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( رال الد طبه وره مانا نله که رزه ایل ) 
الطبعة الأولى ۲ھ ۲۰۱۱م 


دار الكتب اللصريب 
فهرسم أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنين 


الأثري» عبد الله بن عبد الحميد 
الإيمان: حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعت 
موسوعن 4 الإيمان ومسائله 

تصنيف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري. 
القاهرة, دار الیسر ۱١١۲م.‏ 

۷ص »› ۷سم × ٤سم.‏ 

-١‏ الإيمان (فقه إسلامی). 

ا- العنوان ۰ 


١ش‏ عبد العزيز عيسى) المنطقَة التاسعة 
الحي اللامن › مدينةنصر, القاهرة. 
تلف ون: ٠.٠.۲ ٠۲۲٤۷۰۹۲۹۹‏ 
ف iاکس: ۰۲۲۲٤۷۱٤۸۰۱‏ ۰.۰۲ 
حَقَيْفَته» خولهة واقضة احم ول: ۰۱۹۲۲۷۹۲۰۸ ٠.۰۲‏ 


Email: alyousKfwgmail.com 
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فمو رواجم لكاب وفدم له في طبعنه الأول 
سماحةالشيخ العامة عبد الله بن عبد العزيزالعقيل __ ل 
فضيلةالشيخ العامة عبد العزيزين عبد اللهالراجعيى ‏ 9 
ك فضيلةالشيخ المحدث عبد الاين عبد الرحمن السعد 
فضيلةالشيخاأستاة الدكتور عبد الرعمن بن الح المعمود ل 
ك فضيلةالشيخ الدكتور عبد العزيزبن محمد العبد اللطيف _ رر 
5 مر وأ جم الكذاب وفدم له في طبعه الثانية 9 
ك فضيلةالشيخاأستاذ الدكتور عبد الرعمن بن صالع المحمود 
فضيلة الشیخ الد کتورناصربن يدي العفييى _ 
کی فضیلةالفیغ معد راشد ہن خالد دوندارالقرہ‌کویلی _ لی 
۳ فضیلةالشیخالدکتورماھریںیاسیںالفمل _ کک 
9 فضرلة الشیخ الدکتور اأمیں الحاج معد أحمد | کک 
9 فضيلة الشيخالدكته هيم 7 
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مقدمة الطبعة الجديدة المصنف ‏ 


الحم ورب العالينء الأحمن الرحيمء مالك ا إله الأرليت 
والآخرين› والمثلاة رابلا عن رسولد الأمين محخدرين ميد للا خام 
التبيين والمرسلين وعلىٰ آله الطيبين ن الطَاهرينء وصحره عر ال جل الكرام ‏ 
اليامين؛ الذين م دوة امؤمنين والصئالحين والشقين وتن والاةء وتعترة: 
واهتدی بهدیه إلى يوم الدين. 

َم بعد : فالحمد لله القائل وکن کرم یدنگ درم ¥ 

| ظاهرا وباطنًا؛ على ما ولاني من‎ e 

نعم العظيمة ؛ التي لا تعد لا تخصیٰ» كما قال سبحانة وتعال : . 


ن قرا نقتت لامها 4 ي iE‏ 
رأثني 2 TS‏ ا لا أحصي ثناءًَ عليه گنا 
هو أثنى على تفسة سا i e E‏ 

وحداة في الآخرة» وله الشاءء والمَجدء والمرةٌ والعظحةء و 5 ) ) 


ومن هذه العم العظيمة الجليلة والباقية - إن شاء الله تعالى. a‏ 


ليء وما : E SE LE‏ 
تصنرة ۽ هذا الكتاب ي الجليل المفيدٍ بإذنه تعالى» وهو 


لاان : حقیقتۀ› خوارمة» نواقضة» عند أهل اة والجماعة ‏ 


۸ يمان : حعقيقك. خوارمءنواقضه 


وله كاب جمع بين ديه جميح مسائل الإيمان» أو أَكُتَرّها؛ بأسلوب, 
مَبْسُوطر ومیس وترتیب, لطیف, ومُفصّل؛ لیستفهد منه کل قارئ؛ فلا 
صعب على المبتدئ» ولا ينزل مستواهٌ عن المنتهي ؛ لذا لقي قبولا من القراءِ 
الكرام على مُحْتَلف طبقاتهم؛ ما ادى إلى نفاد طبعته الأولىء وكلٌ ذلك 
کان بفضل الله تعالی» ومنه وکرمه وإحسانه . 

ومن فضل الله تعالىٰ علي أيضًا - وكان فضلَةُ علي عظيمًا - أن 
تَحَاقَبَةٌ ثناءُ العلماء ومقدّماتَهُّم على الكتاب؛ ها شجُّعني لإعادة النظرِ فيه 
من جديدر؛ ففي هذه الطبعة الجديدة؛ أضفت إلى الكتاب أبوابًا وفصولا 
مهحة» وزيادات وفوائد كثيرة نافعة» وأوضحت ما رايت أنه يحتاح إلى 
إيضاح› وأجريت فيه بعض النُغيرات والتّقديم والتأخير لعباراته وفقراته؛ 
فأصبح الكتاب بشوبه الجديد ؛ كشرح مفصل ومبسوطر لمن الكتاب الأول ؛ 
مع الحافظة التامة : على الاد العلمًة للكتاب وأحكامه الشرعبة! التي رها 
العلماء الأفاضل الذين تفضلوا مراجعته وتسديده في طبه الول . 

فالقارئ الكرم: سير فرق كبيرا في حجم الكتاب بين الطْبعتين» 
وأرجو أن يكون الكتاب بشوبه الجديد؛ ملائمًا مع انمه ال جليل . 

نّا الطبعة الأول للكتاب؛ فسوف أبْقيها على ما هي عليه؛ نظرا 
لطلب كثير من العلماء والدعاة الآفاضل الذين رعُبوا أن تبقى تلك الطبعة 
كما هي» وفي مقدمتهم شحنا الفاضل؛ العالم الحقق والمربّي ال جليلٌ فضيلة 
الشيخ عبد الرٌحمن بن صالح امحمود - و فق الله لكل خير وحفظة من كل 
سوم وبارك له في علْمه وعمَله - وذلك للحاجة الماسسّة إليه لعامّة المسلمين 
لسهولة عباراته» وقلَةَ صفحاته» وسَمَينه» كما اقترح علي شيخنا الكرم : 


مقدمة الطبعةالجديدةللمولفا_ as.‏ 


الوجيز في الإيمان 
ق مسائلء نواقضه»› عند أهل السسنّة والجماعة 

رفي ا 1 قد ٣‏ م شکري الجزيل»› وتقديري الكبيرَء و امتناني 1 وظ 
- بعد شر الله تبارك وتعالیٰ - لکل من كان لَه علي فضل» وأحص 
منهم؛ من راجع الكتاب وقد له» من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الأفاضلِ . 
في طبعتَيه؛ الذين استَقدت کٹیرا من آرائھم الغاقبةء و اة 
وتصويباتهم السديدة؛ شکر اله اا ا و 
وبارك فيهم - الهم آمين - وفي مقدمتهم : 

ه من راجح الكتاب وقدّم لَه في طبعته الأول : 


0 


ة الشي العلأمةٌ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل. " 
e‏ 
فضي الشيخ الخدت عد اله بن عبد الأحمن الشعد. 
شيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح ارد ٣‏ 4 
وفضيلة الشيخ الد كتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ؛ ااا 
العقيدة في جامعة الإمام وهو المتفضل مراجعة الكتاب . 
SEDE ٠‏ 
فضيلة الشّيخ الأستاد الد كتور عبد الرحمن بن صالح الحمود. 
فا الات ومرن ج اشن 
E‏ 


8 الأيمان :. : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


فضيلة ايخ الد كتور ماهر بن ياسين الفحل . 
فضيلة الشّيخ الد كتور الأمين الحاج محمد أحمد. 
E‏ الد كتور محمد يسري إبراهيم. 
فلهؤلاءِ جميعا شكري الصّادق› وسال الله تعالى أن يُضاعف لهم 
امغوبة والعطاءَء ويرف لهم الدرجات في العلَيَينَ؛ لقاء ما أسندواء وكقاءَ ما 
e‏ 
کا انال الله الكرج - جلت فدرئة - أن يضع لهذه الطبعة الجديدة 
- المريدة واموسئعة - القبّول» وأن يجعلها عملا خالما لوجهه الكريم› 
وموافقا لسن نيه الآمين محمد ته ء ون نفع بها المسلمينء وآن يتقبّلها 
مئي» ويَدٌخر لي ٿوابها؛ ليوم لا ينفح فيه مالٌ ولا بنون» ويَعْفِرَ زلأتي» 
وسيعاتي؛ إِه غفور رحیم کرم . 
وصلى الله وسلَمَ وبارك؛ على الهادي البشيرء والسّراج ج المنير؛ نبنا 
وا وقاند ا فاا اوقا وا و اغراد نبي الرحمة 
والللحمة مُحَكد بن عبد الله الَبئ الأمَّئ» وعلى آله الطَيبينَ الطّاهرينَء 


وصَخبه الكرام العظام ؛ الله آمين . 
وصخيه الكرام البظام؛ الهم آمين 


راجي رَحمة ربه الور 
برلل ,ج ر اہر کرم بر 
زل رسا عبن ار ی رن 
| رمضان ۱٤۲۷‏ هھ 
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ممم ر لرام 


مقدمة فضيلة اأستاذ الد كتور عبدالرعمن بن صالع‌المدمود ٣ل‏ 


مقدمة 
فضياة الشيخ الأستادذ الدكتور 
عبد الرحمن بن :صالھ المحمو د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الآنبياء والرسلين 
ننا مححد, وعلیٰ آله وصحبه اجمعین» وعد : 

قد سق أن كب أخُونا الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الحميد الأثري 
کتابا مختصرا و في الإمان؛ سكاه: 

الان : حقيقتة» خوارمةء تواقضة عند أهل الستنة والجماعة). 
وقد طبع وانْعَشَر ونفع الله به؛ نظرًا لسهولة عباراته ووضوح 
مسائله» مع شموله لمسائل الإيمانء والاستدلال لها بالأدلة الصحيحة. 

ثم المؤلض - وفَقَة الله وسدّده - قام بإضافات, وزيادات, كثيرةٍ على 
ذلك الخعصر؛ حى تحول إل كعاب كبير في الإمان» جع فيه مسائله» 
وأطال الَقَسَ في شرجهاء وبیان الأدلةء والنقل عن الائ َة العلماءء مع 
حواشي كير مفيدة ونافعة. 

وقد اطلُعت علي هذا الكقاب - بعد تلك اليادات والنشروح -؛ 
فوجدتَة نافعًا ومُفيدا لطلأًب العم > موضحا لكثير من المسائل التي قد 
تشكلٌ على البعض في هذا الباب ؛ فجزاه الله خير . 


وني أفتَرح على املف في مقدمة هذه الطبعة - المريدة والموسعة - 
أن يمي على الختصر كما هوء وان يسمي : 

( الوجيز في الإيان : حقيقتة ومَسائله ونواقضة) 

لان الحاجة ماسنَةٌ إلى هذا الحعصر التّافع ؛ حى يكون بين يدي عامّة 
اللسلمين» نظرا قله صفحاته» وسهولة عباراته . 

وعلىٰ هذا! فما کتابان : 

أحدذهما: مُوَسَمّ» وهو هذا الكتاب الكبيرٌ الذي تدم له . 

والأخر: وجيرّء وهو الكتاب اساب الذي سبق أن طبِع» وقد كدّمتا لَه 
- أيضًا - مح جُملة من العلمَاءِ . 

أسأل الله تعالى؛ أن يُجْزل المعوبة لمؤلف هذه الكُب» وان يَرزقنا ويه 
الإخلاص» وصلى اله على نينا محدر» وعلى آله وصحبه وَسَلّم. 


کتبه 
عبد الرحمن الصالح الحمو د 
ا قسم العقيدة؛ كلية اسول الدين 


A\ETVÎ/A/ < 


ا ا س ا ی یھ ممم م 


الحمد لله وحده» والصَلاة السام على من لا نبي بعده» ود : 

فقد اطلعت على الكتاب الذي أَلَفةُ أخونا فضيلة الشّيخ عبد الله بن 
عبد الحميد الأثري - وق الله لكل خير وقد عنون لَه ب : ۰ 

(الإانْ حقيقتةء خوارئةء لاق عند أهل اسن والجماعة) ‏ 

وقد ألفيتة كتابًا ؛ نافعًا > جامعا لمسائل الإعان وأصوله» وشاملاً 
لغالب مسائل الاعتقاد التي تحتاجها عامة الاس ٠.‏ 

والكتاب فرید في بابه؛ حيٺ حیث استطاع المۇلف ته وفَهُ الله تعالیٰ - 
تقريب وتسهیل مسائل الاعتقاد لعامَة الناس ؛ ا N‏ مير 
وهذا أدعى لانتشار عقيدة هل السّة والجماعةء وقبُولها لى عموم 

وتشد الحاجة لعل هذه الكُمّب في مثل هذه الآزمان التي كَثرَت فيها 
الشبّهات» ودُعاة الباطل . 


فأسأل الل - عر وجل - أن يجري الشيخ عب اله الأثري خير ا جزاء 


يمان : حقيقته. خوارمكءنواقضه 
على جُهُوده المشكورة في نشرٍ ونَصرٍ عقيدة هل السسَنة وا لجماعة» وعنايته 
بالتأليفٍ خاصّة؛ حيث إن الكتاب من آكثر الوسائل انعشارا وبقاء عَبْرَ 

الور 
واللة الموفق» وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


کتبه 
ناصر بن يحییٰ النيني 
المشرف العام على مركز الدراسات 
والأبحاث المعاصرة 
وأستادٌ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 


٤‏ ربيع الثاني ١٤۲۷‏ ھے 


مقدمة فضیلةمعمد راشد ہں خالد دوندارالقرکویلی رم 


ا 


محمد راشد بن خالد دوندار القره کو 


الحم لله رب العالينء والصلاةٌ والسلام على رسُولنا وحبيبنا محكدر 
صلی اله عليه» وعلى آله وصحه وسلَم اجمعين. 

وَبَعد : فن الغاية الاساسة سيه من خلقنا هي العبودية لله e‏ 
كما قال تعالى : وما خلقّت الجن والإنس إلا عدون 4“ . 

والعبوديّة المطلوبةٌ هي التي اقعرن بها إخلاص الدين لله وحده» وهي 
المطلوبة من البشرية جمعاء؛ من عه بين آدم - عليه الصلاة ا 
إل عهدنا هذاء وال ان تقوم الساعةء قال الله تعالی: 

وما مروا إلا ليَعبْدوا الله مُخلصين لَه الدين حُتقَاءَ ويه 

الصّلاة ويؤتوا الزگاة وذلك دين الق َة 4 ES‏ 

وقال تعالى  :‏ إنًا أنزلنا إليّك الكتاب بالحق ا الله مُخلصًا 
الدين ي" . 


١ (‏ ) سورة الذاريات الآية: ٠ه‏ . 
( ۲ ) سورة البينةء الية: ٠‏ . 
(۳) سورة الزم الآية: ۲ . 


۱۸ الأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ولا يُمكنٌ إيجادٌ هذا الإخلاص إلاً بالإبمان الصّحيح الصًادق الذي 
أرَسل الرس - عليهم الصَّلاةٌ والسَلامٌ - لعَبْيّانه» أو تجحديده كلما صاب 
بنياتة حَلَلٌ من إغواء الشياطين وإضلالهم للبشرية . 

إذا ا اران الصحيح هو ساس الأسُس في الإسلام الح › وبدونه 
صب الإنسانٌ خاسرا؛ لذا نرى اله - سبحانه وتعالى - هدد اعمال 
الإنسان إن لم يكن من أأصحاب هذا الإمان الصتّحيح الصًادق» ويحسبها 
هباءٌ منثورًاء قال الله تبارك وتعالى : 

مل الدِين كَفرُوا برهم أعمالهُم كرما اشتدت به الرّيح في يَومٍ 
عاصف 4 (١‏ 

بل ويْترَلٌ آصحابها - ولو كانوا من أصحاب العلوم الأخرى - في 
بعض الآيات إلى درك الحيوان؛ إذ يقول الله تعالى : 

واتل عَلَيْهم نبا الذي آتَيناه آياتنا قَانسَلَح منها فَأتَبَعَةُ الشَيْطان 
كان من الغاوين +3 ولو شنا لرَفَعناهُ بها ولَكِنَةُ أحلَدَ إلى الأرزض 
واتَبَعَ هَوَاه قمعل مئل الکّلب إن تحمل عليه یلهث أو تت رکه يلهٹ 
ذلك مَل الْقَوم الُدِينَ كذبُرا بآياتتا فافصص القَصص لعَلهم 
يتفگرُون ي" . 

وإ الإيمان الصُحيح ليس إلا ما يطابق ما بيّنه لنا الوحيان الشريفان» 
وما عداهٌ هو ها أَمْلَنْةُ شياطين الإنس وال جن . 


)١ (‏ سورة إبراهيم» الآية : ۱۸. 
( ۲ ) سورة الأعراف» الآیتان : ٠۷١ - ۱۷۰١‏ . 


مقدمة فضیلة معمد راشد ہن خالد دوندارالقرکویلی ________ ۱۹ 


ون هذا السَقرَ ا لجليل؛ الذي له الأستادٌ الفاضلٌ أخونا الداعيةٌ الشيخ 
عبد الله بُ ا الأثرئ د وفقة الله تعالى ها يبه ويرضاه» وبارك ‏ 
فيه» وفي دعوته - والمسمیٰ ب: 

(الإيان يق وار راق : عند أهل السة والجماعق ٠‏ 

لمن المفيد جدا في هذا ذا الموضوع الم الذي نعتيره اساس الأمس؛ 

حيث ني حينما طالعته بدة» وجدنّة نئو ر عبًا لجمل من مسائل الإيمان 

المبنية با يدعمُها من القرآن والسنة؛ بعبارة سهلة جذابة یستفید منھا کل 
من يريد ان يفهم با هو الاح ؤ في الموضوع» ويصل إليه. . 

لذا أقول؛ ليس من المبالع فيه إذا فلت : إن هذا السَقَرَ ا لجليل بأن 
يقال فيه إِنه يخدْمٌ قضية الإيمان - الذي ي يعيش اليوم كالغريب بين 
تيارات الزيغ والإلحاد وجاهلية العلم امعاصتز با بشکل مقنعء وإِلّه جهاد 
خالص لنصرة الحق» وترسيخ لاویمان الصّادق العميق في قلب كل 
مسلمء وتطهيرٌ لما علق بالقلوب والأفكار من قذارة الشرك» ك 5 
و والغلوء والإرجاءء والافراط والتفريط. 
و اني أو صي کل الإغوان ان و الأصدقاء 0 والطلاب؛ باقتد مل 


2 


سفر الق 4 والاستفادة هنه . 


وأنا كواحدرمن تلامين القرآن والثكةء ومن اللشعغلين بشفن الملوم . 
: الإسلاميّة منذ 1 شر من خمس وثلا ین ES‏ زز“ الوقتٍ 

فل مدينة ١‏ (وان) في جنوب شرق تركيا باسم : «المدرسة الشرفية ٠‏ وما 
ا مشرف عليها؛ أَقوم فيها بتربية الطّلاب - بحمد الله - على منم 


دا 


۲٠‏ لأيمان : حعقيقته. خوارمهءنواقضه 


اسلف الصنًالح في العقيدة والسلوك» ومن الكَشّبٍ التي نُدَرَسهَا : « العقيدة 
الطحاوية » لابن أبي العرٌء وه العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
و« الوجيرٌ في عقيدة السئّلف الصًّالح» لآخينا الشيخ عبد الله الآثري» 
وغيرها من الكثّب المهمة في عقيدة السُلف . ۰ 

ومنذ أكثر من خمسة عشرَ عامًا لي علاقةٌ وثيقةٌ وعلمية بخينا المفضال 
- ملف هذا الستفر القيّم - فشهادتي فيه منذ أن تعارفنا وإلى الآن - حسب 
ما اظن ولا نُكي على الله أحدا - أنه من الغيورينَ في دين الله تعالىء 
والداعين إليه على نهج السّلف الصّالح «أهل السسَنة والجماعة» بالحكمة 
والاعتدال والوسطية. ‏ 

ويشهد لهذا ما قام به من قبل من الجهد المشكور في تاليف كتابيه 
النافعين : «الوجيز في عقيدة السسلف الصّالح » و« أحكامٌ وأنواع التَوسْل 
امشروع والممنوع» وأئه لم يخر وسعًا في سبيل نشر العلم الصّحيح»› 
وإرشاد النّاس إلى ما فيه سعادةٌ الدارين سواء بالمال» أو التفس . 

ونه كان يجُول في كل أنحاءِ تركيا كداعية إسلامي؛ يلتقي بالجماعات 
الإسلاميّةء ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة» ويزورٌ مدارس العلم» 
ويبحث عنها كي يُمَدمَ إليها ا لخدمات اللازمة؛ ضمن ما يسمح به الوضع . 

فها آنا آأشكُرَّهُ شخصيًا؛ بما لا مزيد عليه على ما بل من ا جهُود نحو 
مدرستناء وما قدمه لنا من الخدمات العلميّة التي لن تنساهاء والتي تمكنا 
بفضلها - بعد الله تعال - من ترسيخ العقيدة السَلفيّة فيهاء وما حولنا من 


المدارس. 


مقدمة فضیلة معد راشد بن خالد دوندارالقرکویلی رم 


وكتًا كلما أخْسَسنتًا بوجودٍ حركة دعويّة وعقديّة في أي منطقة من 
مناطق تر تركيا» وجدنا أخانا الشيخ عبد الله لَه قصب قصب البق هنالك» واليد 
اران فیها ولازا أخرنا قاض لا تأخذه في ال وة لائر في هذا 
المضمار. 

وندعو الله - العلئ القدير . - أن بم في عمره خدمة لاإسلام والمسلمين 
وآن يوفقّه فيما يوم به من الجُهود» ويقَبَلَ منه تلك الخدمات القَيّمة» 
ويجعلها في ميزان حسناته» وخالصًا لوجهه الكرم؛ إل سمي مجيب . 


وصلى الله وسلْمّ على نينا محكدر» وعلىٰ آله وصحبه أجمعين. 


محمد راشد بن خالد دُوندار القرّه گویلي . 
N TTT‏ 
ی ان چ و ترکیا) سابقًا ) 


ھ١‎ ٤۲۷ جمادي الآخر‎ ۱ “٦ 


۲۲ ___الإيمان : عقيقته. غوأرمه.نواقضه 


مكدمة 
فضيلاة الشيخ الدكتور 
ماهر بن ياسين الفحل 


ا لحم لله رب العالمينء والصّلاةٌ والسَلامٌ على شرف الأّنبياء والمرسلين 
ننا وسيّدنا ومُرشدنا مححد,» وعلىٰ آله وصحره آجمعين . 

اما خد : فان هذا الكتاب القَيّم : 

١‏ الإيان : حقيقته» خوارمةء نواقضة» عند أهل اة والجماعة» 

من تاليف خينا في الله تعالئ؛ العالمُ ال جليل عبد الله بُ عبد الحميد 
الآثري - نضبر الله وجهه - قد طلٌ علينا بطبعة جديدة أنيقة» مبسوطًا فيه 
بيان العقيدة الإسلاميّة الصحيحة في موضوع الإيمان ومسائله المهمة؛ 
من غیر حریفر» ولا تکییفر ولا تشبیه ولا تعطیل» مع حُسن 
الإسلوب» وجودة العبارة» وخلوه من التعقيد . 

وهذا الكتاب ليس الأول في بابه! فقد الف آخرون س المعاصرين» 
ومن تقدم وتأخرَ كَمْبّا عدة! لكن يمتاز هذا الكتاب ! أنه موّلف على 
طريقة عصرية يفهمها كل أحد. 


مقدمة فضيلة الدكتور ماهر بن ياسين الفعل ۳ 


كان لثلي أن يدم ثل هذا الكتاب النفيس؛ لكني ريت أن بيان 
ما الكتاب ؛ من أهمية دی 8 e‏ لجهد مۇلفە اد 


i 8‏ 
فاسل الله - جل في علا - ان یکتب لؤلفه اااي وأ 
ا الکتاب ا الدتيا والآخرة وان ص ض الله به وجهه؛ يوم بض 


وجرة وتسوذ وجوة! ون نفع له تعال بد يوع الذين؛ یوم تقل 
وتكثرٌ السيعات يوم الحسرات . 

ا القارئ الكرم لهذا الكتاب ااا شاءَ ا الله تما ا 
عزيدرمن الطاب وريد من تعلم المقيدة الإسلامكة ا ك 
e A‏ و 


اا عيينة يقولٌ :قال يعض الفقهاء. کان قال : الخلماء 
2 بالل وع مر اله وعالم بالل وبأمر الله 


e‏ اَن ا A‏ فهو الذي 4 الد ولا ن ل2 


وام اال بالل الله ؛ فهو ى ي بعل ال ال > ویخافا ا ال1 1 
فذاك يدع عظيما في ملكوت السّموات ) . 
فإذا! سعادة المرء في الّدنيا والآخرة بالعلم التّافع المؤدي إلى الع 


الصًالح» وقيمة كل امرئ في هذه الحياة الفانية بما يُحسنه» فكلَّما ازداد 
علمُ المرء وقوي إمانه؛ ازداد كربا من رنه ومولاهء قال الله تعالي : 

يرع الله الَذِين آمنوا منكُم وَالَذِين أُونُوا الْعِلْم ذرجات وَاللهُ بم 
تعْملون خبيرٌ ٠‏ . 

فكلّما كان الإنسان أكثْرَ علمًاء وأعلىٰ إمانًا كان أقرب من ره 
ومولاةء وكلّما قل علمٌ الإنسان وإمانه؛ ازداد بُعدا من الله تعالى . 

ومن ثمرات الان الصّادق؛ الفوز بدارٍ السّلام» وحصول الولايةء 
والنصرةٌ من الله جل وعلاء قال تبارك وتعالىى: ٠‏ 

هذا صراط ربك ميم فذ فعا الات لِقَوم يرون 
لَهُم دار السّلام عند ربَهِم وَهُوَ وهم بَا انوا يَعْمَلون “. 

فمن تعلَّم العقيدة! وازداد الإيمان في قلبه؛ فن الله تعالى يرزفة دار 
السّلام وهي جنه والسسّلام : البراءةٌ من كل مكروم ومن كل نقص» 
لاف والآمنْ الدائم» وكذلك ولاية اله الدائمة لهم في الذنيا والآخرة» 
ومن کان الله تعالیٰ ولیه کان لَه حاميًا ومُعنًا ومسعدا وناصرا وملبيًا کل 
رغباته» ولو كانت خاطرات لم تصل إلى مستوئ الطلب . 

فالعلمٌ بالّهِ تعالىٰ» وباسمائه وصفاته من أعظم ما يحصله المرء؛ فمن 
کان باللّهِ اعرف کان منة آخوف» ومن أصلح نفسة کان ذلك من آعظم ما 
يدخره لولده . 


. ١١ سورة المجادلةء الأية:‎ )١( 
. ٠۲۷ - ۱۲۹ : سورة الآنعام» الآیتان‎ )۲( 


مقدمة فخرلة الد کور ما۵ ربن باسین الفعل ا 


قال الإمام القدوةٌ العابد عون بن عبد الله الكوفي» رحمة الله : 


( ما رأيت أحدا أعلم بعأويل الفرآن من القرظي وقي : كان لَه املال 
بالمدينة» وحصل مالا مرة» نقیل لَه : ادخر لولدك» قال : لا! ولکن أدخره 


لنفسي عند رَبّي› وأدخر ري لولدي» رل : إن کان مجاب اللاعوقٍء کبیر 
القدر). 


أسأل الله تعالى أن يستعمانا في اغ وا بج غاا في الأمور 


کلهاء وان يجيرنا من خزي الدتيا وعذاب الأخرة. 


أستاذٌ الحديث والفقه المقارن . 
بكلية العلوم الإسلاميّة / جامعة الأنبار 
٤‏ وشي دار الحديث في العراق . 

Nere اا1‎ E 


مكدمة 
فضياة الشيخ الدكتوء 
الأمين الحاح صحمد أحمد 


الحم لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء 
وعلیٰ آله وآزواجه» وأصحابه» والنًابعين. 

ما بعد : فقد اطلعت على الكتاب القيّم : 

« الإيان : حقيقتة» خوارمة» نواقضة ؛ عند أهل السنة والجماعة» 

من تأليفي أخينا الشّيخ الداعية؛ أي محكد عبد اله بن عباد الحميد 

لآثري - حفظۂ الله تعالیٰ ورعاه - فألفیتة كتابًا جامعًا مانعًا ؛ شاملا لكإ' 
الإيعان» وما يتعلق به من المسائل والفروع؛ على منهج أهلٍ 
السّة والجماعةء في أسلوب سهلء > وعبار سلسة وتبویب رائع ؛ مۇيدا 
ما سطرة فيه ؛ بالأدَة من الكتاب والسّة والآثارء وأقوال الأئمة الهّدى 
المقتدى بهم ؛ سلفا وخلقًا . 

فصارَ الكتابأ ردا علميًا - غير مباشر - على الشبه التي أثارَها أهلُ 
الفرق الضّالة؛ من المعتزلة» والمرجغةء والخوارج» وغيرهم» ومن عق بذلك 
من بعدهم !| 


نفع اله - سبحانه وتعالیٰ - به» وبتواليفه الأخرئ» وثقَّل بذلك 
موازین حسناته يوم تطيش الموازين. 
فالكتاب حَري أن يُقَرَرَ ويُدرس لأبناءِ المسلمين. 


کتبه 
الأمين الحاج محمد أحمد 
رئيس الربطة الشرعيّة للعلماء والدأعاة بالسودان 
ورئيس رابطة علماء المسلمين 
ا مخرطوم / السّودان 
خمس لیال من رمضان ۱٤٩١‏ ھ 


مقدمة 
فضياة الشيخ الدكتور 


محمد يسري إبراهیم 


الحم لله رب العالمين؛ شرع لنا دیتا قو اء وهدانا صراطا مستقيمًاء 
وأسبع علينا نعمَةُ ظاهرة وباطنة . 

وصلى الله على نبنا مححّدر؛ خاتم النبيّين» وقائد العْرّ المحجلين» وعلى 
آله وصحبه احتف 

اما بع : فبين يدي كتاب جم الفوائد بديع الفرائد» سبك فيه 
صاحبة ؛ عقائد أهل السَنَة والجماعة في الإيمان. وأركانه» ونواقضه 
ونواقصه» وما يتعلق بمسائله ؛ بعبارة رقيفةء وإشارة دقيقة وقد جعل 
عمدتةُ صحيح المنقول » وصريح المعقول ؛ فوقع كتابةُ موقع القبول عند 
أولي الألباب وأهل العقول . 

ولقد ازدان هذا الكتاب القَيْم! بتقريظات نفيسق وتقدعمات مفيدة؛ 
تفضل بها العلماءٌ الفضلاءُ وطلبة العلم التبلاءٌ؛ الذين راجعوهٌ فسأدوةُ 
ومن ثم آثنوا عليه فقرظوه. 


س س ۰ > ۰ و کیہ ٠ھ‏ مھ کور کس مف کر ب لیے د 


وق الله تعال؛ الشّيخَ الحبيب عبد اله بن عبد الحميد الأثري» ونفع 
مۇلفاتە؛ القاصي والداني» والعربي والأعجمي > وجه 1 اه ذخرا؛ يوم ك 


وصلّى اله وسلَمٌ وبارك على نبينا محمد وآله وصح أًجمعين. 


کته 
أبو عبد الله محمد يُسري إبراهيم ٠‏ 


باحث بال رکز القومي للبحوث وزارة البحث العلمي؛ القاهرة . 

رئيس مجلس إِدارة مركز فجر لتعليم الخ العربية لغير الناطقين 
بها - وزارة التربية والتعليم - القاهرة . 
نائب رئيس ال جامعة ا لجامعة الأمريكية المفتوحة - القاهرة. 

نائب رئيس مجلس إدارة معهد تاجان الأزهري . 
باحث مشارك مجمع اأفقه الإسلامي؛ جدة 
عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
القاهرة: ۲۹/ ٤٣١ /١١‏ اه 
الموافق ۲٠٠٠١ /۱۲ /١‏ م 
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مقدمة سماحة الشيغ العامة عبد الله بن عبد العزيزالعقيل ٣‏ 


عبد الله بن عبد العزيز العقيل 


| yT مد‎ 


وبع : قد المت على اوسالة عة أي أنه لأسعاذ الشيخ: 


e E 

وقد تصَقَّحُها؛ فوجدتُها قد استَوعبَت جملة من مسائل الإبمان» 
وبيان حمَيمَته» ومراتبه› وما يدخل في مُسمَاهُ وبیان نواقضه› وما یخل به 
) من قول› أو عَمَل وكذلك زیادتة ونقَصهُ والاستناء فيه . 
وذعم كَل مسألة بدليلهاء ون قال بها مين ئة الستلض القعدى بهم . 
ولم تعض للافشات الحلافية؛ اني شر ش على الإنسان عقيدته . 


وقد أعجَبَّني صَبيعه في هذا املف الخحصر› وخسن أسلوبه في 


ى 
E: KK‏ 
»= 
ئڭ 
ي 


وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يستفيدوا منهء ويجنوا من ثماره؛ 


لاله في الحقيقة ها يُرَسَّح الإمان في القلوب» ويعين على الإخلاص لعَلاَم 
الغيوب. 


ونسأًل الله تعالیٰ؛ ن ينفَع به الطَلاّب» ويجعَلَهُ من أقوئ الأَسنَبَاب . 


تقال ذلك الفقي, إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهيئة الدأئمة بمجلس القضاء الآعلىٰ سابقا 
حامدا لله مصلَيًا مسلَّمًا على نبنا محمد 
وعلىٰ آله وصحبه أجمعين . 


A\EtT“I/\ / ۱ 


مقدمة فضيلة الشيخ العامة عبد العزيزبن عبد اللهالرلجهيى_ ١م‏ 


مقدمة 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


ان الخنة لله َحْمَده» ونَسَعينة» و وَتَعود بالله من شرور 


نفسبناء وَمِنْ سَيّعات أغمَالناء من يَهده الله فلا مضل لَه ومن بُضلل فلا 
هادي لَه وشهد أن لا إل إلا الله وَحَده لا شريك لَه وأشهَد أن مُحمدا 


عَبْده وَرَسُولَة؛ سيد الأَوَلينَ والآخرينء فدوتنا وإماشتا صلی الله وشا 
وارك عليه» وعلى اله وأصحابه وأتباعه وأعوانهء أا غد : 

فن الله - تبارك وتعالیٰ - تولْیٰ حفظ کتابه بنفسه» فقال تعالیٰ : 

إا نحن نَزلتا الذكْرَ وإِنًا لَه حافظون ٠'4‏ . 

وحقَظ الله ؛ تعالى للقرآن الكريم حقظ لهذا الّين؛ الذي صله وآساسة 
الإعان بالل ء وبربوبیته» وأسمائه وصفاته وأفعالهء ووا الله ء وإخلاص 
الین لَه» وصرف العبادة بجميع أنواعهًا لله والإيعاڻ بالقرآن وبجمیع 
الكئّب ب المتزلةء والريمان محمد عه وبجمیع الرسّل» والإيمان باليوم الآخر 
والبعث ب بعد ؤت والحساب وا جزاء والجة والَار والإمان بقدر الّد؛ 
خيرم وشره. 


( ۱ ) سورة احج الأية : ۹ 


ا يمان : عقيقته. خوارمه.تواقضه 


ومن حفظ الله تعالى للقرآن الكرم ؛ حفظ السَنَةَ | َر فهي الو حي 
الثاني قال الله تعالى : 

فل إن كنم تيون الله وني يُحينگم الله وير كم ذنوبكم 
والَهُ غفورٌ رجيم 4" . 

فاللّهٌ تعالیٰ حفظ ديه وکتاټه وسَةً نبيّه محمد َيه » وهيًاً الله تعال 
الصسّحابة - رضوان الله عليهم - وقيّضهم ووفُقَهم وهداهم لنصر دين الله 
فحفظوا كتاب الله وسَنةً نبيّه تله وجاحدوا في سبيل الله لإعلاءِ كلمة 
الله» ففعحوا البُلدان» وانتقلوا إليها فعلّمو! الاس دين الله ونشروا الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

ثم بهم على ذلك التّابعون وأتباعُهم» ومن ا س 
والعلماءء يُحْيُون ما ادنر من الإسلام ويجددون لهذه الام دينهاء 
ويْبَصَرُون التاس بالحق» ويردون البدع والشَبَةَ والضّلالات» ويَكشقون 
للناس زَيْقَهاء ولبستها الح بالباطل. ) 

والدينٌ أصلة» وأساسة الإيمان بالله ورسُوله؛ الإيمان الصّحيح المبنيء 
على العلم والبصيرة . 

هذا المعتقد الصّحيح تبن عليه الأعمال» ويُعْصَم به الدماءٌ والأموال؛ 
فمن صح ماه واعتقاده صح عمله» وعصم دمه وماله» ومن فد إعائه 
وعقيد ته بالشرك» ونواقض الإسلام؛ ؛ حط عمله» وصارَ هباءٌ منثوراء وح 
دمه ومالّه» کما قال الله تعالیٰ : 


١ (‏ ) سورة آل عمران ‏ الآية : Eh‏ 


) وتف آرم له رن لین س قنك کین طرفت ل 
عمك کون من الخاسرين ٠(4‏ 
وقال تعالی راو آفرکوا تح من کنو تود 
وقال تعالی : (وقدمتا إلى ما عم 1 امن عَمَل ف 3 ن 
ورا 74 . | ن 


وفي الحديث بالف الذي ا ؛ عن عيدٍ الله بن م 
- رضي الله عنه - - ا اتب لله »قال : 


۹ 
ل 


اا EÊ‏ یاز هوشر ررد 


3 


للجناعة5. ) 


وهر دل ديه ف و٠‏ 


. ٠٠ سورة الزس» الآية:‎ )١( 
AA: سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
AE سورة الفرقان » الآية‎ ) ۳ (٠ 
a رواه البخاري في کی و :ا‎ ) ٤( 
. ومسلم في : ( كتاب القسامة ) باب «ما يباح به دم المسلم»‎ . . ٠) بالعين‎ 
2 رواه البخاري في : ( كتاب الجهاد والسیر) باب ل يعدت بعذات ال‎ ) ١ ( 


۴۳۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


« امت أن أقاتل الاس حى يََهَدوا أن لا اله إلا الله وان مُحَمَّدًا 
رَسُول اللّه» وَيْقَيمُوا الصَلاَة › يووا الزكاة ؛ فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا 
مني دِماءَهُم وَأموالَهُم إلا بحَق الإسْلاًم» وَحِسَابُهُم على الل '“. 

وبالإان الصّحيح ؛ تملح الجتمعات في عمالها وخلاقها وسل وكهاء 
وقد دلت الٌجارب؛ اَن صلاح أخلاقٍ الأ aS‏ 
أفرادهاء وان فسا خلاق الأم والجتمعات يعناسَب مح تَضَائٌل عقيدة 
أفرادها وانحرافها . 

لقد لث نبنا محكد تله في مكة ثلاثة عشرَ عامًا يدعو إلى التوحيد 
والإيمان باه ورسُولهء ويقول لتاس : 

,ولوا لأ إلّه إلا اله ؛ تفلحُواء"“. 

وكلٌ نبي بععَة اله تعال؛ يدعو قومَه بادئ ذي بَدءإلٰ تصحيح 
العقيدة» ويقول لهم : 

(اعبدوا الله ما لكم من إله عير 4" . 
كما آخبراللةٌ تعال؛ عن نوح» وهوض وصالح» ولوطر» وشُحَيّْبب 
وغیرهم؛ کما قال سبحانه وتعالیٰ : 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيان ) باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فخلوا 
سبيلهم ) [التوبة ٠] ٠:‏ . ومسلم في ( كتاب الإيان ) باب «الامر بقتال الناس حتى يقولو 
لا إله إلا الله » . 

زوك الإ اعفد في الدج ى 8 

(۳) سورة الأعراف الآیات : ۸٥ ۷۳ ٠٠ »٠۹‏ . وسورة هود الایات : ۸٤ ٦١ )٠٠۰‏ . 
وسورة المؤمنون ‏ الآیتان : ۲۳ » ۳۲ . 


مقدمة فضيلة العامة عبد العزيزين عبد اللهالراجصي وم 


ولق عفنا في كل أمة سول أ اعبُدوا الله ايبوا 
الطاغوت4 .| 

وقال سبحانه : وتا أرقا من فلك سن سول ينو حي ٳِليه أنه لا 
إلة إلا أنا قاعبد ون“ . 

ومن ثم يجب على الدعاة ا يدعوا ولا رقمل کل شیم 
إلى إصلاح عقيدة المجتمعات» ولا یأمروا بإصلاح جانبر من جوانبٍ 
احياة! حت تصح العقيدة وكسنلّم من شوائب الشرك» واليدع والحدثات» 
وا لغرافاتي» وعوائد ال جاهلية . 

ه ولقد جمع آخُونا القاضا” الشيخ عبد لبن عبد اميد راء 
مولا في العقيدة الصّحيحة» سمه : 

(الإان : حقیقتۀ› خوارمه» نواقضه . عند أل الس والجماع . 

ولقد قرأت هذا الكتاب من وله إلى أخرهء مع تعديلات طفيفة .. 

ولقد أعجَبّي هذا الكعاب ما لَه من المميّرات ؛ التي ز وهل طباعتة 
ونشره بين الناس» وترجمته إلى الغات الأخرى. 

وميزات هذا الكتاب» هي: ‏ 

: شمول الكتاب لمسائل الإيعان والاعتقاد؛ مثل‎ -١٠ 


. تعريف الإمان : لغة وشرعًا.‎ ٠ 


( 0 سورة النحر الآية : ۳٠‏ . 
( ۲ ) سورة الأنبياء الآية: ٠٠‏ . 


٤.‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


® وان الأعمال جزء من الإبمان . 

6 وبیان مراتب الإيمان» وبيان مسمّى الان › ومسمّیٰ الإسلام. 

والتلازم بين الظاهر والباطن . 

© والاستناء في الإبمان وفي الإسلام. 

٠‏ وهل الان مخلوق آم غير مخلوق؟ 

ت وبيان أركان الإيمان السَّةَء وهي : الان باللهء وملائکته» وکتبه» 
ورسُله» واليوم الآخر» والقدار خيره وشرّه. 

6 وبيان نواقض الإعمان عند آهل السنَة والجماعة» وأنواعها من الشرك 
والكفر» والفسق» والثفاق» وبيان الأكبر منها والأصغر . 

© وبيان النواقض الاعتقادية» والقوليّةء والعمليّة . 

© وبيان التّكفير المطلق» والتكفير العيّن . 

6 وبیان موانع الّكفير . 

« والحكم بغير ما أنزل الله . 

© وحكم تارك الصّلاة. 

ه وأسباب ترك الان والإعراض عنه. 

۲ أنه بحث هذه المسائل وفصلها وبين الفروق والمشتبهات منها . 

۴- أنه يدل لهذه المسائل بالأدلّة من كتاب الله وسنة نبيّه تله . 

-٤‏ أنه أكثرَ من النقول عن أَئمّة هل السُنةء والعلماءء والمؤلفين 
أهل البصيرةء والمعتقد السّليم . 


مقدمة فضيلة العامة عبد العزيز بن عبد الله الراجعيى _ 


-٥‏ أنه سرد أسماء امؤلفات على م نهج أهل الس والجماعة في آخر 


الكتاب . mm‏ 
- أن عبارات الكتاب ؛ ميسّرة وسهلة ومبسطة ؛ يفهمُها كل أحد . 
۷- أنه لم يتوسّع في ذكر تفاصيل المسائل» والخلاف» والردودء 
والمناقشات؛ التي يكر بها حَجْمُ الكتاب» ويقل بها اتعفاع عمرم 

اللسلمين منه. 
6 وإِنّني بهته المناسبة ! أنصَح وأوصي عموم المسلمينَ؛ بقراءة هذا 
الكتاب› والاستفادة منه. 

E ES DS E 


الأخرى. 
E‏ يريد به وجة الله تعالیٰ› ونقع 


ر 
٤‏ 


اال الله الكرجم رب العرش العظيم : 
× أن يجعلني» والموْلف من الذينَ أخلَّصوا أعمالهُم لله تعالى» وأرادوا 
رضوانه سبحانه» والنصح لعباده» ونفعهم» وتوجيههم› وإرشادهم 
* ا الله ` e‏ ۰ دینه » 


f‏ ا ا الأیمان : حقیقته. خوارمه. نواقضه 


٭ كما سال الله ي٠‏ ولإخواني المسلمين› القبات على دینه والإعمان 
به وبرسوله ی والاستقامة على ذلك حتىٰ الممات . 


إِنّه ولي ذلك» والقادرٌ عليه» وصلى الله» وسلّم وبارك على عبد الله 
ورسوله نبینا محمد وعلیٰ آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


ڪکتبه 


عبد العزيز بن عبد الله الراججي 


۱ ربیع الثاني ۱٤۲۷‏ هھ 


مقدمة فضياة الشيغ المعدث عبد اللابن عبد الرعمن ال سعد ________ ٣ء‏ 


رنه اسع وعلیه آتوكُلٌ» وليه آلا وأصأي وأسلُم علي نبي 
محكدر» وعلیٰ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الین ۰ 

اما بعل : : فان الإيمان بأسماءِ الله - تبارك وتعال - وصفاته وکاله 
وإفرادة بالعبادة؛ هو أَسسَاس الس وأصْل الأصُول» قال تعالى: ‏ 

اتح ذلك اكاب لا ریب فيه هی مقن ې الین 
يۇمنونت بالقَيّب ويقيمون الصلاة وممًا رزفاهم فقون 623 be‏ 
يُوْمنون بمَا أنزل إيّك r‏ 
ويك على دى من زبهم اوك هم لحرن ٠‏ .. 

١ الحرم كن‎ E pS تمالی‎ 


ج 2ر g2‏ 


هدي ي اوم بيني € الذي س اناق ت ي 


)1( سورة البقرة الآيات ١٠:‏ - ه . 


۽ ____لاإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


الله بأموالهم وأنفسهم أَعْظَّمٌ درجة عند الله ووك هُم الفائزون «4 
يَشْرْهُم بهم برَحْمَة مَنهُ ورضوان وتات لهم فيها نعم ۾ مقي 4 . 
وقال عر وجل: لإ والعصر © إن الإنسان لي خُر 4 إلا 

اين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبّر "“. 
والادلَّة على هذا الأمر كثيرةء وهو معلومٌ من الدين بالضرورة . 
ولا شك اَن من لم يأت به فهو الخاسرٌ دنيا وآخرة» قال تعالىٰ : $ ومن 

يكف بالإيان ققد حبط عَمَلهُ وَهُوّ في الآخرة من الْحَامرين 4 . 
فیتحتّم على کل مسلم ان يهم بهذا الركن الركين والأصل الأصيل؛ 

الذي هو مصدرٌ سعادته» وراس ماله» والقرآن الكر والسنةٌ النبويّة مليغان 

من التنبيه على ذلك» والأمر به. 
قال الله تعالى - مذ كَرّا نيه تله بالآصل الذي بَعَنَهُ من أجله -: 
فاعم أن لا إل إل اله واستغفر لذنبك ٠4‏ 
وهذه الآية الكرعة نزلت بعد البعثة بمدة طويلة ؛ لأَنّها في سورة مدنيةء 

وهي سورة محځدر مله ؛ مح كونه مبعوثا بهذه الكلمةء وبقِي مُدّةَ طويلة 

وهو يدعوالتاس إليهاء ويجاهد من آجلهاء وهاجر که من بلده 

لتحمَيمَها› > ومح ذلك؛ فإن الله تعالی N‏ 

اسا دين الإسلام . قال تعالى : 
ولذ أوجي لبك إلى انين بن فإك لين ركت لَيَخبعن 


٣ - ١ : سورة العصرء الآيات‎ ) ۲ ( ~۹: E TT 
. ٠۹ سورة محمد عه الآية:‎ ) ٤ ( . سورة المائدةء الآية: ه‎ ) ۳ ( 


مقدمة فضيلة المعدث عبد اللاب عبد الرعمنالسعد وع 


عَمَلك وکوت من الْخاسرين 2# بل الله فَاعبُدذ ون من 
الشاكرين '“. 
وقال تعالى : طقل هو الله أحد 4 الله الصّمد SE‏ 
ولم ولد 4 ولم يکن لَه كفوا أحد حد 4 . 
وفي هذه الآيات تذ كير للرّسول تله بالأصول ا 
ومن اهعمام إبراهيم - عليه الصلاء والستّلام - بالأصل الذي خلق من 
أجله وبُعث بسب أنه خاف أن يقَع با یُنافیه؛ فقال کما كر الله تعالیٰ عنه : 


ظ وذ قال إِبْرَاهيم رب اجِعَل هذا البلد آمنا واجنْني وئ أن تعد 
الأصنام لحه رب نهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني 
ومن عصاني فنك غفور رَحيم ي . 

قال بو جعفر بن جرير في تفسیره : ( ومعنیٰ ذلك : ابعدني وبني من 
عبادة الأصنام ... وقوله رب إِنَهنٌ أضللن كيرا من الناس ‏ يقول: 
يارب إن الآصنام أضللَن. يقول : أَزلَلْنَ كيرا من الاس عن طريق الهّدىء 
وسبيل الحی؛ حت عبدوهُنٌ وكفروا بك )”“. 

وخرج عن ابن حُميد ا : كان إبراهيم التّيمي 
يَمّص» ويقول في قَصَصه : قن ياس من البلاءِ بعد الحليل إبراهيم حينَ قال : 


ایی ی ا 


. ٤ - ١ سورة الإخلاص الآيات:‎ )۲( . ٠٦ - ٦٠ اش الآیتان:‎ mT 
. ج۰۱۳ ص۲۲۸‎ ٩ تفسیر الطبري‎ « ) ٤ ( . ٠١ - ۳١ : سورة إبراهیمء الآیتان‎ ) ۳ ( 


- اأيمان : عق : عقيقتك خوار مك.نواقضه 


وإبراهيم - عليه الصّلاة ا هو الذي كر الأصنام بيده وهو 
الذي أراد أن يذبح أبنه اة لرّبه تعالىٰ وغيرٌ ذلك من المقامات العظيمة 
الي اها قا الريك واا بواج المر وة و و 
ومع ذلك كله دعىٰ رَه - عر وجل - أن يُجَنَبَهُ وَبَنِيه عبادة الآصنام؛ 
لكثرة من وقح من التاس في عبادتها. 

وقد أرسَل الله - تبارك وتعالىٰ - جبريل للنّبئ تيه لكي يسألة عن 
أصول الدين» وأركانه» وقواعده؛ حقي يتلم الاسر” ذلك . 

أخرج البخاري ومسلم '“؛ من طريق أبي حيّان» عن أبي زرعة» عن 
أبي هُريرة» قال : کان رَسول الله عله يَوْمًا ارا للنّاس ؛ ااه رج فقال : 

ا رول الله ! ما الإبمان؟ قال : « أن تُوْمن بالله» وملائکته وکتابه 
ولقائهء ورسله» ومن بالبَعّث الآخر » . قال : يا رَسُول الله ! ما الإسنلام؟ 

فال : «الإسْلاَمٌ أن تَعْبد الله ولا شرك به شَيْئاء وميم الصْلاة 
اكنوبةء ونُذي الزكاة الفروضةء وتوم رمان ٠‏ . 

قال : يا رَسُول الله ! ما الإخستان؟ فال : « أن تَعْبُد الله كَأنّك تراهُ؛ 
فإك إن لا تراه فَإِنَه يراك » . قال : يا رسول الله ! مى السَاعةً؟ 

فال : ها المَسْوول عنها بأَعْلْم م من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشرَاطها ؛ إذا لدت الأمَة بها فذاك من أضّرَاطهاء وإذا كانت العْراة 
)١ (‏ رواه البخاري في ( کتاب الإیمان ) باب « سؤال جبريل النبي جه عن الإيمان والإسلام 


والإحسان وعلم الساعة». ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء واللفظ . 


مقدمة فضيلة المعدث عبد اللابن عبد الرعمن آل سعد ___________ ۷ع 


الحُفاة رووس اناس فاك من أشراطِهاء إذا قَطْاَل رعاءُ الهم في 
البنيان ؛ فذاك من أُشرَاطها > في حَمْس لا يَعلْمُهُنٌ إلا الله » نم تلا عله : 

[إة الله دة علم الساعة ورل ليث ويَعْلَمّ ما في الأرحام و 
A A BG‏ 
عليم خبير ئ4 ) [سورة لقمان] قال : ثم أذبَرَ الرَجُل فقال رَسُول الله 

عه : « دوا علي الرَجل» فَاحَذوا لير E‏ ن سول الله 
ت : هذا جبريل ؛ جاء لِيُعَلْمٌ الاس دينَهم» . 

وفي رواية عند مسلم من طريق عمارة - وهو ابن القغقاع ا 
ررعةء عن ابي هُريرةء قال : قال رَسُول الله عله « سلوي » فَهَابُوة ان 
E RE‏ . وفي آخر رواية: فقَال ر سول لله له :هذا 
جبْریل ؛ اراد أن تَعَلْمُواء إذ لم تسألوا ٠٠,‏ . 

وقد جاءَ هذاالحديث - أيضًا - من رواية عمرَ ب بن الخطاب» وغیره 

۰ وهذه القِصةٌ وقعت في المدينة؛ بل جاءَ في‎ E TE 
رواية من حديث عمرَ - رضي الله عنه - أخرجها أبو عبد الله ب مندة‎ 
. في « الإیمان ۲ أن هذه القصَةَ وقعت في آخرِ عر الرَسول عله‎ 

ومع طول هذه المد ما بين بعشته تله وما بين وقوع هذه القصة» مع 
اا والإيمان» ومع ذلك جاءَ 
() تح این حجر رحمد اله تمالی في ضع اباري؛ ج۰۱ ص۱۱۹ هذه اروبة عل 


eg eT 


۸ ا یمان  :‏ : عقیقته. خوارمك نواقضه 


السُؤالٌ عن هذه الأصول في آخر حياته؛ تذ كيرا للأمة ة بأهمّية هذه 
الأصُول» ووجوب معرفتهاء والعمل بها 

قال عیاض بن موسیٰ» رحمه الله تعالیٰ : (اشتمل هذا الحديث على 
جميع وظائف العبادات الظّاهرة والباطنة ؛ من عُمّودِ الإبمان ابعداءً وحالا 
واا ومن عمال الجوارح» ومن إخلاص السُرائر والكَحَمَّظٍ من آفات 
الأعمال؛ خي إن على الت رة كلها راا اله وك ن 

وقال القرطبي“» رحمة الله تعالى : ( هذا الحديث يصلُح أن يقال لَه: ام 
السنة؛ هما تَضَمَنَة من جُمَل علم السنّة"'. 

وَلْيُعْلَم أن الائصاف بالإيمان ليس بالآمر الهيّن؛ لاله ليس كل مَن 
ادع ذلك صادقا في دَعْواهُء قال الله تعالى : يا أيهّا الرَّسول لا يَحرُنك 
الذين يُسّارعُون في الْكُفر من الُذين قالوا آمَنا بأفواههم ولم ومن 
وهم ) إلن قوله تمان : أوآيك اين َم برد اله أن يهر فونه 
لهم في ادنيا زي وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 . 

وقوله عر وجل: [ قالّت الأغرا ب آمَنا ل لم تَوْمِنوا ولكن فُولوا 
سلما لما يذل الإان في فُلويكُم وإن تطِيوا اله وَرَسولة لا نكم 

بن أغمایگم شيا إن اله فور ر حیم ي . 

وقد بين الله تعالئ؛ أن الإنسان لا يكونٌ مؤمنًا حقيقة حى يكون 
e‏ تعالیٰ : 


( ۱ ) ۲(۰ ) انظر: «فعح الباري» ج۱ ص١٠٠٠‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة الأية: ٤١‏ . 


٤ (‏ ) سورة الحجرات ‏ الأبة : 4 


مقدمة فضيلة المعدت عبد اللابن عبد الرحمن‌السعد _ وء 


لإ الذي قالوا ربا الله ڈ ثم اسمَقَامُوا تل عَلَيْهِم المَلائكة ألا 
تافو ا ولا تخزنوا وأبْشروا بالجَئة الي كنم توعدون 4# تحر 
ؤكم في الْحيَة الَا وقي الآخرة ولكم فيها ما قحتهي أنشكم 
ولم فيها ما عون 4 نزلا م من غفور رٌحيم 4 

خرچ مسلمٌ في « صحيحه» من طريق هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
ا ا و ا سول الله ؛ فل لي في الإسثلام 
فولاء لاً اسل عَنه أحدًا بدك قال فل آمتت بالله فاستقم. 


وفي رواية الترمذي؛ من طريق لغري عن عبد الرٌحمن بن ماز عن 
سثفيان الثقفي» قال : قلت : يار E‏ 

« فل ري الله ثم اسقم .. . 

O 

قال القاضي عياض - رحمه الله - كما في شرح الووي عل مسلم: 

( هذا من جوامع کله له وهو مُطابق لقوله تعالیٰ : إن الذي 
قالوا ربا الله ثم استقامُوا ‏ آي : وځدوا الله وآمنوا به» ثم استقاموا؛ فلم 
يحيدوا عن الوحيد» والعزموا طاعتَةٌ - سبحانه وتعالىٰ - إلى أن تُوْفُوا 
على ذلك» وعلى ما ذكرناة كث ر المفستّرينَ من الصحابة فمن بعدهم» وهو 
معنیٰ ا لحد يث إن شاء الله تعالى)“. 


( ۱ سورة فصلت› الآيات : rr.‏ 

( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الإیمان ) باب « جامع أوصاف الإسلام » . 
( ۳ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب «ما جاء في حفط اللسان» . 
٤ (‏ ) «المنهاج شرح صحيح مسلم ٠‏ لاإمام النووي؛ ج۰۲ ص٩‏ . 


ا ___________اللمان : حقيقته. خوارمك.نواقضه 


وقال بو فرج بن رجب رحمه الله تعالى : ( فصل الاستقامة استقامة 
القلب على التوحید»› كما فر آبو بكر الصدَيقٌ - رضي الله عنه وغیره 
قولَّه : إن الین قالوا ربا الله ڈ ثم استقاموا ‏ باتهم لم يلتفتوا إلى غيره؛ 
فمتىٰ استقام القلب على معرفة الله وعلیٰ خشیته» وإجلالهء ومهابته» 
ومحبته› وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتّ وگل عليه والإعراض عمًا سواه ؛ 
استقامت الجوارح كلها على طاعته؛ فن القلب هو ملك الأعضاءء وهي 
جُنودة؛ فإذا استقام املك استقامت جنوده ورعاياه. . )1 
e e rare rE‏ 
يه ماذا يجب على الشخص أن يعتقده» والعمل الذي عليه أن يعملَة. 
وقد آلف آهل العلم مُلّفات, كثيرة ين ذلك . ومن هده المؤلفات - 
أحسب - كتاب : ( الإيمان : حقيقتة» خوارمةء نواقضةء عند عند أهل السنة 
والجماعة) لأخينا الشيخ عبد اله بن عبد الحميد الأثري» وفقه الله تعالی . 
فقد أفاد وأجادء وبين ما جاءَ في الكتاب والسنَّة ؛ فيما يعلق بهذه 
المسائل العظيمة ؛ فجزاه الله تعالىٰ خير . هذا؛ وأوصي إخواني بقراءة 
هذا الكتاب » والاستفادة منه . وبالله التّوفيق 
وكکقب 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


A\tTo/ \Y | V 


(۱) « جامح العلوم والحكم ٠‏ امام ابن رجب الحنبلي؛ ص۱۷۹ شرح الحديث الحادي والعشرون . 


مغدمة فضيلة /استاة الدكتور عبد الرعمن بن صالعالمدمود ________ره 


مقدمة 
فضياة القيخ الأستاذ الدكتور 


الحمد لله وحدةُء والصلاةٌ والسَلام على من لا نبي بعده. ‏ 

وبعد : فهذا كتاب مختصر في الإعان ومسائله؛ أعده اخونا الفاضل 
الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثري. 

وقد جاء الكتاب على غرار كتابيه الموجزين النافعين : 

. ٠ الوجيز في عقيدة السّلف الصًالح‎ ١ 

و« أحكامٌ وأنواع التوسل المشروع والممنوع». 

۰ وقد قرات کتابّه هلا‎ TT 

( الإيمان : حقيقتةء خوارمة تواقضةء عند أهل السنة والجماعة) 
عن أئمَّة أهل السَنة المعتبرين ؛ ثم إل ابتعَد فيه عن تفاصيل المسائل 
والخلاف فيهاء والردود والمناقشات التي يَعْتني بها المتخصصون 
ونحوهم . 

ومن ثم جاءَِ كتابه: 


o‏ _الأيمان : عقيقته. غوارمه. تواقضه 


-١‏ نافعا لعموم المسلمين على مختلف مستوياتهم؛ فهو موجز» 
وشامل» ومدلَل. 

۲- لا يستخني عن مشله طالب العلم؛ إذا أراة جمعح شات هذا 
الموضوع» وتدريسة وتعليمَةُ للآخرين . 

۴- كما أنه مناسب جدا لغير الناطقين بالعربيّة ؛ إذا تُرجم إلى لُغاتهم؛ 
لاهم سيجدُون فيه من السّهولة والوضُوح ما يعني عن المطولات» وصعوبة 
المناقشات للمخالفين . 

فجزى الله املف خير ا جزاء» ونفع به وبعلمهء ورزقنا ويّاه العلم التافع 
والعملٌ الالح . 

وصلٌی الله علیٰ نبنا محمد وآله وصحبه وسلٌم . 


کتبه 
عبد الرحمن الصالح الحمود 
استادٌ ف العقدة؛ كلة اصرل الد 
جامعة الإمام محكّد بن سعود 


٩‏ شوال ۱٤۲۳‏ هھ 


CCLRC, 


ر 
ر ر 
ر رر 
ر 7 


کک کک کرک ررر روآ : 


الحمد لله رب العالمينء الرّحمَن الرّحيم» مالك يوم الين» إله الأولين 
والآاخرين» المعفْرّد بالجلال والكمالء والمتنرّه عن الشّركاء والآنداد 
والأمثال ؛ يهدي من يشاءُ ويْضلٌ مَن يشاء» ويفعل ما يريد» والذي قسنم 
خلقة بجكمَته إلى شقئ وسعيدي وحَبّب إلى المؤمنينَ الإيعان» وزَيّنه في 
قلوبهم » وكرَهَ إليهم الكُفرَ والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين . 

وأفضل الصلاة وات م السليب عا ي الهادي البشير 
والسّراج المنيرء وإمام المؤمنين امتقين الصّادقين الا وسيّد الشقلي. 
ت رخ لال اى حمق الّوحيد الخالص»› es‏ 
وعاش حقائق الإيمان والدين» وعَلَّم أصحابه حقيقة العلم والإيعان. 

وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وصحبه 1 امحجّلين» الكرام الميامين؛ 
ال ر ل رادج رعلا جي اع ا ا 
بعدهم» والذين اتبعوهم بإحسان, إلى يوم لين . 

اللَّمّ ! علْمنا ما ينقعناء وانْقَعًنا بمَا علّمتنا. 

اللَهُم! نّا نعود بك من علم لا نفع وقلْب لا يخشع ٠١.‏ 

أمَّا بعد : فن العقيدة الإسلاميّةً الصحيحة هي الآساس في هذا ال 
وهي المنطلق الذي ينطلق منه إسلام المرءء وعليها تبن جميع المعارف . 


°٦‏ اليماك : حقيقلك خوارمك نوأقضه 


فمن صحَّت عقيدتۀ صح عمله» ومن فسدت عقيدئه فسد سائر 
عمله! ولا يصح الدَينْ» ولا يُقَبل العمل عند الله - تبارك وتعالى - إلا 
بالإيمانِ الصسُحيح الذي تبني عليه العقيدة الصّحيحة السّالمةٌ من جميع 
أنواع الشرك وأشكاله. 

ون الإيمان الصّادق بالله - سبحانه وتعالى - له أهميةٌ بالغةٌ في حياة 
المسلم؛ لأَنٌ سعادته في الدارَيْن مبنيّةٌ على وة إعانه بره - عر وجل - 
وفربه منه» وصدقه في ذلك؛ فمَّن أطاع اللَهَ تعالیٰ فيما أَمرَ» وآمن به اماتا 
صادقا» واجتنب ما هی عنه ورَجَرَء وقال : سّمعنا وأطْعناء آمَنًا وصدقا؛ 
فقد زٌحزح عن الثارِ» وفاز فوا عظيمًا . 

كماأن جاه العبد في الأخرة؛ من عذاب الله الآليم» ومن شديد 
عقابه ؛ تكون بالإعان الصّحيح الصّادق الذي علَّمنا إِيّاه رسوله الآمين 
ْله » وعاشه أصحابه الكرام - رضي الله عنهم - قال الله تعالى : 

ط كَل تفس ذائِقة المت وإِلُما تُوفون أجُوركم يوم الْقيامَة فمن 
زخزح عن النّار وَأذخلَ الجنّةفقَد فازومًا الْحَيَاة ادنيا إلأمَتَاع 
الغرور ي . 

والإيمان بالغيب؛ هو ساس الئّسليم النَام لله تعالى في مره ونهيه» 
وعندما يثبت هذا الإيمان الح في قلب المؤمن؛ لا تجده يعترض على أي 
شيء من الشرع المنزلء ولا يصد عنه؛ بل هو في غاية الانقياد والئسليم» 
وتمام الانشراح لشرع الله تبارك وتعالىٰ. 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الأية: ٠۸١‏ . 


ov المقدفق‎ 


والإيمان الصحيح الصًادق الراسخ في قلب العبد المؤمن؛ هو الحرك 
ag I‏ 
الؤمن من کید آعدائه من شياطين الإنس وال جنٌ» ومن معتقداتهم 
الفاسدة» وأفعالهم القبيحة والشنيعة» a‏ هذا الإيمان الحق هي : 

العلم الصحيح اللستقى من الشريفين› رالإيان بالغيب› 
والكفر بالطاغوت. والقيامٌ عق مقتضى التكليف الشرعي» والإخلاص لله 
تعالن في العبادةء والصتدق في متابعة الول بهل . 

وبهذه الأسُس الشرعية ية الرَبانيّة العظيمة ؛ ترسخ شجرة ا الإمان في قلب 
اللؤمن» وتضرب جزوره في الأعماق؛ ثم یجد جلاوته ولذتّه في قلبه 
ونفسه» وفي حیاته ليومةء قال الله تبارك وتعالیٰ : 

ل ألم تَر كيف صرب الله مذلا كلمة طَية كشَجرة طَيبة أصلها ابت 
وفرعها في السَمَاء تۇت تي الها کلّٴحین یإذن ربھا وَيَضْرب . 
الأمنال اس عل درون 

فجذور شجرة الإعان الصّادق ! هي ار كانها السَّة العظيمة» وسافُها 
الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسُول تله والتسليم له» وفروعها الأعمال 
الصالحة من اعمال لقلوب وا جوارح» وثمرائها اليانعة التي لا حَصرَ لها؛ 
هي حياةٌ في القلب» وقوةٌ في الح والإيمان» ڈ ثم بلي ذلك ؛ الَسُ والأمان 
والاطمعنان» والحياة الطتبة الكريمة» وسعادة الانيا والآخرةء و الله 
تعالیٰ وعنایته ورضاه» قال الله تبارك وتعالی : 


١ (‏ ) سورة إبراهيمء الآيتان : چ .o—‏ 


۸ الأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


$ ألا إذ أُوْلِيّاءَ الله لا خوف عَليّهم ولاهم يخزنون 4 الّذِين 
آمنوا وکانوا مون چ" . 

ولقد كانت الأَةٌ الإسلاميّة في عصر الثُبوة على هذا الإيمان الحو 
الصّادق» والعقيدة الحقّة التي جاء بها النبئ ڪه عن رَبّه - جل وعلا - 
وبلّغها إلى أصحابه الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا بها؛ كمل 
الناس إماناء ويقيناء وفهمًاء وتبليعًا لهذه العقيدة الَبوبَة» وقد اعتصموا بها 
صادقين عاملين» وارتبط الإعان الصّادق عندهم بالعمل د وکانوا 
يَڪرهون الابتداع في الدين» والجدال والخصومات والمراءء وكان هديهم 
التسليم النَامً شرع الله تبارك وتعالى. 

وعندما كر باب الفتنة! بمقتل ثاني الخلفاء الرّاشدين المهدين عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه -؛ تعابعت لفن من بعده كقطع اليل الظلمةء 
ثم ظهرت فرق الابتداع؛ التي خالفت منهج الرسول تله وصحابته الكرام» 
وتمرّق شمل الام بَخْدهاء وأصبحت شيعًا وأحزابًا؛ كما قال الله تعالة : 


ظ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل جزب بما لديهم 
روني . 

وقال تعالى: ( فحقطعوا أمْرهم بيهم زرا كل جرب بما لديْهم 
فرحوت ي . 
۱(7 ا الأيتان : ۲ - ۳ . 


( ۲ ) سورة الروم» الآية: ۳۲ . 
(۳( سورة المؤمنون› الأية: „ef‏ 


كاك آعر شی ق ید ان طت قي بشع اطم جراد 
فن المسا الله عبد الد بن عمرو بن لماص = رضي اله تما 
عنهما - قال رر فو 


اشرائیل ت تفرقت قان ثنسَير ۴ 
وسين مء كلهم في الار إلا ملد دة . 
قالوا : ومن هي يا ر سول الله؟ قال وها أا عليه وأعنحابي ٠۲‏ 
وعندما حدثت هذه الِرق في الأكة - كما أخبرنا بها الصثادق 
المصدوق محمد ا - لم ي يعدم الخير فيها ولن يعدم؛ إ اذ ظلت فة مۇمنة 
اا E‏ والدين الحى» وهي - - بإذن اله تعال 2 
ظاهرة إلى قيام السشاعة. لإ يضرها مَن خذلهاء أو خالفها a‏ 
وذلك بصنداقا شر الي تله فبهم ! حيث قال تلل : 


2 
ا 


لرن أشي شامرين عل انق 9 تطرزئة من خلهة 


حتَي يأتي اَم الله وهم ذلك“ 
ولا شك أن هل السّنة e‏ المقحفين أثَرَ اذ 


)١(‏ روا اه الترمذي» في ( کتاب el‏ : « افتراق هذه الأة؛ وة الانناتي ن 
١‏ صحيح سن الترمذي » ٣۳ ٤ص a‏ . 
( ۲ ) « رواه مسلم ۲ في ( کتاب الإمارة) باب : « قوله ته لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين  . ٠‏ 


والتابعين العظام» والذين اتّبعهمٌ بصدقر وإخلاص وإحسان إلى قيام 
الساعة ؛ هم الطًائفة المنصورةء والفرقة الَاجية؛ القائمة على دين الله الحو؛ 
علمًاء وعملاء ودعوة» ومنهجًاء وسلوکاء وهم الذين عناهم النبي عه 
بهذه الأحاديث الشريفة المباركة. 

ومن هنا! وجب على كل مسلم صادقٍ مع رَبّه - جل وعلا - الذي 
يعمل لآخرته» ويخاف عذاب رَبّه تعالئ؛ أن يعرف على عقيدة هذه 
الطًائفة المباركة؛ التي تلتزم الإسلام احق والدين الخالص . 

وعلليه - أيضًا - أن يعرف الإيمان الذي آمنوا به» وعَملُوا بهذا 
الإعان» وآن يعرف حقيقته» ومُسكاه» ومراتِبَة» وشُعَبَة وخوارمة 
ونواقضة» وموانعة» وأركاتة السّة : الإيمان بال تعالٰ» وملائكتهء وكثبه 
ورسُله» واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره؛ لان الإيمان بهذه المغيّبات 
ساس هذا الدّين العظيم» فن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل إبعان الذي 
یجحد احدها؛ حبَیٰ یوم بها جمیعًا . 

فالمسلم الصّادق يجب عليه فهم هذا الإيمان الحق! لان ا لخطا في فهم 
اسم الإبمان وحقيقته؛ ليس كالخطا في اسم مخدث ولا کالخطا في غیره 
من الأسماء الشَرعيّةَ؛ لان حكام الدنيا والآخرة - من استعحقاق الجنّة 
والنار» والستعادة والشقاوة» والموالاة والمعاداةء والقْل والعصمة - مععلَقَة 
باسم الإيمان» والإسلام» والكفرء والتفاق» والشرك . 

فمسال الإيمان الحو! من أهمٌ مسائل العقيدة الإسلاميّة؛ بل هي 
الأصل لجميع مسائلهاء ويترتب عليها جميع الأحكام الشرعيَّةَ في الدنيا 
وفي الآخرة؛ فعلىٰ ساس الإيمان انقسم الئاس فريقين : فريق هل الإسلام 


والإيمان الصّادق وفريق اهل الكفر والشّرك والضّلال» ولكلٌ فريق أًحکامٌ 
وأحوال في الدنيا والآخرة» قال الله تبارك وتعالى: 

[ ام حسب الُذينَ اجْترخُوا السَيَمَّات أن تُجْعَلَهُم كَالْذين آمنوا 
رعملا الصالحات سواء مُحيَاهُم وَمَمَانهُمّ مء ما يَحكُمُون ي . 

وقال تعالى : 8 أقنجعل المسلمين کالمجرمین ٣ح4‏ ما لكم كيف 
ن ک ۶ ن" 

ولذا! إن دعوة الإمان الْمُجَردة من الإستجاب لأوامر الله تعالى بيان 
وصدةقر! لا قبل عند الله تعالى أَلبَةً؛ إن لم كن صادقة حقًاء وخالصة 
لوجهه الكرم» ولسّطانه العظيم»› ويَتبَعّها e‏ صالح؛ موافق لستّة u‏ 
الأمين عه » قال الله تبارك وتعالى : 

الم 7 أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون 
S3:‏ وَلقد فنا اأذين من لهم ° r‏ 
الكاذبين + اَم حب الُذين يَعْمَلُون السات أن يَسْقّونا سَاءَ ما 
يحكُمُون ٩‏ من كان يجو لقاء الله فن أجل الله لآت, وهو السّميع 
العليم ا4 ومن جاهد فإنمًا AK SE‏ عن العالمين 
والُذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنْكفرن عنه ب 
ولنجريتَهُم أخسن الذي كانوا يَعْملون 4 . 


۴ م ل الله الذِين صدقوا ول یل 


)١ (‏ سورة اللحاثيةء الأية : ۹ 
( ۲ ) سورة القلمء الآيتان : ° ۳1 . 
( ۲ ) سورة العنكبوت ‏ الآيات : ۷1 


ولا كر كلام النُاس في حَدّ لإسلام والإبمان» ونتج عن ذلك الجدال 
والخصومات الكثيرة قد جا وديا - ورَلّت به الأقداءُ شلوا واشلا 
ثم ذهب الرّجال وبقي ال جدالء ولا يزالٌ باقيًا - إلى ما شاء الله - يُهدّد 
وحدة الأمَةء ويهر كياتها! والله المستعان . 


ومن هذا المنطلق العظيم ال جليل! نظرت إلى حال المسلم المعاصر اليوم! 
- مع قلة الهِمَّم وعد الٺاس عن علوم الڏين - فٳذا هو يحتاج أن تتيَّسرَ لَه 
العلوم الإسلاميّةَ على طريقة آهل السنة والجماعة الحضبّة . 

لان مخاطبة العوامٌ بلْغة عصرهم وغل رى فهمهم› وإنزال 
عقولهم منازلهاء والتعرّف على مداخل نفوسهم؛ من الوسائل والأسباب 
اهمَّة لهدايتهم بإذن الله - تبارك وتعالى - وهذا ما يمره الدّعاةٌ العالمون 
ا الإسلاميّة ميه وذلك من خلال مجربتهم مع دعوة عوام 
التاس» وقربهم منهم› ومخاطبتهم إياهم عن كشب ولنا في سيرة ٠‏ 
الدعاة محمد عله شواهد كثيرةٌ على ذلك لمن أراد الإنارة . 

فهم يحتاجون إلى تعريف ميَسسّر للإيعان ومفهومه وحقيقته وحده» 
ومتىٰ يُطلق الإيمانء ومتى يُمنع إطلاةء ومتى يتطابق لفظة مع الإسلام» 
ومتی يفترقان ! وابهما شمل؟ وما هي رکا ودرجانَةٌ وشعَبه ومراتبهء 
وصفات أهله» ونعمةٌء وفوائده» وثمرائهُ وخوارمةء ونواقضه ومَبْطلاتة 
التي تُزیل حُکمه ونَبْطل اثره؟ فقد يرت احڏهم عن الین من حيث لا 
يشعر! وما هي أسباب ترك الإيمانء والإعراض عنه؟ 
١ (‏ ) مع الحافظة على ثوابت اللُغة» وعدم التوسع في العبارات العلمية؛ بحيث تحتمل كشيرا من 

المعاني عندهم . 


ا یمیا ا اا ت ا س س س س م ر ی ا س ت د ہپ ر م و ی اہ ر ا ی ن ی ا ا چیا 


وكذلك يحقاجون - أي شباب الصحوة المباركة - إلى معرفة بعض 
التعريفات والقواعد والملصطلحات العلميًة المداولة عند اة أهلٍ الس 
والجماعة؛ كثعريفٍ الردة» وتعريف الكفر» والشرك» والنفاق» والفسلقء 
٠‏ والظلم» والهوئ» والموالاة والمعاداة؛ وبيان الأكبر منها والآصغر. 
وبيان موقفٍ هل السّنة ة والجماعة؛ من مسالة التَكفير 
خطورة ة تكفير المسلم ۽ وما هي ضوابطة» وموانحه؛ من العجزء والجم 
واللخطاء والتأويل» والإکراو والتقليدء وكذلك بيان خطورة عدم ا 

بين المطلق وا لمعن في اللّكفير» وعدم اللكفير المطلق - أيضًا - وما خطره 
عل إعان السلم» وكذلك عدم التردد في تكفير الكقار» واعتبارُ الظاهر 
في مسألة الكفر والإيمان» وما هي عقيدة الوعد والوعيد» وإلى غير ذلك 
من المصطلحات العلميةء و ومفاهيم شرعيّة . : 

فاستعنت باللهِ - عر وجل - وجمعت ما أمكنَ لي جمعة من المسائل 
التي تعلق بالإجانء وما تفرع منه على طريقة آهل السنة والجماعةء 
ذلك من کتاب الله ء العزيز ز الحميد» وستة َيه يه الكرم الآمين محمد 7 
وآقوال اعلام ئة أهل السنة ١‏ والجماعة ارين . 

واجتهدت في عَرْض المسائل على ضوء توفير المادة | العلميّةء وعرضها 
بإختصار مع سَلاسَة الأسلوب والعبارةء واختيار ابوب الات ؛ لکي 
تكون قريبة من مدارك عامّة التّاس» ولا يصعب فَهْمُها او ؛ وحتی 
کون ا e‏ ئ لهدانتهہ بإذن الله تبارك وتعالیٰ . 

والعرمت ‏ أيضًا - الآلغاظ الشرعيَّة المأثورة عن ئة ئة آهل السننّة 
والجماعة قدر الإإمكان والاستطاعة. 


“٤‏ الإيمان : : عقيقته. فغوارمه. نواقضه 


ن پڪ 8 


وحرصت أن يكون هذا الكتاب؛ رسالة علميّة ميسدرةء ودليلا 
مخ رات الان الام انق اا اردق خا + إن 
طريق الحق» وجئة النعيم » ورضوان الله تعالى ؛ وعونا له لتحصيل مُجْمَلِ 
عقيدة أهل السنّة وا جماعة في مسألة الإعان ء وما يتعلق بها . 

وتركت جميع عقائد الخالفين لآهل السئة والجماعة! من الفرق الال 
الَنْحَرفة» أو المبتدعة؛ حت لا يُكدرَ أقوالهم على العامة ! صفوة عقيدتهم 
وفطرتهم» ويُلبّس عليهم الأمر! فيضطرب عندهم القَهمٌ الصّحيح لمسألة 
a a aa‏ 
طالب احق عن الحق» ولكي ينهلوا - أيضًا ضا - العلم من منبعه الصّحيح ؛ 
کما کان لمر في الصتدر الأول من هذه الأمة العصومةء وقبل الافتراق ! 

رغم آئي أعلم! أن الُطرّق لموضوع الإمانٍ ليس بأمر سهل وهيْن 
وخصوصتًا مع قل الباع - والله المستعان وعليه النكلان - ولکني تو کلت 
على اللّهِ تعالیٰ؛ آملا منه - عر وجل - أن يجعل لي مخرجًاء ويوفقني 
للحق والسداد؛ كما دلّنا على ذلك الآمر كتاب الله الكرم» وسنّة رسوله 
الآمين محمد عله ء قال الله تبارك وتعالى : 

8 ومن يق الله يَجعَل لَه مَخْرجًا 4 . 

وقال تعالٰ: $ وَمّن يق الله يَجَعَل لَه من مره سرا ”". 

وقال تعالىٰ: [ وَعَلى الله فَليتَوكل الْمُومنون 4 . 
١ (‏ ) سورة الطلاق» الآية: ۲ . 


( ۲ ) سورة الطلاق الآية: > . 
( ۲ ) سورة إبراهيم› الأية: ١١‏ . 


ا ورن سن افخ نرگ زرم ما رز 


ملت ماقي رسي یکره هذا الكتاب ب البارك - إن شاء الله - 


عقيد ته في موضوع الجان» وما يتلق به وخساله وذ وفروعه.. 

ولا عي أي وصات بهذا العمل إل امطلوب» ولا أقول الكمال ! 
ولا سما اني مسبوق باش کبار قد کتبوا في باب الإمان؛ فأجادوا 
وفادوا؛ فجزاهم الله عنّاء وعن المسلمين خير الجزاء . 

ولكئي أؤمل أن أكون قد وأقئ' له شاء الله - إلى ما سيا إليه: 
وقربت الموضوع» وسهّلت عباراته في هذا الكتاب الذي سكيته : ۰ 

( الإعان : حقيقتة» خوارمة» واقضة» ‏ عند أل السنة والجماعت ‏ 

هذا هو جُهد المقلٌ؛ فإن وفقت وأصبت الح المبين» فين الله - تبارك 
رتعالٰ - وحده لا شريك له» وهو الوق والمسدادٌ؛ سيحانه وتعالیٰ. 

ون أخفقت وأخطات وزللت؛ فين نفسي» وعجزي› رل جي 

وآعوذ بالرحمن - - جل في لاه - من الشيطان والخذلان . 

وأحسن الله - تبارك وتعالن - لن بدني على نص ولم تخل 
عَلي٬‏ ونجّهني ٳ إليه مشکورا مأجورا. ) 


. وصحُحه الألباتي‎ ٠ دراه رمدي » في ر تاي الزهد ) باب : « في التوكل على الله‎ ) ١ 


کما اشكر کل مَّن کان لَه فضل عَلئ؛ من ٳنداءِ ري و مُراجعَةء أو 
تصيحَة» أو ذُعَاع؛ فجزاهم الله خير . 

وسال الله - تبارك وتعالى - أن يبنا على الإيمان الحقٌء ويُحبّبه إليناء 
ويُريْنَ قلوبنا به وبنعمه» ون يغرس فيها شجرتّه؛ کي نجني من ثماره› 
ونذوق حلاوة الإبمان الصًادق» ونجد فيها طْعْم الحياة بالإيمان» ويُْكُرمَنا 
بالعيش في ظلاله . 

واسالةٌ - جلت قدرته E O‏ 
علیه» وعلیٰ مکره» وکیده» وشبُهاته» وخُطواته وخَطراته؛ بحوله وقوّته . 

وصلى الله وسلَّمّ وبارك؛ على الهادي البشيرء والسّراج المنير؛ نبنا 


وقائدناء وإمامناء ومرشدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين . 


کتيه 
راجي رَخمة ره الغفُور 
بو و e‏ 


محمد 


عبد الله ر بن عبد الْحَميد ٫‏ بن عبد المَجيد 
آل إسلمَاعيل البرارٌ الائّري ثم العراقي 
نزي اصطنبول؛ عَقًا الله عَنهُ 
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تعریف الإیمان 


لإيان في ال اللَغة 0 


قال الله تبارك وتعالى : # وامنهم من خوف 4" . 


فآمنَ» أي : صبح داخلا في الأمن والسلامة . واسعأمتَ 


1 


ي : أله 
في أَمَانه . والأمنة والأمانة: : نقيض الخيانة والغدر. 


وسمي المؤمن مۇمتا؛ لأنّهُ يؤمن نفسه من عذاب الله وعلا . 
في الدارين» ومنه اسم الله عر وجل : «المؤمن »؛ لاله - سبحانه وتعالیٰ ‏ 
امن عباده أن يظلمهم . ) 

ثانیا- ١‏ التصديق» : اي : الذي يصدق قوله بال مل › والاصل في 
الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي اعمنة الله تعالى عليها؛ فإذااعتقد 
التصدیق بقلبه كما صدق ذلك ا فقذ آدیٰ الأمانة؛ اي : هو مۇم : 


0 E آمنت بالل تعال راء أي:‎ : oy 
ht و فرلراات‎ 


٠.٠۳١ سورة البقرة الآية:‎ ) ۲ ( ٤ O ET 


۷٠‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
ومن لم يعتقد الّصديق بقلبه ؛ فهو غير مود للأمانة التي ائتمنه الله تعالى 
عليهاء آي : هو منافق ! قال الله تعالى : إ أفتَطمَعُون أن يُومنوا كم ي" . 
والتٌصدیق کما یکون بالقلب؛ یکون باللسان وا لجوارح أیضًا! 
قال الإمام الحافظً ابن القَيّم » رحمه الله تعالى : 
(الاعمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق الجرد اعتقاد صدق الخبر 
دون الانقياد له! ولو کان مجرد اعتقَاد التصديق اعانا لكان إيليس› 
وفرعون وقومه› وقوم صالح › واليهود الذين عرفوا أ دا رَسُول الله 
له كما يعرفون أبنائهم مؤمنين مصدقين! فالكّصديق إا يتم بأمرين : 
اعتقاد الصدق › ومحبَّةَ القلب وانقیاده )" . ) 
والتّصديق يتضكُن الام والآمان . وقيل : هو الّصديق للأمور الغاثبةء 
آي : ما غاب قولا کان› أو فعلاً. ولهذا قال إخوة يوسف - عليه الصَلاة 
“يده ي GD E a N N O TD‏ 
والسّلام - لأبيهم  :‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 
إذن! الإيعانٌ لغة له معنيان حسب الاستعمال؛ الآمن والتصديق»› 
والمعنيان متداخلار 
١ (‏ ) سورة البقرةء الية: ۷١‏ . ( ۲ ) ۰ کتاب الصلاة ۰ ص۱۹ . 
( ۳) سورة يوسف الآية: ٠.١۷‏ 
٤ (‏ ) انظر مماجم اللُغة؛ مادة (أمن): «تهذيب اللغة» للآزهري؛ ج٠٠‏ ء ص ٣٠ء‏ . 
و« الصحاح» للجوهري» ج٠»‏ ص٠۷٠۲‏ . وه القاموس الحيط ١‏ للفيروزآبادي» 
ص۱۸١١‏ . وه لسان العرب » لابن منظورء ج۱۳» ص۲۱ - ۲۷ . وه مختار الصحاح ١‏ 


للرازي» ص۱۸ . و« مفردات آلفاظ القرآن ٠‏ للأصفهاني› ص۰٩‏ . وه النهاية في غريب 
الحدیث » لاہن الأثیر ءج ۱ › ص۹٩1‏ - ۷١‏ . 


تعریف اليماك : اتان الإيمان عند أهل السنةوالجماعة 1E‏ 


٠‏ ولشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالىٰ - رأي في معن 
الإيمان اللغوي» وهو من آرائه السّديدة» واختياراته الموفقة؛ حيث دخ 
معن « الإقرار» في الإبعان؛ لاله رى أَنٌ لفظة « أقَرّه أصدق في الدلالة 
والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب, ذكرها ثہ 
ناقشها بالمعقول» REF‏ أن الإيمان 
مرادف للقصديق» وذ كر فروقا بينهما؛ تمنع دعوئ الرادف 

قال رَحمۀ الله : (فكان تفسيره - أي الإبمان - بلفظ الإقرار ؛ أقرب 
من تفسيره بلفظ التصدیق» مع أن بي 

وقالَ أيضًا: ( ومعلوخ أَنٌ الإبمان هو الإقرار؛ لا مجر العصديق . 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق . وعمل القلب الذي هو 
الإنقياد )"“ . 

وقال في رذه على من عن الأرادف بين الإجان واقصديق : 

(إِنّه - آي » الان INE‏ للتصديق في المعنى؛ فان کل مخبر 
عن مشاهدقب أو غيبب يقال له في اللَعة : صدقت کما يقال : کذبت؛ 
فمن قال : السماءٌُ فوقناء قیل له : صدق»› كما يقال : گذب. ` 

وأمًا لفظ الإيمان ؛ فلا يُستعمل إلا في ابر عن غائبي لم يوجد في 
الکلام أن من أخبرَّ عن مشاهدق كقوله: طلعت الشُمس وغربت. أنه 
يقال آمناه» کما يقال : صدقناه ااا ا ا 


7 ۱ ) «مجموع القتاوی » ج۰۷ ن 
( ۲ ) «مجموع الفتاوی ؛ ج۷ ص 1۳۸ . 


۷۲ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


يقال : صدقناهم› وما يقال : آمنا لهم؛ فن الإيمان مشتق من الآمن› فإنّما 
يُستعمل في خبر يؤتمن عليه الْخْبرُ؛ كالآمر الغائب الذي يۇتمن عليه 
الْبرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ : آمن له؛ إِلاً في هذا 
النوع)'“. 

وقال أيضًا : (إِنُ لفظ الإيمان في اللْغة لم يقابل بالّكذيب؛ كلفظ 
التصديق؛ فإئه من المعلوم في اللْة اَن كل مُحْبر يقال له: صَدقت» أو 
کذبت› ویقال : صدقناه» أو کذبناه ولا يقال لکل مُخْپر: آمتا له أو 
كذبناه. ولا يقال : نت ممن له» أو مكدب له؛ بل المعروف في مقابلة 
الإبمان لفظ الكفر,» يقال: هو مۇم أو كافرء والكُفْرٌ لا يختص 
بالتکذیب )"“ . 

وقال العلاأمة محكّد بن صالح العُثيمين» رحمه الله تعالیٰ : 

(أكثر هل العلم يقولون: إن الإيمان في الل : التصديق› ولکن في 
هذا نظر! لن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنّها تتعدى بتعأيهاء 
ومعلوم أن الصديق يتعدى بنفسه» والإيمان لا يتعدأى بنفسه؛ فنقول 
مغلا : صدفته› ولا تقول آمنتَهٌ! بل تقول : آمنت به» او آمنت له . 

فلا يکن أن نفستر فعلاً لازمًا لا يتعدّى؛ إلا بحرف الجر بفعل معد 
ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة « صقت » لا تعطي معني كلمة 
«آمنت » فان « آمنت ) تدل على طمأنينة بخبره اكثر من «صدقت ) . 


( ۱ ) « مجموع الفتاوی » ج۷“ ص۲۹۱ . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی» ج۰۷ ص۲۹۲ . 


تعریف یمان : لای الإيمان عند أهل السنةوالجماعة ) E‏ 


ولهذا؛ء لو فر «الإيمان» ب «الإقرار» لكان أجود؛ فنقول : الإعمان : 
الإقرارء ولا إقرار إلا بتصديق؛ فتقول اقربه» کما تقول : آمن به» وأَقرٌ له 
کما تقول : آمن له )'“ 

وقال العلامةٌ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» رحمه الله تعالى : 

( الإيمان في اللُغة هو التّصديق» ولكنٌ الشّرع ضاف إليه إضافات» 
وأدخل فيه الآعمال› وآدخل فيه و فأصبح الإبعان شاملا للعقائد 
والأقوال والآعمال» أصبح مسمی شرعيًاء وما ذاك إلا أن الملسكّيات 
الشرعيّةَ عية نقلت من مسمًاها اللغوي إلى . مسمىٰ خاص كسائر المسميات 
الشرعيّة؛ فالعرب لا تعرف اسم الان إا أنه التصديق» ولا تعرف ۳ 
الكفرإاً أنه التغطية» »> تغطية الشيء وستره؛ يسمي عندهم كفرا. . 
فجاء الشرع وجعل لهذه الألفاظ مسكيات شرعيَة و من الس 
اللْغوي إلى ااي . 

واعلم خي المسلم الكرم ! الله وإِيّاك طريقة السّلف الصًالح : 

ر“ الحقاء ق الأ شياءِ؛ قد تٌعرف بال شرع» او باللُغةء أو بالعرف . ي 
هي ما تعريذ“ شرعية كال مان › او لب کالشىْس› او عرفيّة كالقبض . 
بجیٹ يكون المعنى الشَرعي أشمل من اللّخوي» ولكن العبرة بالمعاني 
اشر عيّة التي نتعبّد الله تعالىٰ بها . 


. ۲۲۹ شرح العقيدة الواسطيةه ج۲» ص‎ « )١( 
. . ۲۴٤۲ص «الإرشاد شرح لُمعة الاعتقاد الهادي إلى : سبیل الرشاده‎ )۲( 


V٤‏ اإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة » رحمه الله تعالى : 

( وما ينبغي أن يُعلم أن الآلفاظ الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة التي عله لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال هل الل ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: «الأسماء 
ثلاثة أنواع » نوع يُعرف حدأه بالشرع؛ كالصلاة والرّكاة . ونوع يعرف حده 
باللْغة كالشّمس والقمر. ونوع عرف حه بالعرف كلظ القبض )'“. 

وقال أيضًا : ( وهذه طريقة سائر أئمّة المسلمين؛ لا يَعدلون عن بيان 
اسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع 
التي مضموتًها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحقٌ» وهذا تجا 
حرّمه الله ورسوله)"“. 

وهكذا في مسكى الإبعان ؛ إذ التصديق ال جازم الذي لا ريب فيه › هو 
أحد أجزاء المعنى الشرعي على الصحيح المشهور عند أئكَّة أهل السنة 
والجماعة» وعلىٰ ذلك دلت نصوص الكتاب والستة. 

فا لمعن الختار للإيمان لغة : هو الأمنء والتّصديق» والإقرار. 

والإقرار يكون : 

م باعتقاد القلب : أي : بتصديقه بالأخبار. 


م بعمل القلب : أي : باذعانه وانقیاده للأوامر . 


(۱ ) « مجمو ع الفتاوى › ج۰۷ ص ۲۸٣‏ 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی » ج۰۷ ص ۲۸۸ . 


تعریف لمان : مسمی يمان عند أهل السنةوالجماعة e‏ 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 

الإيعانٌ - عند هل السنّة والجماعة - ا 

أشهد أن لا إِلهَ إلا الله وان مُحمَّدا رسول الهم ٠‏ 

ومعن شهادة ,أن لا إلا لله » هي الان بالله تعالَى وبوحدانيته . 

آي : : هي السصلديق الجاز والافراز الگامل» والاغيراف التامً؛ 
بوجود الله جل رعلا وبربوبيته - آي : ائه حال کل شيء وريه وَمَليکۀ 
وَمُدبْرهُ - وبألوهيته - أي : استحقًاقه وَحدهُ لاد - وبأسّمًائه وصقاته 
- آي : اتَصافه بکلٌ صقات الْكَمَال و aS‏ - 
شريك له في شيع من خصائصه والقيَامُ بمْقضى هَذا الإفرار؛ عِلْما 
رعملا - أي : اطمقتان الْقَلْب بذلك اطمفتانا ا ری اا في تلود عند 
والتَرَام وامره» واجتناب توّاهیه. | #4 ) 

رهادة أن محمد رول لله أي: أ شححدا ان عبد اذ ت 
رسول الله » وخاتمٌ النبيين والمرسلين» وقبول جمیع ما آخبر به ع ية عن ربه 
- جل وعلا - وعن دين الإسلام من الور الغيبية؛ والأحكام الشرعية 
وبجميع مفردات الدين» والانقياد له تله بالطاعة الطْلَقّة فيما مر بهء 
رالكفا عا نهیٰ عنه تلل وزجر؛ ظاهرا وباطنًاء وإظهار الح 
والطمانينة لكل ذلك في القلب واللسان والجوارح. . 

وملخص التعريف الشّرعي هو مع الاعات الاطية والظاهرة). 

ه الباطنة : كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره. 


٤ الظاهرة فعا( البدن من الواجبات والمندوبات‎ e 


۷٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه» نواقضه 

واعلم أخي الموحد ! أنه يجب أن يَبَحَ ذلك كلّه: قول اللسان» وعمل 
جوارح» ولا يجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر ؛ لان أعمال الجوارح 
e‏ مسمًى الإيمان » وجزءٌ منه وركن فيه ولا يقوم الإيمان إلاً بها . 

فْمُسَكى الإيمان الشرعي عند هل السَنّةَ والجماعة؛ كما أجمع عليه 

متهم العظًام» وعلماؤهم المعتبرين الكبار - سلا وخلفا - هو : 

(اعتقاد بالقلب» وقول بالأسان» وعمل بالجوارح والأرکان ؛ يزيد 
بالطًاعةء وينقص با لمعصية). ۰ 

ومن أصولهم التي ان ا اا ي ی ا ا 
عباراتهم في الآلفاظ - إجمالا وتفصيلا - وذلك خوفا من الاشتباه» آو 
الالتباس؛ أن الإيعان مركب من : 

( قول» وعمل) . أو (قول» وعمل ونيَة) . 

أو ( قول» وعمل وني واتّباع السنة ). 

أو (اعتقادٌ بالقلب» وقول باللُسان» وعملٌ با جوارح ) . 

٠‏ وهذه العبارات وإن كانت متفاوته في التُعبير؛ إلا نها مشتركة في 
المعنى والمراد. أي : أن مسمى الإيمان يُطلق - عندهم - على ثلاث 
خضال مجتمعة» لا يجزيء أحدها عن الآخر» وهذه الأمور الثلاثة جامعة 
لدين الإسلام : ( اعتقادٌ القلب» إقرار اللسان» عمل ا جوارح). 

) وبعبارة خر عندهم : 

( قول القلب وعمله» وقول اللسان وعملهء وعملٌ الجوارح ) . أي : 
٠‏ قول القلب» وقول اللسان . ه عمل القلبء وعمل ال جوارح . 


ا 


إذن الإيعان حقيقة مركبة من أربعة أجزاي وهي : 
6 قول باطن» وقول ظاهر . ه عمل باطن» وعملٌ ظاهر. 
ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل الّالي : 
أوّلا- ه قول القلب: | 
هو معرفةً القلب للحق» واعتقاد وتصديقةء وإقراره» وإیقات. به؛ وهو 
ما عقد عليه القلب» وتمسّك به» ولم يتردد فيه قال الله تعالى : 
ل الذي جَاءَ بالصدق وصق به اولك هُم المسَمُون 62 لھم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جزاءٌ المُخسنين '. 
وقال تعالیٰ [وكذك لري إثراهيم لكوت السات والأزض 
ويون من الْمُوقتين .٠4‏ 
وقال تعالى : يا ايها اسول لا ينك دين يُسارعون في الكقر 
من الذِين ¿ الوا آمنا بأفواههم ولم د n‏ 
عن ئس بن مالك - رضي الله عنه - عن التي تيل 
خخ بو ترفد وراک ری فلو زا مرو 
خير > وَيَخرُح من النار من قال لا إل إلا لله وفي قلبه ورن برق من خير 
يرج من الثار مَن قال لا إل إلا الله وفي قلبه ون ذَرَة من خير ». 


١ (‏ ) سورة الزس الآیتان : ۳۴۳ - ٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية: ۷٠١‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة الأية : ١ع‏ . 


قال أبُو عبد الله : قال أَبَان : حَدَتَتا قتادة» حدنا انس عن التبي عه : 
« من يان » کان « من خير . ) 

وقال النبي َه عن الإبمان في حديث جبريل عليه السّلام : 

أن ومن بالل وملائكتهء وكبهء وَرْسله واليَوْم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيْره وشره "٠)‏ . ) 

وهذا التصديق والإيمان؛ یخی أن بک ن هة طاغة لا رار اة غالا 
ظاهرًا وباطتًا؛ فان لم يكن معه طاعة ومحبّة وتعظيم وانقياد لله تعالى؛ لم 
يكن ذلك إممانا عند آهل السّة وال جماعة البنّة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجَب علمه؛ 
مغل محبّة القلب لهء وائّباع القلب له؛ لم ينفع صاحبه! بل أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة : عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي ميه يقول : 

١‏ الهم ! إي أعُودُ بك من علم لا ينقَعٌء ومن لب لا يَخشع› ومن 
تقس لا تع ومن ذغوق لا جاب لها ٠‏ . 


( ۱ ) رواه البخاري في : ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإعمان ونقصانه». 

( ۲ ) رواه مسلم في : ( كتاب الان ) باب : ٠‏ معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة ٠‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم في : ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة ) باب : «التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل ۰. 


٣۷۱٢ ص‎ ١ € : ٠ مجموع الفتاوى‎ « ) ٤ ( 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة ول 


ه قول اللْسان: 

هو إقرارةُء والتزامه . أي : التطى بالشهادتين» والإقرارٌ بلوازمهما؛ التي 
لا نجاة للمبد إلأ بهاء فمن لم يعكلم بالشهادتين مع القدرة عليها؛ فهر 
كافرً! ظاهرًا وباطتا بالإجماع» قال الله تبارك وتعالى : 

ل قولوا امنا بالله وما أنزل إلا َم أثرل إلى راهيم وإسمًاعيل 
رامنحاق وتعقوب والأساط وتا وني وس وعيسى وتا أوتي البيّون 
من رهم لا فرق بين أحدرمنهم و وحن له مون ٠ ٠.4‏ 

وقال تعالیٰ الین قارا وه الام اتقانرا فو خر عت 
ولا هُم ينون 4". 

وقال تعالیٰ : فل اتنا الله وتا أنزل لينا وتا أنزل على إنراهيم 
وإسمَاعيل وإسحاق ويَْقوب والأمْبَاط و أوتي موسیٰ وعیسی 
والتِيّون من رتهم لا فرق بين أحد مهم وحن لَه مُْلمُونَ &“. 

وقال النبيٌ صل الله عليه وعلى اله وسل ٠‏ 

«أُمرْت أن أُقاتلٌ الاس ؛ حى يشنهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأو مُحَحدً 
رَسُول الله ويْقيمُوا الصلاةء ويوا الركاة؛ فإذا فعَلُوا ذلك عصمُوا 
مني دِماءهُم وَأَمْوالَهُّم إلا بحق الإسلام» وَحسَابُهُم على الل . 
)١(‏ سورة البقرة الآية: aT ٠.٠۳١‏ 
( ۳ ) سورة آل عمران ء الآية: ۸٤‏ . 


٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإعان) باب : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم » . 


A°‏ الإيمال 3 حقيفاك غواأرمك نواقضه 

ثانيا- ه عمل القلب : 

هة القلب» وإرادتة» وتسليمةء وإخلاصة» وإذعائة» وإنقيادةُ 
والعزامة» وإقبالة إلى الله تعالى» وتوكلَة عليه - سبحانه - ورجا 
وخشیتة» وتعظيمه» وإجلال وحبة» آي : ا لخضوع لله تعالی : ولاأوامره 
والخوف والرجاء وا لحب له» ولا جاء من عندذه» والبغض فيه - سبحانه - 
وإخلاص العمل له» قال الله تبارك وتعالى : 

ولا تطردٍ اين يَذْعون رهم بالعداة والْحَشي يُريدون وجه ما 
عليك من جسَابهم من شيء وما من سابك عليهم من شيء فتطردهُم 
فون من الظالمين 4" . 

وقال تعالى: 8 وما لأحدرٍ عنده من نَعْمَةَ تجْزّى ©) 
وجه ربه الأعلى 4 ولسوف يَرْضى 4 . 

وقالٌ تعالیٰ : $ عل الله فتوڭلوا إن كنحم مُؤمنين 4" . 

وتال ای صلی اله عليه وعلن آله ولم : 

الان بضع وَسبعُون شعبةء وَالْحياءُ شعبة من الإيان ٠‏ . 

وقال ت : « يا معش هَن آمَن بلستانه» ولم دحل الإيان قله“ . 


إلا ابتغاء 


)١ (‏ سورة الأتعامء الآية: ٠۲‏ . 

( ۲ ) سورة اللیل» الآیات : ۱۹ - ۲٠۱‏ . 

( ۳ ) صورة المائدةء الأية: ۲۳ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم في ( کتاب الان ) باب : « شعب الإ یمان٠‏ . 

٥ (‏ ) رواه ابو داود في ( کتاب الأادب ) باب : الغيبة ٠‏ . وصخُحه الالباني . 


تعريفالإيمان :مسمى اإيمان عاد أل السنةوالجماعة ____________لم 


عمل اللسان والجوارح: 
آي : فعل المأمورات والواجبات» وترك المنهيّات والحرًمات . 


فعمل اللسان : ما لا يۇئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسار الاذكار؛ ٠‏ 

تسبيح» والكحميد» والنّهليل» والئّكبير» والدعاي والاستغفار» 
والدعوة إلى الله تعالیٰ»› وتعليم الاس ال خير وغير ذلك من الأعمال التي ٠‏ 
تۇئ باللسان؛ فهذا كله من الإيمان» قال اله تبارك وابالي: 

لإ اين نون كناب اله رأقائواالمتلاة رأنفقوا د 
مرا وعلانية يرْجُون تجارة تلن ب تبور 4“ . 

وقال تعالى: يا ايها اين آمنوا اذكُرُوا الله ذکرا كرا 3 E0,‏ 
وسبّحوه بكرة وأصيلاً ي" . 

وقال تعالیٰ : ل والذاكرين الله كيرا والذاجرات اَعَد اله لم فير فغ 
وجرا عظيمًا 4" . 

وقال النبئ عه : کلتان خنیقان عن اسان تان في ابیزان 
حبیبتان إلى الرَحْمَنء سحن الله العظيم سان ال يمرو 


قال لله : , رگم هَن نعم اران )< . 


٠ . ۲۹ سورة فاط الأبة:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأحراب» الآيتان: ٤١ - ٤١‏ . 

(۳) سورة الحزاب» الآية: ٠٠‏ . 

( + ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب : « فضل التسبيح» . 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب فضائل القرآن ) باب : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 


وعمل الجوارح: 

هو كل عمل لا يؤدى إلاً با جوارح الإنسان؛ مثلٌ الصّلاةء والقيام» 
والرکوع» والسجود» والصيام»› والصّدقات› والمشي في مرضاة الله تعالیٰ ؛ 
كنقل الخطا إلى المساجد» والحجْ» والجهاد في سبيل الله تعالى» والآمر 
بالمعروف والثهي عن المنكرء والدعوة إلى الله تعال» وغير ذلك من أعمال 
شعب الإيمان» قال الله تبارك وتعالى : 

ط يا ايها الَذين آمنوا اركَعُوا وَاسْجدوا واعبدوا ربكم وَافْعَلوا الْحير 
لعَلْكّم تقلحُون 4# وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجَبَاكم وما 
جل علَيكم في الذين من حرج مل أبيكم إنراهيم هو سام المُسلمين 
من قبل وفي هذا ليكوت الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فَأقيمُوا الصَلاة وآتوا الركاة واعحَصموا باللّه هو مولاكم فنعم 
المَوّلى وَنعَم النصير 4" . 

وقال تعالى : إن الله اشََرى من المُوّمنين أنفسهم وأمْوالهم بأن 
هم اْجَنة يُقاتلون في سيل الله فقون ويقتلو وعدا عليه حقا في 
الَوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بحهده من الله قاسْتبّشروا بعكم 
الْذِي بَايَعتم به وَذلك هو الفوؤز العَظِيمُ 4 الَائبُوت العَابدون 
الحامدوت السّائحُون الرَاكعُون الساجدوت الآمرُون بالمَعْرُوف 
والَاهُون عن الْمُنكر والحافظون لحُدود الله وَبَشر ر المۇمنين &. 


١ (‏ ) سورة الحج» الآیتان : ۷۷ - ۷۸ . 
( ۲ ) سورة التوبةء الآیتان: ١١١ - ١١١‏ . 


تعريف امال : ماسمى اليماك عند أهل السنةوالجماعة AY‏ 


قال تعالیٰ : ل عبد الحم الدين يشون على الأرض هونا وإذا 
خاطَبَهُمُ الجاهلون قالوا CG‏ وَالذين يَبيتون لربهم سْجدا 
وقياما EG:‏ الذي وود را اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غراما 4 انها ساءت مستَقرا ومَقَامًاً < | 
لم رفوا ولم يروا وان بين ذلك قوامًا ت4 والُذين لا يعون 
مع الله لها خر ولا يلوت التَفس الي حرم اله إلا باحق ولا يَرّنون 
ومن يَقَعَر ذلك يق اناما جج4 يُضَاعف لَه الْعَدَاب يَوْم الْقَيامة ويخلد 
فيه مُهانا 4# إلا من تاب وآمَن وَعَمل عَمَلاً صالخا فأولَعك دل 
لله ساتم حَسنات وکان الله غَفورا رٌحيمًا ل ومن تاب وعمل 
مالحا فة يوب إلى الله ابا الج ودين لا يَْهدون الرُوز وإذا 
مروا باللغو مروا کرامًا ا4 والَدینَ إِذا ذکروا بآیات رهم لم يَخرُوا 
عَلْها صما رعُمّْانا 4 والُذِين يقولون را هب لنا من أزواجنا 
وَذريًاتنا َة أعين ين واجعلنا للمُتقين إمَاما 2 ويك يُجزون الغرقة 
بمَا صبروا ا فيها تَحيّةَ وَسَلامًا 4# خالدين فيها حسنت 
مُسشَقَرا وَمُقَامّا 5 فر ما َا بكم ري نولا دعا ؤكم فقد كذبتم 
قسف یکوت لزاما چ" . 

وقال الب عله : « مَبْعّةَيُطِلَهّمٌ لل في طِله يَْمَ لا غل إلا ظِلَه؛ الإمام 
الْعادلء وَشَابا نأ في عبادة ره وَرَجْل قَلْبة مُعَلّق في المَساجد 


١ (‏ شورة الفرقانء الآيات: ۴ = ۷ 


A٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
وَرَجُلاأن تحَابًا في الله اجَمَعا عليه وتقرقا عليه » ورَجُل طلبتة امرأة ذات 
منصب وَجَمًال فقال : إني أخاف الله ء ورَجلٌ تصدق أخفى حى لا تعْلم 
شماله ما تنفق يّمينة» ورج ذكر الله خالا ققَاضّت عَيناهٌ)('“. 
حواريُون وآصحاب؛ يحون به وَيَقَدّون بأمره ثم ِلها تَخْلف 
من بَعْدِهِم لوف يَقُولون ما لا يعون وَيَفعلُون ما لا يومَرُون؛ فمن 
جاهدُم بيده فهو وين ون جاهدهم بلسَانه؛ فهو مون وتن 
جاهَدَهُم بقلبه ؛ فهو مُوْمِنْ» وَلَيْس وراءَ ذلك من الإيان حبَة خردل )". 

فهذه ا لخصال الثلاث : 

( اعتقاد القلب ‏ إقرارٌ اللسان» عمل الجوارح ) . 

اشتمل عليها مسمَى الإيمان عند هل السنّة والجماعة: 

فمن أت بجميعها ؛ فقد اكتَمَل يانه والحمد لله. 


ت 
£ 


ومن اتی باثنين دون الثالث ! لم يصح إبمانه والعياذ يالله . 


( ۱ ) رواه البخاري في ( كتاب الآذان ) باب : « من جلس في المسجد ينتظر الصَلاة ٠‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) باب : « بیان کون النهى عن المنكرء من الإيمان وان امان 
يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان ٠‏ . 


ا ل اا اھ ی ا ت 


واا : مسمى الإأيمان عند أهل السنة والجماءة Ao‏ 


علاقة الإيمان بأعمال الجوارح ‏ 
عند أهل السنة والجماعة 


فان علاقة الإيمان بأعمال الجوارح» وأنّه لا إعان لمن ترك الآعمال 
المفروضة» أو ترك جنس العمل بالكلية أو ترك ما ينعقد عليه صل 
الإيمان؛ من المسائل العَظيمة الجليلة عند أئمة آهل السَّة والجماعة. 

إو ار عدف افا را رع ظاه وباط وان له 
صل وفرع ؛ فأصلةُ ما في القلب» ؛ وفروعه ما ظهر عل الجوارح من 
الأعمال قال الله تبارك وتعال : 

وما مروا إا لبوا اله مخلصين له الذين حنقاء ويوا 
الصلاة ويو توا الزكَاة وذلك دين القَيّمَة ٠'4‏ . 

وقال تعالى: «إ وليعلم الّذين نافقوا وقيل لَهُم تعَالَوا قاتلوا في سيل 
الله أو اذقعُوا قالوا لو نعم قتالا لأنبَعناكم هُم للكُقر يومد أقرب متهم 

قان يلون بأفواههم ما لس في فأوبهم وال عل بم كمون 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمة اله تعالیٰ : 

( واذا قام بالقلب التصديق بهء والح له E‏ يتحرك البدن 


١ (‏ ) سورة البينةء الأية: ٠‏ . 


( ۲ ) سورة آل عمران الاأية: ۱١۷‏ . 


۸٦‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


عوجب ذلك من الآقوال الظاهرة» والآعمال الظًاهرة؛ فما يظهر على البدن 
من الأقوال والآعمال هو موجَب ما في القلب ولازمه» ودلیله ومعلوله کما 
أن ما يقوم بالبدن من الآقوال والآعمال له - أيضًا - تأثير فيما في القلب ؛ 
فكل منهما يؤثر في الاخرء لكن القلب هو الآصل والبدن فرع لهء والفرع 
يستمد من أصله والاصل يشبت ويقوى بفرعه» كما في الشجرة التي 
يضرب بها المخل لكلمة الإیمان» قال تعالیٰ: ‏ ألم تر كَيْف ضَرَب الله 
ملا كلمة طَيّبة كشَجرة طَيْبة أصنلها ابت وفرعها في الساءِ 4 
ؤي أَكُلَهَّا كَل جين بإذن رها وَيَضرب الله الأفْغَال لاس نَعَلَهُم 
يتذ كرون ) [سورة إراهيم] وهي كلمة الوحيد» والشّجرة كلما قوئ أصلها 
وعرق وروي قويت فروعهاء وفروعها - أيضًا - إذا اغتذت بالمطر والريح 
أثر ذلك في اصلها)'“ . 

وقال رحمة الله : رفن اعتقاد القلب صل لقول اللْسانء وان عمل 
القلب أصل لعمل الجوارح)". 

وجا يدل على آنه لا ُد مع اعتقادِ القلب من إقرار اللسان وعملِ 
الجوارح؛ وَصلْف الله تعالىٰ للمؤمنين الصادقين في كفير من الآيات 
الكريمات؛ بصفات زائدة على التصديق ؛ إذ وصفهم بالخصال الثلاث : 
اعتقاد القلب» وإِقرارٌ اللسان» وعملٌ الجوارح . ۰ 

كما أطلق الله تعالىٰ صفة المؤمنين الكاملين الصادقين حقًا؛ على الذين 


)۱ ) « مجموع الفتاوی :٠‏ ج۷ ص١٤٥‏ . 
( ۲ ) «مجموع الفتاوی ۲: ج۰۱۳ ص٤۲۳‏ . 


تعريف اإيمان :مسمى يمان عند أهل السنةوالجماعة AY‏ 


آمنوا باللّه . - جل وعلا - وصدقوا رسوله الأمين عَيهُ ولم بشکوا في ذلك 
الإیعان» ولم يَرتابوا؛ بل انقادوا لأمره - سبحانه - ثم عملوا بما آمنوا به 
مخلصينَ؛ من أصول الاين وفروعه» وظاهره وباطنه» وظهرت آثار هذا 
الإعان الصّادق ؛ في عقائدهم» وأقوالهم» e‏ الظًاهرة والباطنة› 
وسلوکهم اليومَيّة؛ وبهذه الأعمال الشرعيّةَ < ج الكامل؛ 
فاستَحقًوا هذا الوصف من رهم جل في علاه . 

فدلٌ كل هذا الأمو ر على أن الإيمان الح الصسّادق يعم هذه الخصال 
الثلاث؛ لن الله تعالى أدخل أعمالهم في مسكى الإبمان في الآيات 
القرآنية» وجعلها شرطا في قبول إعانهم . ا 

إذن ! فلا يكون الوم مؤمنًا حًا صادفاء إلا بلك الأعمال العامة 
کما قال الله - تبارك وتعالیٰ - في مُحكم ازيل : 

والين توا قازرا زجاقثرافي سبل الله انآو 
ونصرُوا اوك هُم الْمُومنون حا لهم مُعْفِرة ورزق گرم چ 

وقال تعالیٰ إإئما امون الذين إذا ذكز الل وجلت ونه 
ذا تلت علَبْهم ایائ رادنهم إیانا على رتهم َتوگلون S3‏ الین 
يقيمُوت الصّلاة وَمِمًا رزشاهم فقون © وك هُمٌ المُوْمون حف 
لهم رجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم € 

ج :ليس البر أن ولوا وهم قبل انارق 


VE aJ e ۱ 5‏ 
( ۲ ) سورة الآنفالء الآيات : چ 


والمَغْرب ولكن ابر من آمَن باللَه والْيَوْم الآخر وَالْمَّلائكة وَالكتاب 
والتبين وآتى امال على حب ذوي القُرّتّى واليتَامَى وَالْمَسّاكين وان 
السّبيل والسائلينَ رفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَالْمُوفُون 
بعَهَّدِهم إذا عاهَدوا والمتابرين في البأساءِ وَالضَرّاء وحين البَأس اوليك 
الذين صدفوا وأونك هُم الْمُتَمُونَ "> .٠*‏ 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 

( ٭) تنبية مهم! اعلم آخي المؤمن! علمنا الله وإيّاك علم اة اسلف الصاح : 
أن المراد من العمل - في عقيدة آهل السَنّة والجماعة - عموم العمل الصٌالح الذي أمر به 
الشارع الحكيمء آي : جنسه لا أفراده؛ لآ جنس العمل ركن من الإيمان› وشرط في 
صحته» وجزء منه» لا يقوم الإيمان إلا به» وليس كل فرد من آفراد العمل ركنا فيه . 
ولان مسمى الإيمان بشمل - أيضًا - كل أوامر الشريعة الغراء من : الاعتقادات» وآعمال 
القلوب» وأقوال اللسان» وأعمال الجوارج» وإحلال الحلالء وتحربم الحرام» وامتثال الآوام 
واجتناب النواهي؛ فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات) وترك المحرمات 
والمكروهات على درجات متفاوتة تفوتا كشيراء ومن هنا فن جانبًا من الآعمال الشرعيّة ؛ 
ركن وشرط في صحة الإیمان» لا بُ من تحقیقه» وجانبًا آخر یکون مکملاً للویمان من 
حيث كماله وزيادته؛ فمن الممكن آن يجتمع - عند أهل السنة والجماعة - في الشخص 
الواحد الحسنات المقتضية للشواب»› والسيعات المقتضية للمقاب ؛ لان المؤمن قد يترك يعض 
الأعمال المفروضة والصالحة ويبقى في دائرة الإيعان» وإن كان لا يستحق الاسم الإيمان 
الملطلق؛ فإن ترك العمل كله؛ زال عنه مطلق الإيمان ؛ لأنّه ترك جنس العمل الذي هو ركن 
الإبعان» وبتركه يسقط أصل الان . إذن! فلا يوجد - عندهم - مَّن يدعي الإيمان! 
إلأء ولا بد أن يأتي بجنس العمل مع الشّهادتين . 
وعلىٰ هذا القول الحق؛ كان إجماع أئمتهم الأعلام - رحمهم الله - سلقا وخلقًا من عهد 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذاء وكان شعارهم : ( لا إيان إلا بالعملء ولا 
عمل إلا بالإيان ) وبهذا التفصيل تميزوا في عقيدتهم عن غيرهم - ممن خالفهم - من 
الفرّق المبتدعة. 


E O‏ ا 


الأدلة صن القرآن  ٠‏ 
على أن الأعمال جزء من الإيمان 


قال الله E‏ وتعال. وا ن 

هَل يَنظْرُون إ ل أن أيهم الْملائكة أو ي زاك أ ټأتي بخ 
آيات رك يوم ياي بغ ض آيات رك لا يع تفس انها لم نکن امت 
من قبل أو كَسَبَّت في انها حيرا فل انتظروا إا منتَظرُون ٠*٩‏ . 

وقال تعالى: الما المُؤّمنون الذين منوا بالل ورَسُوله ثم لم يَرتابُوا 
وجاهدوا بأوالهم ونيهم في سيل 0 وليك هم الصادفون 7“  .‏ 


ا 


١ ۱(‏ ) سورة الآنعام» الآية :10۸ (۲) سورة الحجرات» الآية .\e:‏ 

( # ) قال إمام المغسرين بو جعفر الطبري - رحمه الله - في تغسير هذه الآية الكرية : 
(وأمًا قوله : [ أو كَسبّت في إيانها حيرا ) فله يعني EET‏ 
من عمل صالم ياق بول وله من قبل طلوع الشمس من ت 4 e‏ 
کان بالله وبرسله مُصدقا ولفرائض الله مُضيعاء غير مكتسب, بجوارحه لله طاعة ؛ إذا هي 
طلعت من مغربهاء اعمال إن عمل وكسبًه إن اكتسب E‏ 
في ذلك . كما حدثني محمد بن الحسين» قال : حدثنا أحمد ابن المفضل» قال : حدثنا 

اسباط عن الڏي: يوم بتي بض آيات رَبك لا يَقَع نفا انها لم کن آمَتَت من 

قل أو كَسْبَّت في إِعَانها حيرا ) قول : كسبت في تصديقها خيرا؛ عملا صا فًا؛ فهؤلاء 
أهلٌ القبلة» وإ كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيرًا؛ فعلمت بعد أن رت الآية لم 
يقبل منهاء وإ عملت قبل الآية خير ثم عملت بعد الآية خيراء بل منها ) . 


.۹ الإيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الطْيّب وَالعَمَلٌ الالح يَرْفَعُةُ وَالّذِين يَمْكُرُون اسنات لهم عَذاب 
شدي وَمَكُْ اوليك هو ر×۰ 

وال تعالن : 3 والْمُومنون والُْومات بغضَهم أَولِاءُ خض مرون 
بالمَغْرُوف وَيَّنهّوْن عن المُنكر ويْقِيمُون الصلاة ويُوتون الركاة 
ويُطيعُون الله وَرَسولة وليك سَيَرْحمُهُم اله إن الله عزيز حكيم ¢ . 

وقال تعالىٰ: ‏ الَائبُون العابدون الحامدون السّائحُون الراكعُون 
الساجدون الآمرُون بالمَعْرُوف والنَاهُون عن المُنكر والحافظون 
لحدود الله وَبَشر المُؤمنين @. 

وقال تعالى: $ فلا ورَبّك لا يؤمنون حى يُحَكْمُوك فما شَجر ينهم 
ثم لا يجدوا في انف ۾ حرجا مما قضیت ود موا تَسْلیمًا 4“ . 

وقالٌ تعال: َس ابر أن ولوا وُجُوهَكم قَبَلٌ المَشرق 
والمَغرب ولّكن الب من آمَن بالل وَاليَوْم الآخر والْمَلائكة والْكِتاب 


وقال تعالیٰ : من کان بريد العزة لله العرة جميعًا إِلَيّه يَصْعَد الگلم 


. ۷١ سورة التوبةء الأية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة فاط الآأية:‎ )١( 
. ٠٥ سورة النساء الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١١ سورة التوبةء الية:‎ ) ۳ ( 


( » ) قال إمام المغستّرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرعة : 
( وقوله : اليه يَمْعَد الْكَلمْ الطْيْب ‏ يقول تعال ذكره : إلى الله يصع ذَكرُ العبد إئاه 
وثناۋه والعَمَل الصالح يرفعه4 يقول : ويرف ذكْرُ العبد ربُة إليه عملّه الصًالح» وهو 
العمل بطاعتهء وأداءُ فرائضه والانتهاء إلى ما آمر به» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل 
التاويل ) . 


وو و ل 


تى المَال على حب ذوي الى وَالْيتَامَی وَالْمَسّاكين وابنَ 
اليل والسّائلين وفي الرّقاب وَأقام الصَلاة وآتى الرگاة وَالْمُوفُون 
بعهدهم إذا عَاهدٍو | والصتابرين في لاسء وال 
الَذينّ صدفوا وأوك هم المَقُون . 

وقال تعالى : قد أَفْلَح الْمُوّمنون 4 الْذِينَ م ف ۳ 
خاشِعون € والّدِين هم عن اللَّغو j a‏ 


راء جين البَأس اوليك 


ج و الذي" م اع صلوّ اتی يُحَافظون © وك م الوارثون 
الذین يُرثون الفردوس هم فيها الوت | 
وقال تعالن: يس على الذين موا وبوا الصالحات جاح فين 


. ٠۷۷ سورة اليقرة الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة المؤمنون الأيات: ١١-١‏ . ) 

زول ا ا رج ان - عن هله الآبة الكرية في كتايه المظيم 
« الإبانة الكبرى ٠‏ ج۲ + ص۷۷1 : : ( ققد أخبر الله تعالٰ في کتابه آيات كثيرة منه؛ أن هذا 
الإمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب وا لجوارح وبين ذلك رسول الله تیه 
وشَرَحه في سنته وأعلمه مته . وکان ما قال الله تعالی في کتابه؛ e+‏ 
العملء وان العمل من الإيمانء ما قاله في سوة البقرة: ... وذكرالآية }۱۷۷ )ثم قال 

رحمه الله : فانتظمت هذه الآية أوصاف Sh RG‏ 

ولقد سال آبو ذر النبي عه عن الإيمان ؛ فقرا عليه هذه الآية ). 


۹۲ الإيمان : حعقيقته. خوارمه. نواقحضه 


EN E‏ انوا وآمَنوا ثم انوا 
وأحسنوا والله يحب يحبا المُحسنين 4 

وقالَ تعالى : [ والسابقوت الأوّلون من الْمُهّاجرين والأنصار وَالْذِين 
ابَعوهم باحسان رضي الله عَنهم ورَضُوا عنه وَأعَدٌّ لهم جنات تجري 
ها الأناز خالدين فيه ندا ذلك زا.٠‏ 

٠‏ وجعل اله - عر وجل - في كتابه العزيز؛ جميح الطاعات والآعمال 
الصالحة من الإيمان» وذلك في كثير من الآيات الكريمات» قال تعالى : 

وما کان الله ليضيع إعانگم 4" . 

لم يختلف المفسرون من السسّلف والخلف؛ بان الله - تبارك وتعالى - 
أراد من: ‏ إيانكم ‏ في الآية الكريمة؛ صلاتّكم إلى بيت المقدس؛ 
فسمى الصّلاة إإعاناء ولو لم تكن جزءا من الإيمان وركتا فيه ؛ لما صح 
تسميتها به؛ فهذا دليل قاطح وبين على أن العمل من الإمان» وجزءَ منه» 
وداخل في ماه (*** . 

ه وكذلك قرن الله - عر وجل - الإبمان مع العمل في كثير من الآيات 
في كتابه العزيز» وجعل جنة الخلد ؛ جزاء من آمن وعمل صالفًا. 


)١ (‏ سورة المائدة الأية: ٩۳‏ . 

( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ٠٠١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ١٤۴۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر: « التمهید ٠‏ لاٍمام ابن عبد البر؛ ج٩‏ » ص٠۲۲‏ . 

( *) قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام N EE‏ - عن هذه الآية الكريمة في « كتاب 
الإيمان ٠‏ ص١١‏ : فاي شاهد, بلتمس على ن الصثلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ !) . 


تعريف اإيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة r‏ 


قال تعالیٰ E E EF‏ 
الفر دوس رلا 4'“. 

وقال تعالی 3 اين آشوا وَعَيلوا المالحات وى لَهُم وحن 
ماب ي" . 

وقال تعالى : إن الَذِين قالوا ربا الله ثم اسَقامُوا تحنل عَلَيْهم 
E E‏ 
توعدون چ ° ) 
وقال تعالیٰ : x:‏ اجن التي أورثتمُوها بما نتم تعْمَلون ‏ “ . 

وقال تعالى: [ والعصر +4 إن الإنسان لفي خر Esa:‏ 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبّر ي . 

وقال تعالی وما مروا إلا عدوا الله مُخلصين لَه الذين حتفام 
ويْقيمُوا الصلاة يووا الزكاة وَذلك دين القَيّمَة ي" .٠**‏ 


وقال تعاله: لفل إِلْمَا آنا بشر منلكم يُوحَى إلى انما إلْهكُم إِله 


)١ (‏ سورة الكهف الآية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة الرعد الآية: ۲۹ . 
(۳) سورة فصلت ‏ الاية: ٤ ( . ١‏ ) سورة الرخرف الأية: ۷۲ . 
١ (‏ ) سورة العصى الآيات : ٦ ( . ٣ - ١‏ ) سورة البينةء الية: ٠‏ . 


( ٭ ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في هذه الآية الكريمة : ( وقد استدل كثير من الآئحَةء 
كالؤهري والشافعي بهذه الآية الكرية على أن الأعمال داخلة في الإيجانء ولهذا قال : $ وما 
مروا إل يدوا الله مُخلصين له الدين حنفَاء ويقيمُوا الصّلاة ويُوّتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ‏ ). 


٤‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
واج فَمَّن كان يَرْجُو لِقاءَ ره فليَعمَلٌ عَمَلا صالحا ولا يُشرك بعبادة 
رئه أحدا '“. 

وقال الله تعالى: ™ فوربك لتسألتهم أجمعين 4# عمًا كانوا 
ہم ق ن4 . 

والآيات الكريمات في إثبات دخول العمل في سى الإمان في القرآن 
الكرم ؛ كشيرة جدا ومعلومةء وهذه الآيات البيّنات والواضحات في كتاب 
الله العزيز الغمًار؛ كلها تُدخرُ الآعمال الصّالحةء وجميع الاعات 
والعبادات - الباطنة والظاهرة - في مس مسَمّى الإيمان . 

ه إذن ! صفة المؤمن الصًادق العاملين في القرآن العزيز : 

هو الذي يعمل ما يوجب عليه الشّرع الحكيم؛ من أعمال القلب 

والسان والجوارح - باهرا وباطنا - وإذا فع ذلك كله ؛ کان جزاژه 

عند الله تعالى ؛ أن يدخلة جنَة الُعيم ‏ ويُكفر عن سيئاته» ويُزحزحة عن 
التارء قال اله تبارك وتعالى : 

3 كل تفس ذاق المت وإِما وون أَجُوركم يوم الْقيامة فمن 
زخزح عن النار وأذخل الْجَنَة ققد اروا الْحَيَاةً الذْنيًا إلا مَتَاع 
الغرور ي '. 


)١ (‏ سورة الكهف الأية: ١٠٠١‏ 
( ۲ ) صورة الحجر الآيتان : ۳-۲ . 
( ۳ ) صورة آل عمران » الآية : 4٥‏ . 


تعريف اأيمان : مسمى اإيمان عند أهل السنة والجماعة q4‏ 


الأدلة من السنة 


وأذناها إِمَاطَّة لاائ شر ارز g1‏ شعبة من الان ٠‏ 
وقال عه : : ثلاث من كن فيه وَجَد حلارة الإيان :من کان الله 
ا اھ افا وَمَرٴ أًحب عَبْدًا لا يُحّهُ إلا للهء ومن 


n‏ ایی ی ایی را وی او ا 


التار ب(" 
وقال ته : لا ومن أحد که حى أكون أُحَب إِليّه من والدوء 
وولّده» والناس أجمعين" ۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما او الل هله قال لوفد عبد 
القيس؛ عندما سألوةُ عن أمور الدين؛ فامَرهم : 


( ۱ ) رواه مسلم في ( کتاب الإمان ) باب : ١‏ جامع أوصاف الإسلام» . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الړ مان ) باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدتاها» . 
( ۳ ) رواه البخاري في كتاب ( الان ) باب : ومن كره أن يعود في الكفر؛. 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب الان ) باب ای کک س الاد 


۹7 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
« بالإيان باللّه وحدهٌ» وقال : « درون ما الإيان باللّه وَحده؟» . 
قالوا : الله ورسولّه أعلم» قال : 
شهادة: أن لا إلة إلا اله وان مُحَمْدا رَسُول الله وَإقَامٌ الملا 

وإيتاء الزكاةء وصيام رَمَضان › وان تَعْطوا من المغنم امس e‏ 
وعن أبي هريرة - رضي اله عنه - أن رسول الله تله سيل : آي العمل 

أفضل؟ فقال : إعان ماله ورسولد قيل: ثم ماذا؟ قال : 


١‏ الجهاد في سبيل الله » قيلٌ: ؛ ثم ماذا؟ قال : : ١‏ حج مبر 
وقال عله : « من قام رَمَضان إَِانا واحتسابا؛ غفر لَه ما تَقدّم من 


2 ۳ 
ذنبه: 


مبرو ۴ 2" 


وقال عه :ەلايۇمن أحذكم حى يحبا لأخيه ما يحب 
لنفسه)“. 


فهذه مجموعةً من الآحاديث النبويّة الشريفة - وغيرها كثيرة جدا 
يصعب حصرها - كلها تدل أن الآعمال الصّالحة داخلة في مُسَّیٰ 


الإعان» واه ركن فيه وجزء منه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « أداء ا خمس من الإيمان» . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « من قال إن الإيمان هو العمل؛. 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الإعمان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الان ٠‏ . 

( + ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «من الإيمان آن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

( «) قال الإمام ابن آبي ال الحنفي - رحمه الله تعالىٰ - بعد ذکرہ لهذا الحدیث : 
وي دليل على أن الآعمال داخلة في مُسَمى الإيمان فوق هذا الدلیل؟ فإنة فر الإيمان 
بالآعمال» ولم يذ كر التصديق؛ مع العلم بان هذه الآعمال لا تُفيد مع الجحود ) انظر: 
« شرح العقيدة الطحاوية » ص ( ٤)۷۸‏ ) . 


تعريف اإيمان : مسمى اإيمان عند أهل السنةوالجماعة E‏ 


فهذه الأدلة من كتاب اله - تبارك وتعالٰ - وسَنّة رسوله الأمين 
له ؛ تبت أن الأعمال جزءٌ من الاء يمان» وداخلة في ماه وھا رن 
فيه ؛ لا ينفع ولا يقوم الإيان إلا بها. ‏ 

ولا نفع الأصديق ولا القول؛ بدون العمل وأداء الفرائض» أن 
الإمان والعمل الصًالح سيان وقرينان ؛ لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخر ؛ لاله لا يكن قيام الإيمان بالقلب من غير 
e‏ بالأعمال الصالحة ؛ فلا إيعان إلا ل بعمل. ولا غتل ا 
و ن یثبت فی الكاب والسة؛ الا واشاء على إیان خال من عمل 
ية ! إلا علي إجان معه العمل الباطن والظاهر. e ٠‏ 

هذا هو قول آهل اة وال حماعة فى الإجان» وهو القرل الو الي 
POG a‏ 
وأشكتها من الصتّحابة الكرام» والنًابعين العظام» ومن تبهم - من أقَمة 
الهدی ومصابیح الدجی - بإخلاص وصدةر و[حسادن إلى يومنا هذا؛ بل 
أصبح هذا القول الق من مجزاتهم» والغارقة بينهم وبين ن خالفهم من 
هل البدع والآهواء» في كل مكان,ٍ وزمان. . 

فتعریف اهل اة لعان؛ حكم شرعي موافق للمنقول وامعقول . 

نّا غيرهم من الفرَق؛ فقد مالوا TT‏ 
آهل السنة وا جماعة آمنوا بنصوص الكتاب والسنّة جميعًاء وعوّلوا عليها 
ولم يضطربواء وبها كانوا أوسط الفرق» وأسنعدها بالمذهب الحو . 


۹۸ لأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز عنهم : 
انما الْمُوْمدون الدين آمنوا باللّه ورْسُوله ثم لم ربوا وجاهدوا 
أموالهم وأنفسبهم في سيل اله اوليك هم الصادفوة ٠4‏ . 
وقال تعالىٰ: ظ إِلَّمَّا كان قول المُومنين إذا ذعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيهم أن يَقّولوا سَمعا وأطغتا اوليك هُمٌ الْمُقْبحُون ج . 
وقال تعالىٰ: امن الرَسُول بحا أنزل إلَْه يه من رَه والمُومنون كُل 
آمن بالله وَمَلائکته تبه وله لا ُقرّق بَْنَ دمن رَسله واوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك المَصيرٌ 4 . 
© واعلم ! آخي القارئ الأبيب؛ علَّمنا الله وباك طريق الحق : 
أن المؤمن الصّادق مع رَبّه - جل في علاه - والطالب للحقء العامل 
لآخرته؛ يبتعد عن شبهات الشيطان وخُطواته وخطراته» ويّبع السسّة 
الا ولا برل لا أو يعمل عملا ؛ إلا وله فيه إماءٌ من أَئكّة هل 
السنة والجماعة المعتّبرين› ولا اتی ببد عة ضلالة. 
E PPE‏ لكي يعتقد ذلك 
الآمر ويعملَ به؛ فكيف وقد تضافرت الأّدلَة الشُرعيَّةَ الصّريحة من كتاب 
له تعالنء ئة رثول الاين تال عن صحة ما جخ علبه سلف هذء 
لأمُة المعصومةء في مسن الإبمان» وفي جميع ما يعتقد ون ويعملون به 
والحمد لله رب العالين . 


١ (‏ ) سورة الحجرات الأبة: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة النورء الأية: ١ه‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 


رااان م ا ن غد اكل اة وال اة 4 


خلاصة القول في مسمى الان : E‏ 

هو ما وَقَرَ في القلب» وصٌقه اللسان والعمل» وَدات شمراته 
واضحة في الجوارح؛ بالامتقال لأوامر الله تعالى» والابتعاد عن نواهيه . 

٠‏ لأ اسم الإمان يقع على من يُصدق بجميع ما جاء به الرسول عه 
عن رَبّه - جل وعلا - اعتقاداء وإقرارًا» وعملا. ٤‏ 

٠‏ وأَنٌ العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يعماثلون فيه أَبدا؛ لذا من 
صدق بقلبه» وأقرٌ بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي آمربھا 
يستحق اسم الإيمان . 

۾ وقن افر السات وعمل جوازخه: ولم يصدق ر 
يستحق اسم الإيان . 

© وإذا تجرد التصديق عن العمل؛ فلا فائدة فيهء ولو كان التصديق 
اجرد عن العمل ينفع أحدالتَقع إبليس - نعوذ بالله منه ومن خُطواقه - '. 
فقد کان يعرف أن الله - عر وجل - واحد لا شريك له» وان مصیرّه لا 
شك إليه سبحانه؛ ولكنه عندما جاءه الأآمر الإلهي : ل اسجدوا لادم 
قسجدوا إِلاً إبلیس أب واستكبر وان من الْگافرین 4 E‏ 

لم يَشفع مع له عِلمه بالوحدانية والربويية؛ لاه لم بُح توحيد العبادة 
لي ا ا ن ا 

إذن ! فالصديق اجرد عن العمل لا قيمة له عند رب العالمين ! 

والإبمان لم يأت في القرآن والسثنة مجرّدا عن العمل؛ بل عطف عليه 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأبة: ٠٤‏ . 


e‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
العمل الصًالح في كثير من الآيات والأحاديث - كما بيّنا ذلك - وهذا 
من باب عطف الخاص على العامء أو البعض على الكلٌ؛ وذلك للتّاكيد ‏ 
على الأعمال الصالحة؛ كما في قوله تبارك وتعالى: 
من کان عدوا لله ومَلائکته وَرْسّله وجبّریل وَمیکال فن الله عدو 
للکافرین 4" إن جبريل وميكال داخلان في الملائكة . 
وقوله تعالیٰ : وإ أخذنا من النْبيّين ميثافهم ومنك ومن ثوح 
راهيم وموس وعيسیٰ ابن مریم وأخذنا منهم ميغاقا غَليظا 4 
وقوله تعالیٰ : 3 حافظوا على اللات والصلاة الوملْطّى وَفُومُوا لله 
قانتین . 
وقوله تعالیٰ: $ وما مروا إو يَعْبْدوا الله مُخلصين لَه الدين حتفاء 
ويقيمُوا الصَّلاة ويؤتو | الزكاة وذلك دين القَيْمَة 4“ . 
فالصَلاة و الرّكاة؛ من العبادة . 
e 9‏ فالإیان والعمل متلازمان ؛ ؛ لا ينفك أحدهما عن الأخر ألبتّة ! 


والعملٌ صورة الإيان» وجوهْرةء وجز من مسمًاهٌء وهو من لوازمه 
ومقتضیاته » ونصف معناه . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ۹۸ . 
( ۲ ) سورة الأحزاب ‏ الأية: ۷ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۸ . 
٤ (‏ ) سورة البينةء الأية : °. 


تعريف الإيمان : مسمى الإأيمان عند أهل السنةوالجماعة ١‏ 


سے 


إجماع أئمة أهل السنة والجماعة ‏ 
على تعريف الإيمان 


وقد أجمع أَئمَّةٌ آهل السسَنَّة والجماعة على أن الإيمان: قول وعملٌ؛ 
يزيد وينقص» والإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزي» وحكى الإجماع 

ه قال الإمام سُفيان بن عُيينة» رحمة الله تعالى : (الإيمان قول 
وعَمَلٌ؛ أخذناه ن قبلنا قول وعم ؛ وأَلّه لا يكون قول إلا بعَمَل)'. 

ه وقال الإمام الشافعي» رحمة اله تعالى: ٠‏ 

( كان الإجماع من الصّحابة والّابعين من بعدهم من أدركناهُم : أن 
الإيان : قول وعملٌ ونيةء ولا يجزئ واحدٌ من الُلاثة إلا باللآخر)٠"“.‏ 

ه وقال الإمامٌ أحمد بن حنبلء رحمة اللهٌ تعالى: ٠‏ 

( أجمع تسعون رَجُلا من التابعين وأئمّة اللسلمين› وأئمة اللفء 
و فقهاءِ الأمصار على أن السنةَ التي د تو في عنها رسو ل الله ل ... - فذ کر 
مورا منها -: الإهان قول وعمل ا بالطّاعةء ويَنقص با معصية )". 


)١ )‏ د كناب الشريعة الآجري ا 1° -(T)‏ 
( ۲ ) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ اللالكائي : ج٥‏ » ص1٥٩‏ ( ۱٥۹۳‏ ). 
( ۳ ) « طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج١‏ » ص٠‏ ° 


۰۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضعه 

ص وقال الإمام الأجري» رحمة الله تعالیٰ : 

(اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أن الذي عليه علماء المسلمين: 

أن الإيان واجب على جميع الخلق ؛ وهو تصديق بالقلب» وإقراز 
باللسان» وعملٌ با جوارح. 

ثم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتَصنديق ؛ إلا أن يكون معه 
الإيان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللّسان ؛ حتى 
یکون عَمَلٌ با لجوارح؛ فإذا كَمُلّت فيه هذه الخصال الثلاث : كان 
مؤمنا ؛ دل على ذلك القرآن والسنّة » وقول علماء المسلمين )'“. 

© وقال الما البغوي»› رحمة الله تعالیٰ : 

( لفقت الصُحابة والنّابعون فمن بعدهم من علماء السنَة على أن 
العمال من الإبان... وقالوا : إن الإان قول وعمل وعقيدة)"“. 

© وقال الإمامٌ ابن بطة» رحمة الله تعالى : 

(اعلموا - رحمکم الله - أن الله - جل ثناؤه وتقدٌست أسماؤه - 
فرض على القلب المعرفة به والتصديق له» ولرسولهء ولكتبهء وبكلٌ ما 
جاءت به السُئة» وعلى الألسن النطق بذلك» والإقرار به قولاء وعلى 
الأبدان وا جوارح العمل بكل ما أمر به» وفْرَضَّه من الأعمال ؛ لا تجزئ 
واحد من هذه إلا بصاحبهاء ولا يكون العبدٌ مؤمنا إلاً بأن يجمعها 


١)۱ (‏ کتاب الشريعة » الإمام الأجري : ج۲“ ص١1۱‏ . دار الوطن . 
( ۲ ) « شرح السنة ٠‏ الإمام البغوي: ج۱ › ص۳۸ . 


تعريف امان :مسمى اليمان عاد أهل السنةوالجماعة___________ ٣٠ا‏ 


كلها aii i ai iha‏ 
لا يكون أيضًا مع ذلك مؤمنا ؛ حت يكون موافقا للسنّة في کل ما يقوله | 
ویعمله ؛ متبعًا للكتاب والعلم في جمیع أقواله وأعماله» وبکل ما شرح 


3 


SEE لکم‎ 


چ وقال الإمام الحافظ سفیان اا رحمة الله 8 


® وقال الإماء ابو عبد اقا بن سائ رحمة الله تىالن: 

فلم يجعل الله للإعان حة حقيقة؛ إلا بالعمل على هذه الشروه 
والذي يزعمه أنه بالقول ا عل نت حقا ETT‏ 
عمل فهو معان لکتاب الله والسنة . .. قلست تراه - تبارك وتعالٰ - 
قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولم يرض منهم بالإقرار دون 
العمل؟ حتى جعل أحدهما من الآخرَ؛ فأيٌ شي ء يبع بعد كتاب الله 
وسنة رسوله عله ومنهاج السّلف بعده؛ الذين هم موضع القدوة 
والإمامة؟! | فالأمرٌ الذي عليه السسَنّةَ عندتا ما نص عله علم اونا + 


aS 


اقتصصنا کاب هذا : أن الإيان باليّة ة والقول والعمل جمیعا )۲" 


) الإبانة الکبری» ابن بطة: a‏ ۰ . باب ابات اا رڈ و قي 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل با جوارح والحرکات لا يکون العيد مۇمنا ! إلا بهذه الثلاث ) . 

( ۲ ) «الإبانة الكبرى» ابن بطة : ج۱ ص٣٣٣‏ . 

( ۳ ) « كتاب الإيمان » أبو عبيد القاسم بن سلام : ص ۱۸ - ٠۹‏ . تحقيق الالباني . 


4 الإيمان: عقیقته. خوارمه. نواقضه 


© وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرء رحمة الله تعالى : 


( أجْمَع أَهْلٌ الفقه والحديث على أن الإيان قول رَعَمَل» ولا عَمَلَ 
إلأ بْب والإجان عندَهُم يريد بالطاعةء وينقص بالمغصية» رالطاعات 
كلها عندهم إِاڻ)' . 

: وقال الإمام ابن أبي العرّ ا لحنفي»› رحمة الله تعالى‎ ٠ 

ذهب مالك والشافعئ وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويهء 
وسائِرُ أهل الحديث. وأهلٌ المدينة - رحمهم الله تعالى - وأَهلٌ الظاهرء 
وجماعة من المعكلمين: إلى أنه ديق با جنانء وإقرارٌ باللسان» وعَمَل 
بالأركان >(" *›. 


)١ (‏ « التمهید » الإمام ابن عبد البر: ج۰۹ ص۲۳۸ . 

( ۲ ) « شرح العقيدة الطحاویة۰: ص ٤٥۹‏ . 

( ٭) وقد نقل الإجماع عن السلف الصالح على هذا التعريف لاوعان : الإمام آبو عبيد القاسم 
بن سلام - رحمه الله - وذكر جملة من أسماء التابعين الذين يقولون : بأ الإيمان قول 
وعمل» وروى ذلك الإمام ابن بطة - رحمه الله - في كتابه : «الإبانة الكبرئ» ج٣“‏ 
ص٤ ۸۲١ - ۸١‏ . وكذلك نقل الإمام الببخاري - رحمه الله - عن آكثر من آلفر من 
العلماء! وروى ذلك الإمام اللالكائي في كتابه : « شرح أصول اعتقاد آهل السنّةه ج٠‏ 
ص٤ ١۹‏ . وانظر - آيضًا - فصل : « قول آئمة آهل السنة وا لجماعة في مسمى الإيمان » من 
هذا الكتاب : ص ( ٠١١‏ ). 


ومن عقيدة أهل السنة وا لجماعة التي أجمعوا عليها: أن الإبمان يزيد 
بالطًاعات؛ حتیٰ یکون كالجبل» وينقص بالمعاصي؛ حت يكون كحبَّة 
الخردل» وآهلة يعفاضلون فيه؛ فقد وردت أَدلّةٌ كشيرةٌ من الآيات 
والحاديث» وعن أئمّة السّلف الصًالح من الصّحابة i‏ والسًابعين 
العظام على أن الإبعان؛ درجات وشحب يزيد وينقص . | 

© الإيمان يزيد : بأعمال القلب وال جوارح وبقول اللّسان؛ كالطّاعات 
والعبادات ؛ من التصديق والمعرفة والعلم والعملء والئّقوى والإخلاص 
والصّلاح» وذكر الله تعالى» وا لحب والبُغض في الله» والخوف والخشية 
والرًجاء من الله» والوكل على اللهء والمسارعة إلى رضوان الله تعالی» 
والقيام بجميع شعائر الدأين من الأعمال الصالحة. 

وينقص الإان: بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان؛ كفعال 
الحَرّمات والمعاصي والمنگرات» واقتراف المنهيّات» وارتكاب الذنوب 
والكبائرء والأقوال والأفعال الرديعةء ويغفلة القلب ونسیان ذ کر الله تعالیٰ› 
وبا لحسد» والكبر» والجب» والرّياءِ والسُمْعة» والجهل» والإعراض» 
واتعلق بالدنياء وأرتاءِ السوء» وجميع الأعمال الطالحة.. ا 

وان آهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم على حَسّب لبم وع 1 


وي 


ا 


یمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


سے ا 
ا 
خا 


الأدلة من القرآن على زيادة الإيمان 


قال الله - تبارلة وتعال - في كتابه العزيز: 
ويز داد الّذِين آمنوا إعانا 4'“. 
وقال تعالى: $ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يَقَول أيُکم زادته 
هذه انا فما الین آمنوا فَرَادَتهُم إعَانا وَهُم يَسَبْشرُون "> .٠*‏ 
وقالَ تعالى: [إِنْما المُؤمنوت الذي إذا ذكر الله جلت قلوبهم 
وإذا تلیت علیهم ایاته زادتهم إعَانا وعلیٰ رهم يتوڭلون 4 الْذِين 
يقيمُون الصلاة مما رزفَاهُم يفقوت ج أولئك هُم المُومنون حقًا 


© اك ت 


لهم درجات عند رهم ومَغفِرة ورزق کرم ۰'4" . 


١ (‏ ) سورة المدش الأية: ١١‏ . 

( ۲ ) سورة التوبةء الية: ٠١١‏ . 

( ۳۴ ) سورة الأنفالء الآيات : ۲ - ٤‏ . 

( * ) قال الإمام امن كثير - رحمه الله تعالىٰ - في « تفسيره » عن هذه الآية الكريمة : 
( وهذه الآية من أكبر اللائل على أن الإبمان يزيد وينقص؛ كما هو مذهب آكثر اسلف 
والخلف من ائ العلماء؛ بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك ) . 

( *«٭ ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في « تفسيره ٠‏ عن هذه الآية الكرية : 
( وقد استدل البخاري وغيره من الأثحة بهذه الاية وأشباهها؛ على زيادة الإبعان وتفاضله 
في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأَمُة؛ بل قد حكى الإجماغ على ذلك غير واحد. 
من الأئمّة؛ كالشافعي وآحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بَينا ذلك مستقصيًا في أول شرح 
البخاري» وله الحمد والمنة ) . 


تعریف امان :زياد ةاإيمان ونقصانه EA EE‏ 


وقال تعالی .هز الي نزن اسكيفي وب الزسية زار 
إعانا مع إعانه م . i AE‏ 

وقال تالى: اتید قال لہ الاس إن الاس قد جمعوا کم 
شو همذ فز ادم انا و رقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4 


وقال تعالیٰ : : [ ویزید الله الّذين اهتدوا هدى ‏ 


وقال تعالی : < وزدناهم هدیچ . ا 


وقال تعال: وما رآ ی ۱ مُوْمنو ECE‏ قانواھ هذا ما وعدا 
اله ورول حدق الله رسو وما رادم إلا انا وتسنييمًا 4 0 

وقالَ تعالٰ : [والّذین ادوا رادم هذى وآتاهم د وهم 

وقال تعالٰ داشر بی تشم بد فق شتراو تراز 
ماهم في شقاق ف یکفیکهم | ا 


وقد استدل ثم ئة آمل السثة ولاعت بهذ الآبات الكرجات, وغبر 
من کتاب الله تعالی على زيادة الإيمان ونقصانه . 


١ (‏ ) سورة الفعح» الآية: ٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۷۳‏ . 

(۳) سورة مرم الآية : ۷١‏ . 

. ٠۴۳ )سورة الكهف. الآية:‎ ٤( 
TY: سورة الأ حزاب» الآية‎ )( 

. ٠١۷ سورة محمد الآية:‎ )١( 

( ۷ ) سورة البقرةء الآية: ٠۳۷‏ . 


۸ ___اايمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 

ه قال امام الّابعي ا جليلٌ؛ الحسن البصري - رحمة الله - عن قول 
الله تبارك وتعالیٰ: وما زادهم إلا اانا وتسليما 4 : ) 
٠‏ (وما زادهم البلاءُ؛ إلا انا بالرّب» وتسليمًا للقضاءع“ 

© وقال الإمامٌ ابن بطة» رحمة الله تعالى : 

(اعلموا - رحمكم الله - أن الله - عر وجل - تفل بالإيان على 
من سبقت' له الرٌحمة في كتابه» ومن ج حب أن يسلعده؛ ڈ ثم جعل المؤمنين 
في الان متفاضلين» ورفع بعضَهم فوق بعض درجات ؛ ثم جعله فيهم 
يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعةء وينقص ويضعف بالغفلة والعصية. 

وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنةء وعليه أجمع العقلاءٌ من أَنمَة 
الأمَةء ولا ينكر ذلك» ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث؛ قد مرض قَلبة 
وزاغ َء وتلاعيت به إخوائه من الشياطين ؛ فهو من الذين قال الله 
- عز وجل - فيهم : 

وإخوائهّم يَمُدُونهم في الْفَي ثم لا مرون 4" . 


۱(7 ) رواه اللالكائي في : « شرح أصول أهل السة والجماعة» : ج٥‏ ص۱۰۲۲ ( ۱۷۴۳۱١‏ ). 
( ۲ ) سورة الأعراف» الآية: ۲٠۲‏ . 


( ۲ ) انظر: «الإبانة الکبرى» ابن بطة: ج۲» ص۸۳۲ . 


تعریف اایمان :زياد ةالأيمان ونقصانه ET oa 2 2a A,‏ 


الأدلة من السنة على زيادة الايمان 


قال التبٍىغ صلی اله عَلَيْه وَعَلَى آله ولم : 

« أوثق عُرى الإيمان الوالةفي ال والحاداةفي اء راشا في 
لله » والبُغض في الله “٠١‏ : 

وقال عه E‏ 
است كمل الان" . 

وقال ٤‏ : كمل وبين إن اخشهم ل ٠‏ 

e‏ ١ن‏ ری منگم منگرا فيغر ليره بيَده» فإ لم بطع 

رقال تی و : لأإلة إلا الله وقي قلبه وزن 
شجيرق من خير وخر من الثار من قال : ل5 له إلا الله ء وَفي قلبه وزن 
۱) انظر تخریج هذا الندیث في : : « سلسلة الأحاديث الصحيحة ه للألباني» رقم : (۹۹۸) . 
(۲() ۰( ۴ ) «رواهما أبو داود» في ( كتاب اة ) باب eS a a‏ 
ونقصانه ۾ . وصخُحهما الألباني في « صحيح سنن ابي داود » ج ۲+ ص“ .A^A‏ 
٤ (‏ ) «رواه مسلم» في ( کتاب الإ يمان ) باب : « بيان كون النهي عن انكر من الإبمان وأن 

الإجان يزيد وينقص» ون الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر واجبان » . 
( » ) قال الإمام ابن عبد البر» رحمه الله : ( ومعلوم أنه لا یکون هذا آکمل ؛ حت کون غه 

أنقص ) انظر : « التمهيد » a‏ 


( *«) قال الإمام ابن مندة رحمه الله : ( ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
- بالقلب وعم بالا رکان؛ يزيد وينقص ) انظر: « التمهید ٠‏ ج۰۲ ص۱٤۳‏ . 


برة من خیر» ویخرج من النار من فال : لا إل إلا الله وفي قلبه وزن ذرَة 
((*), 
من خير 


رقا ڪھ :لزني الڙاني جين ني وو مين ول شرب 
احص ي وهو مُؤمِن» وَلأَيَسرق جين يَسْرق وهو مُؤمن› وَل 
تهب هة ؛ رفع الاس إِلَيه فيها أبْصارَهُم» وهو و مُومِنٌ ۰*0 . 

فهذه الأدلّة من القرآن والسنة ؛ تَبَيّن أن الإيمان يزيد وينقص» وان اهل 
متفاضلون؛ منهم السّابق با خيرات » ومنهم المقتصد ومنهم الظَالم لنفسه» 
ومنهم الحسن» ومنهم المؤمنء ومنهم المسلم؛ ليسوا عند الله سواء؛ بل 
فل الله - تبارك وتعالٰ - بعضَهُمْ على بعض» ورفع بعضهم فوق بعضٍ 
درجاتر» والله - عر وجل - يؤتي من فضله من یشاء من عباده» ولا 


فعقّب لحكمه تعالىٰ» وهو العليمٌ الحكيم» العزيز الكرج . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ر( كتاب الان ) باب : « زيادة الإعان ونقصانه». 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب : « ما يحذر من الحدود : الزنا وشرب الخمره . 

( # ) قال الإمام الحافظ آبو بكر الآثرم» رحمه الله : قيل لأبي عبد الله - آي الإمام أحمد -: 
فنقول الإبمان يزيد وينقص» فقال : ( حديث النبي ته يدل على ذلك قوله: « أخرجوا 
من في قلیه كذا. .. أخرجوامن كان في قليه » فهذا يدل على ذلك ) رواه ا خلال في 
«السنة .٤١(‏ ۰). 

( #٭ ) قال الإمام النووي» رحمه الله : (إجماع آهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر - غير الشّرك - لا يُكْمّرون بذلك؛ هم مؤمنون ناقصو 
الإ يمانء إن تابوا سقطت عقوېتهم › وإن ماتوا مصرين على الكبائر؛ كانوا في المشيئة ؛ فإن 
شاء الله تعالىٰ عفا عنهم وأدخلهم ال ئة آولاء وإن شاء عذبهم ڈ ثم أدخلهم الجنة ) انظر : 
« شرح مسلم للنووي؛ ج۰۲ ص۲۲۹ ( کتاب الان ) باب  :‏ نقصان الإبمان بالمعاصي› 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية ٠‏ . قلت للتنبيه !: كلام الإمام النووي في صاحب المعصية التي 
لا يستحل معصيته ؛ آم المستحل للمعصية فيْكفر! بإجماع آهل العلم . 


تعريف الأيمان : زياد ةاأيمان ونقصاند _ | 


واعلم أن هذه الأَدلَةَ دالّةٌ على زيادة الإيمان تصريحًاء وعلى نقصانه 
لزومًا» أو EY‏ ِد ما من شىء يزيد إلا وهر ينقص ؛ لر“ زيادة الان 
تستلزم تَمَصَه وهما متلازمان ؛ وما جاز عليه الزيادة ٤‏ جاز عليه النقصان 
- كما قال أَئمَةٌ الستّلف - والذي تعتريه الرّيادة لا بُ وأنّه ينقص؛ بدليل 
ا 
يضور شيءَ قاب للريادة غير قابل للنقصان . 

فلهذا؛ اَن كل دليلٍ دل على زيادة الإيعمان في القرآن والستة؛ فهو اذز 
على نقصانه» وكذا العكس؛ فما دل على نقصان الإيانِ؛ فهو يدل على 
زیادته . ) ) | ) 

قال الإمام حم ین حدل - رمه ال - عندما سول عن يفي 
نقصان الان : (فکما یزید ؛ کذا ینقص ٩")‏ 

6 وقال الإمامٌ البيهقي› رحمه الله تعالٰ: ‏ 

( وان الإان ؛ یزید وینقم وإذا قبل الزيادة ثبل اقم 8 

6 وقد قيل امام القابعي الجليل سفیان بن عيَيَنة - رحمه اله تعالٰ - 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال : 

(الیسن تقرَؤن القران؟ ل فزادتهم إعانا { في غير مؤضع ) . 

قیل : ينقص؟ قال : ( ليس شيءَ يزيد إلا وهو ينقص ) “ 
( ۱ ) رواه الخلال في « الستة۲: ( ۰۳۰ ۱). 


( ۲ ) انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » باب : ١‏ القول في الإيمان » . 
( ۳ ) رواه الآجري في : « کتاب الشریعة ۲: ج۰۲ ص٥۰٦‏ ( ٤۰‏ ۲ ) . دار الوطن . 


1 یمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


© وقال ث شيخ الإسلام ابن تيميَةَء رحمَه ه الله تعالیٰ : 

( وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان - في الإيان - عن الصّحابةء 
ولم يعرف فيه مُخالف من الصتُحابة)'“. 

وقد استشعر هذه الحقيقة الصّحابئ ا جليل؛ حنظلة الأسيّدي - رضي 
لله عنه - وهو أحد كاب الوحي؛ حقيقة تقلب الإبمان بين الزيادة 
والنقص تبعا لتخير أحوال العبد ؛ فقال لآبي بكر» رضي الله عنه : 

افق حَنظلَة! ال : سبحا الله ما تقول ! قال : ُت کون عند رول 
اله عله بكرا بالئار والجنة حئُی انا رآۍ عَبْن؛ فإذا خرَجتا ِن عند 
رسول الله عله عافستتا الآزواج والاولاد وَالضَيْعَات فتَسيتا كيرا . 

ال أ پو تکم: فواله إا تلق مل حذا! فانطلشت آئاء واو بکُر؛ ی 
دَحَلْنا على رَسول الله له . فلت : افق حَنْظلَةٌ يا رول الله ! قال رَسُولٌ 
لله له : « وما ذاك» فلت : ا رَسُول الله! كو عندك بُذكرنا بالا 
والجَتة حَنَّى أا رأى عَيّن؛ فإذا حرجنا من عندك عافسنتا الأزواج 
والأولات والضَيعَات نَسينًا كيرا ! فقال رسو ل الله علي : 

« والْذِي نفسي بيده ! ٳِن لو تَدُومُون على ها ونون عندي» وَفي 
الذکْر ؛ لَصَافحتَكُم المَلاَئنكة على فرْشِكم» وفي طَرُقَكگُم» وَلَكن يا 
حنْظلَة ! سَاعة وَساعَةه تلات مرّات). 


)رسفي کاب تیت بان «فشل وم کر رفکر تي ر لا والمراقبة 


وكذلك لو قاملا تصوير الي الكرم غل لإمان بض انشا 0 


تلبسهم بالمعاصي والذنوب والکبائر في قوله عه : 
«لايّزني الزاني جين يزني وغو مؤمِن› اشرب اذ 


يشرب وهو ممن ولاأَيَسرق جين يَسْرق وهو مون ٤‏ ولایتتهب هة 
رفع الَا ْلَه فيها أْصارَحُم وهو ممن 2 aT‏ 

إن تفي النيي > نه الإبمان عن ھۇلاء العصاة والمذتيين - i‏ قال 
العلماء إن المقصود هو نقي کمال الان لا نفي أصله - يُصور لنا المستوى 
الذي يهبط إليه الإيمان حال مقارفة العصية؛ ؛ حت لم بعد فاعلاً في تهي 
صاحبه عن المنكرء ودفعه إلى الصُلاح ؛ فکاته لا وجود له. ) 

فكل ذلك يدلتا على حقيقة حقيقة الإمان » وأَنه ليس أَمرا ثابًا لا ينقص؛ بل 


هو قابل للريادة؛ إذا أت صاحبه بأسباب الزيادة ! وقابل للنقص - بل 
وذهايه بالكلية - إذا أت صاحبه بنواقضه ومبطلاته . 


وقد أوضح الله تعالىٰ في كتابه العزيز» وفي سْنّة نبِيّه الآمين َه 
حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه في كثير من آياته والآحاديث النبويّة؛ حت 
بين - سبحانه - سىلمیر ن الإيعان هبة ربّانيةً و خا > 
الحافظة عليها! باجتناب ما ينقصها من اقتراف المعاصي والذنوب والکباش 
أو يذهبها صاحبه بفعل شيع من لشرد » أو الكفر. 

6 وبناءٌ على زيادة الويمان وتقصتان يتکامل الؤمنون في إعانه» 
ویتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافعتهم لشرعه جل وعلاء قال تعالیٰ : 


(۱) رواه ENT‏ الحدود) باب: TT‏ الزنا وري ارم 


11٤‏ ا الأيمان : حعقيقته. خوارمه.نواقضه 


ج 
e o‏ 


ورك أَعلَّمّ بمَّن في السسَمَوّات والأرْض وَلْمَّد فضَّلتا بَعْض السِيّين 
على بعض وآتينا داود زبورا ي '“ . 

وقالَ تعالىٰ: لوَا لَكُم ألا تنفقوا في سّبيل الله وللّه ميرَاث 
السّمَوَات وَالأرْض لا يَستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعَظْمٌُ دَرَجة من الذين أنفَقٌوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى 
واللَهُ بمّا تَعْمَلونَ خبيرٌ 4" . 

وقالٌ تعالى: رقع الله انين آمنوا منكم والُذين أوتوا العلم 
درجات واللهُ بمَا تعْمَلون < خبیر ٠*٩"‏ . 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠١‏ . 

( ۲ ) سورة الحديد الاية: ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة المجادلةء الأية: ١١‏ . 

( # ) فائدة: اعلم - أخي المسلم - كما أن الإيمان يزيد وينقص» وهو مراتب وشعب؛ كذلك 
الكفر يزيد» وهو دركات بعضهًا أظلمٌ من بعض» والعياذ بالّه» قال تعالیٰ: ظ فل يا اهل 
اكناب لسم على شىء حى نقيمُوا الُوْراة والإنحيل وما آنزل كم من ربكم وريدن 
كيرا مهم ما أثرل إليّك من ربك طَْيّانا وكُفرا فلا تأس على الْقَوْم الكافرين ‏ [الادة. 
۸]. وقال تعالیٰ : ( وإذ فقا لك إن رك أحاط بالثاس وما جملا الرُؤيا الي يتاك إلا 
ch Sk‏ 


[ الإسراء : ٦ ٠‏ ] . وغيرها من الآيات . 


أسباب زيا دة لمان 


فان أعظم نعمت و کرم مَة ر بها اله e‏ وتعالٰ - “علي عبده 
المسلم في الدنياء؛ هي نعمة الإيمان الصادق بعد نعمة N‏ 
فالإیماڻ الصادق؛ ق؛ ليس كلمة تقال وطق ! ولا أمنية يتمناها االعبد! 
ححقق له ذلك مع شاء! كما أن الإبمان الصئادق؛ ليس شيا ح ا کن 
ان بمتلكه الإنسان بماله» أو قوته وسلطانه او انه شيءِ بى کن 
یتصنعه» او یتزین به! کما یحلو له» کلا ثم کلا! ٤‏ 
فان الإعان الصّادق اعتقاد في قلب العبد الصادق؛ ؛؟ ينت عن 0 
ویقینٍ ومشاهدق ثم يتبع ذلك قول وعملٌ صادق وتضحية ة ومجاهدة 
تم ؛ يظهرف في سل وکه اليومية؛ فالعلم الذي هو منبع الإعانء صله في 
القلب ؛ هو معرفة الله تعالی» ومعرفة دینه ۾ حى و ومعرفة رول 0 َة 
وهذه لامر الغلاثة e e‏ 
مشاهدة لآيات الله الشرعيّة ت والكرية ا ليمة. ٠‏ ا 
إذن! فالإيماڻ يزيد بالفقه في الین والعمل : به» و ينقص ا 
بالدين؛ الذي يتبعه فعل المعاصي والذنوب والکبائر. ` 2 
وإ الإيمان الصادق؛ هو الدافع الحقيقي لكل الكصرفات بر رلانمال. ّ 
) الل كيّة لاإنسان على اختلاف أشكلها وألوانهاء و التي تَحَددٌ طبيعته» ٠‏ 
وتشكل نمط حياته في الذنياء وتكثب في الآخرة النّهاية سعادته أو شقائه. ٠‏ 


) ۱) انظر: ( آسباب ضعف الإبمان : أعراضه وعلاجه ) من هذا الکتاب : ص۹۸5 . 


7 _ امان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 

قال الله تعالى : ل وكَذالك أوْحَيْنا اليك رُوحًا من أمرنا ما كنت تذري 
ما لكاب ولا الان وکن جَعَلناه نورا نهدي به من ناء مِنَ عبان 
ونك لتهدي إلى صراط مستقيم 4" . 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القَيّم» رحمة اله تعالى : 

( إذا غرست شجرة امحبَة في القلب» وسقيت اء الإخلاص ومتابعة 
ا لحبيب؛ أثمرت أنواع الشمار» وآتت كلها كل حين بإذن ربّها أصلُها 
ثابت في قرارٍ القلب» وفرعها متصلٌ بسدرة المنتهى )" . 

فمن هنا يجب علىٰ كل مسلم صادق,؛ برجو لقاءَ رَه - جل في عُلاه - 
آن يجتهد قبل کل شيءء و 8 جادا ليتعلم فقه الإيعان الصّادق ؛ الذي 
علْمَة رَسُول الله ته أصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وعليه معرفة سبل 
زيادته ونموه» وأسباب نقصه وضعفه في القلب؛ كما كان حال ائم 
السّلف الصًّالح مع الإيمان الصّادق . 

ثم اعلم! أن الله - تبارك وتعالى - جعل للإععان موارد عديدة تَعَرَرَهُ 
وتقرّيه» وأسبابا كثيرة تزيده وميه ؛ إذا عمل بها العبد» وسعى في طابها 
جاداء وفعلها تقَربًا إلى الله تعالى بصدق, وإخلاص؛ قوي يقينةء وزاد 
إعانه» وارتفعت درجاتة في الدنيا والأخرة؛ فالإعمان e‏ خير عاجلا 
کان»› ام آجلا 

ومن اهم اُسباب زيادة الإيان التي وردت في الكتاب والسنةء هي : 


. ٠۲ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
. ) مدارج السالكين؛ ج۳» ص٩ ( فصل منزلة الحبة‎ ١ ) ۲ ( 


تدرف امان دة ازمل اتساد ب 


N‏ - طلب العلم الّافع المستمد من كتاب الله تعال» ومن سن رسوله 
عه والالتزام به؛ لاله يورث العمل» والخشية بن الله تعالی؛ فمن وفق 
فیهماء فقد وى لآعظم سباب زيادة الإمانء قال الله تعالیٰ : 

طإ لما يى الله من عاد الْعماء إن اله زير قور 45 

-١‏ العقرب إلن اله تعالنء والععرف إليه سبحانه» وذلك بعحقيق 
السوحيد ا لخالص» ومعرفة أسماء الله . ل؛ الواردة في الكتاب والسنةء 
والحرص على فهم معانيها الم ت ةء والتعيد بھاء قال | الله عا 

ئ[ قاعتم أنه لا اله إلا الله له . ۳ 7 

7 الاقتداء بالتپئ الآمين عله و باغ ما اهدیه به الکر بم» والتسنن ب 
الشريفة عي في کل کبيرةٍ وصغيرة من أمور الدين والدنيا والآخرة 
والعض عليها بالثواجة | تم أل في سبرته المطره تله » ومعرفةٌ ما کان 
عليه عة من الآخلاق العالية والأوصافٍ الكاملة» وااصال ) 
رالشمائل الحميدة؛ أن درس سيرئة وصفاته ل ر به وتأمّل فيه؛ فقد ٠‏ 
استکثر لنفسه من الخیر» وازداد يقيئة وحبّه للئےء ٤‏ 
متابعة حدیه» والععل یسنہ ته قال اله تبارك وتعالى:. 
تقذ کان لهي رثول ال أثوة خستة لضن کان ترجو ا 
E‏ و 


و د e‏ اة لحه 


7 وة فاط اة : ۸ 
( ۲ ) سورة محمد یه الاية: ٩‏ . 
( ۳ ) سورة الأ حزاب الآية: ۲١‏ . 


1۱۸ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 
-٤‏ ترك جميع الحرّمات والكبائر والمعاصي والمنهيّات؛ تقَربًا إلى الله 
تعالى» وابتغاءَ وجهه الكرم سبحانه» قال الله تبارك وتعالى : 
ل[ والّذِين صَبرُوا ابعغاءَ وجه رهم وأقامُوا الصّلاة وأنففًوا مما ررَشَاهُم 
سرا وَعلانية وَيَذرَءُون بالْحَستة اة اوليك لهم عقبى الذار 4 . 

-٥‏ الإقبال على الدار الأخرة والسَي لها بالقول والعمل» والرّحد في 
الدنياء والإعراض عن زخرفها الذي يُشغل عن طاعة الله تعالىء ولكن 
الرهدَ يجب يكون بضوابط الشرع» ومن غير إفراطر ولا تفريط ! 

قال الله تعالیٰ: من کان يريد حرث الآخرة نزذ له في حرثه ومن 
کان يريد حَرث الدنيّا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 4 . 
> قراءة القرآن وتدبّره؛ بخشوع وإخلاص: من أهمٌ أسباب زيادة 
الإيمان ؛ فالقرآن هو كتاب هدايةء وآياته البيّنات هي النور الذي يستضيء 
به العبد طريقه إلى احق والصراطٌ المستقيم › قال الله تعالى : 
TO‏ ّ و ا ر 1 
إن هذا القرآن يَهدِي لِلتي هي اقفوم وَيبَشرٌ المُؤمنين الذين 
يَعْمَلون الصًالحات أن لهم ارا كَبيرا 4" . 
فقراءة القرآن هو من نفع دواعي زيادة الإبعان؛ فالذي يقرأه بعدبُر 
وتامّل؛ يجحد فيه من العلوم والمعارف ما يقوّي به اانه ویزیده وینمیه› 
ولا تكون هذه الريادةٌ إلا مع فهم القرآن وتطبيقهء والعمل به. 
١ (‏ ) سورة الرعد الآية: ۲۲ . 


( ۲ ) سورة الشورئ الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الإسراء الآية: ٩‏ . 


تعريف الإيمان : زياد ةاإيمان ونقصانه ۱۹ 


د و ا د تو کے بد تتن مجن س 


~N‏ الإكشارٌ من ذكر الله تعالیٰ؛ من NPE‏ والقضَرع» 
والتسبيح» والتّهليل» والتَفكرٍ في عظمة الله تعالى» والسَأمّل في ءذ 
مخلوقاته العجيبة» وبديع صنعته الفربدة؛ لا ذکرالله و شس 

من أَهمٌ اسبابِ صلة العبدٍ بره وخالقه ورازقه - عر وجل - فهو يغرس 
شجرة الان في القلب» ويغذيه» ويقوّيه» ويْأصِلةُ في أعماقه . 

(Do e a ee 

قال الله تعالیٰ : ل فاذکروني اذ کرکم ې" . 

u‏ تعالیٰ e‏ وتطمین وهم ب بذٍکر e‏ الله 

تطمئر القلو ب ب4 

۸- الوكثارٌ من النوافل بعد الفرائض ؛ لآنها تُقَرّبُ ا ا ره - عر 
وجل = والإتقان في إداء جميع العبادات ؛ كما e‏ فی السَنّةَ النبويّةَ» 
و الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان في العبادة» قال الت 3 ا ) 

« إن الل ال من عادى لي وليًا ققد آذَتة بالْحَرْب ! وما قرب إلى 
عدي بضئء أحَب إلى مما افعَرَضت عليه وما يرال عدي يقرب إلى 


بالتُوافل حى أَحِبَه؛ إا اة كنت سَمْعَه الذي يَسلْمَعٌ بهء وبَصره 
الذي صر به وده ي يبط بها ورجله التي د يمْضِي بهاء ون سَلني 
لأغطينةء وَين امَعاذني لأعِيةئّةء وما تَرَذْت عن شَىءأنا قعل 
ترد دي عن نفس الَڙمِنِ a‏ 


) ا البقرة لآية: 07 
( ۲ ) سورة الرعد الآية TA:‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « التواضع » . 


ys‏ _ لمان : عقيقته. خوارمهءنواقضه 


۹-الاتّصاف بصفات المؤمنين الصنّادقين» وأولياء الله الصا لحين المتقين 
العاملين بسُنة نبيّه عله » واتّباع آثارهم وخُطواتهم» والآخذ بهديهيم 
والتأسّي بهم» ومجالستُهم؛ لان ذلك يذ كَرٌ العب بربّه تعالیٰ» ويرف قلي 
ويزيده إعانا وإحسانا وصدقاء قال الله تعالئ : 

اوليك دين هذى الله فبِهداهُم افده فل لا أسألكُم عليه جرا إن 
هو إلا ذكّرّى للعالمين “. 

وقال تعالى: ‏ واصبر نفك مع الّذِين يذعُون ربَهُّم بالْعَداة 
والعَشي يُريدون وَجْهه ولا تعد عَيْناكَ عنم تُريد زينة اليا الذنَا ولا 
ُطع من عفنا قله عن ذکرنا وَانَّع هواه وكان أَمْرَةُ فُرْطًا 4“ . 

وقال النبيٰ ع ی ا ا 
كحامل المسلك ونافخ الكير فحاملٌ المسلك إِمًا أن يُحْذيك وإمًا أن 
a e PY‏ 
ثيَابك وإِمًا أن جد ريحا خبيفة» 


وقال تله لزج عن ہین یله ر خد بر: 2 
وقال له لا تصاجب إلا مؤمناء ولا يال طعَامك إلا تقي ٠٠۲‏ 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية: . 

A: e, 

( ۳) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « استحباب مجالسة ااا ومجانبة 
قرناء السوء ٠‏ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب «ما جاء في أخذ المال ٠‏ . وصححه الالباني . 

٥ (‏ ) رواه بو داود في ( کتاب الآداب ) باب «من يؤمر أضن يجالس › . وصححه الألباني . 


ر 4 ف ا َ انان ات وإکرامھب ‏ والرفق ب معهم 
بحمنن الخلقء والآدب التّبوي؛ من وقوف إلى جاتبهم» . 
راشجهم» ورفع نوائبهم» وحضور أفراحهم وأتراحهم» ورحمة ۰ 
الفقراء والمساكين واليتام وأبناء السبيلء قال له تعالیٰ : ' 2 
إواغبدوا الةو : شرگوا به شیْمًا وبالوالدتن إ. إخسانا اوبښي ) 


اق خاک ابه کوش نی رازن تاشت رز 
قن کرت بن کرات بر لاني e E‏ 


وقال ل : إن افق جا الرلق؛ وبني 


قطي على انف ونا لاطي على ما مبواةء. . e‏ 
ا عه : ° إن الرفق لا ۴ > 
شی إلا شان . 


1 EET 
. رواه البخاري في ر كتاب المظالم ) باب « لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه؛‎ ) ۲ ( 


a a E I (TT) 


-١‏ تأمّلٌ محاسن الإسلام» ومقاصد أحكامه الحكيمة؛ حيث إِنْ 
الدين الإسلامي کله ا > ومقاصده يحقق مصالح العباد في الدارين؛ 
فعقائده أصح العقائد وأنفعها وأصدقها من بين عقائد الأديان والملّلء 
وأحكامه آحسن الآحكام وأعدلها وأنصفها للعباد والبلادء وآخلاقه 
أجمل الآّخلاق وآكملُها إطلاقا؛ فالمتأَمّلٌ في هذه كلّها! يرين الله تعالى 
الإيمان في قلبه ويحبّبه إليه» فيجد حلاوتَةُ ولذته؛ فيزداد مانا وإحساتا. 

قال اله تعالى: الوم أكْمَلت لَكُم دينكُم وأتمَمْت علَيّْكُم نعْمَتي 
وَرَضبيت لَكُمُ السلا دينا 4" . 

وقالّ تعالى  :‏ وأنزأنا إَيّك الكتاب باحق مُصدقا لما بين يديه من 
الكتاب وَمُهيّمنا عله فاحكُم بَْنَهُم با أنرَل الله ولا بع أَهْواءَهُم عَم 
جاءَك من الحق لكل جعَلنا منكُم شرعة ومنهاجا ولو شَاء الله لَجَعَلَكه 
أمَة واحجدة وَلّكن لْيَبْلوكُم في ما آتاكُم فامتَبقوا الْحَيْرَات إلى الله 

وقال تعالى: [ وَيَرَى اين وتوا الْعِلْم الذي أنزل إِليّك من رَبك 
هُوّ الحق وَيَهّدِي إلى صرَاط العّزيز الْحميد “. 

وقالّ تعالى : $ وإذا موا ما أنزل إلى الرٌملول رى أَعيتَهُم تَفيض 
من الدع مما غرفوا من الْحَق يَقُولُون ريُنا آنا فاكَعُبْنا مع 
الشاهدين ٠4‏ 0 


)١ (‏ سورة المائدةء الآأية: ۳ . ( ۲ ) سورة المائدة الآية: ۸> . 
( ۳) سورة سباء الآية : 1 . ( ٤‏ ) سورة المائدة الآبة: ۸۳ . 


تعريف الإيمان :زياد ةاإيمان ونقصانه ِ SS‏ ۰ ۲۲ 


 ةمظع تَأَمْلٌ آيات الله تعالى ومخلوقاته العظيمة؛ اتال في‎ -١ 
السموات والأرض» وما فيهن من الخلوقات المتنوعة والعجيبة» وفي‎ ۹ 
نفس الإتسان› وما هو عليه من الصّفات الدقيقة؛ من الآسياب القوي‎ 
ازيادة الإبعان وغوه» وترسیخه في اعماق القلب» قال ل تعالى:‎ 
ظ لّذين يذ كرون الله قيَامًا وفعُودا وعلىٰ جنوبهم م وتف رون ف في‎ 
خلق السَمَوّات والأَرْض رَبَنا ما خلقت هذا بَاطلا سبّحاتك فقنا عذاب‎ 
. التار ر4‎ 
الدعوة إلى الله تعالٰ» ونشرٌ رسالة الإسلام الخالدة ت من ا‎ -۴ 
الحالص والامرٌ بالمعروف والنهي عن منك والتواصي باحق والصبر.‎ 


ص 
ِ. 


وتن خسن فولأ تشن ذعاإأن اله غيل منابحا وقال إثي ف 
المسللمين 4'. 
وقال النيء تله : واه أن هدي اله بك زجلا حير للك من أن 
يون لك < حمر العم ( 1 
لبعد عن شخب الکف وعن كبائر النوب» والتُفاقء 
والسوق» والظلم» والعصيان» وجميع ما ينافي الإيعان؛ لان هذه العاصي 
س فا ES E FEE‏ ا 
زيادة الإبمان وقوته. ) LETE‏ 
لی غير ذا ذلك من الآسباب اخ تؤدّي إلى زيادة الإبعان .. 


EE eT 
. رواه البخاري في ر كتاب الجهاد والسیر) باب « فضل من أسلم على يديه رجل»‎ ) ۲ ( 


٤‏ یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


ه واعلم! - خي المسلم - علّمنا الله تعالى وإِبّاك طريق النجاة: 

اَن عدم تعاهدٍ هذه الأسباب الشَرعيّة في زيادة الإبمان في القلبء 
وإهمال تقويتهاء وترك العناية بها؛ هو من أَهمٌ أسباب نقصان الإيمان في 
قلب العبد ! لان المحافظة على هذه الأسباب المهمة؛ سبب مباشرٌ فى زيادة 
الإيعان وتقويته في قلب عبد المؤمن الصّادق ؛ فكذلك تكون إهمالُها سب 
في" نة وو ٠‏ ۱ 

وصفوة القول : 

كلما زاد العبد المؤمن من الاعات والآعمال الصا لحة ؛ ازداد إبمانا 
ويقيناء ثم منزلة ورفعة عند الله عر وجل» قال تعالى في > مُخکم التنزیل : 

ومن يُطع الله والرْسُول فريك مع الذين نعم الله عَلَْهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقا &'“. 

وقال تعالىٰ: [ قد أفلح المؤمنون ل الذين هم في صلاتهم 
حَاشِعُون 4# والُذِين هُم عن اللَغْو مُعْرضُون ل والُذين هم 
للزكاة فاعلون ل4 والذين هم لفروجهم حافظون ي إلا على 
أزواجهم أوٴ ما ملكت أَيْمَّانهم فإِنهم غير ملومین ا فمن ابتغیٰ ورَاء 
ذلك فأولئك هُم العَادُون ج والُذين هُم لأمَاناتهم وَعَهّدِهم رَاعُون 

E DT OT TN TT 

والذين هم عَلىٰ صلواتهم يحافظون 4" . 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: ٩٩‏ . 
( ۲ ) سورة المؤمنون› الآيات : ۱~ .٩۹‏ 


أسباب نقص الإيمان 


ا اا ا اَن يمان E‏ رند 9 ت 
تقویه ؛ فكذلك لاان سبابٌ تنقصه و فعلیٰ المسلم الصّادق ان 
حریصًا معرفة هذه الآسباب؛ ین لوقوع فیهاء ویسعی 
لبعد متها ومن امم هذه ه الآسباب : 
e‏ الجهل بأمور الین وعلوم واقلياة اس 
e‏ الابتداع في الينء وترك نة سنة الرسول اله . 
° تباغ الام َة المضلين! من ُهل الآهواءِ و 0 
e‏ اتَبَاءُ اغ الهوی» رالشيرات والشهات: 
۾ الاقتداء باصحاب الجحيم؛ من آهل الكفرء o‏ والعاصي.. 
ه عدم إظهار البراءة والعداء؛ لأعداء الإسلام.. 
ه عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الأمّة الإسلاميّة والمسلمين. ‏ 
طاعة النّفس الأَمَارَة بالسُوءء وعدم مجافد نها بطرق الشرعيّة. ٠‏ 
@ مجالس اهر وفرَنَاء السوء. 
ه الغفلة» والإعراض» والتناسي؛ عن ذكر الله تعالى. ‏ 
۵ فعل العاصي والآثام» وارتكاب الذأنوب» والاستهانة بها . 
ه الركون إلى الدنيا الرائلة الفانيةء وفتنتهاء وزينتهاء وملهياتهاء 


٠ ۲۹١‏ یمان : حعقيقته. فوارمه. نوأقضه 


ومغرياتهاء والانهماك في طلبهاء والجري خلف مَلَدًاتها؛ من الآموال 
والآأولاد» والتساءء وحبً الشّهوات . 

ه الإعراض عن الدار الأخرة» وعدم السعي في طلبهاء والعمل لها . 

۾ التَقَصير ذ في الطاعات والمُرّبات» والكاسل عنهاء وعدم استغلال 
الأوقات في الأعمال الصّالحة . 

6 اتباع خُطوات الشيطان؛ لان الشيطان - نعوذ بالله منه - عدو لدودٌ 
للمؤمنون» يترص بهم الدوائرَء وهه الأكبرٌ وغايّة الأسْمَى هي؛ إفساد 
عقائد المؤمنون» وزعزعة الإيمان الصّادق في قلوبهم وتخريبُهاء أو إضعافُها. 

قال اله تعالى : يا ايها الذين انوا لتبوا خُطوات الشَّْطًان 
ومن يبع خُطوات الشَيَطان هيمر بالفحشاء والْمُنكر ولّولا فصر 
a EES‏ 
واللَه سمي عَلِيمٌ 4 . 

واعلم خي الموحد: أن العبد إذا لم يلجا إلى الله تعالى من شر 
الشيطان وخطواته وخطراته وشبُهاته ووساوسه؛ بالدعوات التُّافعة 
والأذكار المباركة؛ يضعف إممائه وينقًص؛ بل ورا يذهب كليًا بحسب 
استجابته للشّيطان» ويبتعد عن ولاية الله جل وعلاء قال تعال : 

3 ون يَش عن ذکر الرْحمَن قيض له شيّطانا فهو له رين ج 

لهم يدهم عن اليل ويَخسبون أنه مهدو 3 حى إذا 
جاءنا قال يا ليت بيني وبيْنك بعد المَشرقين فبئس القرين . 


)١ (‏ سورة النورء الأية: ۲١‏ . ( ۲ ) سورة الزخرف ‏ الآیات : ۳۹ - ۴۸ . 


تعريف الإيمان :زيادةالإيمان ونقصان__ ___________ ٣۷‏ 


«١‏ إلى غير ذلك من الأسباب التي تُنق ص إعان العبد» ونْبْعدهٌ عن ربّه 
- جل في علاه - یمه إلى مع وشدید عذابه» والعیاذ يالله .. 

فائدة جليلة : فقد ذکر الله ا مرم ٩‏ : صفات الذين ‏ 
ا رضاةُ والجنّة بعد ما ورد سيره بعض الأنبياء والرْسّل - عليهم 
الصَلاة والسلام - وما قاموا به من الإبمان واليقينء والتّوحيد يد الخالص» 
والصدق مح الله » حدود الل واتباع آوامره» واجتتاب نواهیه 
وزواجره» والدعوة إلى الله تعالىء وتعليم الاس احير وتحذيرهم من 
لرك بالله والكُغرء وما قدموا من الصبرء والبلاء الننسن» والأخمال 
الصالحةء وما تعرّضوا له من أجل دعوتهم من الأذى الكثير؛ فقال عنهم : 

وليك دين انعم اله علبّهم ٠‏ من انين من ذريّة آدم وَمِمُن حَمَلتا 
مع نوح ومن ذر ية راهيم وإسرائيل وَمَمَنَ هديا واجتبينا | إذا تتلیٰ 
لھم آیات اومن خروا مجدا وبا4 ٠‏ 

ثم ذ کر الله تعالٰ بعد ذلك؛ صفات الذين أضاعو | الین واتّبعوا 
الشهوات› وعملوا بنواقص الإيمان ونواقضه» بان مصيرهم الُسران يوم 
القيامة» ثم وعلاً - سبحانه - مَّن تاب منهم بصدق 2 وعمل 
صالئًا؛ برضوانه والجتة ؛ فقال الله - تبارك وتعالیٰ - 


لفلف من دهم خَلف أضَاعُوا العلا واقبعوا اشرات 
فْسوف يلقو غيا 4# إلا من تاب وآمَنَ وَعَمل صالحا فأوك 
يأخلون الجئة ولا يظلمُوت شيا ا جنات عدن التى وعد الحم 


١ (‏ ) سورة مرم› الآأية: OA‏ 


۲۸ لأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


اده بْب نه كان وعد ماتيا © لا معو لمَعون فيها لعو إلا سَلامًا 
لهم ررفهُم فيها بُكّرة وَعشِيا 4 تلك الْجنّة اي نورٹ من عبَادِنا 
من کان قيا ٠*٩‏ . 
وقال : [ قد افلح من زگاها 4 وقد خاب من دَسَاهَا ٠۰*۱"‏ . 
وعن الصّحابي الجليل حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أله قال : 
(کان الاس يَسألون رَسول الله ته عن الخيْر» ونت مأل عن 
الشَر؛ مَخافة أن يد رگني “٥)...‏ . 


١ (‏ ) سورة مرم الآیات : ٦۲ ٥۹‏ : ( ۲ ) سورة الشمس› الآيات : ١١ ٩‏ 

( ۳ ) رواه مسلم في : « كتاب الإمارة ٠‏ باب : ( وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» وفي كل حال وتحربم الغروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ) . 

( # ) قال الإمام ابن كشير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : رلا ذكر تعالى حزب 
السسعداء وهم الأنبياء - عليهم السلام - ومن تبعهم من القائمين بحدود الله وأوامرهء 
المؤدّين فراقض الله التا ركن لزواجره» ذكر أنه ا خَلَّف من بعدهم خَلْف ‏ آي فُرون خر 
ظ أضَاعوا الصلاةٌ € وإذا آضاعوها؛ فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لانّها عماد الدين 
وقوامّه وخيرٌ عمال العبادء وقبلوا على شهوات الدنيا وملاذّهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا بها؛ فهؤلاء سيَلْقّون غياء أي : خسار يوم القيامة . .. وقوله : ( إلا من تاب 
وآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ‏ أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات وائّباع الشّهوات؛ فن الله قبل 
توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم ) . 

( » « ) قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة: ( قد 
أفلح مَّن زكى نفسته؛ فكثر تطهيرَها من الكفر والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من 
الأعمال ... وقد خاب في طاعته؛ فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصلاح من 
دسّاهاء يعني من دسس الله نفسه فاخملهاء ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدئٰ؛ حت 
ركب المعاصي» وترك طاعة الله ) . 


قد تبن لنا ما مضى؛ أن حقيقة الإيمانِ عند أهل السنة والجماعة هي : 
اعتقاد» وقولٌ» وعمل؛ يزيد بالطّاعات ؛ لان الاعات كلها 
الإيعانء وينقص بالمعاصي والمنكرات . 

) والإيمان هة کت من شعبر وآجزاء ومراتب ودرجات؛ تتفاوت 
وتتفاضل ؛ بعضها أفضل وأعلىٰ من بعض» وأجر بعضها أعظم من بعض . 

وأهل الإيمان متفاوتون ومتفاضلون فيه علیٰ ف عل مھ وع مَل 
وا قام لدیهم من علم» ويقين» وصدقر وإخلاص وإحساني وحبا ) 
وخضوع لله تعالء وبا يقومون به من الأعمال الصتالحة؛ من 
وامتثال أوامر الله س تبارك وتعالٰ س واجتناب واه 


فمن تی منهم بأکثر عدد من شعب الإمان؛ کان اذد من المقل عند 
لله تعالیٰ» ومن أ ت بأعلى العب؛ كان أفضل من الذي أت بدن 
الشعب» والله يرفع من يشاء درجاتء وهو العليم الخبير. ) ر 
ا فأفضلُهم وأعلاهم درجة عند الله تبارك وتعالى او 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وأدناهم الغلصون من أهل التوحيد ‏ 
ا لخالص» وبين ذلك مراتب ودرجات؛ لا بُحيط علمًا بها إِلاً الله تعالىء 
وبحسب ذلك ك يعسابقون في دخول جنّة الملد» وعلٰ حسبه رفع 


درجاتهم» وبقدره تکون مقاعدهم عند الله تعالی» والله یختص برحمته 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» وعلى كل شيء قديرء قال الله تعالى : 

ظ[ ومن يُطع الله وَالرّسُول قأولّعك مَع الْدِين أَنْعَم الله عَلَيّْهم من 
لين والصديقين والشهداء والمالحين وحن اولك رفيقًا '“. 

وقالٌ تعالى: يرذ فع الله اين آمنوا نكم والذين أوتوا العلم 
رجات واللَهُ بما تَعْمَلون خبیرٌ 4 . 

وقد ذکر اله - تبارك وتعالی - في کتابه العزيز؛ آيات كثيرة فيها من 
شُحَب الإيمان الاعتقادية والقولية والفعلية ؛ الظاهرة والباطنة» وشهد الله 
تعالى بالإيمان؛ لمن أن بهذه الشعب بالصدق وبإخلاص وبالكُقوئ» 
وسمّاهم المؤمنين المنّقين الصّادقين؛ ثم بشرهم بالصّلاح والفلاح والنجاح 
والفوز والنجاة والجئةء قال الله تبارك ا 

وس البزأن وأو وجوفكم قبل المعرق والنفرب ولكن از 
من آمن بالل الوم الآخر والمَلائكة اكاب والنيين وآقى الْمَال على 
حُبه ذوي القرّبّى وَاليَتامَى والمَسّاكين وابْنَ اليل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَالمُوفُون بعَهدهم إذًا عَاهَدوا 
واللصًابرين في الْبَأسَاءِ والضَرًاءِ وَحينَ البَأس اولك الُذِين صدفوا 
وأولنك هم الْمتمُون . 
١ (‏ ) سورة النساءء الأية: 1۹ . 


( ۲ ) سورة المجادلةء الأية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


0 e 


وقال تعالى: قد أفلح المُومنون 4# الَذِين هُم في صلاتهم 
خاشِعُوت © والذين هم عَن اللو مُغرضوة 7 والَذِينَ هم 
لازكاة فاعِلون 4 والُذين هُم لفُروجهم حَافظون ج إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانهُم انهم عَْرُ ملومین چ فمن اغى وراء 
ذلك ولىك هُم العادو ن ا والُذين هم أماناتهم وعهدهم راعو ن 
والُذينَ هُم على صلواتهم يُحَافظون 4# اوليك هم الوارئون 
الین يرون الفردوْس هُم فيها حَالدُون 4 . 

وقال ال هة الإنسان خلق هلوعا ل إذا مه اله E‏ 
وإذا مه مَس احير منوعا 7 إلا المُصإين ل اين هُم على 
صلاتهم دائمُون +4 والُذِين في أَموالهم حق مُعْلومْ م للسائلِ 
والمَحرُوم ات والُذين يُصَدِفُون بيّوم الدين 4# والّذين هُم من 
عذاب بهم مُشفقون +40 إن عاب ربهم َر مأمون ت والُذِين 
هم بفروجهم حافظو ن 4 إلا على أزوراجهم وما ملكت أَيْمَانهمْ ‏ 
فإنهم عير لوین 4 فمن ابتغى وراء ذلك اوليك هم العَادون 
4 والذين هم إلأمَاناتهم وعهدهم راعون 4# والُذِين هم 
بشهاداتهم قائمُون +4 والّذِين هُم على صلاتهم يحافظون چ .. 

وقال تعالى : لإ الثّائبُون العابدون الحامدون السَائحُون الرًاكعُون 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الآيات : ١١ - ١‏ . 
۲(٠‏ ) سورة المعارج» الآیات : ۱۹ - ٠٤‏ . 


الساجدون الآمرُون بالمَعُرُوف والناهُون عن المُنكر وَالحافظون 
إحدود الله وَبَشر المؤميين 4“. 


ہے ج سے 


وقالٌ تعالیٰ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جات 
الفرد وس زلا © حَالدِين فيها لا يعون عَنهّا جولاً ). 

وقال الت صلی الله عليه وَعَلى آله وَسسَلَم: 

۱ الإان بضع وَمبْعُون - أو بضع وستون”"“ - شعبة؛ ıe‏ 
فول لا لا إِله إلا لله وأذناها مَاطَة الأذى عن الطريق» والْحَياءُ شُحبة شعبة من 


الامان» ((*), 


١ (‏ ) سورة التوبةء الأية: ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة الکهف» الآیات : ۱۰۷ - ٠١۸‏ . 

( ۳ ) الراجح عن أهل العلم : : ١‏ بضع وسبعون » . 

٤ (‏ ) جاء في بعض الروايات : « أعَلاَحَاء أو أرَعُها» . 

١ (‏ ).بهذا اللفظ رواه مسلم في : و كتاب الان » باب : ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة ة الحياء وكونه من الإيمان ) . ورواه البخاري في : « كتاب الريمان » باب 
( أمور الإبمان ) بلفظ : «الإعَان بضع وستون شََّةء وَالْحَياءُ شعَبة من الإيان ٠‏ . ورواه 
أبو داود في : « كتاب السسَنّة » باب : ( في رد الإرجاء ) . ورواه الترمذي في : « كتاب 
الإبمان » باب : (استكمال الإيعان ) . ورواه النسائي في : « كتاب الإيمان » باب : ( ذكر 
شعب الإيمان ) . وكلهم رووه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

١ ) # (‏ بضع»: (في العدد - بكسر الباء وقد يفتح - ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل : ما بين 
الواحد إلى العشرة ) . انظر : «النهابة :٠‏ ج اء ص۳۳١٠‏ . 
د الشّعبة » بضم الشين: هي القطعة» والمراد منها في الحديث : الخصلة أو الجزءء أي: إن 
الإيمان ذو خصال متعددة . انظر: «فتح البارى» لابن حجر؛ ج٠ء‏ ص۷۲ . دار السلام . 


تعريف امان : شعبااإيمان عند أهل السنةوالجماعة____ ۳ 


فالآيات والآحاديث في شعب الإيمان في كتاب الله تعالى» وفي سئة 
نيّه الأمين عله كثيرة جدا؛ يصعب حصرها والإحاطة بها - وخصوصًا 
في هذا الكتاب - فن جميع ما ثبت عن النبي عله من الآوامر والواهي» 
وما جاءت به الشريعة الغراء؛ تعد من شعب الإعان» من أعلاها : لا إله إلا 
الله إ إلى أدناها : إماطة الآذى عن الطريق - كما حددها النيئ يله - 
وجميع هذه الشعب من الإيمان؛ سواءً كانت من الآعمال القوليّة» أو 
العمليّة ؛ الظّاهرةء أو الباطنة. 

قال الحافظ ابن خجر السقلاتي» رمه لله مبالئ: CC‏ 

(إن هذه الشعَب تَتَقرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان 
وأعمال الكن 0 . 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم» رحمه الله تعالى : 

(ولّمًا كان الإبمان أصلاً له عب متعددةء وكلٌ شعبة منها تسم 
إمانًا ؛ فالصّلاة من الإبمانء وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال 
الباطنة ؛ ؛ كالياء» والدو كل والخشية من الله» والإنابة إليه؛ حت تنتهي 
هذه الشعب إلى ! اماطة الأذى عن الطريق› فانه شعبة من شعب الان › 
وهذه الشعب؛ متها ما يزول الإمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما 
لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتا عظيمًا نها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذىء ويكون إليها أقرب). 


. ۷۳ ج۱ » ص‎ ٤ «فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ) «الصلاة وحكم تركها» فصل : ( في الحكم بين الفريقين‎ ) ١ ( 


۳۶٤‏ الأيمان : عقيقك. خوارمه.نواقضه 

وقد صَنّف العلماءُ - رحمهم الله تعالى - في « شعب الإيمان » 
مصنفات عديدة وعظيمة واجتهدوا في ذکر جمیع هذه الشعب 

ومن المفيد أن مَل هنا آبواب احد هذه الملصنفات؛ لكي يتسنى لنا 
الاطلاع على هذه الكتب العظيمةء وجهود مؤلفيها - من العلماء - في 
تحد ید هذه لشن ) 

ومن هذه الكتب ال جليلة العظيمة الفريدة من نوعها؛ كتاب : 

١‏ الجامع لشعب الإيان». 

للحافظ الكبير أبي بكر البيهقي - رحمه الله تعالٰ - حيث إله وق 
في تبویب أبواب کتابه» وترتیب شعب الإیمان فيه . 

وقد رتب هذه الشعب في سبعة وسبعين بابًا؛ فاستدل على أقواله في 
كل باب؛ بالآيات القرآنية والأحاديث النبويّة. ‏ 

وأصبح کتابه هذا وسر ا وثروة عظيمة في الآحاديث؛ 
جمعت روايات وألفاظًا عديدة لأحاديث شعب الإبمان؛ إضافة إلى فوائد 
عديدة في فنون شتیٰ› وعلوم اُخری» وجاء فيه - أَيضنًا - روایات, وآثار 
كثيرة في الرقائق» والرهد » والتّربية » وتزكية النفس» والسّلوك. 

وقد قستّم الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالى - شعب الإيمان في كتابه 
الكبيرإلى سبع وسبعين شعبة» وسوف أنقلها مع بعض الاختصار 
والتصرف اليسير› وهذه الشعب هي : 


تعرية امان : شب الايمان عند اهل السةوالوماعة ...١٣ا‏ 


. الإعمان بالله عر وجل‎ -١ 
الإعمان برسل الله صلوات واس‎ -۲ 
. الإيمان باللائكة‎ ۳ 
الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنرَلّة قبله.‎ ٤ 
الإيمان بان القدرَ خيرّه وشره من الله عر وجلٌٍ.‎ -٥ 
الإيمان باليوم الآخر.‎ - 
الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت‎ -۷ 
. الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف‎ - 
الإيمان بان دار المؤمنين ومأواهم الجنةء ودار الكافر ین و مار اهم التار.‎ -٩ 
. بوجوب محبّة الله عر وجل‎ نامعإلا-١‎ 
بوجوب الخوف من الله عر وجلٌ.‎ ناميإلا-١‎ ١ 
. اليمان بوجوب الرّجاء من الله عر وجل‎ -۲ 
الان بوجوب التوكل على الله عر وجلٌ..‎ -۳ 
. الإيعان بوجوب محبة النبى يله‎ -١ > 
. الان بوجوب تعظيم النبئ عله‎ -٥ 


-١‏ شح المرء بدينه حتى يكون القذف في التار حب إليه من 


الكفر. 


۷- طلب العلم . 


۳٦‏ لأيمان : حعقيقته. خوارمه. نواقضه 


۸- نشر العلم . 

۹- تعظيم القرآن الجيد ؛ بتعلّمه وتعليمه» وحفظ حدوده وآحكامه» 
وعلم حلاله وحرامه» وتبجیل هله وحفاظه . 

. الطهارات‎ - ٠ 

. الصلوات الخمس‎ -١ 

۲-الركاة . 

. الصيام‎ -٣۳ 

. الاعتكاف‎ - ٤ 

. احج‎ -٥ 

. الجهاد في سبيل الله عر وجل‎ -۲١ 

۷-المرابطة في سبيل الله عر وجل . 

۸- الثبات للعدو» وترك الفرار من الزحف . 

۹-الخمس من المعتم إلى الإمام وعُمّاله على الغنائم . 

٠-العتق‏ بوجه التَقرب إلى الله عر وجل . 

. الكقارات الواجبات بالجنايات‎ ۳١ 

۲- الإيفاء بالعقود . 

۳- تعدید نعم الله - عر وجل - وما یجب من شکرها . 

٤‏ حفظ اللُسان عمًا لا يحتاج إليه. 


تعريفاإيمال : شعبالإيمان عند أهل السةوالجماعة ET‏ 


: e 


 .اهلهأ الآمانات وما يجب فيها من آدائها إلى‎ e 
محري قتل النفوس وا جدايات عليها.‎ -١ 
. الفروج وما يجب بها من التعفف‎ e 
قبض اليد عن الآموال الحّمة.‎ -۸ 
وجروب التورع في الطاعم والشارب» ل ولاجتناب عا لا‎ 
الملابس والرّي والأواني وما مھا‎ -٤ ٠ 
. ترم اللاعب واللاهي اة للشريعة.‎ - € | 
۲-الاقتصاد في النفقةء وترم اکل الال بالباطل..‎ 
) . ترك الغل والحسد» ونحوها.‎ -۲ 
غرم عاض لای وبا یجب می ترد اوش فا‎ - ٤ 
. إخلاص العمل لله - عر وجل - وترك الياء.‎ - 8 
السرور بالحسنةء والاغتمام بالسيقة.‎ ٦ 

۷ معالجة كل ذنب التوبة .. 1 

) ۸-الأضاحي والقرابين . 

۹- طاعة أولي الأمر. 

a ك‎ ) 


۳۸ ) لأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


- الأّمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳- التعاون على البرٌ والتقوى . 
٤‏ احياء. 
-٥‏ بر الۆالدين . 
-٥٩‏ صلة الرحم . 
۷- خسن الخلق . 
۸-الإحسان إلى المماليك .. 
۹- حى السّادة إلى المماليك . 
۰- حقوق الأولاد والآهل . 
انا او ان ونو کم ن زا 
۲ رد السّلام. 
۳٠‏ عيادة المريض . 
٤٠‏ الصتَلاةٌ على مَن مات من أهل القبْلة . 
-٥‏ تشميت العاطس . 
٦‏ - مباعدة الكُمار والمفسدينء والغلظ عليهم» والبراء منهم . 
۷- إكرام ال جار . 
د إكرام الضيف . 


ا س مدص ی چن نم ر ی 


تعريف اإيمان : شعبالأيمان عند أهل السنة والجماعة a‏ 


ا الستر على اصحاب القروف . 
-٠‏ الصبر على المصائب» وعمًا تنزع النفس إليه لذة وشهوة . 


. الرّهد وقصرٌ الآمل‎ -١ 

١-الغيرة‏ وترك المذاء. 

۳-الإعراض عن اللغو.. 

۷٤‏ الجود والسّخاء. 

-٥‏ رَّخمة الصغيرء وتوقير الكبير. 

. إٍصلاح ذات البين‎ -۷ ٦ 

ادان ت الرجل لآخيه المسلم؛ ما يحبا لنفسه» وأ یکره 
لآخيه ما يكره لنفسه. 

ه هذه هي شعب الإيمان؛ التي اجتهد العلماء في جمعها وبيانها. ٠‏ 

وقد جُمح في هذه الشعب العظيمة الإسلام الح بكماله» وما أحرى ٠‏ 
بنا - نحن المسلمين - أن نتعلّمهاء ونعمل بها بصدق, وإخلاص وإحسان؛ . 
حتىٰ نكون من المؤمنين الصّادقين العاملين من أولياء الله تعالى؛ الذين 
جمعوا خيري الدأنيا والآخرةء قال الله تبارك وتعالئ : 

ومن يُطع الله وَرَسُولَّة يُدخلهُ جنات تجري من تَحْتَها الأنهارُ 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4. 


١ (‏ ) سورة النساى الآية : YF‏ 


4 اإلمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه فائدة جليلة من إمام جليلٍ !! 

قال الإمامٌ الحافظ ابن حبّان» رحمَه الله تعالى : 

( وقد تتبعت معني الخبر مده وذلك أن مذهبنا : أن الي عله لم 
يعكلم قط إلاً بفائدة» ولا من سيه شيءَ لا يُعْلَمٌ معناه؛ فجعلت اعد 
الاعات من الإيعان ؛ فإذًا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا» فرجعت 
إلى السنن؛ فعددت كل طاعة عدّها رسول عه من الان ؛ فٳذا هي 
تنقص من البضع والسبعينء فرجعت إلى ما بين الدَّكسَيّن من كلام ربا 
وتلوته آي آية بالعدبر» وعددت ك طاعة عدّها الله - جل وعلا - من 
الإبمان ؛ فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين؛ فضممت الكتاب إلى 
السننء وأسقطت الُعاد منها ؛ فإذا كل شىء عَدّه الله - جل وعلا - من 
الإيمان في كتابه» وكلٌ طاعة جعلها رسول الله َه من الإان في ستنه 
تسح وسبعون شعبة لا يريد عليها ولا نفص منها شيءٌ؛ فعلمت أن مراد 
التبي تله كان في الخبر أن الإيعان بضع وسبعون شعبة في الكتاب 
والسّن ) ''. 


(۱) انظر: الإحسان في تقریب صحیح ابن حبّان» ج۱ » ص۳۸۷ . « كتاب الإ يمان » پاب : 
( ذكر بيان بان الإيمان أجزاء وشعب لها أعلىٰ وأدنى ) . 


صراتب الإيمان 


علمنا - ما سبق - خي القارئ العزيز؛ أن الإيمان عند أهل السسَنة 
والجماعة : اعتقاد وقول وعملٌ؛ يزيد بالطاعات› وينقص بالمعاصي › وام 


متفاوتون فيه علىٰ حسب علمهم وعَمَلهم  .‏ 

الان مرک من شعو خرن ومو رجات وا٢‏ ل حه 
على الذي يبلغ بصاحبه درجة ا وحد أدنیٰ الذي من أخلُ به 
ذهب إعانه . ) 

ه والإيمان يزيد بالطاعات» والآعمال الصالحة ومتابعة هدي ازول 
عله وسنته» وبالئوحيد الخالص» وصفاء الإخلاص لله تعالىء إلى ما شاء 
اله تعالن أن بر خد برضل صاحبَه درجة أولياء الله الصسّالحينء 
والصدّيقين» والشهداء» والمتقين العاملينء ويرفعه هذا الإيمان الصّادق إلى 
عليين في جتات النعيم . وهذه المرتبة تسى : حقيقة الإعان » . 

© والإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب والكبائرء والأعمال الطالحة؛ 
لکن يبي مع ماح أصل الإعان الذي حرج ية هى الار ءفد إل 
ا ا ا ا 
فيال : مؤمن ناقص الإيمان› أو مۇمن بيمانه فاسقٌ بکبیرته» کما أنه لا 
يُنفىٰ عنه الإيمان بإطلاق ؛ فيقال : ليس بمؤمن حقاء أو ليس بصادق 
الإيمان» وهذا اقل مراتب الإیمان وأدناها. 


لايمان: عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وهذه المرتبة تُسمًى: الإسلام» أو أصل الإبمان» أو الإمان المجمل» أو 
مطلق الإيمان» وتنعقد هذه المرتبة بثلاثة ةمزر اغا سيَةَ! لا بد منها : 

الأول : النطق بالشهادتين. 

الثاني : قول القلب»› وهر العلم› والتصديق ععناهما» وان الرّسول عه 
صادق في کل ما آخبرَ» ومر به عن الله تعالیٰ . 

الثالك : عمل القلب› وهو قبول التو حيد» والبراءة من ضده» ومحبّة 
الله تعالیٰ ورسوله عه ودینه» والعزم على الانقياد لهما. 

ومن لم يأت من العباد! بهذه الأمور الثلاثة مجتمعة؛ لم ينعقد له 
صل الإيمانء ولا يد حل في حضيرة الإسلام البّةء قال الله تعالى : 

فلا ورك لا يمون حى يُْحَكمُوك فما شَجَر بيهم نم لا 
يجدوا في انهم حرجا َا قضَيَّت وَيْسَلمُوا تسليما 4 . 

وكذلك قد سى الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز؛ المتحاكمين 

3 ألم تر إلى الُذين َرْعُمُون انهم آمنوا بما أنزل يك وما أفزل من 
فلك يُریدون أن يَتَحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يَکُفرُوا به 
يريد الشيَطان أن يُضلْهُم ضلالا بيدا ) وإذا قيل لهم تعالو! إلى 
ها أنرَل الل وَإلّى الرّسول رأيْت المنافقين يدون عنك صدودا 4 . 


(۱ ) سورة النساءء الأية : ٥‏ . 
( ۲ ) سورة النساءء الآيتان : ٦١ -٦٠‏ . 


تعريفالإيمان : مراتبالأيمان عند اهل السنةوالجماعق___________ ١٤٣‏ 


فإذا جاءَ العبد بأصل الإيمانء ودخل في الإسلام؛ ؛ فهو مكلف بعدها 
بعکمیل إعانه؛ بامتفال الطٌاعات» واجتناب امحرّمات والتواهي ؛ قولا 
وعملا! وذلك لان الله - تبارك وتعال - قال في صحة إسلام العبد : 

طفن تاوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الرکاة فإخوانگہ ف في الدين 
ونقصل الاآيات لقم يلون 

وكذلك ! أن الإيمان - عند آهل السَنّة والجماعة الحضة - ينقص ثم 
ينقص فینقص ؛ ؛ حتیٰ یکون مر صاحبه علیٰ خطر عظیم ؛ بل رما يذهب 
إعانه كليّا! بقدر مخالفته لامر الله تعال» وبحسب إصراره على المعاصي 
والذنوب؛ التي تقودة إلى ما يُناقض إيمانه من الآعمال» وفي النهاية 
المطاف! لا يبقی معه من ايعان شيءَ ينفعه عند ريه - سبحانه وتعالیٰ - 
یوم ا محساب ؛ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أ تی الله تعالیٰ بقلب,ٍ سليم 
فيها مان صادق . ٤‏ 

ٳذن! فلاٍیمان حدٌ آذنیٰ؛ من أخلٌ به ذهب إمانه وإسلامة بالتّمامٌ» ولن 
ينجو صاحبه من الخلود في النّارء والعياذ بالله . ا 

6 فار يمان - عندهم - مراتب ودرجات ومنازل» والمؤمنون فيه على 
طبقات,ٍ متفاوتون في مراتب إعانهم ؛ فمنهم من معه صل الإعان» ومنهم 
من عمل بحقائقه واستكمل الإيمان» وبلغ درجات الكمال الواجب» أو 
الملستحب؛ فهؤلاءِ معهم « حقيقة الإيمان » . 

فمراتب الإيمان - عند أهل السنّة وال جماعة - ثلاثة مراتبر» هي : 


)١ (‏ سورة التوبةء الآية: ١١‏ . 


٤4‏ _________ امان : عقیقت. خوارمہ.نواقضه 


أصل الإيان » والإيان الواجب» والإيان الكامل. 

المرتبة الأول : « أصل الإيان »: 

ويسمى أيضنًا « الإيعان المجمل» أو « مطلق الإبيمان». 

وهذه المرتبة من الإيمان غير قابلة للنقصان؛ لأَنّها حدف الأدنى 
للإيعام» وهي حٌَ الإسلامء والفاصل بين الإيمان والكفر. 

وهذا النوع واجب على كل من دخل دائرة الإيمان والإسلام» وشرط 
في صحُته» وبه تعبت الآحكام الشُرعيّة ؛ لان اسم الإيمان وحكمة يشمل 
کل من دخل فیه» وان لم یستکمله» ولکن معه الح الآدنیٰ منه» وهو ما 
يصح به سلامه . 

ومرتكبة الكبائر داخلٌ في هذا المعنىء ومني عنه؛ ليس اسم الإيان 
والأّخول فيه» ونما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُسلب عنه 
مطلق الإيعان - أي صله - ولا يُعطى الإيمان المطلق الام . 

وهذا الإبعان يتحفّق بالئصديق» والانقياد المجحمل» وتوحيد الله تعالى 
في ذاته وصفاته وأفعاله» واستحقاقه - سبحانه - وحده للعبادة» واتّباع 
آوامره ونواهیه» واتّباع رسوله عه . 

وهذه المرتبة - أيضًا - لا يشترط فيها وجود العلم الام بالإيمان . 

فإذا عمل العبد بهذا كله؛ فقد حقَق أصل الإيمان الذي ينجو به من 
الكفر» وأمًا في الآآخرة ؛ فينجو به من ال لود في النار» ومصيره يكون إلى 
ا لجنّة؛ إن مات على هذا الإيمانء ولم ينقضه بقول أو عمل أو اعتقادء 
وإن قصتّر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض الحرّمات» ولكن منهم من 


تعزيفالإبمان :وراتبالأيمان عند أل السنةوالجماعة_______ ١٤ا‏ 


يدخلها ابتداء برحمة الله تعالی ومغفرته» أو بعد شفاعة آو سبب آخر» 
وصاحب هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو يمان القيّد» 
وكذلك يدخل فيها من أسلم من أهل الطّاعة ن لم تدخل حقائق i‏ 


في قلوبهم؛ ویدخل فیها - أيضًا - آهل الکبائر عمومًاء ويسم 
مۇمتا ناقص الإمان» و فاسقاء ر عاصيًا, إن قال له تەالن: 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: EA:‏ 
( *#) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :فعا الاس إذاآسلموا بعد کفرء أو ولدوا عل 
الإسلام» والتزموا شرائعهء وكانوا من آهل الطاعة لله ورسوله؛ فهم مسلمون» ومعهم إعان 
مجمل» ولكن دخول حقيقة الإمان إلى قلوبهم؛ لما يحصل شيقا فشيئا إن عطاهم الله 
ذلك و فکشيرٌ من الاس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إل الجهاد» ولو شككوا لشكواء 
ولو مروا با لهاد لما جاهدواء ولیسوا کقارا ولا منافقین ؛ بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يدر الرّيب» ولا عندهم من قوة ا لحب لله ولرسوله ما يقدمونه على 
الأهل والمالء وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بن يورد عليهم 
شبهات توجب ریبهم؛ فن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلاً صاروا مرتابين» وائتقلوا 
إلى نوع من الفاق ...) ثم قال عنهم : (فلو ماتوا قبل الحنة والنفاق؛ ماتوا على هذا 
الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فقبتوا على الإعان› 
ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإبمان بالحنةء وهذا حال كثير من المسلمين في 
زماننا أو أكشرهم! إذا ابتلوا بانحن التي يتضعضع فيها آهل الإعان ينقص إمانهم كثيرا 
وینافق اکثرهم أو کثير منهم» ومنهم من يظهر الرّدة إذا كان العدو غالبًاء وقد رأينا ورأى ‏ 
غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرّسُول باطنا وظاهرًا لكن إمانا لا يثبت على امحنة» ولهذا يكثر في 
هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك امحارم ) انظر : « مجموع الفتاوی» ج۰۷ ص۲۷۱ - ۲۸١۱‏ . 


٦ي‏ لمان : حقيقته. غوارم.نواقضه 

قا ال 2 ت ٠و‏ ف مارت لأ ل بالل ا و اا () 

وقال النبئ عب ٠:‏ من مات لايشرك بالله شيا ؛ دخل الجنة» 

وهؤلاء! وإن كانوا في عداد المسلمين؛ لكنهم على خطر عظيم» إن لم 

و ّ َ 

يتوبوا من ظلمهم ومعاصيهم» ويكملوا إعانهم الشرعئ؛ لأنهم معرّضون 
بالشّهوات والشَبّهات إلى الكفر أو النّفاق - والعيادٌ بالله - وكذلك 
معرّضون للعقوبات في الدأنيا والآخرة» فقال الله تبارك وتعالى : 

ل فليحذر الْذين يُخالفون عن أَمْره أن ر يهم فتنة أو ي 
عذاب اليم 4 . 

وقالٌ تعال : [ فل ُو القادِرُ على أن يْعَث علَيْكُم عَذابًا من فوقكم 
اومن تخت أجلم أو بسكم شيعا ويُذيق غضم بس بض انظر 
كيف نصرَّف الآَيات لَعلَهُم يفقَهُون 4" . 

وقال تعالى : [ ولقد أوحي إليّك وإلى الذين من بلك لين أشركت 
ليحبطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين 4" . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة » . 
( ۲ ) صورة النورء الأية: ٦۳‏ . 

( ۳ ) صورة الآنعام» الآية : ٥‏ . 

٤ (‏ ) سورة الزصس الأية: ٠٠‏ . 


لرن الثانية ية الإا الواجب): TS‏ 

ويسمى - أيضًا - « الإيمان المفصل» أو ‹ لمان الطلق» وه «حقيقةً ٠‏ 
الريمان». ) ) ) | n‏ 
وهذه المرتبة ا بعد د مرتبة ة«أصل الإمان» آي : :هم الذي و زاد - 
على صل الإعان من فعل الواجبات» وترك الحرمات» وجاءوا . 
الإمان الواجب؛ من يؤدُون الواجبات» ويجتنبون لکباثر ٠‏ 
انكرت ولیت ویارد یکل تسات مد ردا تمدق 


ملاز مور ن طاعة الله تمان ر واستغة نفاره : 
اكمل إعان ان بقع فبهاء . eT‏ 
وهم في ل :من آهل E‏ الله نعلي وغباییه وتسدیده ورحمته» e‏ 


۶ 


وي الآخرة: يتو کی اڈ الله تحال برحمته و منه وکرمه وا احسانه و 1 فة؟ ٠‏ 
ۇشۇم من الفرع الآکہں ومن يوم الحساب»› الجن ابعداءً؛ 5 ) 
الله تعالیٰ حر ر٣‏ عليهم الثار ولا بمنع ذلك أن ينال , م بعض ۱ 


يمال : عقیقته. فغوارمه. نواقضه 


عند الموت» أو في القبرء أو في الحشر؛ تكفيرًا لما قد أصاب في الدنيا من 
المعاصي› أو صغائر الذنوب . 


ES 


وأصحاب هذه المرتبة ال جليلة العظيمة؛ هم أهل الله تعالى وخاصتهء 
وهم أهل السسّلامة» والآمن» والفلاح» والتُجاح» والتُوفيق» والتجاة في 
الدنيا والآخرة» وهم السّعداء أهل ال جئةء قال الله تبارك وتعالى : 

[إث الُذِين قالوا ريا الله ثم استَقامُوا رل علَْهِم الملائكة أا 
تخافوا ولا تحزنوا وأنشروا بالْجَئة الي كنحم توعدون 4 نحن 
أوليّاؤكم في الحَباة ادنيا وفي الآخرة كم فيها ما تشتهي نكم 
ولکم فیا ما عون ا نزلا من غفور رجيم 42 ومن اخسن 
ولا ممن دعا إلى الله وَعَمِل صالِحًا وقال إني من المسلمين 4“. 

ويد خلون في عداد المؤمنين الأبرار الذين قال الله تعالى فيهم : 

[أولعك هُم لومون حقا لهم رجات عند رنهم ومعفرة ورزق 
کر 

وقال تعالى: إنّما المؤمنون الُذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا 
پانام شیم فی سیل ال رك مم ادون 


)١ (‏ سورة فصلت» الآیات: ۳۰ - ٣۳‏ . 
( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ٤‏ . 
( ۳) سورة الحجرات الآية: ٠١‏ . 


— 


المرتبة الثالثة « الإيان الكامل» : 
و بة: الإمان الواجب».. 


رست : لمان لكامل؛ لا كث بالعحبات والواتل. 


وهي «مرتبة ة الإحسان ( وهذ ۴ N‏ تبة هي درجة ت المقرّبي | 0 ۰ 
والخلصين القن الأبرارء والسابقین» وعباد الله وعباد الرٌحمنء والسارعین ) 
في اخيرات ؛ من الأنبياءء والصديقينء والشّهداء وآولياء الله الصتالحين. 

ه فهم القربون؛ الذين بتقربون إلى الله - - سبحانه وتعالیٰ . - بفعل 
ا لخيرات»› و الاجتهادذ في الاعات والقر بات؛ من الواجبات و والمى ححبّات 
والمندوبات؛ وملازمتها والمسارعة ت فيهاء و واجتناب E‏ وھ هات 9 و شت هات ؛ 
بقدر ما يسر الله تعالى لهم ذلك . E‏ 

© وهم المحسنون؛ الذين أكملوا مراتب الإسلام والإبمان» وا الل 
مراتب الإحسان؛ فیعبدون الله تعالی کانھم یرونه؛ فإن لم E‏ يرونه» ‏ 
فانم یستشعرون ك الله و - يراهم في کل آمرهم؛ فعبادتهم لله ) 
e‏ وصدق, رودل وخضوع ع انار ر مسكنة؛ e‏ من 
الط من e‏ ان وینالون به عل ا في دة اني 

o‏ وهم ا الله تعالیٰ»› وعباد الرحمن؛ الذين جاءوا بالعبوديّة ا 
فتعلّقت قلوبهم بالل تعالیٰ» بكامل ا لخضوع والإنابة والخشيّة» واطمفئّت ٠‏ 
قلوبهم بطاعة الله - جل في علاه - وأنست نفوسهم بالله» وذلّت الستتهم ٠‏ 


o.‏ الإيمال : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


لذ کره تعالیٰ» وخصعت جوارحهم لاتباع سرعه الحكيم سبحانه؛ أحبُوا 
الله تعال غاية الحا وقد مرا ية - جل وعلا - ومحبّة رسوله الأمين 


يه على النقّس والآهل والمال والولد . 


© وهم آهل الإخلاص لله تعالى؛ الذين حفَقوا كلمة السو حيد بشفيه: 

4 « شهادة ان لا إلة إلا الله » : بالّوحيد الخالضص»› والخلوص من الشرك 
بجميع أنواعه وأشكاله؛ فأعمالهم كلها لله تعالى الظًاهرة والباطنة؛ من 
عبادق» وخب وبُغض وعطاع» ومنع ... إلخ . 

1 « شهادة أن محمّدا رسول الله » : بالتَمسك بشریعته عه ؛ فأعمالهم 
وعباداتهم كلها موافق لسته وهديه له » قال الله تبارك وتعالئ : 

فلإ صلاتي وسكي وَحياي وَمَماتي لِه رب الْعَلَمِينَ 3 
لا شريك َه بذك أمرت وأا وَل المسللمين 4 . 

٠‏ وهم أهل الإيعان؛ الصسّادقون الرًاسخون العاملون» القائمون على 
العلم الحق بالله تعالى» وملائكته» وكُّبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر 
خیره وشره منه؛ سبحانه وتعالیٰ» ومن أعظم ما تميّزهم هو قوة معرفتهم 
بالله تعالى » وبوحدانيته» واستحقاقه وحده للألوهية والعبادة بك أنواعهاء 
واستشعار قلوبهم لمعاني صفاته - سبحانه - من خلال تفکرهم في آیاته 
الكونية» وتدبرهم لآياته المنزلة على نيه الأمين عله . 

© فكل هذه الصّفات الكريمة العزيزة ؛ جعلت اهل هذه المرتبة يذوقون 
حلاوة الإبمان حقًا وصدقا؛ ثم حملهم ذلك على تقد أرواحهي» 


١ (‏ ) سورة الأنعامء الآيتان : ۲ -¬-- 1۹۳ . 


SS  _ 


رة لاست 


ذلك من الأعمال التًالىة اين ينها الله تعال ويرضاها.. 


ي الدار غر م مت مقعد صدقر قرفي الفردوس ۹ 2 ٤‏ عند 


ن لاني ات وهر 3 


م فهم آولياء لله تعالی وأحبًاؤ واھل عنایته اله 4 وخا 
وصفوته من خلقه» قال الله - - تبارك وتعالیٰ- 
[أاإة ايء الل لا خرف عَلْم 
آمنوا وکانوا فون E‏ 


4 FETE د‎ ( ۱) 


( ۳ ) سورة ونس الآيتان : ~۳ . 


مایمن : عقیقته, غوارمء نواقضہ 

هذه هي مراتب الإيعان عند أهل السّنة والجماعة» وهذه المراتب 
مستَنبَطّة باستقراء والإستنباط والقياس من الكتاب والسّنة من قبل امتهم 
المعتبرين العلام» رحمهم الله تعال . 

ويتفاوت أصحاب هذه المراتب عند الله تعالى في الدأنيا والآخرة؛ 
بقدر تفاوتهم في العلم والعمل والإخلاص والإحسان» ويقابل ذلك 
تفاوتهم في الدرجات العْلى من جنة الد والنعيم الدائم . 

وقد قال الله - سبحانه وتعالىٰ - في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 

ونم ورتا اكاب اين اصْطَفَيا من عبادنا متهم ظَالمْ تفه 
ومنهم مُقَتَصد وَمنهُم سبق بالْحَيَرّات يإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 
© جات عدن يَذخُلوتها يُحَلُوة فيها من اسار من ذهب وولو 
اسهم فيها حير . 

© فالسًابق با خیرات : 

هو الحسن الذي حفَق صل العبودية لله تعال» وعبَد الله تعالى كاله 
يراه» وهو الفاعلٌ للواجبات› والمستحبّات» والمندوبات؛ التّارك 
للمحرّمات» والكبائي والمعاصي» والذنوب» والمكروهات» والمجتنب 
للمحظورات والمشتبهات والشّهوات . 

وهو من أولیاء الله تعالیٰ وأحبّائه» وخاصته» وصفوته من خلقه. 

وهو صاحب: « الإيمان الكامل المستحب ». 


١ (‏ ) سورة فاط الآیتان: ۳۲ - ٣۳‏ . 


E 1 4 والمقتصد:.‎ e 
الكتفي بفعل لواجبات» واجتناب المحظورات» دون فعل ا‎ 
. وا مندوبات والمستحبات» ودون ترك بعض النهيّات والمكروهات‎ 


® رالطال لنفسه : 
هو التّارك لبعض الواجبات والفروض› أو المرت کت الحرّمات 
والمعاصي والنو ب؛ العي لا تصل إلى الكُفر الآكبرء أو الشرك الأكبر. 


وهو صاحب: 9 الإعان امجمل». ‏ 

قال حير الام مة؛ عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما : 

(السّابق با خيرات يدخ الجئة بغير حساب» والمقعصد يدخل الجئة 
برحمة الله» والظَالمٌ لنفسه وأصحاب الأعراف يَدخلون اجنة بشفاعة 
محمد عي" . 

وقال و و الله تعال - في تفسير هذه الآية : 

(یقول تعالیٰ : ثم جملا القائين بالكتاب العظيم الق ٠ا‏ ن يدبي 

ا ا قسمهم إلى 


ثلاثة أنواع» فقال تعالیٰ : 
إفمنهم ظالمُ لتفسه ‏ وهو المفرط في فعل بعض الواجبات؛ 


المرتكب لبعض الحرمات . 


١ (‏ ) انظر: « تفسير ابن كثير» في تفسيره الآية : [ ٠۲‏ 4 من سورة فاطر. 


٤‏ اللمان : عقيقته. خوارمهنواقضه 


ظ ومنهم مُقتصد ‏ وهو المؤدي للواجبات؛ التأرك للمحرّمات» وقد 
يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات . 

لإ وّمنهم سّابق بالخَيْرات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات؛ اّارك للمحرّمات الكفغات: وبعض المباحات . 

قال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: . 

لثم ارثا اكاب الَذين اصطقينا من ادنا ) 

قال : هم أَمة مححد تيه » ورثهم الله تعالىٰ كل كتاب أنزله؛ فظالمهم 
يُعْمَر له» ومقتصدهم يُحاسّب حسابا يسيرًاء وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب ) . 
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الايمان 


اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب وال جوارح. 

وهذا الإيان : يزيد بالطّاعةء وكثرة العادةء والمداومة عليها. . 

وينقص با معصيةء والغفلةء وال قير في فعل الطّاعة. 

ولم يكن بينهم تاع في ذلك البنّة! وقد حكى الإجماع على هذا 
القول ؛ أكثرٌ أهل العلم - رحمهم الله تعالی - بل أصبح هذا القول من 
میرات ُهل السنة والجماعة› والفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهواء. 

e‏ ا جدا؛ لا ا الكتاب! 
تتله ار رشق مان دي ئي ا در 5 
EES‏ جرخو ا اا التٌابعین» ڈ ا 
) من بعدهم من أثة الآعلام؛ الذين نقلوا لنا هذا العلم النبوة الشريف . 
وذلك رتبا آقوالهم حسب وفیاتهم - رحمهم اله اا اها 
والتًابعین ؛ فنبدً بأعلامهم العظًام : 


وتيدامن 


۸ یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 
قول أئمَّة أهلْ السنة والجماعة في مُسَمّى الاعان 


: قال أَميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لآصحابه‎ -١ 

(هَلمّوا تزد د مانا ) فیذ کرون الله تعالی ('“. 

۲- قال أَميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 

(لاينفع قول إلا بعمّل ولاعمَل إلا بقول ولا فول وَعمَل إلا 
بنيةء ولا نيةَ؛ إلاً بموافقة فة السنة "٠)‏ . 

وقال: (الصَبرُ من الان ؛ بمّنزلة الرأس من الجسَّدِ من لا صر 
له؛ لا يان له" . 

-٣‏ قال الصُحابئ الفقيه ؛ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه 

( اللَهّمّ زدنا انا وَيقيناء وفقها)““. 

: قال الصسّحابي الجليل؛ معاد بن جبل» رضي الله عنه‎ -٤ 

0 0 2 8® ت 3 ب د )٥(‏ 

( اجللس بتا ومن ساعَة ! - يعني نذكر الله عر وجل -) 
١ (‏ ) « السنّة » ال خلال : ج٥»‏ ص۳۹ ( ١٠١١‏ ). وه شرح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكائي : 

ج» ص۱۰۱۲ ( ۱۷۰۰ ) . وه البانة » ابن بطة: ج۰۲ ص٦٩٤۸‏ ( ١١١١‏ ). 
( ۲ ) «الإبانة» ابن بطة : ج۲ › ص۸0۳ ( ۱۰۸4 ) . 
( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السَنة » اللالكائي : ج٤‏ ص٤‏ ۹۲ ( ٠١۹۹‏ ) . وه الان » ابن 
أبي شيبة :ص2 ( 1۳° ). 


٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل اة » اللالكائي : ج › ص ۱۰1۴ ( ۱۷04 ). 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السة ٠‏ اللالكائي : ج › ص٤ ۱۷۰٦ ( ۱١١‏ ). 


تعريف يمان .أقوال أنمة هل الستةوالجعاعةفى جسم لمان _ ٠١۹‏ 


: قال الصًحابيئ الجليل؛ عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه‎ -١ 

(تعالوا فلوم ساعة؛ تعالّوا فلتذ كر الله ولتردادوا إيانا ؛ تَعالوا 
ذگرٌه بطاعیه؛ لعل كرتا بمغفرته). 

- قال الصتّحابيء احدّث؛ أبو هريرة» رضي الله عنه : 

8 نزة؛ فمن زنیٰ فارقه الإيمّان› فإن لام تسه ورَاجَع ؛ ؛ راجعه 
الإيان “٠)‏ 

۷- وکان بن أغلام المحابة؛ عب" ای دأ حر ا 
الدرداء - رضي الله عنهم - يقولون: ( الان يزيد وَيق ص“ 


۸- قال الصًحابيئ الجليل؛ عمار بن ياسر» رضي الله عنه : 


( ثلاث من جَمَعهُن ققد جَمَع الإعَان: الإنصاف من تفسك وبذل 
السلام للعالمء رالإتفاق من الإفتار ٤‏ 

۹- قال الصكّحابي الجليل؛ جندب بن عبد الله البجلي» رضي الله عنه: 

(کنامع التبي له ونحن فتيان حَزاورة ؛ فتعلمّنا الإيمان قبل أن 


3 


نتعلم القرآن؛ : ثم تعلَْمنا القرآن ؛ فًازددنا به إانا e‏ 


OE EG ) 

( ۲ ) « كتاب الشريعة » الآجري : ج۲ ض٦۹‏ ( ۲۲۸ ) عة تحقيتق الد كتور عبد الله الدميجي . 
(۳) « شرح أصول اعتقاد آهل السنّة » اللالكائي : جه (Y1 ¥1۱101۷.) ° ١١‏ . 
٤ (‏ ) روأه البخاري في ( کتاب الان ) باب : « إفشاء السّلام من الإسلام» . 

١ (‏ ) رواه ابن ماجة في المقدمة ( كتاب السنة ) باب «الإبمان » برقم ( ٠١‏ ) وصححه الألباني . 
( *٭ ) حَراورة : ( حع حَزوّر وحَزَوّر» وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع ) « النهاية » . 


oT‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


: قال الصتّحابي عمير بن حبيب الخطمي الأنصاري» رضي الله عنه‎ - ٠١ 
الان يزيد وينق ص )! قيل: ومازيادته ونقصانه؟‎ ( 
قال : (إذًا ذكرنا الله تعالى» وحمدناه» وسبحناه؛ فتلك زيادته.‎ 
وإذا غفلناء ونسينا ؛ فذلك نقصانه)('‎ 
قال الصتّحابي الفقيه؛ عقبة بن عامر الجهني» رضي الله عنه:‎ -١ ١ 
إن الرّجل ليتفضل بالإيان ؛ كما يفضل ثوب المرأة"“.‎ ( 
قال التّار بعي الإمام الفقيه الحافظ؛ أبو شبل علقمة بن قيس‎ -۲ 
: النخعي - رحمه الله تعالىٰ - لآصحابه‎ 
"٠) اشوا بنا؛ نزدد انا - يعني تفقهًا‎ ( 
قال الَابعيء الفقيه ؛ عروة  او ا‎ ٣ 
“٠ (هَا نقصت أمانة عبد قط ؛ إلا نص إعَانة‎ 
: قال الخليفة العادل؛ عمرٌ بن عبد العزيز» رضي الله عنه‎ -١ ٤ 
(فإن لوان فرائض وشرائع وحدودا وسننا؛ فمن استكملَها‎ 
. "٠) استكمل الإيان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإان‎ 


١ (‏ ) «الوبانة ‏ ابن بطة: ج۲ ص٥٤۸‏ ( .)١١۴١١‏ 

( ۲ ) «الإبانة» ابن بطة: : ج۲ ص۷۱1 (۹1۹). 

١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السة ٠‏ اللالكائي: : ج ص۱۰۲۳ ( ۳۰ ۱۷). 
٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد اهل السنة » اللالكائي : : ج › ص۱۰۲۳ ( ۱۷۲۹). 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الان ) باب « بني الإسلام على خمس». 


تعريف يمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعة في مسمى الإيمان ٠١١____‏ 


\ - قال التابعيء الإمام المفسر؛ مجاهد بن جبر»› رحمه الله : 


( الإيمان: قول وعملٌ؛ يزيد وينق ص )' 

: قال التابعئ الإمام؛ سعيد بن جبير» رحمه الله‎ ٦ 

(لاَيُقَبَلٌ قول إلا بعَمَلء ولا يقل عمل إل بقول ولابُقَبَل فول 
عمل إلا بنية نة ولا قبل قول عمل وة ؛ إلا ية موافقة للسة“. 

۷- قال الإمام؛ الحسن البصري» رحمه الله ( ت ۱۱۰ هھ): 

و ا یق ولا 

وقال : رای نق ردت کنن وزی ره 
وصدقتة الأعمال)““. 

۸- قال الإمام الحافظ الَضرٌ بن شميل» رحمه لله رت 2 

( الإيمان قول وعمل» والإبمان يتفاضل) ا 0 

۹- قال الإمام امحدّث الحجّةٌ والفقيه القدوة؛ زيد بن أسلم مولى ٠‏ 
E e a EC‏ 


٠)١ (‏ شرح أصول اعتقاد أعل السئة ٠‏ اللالكاتي. : ج ص۲۳ (VTA)‏ 

١ )۲(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة ٠‏ اللالكائي : ج۱ » ص٤٦‏ (۲۰). 

١ (۳(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنّة » اللالكائي : : ج١٠‏ ص٤٠‏ ( ١۸‏ ) . ودالإبانة » ابن بطة : 
ج۰۲ ص٣ (A‏ 14). 

٤ (‏ ) «الإبانة» ابن بطة: ج۲» ص٠ .)٠٠۹١ ( ۸٠‏ و« اقتضاء العلم العمل» الخطيب 
البغدادي : ( .)٥٦١‏ 

١ (‏ ) «السنة » عبد الله بن الإمام حمد : ج۰۱ ص٣۳۱‏ ( ٠.۴۲‏ 


امان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


مت صم امیت س سے 


لا بد لهل هذا الدين من أربع : دخول في دعوة الإسلام. ولا بُ 
من الإيمان » وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم» وباْجنّة وبالتار» 
وبالبعث بعد الموت. ولا بد من أن تعمل عملا صاًا؛ تصدق به 
إعانك. ولا بد أن تعلم علما تحسن به عملك! مو اا 
تاب وآمن وَعَمل صالحا د ثم اهتدی ) [طه: ۸۲])' 


۵ اہ قال ت شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي» رحمه الله رت ۷٥۱ه)‏ : 


( لا يَستقيم الإيان إلا بالقول» ولا يَستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يَستقيم الإيان والقول والعملٌ إلا بنيُةّ موافقة للسَنّة ؛ فكان 
من مضى من سلف لا يفرٌقون بين الإيان» والعمل من الإيان› والإيان 
من العمل» وإنما الإبمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
وتصديقه العمل ؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصَدق ذلك بعمله؛ 
فذلك العروة الوثقى a DR‏ 
ولم يُصدقه بعمله ؛ لم قبل منهء وكان في الآخرة من الخاسرين "٠)‏ 

-١‏ قال الإمامٌ الحافظٌ ؛ سفيان الثوري» رحمه الله رت ٠١١‏ ه): 

(الإمان: قول وعمل› ونية؛ ُزید ويَنقص: يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا 
بالنيّة » ولا يجوز القول والعمل والنيّة ؛ إلا بموافقة السنة)". 
( ۱ ) رواء ابن آبي شسية في ه کتاب الزجان هرقم ۱۲۲ . ص٩٤‏ . وصححه الألباني . 


( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السئنة ٠‏ اللالكائي : ج › ص ٩7 - ٩465‏ ( 9۹1 ). 
( ۳ ) اللالكائي : ج۰۱ ص۱۷۰( ۳۱٤‏ ) . وه الوبانة ٩‏ ابن بطة: ج۱ ص۲۳۳۲ ( ٠۹۰‏ ). 


تحرف امان :أقوال آنمة أهل السنةوالمماعة فى مسمى لالعان__ ٣د‏ ر 


: قال الإمامٌ الوليد بن مسلم الفَرّشي الدمشقي» رحمه الله‎ -١ 
سمعت الأوزاعي» ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ ينكرون‎ 

TT‏ إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون : ( لا إعان إلا بعملي 
ولا عمل إلاًّبإعان)'“. وقال - ايضًا - سمعتُهم يقولون: 

( ليس لوان هى هو في زيادةأبداء ويُنکرون على من يقول: ‏ 
إله مستكمل الإعانء وإ إيانة كيان جبريل؛ عليه للام“ . 

۳- قال الومامٌ مالك» رحمه لله تعالیٰ (ت ۱۷۹هھ): 

(الإيمان: قول وعملٌ)"'. 

~٤‏ - قال الما الحافظ خالد ب ن ارت رحمه ال رت ۱۷۹م 

( الإعان: قول وعمل؛ يريد وينقص “٠)‏ 

قال الإماء الحافظ وكيع بن ا جراج ر » رحمه الله رت ۱۷۹ ه): 

( هَل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل7٠.‏ 

٦‏ - قال لإمم عبد اله بن ارك رحب اله رت ا۸ هى 


(الإيمان: قول وعملء والإيمان يفاضّل )". 


)١ )‏ ه شرح أصول اعتقاد آهل السنة ٠‏ اللالكائي : ج۰4 ص SRE‏ ) 
(۲ ) «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد ٠ E e E‏ ۹ 
CT)‏ 
)١(‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : ج › ص1۰۳۰ (1¥4£۲). 
٠ (‏ ) « السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد : ج۰۱ ص٣۳۳‏ ( 1۹۹ ). ) 
() « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : : ج2 ۰ ض۰ ۹۳ ( 10۸9( 
( 1 ) «السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد: : ج › ص ۳۱° ( ۲۷ ). ) 


اليما : حقيقت. خوارمك.نواقضه 


۷- قال الإمامٌ القدوه المُضیل بن عياض»› رحمه الله (رت ۱۸٩‏ ه) : 

(الإعان عندنا داخلة وخارجة؛ الإقرار باللُسان» والقبول بالقلب» 
والعمل به )'. وقال أيضًا : ( لا يصللح قول ؛ إلا بالعمل)". 

۸- قال الإِمامٌ یحییٰ بن سعید القطّان» رحمه الله رت ۱۹۸) : 

( كلمن أذركْت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد وينقص » ويْكفّرون الجهميّةء ويْقدمون أبا بكر وعُمَرَ في الفضيلة 
والخلافة )" . 

۹- قال الإْمامٌ سفیان بن عيينة» رحمه الله رت ۱۹۸ ه) : 

( الإعان قول وعمل؛ يزيد وينقص)'. 

وقال أيضًا : ( الإيان قول وعملٌ؛ أخدناه هن قبلنا قول وعمل؛ وألّه 
لا یکون قول إلا بعَمَلٍ)" . 

-٠‏ وعن الإمام الحافظ الحميدي - رحمه الله - قال : سمعت ابن 
ية يقول: ( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وینقص ) فقال له آخوه إبراهيم 
بن عيينة : يا ابا محمد لا تقولل : يزيد وينقص؛ فغضب وقال : (اسگت 
یا صب ! بل حتیٰ لا يبق منۀُ شيءٌَ". 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد هل السةء اللالکائي : جه ص۱۰۳۳ ( ۱۷٤۷‏ ). 
( ۲ ) «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد: ج۱ » ص۳۳۷ .)۷٠۲(‏ 
( ۳) « سير اعلام النبلاء» الذهبي : ج۰۹ ص۷۹٠‏ 
٤ (‏ ) « سير أعلام النبلاء » الذهبي : ج۸ ص 1۸> 1 


١ (‏ ) « كتاب الشريعة » الأجري : ج۰۲ ص٤‏ 1۰ ( ۲۳۹ ). 
٦ (‏ ) « كتاب الشريعة ٠‏ الأجري : ج۲ › ص۱۰۷ ( ۲٤٤‏ ). 


تعريغ #إمان :اقوال أنمة اهل ااسنةوالجماعةفىمسمىاإلعان_____ ء٠‏ 


: )ه۲١‎ ٤ قال الما الشافعيم» رحمه الله تعالیٰ (ت‎ -١ 
(الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص‎ 
با معصية ؛ نم تلا قوله تعالى : [ يداد الْذين آمنو اعانا‎ 
وقال أيضًا : كان الإجماع من الصحابَة والتابعين من بعدِهم هن‎ 
أدركناهُم أن الإبمان قول وعمل ونيّة» ولا یجزئ واحدٌ من ن الثلائة إلا‎ 
o. . بالاخر)‎ 
ه):‎ ۲٠١ قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني» رحمه الله (ت‎ -١ 

( عت معمراء وسفیان ان 
وسفيان بن عيينة» يقولون : الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد وينق ص" 

۳- قال الما عبد اله الحميدي» رحمه الله رت ۲۱۹ ھ): 

(الإعان قول وعمل؛ يزيد وينقص e‏ 
عمل ولا قول إلا بي ولا قول وعمل ونية؛ إلا بسنّة َة . 

٤‏ قال الإمام أبو عبيد القاسمٌ بن سلاًم» رحمه الله رت 4ھ( 

ر - رحمك الله - أل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا 
الأمر فرقتين: فقالت إحداهما: الإيان بالإخلاص لله وشهادة الألسنة 
والعمل . وقالت الفرقة الأخرى : بل الإيمان بالقلوب والألسنة؛ ؛ فام 


١ (‏ ) « حلية الأولياء» الأصفهاني : ي . والأية : ۳۱ . من سورة الذثر. 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكاثي : : ج › ص1 ٠١۹۳ ( ٩٥‏ ) . 

( ۳ ) « كتاب الشريعة » الآجري : ج۲ ص1۰۷ ( ۲٤٣٤‏ ). 

٤ (‏ ) «أصول السة ٠‏ الحميدي : مطبوعة في آخر «مسنده ج۲؛ ص ٥٤4٩‏ .. 


17 0 الإيمال : حعقيقته. خواأرمه. نواقضه 


الأعمال» فما هي تقوى وبرٌء وليست من الإيمان ٠‏ وإنا نظرنا في 
اختلاف الطائفتين ؛ فوجدنا الكتاب والسنة يُصدقان الطائفة التي جعلت 
الان بالنيّة والقول والعمل جميعاء وي ينفيان ما قالت الأخرى )'“. 
وقال أيضًا: ( فلم يجعل الله للإيمان حقيقة ؛ إلا بالعمل على هذه 
الشروط والذي يزعم أله بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن 
هناك عمل؛ فهو معاند لكتاب الله والسسة". 
-٠‏ قال الإمام الحافظٌ علي بن المدیني» رحمه الله رت ۲۳۲ ه): 
(الإيعان: قول وعملٌ على سْنة وإصابة ونيّةء والإيمان: يزيد 
وینقص) '. 
٦‏ ۳- قال الإمام إسحاق بن راهویه» رحمه الله رت ۳۳۸ه): 
( الإيمان يزيد وينقص؛ حتىٰ لا يبق منه شيء)' 
۷- قال الإمامٌ أبو ثور الكلبي البغدادي» رحمه الله رت (AT‏ 
( الإيمان تصلديق بالقلب» وقول باللسان» وعملٌ با جوارح )° 
۸ قال الإماءُ أحمد بن حنبل» رحمه الله رت ۱ھ( 
( أجمع تسعون رَجُلا من النّابعين» وأئمُة المسلمين» وأئكّة السّلف» 
e a E N‏ ص۱۸ . تحقيق الألباني . 
( ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ اللالكائي: | .(TIA)JIAV Î‏ 


٤ (‏ ) « السنة ٠‏ الخلال : ج4 » ص1۸۰ .)٠١١١(‏ 
(٩)«شر‏ ح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكائي : ج٤۰‏ ص۹۲۲ ( 10۹۰( . 


تعريف اإيمان :أقوال أنمة أهل السنةوالجماعةفى مسمى اإيمان IV‏ 


e ھر پاس ۲۰ سے۔۔ ہر چ سے‎ - e و‎ ھچنمng‎ e  e me  ma 


وفقهاء الأمصار؛ على أن السنّة التي توفي عنها رسول الله عله : .. 
فذكرأمورا منها: الإعان قول وعملً؛ يزيد الطاعة وشنقمر 
با معصية)'“. وقال - أَيضنًا - رحمه الله : 
( الإبمان : يزيد وينقص ؛ فزيادته بالعمل» وتقصانه بترك العمل ). 
EE‏ بن عبد الحميد الميموني : أنه سل ابا عبد الله : : ارعان 


قول وعمل و ا E‏ 


۹- قال الإمام البخاري» رحمه ۳ (ت ۲۰۹ a‏ 

(كتبت عن ألفٍ نفر من العُلماء وزيادةء ولم أكتب إلا عن قال : 
الإعان: قول وعمل» ولم أكتب عن من قال : الإبمان قول ) .. 

وقال e‏ 
أحدا يَختلف في أن الإيمان : قول وعملٌ؛ يزيد وينقص " 

١-فا‏ الإمام أب زرعة لازي رحمه لله رت ۲٠١‏ م ھ): 

e‏ وعمل ؛ يزيد وینقص» ومن قال غير ذلك ؛ فهر 
تدع مرچی )۱ 


E i ا‎ 

١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد هل السة ٠‏ اللالكائي : : ج › ص۱۰1 (۱۷۹۸) . 
( ۳) « السسنة ٠‏ الخلال :ج۳ ص9۷۹ ( ٠0۰۲‏ ). 

٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : : ج » ص5۹٩‏ ( ٠°۹۷‏ ) . 
١ (‏ ) «فتح الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاني : : ج١‏ » ص۷٤‏ . 

٦ (‏ ) « طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج۱ » ص۲۰۳ . 


4 _.__ ايان : حقيقته. خوارمه نواقضه 


:) ۲٠٤ قال الإمامٌ إسماعيل بن يحيى المزني» رحمه الله رت‎ -١١ 
(الإيمان قول وعمل مع اعتقادة با جنان؛ ؛ قول باللُسان» وعمل‎ 
؛ ل‎ REN ER 

إیان إلا بعمل» ولا عمل إلا مان٠‏ . 

ا 

(مذهبّنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسألة السّلامة في 
الدين والدنيا : أن الإان قول وعملٌ؛ يزيد وينقص)". 

۳- قال الإمامٌ الحافظ؛ أبو يوسف يعقوب بن يوسف البسوي»› 
رحمه الله تعالیٰ ( ت۲۷۷ ه) عن العلماء الذين حفظ عنهم الدأين : 

( الإان عند أهل السنة : الإخلاص لله بالقلوب والألسنة وال جوارح» 
وهو قول وعملٌ؛ يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كَل من أُذركنا من 
عصرنا بمكّة والمدينة والشام والبَصرة والكوفة). 

ثم ذكر منهم ثلاثين ونيفًا من أذ عنهم العلم» وقال : كلهم يقولون : 

( الإبمان قول وعملٌ» ويطعدون على المرجئة وينكرون قولهم) . 

٤‏ - قال الإمامٌ العارف الرّهد؛ سسَهْلٌ بن عبد الله السنْتّري)» رحمه الله 
( ۲۸۳ هھ ) عندما سئل عن الان ما هو؟: 
١ )١ (‏ شرح أصول اعتقاد أهل الئة ٠‏ اللالكائي : : ج ص۹۳۱ - A‏ )149۰(. 


. :ج۱ › ص۲۸1‎ aa Ca E 
.) ۱١۹۷ ( ٩0۹ص‎ » شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : ج‎ « ) ۳ ( 


تعريفلإيمان :اقوال أنمة أهل السنة والجماعةفي مسمى االمان_____ رر 


(هو قول ونيّة وعملٌ وسَنة؛ لان الإمان إذا كان قولاً بلا عمل؛ 
لهو کفر! وإذا کات قولا وعملا بلا نة فهو نفاق! وإذا كان قولا 
وعملا ونيّة بلا سن ؛ فهو بدعةً('“. 


£0 - قال الإمام محمد بن ذ نصر المروزي» رحمه الله رت 4ھ( 

(«الإيمان: أن تۇمن بالله»: أن نوخد وتصدق به بالقلب 
واللسانء وتخضع له ولأمره؛ بإعطاء العَزم للأداء لا أمرء مُجانبًا 
للاستنکاف والاستکبارء و العاندةء فإذا فعلت ذلك لزمت محابهء 
واجتنبت مساخطه. 

-٤٦‏ قال ت حاترن رصسدتهم؛ إمم ين وشت شا ر 
جعفر محمد بن جرير الطْبري» رحمه الله تعالیٰ (ت ۰٣۳۱ھ):‏ 


ئا اقول في لجان هل هو قول وعمل» وهل يزيد وبنت تقص» ام ل 
زيادة فيه ولا نقصان؟ فن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل 
يزيد وينقص» وبه جاء ابر عن جماعة من أصحاب رسول اله لله 
وعليه مضى أَهل الین والفضل )" وقال في تفسیر قول الله تعالیٰ : 


) إلیه معد الكلم الطب ۴ ما الالح € نقلاً عن الحسن وقتادة: 
ak a‏ 2 


TES : «الإبانة» ابن بطة‎ )١( 

١ ) ۲(‏ تعظيم قدر الصّلاة » المروزي : : ج۱ ص٤۳۹‏ . 

( ) «صريح السنة » الإمام ابن جرير الطبري : ص٠۲‏ انش درن رتوو : 
٤ (‏ ) « تفسير الطبري ٩‏ ج۱۲» ص١۲١‏ . والآية لإ . ١‏ 4 من سورة فاطر . 


٠‏ لمان : عقيقك. خوارم.نواقضه 


۷- قال الإمام أبو الحسن الآشعري - رحمه الله - عن ما أجمع 
عليه أئمّة السّلف من الأصول (ت ٠۲٤‏ ه ): 

( وأجمَعُوا على أن الإبمان : يزيد بالطَاعةء ويتقص بالمعصية)'“. 

۸- قال الإمام القدوة الببهَاري» رحمه الله رت ۳۲۹ ه): 

(الإعان قول وعمل» وعمل وقول» وني وإصابة ؛ يزيد وينقص»› 
يزيد ما شاءَ الله» وينقص حتیٰ لا یق منۀ شي . 

۹- قال الإمامٌ الحدّث أبو بكر الآجُرّي» رحمه الله رت ٠٠١‏ ه): 

( اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنٌ الذي عليه علماء المسلمين: 

أن الإيانَ واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرارً 
باللسان» وعمل بال جوارح. 

ه ثم اعلموا : أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتّصديق ؛ إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب › ونطق باللُسان ؛ حت 
يکون عمل با جوارح ؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث : كان مؤمنا. 

دل على ذلك القرآن والسنةء وقول علماء المسلمين )". 

وقال أيضًا: (فالأعمالٌ - رحمكم الله - بالجوارح تصديق عن 
الإان بالقلب واللْسان» فمن لم يُصَدق الإيان بعمل جوارحه؛ مثل 
الطهارة والصّلاة والزكاة والصيام والح والجهادء وأشباه هذه» ورضي 
)١ (‏ «رسالة إل آهل الثغر» الآشعري : ص ۲۷١‏ . تحقيق عبد الله شاكر الجندي . 


١ ) ۲ (‏ شرح السنة ٠‏ الإمام اسن بن علي البربهاري: ص ۷ . تحقيق خالد الردادي . 
١ ) ۳ (‏ كتاب الشريعة » الإمام الأجري : ج۲» ص١١٦‏ . تحقيق د . عبد الله الد ميجي . 


تعريف ا يمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعةفى مسمى اأيمان____ ٠۷١‏ 


من نفسه با معرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» 
a a E‏ 
لإيمانه» وبالله التوفيقم'. 

وقال أيضًاء رحمه الله : (اعلموا - رحمنا الله وإيُّاكم - يا اهل 
لقرآنء ويا أهل العلم بالسنن والآثار» ويا معشر من فَقَهَهُم الله تعالى في 
الذين بعلم الخلال والخرام : کُم إن تَدبُرتم القرآن - کما امر کم الله 
تعالیٰ - علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيا انهم به وبرسوله 
العمل» وأنه تعالىٰ لم يشن على المؤمنين باأنّه قد رضي عنهم وأَنّهم قد 
رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجتة والنجاةً من التار؛ إلا 
بالإيعان وحده؛ حتى ضَم إليه العمل الالح ٠‏ 

رن مع الإيمان العمل الصًالح» لم يُدخلهم اة بالإبمان وحده حت 
ضم إليه العمل الالح الذي وفقهُم له فصار الإيان لا يعم لأحدر حى 
یکون مُصدّقا بقلبه» وناطقا بلسانه» وعاملاً بجوارحه» لا یخفی على من 
تدبّر القرآنَ وتصفَحه» وجدہ کما ذکرت 


واعلموا - رحمنا اله وإاكم - أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما 
. کرته في شبيه من خمسين مَوضعا من کتاب الله تعالیٰ» اَن الله تبارك 
وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجنَة برحمته ) 
إياهم› وا وفقهم له من الإبمان والعمل الصًالح 7 


. تحقیق د . . عباد الله الدميجي‎ . ٦١ ٤ص‎ +۲ كتاب الشريعة » الإمام الآجري: : ج‎ « )١( 
. كتاب الشريعة » الإمام الآجري : : ج۰۲ ص۱۸٩ . تحقیقی د . عبد الله الدميجي‎ « ) ۲ ( 


٣‏ امان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


وبوّب بابًا - رحمه الله - في كتابه العظيم « الشّريعة » وسمَاهٌ: 

( باب : القول : بأنٌ الإان ؛ تصديق بالقلب › وإفْرارٌ باللسان وعَمَلّ 
با-جوارح ؛ لا يكون مؤمنا إلاً بأن تَجتَمع فيه هذه الخصال الغلاث )'. 

-٠‏ قال الإمام المحدّث أبو عبد الله عبيد الله بن محكّد بن بطّة 
العكبري» رحمه الله (ت ۳۸۷ ه) في كتابه العظيم ١‏ الإبانة الكبرئ» : 

( باب : بيان الإيمان وفرضه» وأ تصديق بالقلب » وإقرارٌ باللّسانء 
وعمل بالجوارح والحركات ؛ لا يكون العبد مؤمنا ؛ إلا بهذه الثلاث : 

اعلموا - رحمکم الله - أن الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
فرض على القلب المعرفة به والتصديق له» ولرسله وكتبه» وبكل ما 
جاءت به السَنّة» وعلى الألسن النطق بذلك» والإقرار به قول وعلی 
الأبدان والجوارح ؛ العمل بك ما أَمرَ بهء وفرضَةٌ من الأعمال ؛ لا تجري 
واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمتًا ؛ إلا جمعها كلها 
حتیٰ یکون مؤمنا بقلبه» مُقرا بلسانه» عاملاً مجتهدا بجوارحه» ثم لا 
يكون - أيضًا - مع ذلك مؤمنا؛ حت يكون موافقا للسُنّة في کل ما 
يقوله ويعمله؛ متبعا للكتاب والعلم في جمیع أقواله وأعماله» وبکل ما 
شرحتة لكم نزل به القرآن» ومضت به السنةَء وأجمع عليه علماء 
الأمة"“. 


وقال أيضنًا: ( واعلموا - رحمكم الله - أن الله - عر وجل - لم يشن 


( ۱ ) « كتاب الشريعة » الإمام الأجري : ج۲ ص۱۱٦‏ . تحقيق د . عبد الله الدميجي . 
( ۲ ) «الإبانة ۾ ابن بطة : ۲ ج» ص٠٠۷‏ . 


تعريف اإيمان: أقوال أنمة أهل السنة والجماعةفي مسمى اإأيمان _____ ٣۷ر‏ 


على المؤمنين» ولم يصف ما اعد لهم من التعيم المقيم والجاة من العذاب 
لأليم» ولم يُخبرهم برضاه عنهم ؛ إلا بالعمل الصالح المي الرًابح» 
ورن القول بالعمل» والنيّةَ بالإخلاص ؛ حتى صار اسم الإبان مُشتملا 
على المعاذ ني الثلاثة» لا فصل بعضّها من بعض » ولا نفع بعضًها دون 
بعض ؛ حعىٰ صار الإيمان قول باللسان» وعملاً با جوارح» ومعرفة 
بالقلب ؛ ؛ خلافا لقول المرجئة الضّالة الذين زاغت قلوبهم» وتلاعبت 
الشياطين بعقولهم» وذكر الله - - عز وجل - - ذلك كله في تابه 
رالرسول يله في سنه ٠.)‏ 
وقال أيضتا: (فكل من تر شنا من الفرائض التي فرضها لله - عز 
وجل - في كتابه» أو أدها رسُول الله تله في سه - على سبيل 
الجحود لها والتكذيب بها کل يِن الكُفر لا يَشّك في ذلك 
عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أقَرٌ بذلك» وقالة بلسانه؛ ثم تر که 
تهنا ومجوناء » أو معتقدا لرأي المرجئة ومتَبعًا مذهبهم ؛ فهو تارك 
الإيمان» ليس في قلبه منه قلیل ولا کغیرٌ» وهو في جملة المنافقين الذين 
نافقوا رسول الله تله فدزل القرآن بوصفهم» وما اعد لهم وإِلّهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضَالة)". 
وقال كذلك رحمه الله : (فقد تلوت عليكم من كتاب الله - عر 
وجل - ما يدل العقلاءَ من المؤمنين؛ أن الإيمان: قول وعمل» وأَنُ من 


١ (‏ ) «الإبانة » ابن بطة: ج۰۲ ص۷۷۹ ( ٠١۷۲‏ ). 
( ۲ ) «الإبانة » ابن بطة: ج۲» ص٤٠۷. .)٠٠٠٦۳(‏ 


۷4 _ يمان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


صدَق بالقول وترك العمل ؛ كان مكذبًا وخارجا من الإيان ء وان الله لا 
يقبل قولاً إلاً بعمل» ولا عملا إلاً بقول )'“. 
-٠١‏ قال الإمامٌ الحافظً؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن 
اعتقاد اة الحدیث والدین؛ إِنّهم کانوا یقولون (ت ۳۷۱ ه): 
( إن الإيان: قول وعمل ومعرفة؛ يزيد بالطَاعةء وينقص با معصية؛ 
ومن كثرت طاعته ايد مانا من هو دونه في الطاعة)”"“. 
۲- قال الإمامٌ ابن ابي زيد القيرواني» رحمه الله (ت ۳۸۹ ه): 
( أ الإعان: قول باللُسان» وإخلاص بالقلب» وعملٌ بال جوارح؛ 
يزيد بزيادة الأعمال » وفص بتقصبها؛ فيكون فيها الَقص وبها الزيادةء 
ولا يَكَمُلٌ قول إلا بعملء ولا قول ولا عمل إلا بنيَة» ولا قول ولا عمل 
ولا ني إلا موافقة السَنَة ‏ وأنه لا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة)". 
۳- قال الإمامٌ الحافظ ابن مندة» رحمه الله رت ٠۹۵‏ ه): 
(الإيان: قول باللسانء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالأركان ؛ يزيد 
وینقص ). 
؛٠-‏ قال الإمام القدوةٌ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي؛ 
الشهیر بابن ابي رَمَنيْن» رحمه الله ( ت۳۹۹ ه) في كتابه « أصول اة » : 
( ۲ ) «اعتقاد أئمّة الحديث » الإمام أبو بكر الإسماعيلي : ص٣٠‏ . 


( ۳ ) « قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني » العلأمة عبد المحسن العباد . 
١ ) ٤ (‏ كتاب الإ مان » الإمام ابن مندة: ج۲ › ص ٣٤٣١‏ . 


تعريف يمان :أقوال أنمة أل السنةوالجماعةفى مسي يمان _ رر 


( باب : «في أن الإيمان قول وعمل» ومن قول أهل اة : 
إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب» وشهادة بالألسنةء وعمل با جوارح ؛ 
لى ني حسنة, وإصابة السنّة... والإبعان بالله هو باللسان والقلب» 
ويصدق ذلك العمل؛ فالقول العمل قرينان لايقوم أحدهما إل 
بصاحبه. 


باب : «في تمام الان وزيادته ونقصانه» و رمن ن قول اهل السنة: 


إن الإان درجات ومسنازل؛ يتم ويزيد ويَنقص» ولو لا ذلك 
لاستوئ الناس فيه» ولم يكن للسًابق فضل على المسبوق )'“. 

-١ )‏ قال الإمام إسماعيل الصتابوني رحمه الله رت 4۹ ھ): 

(ومن مَذهب أهل الحديث e‏ 
بالطاعة» وينقص با لمعصية ) . 

٥‏ قال الحافظظ الی ر ت القيه العلة؛أبو اسن علي بن خلف بن 

عبد الملك بن بطال القر طبي الالکيء رحمه اله ( ٤6۹‏ ه): 

( مذهب جماعة أهل السة من سلف الأمة وخلفها : أن الإيان قول 
وعمل يزيد وينقص» والْجًة على زيادته وقصانه ما ارده البخاري 


من کتاب اله من ذكر الزيادة في الإيمان وبیان ذلك نه من لم تحصل 
له بذلك الزيادة ؛ فإيانه أنقص من إان من حصلت ا 


١ )‏ ) « أصول السئة ٠‏ الإمام ابن أبي زمنين: ص۲۰۷ ١‏ . د مكتبة الغرباء الأثرية » . ۰ 
( ۲ ) « عقيدة السلف ؛ الإمام الصابوني : ص ۲٠١‏ . « دار العاصمة » . 
( ۲ ) « شرح صحيح البخاري » ابن بطال : ج١»‏ ص٦‏ ه٥‏ . « مكتبة الرشد » . 


۷- قال الحافظ الحليمئ البخاري» رحمه الله رت ٤٠۳‏ ه) : 
- (الإيان بالله : إثباته والاعتراف بوجوده» والإبمان له: القبول عنه 
والطاعة له. والإيمان بالنبي : إثباته والاعتراف بنبُوتهء والإعان للي 
موافقته والطاعة له... ومن هذا الوجه الذي بيّناه أوجبنا أن تكون 
الاعات كلها - فرائضها ونوافظهًا - انا .. 

وكذلك الان لله ولرسوله تله ينقسم إلى جلي وخفي: 

فاخفي منه هو : النيّات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلاً بها .. . 

والجلي ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرةء وهو عِدَة مور منها: 
الطّهارة» والصلاةء والحج والعمرة» والزكاةء والصيام» والجهاد في 
سبیل الله . . 

وها يدل على أن الإيمان يزيد ويَنقص ؛ قول النبي تله للشساء. 
«إنگن ناقصًات عقل ودين »)'“. 

۸- قال القاضي ابو يعلى الفرًاء (ت ٠٥۸‏ ه) - رحمه الله - عن 
تعريف الإيمان الشرعي : 

( وأمًا حه في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة؛ 
فالباطنة أعمالٌ القلب» وهو تصديق القلب» والظاهرة هي أفعال البدن 
الواجبات والمندوبات''. 


| ) « المنهاج في شعب ازيان » الحافظ الحليمي البخاري: ج ٠ء‏ ص٠‏ > Ea‏ 
( ۲ ) « مسائل الإيمان » القاضي أبو يعلى : ص٠١٠٠‏ . « دار العاصمة». 


تعريف يمان :وال أنمة اكل السنة والجماعة شى مسمى لايمان __ ۷ر 
4ە-قال الحافظ البيهقي» رحمه الله ( ت ٤5۸‏ ھ): ٠‏ 
( إن الإيمان يزيد ويقص» وإذا قبل الزيادة قبل النقص )'“: 
١ )‏ قال الحافظ ؛ آبو عمر بن عبد البر» رحمه الله ( ت ٤٦۰‏ ه): 
(أجْمّع هل الفقه والخديث على أن الإيمانَ قول وَعَمَل» ولا عَمَل 
إلا بنيّةء والإيمان م يريد بالطاعةء وينقص بالمعصية» وَالطاعات 
گنها عندهم م مان )7" 
١‏ - قال الإمام الحافظ البغوي» رحمه الله رت ١١١‏ هم: ٠‏ 
( اتفقت الصّحابة والًابعون» فمن عدهم من علماء اة ؛ على أن 
الأعمال من الإعان؛ لقوله سبحانه وتعالى: [إِنُمّا المُومنون الّذين إذا 
ذکر اله جلت لوبهم 4 إلى قوله e‏ رزقاهم ب فقون ) ؛ فجعل 
الأعمال كلها إيماناء و كما نطق به حدیث يث أبي هريرة. 
وقالوا: إن الإيعان قول وعملٌ وعقيدة؛ يزيد بالطاعة» ويْنمّص 
بامعصية؛ على ما نطق به القرآن في الزيادةء وجاء في الحديث بالنقصان 
في وصف النساء... واتفقوا: على تفاضل أهل الإيان في الإيمانء 
وتباینهم في درجاته)(“ ) e‏ 
وقال - رحمه الله تعالٰ - أيضًا : ( والُصديق والعمل: يتناولهما 
اسم الان والإسلام جمیعا ؛ یدل عليه قوله سبحانه وتعالی : 


١ (‏ ) «الاعتقاد » الإمام البيهقي : ص١١١‏ . باب : «القول في الإبمان» . 
( ۲ ) «التمهید » الوْمام ابن عبد البر: ج۰۹ ص ۲۳۸ . 
١ ) ۳ (‏ شرح السنة » الإمام البغوي : ج۱ » ص۳۸ - ٠١‏ . 


۷۸ امان : حقيقته. خوارمك.نواقضه 


ل إث الدين عن الله الإسلامٌ ) وقوله: [ ورَضِيت لَكُم الإسلام 
دینا ) وقوله: ومن يغ عير الإسلام دينا فلن يقل من 4 . 

فأخبر أن الدينَ الذي رضِيَهُء ويقبلّه من عباده ؛ هو الإسلام» ولن 
يكون الذين في محل القبول والرضا؛ إلاً بانضمام السصديق إلى 
العمل !)'“. 

- قال الإمام قوم السنة الأصفهاني» رحمه الله رت ٠٠٠١‏ ه) : 


(الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظّاهرة 
والباطنة)". 


وقال أيضًا : ( قال علماء اسلف :... الإيان قول وعمل ونيّة ؛ ٌزید 
ويّنقص ؛ زيادته البرٌ والتقوى» ونقصائه الفسوق والفجور)“. 
۳- قال الشيخ عبد القادر الجيلاني› رحمه الله ( ت۱٦٥‏ ھ): 
(ونعتقد أن الإيمان: قول باللسان» ومَعرفة بالجنانء وعمل 
بالأركان )““. 
٤‏ - قال الحافظ عبد الغني المقدسي» رحمه الله رت ۰ هھ): 
(الإيمان: قول وعملٌ وني ؛ يزيد بالطاعةء وينقص با معصية)*“. 
١ (‏ «شرح السئئةء الإمام اليغوي: ج۱ » ص٠ ١‏ . 
( ۲ ) «الحجة في بيان المحجة٠:‏ جا ص٣٠٠‏ . 
( ۳ ) «الحجة في بيان المحجة» ج۲ ص۲٦۲‏ - ۲۹٣٤‏ . 


٤ (‏ ) « الخنية لطالبي طريق الحق » الجيلاني : ج۱٠‏ ص1۲ . « دار الألباب » دمشق . 
١ (‏ ) «الإقتصاد في الاعتقاد ٠‏ الإمام المقدسي : ص۱۸۲ . تحقیق د . أحمد الغامدي . 


- جچیید. س دمم ج 


تعريف اإيمان : أقوا ل أنمة آهل السنةوالجماعةفىمسمىلايمان _____ ۷۹ا 


: ه)‎ ٦۲١ قال الإمامٌ ابن قدامة المقدسي» رحمه الله رت‎ -٥ 

(الإيان : قول باللُسان» وعم بالأركانء وعقدٌ با جنان ؛ يزيد 
بالطاعة»› وينقص بالعصیان ٠)‏ 

٦‏ ل رز ر و 

( قال عبد الرزاق : سمعت من أدر کت من شیوخنا وأصحابنا : 

سفيان الغوري» ومالك بن أنس» وعبيد بن عمرء والأوزاعي» 
ومعمّر بن راشد» وابن جریج» وسفيان بن عيينة» يقولون  :‏ 

امان قول وعمل؛ يزيد ويّنقص. 

وهذا قول ابن مسعود» رحذبغةء والتخمي واخسن البصري. 


وعطاء» وطاوس› ومجاهد» وعبد الله بن المبارك. 


اى الذي يَستحق به العبد الاح والولايةً من الؤمتين؛ ؛ هو إتیانه 
بهذه لأمور الفلاثة: 
التصديق بالقلب› والإقرار بالسانء ا لجرا ٠۲‏ 
وقال أيضًا رحمه الله : 
(إِنٌ الطاعات تَسمًى إيمانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته؛ زاد إمائه ودينه» ومن نقصت عبادئّة؛ نقص دينه)"“. 
E E LS‏ القادر الأرناؤوط» رحمه الله البيان» . 


( ۲ ) « شرح صحيح مسلم ١‏ النووي : EET‏ 
( ۳ ) « سرح صحيح مسلم ١‏ النووي : E‏ ص۱۸ . 


۰ امان : عقیفته. غوارمه.نواقضه 


۷- قال شیخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله (ت ۷۲۸ ه) : 

قول القلب واللسانء وعملٌ القلب واللُسان والجوارح» وأَنٌ الإبمان 
يزيد بالطاعةء وينقص با معصية)'. 

وقال أيضًا : ( ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعم - عند أهل 
السنة - من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك )". 

۸- قال امام الحافظ ابن اليم » رحمه الله رت ۷١١‏ هى : 

( حقيقة الإبمان مركبَة: من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقادء وقول اللُسان» وهو 
التكلْمّ بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان : عمل القلب› وهو نيته وإخلاصهء وعمل الجوارح ؛ 
فإذا زالت هذه الأربعةء زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب» لم 
تنفع بقَيّة الأجزاى'. 

۹- قال الإمام الحافظ المفستّرٌ العلاّمة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
کثیر» رحمه الله ( ت ۷۷٤‏ ه) في تفسير الآية [ ۲ من سورة الآنفال : 

( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية وأشباهها ؛ على 
( ۱ ) «مجموع الفتاوی۲: ج۰۳ ص۱١٠‏ . 


( ۲ ) « مجموع الفتاوی): ج۷› ص۰۸ . 
( ۲) « كتاب الصلاة وحكم تاركها»: ص٤‏ ه٠‏ . فصل : « في الحكم بين الفريقين» . 


تعريف امان : أقوالانمة أل السنة والجماعة فى مسمي االعان_____ ٠۸١‏ 


زيادة الإيان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة؛ بل قد 
حکیٰ الإجماع على ذلك غير واحدر من الأئمَة؛ کالشافعی > وأحمد بن 
حنبل» وأبي عبيد» كما بنا ذلك مستقصى في أل شرح البخاري» ولله 
الحمد والمنة). 

وقال - أيضًا. a‏ 

( وهذه الآية: من أكبر الدلائل على أ ن الإعان ؛ يزيد وينقص › كما 
هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أئمُة العلماء؛ بل قد حكى غير 
واحد ,الإجماع على ذلك اا اوو ا وو ا 
شرح البخاري» رحمه الل . 

-٠‏ قال العلامة ابن ابي العر الحنفئ» رحمه الله رت ۷۹۲ ه): 

( اختلف الاس فيما يقع عليه اسم الإهان اختلافًا كثيرا : فذهب 
مالك والشافعي» وأحمد والأوزاعي» اسحاة بن راهویه» وسائ 
أهل الحديث. وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر» وجماعة من 
المحكلمين : إلى أنه تصديق بال جنان » وإقرارٌ باللّسان وعمل بالأركان ). 

-١‏ قال الإمام الحافظ؛ أبو الفر ج ابن رجب الحنبلي الدأمشقي» 
رخمه آله رت ٥‏ هھ ) في شرح حدیث النبي عه : 


) الهم زيا بزينة اومان واجعلا هداة مھتدین ۲(" 


١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية٠:‏ ج۰۲ ص٩ ٥‏ ؛ ؛ تحقيق شعيب الأًرناؤوط . 
( ۲ ) رواه النسائي في ر( كتاب السهو) باب : « الدعاء بعد الذ كر » وصححه الألباني . 


ا __الإيمان : حقيقك. خوارمه.نواقضه 


قال (أما زينة الإمان؛ فالإيمان قول وعمل ونيّة؛ فزينة الإمان 
تشمل زينة القلب بتحقيق الإيان لهء وزينة اللسان بأقوال الإيان» وزينة 
الجوارح بأعمال الإمان )'. 

وقال في شرحه لقول الإمام البخاري: ( الإيان: قول وعملٌ): 

( وأكثر العلماءِ قالوا: هو قول وعملٌ. وهذا كله إجماعٌ من الف 
وعلماءِ أهلِ الحديث. وقد حكى الشّافعئ إجماع الصّحابة والتًابعين 
عليه» وحکی ابو ثور الإجماع عليه أيضًاء وقال الأوزاعر: كان مَن 
مضى من سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. 

وحكاه غير واحدٍ من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. 

ومن حكى ذلك عن أهل السَنَةَ والجماعة: الفضيل بن عياض › 
ووكيع بن الجراح. 

ون روي عنه أن الإيمان قول وعمل: الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعمر بن عبد العزيز» وعطاء وطاوس» ومجاهد, والشعبي» 
والنخعي» والزهريء و قول الثوريء والأوزاعي» وابن المبارك» 
ومالك» والشافعي» وأحمد وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثٹورء 
وغيرهم ...). وقال - أيضًا - رحمه الله : 

( زیادة الان ونقصائة : قول جمهور العلماى“ 


١ (‏ ) « شرح حديث عمار بن ياسر» ص ٠۸‏ . تحقيق إبراهيم العرف . « مكتبة السوادي» . 
( ۲ ) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي : ج٠‏ » ص ٠‏ - ۸ « مكتبة 
الغربأء» . 


تعريف لإيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعةفى مسمى اإيمان______ ۱۸٣‏ 
۲- قال العلاَمة السّفاریني» رحمه الله رت ٠١۱۸۸‏ ه): ٠‏ 
( الذي اعتمده أَئمّةَ الأثر وعلماءٌ السّلف : أن الإيان: تصديق 
بالجنان وإقرار باللسان وا بالأرکان؛ يزيد بالطاعة» وینقص 
بالعصيان» وإلاً فمجرّد تصديق القلب من ء غير إقرار باللسان لا يحصلٌ 
se E‏ 
وربوبیته yT ) "٠)‏ 
قال شيخ الإسلام الجدد د العلأما؛ محشد بن عبد الوهاب 
الميمي» رحمه الله (ت I, o. RT ٩‏ 
(لا خلافٴ أن التّوحید لا بد بد أن يكون بالقلب» واللسان» العمل : 
فان اتل شَيءَ من هذا؛ لم يكن الرُجل مُْلمًا : إن عرف التوحيد» 
ولم يعمل به؛ فهو کافرٌ معان ؛ كفرعون» وإبلیس» وأمثالهما)(". 
وقال - أيضًا - رحمه الله : ر اعلم - رحمك الله - أن دين الله: 
يكون على القلب بالاعتقاد وبا حب والبْغض. ٠‏ 
ويكون على اللّسان بالنطق» وترك الط بالكفر. . 


ویکون عل الجوارح ! فعل أركان الإسلام» ا الأفعال التي 
تکفر ؛ ؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث : فر وارتد )" . ٤‏ 


. شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » السفاريني: ج۲ ص۲۱۸‎ « )١( 

( ۲ ) « كشف الشبهات »: ص۹۸ . تحقيق عبد الله القحطاني . ) 

١‏ الدرز السية فى الاجوب الخدية جحو عد ال خي القاتي و ي د 
(۳) «الدرر في ۱د جو ج ak CT ah E‏ 


۶“ لمان : عقیقته. خوارم.نواقضه 


- قال علاأمة العراق؛ أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي» 
رحمه الله (ت ۱۲۷۰ ه) في تفسیر قوله تعالی: 

نما المُؤمنون اين إذا كر الله وجات لوبهم وإذا ليت 
عَليّهم يانه دتم إيانا على رهم يَوكلون 4(“: 

(وهذا أحد أدلّة من ذهب إلى أَنُ الإعان يقب الزيادة والنقص. 

وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاءِ واحدثين والمعكلمين» وبه أقول 
لكثرة الظواهر الدالة عل ذلك من الكتاب والسة من غير مُعارض لها 
عقلا؛ ؛ بل فد احج عليه بعضهم بالعقل - أيضًا - وذلك أنه لو لم 
تتفاوت حقيفة الإيان ؛ لكان إيان آحاد الأ مُة؛ بل الُنهمكين في الفسق 
والمعاصي مساويا لاء يمان الأنبياء والملائكة - عليهم الصلاة والسّلام - 
راللازمٌ باطل؛ فكذا ال ازوم )", 

-٥‏ قال العلامةٌ السيّد؛ ؛ أبو الطيب صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» رحمه الله رت ۷. ۰هھ): ) 

( إن الإيان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولاً وعملاً: 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمّة؛ بل قد حكاه الشافعي» وأحمد» وأبو 
عبيد» وغيرُ واحدر؛ إجماعا أن الإيان : قول وعمل). 


( ۱ ) سورة الأنفال الآية : ۲ 
(۲) « روح المعاني» الآلوسي : ج۰9 ص۹٣۱‏ . 
( ۳) « بغية الرائد في شرح العقائد » القنوجي : ص٤‏ > . الطبعة الهندية . 


تعريف يمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعةفي مسمى يمان _______ و۸٠‏ 


is EE E Ê 
-. : ه) في تفسیر قوله تعالیٰ‎ ۱۳۷٣ ت‎ ( 

ل ويزيد الله الذين هدوا هُدّى والبَاقيات المابات ر 
رَبك ثوابا وخا ردا OD‏ 
(وفي هذا دلي على زيادة الان ونقصه؛ كما قاله ال ف 
العتالحء ويدل عليه قوله تعالٰ : ل[ ليزداة الّذين آمنوا إانا ) و 
تلت علَيهم آياته راد تم مانا ) ويدل عليه - أيضًا - الواقع. 

إن الإيمان :قول القلب واللسان» وعمل القلب والأسان وانجوارح. 
والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم وو 

۷ قال العلامة حافظ النکہ 


ا اله ت ۱۳۷۷ ھ): 


يجان : قول وعملٌ ؛ قول القلب والأسان» وعم القلب واللسان 
FEA‏ 
۸- قال الشيخ العلامة؛ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رحمه الله (ت ۱۳۸۹ ه) في شرحه لکتاب « شف الشبهات » : 
(بل الإجماع ٍ بين أهل العلم :أن الُوحيد لا بد أن يكون: بالقلب 
واللسان والعمل ؛ فلا بد من الثلاثة ؛ لا بد أن يكون هو المحتقّد في قلبهء . 
ولان یکون هو الذي ينطق به لسانه» ولا بُ ُن یکون هو الذي 


) 1: سورة مرم الآية:‎ )١( 
. الرشد‎ e a أعلام السئة امنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية‎ « ) ١ ( 


ا _ يمان : عقيقته. خوارمه, نواقضه 
تعمل به جوارحه ؛ فن اختل شيءَ من هذاء لو وحد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه توحيده» ولو وحّد بقلبه وأرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو 
وحُد بأركانه دون الباقي؛ لم يكن الرَجُل مُسْلمًا. هذا إجماع أن 
الإنسان لا بد أن یکون موحدا ؛ باعتقاده ولسانه وعمله)'. 

۹- قال الشيخ العلامة ا مغستر الأصولي؛ محكد الآمين بن محمد 
اختار الجکني الشنقیطی» رحمه الله رت ۱۳۹۳ ه) : 

( إن الح الذي لا شك فيه الذي: هو مَذهب أهل السنّة والجماعة 
أن الإيمان؛ شاملٌ للقول والعمل مع الاعتقادء وذلك ثابت في أحاديث 
صحيحة كثيرق) ''. 

-٠‏ قال الشيخ العلامة الفقيه المحدّث؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله رت ۱٤۲۰‏ هھ): 

( ومعلومٌ أن الإيمان : قول وعملٌ؛ يزيد بالطّاعة› وينقص با لمعصية. 

ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب» وهي أن الإيمان: 

قول وعملٌ واعتقاد ؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وكلتا 
العبارتين صحيحتان : فهو قول وعملٌ» يعني قول القلب واللُسان» 
وعمل القلب والجوارح» وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسانء 
وعمل بالجوارح» واعتقاد بالقلب ؛ فالجهاد في سبيل الله والصَلاةء 


١ (‏ ) « شرح كتاب كشف الشبهات :٠‏ ص١١٠‏ . جمع: محمد بن عبد الرحمن القاسم . 
( ۲ ) « أضواء البيان » الشنقيطي : ج۷»› ص۲۰۱ . 


تعريف يمان :اقوال أنمة أهل السنة والجماعة فی مسمى لإيمان __ AY‏ 


والزكاةء والصيام» والحج» وسائر e‏ 


خيرية› وهي من شعب الإيمان ؛ التي يزيد بها الإيمان» وينقصر نة 
عند أهل السنّة والجماعة) . 


٠ قال الشيخ العلاّمة الفقيه؛ محمد ن صاع الین ر رخمه الله‎ -١ 
ھ):‎ ۱٤۲۱ تعالی ( ت‎ 

(الإان عند اهل 1 سنه و الجماعة هو : الإقرار بالقلب ٤‏ و الطة 
بالسان والعمل با جوارح؛ فهو يتضمُن الأمور ر التلدثة ٠‏ : إقرار با قل 
ونطق باللسان» وعمل بال جوارح. وإذا كان كذلك؛ سوف يزيد 
وينقص ) . 

۲- قال لشي ا العلامة الفقيه؛ عبد الله ين عبد د الزحمن البرين. 
رنه اله تعالیٰ (ت ۱٤۳۰‏ ھ): 

(من أصول أهل السنّة: القو ل في الإعان؛ لأَنُ الإمان والدين قول 
وعمل واعتقاد» وألنّها كلها داخلة في الدين وفي الإانء فالإمان : قول 
باللْسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان ؛ يزيد بالطاعة› وينقصٌ 
بالعصيان 1 وان الأعمال من سم الإمان ب الأعمال التي هي العبادات 
داخلة في الإيمان ... الإيمان شرعًَا هو : القول باللسان؛ کالنطق 
بالشهادتين والأذكار. والاعتقاد بالجنان ؛ كاعتقاد وحدانية الله 
والكصديق بأسمائه وصفاته واعتقاد الجزاء على الأعمال» واعتقاد 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة۲: ج٥‏ ص ۲١‏ . 
(۲ ) «مجموع فتاوی ورسائل ۲: ج۰۱ ص ٤)٩‏ . 


۸۸ يمان : عقيقته. غوارمك.نواقضه 


سی س س م ام ل ت ن ہ ی 


البعث والنشورء وما أشبهه . والعملٌ بالأركان؛ كال ركوع» والسجود» 
والطواف بالبيت» والصّلاة والجهادء('“ ۰ 

٠ه‏ هذا غيض من فيض ! من قول أَئمُة َة اسلف الصنًالح - هل السئة 
والجماعة - المعتبرين؛ سلفا وحَلَفًاء وقولهم واحد هو : 

أن الإمان : اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد بالطاعات والقربات› 
وينقص بالمعاصي والغفلة لا قول لهم غيره؛ بل أجمعوا على ذلك 
قدياء ومن نسب إليهم خلاف ذلك ؛ فقد أخطاً! أو د تقول عليهم»› 
وجهل مذهبهم › ونسب إليهم ما لم يقولوه ألبتة. 

وعلى هذه العقيدة الحمّة؛ توفي الرَسُول ته وعلى هذا المنهج كان 
جميع الصّحابة الكرام والتابعين العظام» ومن تَبعَهم بإحسان: من الحدثين» 
والفقهاءء وجميع أئحة الين» ولم يخالفهم أحد من السّلف والخلف؛ إلا 
الذين مالوا O‏ 

والآثارُ عن أئمّة السّلفٍ في مُسَمّى الإبمان وحقيقته كثيرةٌ جد لا 
حكن حصرها هناء وقد قال بهذا القول - أيضًا - خلق كثير من أثكة آهل 
السنة والجماعة غير الذين ذكرناهم . 

فمن اراد البسط والإحاطة في معرفة أقوالهم في هذا الباب؛ فعليه 
مراجعة مصنفاتهم وکثب أئمتهم» وخصوصاً كتب العقيدة المسندةء وهي 
کٹیرة جداا» وقد ذكرنا بعضًا منها في نهاية هذا الكتاب . 


١ (‏ ) « التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية٩:‏ ج۰۲ ص٤۱۷‏ - ٠۷۷‏ . 


ومن مُمَيرات أصول العقيدة عند آهل اة والجماعة وات تمبزهم 
عن غيرهم من هل الأهواء والبدع» والفرق الضَالة : 


® انهم يرون جوا الاستشناء ء في الرعان و - فعلاً وق رکا 
استحبابا له إيجابًا ول الاستشناء سس عندهم - اول من عدمه؛ 1 افي 
لاطلا من ترکیة شی ؛ یامه که سکیل اچاد 

® ولا یرود الاستشناءَ على وج الشّك؛ ل الشاك في لاب لم خد يعد 
مۇمتا. 

) ا سن لادء ر ويرونه بدعة.‎ e 

وصيغة الاستفناء : قول لشن عن تفمه إذا ستل : ( أنؤم 
فیقول بإجابة لیس فیها ما ۴ م الجرم» و القطع بکمال الإعان: 

(أنا مؤمن إن شاء الله ) أو ر آمنت بالله) أو ( أرجو و نحو 
ا من الصَيَع؛ لان العبد السلم الذي يعتقد ويقول: 

إن الإيمان اعتقادٌ وقول وعملٌ» يزيد وينفقص؛ ينبغي عليه إذا قال : 

( آنا مؤمنٌ) أن يستفني ؛ لجل تجنب تزكية نفسه» بما يوهم استكماله 
لإجان؛ لان الله سبجانة وتغال ب 


نترگر شک اعبت اثر ئ4 

فإذا قال المسلم : نا مؤمنٌ! فقد شه لنفسه بأَئّة من المحَقَين الآبرار 
لقائمن بفعل جميع ما أمروا به» وترك مانهوا عنه على أ حاله! 

لأ المسلمٌ الصّادق؛ مهما بَلَعَ مره من الالتزام» ومن فعل الاعات 
والمُربات والواجبات» ومن ترك - جميع امحرّمات؛ لا يستطيع أن يَجزم بان 
معه كمال الإان؛ لاله لايستطيع أن يجزم باه تى بجمیع ما بُطلّب منه 
من أعمال الشَرعيّةب أو هل فلت هذه الأعمال! أم لا؟ ولع هناك أمورً 
خفيّت على العبد يُحْبَط بها عَمَلّه! وهو لا يدري . 

a 
الشّارع» أو زاد على ذلك من المستّحبات» وإن جزم بذلك ! فقد ففف‎ 
. نفسه» وشهد لنفسه ال جنة إن مات على هذا الحالء وهذا قول بغير علم‎ 

َر الإيمان المطلق؛ شاملٌ للاعتقادات» والآقوال» والآعمال الظّاهرة 
والباطنة؛ فالاستشناء وارد - عند أهل السنّة والجماعة - على الإيمان 
للطلق» أو حقيقة الإيمان . 

وأمًا ترك الاستشناء؛ فإِنّةُ وارد - عند أهل السنئّة والجماعة - علي 
مطلق الإيمان؛ الذي هو حد الإسلام» والفاصل بين الكُفر والإيمان» أي 
اصل الإمان دون كماله» والدخول فيه دون تمامه؛ كما يقول اسل : 

(أنا حاجً» وصائمٌء أو مُنَصدق .. ) لمن شرع في ذلك . 

وکما يُطلقةُ في قوله : ( آمنت بالله ورسوله). 


14۰ __الالمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


a > 


١ (‏ ) سورة النجم الآية: ٠۲‏ . 


وقد حكى الله - تبارك وتعالٰ - في كتابه العزيز؛ عن بعض المؤمنين؛ 
الذين أثبتوا الإيمانَ لأنمبهم بلا استشناء قال الله تعالى حكاية عنهم: ‏ 


اين قولوت رمتا رامنا افر لتا بنا ونا عَذاب 
النا ر4 . 


وقال تعالی 5 ربا إن منادیا يادي لاان % آمنوا ب 6 


اا رتا فار له وتا وكفر عا يبنا وتوف مع الأنرار 4  .‏ 

وقال تعالی : لذا سَمِعوا ما ثل إلى الرُسول ڌ تری ينهم ت : يط 

من الدع مِمًاعرفوا. بن الحو يَقولون رامنا فاكَمُْنًا م 
الشاهدين ي" . 

وقال تعالیٰ لإ کان فریق ئن ادي رون را آتا فاغیز ت 
وارْحمنا ونت خير الراجمين 0Q‏ 

واه السنّة والجماعة: 

يرون الاستشناء في الإيمان؛ الشدة ¡ خوفهم من من الله تبارك وتعالة - 
وإثبتا لأقدارء سبحائه» ونفيا لتركية أتفسهم الضتعيفة؛ لاغکافا ب 


عليهم الريمان به! ولکن خوفا أن لا یکونوا قد 2 بحقائقه»› ورجا آن 
ا پواجباته وکمالاته. 


وعليه فهم! يمنعون الاستفناء بشدة؛ إذا كان ن وجه الك في 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية : ۹ ( ۲ ) سورة آل عمران › الآية : ١۹۳‏ 8 
( ۳ ) سورة المائدة الآية: ۸۳ . ( ٤‏ ) سورة المۇمنون الآية: ٠٠١۹‏ .' 


لإبمان؛ لأن الشك في ذلك كَفر؛ بل يقصُدون من ذلك : نفي الك في 
إعانهم من جهةي وعدم ال جزم بكماله من جهة أخرئ» وذلك لعدم تزكيتهم 
لأنقسهم. 

ولان الإبمان النافع هو المتقَبّل عند الله تعالىء إذ أن من قام بالعمل 
الصّالح وأتیٰ به» آو بجميع الواجبات؛ لا يدري هل يبل منۀ عمله هذا اَم 
ل؟ فالاستناء هنا معناة عدم العلم بالعاقبةء والخوف من تغيّر الحالء وبا 
يُختم للعبد ؛ فلا يدري أهو من المقبولينء آم من احرومین؟ 

ولذا فأهل السثة والجماعة ترام : قلقي وخائفين في هذا الَأنٍ؛ 

خشية عدم قبول أعمالهم ؛ فهم يعَقَلْبون بون الخوف والرّجاءِ؛ طامعين في 

رحمة الله - سبحانه وتعالیٰ - وجلین من سَخَطه. 

قال الله تعالى في صن المؤمنين القين الصتادقين: : [ والّذين يؤتون 
ما آتوا لوبهم وجلة انهم إلى ربّهم راجعون 4. 

فأهل السنة والجماعة: 

لا مجزمون لأنشيهم بالإمان الطلق؛ الذي يشمل فعل جميع 
الطاعاتء وترك جميع النهيّاتٍء ون يستطيع أحدٌ من المسلمين - كافنا 
من کان - أن يدجي لنفسبه أنه جاء بذلك كله على الما والكمال» > وإن 
قال! فقد شه لنفسه باه من الأبرار المُقينء وأولياء الله الصالحين! وضَمن 
لنفسه دخول البنة ابتداءء وهذا من التألّي على الله تبارك وتعالى - والعیاذ 
بالله - ولا يلها مسلمٌ عاقل . 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الأية: ۰ 


تعريف لمان : :استقاء ف فی اأيمان _ sS‏ 


فهم : بعيدون كل البعد عن تزكية أنفسهم ولا أعظم لشن 
وراء الشهادة لها بالإيان الشامل لکل شعپه؛ بتّمامه وکماله! . 

3إا رة ينإف جر دوجت رنه رذ فيك 
عليهم آياته زادتهم مانا و عل رنھم يتو ولون (TF û‏ الین ب يقيمون 
الصلاة وممًا ر بزفنامم فقو د أو لئك هُم المؤمنون ٬حقًا‏ لم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق کر ف 

e 

وجل Ww‏ و - عون الامو كله - حن ال 
منها - بمشیته سبحانه وتعالی. 

ه وهم يفضتلون الاستشناتء ولم وبوه؛ مخافة واخبياطاء أن لا 
E‏ 

من الإيهام بتزكية : التفس <9 الشهادةٍ لها بالکمال . 

۵ ویکرهون ترکه» ولم حرمو وأجازوه عل معنیٰ الول م في 
أصل الإيمان» لا على كماله. ‏ 

فهم بجوزؤن الأمرين؛ لعدم ورود الدليل من الكتاب والسئة عل 
ا ار تعالیٰ أعلم . 


وقد وصف الله المؤمنين ين الصّادقين اا 


. ٤ - ۲ : سورة الأنفالء الآيات‎ )١( 


4۴ یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضہ 


وأهْلٌ السنة والجماعة: 

يكرهُون سوال المسلم لآخاه المسلم: ( موم أنت؟) ويكرهُون 
الجواب أيضًاء ویرون أن هذا السؤال بدعة أحدتها آهل البدع من الرجئة؛ 
E‏ : إه التصديق أو القول» > ون العمل 
لیس من مس مُسَمّىٰ الإيمان ؛ خلافا لعقيدة السّلفٍ الصًالح . 


وإذا أجابوا عن السؤال مع الكراهيّة؛ فيكرهون جَوّاب إطلاق الإبمان؛ 
إل أن بُقَيُّد؛ فَيُقَرَن بما يفهمُ منه أن قصدهم ليس قصد أهل الآهواء 
والبدع : أن الإبمان مجرذ قول ! بل يبقصدون: في الشّك في إعانهم من 
جهة» وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ. 

6 والاَدلَةَ على جواز الاستثناء في الإبمانٍ؛ كثيرةٌ في كتاب الله تعالى» 
وسّة رَسُوله تله » وأصحابه الكرام» والتابعين العظام» ومن تبعهم 
بإحسان» وآثار السّلف الالح وأقوال الآَئحة» والعلماءء منها: 

» قول الله ؛ تعالى: « لقد صدق الله رسوله الرُؤيا بالحق قحلن 
المَجد الحرام إن شَاء الله مين مُحقين روسكم ومقصرين لا 
PORA pA‏ 

وقولّه تعالیٰ : «[ ولا تة تقول إشيءإني فاع ذلك عدا « إلا أن 
يُشاءَ الله واذكر رَبك إذا نسيت وفر عسي سى أن يَهّدِين ري لأقرب من 
هذا رشدا ي" . 


. ۲۷ سورة الفعح» الآية:‎ )١( 
. ۲٢ ۲۴ : سورة الکهف الآیتان‎ ) ۲ ( 


J 


وقوله تعالیٰ: ‏ وآخرون مرم جوت لامر ال لله ما عَم وإئا توب 
عَليهم وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ 4 . | ew SE‏ 

س وقال اني صن اله عليه على آله ٤‏ وَسلّم: 

) لکل د نبي ٣‏ دعوة ا تعخًا کل د نبي دعوت وإئي اختبأت 
ارتي شقاغة لأئيي ټوم يانه قوي اة ن شاء اله ن تات بن 
مني لا شرك بالل شيا "٠‏ . 

وکان ن ئی ل بترن وا دخ رو _ 

علیکم دار قوم مومنين› و اكم ما عدون عدا ولون 

ره ناء ال یکم اجون الم افر اف قيع الغرقدء". 


ون عَائاشةَ - رضي الله عَم ى 
تمنكفجيه - وهي ممع من وراء اباب - فقال يا رَسُول الله! فد ركني 
الصُلاةء وأا جُنْب أفاصوم؟ قال رَسول الله ته : «وأنا ركني 
الصّلاة ! وأنا جنب فَأصوم» قال : : لبت ممْلَنَا يا ر سول الوا ا غقر اله 


N EE 


الت : ا“ رجلا جَاءَ إلى ال ر 


«والله! إلي لأرْجو 


GE Ty 

ار کر ا ر ا اک ا 
(۳) «رواه مسلم » في ( کتاب ال جنائز ز) باب « ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. ‏ 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصيام ) باب «صحة صوم مَن طلح عليه الفجر وهو جثب »۲ . 
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وقال امير المؤمنين؛ عمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه: 

رمن قال آنا ممن ؛ فهو افر | ون قال ُو عام ُو جال ! ومن 
قال هُوّ في الجنة ؛ فهو في لار“ . 

# وقال الصتّحابئ الفقية؛ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : 

رمن شه عل تفه آل ومن هد لقي الج . 

وقال رجلٌ عند ابن مسعودي رضي الله عنه: ( أنا مؤمن !) . 

فقال ابن مسعود : ( أقأنت من أَهْل الجنُة؟) فقال : ر أرْجُو). 

فقال ابن مسعود : (أَفلاً ولت الأولی؛ كما وكَلْت الأخْرَّى؟)". 

٭ وعن التابعي الإمام سعيددٍ بن جْبيْر - رحمه الله - قال : 

سألّت ابن عُمَرَ قال : فلت عسل من عسل الْمَيّت؟ قال: ممن 
هُو؟ فلت : أُرجو. قال : مسح بالمُوْمن» ولا تسل من “. 

# وقال إمامٌ آهل السنة ؛ حم بن حنبلء رحمه الله تعالى : 

( ذهب إلى حديث ابن A a‏ الإبمان 
قول وعمل» والعمل الفعلء فقد جئنا بالقول» ونخشی أن نكُون قد 


)١ (‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السسنة ٠‏ اللالكائي : جه ص۷٤١٠‏ ( ۱۷۷۷ ). 

( ۲ ) « شرح اصول اعتقاد اهل السنة » اللالكاثي : ج٥»‏ ص۸٤‏ ۰ ۱ (۱۷۷۹). و« کتاب 
الإبمان ٠‏ ابن أبي شيبة : ص۹٤ .)٠١۸(‏ وه السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : ج١‏ 
ص۳۲۲ ٠.) ٦٥٦(‏ 

( ۳ ) « کتاب الإیمان ؛ الإمام آہو عبید القاسم : ص۲۰ ( )٩‏ 

٤ (‏ ) « السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد: ج۱ ص۳۲۱ ( ٠٠٤‏ ). 


EEE‏ سسمبال بیس لسم 


رطن في العمل EET TORINO IES‏ 
شاءِ الهم(“ . 
» وقال الإماغ الوليد ب مسل رحمه لل اسا ایو - يعني 
لأوزاعي - ومالك بن آنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ لا يُذْكرٌ 
آنا مؤمنٌء ويون في الاستثناء ن اقول : (أنا مؤمن إن شاء الل" 


ون ان يقول : 


٭ وقال امام يحي بن سعيد القطّانء رحمه الله تعالىٰ: ‏ 

( ما أدركت ادا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستتناي<". 

* وعن الإمام الحافظ؛ جرير بن عبد الحميد - رحمه الله قال 
سمعت منصورَ بن اتير والُغيرة ة بن مقسم؛ والعمش» ولیٹ بن 
أبي سليم» وعمارة ب بن القغقاع» وابن شبْرَمَةء والعلاءَ بن اليب 
وإسماعيل بن ابي خالد» وعطاء بن السًاثبٍ» وحمزة بن حبيب الزيات» 
ویزید , بن آي زيادر» وسفيان الثوري» وابن البارك» ومن ادر کت : 
RS‏ 
# وقال الحافظ البيهقي» رحمه الله تعال: 
وقد وشا هدا يعني اسهد عن جماعارن العشما 
والابعين الف الالح رضي الله عبهم أجمعين ٠)‏ . ) 1 


«الستةه الإمام الخال : ج۳ ص ۰( °). 

.) ۷٤4٤ ( ۳٤۷ص «السثة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج 1ء‎ )١( 
.)۰ «السنة » الخلال : ا‎ (۳(٠ 
. )۱۷۸٩ ( ۱۰۵ شرح أصول اعتقاد أهل السّة » اللالكائي : : ج » ض۰‎ ١ ) ٤ ( 
: . شعب الإ يمان » البيهقي ج۰1 ص۲۱۲‎ « ) ١ ( 
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# وقال الإمام الحافظ الفقيه؛ علقمة بن قيس - رححه الله تعاليى - 
لمن سألَه : أَموْمِنٌ أنت؟ قال : ( رجو إن شَاء الله ٠'٠‏ . 

# وسل الإمام حم بن حنبل - رحمه الله - عن الإبمان؟ فقال : 

( قول وَعَمَل وَنيّة ) قيل له : فإذا قال الج : مؤمر” أنت؟ قال : 

( هذه بدعة ) قل له : فما يرَدٌ عليه؟ قال : 

( يقول : مُؤمن إن شَاءَ الله ؛ إلا أن يستثني في هذا الموضع' 

» وقال الإمام؛ إبراهيم النْحَعي» رحمه الله تعالى : 

( سوال الرّجل الرَجُل : أمؤمن أنت؟ بدعة)". 

# وقال الإمام؛ سفيان بن عيينةء رحمه الله تعالى : 

را : أمؤمن أنت؟ إن شاءَ لم يجب أو ي يقول : سؤالك إِيّاي 
بدعة. ولا شك في ياني» ولاعف من قال :إن الك mne‏ 
قال: مؤمن إن شاء له وليس يكره وليس بداخل في الشلك CC‏ 

# وقال الإمام بُو بكر الآجُري» رحمه الله تعالى : 

(من صفة أهل الحق - ممن ذكرنا من أهل العلم - الاستفناءً في 
الإيمانء لا على جهة الك - نعوذ بالله من الك في الإيان - ولکن 
خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإمان لا يدري اهو مِم 


.)۷۲۰( ۳٤1ص عبد الله بن الإمام أحمد : : ج1‎ ٠ةئسلا«‎ )١( 

( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ اللالكائي : : ج9 › ص ۱۰9۷ ( ۱۷۹۸ ) . 
( ۳ ) «الإبانة ٠‏ ابن بطة : : ج۲ ۰ ص A۸۰‏ ( ۱۲۱۲ ). 

٤ (‏ ) «الإبانة» ابن بعلة: ج۰۲ ص ۸۸۱ .)۱۲١۱۳(‏ 


تعریف لاماك :| | :لاستشاء استقاء فی اايمان______ a n‏ 


يستجق حفيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أن أل العلم من أل الق إذا 
سلوا : ممن أنت؟ قال : منت بالله» وملائکته» وکّبه» ورسله 
واليوم الآخر» والجنة والنار» وأشباه هذا؛ ؛ فالناطق بهذا والُصدق بقلب 
ER a‏ 
الله به ا مؤمنينَ من حقيقة الإمان أ لا؟ 

هذا طریق الصضّحابة والتابعين لھم بإحسان» عندهم اَن الاستفناء في 
الأعمال لا يكون في القول واللُصديق في القلب وإِلُما الاستتداء في 
الأعمال الُوجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم على الظَاهر مؤمنون» به 
يتوارٹون» وبه يتشاكحون» وبه تجري أحكام مله الإسلام» ولكن 
a hE‏ 
هذا سنن كثيرة» وآثارٌ تدلٌ على ما قلنا) 

وقال شيخ الإسلام ابن تي تيميّةّ» رحمه الله تعالی : 

(إن الإيمان المطلق ؛ عضن فعل ما أَمرّ الله به عبده كله وترك 
e‏ ؛ فإذا قال الرجلٌ : آنا ممن بهذا الاعتبارٍ ؛ فقد شهد لنفسه 
لمكَقَينْ القائمينَّ بفعلِ جمیع ما أمرُوا به وترك کل ما تُھوا 
E )‏ 
لفسه با لا عم ولو كانت هذه الشهادةٌ صحيحة؛ لكان ينبغي له أن 
e E‏ الحال» ولا أحد يشهد لنفسه باجثة؛ 


(۱ کاب لشرسة لآجري e‏ ( باب ذکر الاستثاء من الإبمان من غير شك فيه ) 


a‏ ) ) الإيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


فشهادته لنفسه بالإيمان؛ كشهادته لنفسه با نة إذا مات على هذا الحال» 
e,‏ مَّةَ السّلف الذين كانوا يَستفنون» وإن جوزوا ترك الاستناء 
معنی آخر)(') 

وقالً رحمة الله : ( والمأثورٌ عن الصّحابة» وة التَّابعينَ» وجمهور 
السّلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى آهل السسَنَّة : اَن 
الإيعان قول وعملٌ؛ يزيد ويَنمُّص» يزيد بالطاعةء ينص بالمعصية» أله 


يجوز الاستناء 8 


(وأمًا مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» 
والثوري» وابن ع عيينة» وأكثر علماء الكوفةء ويحيىٰ بن سعيد القطلّان ؛ فيما 
يرويه عن علماء البصرة» وأحمد بن حنبل»› وغیره من اة السسَنة ؛ فكانوا 

الإا | متواتر عنهم)"' . 
يستشنون في ال يمان » وهذا متواتر عنهم ) 


( ۱ ) « مجموع الفتاوی ٠‏ ج۷ › ص ٤٤٦‏ . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی » ج¥» ص ٥۰9‏ . 
(۳)* مجموع الفتاوی ؛ ج۷› ص ٤۳۸‏ . 


الاستئناء في الاسلام 


وصيغة الاستفناء : قول العبد عن نفسه» إذا سء هل أن مسلم؟ : 

( آنا مسلمٌ إ إن شاءُ الله ) . 

فجمهورٌ آهل اة والجماعة - سلقًا وخلمًا - وا لمشهور عن أثمة 
اسلف الصالح الأعلام؛ هم لا ترون الاستلناء في الإسلام ااي 
لمان ؛ لن الإيمان - عندهم - درجات؛ أقلها وأدناها الإسلام. ٠‏ 

وون اا - أ حنالك فرًا بين الإسلام ولإمان؛ فالإسادم غي 
الإبعانء والسلم غير المؤمن . 

فالإیمان هند آعل انا را اع ت اک رارق واف ب 
طبقات : منهم امحسن» ومنهم الؤمن» ومنهم المسلم» وأكملَهّم لمانا ودينا 
وإحساتًا! هو امحسن» ثم الذين يلوتهم؛ فالإسلام هو اقل هذه الدرجات 
والمراتب» وهو أصل الدّين» أو الإيمان المجملء أو الإبمان المطلق» والإسلام 

هو الفيصل بين الإيمان والكقرء > وليس وراءَ الإسلام ؛ إلا الكُفر الآكبر 
والحروج من ملّة الإسلام والدین؛ فمن لم یکن مُسلمًا کان کافراء وشا فن 
لم یکن مؤمتا؛ فقد یکون مسلمًا. 

ن ن طن بالشهادنن :وراد الدخول في الإسلام؛ أصبح مسلمًاء 
وتميّرَ عن غيره من الكقّار» فَجْري عليه أحكام الإسلام الظاهر التي تجْرِي 
على عام المسلمين . 


1 يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


فقد دلّت النصوص الشَرعيّةء وأقوال اة هل السَئّة والجماعة على 
جواز العبد عن نفسه عندما يُسئل هل آنت مسلم؟ فيقول : ( آنا مسلة) 
بون استثناع؛ كما في قول الله تبارك وتعالی: 

ومن خسن ولا ممن دعا إلى اله وَعَمل صالحا وقال إّي من 
الملا بين چ ('“. 

وقول الله تعالى: ظ قالت الأعراب آمتا فل لم تؤمنوا ولکن قولوا 
أسلمتا ولا يدخل الإيان في فيكم وإن يعوا الله ورسولة لا نكم 

من أعمالكم شيئا إن الله غفور رَحيمٌ ي'. 

وقالٌ شيخ الإسلام ابن تيميةَ - رحمه الله - عن هذه الآية : 

( وهذه الآية تما احتج بها حم بن حنبل وغيرّه؛ على أله يُستثنى في 
الإيمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجُون من الإيمان إلى 
الإسلام . قال الميموني : سالت أحمد بن حنبل عن رأيه في « نا موم إن 
شاء الله؟ ٠‏ فقال : قول : موم إن شاء الله . وأقول : مسلمٌ ولا آستفني . 

قال : قلت لأحمد : ترق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي : نعم . فقلت 
له: باي شيء تحتج؟ قال لي : 

قات الأعراب آمنا فل لم وسوا وکن فووا َا < 
١ (‏ ) سورة فصلت الأية: ٠۴۳‏ . 


( ۲ ) سورة ا لحجرات الاية : £ 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی » ج۰۷ ص ۲٥۳‏ . 


تعريفالإيمان :ااستاء فى لإسلام______ r‏ 


وقال الإمامٌ الحافظٌ؛ هشامٌ بن حسّان, الأزدي» رحمه الله تعالى: ‏ 


( کان الحسن البصرئ ومحمَدُ بن سيرين» ا e‏ ويهابان 


مۇمن ) '“ . 


وقال الإمامٌ أب بكر روزي رحمه ذ تعالیٰ: 

(قيل لأبي عبد الله نقول: ز نحن المؤمنون؟ قال :نفرلابحن 
المسلمُون)” 

وقالَ الإمام الحافظ ؛ أحمد بن محمد بن هانئ الأَثرم» رحمه الله : 

(قلت لأبي عبد الله : فاا إذا قال انا مُسلمٌ فلا یستشنی؟ فقال 9 
يستشني إذا قال اام 

وقال امام الحافظ الفقيه؛ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد 
الميمونيّ» من كبار تلميذ الإمام أحمد» رحمهم الله : 

o تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال‎ e 
مسلمٌ» ولا استشني . قلت باي شيع تحتج؟ قال : عامَةٌ الاًحاديث تذل على‎ 
هذاء ثم قال لا زي الزاني حين ټڙٽيء وهو مۇم ولاَيَسرق جين‎ 
يسرق وهو مؤمن» وقال الله عر وجلٌ: قلت 0 آمنا ل م‎ 
تؤمنوا ولكن فووا سما قلت ا‎ 


)١ (‏ «السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد: جا › ص۲۲۲ ( ٦9۸‏ ). 
( ۲) «السنة » للخلال : ج۰۱ ص۰۲٦‏ ( ۰۷۳ €0 
( ۳ ) «الإبانة ٠‏ ابن بطة : ج۰۲ ص٦۸۷‏ (۱۲۰۱). 


۽ یمان : حقیقته. خوارمه.نواقضهہ 


[إنّمَا الْمُوْنون اين منوا بالله ورسوله ثم َم يراوا وجاهدوا 
أنوالهم راهم في سیل الل اوليك هم ورذ ج ر 
أتعلمُون الله بدينكُم واللَهُ يَعْلْمّ ما في النَمَوّات وا في الأرْض والله 


ا ۹ 
صادقین 4 0*۸ 


ےرت 


)١ (‏ «السنة ٠‏ للخلال : ج اء ص٤ .)٠١۷۷( ٠٠‏ 
( * ) تنبية لمسألة!: « هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ ٠‏ فاعلم أن هذه المسألةٌ تفرعت من 
مسالة القول بلق القرآن التي ابتدعها هل البدع والآهواءء وقد عد كثير من أئحة السّلف 

- رحمهم الله - هذه المسالة من البدع العظيمة ! التي تخالف النقل والعقل! 

وأهل السسَنّة وال جماعة : انفقوا على أن القرآن كلام الله - تبارك وتعالى - منزل غير 
مخلوق» واللّه - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء وكلامه لا نهاية له؛ وهم بهذا أثبتوا 
ما اثبته الكتاب والسنة» ومن اثبع الوحيين الشريفين؛ فقد صاب وآهتدى ونجا وسلم ؛ 
فعليها إن كان المراد من الإبمان شيعا من صفات الله تعالى وكلامه؛ فهو غير مخلوق . 

وإن كان المراد منه شيا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع 
أفعالهِم وصفاتهمٌ مخلوقة ؛ بإجماع أهل السسنة وال جماعة . 

للبسط في هذا الموضوع. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيميّةَ؛ ج1 
ص۳۱۳ وما بعدها. ج۰۷ ص ۰٠۰٥١‏ ج۰۸ ص۲۲٤‏ . فقد فصل فيه کعادته وأجاد 
وأفاد» رحمه الله تعالىٰء وجزاه عن المسلمين خيرا . 


الإيمان والاسلام 


اختلف اة آهل السنة والجماعة في مُسَمَى الإيمان والإسلام على 
قولين : اهل ما یحی وعد آم ناحتما غر الآغر؟ آوعل م 
مترادفان» أو متغایران ؟ 

والمتتبّع للآيات القرآئية والآحاديث النبويّة؛ يجد أن اسم الإيمان تارة 
یذ کر مفردا غیر مقرون باسم الإسلام» وتارة يُذ کر مقرونا به» ودا کر 
احدهما مفردا؛ فهما مترادفان › وإذا در اهما مقروتا بالآخر؛ فیکونان 
متغایرین . 

والذي عليه جمهور أَئمّة أهل السنةَ والجماعةء رحمهم الله تعالیٰ : 

ار“ الإسلام والإبمان؛ يختلف معناهما من حيث العموم والخصوص› 
والإطلاق والتقييد› هما يتفقان في موطن»› وان ی ن ر 
فقد يطلق الإبمان» ويراد به الإسلام وکذا العكس . 

وقد کي 2 على الأعمال e‏ یطاق اجان علیٰ الأعمال 

ي : رم مسمی ر a‏ 

والإمان : كمل ا ۰ TT‏ 


ه فباعتبار الحقيقة اللْغوية؛ يفترق الإسلام والإيمان . 

فالإسلام معناه : الاستسلام لله تعالى وحده» والخضوع له بالعبادة . 

والإيمان معناه : تصديق» وإقرار» ومعرفةء وانقياد . 

ه وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يتضمن الإيمان الإسلام؛ لان بينهما تَلارْمًا 
في الوجود؛ فكل واحد منهما مُكَل للآخر بحیث لا ینفگان عن 
بعضهما؛ وأنّهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

لان الإمان من حيث العموم أشمل من الإسلام؛ لاله يشمل الإبمان 
والإسلام» ولفظ المؤمن يشمل المؤمن والمسلم . 

والإيمان أعلى من الإسلام مرتبة ودرجة؛ فمن وصل إلى مرتبة 
الإيمان؛ فقد تجاوز الإسلام» كالإحسان! فإنّه أعم من الائنين؛ فمَّن بلغ 
مرتبة الإحسان؛ فقد جاوز مرتبتي الإسلام والإعمان. 

آي : اَن الإسلام داخل في الإيمان» وليس العكس . 

إذن؛ فالإيمان أعمٌ من الإسلامء والإسلام آخ ص منه بهذا الاعتبار . 

والإسلام والإبمان إذا اجتمعا؛ اختلفا في مدلولهماء أي : يفترقان في 
المعنى ؛ فیفسّر الإسلام: بالأعمال الظاهر «a‏ والإبمان بالآعمال الباطنة؛ 
فيصبح لفظ الإسلام اعم ولفظ الإيمان أخص. 

أي : إذا اجتمعا في نص واحد ؛ فكل منهما يفسّر بمعناه المذ كور . 

وإذا افترقا؛ اجتمعا في مدلولهماء أي : إذا ذكر أحدهما في نص ولم 
يذ كر معه الآخر؛ فهو لازم له» ويكون معناهما واحدًا. 


قال الله جا فت الأعراب آمنًا ق لم تۇمنوا ولکن 
أسلمنا ولَمَّا يدخل الإمان في قأوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ك 

من أعمًالكم شيا إن الله غفور رحيم ٠*٠‏ . ۰ ) : 

فهذه اليه الكرية : تذل على الافتراق والتلازم بين الإبمان والإسلام. ٠‏ 

ا أن الإسلام في هذه الآية إسلام شرعي؛ يشاب عليه أله الذين 

نف الله ن عنهم امان الواجب (المطلى) الذي يستحق PE‏ 
المدح والثناء؛ لان اخاطرین في الاية ليسوا منافقین ؛ بل معهم صل الإعانء 
ولكنهم لم E‏ حقیقته» ولهذا قبل الله تعالیٰ أعمالهم إِذا أطاعوه؛ 
بخلاف المنافقين› وان نفي ايعان هنا؛ کنفیه عن الرانيء ر 
وشارب الخمر. 

وعلى ذلك فنقول : إ لإساجم ولإمان؛ إن اجعمما بالط انرق 
بالمعنی أي : إذا رن الإسلام والإيمان في نص واحد : ) 

© فيراد بالإسلام : الاستسلام لله تعالی ر لا شريك له 
والخضوغ» والړنقیاڈ له - سبحانه - بالطاعة : والعمل. ‏ ) 

أي: الآعمال الظّاهرة من العبادات هادان مله رازكاة. 
والصيام» والحج» وغير ذلك من الأعمال الصالحة. 


) ) E eT 
٭#) قال الإمام ا حافظ ابن كير - رحمه اله - في تفسير هذه الآية : ( اوقد استفید من هذه‎ ( 
الآية الكريمة : أن الإيمان أخص من الإسلام؛ كماهو مذهب أهل السسنّة والجماعة» ويد‎ 
عليه حدیث جبریل - عليه الصلاة والسّلام - حين سال عن الإسلام» ثم عن الإمانء ثم‎ 
. ) عن الإحسان؛ فترقى من الأعم إلى الأخص» ثم للأخص منه‎ 


r‏ ) يمان : عقيقته. خوارمهءنواقضه 


س ل ل ا 


. ويراد بالإعمان : تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته . 

آي : الأعمال الباطنة من الاعتقدات؛ كالإيمان بالله تعالى» وملائكتهء 
وكتبه» ورُسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» والنوكل» والخوف» 
والحبّة» والرٌغبةء والرّهبه» وغيرها من الأمور الغيببّة والعقدية 

قال الله تعال : ([إذ المُلمين وَالْمُْلمَات والْمُؤّمنين والْمُوْمنات 
والقانتين والقانتات والصّادقين والصادقات .. . .٠*'(4‏ 

وقال تعالیٰ : (فأخرجنا من کان فیا من المؤمنين 4 فما 
وجدنا فيها عير بيت من المُسْلمين ي" .٠**‏ 


١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية : .o‏ 

( ۲ ) سورة الذاریات. الآیتان: ۳۵ - ۴۹ . 

( # ) قال الإمام الحافظ قرام السنة أبو القاسم الأصفهاني» رحمه الله : ( الإبمان والإسلام اسمان 
لعنيون؛ فالإسلام عبارةٌ عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» والإيعان عبارةٌ عن جميع 
الطاعات ؛ خلافا من قال الإسلام والإيمان سواءُء إذا حصلت معه الطمانينة» والدليل على 
الفرق بينهما قوله تعالى : [ إث الْمُسللمين والْمُلْلمات والْمُؤمنين والُْومنات ) عطف 
الإيمان على الإسلام» والشيء لا يعطف على نفسه؛ فعلم أن الإبمان معنى زائ على 
الإسلام ) انظر: «الحجة في بيان المحجة» ج اء ص١٤‏ ) . 

( *٭ ) قال الإمام الحافظ ابن القَيّم - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ففق بين الإسلام 
والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فن الإخراج هنا عبارةٌ عن النجاةء فهو إخراح نجاة من 
العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتيعين للأسل ؛ ظاهرًا وباطتًا . 
وقوله تعالىٰ : فما وجنا فيها غير بيت من المُسللمين ) لما كان الموجودون من 
الخُرجين أوقع اسم الإسلام عليهم ؛ لان امرأة لوص كانت من أهل البيت» وهي مسلمة في 
الظّاهر؛ فكانت في البيت الموجودين» لا في القوم الاجين» وقد أخبر الله - سبحانه - عن 
خيانة امرأة لوط وخيانتها أنّها كانت تذل قومها عل أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة 
فاحشة؛ فكانت من اهل البيت المسلمين ظاهرًاء وليست من المؤمنين الناجين . . ومن وضع 


تعريفالإيمان :الاسام واايمال _ ٠‏ ۹ 


س م م ت ا س ا ا ا می د سی ید 


عن أمير المؤمنين عُمَرَ بن ال خطاب - رَضبي الله عن - قال  :‏ 

E‏ سول الله تله ذات يمذ طلح علّيتا رج 
شريد اض الثبابء شدي سواد الشضٍ» لا يرَی عليه تَر السسَفَرِ» ولا يره 
منااحد؛ حتّیٰ جلس جَلس إلى النبي عه فأسلند رَكَبََيْه | إلى ركجَتَيْه» ووضع 
EEE‏ 

فقال رَسول الله ت : « الإسْلاَمٌ : أن تشهد أن لا إل إلا الله وأ 
مُحَمَدا رَسول الله وتقيم الصَلاةء وؤتي الزكاة وَصوم رَمَضَانَ› 

قال : صدقت؛ فعجبتا لَه ! يسال ويْصل 

قال : أربي عن الإيتانِء قال أن ومن بللء وتلانگیه وکبه. 
ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر یره وشره» . 

فال : صَدَفت . قال : فأخيرني عن الإحستانء قال : ) 

١‏ أن عبد الله كَأنّك تَراه؛ فان لم كر تراه نه يَرَاك». 

قال : فأخيرني عن السّاعةء قال : 

ا المَسلؤول عنها بأعَلّمْ من السائل ». 


2 دلالات القرآن وألفاظه مواضيعه؛ ؛ تبین له من أ O‏ 
له زيل من حکیم حمید . . وبهد Ss‏ : إن الإسلام . 
أعمٌ من الإبمان ؛ ؛ فکیف اس : ستشنى العم من الأ خص ٠‏ وقاعدة الاستشناع د تقتضي العكس؟ 
a r RA‏ 
الرجون الناجون ) انظر: انرس لة التب وکيَةَ | ص۹٠۲‏ . دار أبن حزم .. 


SS‏ يمان : عقيقته.خوارمه.نواقضه 


ال : فأخبرني عن أمَاراتهاء قال : « أن تلد الأمَة ربُتَهَّاء وان تَرَّى 
الحُقاة اعرا الْعالَةَ رعاءَ الشَاء ؛ يَطَاولونَ في الان » . 

م انطلق فلَيفْت مَلياء ثم فال : «يا عْمَر أتَذري من السائل؟» فلت : 
الله وَرَسُولهُ اعْلَمُ» قال : « انه جبریل ناکم عَلْمُگم دینگم ٠»‏ ۰ 

وإذا افترق الإسلام والإيمان في نص ؛ اجتمما بامعنى؛ قيقر الإسلام 
ما يسر به الإيمان؛ فيشمُل كل واحدر منهما الدينَ كلّه؛ من أصوله 
وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله ؛ الظّاهرة والباطنة . 

آي : إذا جاء ذكر الإسلام مفرداء أو الإيمان مغردًا؛ فالمراد بهما الدير 
کله > ما فيه من إسلام» ومان واستسلام» وشعائرًء وشرائح» وعقائد» 
ومناهج» وآحكام» وآداب,. . . إلى آخره» قال الله تعالى: 

ب الدين عند الله الإسلام ي . 

وقالٌ تعالى : [ ورضيت لَكُم الإسْلاًم ديا .٠"‏ 

فل تعان: وتن تع غر ماهم دا ن بقل مت وخر في 
الآخرة من الخاسرين )7 . 

رقال تعالئ: [ ومن يكفر بالإيان فد حبط عمل وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4'“. 
( ۱ ) رواه مسلم في ( کتاب الإمان ) باب « بيان الإيمان والإسلام والإحسان» . 


( ۲ ) سورة آل عمران› الایة: ٠۹‏ . ( ۳ ) سورة المائدة › الأية: ۴ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمرانء الاية: ٠ ( . ۸٠‏ ) سورة المائدةء الأية: ه . 


تعريف اايمان : الإسلام والايمال ‏ ا 


وقال تعالیٰ : [آمنوا الله ورسوله TENET‏ 
فيه الین آمنوا منکم وأنفقوا لهم آجر کر 4 وما کُم لا ومون 
باللّه الل رکم 9 بریکم وا وقد أخذ إن کنتم 
و 0 5 
ممن 

وال ای : إل لون الین راباق ورول م مترو 
وجاهدوا پأنوالیم تلهم فی سیل ل أوآیك هم ادون ۱ 

وَقال النبيٌ صلی اله عَلَيِه وَعلى آله وَسَلّمّ: 
«الإيان بضع وَسَبْعُون» أو بضع سيون شعبَة؛ فَأفضلها قول لا إل 
الا الله وأدناها إِمَاطة الأوّى عن الطر يق والياء شعبة هر الإان 0 

وقال عله لملم من ملم سيون من لسانه وّدهء والهاجر من 
هجر ما نه الله عن 

وقال عه يوش ك أن کون حير مال السللم مشن با شتف 
ا لجال ومواقع القطر ؛ يقر بدينه من الفتنِ » 

وقول الي له ولد عبد القيس؛ عندما تألوة ل عن أمور. 
و ر تخیر به من وراءتاء ودذځل به ال جنة؛ فأمر شم النبي 


A-4 E ۱ ( 

رة ا 

(۳( رواه مسلم في ( تاب الإيمان ) باب « بيان عدد شعب الإيمان » . ۰ 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب الإیمان ) باب « اللسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده». . 
( * ) رواه البخاري في ر كتاب الر مان ) باب ١‏ من الدين الغرار من الفتن ٠‏ . 


۲ ۰ امان : عقیقتف غوارمك نواقضه 


عه بالإيمان باه وخْدهُء فقال : «أتَدرُون ما الإان بالله وَخْدة؟» 

قالوا : الله وَرَسُولةُ أعلَمٌ! قال : 

« شهادة أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدا رَسُول الله وَإقَامُ الصلاةء 
وإيتاء الزكاة وصيامٌ رَمَضان» وأن تَعْطوا من الغنم الخمس ٠‏ . 

عن عامر بن سد بن أبي وقاص عن سد - رضي الله عن - اَن 
رول اله تاه أطي رطا وستغد جَالس؛ فرك رَسول الله تله رجلا هو 
أغجَبُهم إلى فقلت : يا رول اللي ما لك عن فُلانر؟ فواله إنّي لأَرَاه 
ناء فقال ته : « أو مُسلمًا » فستكت فليلاء ثم عابني ما ألم من 
فعُدات لمَقالتي» فقلت : : ما لك عن فُلان؟ فوالله إني لأَرَاه موّمناء فقال 
لله : أو سلما ثم غلبي ما ألم منه؛ فت إتقالتي» وخاد رول 
اا :يا سَعْد! إني لأغطي الرَجُل وَغَيْرة أحَبا إلى من 
خشية أن يكب الله في النار» E‏ 


)۱ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « أداء ا لخمس من الإبمان ٠‏ . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب «إذالم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام» . 

( ٭ ) قال ت شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله : ( فاجاب سعدا بجوابین : أحدهما؛ أن هذا الذي 
شهدت له بالايمان قد بكون مسلمًا لا مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمتاء وهو أفضل من 
أولفك؛ ؛ فانا قد أعطى من هو أضعف إيمانا؛ لثلا يحمله الحرمان على الرَدة! فيكبه الله في 
النار على وجههء وهذا من من إعطاء الؤلفة قلوبهم ) « مجموع الفتاوى» ج۷» ص٤۷‏ . 
وقال العلأمة ابن أبي العز - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث : (فأثبت له اسم 
الإسلام» وتوف في اسم الإ يمان ؛ فمن قال ا ا . شرح العقيدة 
الطحاوية » ص۹۳ ٤‏ . تحقيق شعيب الأرناوط . 


تعريف لإيمان :لاسام والإيمال_ 0 


وَعن عمو بن عَبَسة المي - رضي الله عَنه - قال : 

قال e‏ 8 للّه؟ م e‏ 
ويدك» قال ف السام أفضل؟ قال : « الإيمان » قال : ۰ قال: 

« تومن باللهء وملائکتهء رکتبه» وسلد والبعث ب بعد الموت» قال : 
فاي الإيمان أفضل؟ قال : « الهجُرة» قال : فما الهجرة؟ قال ٠:‏ تهج 
السّوء» قال فاي الهجرة أفضل؟ قال : « ال جهَادٌ » قال : وما ال جهاد؟ قال : 

) أن تقاتل الكُقار إ اذا لقيتهم» قال : ائ الجهاد أفضل؟ قال : 

دمن عقر جوادة وأهريق دمه قال رَسُول الله تله : 

اأ عمل هما الع لأغمال؛ أن عمل بيفلهنا:: 
مبرورة أو عَمّرة ٠'٠‏ 

وقال الت تل ا و و ی 

فمشل الإسلام من الإيمان؛ كمشل الشّهادتين إ إحداخما من الآخرئ؛ ٠‏ 
فالشهادة للرسول لأمين محمد بن عبد الله تله بالرّسالة والبوة؛ غير 
الشهادة لله تعالیٰ E‏ والعبادة. 


a‏ في « مسنده »۱١ ٤ص » ٤ج ٠‏ وعبد الرزاق في « مصنفه» ج11 
ص۱۲۷ ( ۲١٠٠۷‏ ) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد » ج ۱» ص۹٥‏ : ( رواه أحمد 
زالطبراي ‏ في الكبير ورجال أحمد موئقون ) وصححه الآلباني في « السلسلة الصحيحة 

حت رقم ( ٥١۱‏ ). 

(۲) رواه الترمذي في ( کناب المناقب ) باب «مناقب عمرو بن العاصي رضی لله عنه». ) 

وصححه الألباني . 


4 امان : عقيقته.خوارمه.نواقضه 


ومعل لفظ الفقير؛ إذا طن دخل فيه اللسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين 
تناول الفقيرَء وإذا رن بينهما؛ فأحدهما غير الآخر. 
ومثل ذلك الب والتّقوى» والإثم والحدوان؛ فما شيغان في العيانء 
وأحدهما مرتبط بالآخر في العنىٰ» والْحكم كشيءٍ واحد . 

فهذه الأسماء ا دلالاتها بالإطلاق والَقَييد والتجريد 
والاقترانِ ؛ تارة يكونان | إذا أفرد حدما كان اع من الآرء وتار بکرنان 
مَساوييْن في العُمُوم وا صوص ؛ فأيهما أطلق تناولّه الآخر. 

كذلك الإسلام والإمان : إذ لا ليان لن لا إسلام لَه ولا إسلام لن لك 
إعان له ولا ييخلو المسلم من إمان يصح به إسلامه» ولا خلو المؤمن من 
إسلام يُحقق به إيعانه والعمل داخل في الاين . 

ولكن الإبمان الكامل؛ لا بُ أن يكون معه إسلام كاملٌء أَمًا الإسلام 
الكامل؛ فلا يلرم منه الإيمان الكامل» ولكن لا بُ أن يكون معه أصلْ 
الإبمان! وبهذا التفصيل؛ يحصل الجمع بين الأَدلَةَ» وهذا هو القول 
لوستع وبه تجحمم الأصلوصر الشرعبة. 

ويمكن القول: إن الحلاف بين علماء السلف في هذه المسألة خلاف 
لفظي يسيرً؛ لان الجميع متفقون على أن العمل يد حل في سكن الإمانء 
وأن الإيمان؛ يزيد بالطاعة» ويَنْمَْص با معصيةء والفريقان لا بُخرجون أَهلَ 
العاصي والكبائر من الإمان إلى الكفر؛ بل إلى الإسلام؛ وإذا أخرجوهُم من 
الإيعان إلى الإسلام؛ لم يقولوا إِنّه لا يبق معهم شيءٌ من الإيمان؛ بل يبقى 
معهم أصل الإيمان . 


تعريف اليمان :لاسام ولامان ولل 


قال الإمام الحافظ الفقيه؛ محمد بن مسلم الرَهْري - رحمه الله - في 

قوله تعالی : [ فل لم منوا ولَكن فُولُوا اسنا ) قال: 

( رى أن الإسْلاَم الكلمَة› وَالإيان الْعَمَرْ'. ٠‏ 

وقال إمامٌ آهل السنّة ؛ الإمام آحمد بر حتبل» رحمه الله تعالٰ: 

(الإمان مقصور في الإسلام؛ س ٠‏ حرج من الإيمان إلى 
الإسلام... وقال : اا الإمان )"“ 

وقالَ شيخ الإسلام بن يميه رحمه الله تعالى: 

( ولو فُدَرَ أن الإسلام يستلرم الإبمان الواجبت» فغايةٌ ما ا تال : إهما 
متلازمان؛ فكل مسلم ممن وکل مؤمن مسلم. 

وهذا صحیح؛ إ إذا e‏ ار“ کل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفقٌ عليه؛ إذا أريد ان کل مسلم يشاب ب على عبادته؛ فلا 


بُ أن يكون معة أصل الإان فما من مسلم إِلاً وهو مؤمنٌ» وإن لم يكن 
هو الإيمان الذي نفاه E O OT‏ 


وعمن يفعل الکبائر» وعن الأعراب وغيرهم. . 
کک : ل e‏ 3 کک ۳ 5 ُن i‏ 


) )وره ودي کاب )باب الیل مان زی لمان قم ۰. شه 
اللاي 
١ (‏ ) «السة» الإمام الخال : : ج۳ ص۷ 1° )°۸°( . 


oS‏ لليمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


فاه قا ثم بالرّوح ومتصل بالبدن . والإسلامٌ كالبدنء ولا يكون البدن حي 
إلا مع الروح» معنیٰ اهما متلازمان» لا اَن مُْسمُیٰ آحدهما هو مُسمًیٰ 
ا ا 
وفيه روځ ولکن الأرواح متنوّعةٌ؛ کما قال النبي عه 

الأزراخ وة دة فت تغارف لها فف رتا قار ي 
اختلف »('. 

ولیس کل من صلْیٰ ببدنه یکون قل نورا بذ کر الله والخشوع وفهم 
القرآن » وإن كانت صلاته يُثاب عليهاء ويسقط عنه الفرض في أحكام 
الدنيا؛ فهكذا الإسلام الظّاهر؛ بمنزلة الصلاة الظّاهرة» والإيمان بمنزلة ما 
يكون في القلب حين الصّلاة من المعرفة بالله وا لخشوع وتديبُر القرآن ؛ فكل 
من خشع قلبة» خشعت جوارحة» ولا ينعكس» ولهذا قيل: إِيّاكم 
و الفاق » وهو أن يكون الجسد خاشعًاء والقلب لیس بخاشع ؛ فإذا 


صَلّح القلب صَلُح الجسد کله ولیس ! إذا كان الجسد في عبادة يکون 
القلب قائمًا بحقائقها)" . 


وقال أيضًا - رحمه الله - في موضع آخر: 

( ولهذا صار اناس في الإبمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجعة 
يقولون : الإسلام أفضل؛ نه يد حل فيه الإبيان . وآخرون يقولون: الإ يمان 
والإسلام سواءً وهم المعتزلة والخوارج وطائفةٌ من أهل الحديث والسنة 


) ۱ ) رواه مسلم في : ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب «الأرواح جنود مجندة». 
( ۲ ) «مجموع الفتاوی ۲ ج۰۷ ص ۳٣۷‏ . 


تعريفااإيمان : اإسام واإيمال____ ۷ل 


وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس كذلك . والقول اثالث : أَنٌ 
الإمان أکمل وأفضلء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير 
موضع» وهو المأثور عن الصُحابة والتابعين لهم بإحسان ) '“. 

وقال الإمامٌ الحافط؛ ابڻ رجب الحنبلی» رحمه الله تعالى : 

( وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإيمان : أن الإبعان هو التصديو؛ 
والانقيا؛ فهو عمل القلب وال جوارح. 

وهذا قول كشير من العلماءِء وقد حكاه أبو الفضل الّميمي عن 
أصحاب أحمد» وهو قول طوائف من المعكلّمين؛ لكر المتكلمير 
أن الأعمال لا تدخل في الإعان! بل تدخلٌ في الإسلام. 

وما اصحابُنا وغيرهُم من آهل الحديث؛ فعندهُم ن الأعمال تدخل 

في الإيمان مع اختلافهم في دخولها في الإسلام - كما سبق - فلهذا قال 
كدير من العلماء : إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهّما بالإفراد والاقتران ؛ 
فان ارد أحدهما SEE‏ ون فُرنَ بينهما کانا شيئين حينئذ.. 


وهنا e‏ ر e e‏ 4 
امان الان واوا اران برت i‏ 
وقد حك هذا القول؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن کثیر 


۱(۰ ) «مجموع الفتاوی ٩‏ ج۰۷ ص )۱٤‏ . 


وهو قرب الأقوال في هذه المسألةء وأشبهُها بالنصوص»› والله اعلم . 
والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان موي عن : الحسن» وابن سيرين» 
وشريك وعبد الرٌحمن بن مهندي» ويحيیٰ بن مَعڍن» ومۇمل ابن هاب 
وځكي عن مالك أيضًاء وقد سبقت حکایته عن قتادة وداود بن ابي 
هند » والرڙهري› وابن ابي ذيب› وحمّاد بن زید٬‏ وأحمد وبي حَيْنّمَةَ. 
وكذلك حكاه أبو بكر بن السّمعانئ عن هل السنّة والجماعة جملة. 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البرّ عن الأكثرين التسوية بينهما غي جيدة؛ 
uN a CSUN.‏ % (۱) 
بل قد قيل : إن السّلف لم يرو عنهم غير التّفريق› والله أعلم ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 
( ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء؛ فجعل نفس الإسلام 
نفس الإيمان» ولهذا كان عامَةٌ آهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء م" . 


١ (‏ ) « فتح الباري ٠‏ لابن رجب الحنبلي ( کتاب الإ یمان ) ج۰۱ ص ٠۲۹‏ مكتبة الغرباء . 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی ١‏ ج¥› ص۹۹٣۴‏ . 


التلازم بين الظامر والباطن 


٠‏ ( التلازم ) : هو ارتباط الظًاهر بالباطن» وتأثير كل منهما في الآخر. 
٠‏ ( الظَاهرٌ): هو العمل» أي : قول اللسانء وعمل الجوارح 
e‏ (الباطن): هو الإيمان» أي : قول القلب» وعمَله. 
ه قاعدة: ( لا إيمان إلا بعمل› ولا عمل إلا بالإمان). 
فعلىٰ ضوء هذه القاعدة السلفية لأثحة اسلف الصالح؛ سلقًا وخلقًا: 
إن ظاهر العبد - عند آهل الس والجماعة - هو الوجه الآحَرٌ لقلبه 
وباطنه» وأنه انعکا* مباش له لا یعخلَّف عنه ولا يُغايرٌه» وإذا کان الباطنٌ 
صاا کان الظَاهرٌ كذلك» وإذا كان الباطنٌ فاسدا كان الظأهرٌ كذلك ‏ 
فاسدا بحسبه» وإذا انتفيٰ الاه دل ذلك على عدم ما في القلبء اذا 
أقص دل على تلص ما في القلب» وكذلك المكس . 
» فصلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر؛ لاله ا 


على الظاهر فيصنلحه. 
٭ وفساد الباطن ب فساد الظّاهر؛ لار نه كذلك ینعکر حتمًا ) 
الضّرورة على الظَاهر يفده . 


فمن هنا لا يمك البكّةَ؛ ادعاء الإيمان الشرعي الصادق؛ مع ظهور 
الفساد فى أعمال الجوارح . 


لان أصل الإعان في القلب وأعمال الجوارح؛ دليلٌ وشاهد عليه. 

وأصل الإبمان الذي في القلب» هو: 

ه قول القلب من المعرفةء والعلم» والتصديق. 

ه عمل القلبِ من الإذعان والانقياد والاستسلام» والنية والإخلاص . 

ولكن من لوازم هذا الإمان الصنادق - إذا تحقق في القلب - تحقيقة 
في الظاهر؛ فالظًاهرٌ لا يتخلَّف عن الباطن ولا يُضاد؛ لاله تر جما 
الباطن» ومرتبط به ارتباطا وثيقا؛ فالإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب واليُغض» وغيرها من أفعال القلب وأعماله؛ يستازم الأمورَ الظَاهرة 
من الأقوال والأعمال» قال الله تبارك وتعالى: 

ول کل عمل عل شاکقب فرنگم َعم بن هو خد سیا5 ٠0‏ 

أن الأعمال الظّاهرة؛ يرتبطٌ مباشرة بعمل القلب من الإذعان والحبَة 
والخشية والتّوقير؛ أكثر ها يرتبط بقول القلب من علم ومعرفة وتصديق . 

فالعب قد يكون عالًا ومصدقًا للحق ومعتقدا له» ولك خشية الله 
تعالىٰ في قلبه» والخوف منه» ومحبَتَةُ» والانقياة له بالسّمع والطّاعة؛ لم 
تصل إلى الدرجة التي تنجو به من ظلمات الكفر والشرك بأنواعهاء أو أن 
يكون ما في قلبه من الحسد والكبرء أو حب الذنيا والشّهوات! قد غلبت 
عليه ؛ فطمسَةُ وجعل ما معه من التصديق - وبعض أعمال القلب - لا 
قيمة له عند رب العرَةَ والجلال والكبرباء! كالمشركين الذين لا يعبْدُون الله 
تعالیٰ وحدَهٌ لا شريك له؛ بل يجعلون مع الله شركاءَ؛ لان قلوهم ليست 


١ )‏ ) سورة الإسراء الآية : At‏ 


تعريف الإيمان : التلازم بين الطاهروالباطل ٠ __  _‏ ل٣م‏ 


خالصة لله وحده؛ بل فيها من حب غيره وطاعته وتعظيمه! ما صرفهم عن 
التوحيد الخالص لله تعالٰ وحده لا شريك له. 

والمؤمنون عكس ذلك تماما؛ فهم موحدون ۷ الله تعالیٰ» آي : قلوبهم 
خالصة لله اا وحده لا شريك له» ویعبدون الله - جل في 
لاه - ولا بُشرکون في عبادته حدّا» وشعارهم الذي يتمیزون به : 

(آمنا وصدقنا؛ سمعنا وأطعنا) . 

إذن! فالظًاهرٌ والباطنٌ متلازمان - عند أهل السسنّة والجماعة - لا 
تنفك أحدهما عن الآخر! ولا يكون الظَاهرٌ مستقيمًا وسليمًا؛ إلا باستقامة 
وسلامة الباطن» وليس العكس! وإلاً يكون ذلك نفاقًا؛ لن الظَاهرَ لا 
يختلف عن باطن» ولا يضاده البّة؛ بل هو صورته» وحقيقته» ووجهه 
الشرعي؛ فالإيمان فاق والمطلوب شرعاء هو 

الإان الظَاهرٌ والباطن» وتلازمٌ عمل القلب بعمل الجوارح + لاله لك 
يصح يمان العبد بواحدة دون الأخرى ؛ فمن زعم وجود العمل في قلبه 
دون جوارحه! لا يغبت له اسم الإيمان البسّة ؛ لأ الأعمال والأقوال 
لظاهرة من لوازم الإمان التي لا تنفك عنه» وتدخل في مُسَماه. 

ومن هنا جُعلّت الأعمال الظَاهرةٌ و في الشرع الحكيم؛ مناط الحكم في 
الدنيا على حال المبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ فیخکم 
عليه بإثبات الإسلام له أو الكفر؛ فمن أظهرَ الإسلام حكمنا بإسلامه» 
ومن أظهر الكُفْرَ حكمنا بكُفره؛ لان الإنسانَ مهما بلع من أمره؛ فليس في 
طاقته ولا في سلطانه الاطلاع على ما في بواطن الخلق وسرائرهم؛ لان 
هدا الأمر من خصائص الله تعالیٰ وحده لا شريك له. 


فجعل الله - سبحانه وتعالیٰ - ظاهر الاس دلیلاً عل بواطنهم ؛ ثم 
أعطاهم الحق في الحكم على البواطن ؛ ؛ بمقتضى مايبدو لهم من 
| ظواهرهم؛ فإن أظهروا الإسلام حُكم لهم بالإسلام ظاهرًا وباطتًا» وإن 
أظهروا الكفر حُكم لهم بالكفر ظاهرا وباطتًا . 

قال اله - جل وعلا - في صف الؤمنين الصتادقين الذين صح باهم 
وظاهرهُم» وقالوا: ستَمعْتًا وأطعناء آمنا وصدُقناء ثم عملُوا با آمنوا به : 

«إئما اليتون دين ذا در الله وجنت فَوبُهُم وإذا لت 
عَليهم آياته زادتهم إَِانا على رَبهم ولون 4 الُذين يقيمُون 
الصلاة وما راهم يفقوت € اوليك هُم الْمُوْمنون حَقًا لمم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم 4“. 

وقال تعالیٰ: [ لا تجد قوم ومنو باللَه اليم الآخر بوادُون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهُم أو ينام أو إخوّانهم أو عشیرتهم 
وليك كب في فلُوبهم الان ودم روع من يدهم جنات 
تجري من تختها الأنهارٌ خالدين فيها رضي الله عَنهُم ورَضوا عنه اوليك 
زب الله ألا إن حزأب الله هُمٌ المقْلحون ي . 

وقال تعالیٰ : [ إِنُمَّا يؤمن بآياتنا الذِين إذا ذكرُو ابھا خرُوا سجدا 
وسبُحوا بحمدٍ ربهم وهم لا یسرون . 


١ (‏ ) سورة الأنفالء الآیات : ۲ - 4 . 
( ۲ ) سورة المجادلة » الأية: ۲۲ . 
( ۳ ) سورة السجدة, الأية: ٠١‏ . 


تعريفااإيمان: التازم بين الظاهر والبإاطلن __ IF‏ 


وقال تعالىٰ ولو كانوا منوت بالله والتبي وا أنزل ليه م 
انُحَذوهُم أَرْلياءَ ولْكِنَ كيرا َنم فَاسفون .٠4‏ ل 

وقال تعالى: [ فلا ورَبّك لا يؤمنون حتی يُحکمُوك فیما شَجر بيهم 
ثم لا يجدوا في انهم حرجا مُا فضت ويْسلمُوا تَسْليمًا 4“. 

وقالَ تعالیٰ : ( فل إن نتم تحبُون الله فان بوني )0 me‏ 

قال ابي صلی الله عليه على آله وَسَلّم: 

١‏ لا يستقيم إء مان عن حل ينتقي قل ولا ينتقي فلب حل حتيا 
يستقيم إسانء ولا يحل اجن رَجْل اين جازه بوائقة““ 

وقال که الحلا بن لحرن وهنا مهات | ل ينمي 
كير من الناس؛ فمن اَی المُشْبَهّات اترا لدينه وعرضه» ومن وفع 
في الشبُهات ! كراع يرع حول الْحمَىء يُوشك أن يُواقعة؛ إن 
کل ملك جم إن جم لله في زه محارئاء أل وإن في لَجس سد 

طقة ف صلخت ملح اة ك إن فدات فنة تة كله َك 
وهي الْقلْبٌ. 


١ (‏ ) سورة المائدة» الآية: ۸١‏ . 

( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠٠‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الأية: ٠١‏ . 

ا ا ی انف ا : ج۳ ص۱۹۸ ز حسنه الألباني في 
« السلسلة الصحيحة»: ج٦‏ » ص۸۲۲ ( .)۲۸٣١‏ 

( ه ) رواه البخاري في « كتاب الإيمان » باب : « فضل من استبراً لدينه » . 


۲٤4‏ ب لإیمان: عقیقك.غوارمه.نواقضه 


وقال الإمام احدث الحجَةء والفقيه القدوةء والمفستر الملهم؛ ريد بر 
أسْلَم العدوئ - رحمه الله - مول عمر» رضي الله عنه : 

( لا بُ لأهلٍ هذا الذينٍ من أربع : دخول في دعوة الإسلام» ولا بد 

من الإيمان وتصديق بالله وبامرسلين أولهم وآخرهم» وبا ٣ة‏ وبالئارء 
وبالبعث بعد الموت» ولا بد من أن تعمل عملا تصق به إعائك ولا بُ 
من أن تعمل علمًا ثُحْسْن به عملك ؛ ڈ ثم قرأً: [ وإئي عفار لمن تاب 
وآمَن وَعَمِل صالحًا ثم ادى ) [ط.: 1 

وقال التابعيئ الإمام الحافظ؛ مَيْمُون بن مُهران الجررئ - رحمه الله - 
لأصحابه يومًا؛ عندما رى راهبًا في الصومعة يتعبد الله تعالى : 

( فيكم مَّن بلغ من العبادة ما بلغ هذا الرًّآهب؟) قالوا: لا. قال : 

. فما ينفعه ذلك ! ولم ومن بمحمد, عله ؟) قالوا: لا ينفعه شيء‎ ( ٤ 

قال : ( كذلك لا ينفع قول؛ إلا بعَمَلٍ)". 

: الإماء الحجة دي رحمه الله تعالیٰ‎ e 

( لا يستقيم الإيمان إلاً بالقول› ولا ر يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالممل» ولا : يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا نيم موافقة لسن ؛ فكان 
من مضى من سلف لا يفرّقون بين الإيمان » والعمل من الإيمان › والإعان 
من العمل وإنّما الإمان اا هذه الأديان اسمها 


( ۱ ) رواه ابن أبي شيبة في « كتاب الإ یمان » ص۹ > ( ١١١‏ ) نحقيق الألباني. 
( ۲ ) انظر: : د تهذ یب الکمال » لاومام الحافظ المري؛ ج۰۲۹ ص۲۱۷ . 


تعريف لمان : التازمبين الظاهروالباطلن __________ ١٢م‏ 


وتصديقة العمل ؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصَدّق ذلك بعمله؛ 
فذلك العُروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانهء ولم يعرف 


ووو 


قلبه ولم يدف بعمله لم يقل منه وكان في الآخرة من اخامبرین )2 . 


وقالَ الإمام الحافظ الحجة؛ سفيان الثوريء رحمه الله تعالى: . 

(الإمان: قول وعمل» ونية ؛ يزيد وينقص : يزيد بالطاعة وينقص 
بالنيّةء ولا يجوز القول والعمل والنيّة؛ إلا موافقة السنّةع” 

وقال الإمام الوليد بن مسلم الأرشي» رح 

سمعت الأوزاعي» ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ كرون 

قول من يقول : لإ الان قول بلا عمل» ویقولون : 

( لا إإعان إلا بعمل ولا عمل إلا بإعان ٠.٠")‏ 

9 قال ومام a‏ القضا” بن عياض ٤ر‏ خا تعالیٰ : 

(الإبمان عندنا داخله وخارجة؛ لإفر ار باللسان» والقول بالقلب» 
والعمل به CEE CSE | e‏ 

وقال ايض : رل ليمع فون إو امل : 


( شرح اصول غاد آمل ال لولکاي. : ج › ص9٩‏ - 91 ( 05۹1 . 
(۲) « شرح أصول اعتقاد أهل اة اللالكائي: : ج۱ » ص۱۷۰ ( ۳١۱٤‏ ). 
e a A‏ : ج٤‏ + ص۰ )٠١۸١( ٩۳‏ . 

( 4 ) « شرح أصول اعتقاد آهل السة ٠‏ اللالكائي: : ج » ص۱۰۳۰ ( ۱۷4۷ ). 

)١ (‏ «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد: : ج۱ ›» ص۳۳۷ ( ۷۰۲). 


 — 


٢‏ امان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 

وقال الإمامٌ الحافظ ؛ سفيان بن عيينة» رحمه الله تعالى : 

( الإان قول وعملٌ؛ أخذناه ن قبلنا قول وعملٌ؛ أله لا يكون 
قول إلا بعَمَل)'“. 

وقالّ الإمامٌ الشّافعي» رحمه الله تعالى : 

( كان الإجماع من الصُحابة : والتابعين من بعدهم من أدركناهُم : أن 
الإيان: قول وعمل ونيّة » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر .“"٠)‏ 

وقال الإمامٌ عبد الله الحميدي» رحمه الله تعالى: 

( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص) لا يَنفعٌ قول إلا بعملب ولا 
عمل ولا قول إلا ية ولا قول وعمل بنيّة؛ إلا بسسنّة "٠)‏ . 

وقال الإمامٌ الحداث ؛ ابن بطَّةَ العكبري» رحمه الله تعالى : 

(فقد تلوت علیگُم من كتاب الله - عر وجل - ما يدل العقلاءَِ من 
الؤمنين؛ أن الان : قول وعمل» وأ من صدّق بالقول وترك العمل؛ 
کان مكذّبًا وخارجًا من الإيمان وأَنٌ الله لا يقبل قولاً؛ إلا بعمل» ولا 
عملا؛ إلا بقول)““. 

وقال الإمامٌ الحافظ ؛ أبو عمرو الداني القرطبي المقري» رحمه الله : 

( ومن قول الفقهاء واحدثين: إن الإيمان؛ قول» وعمل» ونية 
( ۲ )هشر E PA er‏ 


( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السئنة » اللالكائي : : ج › ص۱۰۲۸ ( ۱۷۳ ). 
٤ (‏ ) «الإبانة ٠‏ ابن بطة: : ج۰۲ ص٩۷۹‏ ( ۱۰۷4 ). 


تعريف اإمان : لتلازم بين الظاهر والباطن _ ا WY‏ 


وإصابة اة . القول: : الشهادة لله - - سبحانه وتعالی - بجا تقدم وصفنا 
له والإقرار؛ بملائکته» وکتبه» ورسلِه» وبجمیع ما جاء من عنده. 


والعمل ٠‏ أداءٌ الفرائض ى التي فرضهاء واجتداب اخارم التي حرمها. 
والنيّة : أعمال القلوب واعتقاداتها . والستة : معرفة الديانة بالعلم) e‏ 


وقال ارمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالیٰ : 
(الإيان قول و عمل ؛ يزيد و ينقص وإذًا 
ضیغت نقص والإمان لا يكون إلا بعمل)"“. 
وقال الما إسماعيل بن پحیی لمر ني» رخمه الله تعالى: ٠‏ 
(الإيمان قول وعمل مع اعتقادة بالجنان؛ قول باللشان» واه 
SEG‏ ؛ لا 
مان إلا بعملء ولا عمل إلا بايا ۹ 
وقال الاب POON‏ ۰ 
ااا وحقيقته العمل فلم عقن اقول بالممل ل 
ينفعه القول )0“ . 


وذكر شيخ الإسلام e ET‏ الإيمان» قول 
الإماء الحافظ اا رحمه الله : 


Ei‏ ایآ بیز 
۳(٠‏ )شر E PEE‏ 0۰( . 


۲۲۸ الأيمان : عقيقتك. خوارمهءنواقضعه 


( كنا نقول : الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل» والإيان قول وعمل ؛ 
قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحدرإلاً يوزن قوله وعمله؛ 
فإن کان عمله اوزن من قوله صعد إلى اللّه» وإِن کان کلام اوزن من 
عمله لم يصعد إلى الله . ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده ا معروف )'“. 

وقالّ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - في شرح حديث 
الى تله : ألا وإ في الجسد مُضغة : إذا صلَحت صلَح الجسد كله 
وإذا قدت فسَد الْجَسد كله ألا وهي القَلْبً»: 

( فبيّن أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسدٍ؛ فإذا كان الجسد غير 
صالح» دل على أن القلب غير صالح» والقلب المومنْ صالح؛ فعُلم أن مَن 
بعكَلّمٌ بالإمان» ولا يعمل به» لا یکن لبه مؤمتاء حت أن الكْرَة في 
إظهار الإبمان ؛ لا بد أن يتكلم مح نفسه» وفي اسر مح من يام إليه» ولا 
بد أن بُظهرَ عل صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ کما قال عُثمان . 

وأمًا إذا لم يُظْهر أثرَ ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط؛ فإلّه يدل على أنه 
ليس في القلب إمانٌء وذلك أن اجس تابح للقلب؛ فلا يستَقِرٌ شيءٌَ في 
القلب إلا ظهرَ موجَبّةُ ومقتضاه على البدن» ولو بوج من الوجُوه)". 

وقال الإمامٌ الحافظ ؛ ابن رجب الحنبليم - رحمه الله تعالى - في شرحه 
لهذا الحديث أيضًا : 


( إن صلا ح حركات العبد بجوارحه» واجتنابة للمحرّمات واتَمَاءَهُ 


( ۱ ) « مجموع الفتاوی» : ج۷ ص ۲۹٥‏ . 
( ۳ ) «مجموع الفتاوی؛ ج٤‏ ۰.۱ ص۲۱٠‏ . 


0 a 


للشبهات بحسب صلاح حركة قله . فن کان قلبُه سليمًا» ليس فيه إلا 
ا الله ومحبّة ما حه الله » وخشية الله وخشية الوقوع فيما يکرهة؛ 
صَلْحَّت حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب الحرّمات كلها 
وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في الحرّمات . 

وإن کان القلب فاسداء قد استولیٰ عليه اتبا هواه» وطلب ما يحبّه» 
ولو كرهة اللّه» فسدت حركات ال جوارح كلهاء وانْبَعَقَت إلى كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب .. 

ولهذا يقال : القلب مَلك الآعضاءء وبقَيةٌ الآعضاء جنوده» وهم مع 
هذا جنودٌ طائعون له» مبعوثون في طاعته» وتنفیذٍ اوامره» لا يخالفونه في 
شيع من ذلك ؛ فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنودٌ صالحةء وإن كان 
فاسدا كانت جنوذه بهذه الماة فاسدةء ولا ينف عند الله إلا القلب 

فن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعني استقامة 
وحركات الجسد تابعة لحركة القلب ورادته» فإن کانت حر کته وإرادئه لله 
وحده؛ وقد صَلَح وصَلّحخت حرکات الجسد کلّه» ون کانت حر کة القلب 
وإرادته لغير الله تعالىٰ» فسد» وفسدت حرکات الجسد بحسب فساد 
حركة القلب . . 

ومعنیٰ هذا ان حرکات القلب وال جوارح إذا کانت کلھا لله ؛ فقد كمل 
يمان العبد بذلك ظاهرًا وباطناء ويلم من صلاح حركات القلب صلا 


r.‏ الأيمان : حعقيقته. خوارمه. نواقضه 


ا لجوارح؛ فإذا کان القلبٌ صا خا لیس فيه إلا إرادة اللّه» وإرادةٌ ما يريد لم 
تنبعث ال جوارح إلا فيما ريده الم" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالى : 

(فاصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالقصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب» فلا بُ أن يظهر مُوجَبُهُ 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ دل على عَدامه» 
أو ضعفه» ولهذا كانت الآعمال الظاهرةٌ من موجب لمان القلب ومقتضاه» 
وهي التصديق لما في القلب» ودليلٌ عليه وشاه له» وهي شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق» وبعضٌ له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على 
الجوارح؛ كما قال أبو هريرة» رضي الله عنه:. 

a‏ طابت جنوده» 
وإذا خبث الملك ؛ خبثت جنوده )"° 

وقال أيضًا: (فهذا و ارتباط الظاهر 
بالباطن؛ زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم اَن مَن قال من الفقهاء : 
نه إذا أقَرً ل ل آو يُقَتلٌ مع إسلامه؛ فاته 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهميّة» والقي دخلت على 
من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامَة» لا يكون بها شيءٌ من الفعل»› 
ولهذا كان الْمْتَنعُون من قتل هذا من الفقهاء بوه على قولهم في مسألة 
(۱) «جامع العلوم والحکم» ج٠‏ ص. ١‏ . في شرح المحديث السادس من الأربعين النووية؛ 


تحقيق شعيب الأرناؤوط 
٣ )‏ ) « مجمو ع الفتأوی » <۷ ص 


تعريف لمان :اللازم بين الطاهروالباطن E SEE‏ 


الإمانء ون العمل ليست من الإبمان» وقد تقدم اَن جنس الآعمال من 
لوازه ٣‏ إعان القلب» وان مان القلب النَام بدون شيء من العمال الظاهرة 
نخ؛ سواء جعل الظاهرٌ من لواز م امان َر جزءا من الان 
وقال في موضع آخر: ( وهنا ا تنازع الاس فيها: منها اَن القا 
هل يقوم به تصدیق» آو تکذیب ولا طهر قط مه شيءعلن اللسان 
والجوارح» وإلّما يظهر نة والائئةٌ 
ا الثاس؛ ١‏ ّ لی ی مر و ذلك 1 
قال : إِنه يُصَدق الر سول عه ويحبّه وبْعَظمهُ بقلبه» و رلم ت it‏ 
الإبتلام؛ ولاافبل شیا فن واجباتة بلا خوفرل هنا لایکون مزا في 
الباطنء ؤإنما هو كاف). 
0 كذلك : (وقد تبين أ اليك لا بُد فيه بان واه 
ِنَع آن یکون الرٌجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» او بقلبه ولسانه» ولم يؤد 
واجبًا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًاء ولا غير ذلك من الواجبات» . 
لا لجل أن الله أوجبها؛ مث ان يودي لآمائةء أو يصق اشا 
عل في قسمه وځکمه؛ من غير مان بالله ورسوله» لم تحرج بذلك من 
الكفر؛ فن المشركين» وهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا یکوڻ . 


i EDGER EE ) ا‎ 


e 


ا ¥ ر 


(۲)«مجموع الفتاوی» ج٤۰۱‏ ص۱۲۰ . 


۲ امان عقيقت. غوارمه.نواقضه 


وقال - أيضسًا - رحمه الله : (إذا نقصت الأعمال الظاهرةٌ الواجبة؛ 
كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يَِصَوَرُ مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعدم الآعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من 
وجود هذا کاملاًء وجودٌ هذا کاملاً؛ كما يلزم من نقص هذاء نقص هذا؛ 
إذ تقدير إعان, تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجبٍ تام 
بلا موجبه» وعلَة تامَةَ بلا معلولهاء وهذا متنع)''. 

وقال - أيضًا - رحمه الله : ( وإذا قام بالقلب التصديق به والحبَة له؛ 
لزم ضرورة أن يعحرّك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والآعمال 
الظّاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في 
القلب ولازمه» ودليله ومعلوله؛ كما أن ما يموم بالبدن من الآقوال 
والأعمال له - آيضًا - تاثيرٌ فيما في القلب . 

فكل منهما يوْتُرٌ في الآخر؛ لكنٌ القلب هو الآصلٌ» والبدن فرع له 
والفرعٌ يستمد من أصلهء والأصلٌ يثبت ويقوئ بفرعه؛ كما في الشجرة 
التي يضرب بها المثل لكلمة الإعمانء قال تعالى : 

ألم تر كيف ضراب الله مفلا كلمة طْيَة كشَجرة ية أصنلها ثابت 
وفرعها في السسَمَاءِ ‏ [إراهيم: .]٠١‏ 

وهي كلمة التوحيد» والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي ؛ قويت 
فروعهاء وفروعها - أيضنًا - إذا اغتَذت بالمطر والرّيح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك الإبمان في القلب» والإسلامٌ علانيةء وما كانت الآقوال 


) | ) « مجموع الفتاوی » ج۰۷ ص۸۲٥‏ . 


والأعال 7 لازمة وم 
بماعلیی 0 
وقال لإمام اظ اي التبم؛ رحمه لله على : 
(وها هنا صل آخرٌ: وهو أن حقيقة الإيعان مركبة کا من؛ قول وعمل. ٠٠‏ 
والقول قسمان :قول القلبي وهو الاصتقاء وقول الأسانء و وهو 
التكلم بكلمة الإسلام:, ٣‏ 
والعملٌ قسمان عل القلب عمل اجو 
فإذا زالت هذه لأربعةًء زال الان بکماله . وإٍذا زال تصدیق القلب» 
لم ينفع بقية الأجزاء؛ فن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة . 
وإذا زال عمل القلب مع اععقاد الصدق؛ فهذا موضع ا لمعركة بين 
المرجئة وأهل السة؛ فأهل السنّة مج مون على زوال الإمان» وآله لا نفع 
التصديق مع انتفاءِ عمل القلب» وهو مُحَبُ وانقیاه؛ كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه» واليهود والمشر كين الذين كانوا يعتقدون صدق الرّسول؛ 
بل ورون به سرا وجهراء ویقولون E‏ 
) نۇمن به . e‏ 2 
لذا کان ان الإيان وال ء ا E‏ 
أعظم عمال ا لجوارح» ولا سیما إ إذا كان ملزومًا عدم ية لقاب وانقیاده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم: - كما تقدم تقریره - فإنه يلزم من ` 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد ؛ أأطاعت 


متلزمة للأقوال والعمال الباطنة؛ كان يدل 


وهو ت ولات و 


. ٥٤۲ - ٥٤۱ص مجموع الفتاوی» ج ۷ء‎ « ) | J) 


o. ۶‏ اأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستازم 
للطاعة» وهو حقيقة الإيعان. 
فلن الإيمان ليس مُجَرّد التصديق - كما تقدّم بيانه - وإنُما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقيادء وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة 

احق وتبینه؛ بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه» وإن سي 
الأول هدای ؛ فليس هو الهدّى التَام الستلزم للاهتداء؛ كما أن اععقاد 
التصديق» وإن سمي تصديقا؛ فليس هو الصديق المستلزم لاإيمان» فعليك 
مراجعة هذا الأصل ومراعاته)'. 

وقال العلاّمة الحقًق؛ أبو إسحاق الشاطبي» رحمة اله تعالى : 

(ومن هنا جُعلت الأعمال الظاهرةٌ في الشرع دليلاً على ما في الباطن؛ 
فن كان الظاهر مرم ؛ حكم على الباطن بذلك» أو مستقيسًا؛ كه 
على الباطن بذلك أيضًّاء وهو صل عام في الفقه وسائر الحكام العاديات 
والتجريبيًات ؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة 
جدا» والأدلَةٌ على صحته كفيرةٌ جداء وكفىٰ بذلك عمدة انه الحاكم 
بإعمان المؤمنء وکفر الکافںن وطاعة اامليع» رعصيان العاصي» وعدالة 
العدل» وجرحة امجرح» وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق» إلى غير 
ذلك من الأمور ؛ بل هو كَليةٌ التشريم» وعمدة اکن بالنسبة إلى إقامة 
حدود الشّعائر الإسلاميّة الخاصّة والعاعة'. 


)١ (‏ « كتاب الصلاة وحکم تارکها٠:‏ ص٤ ٥‏ . تحقيق تيسير زعيتر . 
( ۲ ) «الموافقات » للشاطبي : ج۰۱ ص۷٣۳‏ . تحقيق مشهور حسن السلمان . 
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أركان الإيمان 


أهْلَ السْنة والجماعة - الائرين على نهج السثلف المثالح - 
يسیرون علیٰ اصولٍ ثابتة وواضحة وبيّنة في الاعتقاد» والعملء والسلوك› 
وهذه الأصول متمد مسلعَمَدةٌ من الوَحبَيْن الشريقيّن : كتاب الله تبارك وتعال» 
وکل ما صح من سنه رسوله ڳل متواتر! کان أو آحاداء وعلٰ ضوء فهم 
سلف هذه الأ من الصحابة» والابعين» ومن تبعُم بإحسان . 

فهم يُسلّمون لنصوص لوَحَيْن» ويجمعون بينهما» ویردُون متشابهها 
إل محكمهاء وينقادون لهما مع غاية النَعظيم والإجلال» ولا يختلفون 
فيهماء ولا يتفرقون شيعًا وأحزابًا؛ بل يَعْتَصِمُونَ بحبل الله المتين . 

ولا يعارضون الوَحبَيْن : بالعقول القاصرة» والأقيسة الباطلةء والفلسفة 
والكشف» والذوق . 

فأصول الدين - عند هل اة وا لجماعة - قد ينها الل تله بيان 
شافيًا؛ فليس لآحد أن خد ت فيها شيعاء ويزعُم أنه من الدين . 

لها جس كر بود امول ا و اج اة الدع 
والتزموا بالآلفاظ الشرعيّة عية» ولذا كانوا هم الامحدا الطبيعي والحقيقي 
اسلف الصتًالح؛ ومن هذه الأضول ؛أصول الإيان: 


فان معتقدهم في اُصول الإيعان؛ يتلحخّص في التّصديق بأ ر كانه ا 


۳۸ یمان : عفيفته. خوارمه. نواقضه 


E ES‏ التب ع في حدیث جبريل الطّريل - عليه الصّلاة 
والسّلام - نا جاء يسأله عن الإيمانِ؛ فقال عله : 

أن تومن بالل وملائكته» وكتبهء وَرْسله واليَوم الآخرٍ» وتؤمن 
بالقدر خیره وشره '. ) 

فالإيمان يقوم على هذه الأركان السَنّة؛ إذا سقط منها ركن لم يكن 
لإنسان مؤمتا البئَة؛ لاله فقد ركنا من أركان الإبمان؛ فالإبمان لا يقوم إلا 
على أركانه تامَةَء كما لا يوم البنيان إلا على أركانه مكتملة . 

لذا لا يتم الإيان؛ إلا بأركانه السَْةَ جميعًا على الوجه الصُحيح 
الذي دل عليه الكتاب والسنّةء ومن جحد شيئا منها فليس بمؤمن› وإن 
ادعیٰ الإيمان› وقامَ ببعض أُرکان الإسلام. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « سؤال جبريل النبي ته عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم السأعة». ومسلم في ) کات الإبمان ( باب « بيان امان والإسلام 
والإحسان 4 . ۰ 


اإيمان بالله تعالن . 


الان ب باه a‏ وتقالی: : هو اقعنديق یغ ر و الاثر زا لکا 
رالاعتراف التاق ) 

# بوجود ل تعال ؛ جل في علاه. 

# وبربوبیته» آي : آنه - سبْحائة - حال كل شي وَربه» تیک 
رار وة لا شرك 2 لا يموت . 

% وبأو هته » آي : استحقاقه وَحْدهٌ - نحاة ا لاد والطأعة. 

۴ وباَسْمائه وصقاته أي: اتصافه - سُبْحائة - بكُلٌ صِقاتِ 
الكمال» ونوت ال جلال» والأمماء الست . 

» لا شّريك لَه في شيع من خَصائصه والْقَيَام بمْقضى هذا 
الإقرار عم رعملا آي : اطمئتان الْقَلْب بذلك اطمعتانا ری تاره في 
سوك الب والتام وَامره» واجتتاب َوّاهيه . ا 

والإِيمَان ب بالل ء تعالى : هو اول أركان الإبمان السئّة وعظمها وأساسها؛ 

بل هو ساس العقيدة الإسلاميّة وبّها؛ فهو الركن الركين» وأصلْ الأصول» 


والحجر وقاعدة الدين» وراس کل فلاح ونجاح ونجاق» و احور 
الذع تو خر اا العقيدة كلهاء والعمدة التي كل أركان العقيدة 
مضافة إليه» وتابعة له وفرع منه» وهو أَوَلٌ العارفء وأسبفّها إلى الآفهامء 
واسهلُها على العقول» وکلّما كان حظ العبد من الإيمان بالل تعالىٰ عظيمًا 
وصادقا وخالصًا؛ کان حظهُ في الإسلام كبيرا وعزيزا. 
فالإيمان بالله تعالى : يضمن الإبعان بوحدانبته» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبأسمائه وصفاته؛ لان وجودَةٌ - جل وعلا - وروبوبيته - تبارك 
وتعالىٰ - كبر الحقائق على الإطلاق» وأعظمُهاء وأجلاهاء وأظهرّهاء 
وأولهاء وهو من السلّمات الفطريُة والعقايّة والبصريّة والتأريخية؛ التي لا 
شك فيه عند بني آدم ولا ريب» منذ أن خلق الله تعالى الأرض ومن عليها. 
وهو أمرٌ فطري بالضرورةء والادلة في الأنمُس» والآفاق» والنبوّات؛ 
شواهد کف هذا الشعورَ الفطري» والأدلَةٌ كثيرةٌ في دلالتها على ما 
يتضمَنة هذا الآصلٌ من خصائص الله تعالنٰ وحقوقه» وقد دل عليه : 
الفطرة السليمةء والعقل السليم ‏ والحس عند الإنسان» الشرع المنزرل. 
ومن الإيان بالله تعالى : الإيمَان بوخدانيه وألُوهيُيهء وأسمائه 
وصفاته» وذلك بالإفرار بأنواع التُزحيد الثلائةء واعتِقادهاء والعَمَل بها 
وهذه الأنواع» هي : 
توجيد الرَبُوبيةء وتوحيد الألُوهيًةء وتوحيد الأسْمَاءِ والصقات . 


r 
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۱ - توحيد الربوبيّة 

مَعتاهُ الاعتقادُ الجازم» ا الكاملء والاعتراف الام : بان الله تعالى 
وده رب کل شي ي وَمَالِكة وَخَالِقة ورازئةء لا ريك له ولا نِد ولا 
سمي لَه؛ حي لاً يموت وموم لا ينام مره عن الَقص والْعَجز والْعَيّْب» 
كديع الستوات والأرزضء داعام تمرف فيه والقاد رُعَلَيْه؛ لَه 
لحك وله الأمر كله وده الْخير كل N‏ 
تا شاءَ کان وتا َم شام كن َكل من في السوات والأرْض عبد 
ا ا انه وَالإجان بقَضَاء اله تر ارز 
بعلل الله تحال في کل ما يدر ویو خدايه في ذاته وألعاله. 


وخلاصتّه هو توحید الله تعالى رده بأفعاله» . 

وقد قات الأدلّةَ الشرعبة على وجوب الإعان e‏ الله ءتَعَالى» 
والقُرآن الَْظِيمْ مَلِيءٌ بذ كر الأَدلّة على ربُوبيته تَعَال» رلا تاد سورةٌ مر 
وره تطلو من كرو أر لحار إيد؛ فهر الأمناس باقستبة راع وجي 
لأخرئء قال الله تبارك وتعاله : 


( # ) الربوبيّة لغة: : هي نسبة لاسم الله جل وعلا : « الوب » والربا : مصدر ربا يرّباء بمعنى : 
Cu‏ : رب ورَباه وَربَبَه» ولها عدة معان في اللغة 
منها: الرّيء امالك اليد ء المدبرء » الوالي» امعم العم القَيّم . والله تعالى هو ربا كل ٠‏ 

شيع أي : مالکه» وله الربوبيُة على جميع الخلق لا شريك له» وهو رب الآربابء ومالك 
الملوك والآملاك . ولفظ « ربأ مصدرٌ مستعارٌ للفاعلء ولا يُطلق لفظ « الرّب » - بالآلف 
واللام - لغير الله تعالى إلا بالإضافة امحدودة» فيقال : رب الدار» ورب الفرس : يعني 
صاحبها) انظر : «لسان العرب » ج۱ » ص۳۳۹ ا 

وه النهاية ٠‏ ج۰۲ ص۱۷۹ . o‏ 


ل الحمد لله رب العَالّمين ي. 
وقال تحال : ألا له الْحلق وَالأمرُ تارك الله ربأ العالّمين ي .٠‏ 

وة تعالن: هو ادي حل كم ما فى الأرض جييئا ج . 

وول َعَالیٰ: « إن الله هو الرَرّاق ذو القَوّة الین 4“ . 

وقول تحال : ظفل من بيده مکوت کل شيْء ي7 . 

وَعَذا انوع من التو حيد أقرٌ به كَمَارٌ فرش واَكَتر أصحاب الْلَل 
والنحل والدياات والمُشركون المُدامَى الذِين بَحَث اله الهم الرْسل؛ 
فَكُلْهُم اوا يدون ورون بأ خائ العالم ومن فيهء ورازق 
المَخْلوفات جَميعًا؛ ُو اله وَخدهُء قال الله تعالى عنهم: 

ل لن سالتهم من خلق السّموات والأزْض ليقولن الله قل الحمد 
له بل أكثرُهم لا يمون ي" . 

: ه2 وق و ا ج وي o‏ 

وقال تعالى: ظفل من يرزفكم من السَمَاءِ والأرْض أُمّن يلك 
السَمع والأبصار ومن يُخرج الحَي من المَيّت وَيُخرج المَيّت من 
الحي ومن يبَر الأَمْرَ فْسيَمٌولون الله قل افلا تقون ي. 

وذلك لان لوب العباد مَقْطورة على الإقرارٍ ويه - جل وَعلا - 
ولم يُنكر هذا الوحيد إلا الدهريّة فيا مَلّف» والشيوعية في زَمَاننا هذا . 


١ (‏ ) سورة الفاتحةء الآية: ١‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف ‏ الآية: ٤ه‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الاية: ٤ ( . ٠۲۹‏ ) سورة الذاريات الآية: ۸ه . 
١ (‏ ) سورة المۇمنون› الاية: ۸۸ . ( ٦‏ ) سورة لقمان» الأية: ٠٠‏ . 


(۷) سورة يونس› الأية: ٣١‏ . 
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لاء فلا بُصلبح مُختقده موخداء ولا يذل في حَضبيرة الإسلام» ولا 
يعصم دمه وَمَالَه ولا ينجيّه في الآخرَة من عذاب الثار والخلود فيها؛ 
2 ۴ ا ا ۴ رو ِ 
حتی يترم س اڅاني من انوع التوجيد» وهو توجيد الالوهية. 
٠‏ ۲- توحيد الألوهيّة هة (* : ) . a.‏ 
مَعْنَاهٌ الاتقاد الْجَاز ¢ ا > والاعتراف النَام: بان الله 
تَعَالٰ هر الله الحو وَخدة لآ له ره يره ولا معيو معب د سواه ؛ | / نحق لِلْعِبَادَة 
والخضوع eae‏ مود سوا تاطا الا منْهُمْ جَميعًا. 
ي : هُرَ إفراد الله - - جل وعلا- وخدة لا ريك لة؛ بجميع أواع 
لعبَادة الظَاهرة وَالبَاطتَة؛ قرلا رعملا وإخلاص الدين لَه ا ق 
شيءَ منهًا لعَيْر الله َبَارلة و ؛ كالصلاة» والصّيام» والركاة» والْحَج› 
والدعاء والاستعاةء والاستتعَائة والاستعادة والنذر» والذنح» والتركل» 
والخوف والرّجاءء وَالْحُب والإتاة» وَالْحَشيّة» والمُذلّل» وَغَيْرها من 
اواع الْعِبَادَةء أن يُعبَدَ اله تَحَالّى؛ بالْحْب وَالْخَّوف والَجَاءِ ياء 
وَعبَادَتَه ببَعْضها دون بَعْض ضَلاَلٌ . ) 
ES)‏ : ( مشتقة من كلمة دإله» والجحمع «آلهة» به معني المعبود المطاع» أي : الألوه 
الذي تألهه القلوب . وکل ما انحن معبودا إلة عند مُخذه» أي : : هو شامل لکل ما پُعبد› 
ويطلق على المعبود بحقٌ وهو الله تعالى الإله الحئ» ويطلق - أيضنًا ج على امود بان 
الذي يُعبد من دون الله ؛ ولكن الإله الحق يجب أن يكون خالقا قادرا رازقًا مُدبرّا» وعلى ) 
کل شيء مقتدرا؛ فمن لم یکن کذلك فليس بپله» وإن عبد ظَلمًاء وسُّْي إلها. ولفظ 
الجلالة « الله » مشتق من الإله» وأصله إلاه؛ آي : معبود» ولا يؤخ منه صفة فعليّةَ كالغلق 


والرزق ونحو ذلك ونما يدل على صفة ذاتية هي استحقافة تعالى للعبادة) « لسان 
العرب » ج۰۱۳ ص۷٦٤‏ . وه القاموس امحیط » ص۱۹۰۳ . 


وَحُلاصتّة هُو: « توحيد الله تَعَالّى وَإفرادة بعال الماد » . 

قال الله تعالى: [ إيّاك عبد وباك نستعين ي" . 

وقال تَحالى: ومن يدع مَع الله إلا حر لا بُرهَان لَه به فإنَمَا 
حسابة عند ره إل لا فلح الكافرُون 4“. 

ومن أجل توحيد المبادة؛ حَلق الله الجن والإنس» قال تحال : 

وما خلقت الجن والإنس إلا يدون 4" 

هو اول الاين وآخره وَظاهره وَباطنة» وهو ول ذعغوة الرس وآخرهاء 
ولأجله أرْسِلّت لرل وأثرت اكب وَسلْت سيوف الجهاد ورّق بين 
الُوْمِيِين والكافرين وََيْنَ أل الْجَنّة وال النَارِ» وَهُوَ مَعْتَى فول اله 
الى : لا إلهَ إل له وهو ما دعا له جميع الرْسل» وَإنكارّه هو الذي 
ورد الأمَمَ السَابقة موارة اللاك . قال الله تعَالى: 

وما أزْسلنا من فّلك من رَسُول إلا وجي إلَيْه أنه لا إِلّهَ إلا أن 
فاعبدون ““. 

فتوحيد الربوبية م لزم توحيد الألوهيّة ؛ لان مَن أَقر بربُوييًة الله تحالى 
ارت أن بد الله وخدة ولا در به أحَدا؛ لان الْمُشركين لم يبد عدوا إلا 
واحداء وأنكرّوا أن تون اله تعالى هو الحو للعبادة خد ل لا شريك 
ونما عَبدوا آلهة مُمَعددة» وزع موا أنُها تُقَرَبهم إلى الله ْفى مع 


)١ (‏ سورة الفاتحة الآة: ه . ( ۲ ) سورة المؤمنون الأية: ٠١١۷‏ . 
( ۳ ) سورة الذاريات الآية: ٦ه‏ . ( ٤‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 


أركان الأيمان : الركن اأول - يمان باللك ا 


ر 


اعترافهم ۾ بانھا لا د ضر ولا تَنْقَعء ورغُم ذلك لم يمهم م الله تحال مُوّمنين› 
َل جَعلَهُمٌ في عدادٍ الكافرين؛ بإشراكهم غيرهُ في العبَادة . 
فمن کان ربا خالقاء راز الگا م ضرفا ميا همتا مر فا 
بکلٌ صقات الكَمَالء ۽ متها عن کل فص بيَدِءِ کل شيو وجب اَن 
َون إلا واحدا لا شريك له» وألا تصرف العبَادة إلا لَه سبْحانة . 
i‏ 0 ۽ م ر صا ر 0 0 ۾ » o‏ 
ومن هتا يلف م محمد آهل السنة وَالْجَمَاعة عن عَيْرهم في توؤْحيد 
الألوهيّة a‏ 


کا سے عل د 


ولا رَازق إلا اله قحب ؛ بل إن توحيد الألوهيًة لا يكَحفّق َو هم لل 
بتخقيق مَحْنَىٰ شهادة أن « لأ إِلََ إلا الله» آي : ns EE‏ 
معني هذا أن توجيد الأُوهيًة ئضي ؛ إِفراد الله تعَالّى وده بالْمادة. 

رالعبادة هي الاعات من الأغحال 3 َة الي يموم بها الْعَبْد 
ا لم قربا إلى اله تحال لينال رضاه؛ وَكَحَفّق و 
واللْسَانِ وبعَمَل اقب والْجوَارح . 

والعبادة الي تصرف لله تحال وَحدّة لا تصح إلا بشرطین : 

لرل ٠‏ الإخلاص» آي : أن تَكُون الْعبَادَةٌ خالصة رجه الله ء على  .‏ 


ال : فل الله اعد مخلصًا لَه ديبي 3 فاعبدوا ما شئتم 


aT 


الثاني المتابعة للرّسول تله آي : أن يُْبَد الله بَا شَرَغ» وطاعنة 
فما ام وتصديقة فَيْمَا خب وان تَكُون العبَادة مُوافقة - مَکانا وَرَمَانا - 
لما ام به رسُول الله له ء واجقتاب ما هی عَنه وَرَجَرَ٬‏ فال الله َال : 

وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عَنه فانتهوا وَانَقوا اللَهَ ا 
لله شديد العقاب 4'“. 

. 78 لله - سَبْحائة وَتَعالى - بالعِبَادة والحُضوع والطًاعة 
والمَحُة : هو تحقيق شهَادة أن « لاله إلاً الله». ۰ 

» وَمََابَعَةَ بَعَة رسُول الله ته وَسنعه» والإذْعان لما أَمَرَ به» وهي عه 
والانْقَيادُ الْمُطلى له ته : هو تحقيق شهادة أن« مُحَمدا رَسول اللّه». 

وتحقيق شَهادة اَن لا إل إلا لله لها ركتان عَظيْمّان : 

ولا اَن تصرف + جميع أنواع العبادة له تعالّى وخدة لا شرك له. 

ثانيًا- ولاف شيءَ مِنْ هذه الْعبَادات لعَيْر الله تارك َنَعَل . 

معني ذلك؛ أن لا يُعْطى المَخلُوق شَيْغا من حُقوق الْخالق 
E E‏ 
ای ولا يُصلّی لَب الله ولا لج لعَيْر الله ولا يُنذَرَ ولا بُذبح لعَيْرٍ 
لله» ولا وگل على غير الله ولا بُنتعان إلا باه وَلاً يدع غَيرهُ تَعالىء 
إن غير ذلك من الأمُور الي هي من خصائص الله َال خد . 


١ )‏ ) صورة النساءء الآية : A‘‏ 


فمنهحٌ ُهَل السنّة والجماعة: 

اہ م يدون bie‏ ر پش رکون په شيعا + لا پسالو 
تستقعینون إلا باللى ولا َس ستغيفون إلا به سبْحَاتهء ولا ere‏ جر 
وَعَلاء ولا يَحَافُونَ إا منۀ» وَيَسَمَرَبُون إلى الله ءِتعَالى بطاعتهء وعبادتهء 
وبصالح الأغمَال» ال على : بإ واعبدوا الل ولاً شر كوا به شيا 4“ . 


مَحْتَاه : الابقا الجازم بن الله - عوجر - له الأسْمَاءٌ الحسنى 
والصقات امل وهو مُنّصِف ب كمع صقت الكحال» تة عن بيع 
صقات ي التقص» مرد بذك عن جميع الکائتات وال ظوات. 

واه الس والجماعة: : يَعْرفون رهم - جل وَعَلاً - بصبقاته الراردة 

في القَرآن والسنة» وَيَصفُون رُم بمَا صف به َء وما وصََهُ به 
O‏ بي شاب 
وآياته» ويشبتّون لله ما ابه لَه م“ غَيْر تمئیل» ولا د ية 
زلا يفي وقابدأهم في كل بك فول اله ارك ونتائ. 


) ) ENON 
(٭#) «الإلاد»: هو الميل عن الحئ» والانحراف عنهء ويدخل فيه : « العطيل» والتحريف›‎ 
| . » والتكييف» والتمثيل‎ 
. التعطيل : عدم إثبات الصفات› أو إ اتات بعضها ونفي الباقي‎ 
الححريف : تغيير النص لفظا أو معنى» وصرفه عن معنا الظاهر إلى معنَى لا يدل عليه‎ # 
الفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل» وليس كل تعطيل تحريقًا.‎ 
. ه التكييف : بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات‎ 
ه التمشيل: إثبات المخل للشيء؛ مشابها له من كل الوجوه.‎ 


۲4۸ الأيمان : حقيقته. غوارمك.نواقضه 


ليس کمئله شيءَ وهو المي البصيرٌ 4'. 

وَقولة تَعَالى : وله الأمْمَاءٌ الْحُسنى فاذْعُوه بها وَذَروا الذِين 
يلجدون في أسمًائه سَيْجرَوْن ا کانوا يمون ي" . 

وأهل السنَة رالجماعة: 

لا ُحَددُون كفي صقات الله ؛ لان - جل وعَلا - لم يحبر بالْكَيفيةء 
ولانة لا أحد أغلم من الله بتَفْسبه سبْحائةء قال تحال : 

فل اام أعَلم ام الله ي٠.‏ 

وتال : [ فلا تضربُوا لله الأمال إن الله عَم وأنتم لا لمن 4 ). 

وَلاً آحَد ألم بالهِ خد اله من رَسوله تله الذي فال الله في حَقه : 

وا ينطق عن الهّوى 4 إن هو إلا وَحْيّ بُح ي٠‏ . 

وأهْل السَنَة وَالجَمَاعة : يمون بان الله - سُبْحائة وَتَعَالى - هو 
الأول الذي لَْس ْلَه ي٤‏ والآخر الذي ليس بده شىء والظَاهرٌ الذي 
ليس فوفة شىء والبَاطن الذي ليس دونه شىء كما قال اله تَعَالَى : 

هو الأول والآخرُ والَاهر والباطن وهو بكلٌ شي ء عليمٌ . 

وكَمَا أن ذاتة - سبْحائة وَتَعَالى - لا تشبة الذوات فكَذلك صفانةُ 
لا تشب الصَقَات؛ لاله - جل وَعلاً - لا سمي له ولا كفء ا لَه ولا ند لَه 


)١ (‏ سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف الأبة: ١۸٠١‏ 
( ۳) سورة البقرةء الآية: ٤ ( . ٠٤١‏ ) سورة النحل» الية : ۷٤‏ . 


١ (‏ ) سورة النجمء الآیتان: ۳ - 4 . ( ١‏ ) سورة الذاريات الأية: ۸ . 


خاي ال ماري اول < ابال 


ولا يقاس بحَلْقه؛ هل السنة يرون له ما ابه لتفسه» إِنبَاتا بلا تمثيل 
نطيل؛ فحیر ون لم تحالّى ما أنه لته لا يما رن وإذا 
[ تات توفي ا ا هاا ؛ لحان وئقالى. ‏ 


و 2 - شجیط یک وخا کل شییر 


امن 
وال تَعَالَى : « إن لالز n‏ 
وأهْلٌ السُنّة : والْحَمَاعة: يُوْمِنُون بأ الله - سُبحاتة رتال - 
سنوی“ على الْحَرْش قوق مع تاوت کا ومون ب وه تَعَالٰ على 


خَلقه» وئه بَائِنْ من خَلقهء حاط بل شي E EE‏ 
في كاه اریز وف سبع اتر کرات بلا تکییف؛ e‏ 


الالزختن عل اقرش اتو 2 


a )‏ :۳ (۲) سورة الك ا:۲ E‏ 
(۳) سورة طه» الآية : 5 2 
٠‏ لتر عل ارش راع معن نهدا تان كرتي ناتان ق يجله 
وبكمال صفاته» وتفسيرٌ كلمة «استوئ» عند أئمَّة اسلف الصئالح هو : (استقر» علا 
ارتفع» صعد ) وهم يفسرونها بهذه الكلمات؛ لا يتجاوزونهاء ولا پزیدون علیها 

) ولم يرذ في تفسير الستلفر؛ تفسيرها بمعنى : (استولى» ولا ملك» ولا قهر) ؛ لان صفة 
الكيفة مجهولة ؛ لا يعلمه إلا الله - - جل في غلاه- والإجان بصغات اله تعالن واجية؛ 
8 لثبوت الأدلة الشرعية» والسؤال عنها بدعة؛ لان كي كيفية الاستواء وغيرها من الصفات ؛ لا 
یعلم کیفي إلا الله تعالىء ولان الصحابة - رضي الله عنهم - - لم يسلوا النبي تله عن 
لكيفية ! بل سلّموا لأدلًة الشرعية تسليمًا تاما؛ وهم كانوا أفصحوا العرب على الإطلاق ! 


8 _ __االمان : عقيقه. غوارمهنواقضه 


وقال على : « ڈ ثم استوی على العش ٠*٩"‏ . 

وقال تَعَالّى: ‏ أأمنتم من في السماءِ أن خسف بكم الأرْض قَإذًا 
هي تور «3أم مم من في الُماء أن يرل عَلَيكُم حاصِبًا 
فستعلمُون كَيّف نذير 4" . 

وقال تَعَالى ا وَالعَمَل الالح 
يرفعه ي . 

رال تعالى: يحاون ربهّم من فوقهم )0“ 

وقال النبيئ ته : « ألا تأمنوني ونا مين من في السمَاء؟)“. 

وهل السنة وَالْجَمَاعة: 


ت 


يؤمنون بان العش والكرْسِي حَق لا رَيْب فيه قال الله تَعَالَى : [ وسع 
كرسي السَمّوات والأرْض ولا يَووده حفظهما وهو العَل العَظيم ي" . 

وَالعَرْش هو اعْلى الْمَخْلُوقات وَأكبرها وأظمُها وسَقفُهاء وُو كَالمَبّة 
عَلَى الْعَالّمء لا يدر فدرَة إلا اله وهر ذو فوائم تحمل الْمَلاشكَة 
واْكرسِي بن يدي العَرش» وهو مَؤْضع الْقَدَمَيْن لبائ - عر وجل - وهو 


. ١١ - ۱١ سورة الملك الآیتان:‎ ) ۲ ( 4: e 
٠ سورة النحل» الآية:‎ ) ٤ ( . سورة فاطرء الأية:‎ ) ۳ ( 


OT Th UP rE 

( 1 ) سورة البقرةء الآية : „Too:‏ 

( # ) قال الإمام إسحاق بن راهويه ت وحم الها في هاده الاب : (إجماع آهل العلم أنه فوق 
العرش استویٰ› ويعلم کل شيء ذ في أسفل الأرض السابعة ) رواه الإمام الذهبي في « العلر 
للعلي الغفار» . 


أر كان الأيمان : الركن الأول -الأيمان بالك ا 01 


في الْعَرْش كَحَلَقَة مُلْقَاة في فلا وسح السَمَوات والأَرْض» وله تَحَالى 
معن عن العش والکرسي» وهو - سْبْحائۀ - مره عن أن يَخعاج إلى 
الْعَرْش وما دُوئة» فشان الله - جل وغلا - أغظم من ذلك ؛ بل العَرش 
والكرسي مَخْمُولان بقدرته ٠‏ وَسلْطّانه . 

ومون أن الله تَعَالَىٰ حَلَق آم - عليه اثلا والسئلاغ - يدن ون 
كلا يديه يَمينْ» وَيَّداه مَبْسُوطَان د نفو كيف ياء كما صف هسه 
تتحاتة؛ فال قعالن : ما هك أن تنجد لما فت ميدي ٠‏ 

رال تحال : ل وَقالّت اليَهود يد الله مغلولّة عُلّت يديهم ولعنُوا بمَا 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف ياء ي . 

اهَل السنّة والجمَاعة: 

غرشون لله - جارك وتحالى - عِلماء وفدرة» وفرة» وعزاء وكلامًاء 
رحا وَمَحَبة ورخمة وتَقْسًاء وغضبًاء وستخطاء وكراهية» رض 
وضبخكاء وَمَعِية ودم وَساقًاء ويداء وَسَْعًاء وََصراء ووَجْهًّاء وَعيتا 
وَعَيْرَهَا من الصقات اَي تليق بجلا وعَظميه وكماله سبحاتةء والتّي 
EY‏ - عر وجل - بها فته في تابه اريز وغل سان ي ت 
بكَيْفيّة يَعْلَمُهَا الله ولا تَعْلَمُهَا؛ لاله لَمْ حبرا ب بالْكَيْفيّة» قال الله تَعَالى : 


لإي مَعَكُّمًَا أسْمَع وار 4“ . 


)١ (‏ سورة ص الآية: ۷١‏ . 
( ۲ ) سورة المائدة الآية: ٤‏ . 
( ۳ ) سورة طهء الآية: >٦‏ 


o‏ ا الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضعه 
وهر اليم الحكيم ٠٠‏ 

رکلم امرس کین 

وَيْقَىٰ وجه رَبك ذو الجلال والإکرام چ" . 

ل[ رضي الله عنهم ورَضوا عة ي . 

يحبهم ويحبونة 4" . 

فلا آسقونا انتقمنا منم 4 . 

إغضب عله 

يوم شف عن ساق ويْدّعَون إلى السُجُود فلا ستطيعُون 4“ . 
اله ل إل إلا هو الحئ القيومٌ .٠"4‏ 

وغيرْهَا من آيات الصُمَات . 

وأهْلٌ السنّة والجماعة: 

ونون بأ أفضل وآلذ نَعيْم مَنَالة أل الجَنَة؛ هو رُويَة بهم في 
الآخرة بأبصارهم» وَيژورُوئة» وَيْكلْمُهُم» وَيْكلْمُوئة» قال اله تحال : 
وجوه يوميذرناضرة © إلى رنها ناظرة ''. 


)١ (‏ سورة القحرم الآية: ۲ . ( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة الرحمن الابة: ۲۷ . ( ٤‏ ) سورة المائدةء الآية: ١١١‏ . 
٥ (‏ ) سورة المائدةء الاية: ٦ ( . ٥٤‏ ) سورة الزخرف الآية: ٠٠١‏ . 


( ۷ ) سورة الممتحنة الأية: ٠۴‏ . ( ۸) سورة القلم الآية: >٠‏ . 
٩ (‏ ) سورة البقرةء الأية )٠٠١ ( . ٠٠٠١ ٠‏ سورة القيامة الآیتان : ۲۲ - ۲۳ . 


O TT ڪڪ‎ 


وَانُهُم سرون - سُبْحائۀ وتَعالىٰ - كما يرون الْقَمَرَلَمْلَةٌ البَدرِ لا 
ئون في زی تآنب ر النبي عه بذلك > قال : : د که a‏ 
رب م كما ترون القَمَرَ ية البذرء لا تضامُون في ريه 

ومون بأ اله جارك وتعالن - - يرل إ إلى السشحاء لديا في الك 


لأخثر صن اليل زرلا ت لی بجلاله وعظمته - جل وَعلاً - بلا كيفر. 


ٍ 
a 


مر ص 


رل ینا کل زه بان ا و 
فیقول : من يدعوني فأستجیب له؟ من 
فأغفر لَهْ؟)". 

ا ل ی ن ليغا ولع ما باش 
ِن الاد وَلِلْحُكم ببْتَهُم؛ مَجِيئا يلبق بجلاله وَعَظميه - جل وَعلاً - - بلا 


كيف ؛ کنا وصتف شتا في کناب العریر بقرله تارك وتعالي: 

كلا ذا دت الأرْضٌ دکا دگا رجاء ربك وا 1 O‏ 
صقا 4" . ٤‏ 

زثوله تعان: هل نظُرُون إل أن بهم له في ال من اقام 
وَالمَلائگة وقضي الأمرّ ي . ) 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب مواقيت الصلاة ) باب ١‏ فضل صلاة العصر وصلاة الفجر» . 
( ۲ ) رواه البخاري في ر كتاب التهجد ) باب «الدعاء والصلاة في آخر الليل» . ) 

( ۳ ) سورة الفجر» ا Ten‏ 

٤ (‏ ) سورة البقرة الآية: . 


٠ ot‏ یمان : حقيقته. خوارمه.نواقضیه 
ی 


قَمَنهَح اَهَل الس : والجَمَاعة في الإيان ب باللّهِ تعالىٰ يلحم ': 

بالإان الجازم» والإفرارِ الكامَلء والئليم انام ؛ ہما خر به الله تَعَالَىٰ 
في گاب وبر به سوه هل في سيه والْعحل به ما من جييع 
وجُوهِهمًا من دون إلْحاد, أو تَخرٍيفب أو تأويل» أو تَعْطيل أ تُكييفب 
ومن دون ردب اؤ شك اؤ َيب بل لان وليم وَعَمَلٌ؛ كَمَا قال 
الإمَام - النَابعئ الْفَقَيةُ - محمد بن ملم لهي رَحِمَه الله تحال : 

( من الله الرَسالةء وَعَلَى الرّسُول ابلاغ وَعلَيتا اليم(“ . 

وكَّمَا قال الومَام - الْحَافظ الْحُجَة - سيان بن عيينَةَء رَحمَة الله : 

( كل ما وف الله َال به نَقْسَة في القرآن ؛ فراع تَفسِيْرهء ل 
کف ولا مل )'“. 

وكَمَا فال المَامٌ الشافعي رَ حمَه الله تَعَالّى : 

( منت بالهء وما جَاءَ عَنٍ الله عل مراد الله ومنت سول الله 
وما جاء عن رَسول الله على مراد سول الل م2٠‏ . 

وقال - إِمَامٌ دار الهجرة - مالك بن اس رحمَه الله على : 

( إياكم والبدع!!) قيل : وتا البدع؟! قال» رمه اله : اهل البدع؛ 
هُمُ الّذين كمون ف في أُسْمَاء الله وصفاته» وکلامهء وعلمهء وقدرته 


)۱ ) « سير اعلام النبلاء؛ الإمام الدهبي : : ج٩‏ » ص۲۷۷ . 
( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السثة » الإمام اللالكائي : : ج٤‏ » ص۷۸٤‏ ( ۷۳١‏ ). 
( ۳ ) «لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ؛ الإمام ابن قدامة المقدسي :ص۷ . 


أركان الإيمان : الركن اأول -الأيمان باللا ا 


ہد ٠‏ سو ر ر ا و چو کا و و ا دک په ا ت 
ت 


الرحمَن على العش ا قال : e‏ 
غير مجه ل» والكَيْف غير مَعْقول والإيمَان به واجب» وَالسوال عنه 
بدذعة» وما اراك إلا الا ومر به أن بُخْرَج من المَجلس “. 
وال امام بُو حبيفةًء رَحِمَه الله تعَالى: 
( لأ يبي لأحدرأن ينطق في ذات الله بشّيء؛ بل يَصفَةُ بمَا صف 
به سء ولا يول فيه برأيه شيا ؛ تبارَكَ الله ربأ العَالّمين)". 
وقال: (هَن نكر أن الله - عز وجل - في السّمَاء؛ فقد كَفرَ)“ . 
ولا سل عن صبفة المرول» قال رجه اله : ( يرل بلا ٠<‏ . 
وقال - الإمام حاف - ميم بن حمام الزاعي» رة حم الله على : 
رمن شبّه الله بخلقه فقد كَفر E‏ 
O EIGN e O‏ 
کفر» ولیس فیما وصف به نفسه ولا رسوله تشبیها) . 
رقال امام الْوليْذ بن ملم الْمُرَشِي اا ا 
)١(‏ د شرح الةه الإمام يغوي : : ج ص۲۱۷ . ) 
(۲( د شرح أصول اعتقاد آهل السّة » الإمام اللالكائي : ج٣‏ ص OAT) EE‏ 
( ۳ ) « شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ الإمام ابن أبي العز: ص۲۷٤‏ تحقيق الأرنؤوط . 
٤ (‏ ) « العلو للعي الغفار» الإمام الذهبي : ج۰۲ ص٩۳٩‏ ( ۳۳۲ ) تحقیق د . . عبد الله البرك . 


وة الل أصحاب الحديث » الإمام الصابوني : ص۲ + . 
)١(‏ «شر ح أصول اعتقاد أل السسّة ‏ الإمام اللالكائي : ج٤‏ › ص °۸۷ (۹۳7).. 


۰ _ _ يمان : عقيقته. خوارمهنواقضه 


عييْنةء وَمَالك ب أئس؛ ؛ عن هذه الأحاديث في الصَفَات والرؤيّة ت فقالوا: 
(امروهَا كما جاءَت؛ بلا كف و 
وَقالَ خض ئة السسَلّف» رَحمَهُم الله تَعَالَ : 
( ذم الإسلام لا تبت إلا على فنطرة التسلليم)”"“. 
الإ ان قُدامَة E‏ جت اله (وغلیٰ هذا م س 
اللات إها ذبن اتقات في كاب اله اة زر من قر روه 
تأویله» وقد مرا بالافقاء لآنارهم والاهنداء بمنارهم)' 
هل الس والجمَاعة: 
ريون من مَذاهب هل التغطيل» واسشبيه» والَفويض» والحند لله . 
هذه ۽ هي عَقيدة آهل السسنَةَ ة والجماعة» وافوال ته متهم في اجان بالله 
ا سول يه وأصلحابه 
اكرام ؛ رضي الله عَنهُم أجْمعين 
٣(‏ د شرح أصول اعتقاد أهل السنة » الإمام اللالكائي : ج۳ » ص۰۸۲ ( ۹۳۰ ) . 
١ (‏ ) « شرح السنة » الإمام البغوي: : ج ١ء‏ ص١۷١‏ : 
( ۳ ) انظر: « لأمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ للامام ابن قدامة المقدسي . 
( «) قول الأثحة؛ رحمهم الله : ( أمروھا کما جاءت !) فيه رَد على المعطلة» وقرلهم : بلا 
كيف ٠»!‏ رد على الممثلة . ومعنىٰ كلامهم : إثبات معانيها اللائقة بالله - تبارك وتعالیٰ - 
المفوضة والمعطلةء وفيه اتهام لارسول عه وأصحابه؛ انهم كانوا يقرون كلامًا لا يفهمونه؛ 


كقوله تعالى : [ وهو السميع البصير) معناه مفهوم» وهو إثبات السمع والبصر لله تعالىء 
ولکن دون تکیف . 


8 ا ب ا فی 7# 1 لز م ۹ 3 
ومن بهم إيحانًا جازما لا طرق ليه شك ولارن ربا قال لله تعالى: ٠‏ 
امن الرْسُول بم أنزل إل بن زه والخزبئوذ اتن يالله 
GN SEE‏ 
4 وقد فقد فر 1 
6 بالل ر ب رکه وسل و اليو م الاجر فقذضلٌ ‏ 


:ل اله تارك وئقالن: . 


ر کل بان خ في 
نار 


ا ابر الآ Ao:‏ . ( ۲ ) سورة النساء الآية: a A‏ 


ينون بوجو رد لک لکرم ر نه e e‏ عبَادٌ 
انهم لوال خان آم غل ائ! ولام 

والْمَلائکة خلقتُهُم عَظيمة: منهُم ص لَه جتاحان» ومهم من لَه تلائ 
ومهم من له رة وَمِنْهُم مَن لَه اکر من ذلك» وبت أن جبريل - عليه 
الصَلاةَ والسسَلامُ - لَه سعمائة جَتاح؛ کل جاح مِنها سد الأفى. 

ومون بان المَلابكة لهم رة عظيْمَة وهم جن من جود الله؛ بر" 
هُم اظ جند الله الى فادِرُون على التُمَثل بأتّال الأشياءِء والشکُل 
بأشکال جستانیة؛ - جما تَقَعَضيها الحالات الي يان بها الله تَعَالىء 
وَهُم يَحرکون» وَيَصنعدون» ت ونزارن. 

وَيُوّمنون بان الْمَلائكة اكرام كَثْيُرون لا يَعْلّمٌ عَددَهُم ولا ُخصيهة؛ 
ر الله عر وجل قال الله تارك وَتَعَالْىٰ : 

وما يعم جنود ربك إلا هو وَمَا هي إلا ذكرى للبَشر ي'“. 
والْمَلائکة عا مُقربُون من الله تحال وَمُكرّمُون؛ لا يُوصَفُون بالذ كورة 
والأنوئةء ولا يَتَاكَحُون ولا سلون . لا أكون ولا يَشريُون» ولا يَمَلّون 
عبَادَة الله تَحَالّى» ولا رون عنهاء ولا َنْعَبُونَ» وَيَتّصِمُون بالحسن» 
ا شيدق والصَفَات الْحميدة . 


۳١ TT 


اران اإيمان :اا ركن الثلث- يمان بالكتبا ا LEE‏ 


والمَلاِكة؛ يَخشون الله تال ويَحَافُونه» وتخو للا رتهاراء 
وَيَطُوفون بالبيّت الْمَعْمُور الذي هر في السشحاء السئابحة. 
وَيُوْمنون بان الْمَلاِکَةَ ي لفون عن البَشر؛ بانْهم جُبلوا عل ا 
وعدم البصتيان» لقم اله لعبادته وتنفيذ أوامروء قال اله تعالى عنهم: _ 
(وقالوا تخد الرَحْمَن ولد سحانه بل عاد کرو رن ل 
يسبقوتة بالْقول وَهُم بأفره يَعْمَلُو © يلم ما بَْنَ يديهم وما 
PEE GS EE‏ 
ونون بان المَلائكة لا يلون لقب إلا ما عَلَْهُمْ 
قال تَعَالیٰ :فوا ستاك منت لم علتت إل أت ي 
الحكيمًٌ. 


المَلائكة ا ا زلا صُورة» زلا کلب وَل 


ا 


ر ؟ے 


تابون رفقة يها جرس ويون ما اذى من بو آذم.. 
قال النبئء عه ذل كةي ونه كلب ولا عور ا . 
وال تله : « لا تصلحب المَلائكة رة َة فيا كلب ولا جرس“ 
وهل اة والْجماعة: ومون بان الَْلائكة الكرام قا حجبهم ال ٠‏ 
تال عنًا؛ د لا راشم في مرم الي لوا علټهاء ولک کشقوم بض 
ا و رين 


)١ (‏ سورة الأّنبیاءء الآیات : rT a . ۲۸ - ۲٦‏ 
(۳) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « تحربم تصوير صورة الحيوان  .»‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب ٠:‏ كراهية الكلب والجرس في السفره.. 


oS‏ امان : عقيقته. خوارم.نواقضه 


قال تَعَالْىٰ : قاری 9 عد بذ انی 

رال : ظ[ وما صاحبکم بمجنون ( ولقد راه بالأفق امین 4 . 

وأهل السنة وَالْجَمَاعة ؛ يُوّمنون بان المَلاَئكة أصناف كثيرة: 

نهم مِنْهُم المُوكلُون بحل الْعَرْش» رنیم الْمُرَكَلُون بالوخيء ومنهم 
رکون بالجبال» وَمنْهُم خْرئة الجئة وَحزتة انار . 

وهم امرون بف آغعال البتاد بن خير وشي ينهم الخوكون 
بقێْض أرواح الْمُومنين» وَمِنهُم امو لون بقَبْض آرواح الکافرین› ومهم 
الْمُوكلُون سوال القند في اقب . وم مهم من يَستَعْفِرُون للْمُومنينَ وَيُصَلُون 
علوم ويُحيوَهّم» ومهم من دون مَجَالس الم وَحَلَقَّات الذكر؛ 
يَحفوتهُم باجيحتهم. وَمنهُم من هو رين سان لا يقارف ومهم م 
يدعو الْعِبَاد إل فغل الْخَيْرٍ في كل يوم وَمِنهُم مَن بُومن على ذُعَاء 
الْمُوْمنينء وَبذلك کون الدعَاء اقرب إلى الإجابة. و ومهم الْمُوَكُلُون 
بحمَايّة الصالحين» وتفريج کربهم» ومهم من يَشهدون جائ الصّالحين» 
ويقاتلون مَح الْمُوْمنينَ› وَيْشُونَهُم في جهادهم مَح اعْداءِ الله تَحَالى. 
نهم الوكلون بلخن الكُفَار؛ وإنزال اعاب عَلَيْهم. وَمِنْهُم 
الْمُوكلُون بحمَاية مَك وَالَْدِينة لبوي من دُخُول لجال . 

وَمِنهُم من يُصَلي على النبي ته وَعَلى المُؤمنون ويدعُون لَهُم» 
وټستتغْفرُون لَهُم» وَمنْهُم من يمون اللي ته عن اميه السسلام. 


١ (‏ ) سورة النجم الآیتان: ۱۳ -  .۱٤‏ (۲) سورة التکویر الآیتان: ۲۲ - ۲۳ . 


ا 


الإيمان با 


خر السشة ل والْحَمَاعة: متو ن ن قنور ن اختقًادا | جاز بان ال غو 
وجل س آنل على ر 3 فیهًا مر وف ووعد ووی تا 2 1 اذه 


اله - سبحا - ن لو ولا بعلم عدنذها لا ال ٤‏ اني آترتها. . 


اا الله فلن : ان از ّ ل بم اأ ل إل له من ربه ول نک 
زان هذه الب ا فنا : دی ونور رشا لما في رر ر 3 4 


الله آنرل كب يه عل له لهداية البشرئة ية جَمْعَاءَ قال الله تعالى: 


اتر كعاب راه اليك لمخرج الاس من امات تی ا اك 
ربوم إلى صبراطالتريز الحيد ).۾ TS O‏ 

1 0 : الا ان والشر را رانب 
الزأو» ومتحفة إنراميم وشومتىء وأخظما اور رلإنجيل والشراذ ٍ 
واغظم اة تاها وألضتاي عن لد خر اران اقيم 


iw 


(١ )‏ و البقرةء الآية: م ê‏ ( ۲ ) سورة ا ا 


۲ الإيمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


القرآن - بل استخفظ عَلَيْها الآخبار والرًَانيُون؛ لَكنَهُم ل يُحافظوا عَلَيْهَاء 
وما رَعَوْهَا حق رِعَايتها؛ فَحَصَل فيها تَعْييرٌ وَتَبديل؛ فضَاعت أصولها 
وَغيرّت اخكَامُهاء وَأوّل هذه الْكّب تحريقا النَوْرَاة . 
يَعتَقَدون بان د الإا اکب السّابقة إِعَانٌ مُجْمَلٌ؛ يَكون بالإفرار بهم 
بالْقَلْب واللْسَانء آنا الان بالقرآن ف ان مُفَصُل؛ يون بالإفرار به 
بالقلب واللْسَانء واتباع م جَاءَ فيه› a‏ في کل كبيرة وصغيرة . 
4 العَظيمٌ: ) 
كلام ربا العالمينء وكتابة ال ين وَحَبْلةُ الْمتين› المتَعَبّد بتلاوته؛ 
ا وله ممححد ى عند لله تلل لخم به الكثب ؛ كما حَتَم 
ا بمُحمّد عه الأنْبياء والرسل؛ وَليَكونڻ مَنهجا للاأةَ ومُخرجا للناس من 
| طعت إن اثر کا Rh‏ 
والصًالِحين» وَخَلْق السات ردبو وتا فيهن»› ونمل فيه الحلال 
والحرام وأصو ل الآداب والآخلاق» وَاًخكَام العبَادات وَالْمُعَامَلآت» 
وَجَراءَ الُْومِنين والْگافرين» وَوَصَف الله َال فيه الجَنةَ دار المُوْمنينء 
واتار دار الکافِرين» وَجَعَلَةُ شفاءٌ لما في الصُدور» وَتبْيَانا لكل شي:ي 
وَحدّى وَرَحمة ومني فال الله تَعالى : ( وترلنا علَيّْك الكتاب بيان 
2 ق > ۱ 
كل شىء وهُدى ورحمة وبشری للمسلمین 4 ٤‏ 


. ۹۸ سورة النحل الآية:‎ )١( 


ضا الماد : الركن الثالث- اإإيمان بالكتب ar‏ 


ويجب ١‏ على جَميع الأ اتبَاعُهُ وتَحْكيمهُ› خر زی اکب مع 
ا ا ا : 


رأنزال لاع _ 2 
مون بان القرآن كلد لله تعالى على الحقيقة - خروفة وتعانيه - 
من بدا وجه خود مرل عير صخلُوق؛ ۽ کلم | له عا به حفًا بمتوت 
مَسنْمُوع على ما يَليق بجلاله وَعَظَمَته ۾ وکَمَاله» وَتَلَمَاهٌ جبریل- - عليه 
السلا - وَسَمعة من الله - جل شاه - قبل إلى الي مُحكد تله 
وتَلَمَاهُ مُحَمَد e PS GG a‏ 
الکرام» ومن تم إلى أمتهء وأنذر به الأمَمْ؛ ئرل الْحَكيم الْخَبِيرٌ با 
عربي مبين» ونمل لجنا بالنَوائر الذي لا رى لله شك قال ا تعای: 
ور َه لتنزیل رب العَالمين GD‏ نز ل به ال و ج الأمين S0‏ 
على فبك تكون من ارين 43 بلسان عر ی 
و والقرا آن الکرءُ چ 
م برل مکتوبا گالرراق و يرل جُملة واحدة عل سول الله 3 
ا ي الرقائعء ر جوابا عن اسيق ا 


حسب مُقَتَّضيّات الأخوالء وفي ثلث وعشرين نة . 


. ٠۹١ - ۱۹۲ : سورة الشعراءء الآیات‎ )۲( . ٤٤ سورة النحل, الآية:‎ )١( 


ا ر وا ا کو سے ۔۔ س سر سے کے د ا س س ا س س ی س ا س ل س س سال ت 


والقرآن الكُرمٌ: 
کت فِي اللُوْح الْصَحمُوظ وَتَحفَظة الصُدون وَتَعْلوه لالس 
وكوب في الصځف› وهو سور مُحْكَمَات» وَآيَات بَيْنَات» وَحُرُوف 
وكَلمَات؛ فيه مُخكم وَمَُشابةء وتاس وَمَنْسوخ» وخا ص وَعام» وار 
وهي قال اله تحال : إن لقرآنٌ کرم ©3 في کاب مکنرد 4 
لا يَمَسه إلا المُطهرُون 3 تنزيل من رب العالمين ي٠.‏ 
وقالَ تحال : بل هو آيات بات في صدور الذين وتوا لعل '“. 
رامل السنّة والجماعة: 
مقون على عد سور الْمرآن وآټاته» وكَلماته» وَخُرُوفه» ويکقرون م 
تکرسرة وة أو كَلمةء َو حرفا من أو راد أو نَقَص» أو رَعَم أَنْ 
القرآن مَُنَاقضٌ في آياته» N a‏ ؛ ومون إيَانا 
جازمًا بان كَل اة من يات الْمرآن مرلةٌ من عند الله تَعالى» وقد تقلت ينا 
بطريق التَوَارٍ ر القطعئ الذي لا يرق إلَهِ شك البئ. 
رافران الكرمٌ: 
هو الم زه الكبْرى الخالدة تبي الإلام حح بن عند الله عل 
الْمُغْجر في اسلوب وظمه وَعْلومه وَحُکمه وئشریعه وَأخْبَاره وتأثيره 
ووعدِه ووَعيده» وَهُو آخرٌ الككُب السَمَاويُة؛ لا بسح ولا يُبَدَل» وقد 
كفل الله بحفظه من أي تخريغبٍ أو تنديل, أو زاق أو ص إلى يرم 
يرفَعُة الله تَعَالّى» وَذَلك قبل يَوْم الْقَيَامَة» قال الله تارك وَتَعالَى : 


١ (‏ ) سورة الواقعةء الآيات : ۷۷- ۸۰ . ( ۲ ) سورة العنكبوت الآية: ٠۹‏ . 


افر اک 


الشرآن» رکا ائ ت ذم غل مرد شع کل وینسوا م خی 


في عه يي کر المنڏيق بين دي الْمُصلحفء وفِي هند عُفْمَان ذِي 
النورَيْن عَلَىٰ حرف واحجدي کان Se‏ ة وكاب 


چ 


الرّخي؛ a‏ م عنم مين . 

رالقرآن الگرم: ‏ 

تتو عای ه۱۱٠‏ سور ۸٩‏ بها رلت فی مق Ar;‏ 
ينها زات في ايء كی الور الي ترات قول الور ي 
بالسور المَكيَة والسثور اي َرَت بَعْدَ الهجرة خرةبالسثورالحدين رنه 
۹(۱ ع وعشرون سورة؛ التتحت بالْخُرُوف الْمُقَطعَة . 

وهل اة والْجمَاعة: 

) ر ر“ ) القرآن وغل و 1 وتلاَوّته بحسن اله 

والإنصات له ذا ُرئ» وَتَفْسِيره على تهج سلف الأمةء والْعَمَل بأخكامه 
فی کل عة و رة قال اله ال : تاب أنزلناه اليك مبارك 
دروا آیاته وليذگر ولوا اللاب 4 . 


ال ريه 


. 3 DY 


١ (‏ ) سورة الجر الآية: ٩‏ . (۲) سورة ص» الآية: ۲٩‏ . . 


n:‏ _____االمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 

ويََعبُدون اله تَعالى بقراءته؛ لان في قراءة كل حَرفرمنة حَسَنة» 
والْحَستة بعَشر أمًالها؛ كما احبر النبيئ تله بذلك فقَال : 

دمن قرا حرفا من كناب اله قله به حَستةء وَالْحَسنَة بعشر أمالهاء 
ولأآفرل: ألم خرف وتكن آلف خرف ولا خرف وني خرف 

رهل السنة وَالجَمَاعة: 

ل يُجوزون تَفُسير القرآن بالرًي | محرد ؛ انه من اقول على الله - 
وجل - بعَيْرٍ عِلم» وهو من عمل الشَيْطانء قال الله تارك وكَعَالى : 

يا أيه الاس كُلوا مِمًا في الأَرّض حلالاً طب ولا تتبعوا خطوّات 
الشّطان نه لم عدو مين 3© إنما يأمُركُم بالسوءِ وَالفَحشاء وان 

تقولوا على الله ما لا َون 7'. 

تل سرون القرآن بالفرآنٍ ؛ قيَخملون الْمُجْمَل على الميّن» والمُطلق 
a ER‏ . وَيْقَسَرُون 
القرآن بالسنّة النَبَوبّة المابتةء م بارال الصُحابَة الكرَ ام ت م بافوال التَابعيْن 
المظا ؛ َم باللَعْة الْعَريّة الي نَرل بها لرن الْعَظيي تم يَجَهدون بد 
ذلك على ضَوءٍ هذه المَصادرٍ وَيََقَيّذون بالضوابط الشَرْعِمّة» ولا 
يَخْرْجُون عن فواعدها؛ فيم بهذا المنهج جمَعوا بون الأثرٍ والنظر. 


)١ (‏ رواه الترمذي في ( کتاب فضائل القرآن عن رسول الله ته ) باب :ما جاء فيمن قرا 
حرفا من القرآن ما له من الأجره وصحُحه الآلباني . 
( ۲ ) سورة البقرة› الآیتان : ۱۹۸ - ٠١۹‏ . 


الإيمان بالرسل ‏ 


So 


اهل السنة E‏ الجَمَاعَة: : يۇ منو ل و يع در ل عدون اعتقادا جازم بان الله تعَالى 
سل إلى عَادِهِ من صَفوة الْحلق رسلا بره وَمُنذرِين» وَذُعاة إلى دين 
لحن لهداية ية وإخراجهم من الطْلمَات إلى الور ؛ فكائت عونم 
قدا إلأم من الشرك واونية» وطهيرا لُْجكمعات من قحلل والقستادي 
رانم لما الرْسالةء وأَدوا الأَمَانةء وتَصَخوا امهم وجَاحدوا في الله حق 
بلي رسالاتهم» وقد جاۋوا بدلائل 


جهادهم؛ فهم مغْصومون من لرل فِي د 
باهرات, تذل على صدقهم . 
راه السنة وَالجِمَاعَة: 


لا رفون أحد, من الرسل» ومن کف ر منهم؛ ققد كَقَرَ: 
تعالل» ربجي سء قال اله تبارك تخالیٰ: 

ل دين كرون الله ورسله ويريدون أن يروا بين الله وله 
ويَقَولون ز نن ببعضٍ کد ببعض شر ویریدون أن يَنّخِذوا ين ذلك 
سبلا ج أُوليك هُم الكافرُون حَقًا وعدا إنكافرين دابا مهيا ٠‏ 


E 3 


۹۸ یمان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


o‏ ودين آمنوا بالل وله ولم رفوا ب ين أحدٍ مهم اولك سراف 
يۇتيهم أجرز | وکان الل غفورا ریما '“. 

وقد بن الله الى في كتابه الْحِكْمَة من بعكَة الرْسَلٍ اكرام عَليْهم 
المَلاَة والسَلامٌ - فقال تَعَالىٰ : 

سلا 2 Se r‏ 2 و و 

رسلا مبشرين ومسذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد 
و ا ور ۶ ر ۲ 
الرسل وكان الله عزيزا حكيما 4" . 

وأهل السنّة رالجماعة: 

يُوّمنون بان جميع الرْسُل يعون لأصل واجد؛ هو توحيد الله في 
العبَادة» والنهي عن الشرك؛ فالإسلام دين جَميع الأنبياءِ - وان تنعت 

شَرَائعُهُمْ حلب الظَرُوف وَالْحاجات - ولا يبل لله - جل وعلاً - من 
عباده ديا غَيْرهٌء قال تَعَالّیٰ [ وقد بعتا في كل أَمَةٍ سول أن اعبدوا 
الله اجنوا الطًاغوت ٠)‏ م 

وقال تَعَالى: وما أزْسلنا من فلك من رُسُول إلا نوحي إِليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون 4“ . 

ولق اَرْسَل اله تَعَالٰ رسلا وَأَنبِيَاءَ كَشيرِين منْهُم مَنْ ذَكَرَهُم لَنَا في 
کتابهء أو على لستان نيه له ومنهم من لم پرا عنم قال تحال : 
)١ (‏ سورة النساءء الآیات: ٠٠١١ - ٠٠١‏ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الية: ٠٠١‏ . 


( ۳) سورة النحل» الية: ٠١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 


أركان اإيمان: الركن الرابع- الإيمانبالرسل ول 


ولد أزسلتا رسلا من فلك متهم من قصصنا عليَك ومنهم من لم 
نقصْص عليّك وما کان لرَسّو ل ن ياتي اة إا يإذن الله ي“ . 
اين ورد ماحم في القرآن تة وعشرون رَمولا وتبياء وحم : 
آم - أو الْبَشر - إذريس» توح هود صالخ إنراهيم» لوط 
إسمَاعيل» إشحاق يَعقوب» وف شعَيّبة» أيُوب» ذو الكقل» موسي 
غارُون» دود سُلَيْمان» الاس الْيَسَعْء ونس زكَریًاء يَحْییٰ» عِيْسیٰ» 
مُحَمَّد حاتم الأَنييَاءِ وَالرَسُل؛ صلَوَات الله وَسَلاَمُه علَيْهم أَجْمَعيْنَ. 
وَأهْلٌ السَة وَالْجَمَاعة: 
ومون بان الله تَعَالىٰ قد اال ب بض الأنيياءِ وَالرْسْل عَلْى بض وقد 
أجْمَعَت الأمَةٌ على اَن الرس أَفضَل من الأَنْبِيَاءء والرّسْل بد ذلك 
مَقاضلُون فما ْنَم وَأفْضَل الرُسْلٍ والأنبياء ولو الَْزم» وَحُم خَمسةً: 
ينا محمد ونو ځ» وَبرَاهيم» وَمُوسی» وعیستیٰ» قال اله تحال : 
وإذ أخذنا من النّن ميثاقَهُم منك ومن توح وإبْراهيم ومُوسى 
وعيسىٰ ابن مَرْيَمٌ وأخذنًا منهُم يناف غليظا 4" *“. 
)١(‏ سورة غافرء الأية: ۷۸ . 
(۲ ) سورة الأحزاب» الأية V:‏ 
( ٭) الرَسُول لَه : من الإرسال» وهو البعث والترجيه واي لغَة: ميق من الا وهو اير 
اسول والنبي شرعا: کل من أوحي إليه بخبر السّماءِ وأمرَ بتبلیغه للناس؛ را ان النبي 


أوحي إليه بشريعة صن قبله لعقريره» بخلاف الرّسُول؛ فل يوحى إليه بشريعة جديدة 
ليبلغها إلى قوم كفار؛ كنوح وإبراهيم وموسىٰ وعيسىٰ ومحمد؛ عليهم الصلاة والسلام. 


.س س - n‏ .- حم ااا . ما د 


وأفضَل أولِي العَزم تبي الإسلام» وَخَاتَم الأنيَاءِ وَالْمُرْسَلين» وَرَسُول 
رب الْعَالّمين» وَسَيّد ولد آدم؛ مُحَمَّد بن عبد الله عه » قال الله تعَالّ : 

ولكن رَسول الله وخاتم البيّين 4" . 

يۇمنون بهم جَميعا من سم اله مِنهُم وَمَن لم َم من أَوَلِهم آدم 
إلى آخرهم امهم وَأفضَلهم بَا مامتا وقدوَبِتا ومُزْشدتًا وقائدنًا 
مُحمّدٍ تي الإْسٽلاًم ؛ صَلَوات اله وَسَلاَمُة عليه جْمَعينَ. 

الان بالرْسّل ليان مُجِمَلٌ؛ َون بالاغتقاد وَالْقوْل. 

ر الان بنبينا محمد عه فان مُقَصَلُ؛ يَكُون بالاعتَقاد وَالقَوْل 
والْعَمَلٍ» آي : يَقَضبِي لك من الْمُسللِمِينَ اناع عله فما جاءِ به من ره 
على وجه التقصيلٍ . 


اک 
١ )‏ ) سورة الأحزاب» الآية : ° . 


حا د رشو 


هو: بو القاسم مُحَمَّد بن عبد الله ئن عند امِب بن هاشم بن عند 
ماف بن فصي بن كلاب ن مره ن كب بن لُؤي ټن غالب ٿن فهرين ‏ 
ا ان لشهنر نو کاو رن ر کۀ ن جام ن شهتزفن وار 
ابن مَعَٴ ن عدائان» وعدٽان من ولد ني اله إسْمَاعيل بن إبراهيم الخليل 
على ياء وَعلَهما الصَلاء والسئلذم. 

وهر خائہ الأَلْبِيَاء والْمُرْسّلين ورول الله لى الناس أَجْمَعِين» 
الت ث إلى الثقليْن ؛ بالْحَق وَالْهُدئ» بعت اله ر َحْمَة خمة لِلْعَالْمنَ وهو عبد 
لا يُعبَد» وَرَسُول لا E E‏ لضي وأكْرَمُهُم على 
اله تعَالّی» راغلا درجةء وأفرنهم إبّه و سيلة» وَشريعنة له هي الشريعة 
الْمُهَيْمِنَة على ستائر الشرائع؛ صَالحَة رئمتلحا لکل ژنان ر 
اة ٍى يوم الْيامَة» قال الله تعالى : 

ل[ وما أرْسلتاك إلا رَحمة للْعَالّمينَ .٠4‏ 

انر عله تابه واثقَمتة على بء كله بتنليغ رِسَاله» وقد عصة 

من الرَلَلٍ في تبيغ هذه الرْسالةء قال الله لله نارك وتعالي: ˆ 


رما تعلق عنٍ هری 7 إن هو إلا وخي ر وخی 


١ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠١۷‏ . ا الآآیتان : ۳ - ٤‏ . 


۷۲ الإيمان : عقيقك. خغوارمكءنواقضعه 


ولا صح لعن عبد حنّى يمن برستالته» ويَشهد بنبوته» ومن أَطَاعَه 
َل الْجَنَةء وَمَنْ عَصَاهٌ دحل انار قال الله ارك وَتَعَالّى : 
٤‏ ا 2 ق © وم و“ ggo o22‏ 
( فلا ورك لا دوه خن ُخگكوك فیما فَجَربََْم لملا 
يجدوا في أنفسبهم حرجا مما قط E‏ 
کان كل توي ببعَث إن وه خاصة ا بُعث إلى الاس 
َا ٢‏ . . : (۲) 
کَافَةء قال تحال : َا أْسلتاك إلأ كاة لاس بشيرا ونذيرا ) 
وأهْل السنة والجماعة: 
ومون بان الله - عر وجل - ايد نِه تله بالْمُخجرات*“ الظّاهرةء 
والايّات الات الباهرة : 
ومن تلك الْمُعْجرات؛ بَرٴ ا عغظمُها وَأَبْهَرْهَا القُرآن الْعَظِيم الذي 
دى الله تَعَالْىٰ به اصح الأمَم وَأبلَعَهَاء وآفدرَها على الم لْمَنطق› عَلىٰ ان 
ياوا بمثل هذا القرآن؛ فْمَا اسنتَطاعوا e‏ واحدة. وافَضت 
حکْمة الله تعَالیٰ اَن کون المُرآن من ابر مُعْجرَ اته عه لان لو کات 
)١ (‏ سورة النساء الأية: ٠٠‏ . (۲) سورة سباء الأية: ۲۸ . 
( # ) «المعجزة» : اسم الفاعل من الإعجازء أو الجر المقابل للقدرة» ومعجِزة النبي : ما جز به 
الحصم عند التحدي› والهاء فيها للمبالغةء وهي اف غارف للعادة؛ ا يقدر عليه البشر› 
يظهره الله تعالىٰ على يد النبيٌ وفق دعواه تصديقًا له ولرسالته» وإ وقوغ المعجزة أمر مكن 
نقلا وعقلا؛ لان الله - جلت فُدرته - الذي خلق الأسباب والمسببات؛ قاد على أن يعر 
نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في ذلك الأمر! ولا غرابة ؛ بجانب 


قدرة الله - - تبارك وتعالىٰ - التي لا تُحد بحدود؛ فهو يفعل ما يريد بأسرع من لمح البصرء 
قال تعالٰ : ( غا أُمرۂ إذا اراد شیا أن قول له کن فيكرنٌ ) [ يس : [AY‏ . 


رک ا لرل يمان بارسل e‏ 


ون ا نورات ب اران - E‏ الإستراء والمغراج. ‏ 
اَهَل الس والْجَماعة: ومون با الب" ا ځرج به في اليظة 
برو حه وجستدو إلى السّمَاءِء وذلك ِي ليل السرا وقد ري به ليلا من 
مسجد و احزام إلى المَسنجد الأفصیٰ بت بص الفُرآن» ال اله عا 


متخن لدي أرط يدقن انتج الحرم إن لتنج 
الأقصًا ا ا نريه من آیاتتا إو ميع البَصيرٌ 4 . 


قوق الك لن خی ن خا 2 بن لقلنء لن بد نھ 


a AN SEEN‏ علنها 
واطلََ على الثار» ری ا اللاب ورای جښریل ار رر الحقيقية ۴ 
a e‏ 


ا غاد eh‏ ّ 1 ا 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 


...لمان :عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


اخم خرن ت ت جز ناجنز رتا فرن ج ر 
ea E‏ 
قوی چ ذو مرق فاستوى 4 وهو بالأفق الأعلى ل تُه د 
دل فکان قاب ب وسين أو دن ©4 فأ حى إلى عَبْده ما 
أوٴحیٰ CO3‏ ما كذب الفواد ما رأى 3 أَفََمَارُونه على ما يرّى 
ولَقذ راه رأة أخرى © عد رة اله «3 عند 
ئة الْمَأوَى 2© إذ يغشى السدرة ما يَش ت ما زاغ ابر وم 
طغیٰ 4 لقد ری من آیاتِ رنه اْكنْری ٠‏ . 

ومن معْجزاته أَيْضًا ؛ صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلَم: 

ه انشِقاق القَمَر: اة عَظيمَةٌ أغطاها الله به ته دليْلاً على صدق 
مته عه ء كان ذلك في مَك قبل الهجرة؛ تما طلب المشركُون مذه 
اة . 

ه كير الْقَليل من من الطعَامء وقد وقح هذا منه عله اكير مر مر . 

ه كير الْمَاء وَنبعُه من بين أصابعه الشريفة» وتسبيح العام له وهو 
يۇكل» وقد وفع ڌا الشيءُ كيرا من الرَسُول عله . 

٠‏ راء المَرْضیء وَشِقاءٌ خض أصنحابه على يديه تله دون دواو 


4 


١ (‏ ) سورة النجمء الآيات : NA‏ 


ركان ايعان :الزن الابع۔ ايعان بارسل د۷ل 

e‏ َوب الحيوان م مَعَه وَإذْعَان الآشجار ليه وتس 
بل انبرو صَلَوات الله وَسَلاَمة عَلَه . 

i ریه عا م کا ت له‎ e 

من کان 2 الصَلاَة؛ كم ا م هو بن يديه . 
اوداع نوی مله کے اکل به مَسلمُومٌ. 

إِخْبارهُ ميخض الأثرر الق وإخبار؛ عن الور راي وَعَت بعیدا 
نه فور وھا ٣‏ 


يم الآخُجار عَلَيّهِ 


°٥‏ 0 ئا 


خجاره عر" ا وها فحدائت ت بخ ذلك گما أ خبر 


غبار ن وز عیریم بر 
بها امال ار زعلی آلو ولم 


e‏ اقا ام اله تعالى العاجل من خض من خائ لله أ عائدة. 
. عقوت من لم بور تل أو وفز شوه أو ره وَنهْيةٌ. 

حفط اله - تارك وتعالیٰ - - له ل وك الأغداء عنا. 
تعن ابي هُرَيرةَ - رضي الله عنه - فال : قال أو جيل : عل يعفر 


af 


محئ وھا نن اط رکم؟ قال: یل : َعَم! قال : واللأت وَالْعُرّى لن 
2 رأيه قعل ذلك عا عل ری آز عار رخها نی زر 


ال اتی زرل الله که DE‏ 
e ۰ )‏ ونر کم ان یت شي ت بیدیه› e‏ 8 يل م 


۷٩‏ امان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


َر دنا مني لأَحتطفتة الْملانكة؛ نرا عضن ٠*2‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب «قوله : لإ إن الإنسان 
لیطغیٰ 4» . ١ ١‏ 

( * ) تنبيه مهم ! حقيقة معني الإيان برّسول الله محمد بن عبد الله ل !! 
ومعناها : تصدیقهء وطاعتهء واتباع شریعته له في كل صغيرة وکبیرق. 
واعلم! خي المسلم الكربم : أن لهذا الإبمان مقنتضيات وشروطًا؛ لا يتم إعان العبد إلاً بها؛ 
ينيقي السام = ااریص غلى اخرته وزضا ره = - آن يعرفها جيدا» ويحيط بعلمهاء 
ويلتزم بها؛ اعتقادا وقول وعملاًء نذكر أَهَْمًا : 
© أنه عله رول الله إلى العالمين جميعًا - إنسهم وجنهم - وليس خاصًا بالعرب! 
e‏ اَن يله خاتم النبيونَ والمرسلي؛ فلا نبي» ولا رسُول» ولا رسالة بعده . 
٠‏ انه لا يصح إمان ولا إسلام أحد بعد بعثته ته إلاً بالإيمان به» وائّباع شرعه وحكمه؛ 
لأ رسالته خاتمة الرّسالات» وناسخة لما قبله من الشرائع . 
٠‏ آنه تله بلغ رسالتة بيغا مبيتاء وائ الأمانة» ونصح لأمته؛ حقى تركهم على الحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلأً هالك! 
٠‏ اله ته معصوم من الآخطاء في تبليغ رسالته على الإطلاق» ومن الوقوع في الكباثر 
والمعاصي والذنوب. 
ه لهي عن الغاڙ في سق ا بای شکلر من أشکاله وال عبد اله وزشوله؛ فحسب! 
فلا افراط فیه» ولا تفریط . 
۵ وجوب تقديم محيته ته على الفس» والولد والوالد» والّاس أجمعين. 

٠ ٠٠‏ وجوب التأسي به ته والأخذً بهديه القرم» ولزوم سنه والحافظة عليها» وطاعته که 
فيما آمر» وتصديقه فيما أخبرء واجتتاب ما نهی عنه وزجر في کل صغيرقة وکبیرق. 
اللُحذيرٌ من معصيته ته مطلقاء وان لا يَُْد الله تعال؛ إلا بما شرع . 
الذي محمد ته هو أفضل التعبدين بالاتّفاق ؛ فكل عبادة خالفت عبادته» أو طریقه» 
أو لم يشرعهاء و لم يُقّرها ته ؛ فهي بدعة وضلالةٌ وخسران! لا تفرب صاحبها إلى الله 
تعالیٰ ألبئة! بل لا تزیده من الله تعالیٰ؛ إلا ُعدا. 

. العلمٌ بان طريق الوحيدٍ موصل إلى الله تعالیٰء وإِلیٰ رضوانه وجنه ؛ هو طريقه تله‎ ٠ 
بیان عظیم قدره که ورفعة مکانته عند ربّه - جل وعلا - والإکشار من ذکره له‎ ۵ 
٤ . والصلاة والسلام عليه › وبر آله» وذریته› ومعرفة حق أزواجه» وأصحابه الكرام‎ 


س 


الإيمان باليوم الاخ 


تقون ي مو ن بان ۳ الآجِي ٤‏ و هر ر الوم م 
٠ 3‏ له َال فيه الى بَعْد. مَوتِهم يليم من فبُورهم م e‏ 

سِبُهُم على أعمَالهم . آي هو : الاتقاذ الجازم» والمنديئ اكام بترم 
لْقَيَامَةء ت والإیا كل ما أَخبر به الله َال في کتَابهِء وآخبرَ به رَسُولهُ ا 
اک الت من آخداثر وأخوال, وآوال, من شراط السّاعَة 
وين فقت القتر وغد اي رتیه 8 فع في العثور؛ وا ا 


7 i 


ا اة والْجمًاعة: 


لطا یرب مز ڪن ټل ا 
یه ١اگ‏ ا تقال وکر ن لآغرني تبه لم زفي نوضع د 
و ر رط الإعان, به اتان با بالل - جل وَعَلا ٤‏ فال و ) 
J}‏ الّذر بین ر امنور ن با ار زل إ بك ر Û‏ تز ل من الك 
ورت e, E‏ 


١ (‏ سورة البقرةء الآية: ٤‏ 


ومون بان وشت قيا الساعة عِلمُه عند الله تَعَالّ؛ لا يَعْلَمْة ًح إلا 
هو سَبحاَهُء ال الله تعالى: إن الله عندة عِلْمٌ الساعة .٠‏ 

۵۶ کا۵ اله قد خت ولت زلرع الاعد عن جاده فإلة تحال قد 
جَعَل لها مارات وَعَلامات, وأشراطا؛ تذل على فرب ووعها. 

ونون بكل ما وع وَسَيَقع من شراط السًاعة الصغْرى والكبرى الي 
هي أَمَار ات على قيا السَاعة؛ لانها تخل في الإيان ايوم الآخرٍ. 

علامَات السساعة الصْغْرى 

وهي الي تَعَقَدُم فام الساعة مان متَفاوة ومُعَطاولّة» وَكُون مِنَ 
انوع المُعْتَادء وقد يَظْهَر بخضها مُصاحبا للاأشراط الْكُبْرى» وَعلامَات 
أشرَاط السسَّاعَة عة الصْعْری كثيرة جدا؛ نذ كر شيعا مما ص صح منهًا : 

فمن ذلك بعتة لئ مُححد مه bS E‏ 

تح بيت الْمَقدس»› وه ور الفَِن من اشرق وَانَبَاع م سن الأمَم 
لحَاضيَة من اليهُودٍ والتصارئ» وَخُرُوج الدَجُالينء وأذعياءِ اة . 

وضع الأحادِيْث المَْذوبة على رَسُول اله ته ورَفض سنته» وره 
الكَذب» وعدم الت ؛ في قل الأخبارِء ورف ak‏ والتمَاسة عند الأصاغرء 
وَظَهُورٌ الجَهْل والقسادء وَذْهاب الصالحين وض غرى الإستلام روء 
عزوة؛ وتداعي العم على اة حدر تله م رة الإسنلام وأهله. ٠ ١‏ 


8 : سورة لقمان» الآية‎ )١( 


اران اابمان : الرضن الفامس-االمان بلیوملآھر _ ۷۹ 


کش ة القثل» وَتَمَني المَوْت» وَغَبَطة آهل الْمَبُورِ وَنَمَني الرَجُل ان يكُون 
کان الت من شد لای وكذر رز ت الفجاة والمَؤْت في الرلازل 


والأَمُراض» و عَدد الرْجال» وکثرة النساءء وَظ ورش ميات 
عَارِياتب وتَمَشي ارتا ف في الطرقات» د والخش وال 0 
والرياء رالخربر تلاا وطهو: الَف والمَسلخ وَالقَذفٍ. 

ي یي ٤‏ الأَمَانَةء وإستتاذ لأر إلى غير ر آهله» وز ررَعامة الار اذل ۰ من التاس» 


لذِينَ َجلدوڻ لتاس ٤‏ وخوت الف الف نک 


3 


فل و قل خیار رهم و ر لآ الأمة y‏ ها 9 هور ر ا ان ا اد ا ۰ 
السَطّاورة في البنجانء اوتباهي ا تر في زخرفة :الحتاجب وکر 
الجارق وتَقَارب الأسواق» ووجُود الال اک رفي يدي الاس 
الشکر» وکثرة الح و كثرة شهادة الرور» وتمان شهادة الْحى» وظ 
الفخش والقخاصْم والَبَاعضٍ والششاحن وَقطيعَة الرجم» وسوءِ لواب 
راللام مَل الحَعارفٍ قط دوس )شار تبن ن وئب الشيخ. 
پالشاب والتهاور با 2 تن الي رب رَعب فيّها الإستلام. ‏ 


ت 


هھ و 
طط er‏ 
@ ` 


ا عير اران ۽ می ف اة ثحبد الئان و ل اشر ن في الأمةَ 1 ۴ 
الآشطار وَقلّةَ التبات» وتقا' ب الرمَان» وَقلَة الْبَرَكة في الآرقات» وانبقاخ 
لهل کلام سباع والْجَمَادات لاإنس» وصدق روي امون . 


ي العُرات عن جَبَلٍ من ذهب وما يَقَعٌ في مَدِيْنَة رَسُول الله 
ا حَبْث تنفي الْحَبَث؛ لا قى فيهًا إل الأَنْمَيَاء الصّالحُون» وعودة 
جزيرة روجا وانهاراء وخروج رل من قخطان يَدِين له اناس 


رة الرّوم» وَقتالْهُم بين وتال الْمُْلِمين ليهو حى بول 
الْحَجر والشحرٌ: وی مسلم هذا يهودي؛ فتعال فافتله ,(' . 

وقح رُوما؛ كا حت القنطنطييية ا 
السسَاعَة عة الصعرّى الثابتة في الأحاديث النبويّة | 

عَلاَمَات السَّاعة الكُبْرّى 

رهي لامور الْمظَامٌ وَالشراط السام الي تظْهر ُرب قَيَام الساعة 

کون عَيْرَ مُحَْادِ دة الوفُرعء > وَإذا ظهرَت اول عَلاَمَة َنَابَحَت د العلاتات 
خر تاع الخزر ر في النظام ََبَع ب بَعْضها بَعْضًا؛ فإذا ظَهَرَت دلت 
عَلَيّهّاء وتَكون السَاعة على تى إِترهاء وأهل السئة نة والجماعة ؛ يُؤّمئون بان هذه 
الأشراط ثابةٌ في الكتاب والسة ووو بھا گا جات مها : 

ظهور الْمَدي: هر مُحَكُد بن عبد اله من آهل بَيْت النُبئ مله 
حرج من َيل الحَشرق» وبُباتع له عند الكخبة؛ a E‏ 
اة يلك سبح سين يَمْلا الار و عدلا بغر ما ملعت ظْلْمًا 
وَجَوراء وَيْطْطٍ المَالَ بعْيْرٍ عداد؛ َنْعَمٌ الا لاه في عهده َة ل نها فى؛ 
ae‏ 


٠) ١ (‏ رواه البخاري ٠‏ في ( تاب الجهاد ) ہاب : «قتال اليهود» . 

( # ) وفتنة ظهور المسيح الال من اعظم الفتن؛ لأر الدجال هو منبع الكفر والضلال والفتن› 
ومن أجل ذلك نقد حذر منه الأنبياء أفوامهم» وكان النبي ته يستعيذ و 
دیر کل صلاةء ودر ت ا 


آرکان ايعان :ار الغاس اما اللوم افر 4١‏ 


خراستان رعا سَبْعون فا من اليُودِ وتوب بین عي نيه کافر؛ وَيَظْه 
ثيل مين ما بين 5 وَالْعراق َم لا يرك بلدا إلاً لَه إلا َة 
ستطي خُولَهُما؛ لان اللاك e‏ وټَنْکث في 
لض رمن زا ټم سنق ويوم کښهر د گجعق وسائ یامه ) 


مر 


وم - عليه الملا الام - عند التار؛ 


٤‏ ذز عل تلن او 


َنصُورة لي قاب على الم وکو ن 
مُجتمعة لقتال الّجُال؛ د يرل يرل وَفْت إ اة الصلاة وَيصلي حف آم بر ِلك 

عة - وخر اندي N‏ ت يقاب َه الشرقي في 

ت ,المَقّدس» ور ٤‏ ۴ ف الأرْضٍ بشَريعَة ت الإبتلام فیک کار المثليبة 


وشل الخنرير ب وفع الي e‏ وَيَسود وة الأ والأتان 


ارات رلا رلا لزغ في اشباء ا الال ل ك 
ا ت وهي ي الخرو 


Ng. 


2 ار 0 27 ا و5 ۽ gy‏ کو ا a‏ 


ا 


تنبیم: قلسل ل عَلَنْهم طبرا IE‏ تطرخهم في الأرْض خت شان 
ال م سل اله مطرًا يشل ارم . e‏ 


وَوقوع الْحُسلوفات الثلائة العَظيمة ّي تَعُمٌ أمَاكِنَ كَثيرة مِنَ الأَرْض : 
ف بالمَشرق» و ف بالمَغْرب» وح 0 بجَزيرة العَرَب 

وروج الدأخان a‏ والأَرّْض» وما بين 
المَشرق والمَطْرب وَيَعُ الدنيّا؛ فيأة بالمؤمنين كالركمَة» وَيَدخل في 
مَتَافذ الکئار اشاقن قیتفحون خی ترج م کل شتتع من 

°. ° ا‎ .uckitid Sree aA ٍ 

وطلوغ الس من مَغْربهًا؛ فلا يَراها خد إلا مر ولكن لا نق 
فسا إِيمَانها ِن لم تكن آمتت متت ولا ثبل وة العَاصي بَخدها. 

وروج َابُة الآرْض من مَؤْضعهاء وَحَذه الدابَةٌ عظيمَة تُخالف ما 
هده البَشَرٌ من الدواب خلقة وَعَمَلاًء إذ حاطب الئاس وکلهم ونير 
المؤمن من الكَافر؛ فامًا امون نها جلو وجه حى يشرق وَيَکون ذلك 
ا وام لاور نها تخطمة على أنه علامة على كفرِو. 


) وَخُروج ار من فغر عدن ومن تخر حخضرمؤت» وَتُحبْط بالنًاس مر 
Ck‏ و اوم 
ورابهم؛ ٠‏ سوم من كل جاب إلى رض المَخشء وهي بلادُ الشام . 
أل السة والجماعة: 
ومون بكُل ما کون من أَمُور القَْب بعد المَمَاتِ محا أَخبَرَ به الله 
ورسولة عه من سنکرات الْمَوت» وَحُضور ملائكة الوت وفرح المُوّمن 
بلقاءِ اا ا ا إِعان 
الكَافر عند الم 


والإعان بل البرزخ» ونيم القَجْر وعذابه وفتته للروح وَالْجستدِ» 


Ns 2‏ ےل و ا 1 
ا ا لک وأا ال اتا عند ربهم يرزقون (٤‏ وان آرواح اهَل 
٤‏ لستعادة َعَم وروا ح أَهْلِ ر معب . 


. ل ل 1 جماعة: : ۇمنون وم الْيامة و‎ ١ 
الاد بن ورم م‎ ٤ فيه ترت وتن‎  نَلاعت‎ 


والانة: ئز 
وَفيها لاء 3 ال ق 
والالقة: ر حه اش را 


۴ ر ب بلا الشتاهد و 
ق ات لاك م ن تی ی اله إخلاكة. ٠‏ 0 


رة شر تدر نه الد 
ا EE‏ و 2 ا 0 و 8 
عَمَالهم منهم م با الجمه العَرّق› رال من بث وتنشق ۶ غنه الأزض ب ینا 
SE RS r‏ ۹ او 
a eT‏ ا 2 ۰ a‏ ا 2و ا 
جرا5 تشر نرين هلین ان الداع زق نت کڑ ر 
٠ ) 3‏ ۱ ي ت لطر 3 3 ۳ صحف الاعْمَال؛ فیک : و ا * 


ُورُ٬‏ ا م ع انرڈ يي مدر 9 ل ا هباد نل ال اة : 


4 امان : عقيقتك. غوارمه.نواقضه 


ويُؤمنون بمَا يَکون من د شر الدواوين› وهي صَحَائف ئف الأْمَال ؛ ؛ فاخ 
کاب بیمینه» وآخڈ کكَابۀ بشِمَاله» أو من وَراءِ ظَهرهِ . 


ويُؤمنون بان الصرَاط أحَدٌ من السَيّف وأدق من الشَعرة ؛ ؛ مَنصوب 
على مشن جهنم يَجَاوزه الأبرارء ورل نه عَنه اجار“ . 


a‏ اس 


أن الجنة والنار مَحْلُوفعَان» مَوْجُودتًا نالآنء لا تَفَْيَانٍ مدا ولا 


وَالْجَنَةٌ: هي دار الشاب والنعيم الاثم ّي أعَدها الله َعَالّىٰ للْمُسلمين 
انين المُوخدين انين والُجاهدين» والمالحين الأبرار. 

والنارٌ: هي دار العقاب الي أَعَدها الله تَحَالیٰ للْمُجْرٍمین والکافرین و 
الشركين والنصارَى وبين واللجارين وبين وَالْعُصَاة 
الأشرار. 

رۇمون بعَدَم خلو عصاة الحُوَحُدِين في النارِ؛ َل يُعَذبُون قد 
ربوم کون مصبیر | مم إل الجن رُم الذِينَ قخلوا انار بمَعَاصٍ ٤‏ 


( *) «الصراط»: E rT‏ . و الا“ ) 
على الصراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم ٠.‏ 
يمر كالريح المرسلةء ومنهم من بر كالفرّس الجواد» ومنهم من يمر كراكب الإبل» ومنهم من 
يدو عداواء ومنهم من مشي ميا ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من یخطف ویلقی 
في جهنم؛ کل بحسب عملِه» حت طهر من ذنوبه وآثامه» ومن اجتاز الصراط تَهَياً . 
لد خول اإجنة؛ فإذا عبروا المتراط وقغوا على قنطرة بين اة والًار؛ فيُقتص ليعضهم من 
بعض» فإذا دبوا ونُمّوا؛ أذن لهم في دخول الجئة» وأوْلٌ من يدخول الجنة على 
الإطلاق؛ هو رسُول الله ته . 


اران اإیمان :الركن الخامس- لمان باليوولاخز ا 


ارککتوھا غير الإشراك بالل تَعَالَىٰ؛ لان المشركين حايدون في الار لا 
یَخرجون منها بدا وياد باه . 

) ويُومنون بان ا ا ب الأ ت ا م الجامب وا 
العم في دول الج وخ تا اح الجة ريخل الجلة ‏ نهم سيون 
اپار تاس E‏ 


ويۇمنون بحَوْضٍ پا 5 
اأ َل غد البَعْث ما شد بَياضًّا من ال 2 6 مر ا ٤‏ 
آطيَبا م مر امسا ی انيه عد د نجو : السستاي طوة م رة شه ا 


ار في غرصنات ايام مه وغر أو . م اجار 


وو 


سا نوخ مشا 


و عن الحو 


a‏ قال ت الي ت 


اوم بن ئوک غبروا و EF‏ لوا تا ورد في 


1 3 0 سن سے 0 1 فود 


شربا لم تطتادا؛ برعلا زام رهم تخر 
يني ونيهم وني روان 


. ٠ رواهما البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « في ا لحرض‎ ) ۲ ( ٠) ١( 


۸۳ امان : عقيقتك. غوارمه.نواقضه 


وهل الس والجماعة: 

يرون الشفاعةء وَالْمَقَام | تحمُود لينا محمد عه يوم الْقَيَامة : 

ه شَقاعتَة لال المَوقف لقصل القَضَاء بتَهُم؛ هي الْمَقَام | مود . 
٠‏ شَقَاعتّة لأهل الْجنة ن يَدخُلوهاء والرُسول عه اول داخل فيْهًا. 
۵ شفاعتة لعَمّه آبي طالبر؛ أن يُحَمّف عن من الْعَذاب . 


وَهَذه الشَفَاعات الُلأث؛ خَاصة بالنبۍ ته ولَيْسَت لحد غيّره. 
وشفاعئة عه إرفع رجات بض أيه مِحُن يلون الجَئة إلى 


درجات عَليّاء وشفاعتة ا لطائفة من امه يد خلُون الجَئة بعْيْر حساب. 
وا رو م »+ 4 26 | 2 م a‏ > و9 6 ه 
وشفاعته وت في أفوّام فد تسات حسناتهم وسیئاتهم ؛ فيشفع فيهم 
رشفاعتة عه في إخراج عصاة المُوحدين من الار؛ فيشقع لهم َه 
وهَذه الشَفَاعة شارك م النبي که ؛ الْمَلاكة والنييُون» والشهداءُ 

والصديقون» والصًالحون» والمُومئون. 

(*) يشرط لهذه الشفاعة شرطان : الأول : إذن الله - جل وعلا - للشافعء لقوله تعالی: 
من ذا الذي يَشفَع عند إلا بإذنه Ç‏ [البقرة: .]٠٠١‏ ) ) 
الشاني : رضا الله - جل شأنه - عن المشفوع له» لقوله تعالى: ل[ ولاً شقَحُون إلا لحن 
ارتضیٰ 4 [الأنبهاء: ۲۸] . 0 
وقد جَمَ الله تعالىٰ شروط الشفاعة في قوله سبحانه : [ وكَم مّن مَلَكٍ في السُمَرات لا 
لبي شتفاعتهُم يها إلا ِن تعد أن أن اله إن اء وتزضتى € [النجم: ۲١‏ ]. 


ا الشف الله ال بن 
ف تل املح بذ ثقغ مناه : ه يوم الْقَيَامَةَ ١‏ اشا . ۰ ت [ 
ای ۶ لله ققال العليام والفرآن يشلفعان عَم الْقَيامة» © 

اما اكمار وال رکون نَ؛ قلا شقَاعة عة َم البة! لقوله له تارك دوقلن: 


٤‏ وأنذزمم ق الارن ف إذ :الوب اي شم تال 


من ۰ رش 


والوت ى به يوم خم لیات ذخ کنا خر ائ ت 

زین اطم ما نی ل - جل وغلا- به علي مبادء ب أخل الجئي 
زین د شداما ب مخزڻ به آخل انار ؛ هرانا @ زوا ا 
الأخروئة. ٠‏ 


لتر توي غير رتو بالرڑیة E‏ 
شیا ما رئیا مما اء فذح ين الْجنةَ و 8 : ال ع 0 


إذا صاز أل الْجَنة إلى الجن 


ق PETE FEET‏ ن ج1 ص٤۱۷‏ وصححه العلأمة e‏ ) 


آ شاكر في تحقيقه «للمسند» ج۰۱۰ ص۱۸ E TS‏ بانی في : 
- « صحيح الجامع الصغير » للألبانيء برقم : : .(TAAT)‏ 


( ۲) سورة غافر» الآية IA:‏ 


) (۳) سورة المدٹر: الآية: EA:‏ 


ا ما س 
بالْوؤت حى يُجعَل بَيْن الْجَنة والار؛ ثَميذَبَحٌء ثم نادي مُناد: يا ُهل 
1 لجنة! لأ موت . ويا اهل النار! لاوت ؛ فيزدَاد أَهْلٌ الْجنة فرحا إلى 


فرحهم» ویزداد هَل النار حرا إلى زز 0 


) | ) رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلها) باب «النار يد خلها الجبارونء وال ئة 
يد خلها الضعفاء» . 


اران اإيمان: الرکن السادس-الإیماں بالقدز ۲۸۹ 


اإيمان بالقدر 


أ السة والْجماعة: ؛ وة اختقادا جازملا زب فيه ؛ آنا iz‏ 
خير وَشَرٌ في الوْجُود يون بقَضَاء الله ء تَعَالى قرو وان الله تحال قادر 
عل کٳ“ شيو لا تي علي شي شاا رر فال لحا ُرند؛ فكل شيم 
کون بۈرادته وندببره وفدرَته ولا حرج مَشیغته وتقديره سبْحَانه. 

ولل حال علم كَل ما گان» وَمَا کون من الشاي قل أن کون في 
لأرل» وعم نها سََقَع في اقات مَعْلومَة عِنده - جل وعلاً - - وغل 
صقات مخصوصة؛ فم هي تَقَع على حَسب ما رَه سبحانَةُ . | 


و 


وز التقادةإلكاا حتتما سب ب جلما اتةه جف د 


آخو ال عبّاده قبل أن يَحلة 


ر 


. م“ وعلم ارزاقهُم الُم مالم وَمَ ) 


٠ 1‏ ټصبیرون ليه من سَعَادة وشقاوق وَغَيْر ذلك من شو شۇونهم› ذلك؛ 


و ا محدث ,ادر عن علمه ودره وإرادته؛ سبحَانه وتَعَالىٰ . 
وخلاصّة لْقَول :1 الْقَدرَ سبق به عِلْم الله تَعَالّىٰ» خر بال ) 
ER lr E‏ قال في تال | 


۳۹۰ امان : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


[ نة الله في الذين خلوا من قبل وان مر الله درا مقّدُورا ٠‏ . 

وقال تَعَالَىٰ : وخلق کل شي فقدره تقديرًا . 

وال تَعَالیٰ: [ إا كل شيء خلقناه بقدر ي" . 

وال البي» صلی اله عليه على آله وَسلّم: 

١لا‏ يون عبد حت يون بالقدر حيْره وَشرّه من الله وَحَى يلم أن 
ما أصابَة لم يكن ليخطةء وَأَنُ ما أخطأه لم يكر ليْصيبةٌ. 


يدون بان الان بالْقَدر لا عم إلا بأرتعة أُمُورء وَنسَى : مراب 
ا › أو أركانة وَهَذه الامو هي الُْدخل المحيْح لقم مستا القدر» 
يتم الان بالقدر إلا بمحقيق جميع أركانه وعلىٰ الوَّجْه الصُحيح؛ 
PARR‏ فمن قر با جميعا اكَمَمَلَ ااه 
بالقدرٍ» ومن انتَقَص واحدا منهاء أو أنْكرَهُ؛ فقد فقدٍ اتل إِمَانة بالقَدر . 
المَرتبَة الأول ى : العم : 
هو الان بان الله تحال عَالمٌ بكل شىء a Sa‏ 
سَيَکُوڻ وما لَم ټَکُن» لو کان كيف يَكون؛ ْله جُْلة وفصيلاًء ولا يَعزب 


١ (‏ ) سورة الأحزاب) الآية: ۳۸ . 

( ۲ ) سورة الفرقان» الآية: ۲ . 

( ۳) سورة القمرء الأية: 4۹ . 

( ؟ ) « رواه الترمذي ٠»‏ في ( كتاب القدر) باب : «ما جاء أن الإبمان بالقدر خيره وشره ؛ 
وصححه الألباني . 


أركان اإيمان : الركن الساد س-الأيمان بالقدر ١۹م‏ 


عن علمه مثقال درم في السَّمَوات ولا في الأَرْض» وأئهُ عَلم مَا الحا 
عامِلون قبل خلقهم وعلم أرزافهم وآجَالهم وآفرالهُم وأغمَالي 
وحركاتهم وسكتاتهم» وعلم | شه بي مهم والسعيد» وذلك بعلمه القديم 
الذي هو ورف ارلا وا ) 

قال الله تارك وَتَعَالى : إا له یکل ي e‏ 

المرتبة َة الثانية الكتابة: 

هي الان بان الله تعالٰ كب ما سبق به عله من مَقادير الخلا 
إلى يوم الْقَيَامَةَ و في الوح الْمَحْمُوظ» ا الذي لم بغر ف بن 
شي ء؛ کل ما جری وَمَا د يَجْري» وَكُل كان إلى يوم الْيامة مة؛ هو كوب 
عند الله ؛ على في أمٌ الكتاب . 


يمى : الذ كر والإمام» والكعاب اين قال الله تبارك وتعالى: 
e‏ 
وکل شيء أحخصيناه في إمام مین 4 
وال البىء ل : لن ول ما حَلق الله القَلَمٌء قَقَال: : اکب قال م 
اکب ؟ قال : اکتب القَدرَ ما كان وما هو كائن إلى الأبّد »". 
المرب الثالفة : الإرادة والْمشيئة : 


4 


أي : أن كل مَا يجري في هَذا الْكُون فهر كائ بإرادة الله تحال 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآأية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة يس» الاية : ۲ 
( ۳ ) رواه الترمذي في ( كتاب القدر ) باب « ما جاء و في الرضا بالقضاء » وص جه الألباتي.. 


۲4۲ ا ۰ الإيمال : عقیقته. خوارمك, نواقضه 


ومشيعته الدائرة بين الرَحْمَة والحكمة؛ يودي من يشَاءُ برخمته» وَيْضل 
من اء بجکمیی لا سنال عا قعل لمال جکمیه وسلطاب» وم 
سالوت وما وثع من فإك ؛ نه مطابق لعِلْمه السابق المَكثُوب في اللَوْح 
الْمَحْمُوظ» فْمَشيعَة الله » تال نافد وفدرنة شاملَةء ما شَاءَ الله كان وَمَا 
م تا لم ټکن؛ فلا تخر شي عن إرادته وشیتبه» قال عا : 

$ وما تشاؤون إلا أن يَشاءَ الله رب الْعَالْمِينَ 4'. 

وال النبي ل : إن لوب بني آم كلها بََنَ إصْبعيْن من أصابع 
الرَحمّن» كَقلب واحدر؛ يصرفه حیث يشاء'. 

المرتبة الرّابعة : الْحَلق: 

هي الإيان بان الله تَعَالى حال ك“ شي لا حَالق عَيْره ولا رب 
سواه وان کل من سوئ الله ۽ تال مَخْلوق مُوجد من الْعَدم» كائ َد 
أن لم ټکن؛ فهو خالق كل عامل وعملهء وکر مَحَركٍ وحرکته ؛ فلا يَقَع 
في هذا الکون واو جود شيء إلا وهو خالقه؛ منحائة تحال . 

قال الله تبارك ونال  :‏ وخلق کل شيع فقدره تَقدیرا 4 . 

وأ لله تال هُو الْحَالق امقر بالْخلق والإنجاد؛ فهو خالق كل 
شيع بلا اسنتشتای لاً خالق يره ولا ربا سواه قال الله برك وَتَعالى : 


. ۲۹ سورة التکویرء الآیة:‎ )١( 
. رواه مسلم في ( کتاب القدر ) باب « تصریف اللّه تعالیٰ القلوب كيف يشاء»‎ )۲( 
. ۲ سورة الفرقان › الأية:‎ ) ۳ ( 


أران اإيمان : الركن السادس_ لإلمان بالقدر ٣م‏ 


$ اله حال کل شي ومو على کل شي وکيل . 

رال تعالی: [ ذلگم الل رگم الق گل شيو 

وقال تعَالىٰ : هَل من خالق غير الله رگم 4 . 

فهو مثبحائة؛ خالق الاد وأفعالهم وَأ كَل ما جي من خبر وسر 
ركف وإعان؛ وطاعة رتنميية شاا له ودره زخلقه فال عل: ‏ 

وما کان لنقس أن و ین إلا بان اله e‏ 

وگال تعالى: فر لن بصنا صتا إلا ما تب الله ل4 

وال الى  :‏ والله ْقَكُم وما فلو e‏ 

وهل اة والْجَمَاعة: 


ئۇبئون بان لل - سنحائة تقال - بحب الطاعة ونامز بهاء ربكا ؛ 
عَلَيْهاء وَيَكرَهُ الْمَحْصيَةَ وينه عَنهَاء ا وټهدي من شا 
بقضله ونه وَيْضل م يشَاءُ بعدله ورحکمته. ) 
e‏ 3ن تکفروا فان له فی نگم ولاټرسی ليده ٤‏ 
شکروا يَرْضة لكُم ولاَتزرُ وازرة وزر رى 4 


وال ep‏ أن فيكم رول الله لو بعكم في بير من 


. 1۲: سورة الزس الآية: ۲ ۲ ( ۲ ) سورة غاف الأية‎ )١( 
سورة فاط الآية: ۳ . 5 رة يى ا ا‎ )۳( 
٠. ۹٦:ةيآلا‎  تافاصلا سورة‎ ) ٦ ( سورة التوبةء الاية : اه.‎ ) ١ ( ) 


( ۷ ) سورة الزمس الآية: ۷. 


الأمر لَعَنتَمْ ولَكِن الله حب إل اجان وة فی ویم رک زا 
aa‏ 
لآ حُجَة لمن أضَلَة اله - سْبْحائة - ولا عذر لَه؛ لان الله تَعَالى قد 

سل لأسن إشلع الح رأعاف نل لقند وختلا گت له» ولم 
يُكَلْفَةُ | إلاً بما سنقطيع» فال اله تارك وَتَعَالى : 

الوم تجزى كَل نفس بما كَسبَت لا طلم ايوم '“. 

وقال تحال : [ إا هَدَيناهُ السبیل إمًا شارا وإمًا كفورا 4" . 

وقال تال : ل لملا يون للناس على الله حجة حُجة بعد الرس 74“. 

وقال تَعَالّىٰ: [ لا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعَهّا °4 . 

وال َال : فمن شاءَ ليون وَمَن شاءَ فليكَفر 4“ . 
| وهل السَة رَالْجمَاعة: 

مون بأ الشَرٌ لا بْب إلى الله - سبحائة وَتَعَالى - بي جم مِنَ 
الوجُوءء لأ في ذاتهء ولا في آسمائه وَلاً في صقاتهء ولا في اله ولك 
لكمال صقاته ورخمته وعدله؛ له عاي أمر ادى والإخسان والحَيي 
وَنَهَى عن الشَرٌ والكقر والضلال والعصيَان وإِلّمَّا َكُون الشَرٌ؛ بحقتضى 
حکمته اة وإرادته النافذةء وَيکون في مَخَلُوقاته؛ سُبْحانه وَتَعَالىٰ . 


DF‏ ) اليماك : حقيقتك. خوارمه.نواقضه 


١ (‏ ) سورة الحجرات الأية: ۷ . ( ۲ ) سورة غاف الأية: ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الإنسان» الأية ٤ ( . ٠:‏ ) سورة النساءء الأية: ٠٠١‏ . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الاآية: ٦ ( . ۲۸٠‏ ) سورة الكهف› الية: ۲۹ . 


أران الإيمان: :لرن الساد س-الأيمان بالقدر 0 


قال الله تَحَالّیٰ : ما أعَاك من حَسَةِين اله وما عاك من م 
فمن نفسك 4" . . ٠‏ 
E 4 ET‏ العدل الْمُطلق؛ 
فلا يَظْلِمُ أحدا من خَلقه منْقال درق وك أفعاله عل وَرَخمة رَحْمَة 
و e‏ بل 
قال تحال شين ق4 . 
لان الله - جل وَعلاً - لا سال عا بشعل؛ لقرله تارك رخال : 
ولا يسال عمًا قعل وهم سلون 4" 
وأهْل السنة والجماعة: ) i‏ 
يَعْتَقَدون بان اله تال حَلَى الإنستان وأَفَْالَه» وَجَعَل لَه إرادة ودر 
واختيارا وعشيئة» هبه لله تعالى له تكون أفعالة نه نه حَقيْقة لا مارا 
e‏ اا ا ا 
اناف خر جتن بلك معي وخاز ار تا تله ر عقائده؛ 
إلا أنه ابع في مشيعته ع تشیتیه لحشیة اله تعالی؛ وکل ما حا اله کان رتا تم 


رة التساءء اليه VA‏ (۲) سورة ق» الأية: ۲۹ . 
(۳) سورة الكهف, الآية : ۹ ( ٤‏ ) سورة النساءء الأية: >٠‏ 
٩ (‏ ) سورة الأبياء الآية TT‏ 


۲۹٦‏ ا _ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقدعه 


شا لم یکر فالله على هو الْخَالق لأَفعَال الْعَادء وَهُمٌ القَاعلُون لَهَا 
حقيقة للْحيْرٍ والشَرّ؛ فهي من الله على حلْقًا وإيجادا وتَْديراء وَمنَ الْعَبْد 
فغلاً وَكَسنبًاء قال الله تبارك وتَعالّى: 

ل لمن شاءَ منکم أن يستقيم ت وَمَا تَشاءون إلا أن يَشاء الله 
رب العالمين 4" . 

وال تَعَالّى: ظ ورك يَخلق ما يَشاء ويَختَار ما كان لهم الخيرة 
سْبْحان الله وتعَالٰ عَمًا يشر ون 4“ . 


وقال النبئ ته : ها من كم ه من حدر إلا وقد کُب مَقَعَده من انار 
ومقعده من الجنة» . 

الوا : يا رَسول الله ! فلا نكل على كمَابتاء ودع الْعَمَل؟ قال : 

« اعملوا فكل مير لما لق لَه أمًا مَنْ كان من أل السعَادة قَيَسرُ 
لعَمَلٍ اَهَل السَعَادة. وام من کان من أُهْلِ الشُقاءِ فَيْيَسسَر لعَمَلٍ اهل 
الشقاء» م را عله : 

ای ناغى رال را © وصق بانحستى . 

وعن عمران بن حصيْن - رضي اله عن - قال : فال رَجُلٌ يا رَسُول 
لله غرف آهل اة من أهل النار؟ قال: ١‏ َعَم قال فلم غت" 


١ (‏ ) سورة التكويرء الآیتان: ۲۸ - ۲۹ . 

( ۲ ) سورة القصص › الآية: 1۸ . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب : « ف وان أَمْرٌ الله درا مَقَدُورا 4 » والآيتان 
الكريتان : ( ه - ٦‏ ) من سورة الليل . 


إكان لإيمان :ركن السادس- -اايمان بالقدر  e‏ 


الْعَامُون؟ قال :کل يعمل لما لق له أو لما ئر ر له . 
) ولق رَد الله عا علي لمرن حن اكوا بالق بقوله تغالى: 
مول الدین اش رکوا َو اء الله ما اش ركنا ولا آبازتا ولا حرُن 
١ N SS EES‏ 
رَد الله - جل وَعلا - عليهم کذټَهُم بة قله تارك وتعالى: ‏ 
(از حل صد بن ملم شغرځر تا د ترد را طن انم 
إلا تخرصو ي . 
وأَهْلٌ السة والْجماعة: 


تختقدون أن القَدَ سر لله ثعالى في خلقهء م بطخ عليه مَك مقرب 
ولا ِي مسل ولا يَعْلَمُة خد من الق إلا تخد وقوعه» والُعَ وَالنُظرٌ 
في ذلك ضَلالة؛ لان اله تعالى طوى عِلم القدر عن آئامهء وهاه عر“ 
مَرامه» ال الله تَعالىٰ : [ لا يسال عَم يفعل وهم يلون 4 

هر ال والْجمَاعة: لون ایا ملف قول الله تَعَالّى : 


قل كلمن عند اله فال حلا قوم لا يكاذون يَفقهون 
حدیغا ې( ا و 


)١ (‏ رواه البخاري في ( کتاب القدر) باب « جف القلم عل علم لله . 
١ )۲(‏ (۳) سورة الأنعامء الآية YEA‏ 

٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية TT‏ 

١ (‏ ) سورة النساي الآية: ۷۸ . 


۸ ا الإلمان : عقيقته. خوارمهءنواقضه 


فالإيمان بالقدر : يغرس في نفس المؤمن! حقائق الإيمان المتعدادة؛ فهو 
دائم الاستعانة بالل ا ا عا ا و ا ع ا 
بالسباب» وهو يغرس - أيضًا - في نفس المؤمن الانكسار والاعتراف لله 
تعال حين يقع منه الذنب» ومن ثم يطلب من الله تعالى العفو والمغفرة. 

ويبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد» ويقَرّي فيها 
العزائم ؛ فيثبت صاحب العقيدة الصحيحة في ساحات الجهاد» ولا يخاف 
الموت؛ لاله موقن أن الجال محددة ويصدع بدعوته» ويجهر بها مام 
الكافرين والظالمينء لا يخاف في الله لومة لائم. 

وبالإيانِ الصحيح للقدرٍ - كما کان يُوْمن به السسَلَف الالح من 
الصحابة والتابجين وتابجيهم بإخستان, - يُصبح العَبْد عابدا لربه حَقًا؛ 
کون مَع الّذِين أَنْعَم اله تَعَالىٰ عَلَيْهم من النبيّين والصّديقَينَ والشَهَداء 
والصًالحجون» وكَقَى بهَذه الصُحبة غبْطة وَسَعَادَة. 


E 
کا‎ 
NIE 00 ا‎ ©0 ١ | 0 | ا‎ o٠ ۰ e 

e ۹‏ 4 
و امك يمان علد أسنة ل لجما de‏ )9( 
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@ كتابة الإيان في القلوب.‎ ٠١ 

٠ 4 e 
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ه حلاوة الإيان في القلوب. ل 
ه٠‏ طعم الإيان في القلوب. 


ه0 نور الإيان في القلوب. @ 


@ ه محبة الإيان في القلوب . 9 


ي ه٠‏ زينة الان في القلوب. 6 
8 ا ا 9 
م الان شجرة راسخة في القلوب . 9 
9 
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1 ۾ نداء الإبعان في القلوب. 
3 و ً. .= Ne‏ 
9 ھ@ الان ينفح صاحبه في الدنيا والاخرة. ® 


6 للإان مجالس يزداد فيها ويتجدد . 9 


@ الإيان يَعْلو ولا يعلى عليه.‎ ٠١ 
9 ك‎ 
NS elê 


١ €‏ الإان: شعب ومراتب» ودرجات. 9 


الإمان نعمة عظيمة جليلةً كرما عزيزة في حياة السام ؛ بل هو من 
أجل نِعَم هذه الحياة ؛ تزكي العمرَ وتبارك الحياةًء SENA‏ 
ورف صاحبها في الأنياء وتضمر له الآخرة؛ لن فيها اللحياة الحقَيْقَة 
والستّعادة الدائمة» والعبودية لله تعال» والسّعادة الآبدية الأخروبّة . 

# وهذه النعمة لا يعرفُها إلا مَن ذاق طعْمَهاء ولا ُحسٌ بها إلا من 
عاش حقائقهاء واستجاب مجميع معالمهاء قال الله تبارك وتعالىٰ: 

وإنمًا المُؤمنون الّذينَ إ إذا ذكر الله جلت فُلوبُهم وَإذا تلت 
عَليّهم آياته زادتهم أ مانا على رنهم ولون .63 الّذين يقيمون 
العلاة وما ررقناهم فقون 7 اوليك هم الْمُؤمون حف لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم 4 . ) 

o‏ والرعمان نور ر هاد مضي ءَ « يضيءَ حياة العباد» ويسعدها ویبارگهاء 
وهو سر سعادة حياة الدأنيا ولذاتها؛ يهب الله - جل وعلا - لمن يشاءٌ من 
عباده الصّادقين؛ وذلك برحمته ومَنه وکرمه وفضله» ويَصرفه عن يشاءُ؛ . 
بعدله وحكمته ومشيقته» قال الله تبارك وتعالیٰ: 


E at an a NG 
."”) لز قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب‎ 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآیات : ۲ - ٤‏ . 
( ۲ ) سورة الرعد الأية: ۲ 


۳۲ يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


س س م ا ا مل ا سے س 


وء 


ه فالإيمان منحة ربانية كرية؛ يَمُنّها الله - عر وجل - على عباده 
المؤمنين الصّادقرن المتقين العاملين برحميه وبفضله وعطائه؛ فمن وجدةٌ! 
فقد وجه الخیر كله في الدارین بتمامه وکماله» ومن فقد! ققد کل شیي 
ولم ينفعة أي شي ء بعده» قال الله تبارك وتعالى: 

يمون عَليّك أن أمْلمُوا فل لاأ منوا علي إسلامكم بل الله يم 
علیکم أن هداکم لاان إن کُم صادقین 4“ . 

٠‏ والإمان نعمةٌ يشر بها ويعيشًها ويها من صدق مع الله تعالیٰ› 
وقال : [ معنا وأطْعْنا ) وآمن بالله - جل وعلا - ربّاء وبرسوله الكرم 
عله نبيًاء وأطاع الله سبحائةء وأطاع رسوله به وعمل فيما أمر به 
وانتهی عمًا نهي عنه وزجر» باطنا وظاهرا؛ فإذا فعل ذلك کلَه؛ کان من 
الؤمنينَ الصًادقين» وحشر في زمرتهم» ومع خيْرتهم» قال الله تعالى : 

[ ومن يُطع الله والرّسُول فأوليك مع الْذين نعم اله عَلَبْهم من 
النبيين والصديقين والشهّداء والصالحين وَحسن اولك رفيقا 4 ). . 

والوان المطلق الواجب؛ إذا حمق صدقا من قبل العباد؛ ظاهرًا 
وباطنا - ويتحقق ذلك بالإعان بالله تعالیٰ» وتصدیق رسوله الامين عب 
وكمال طاعته في الاعتقاد والآخلاق وصالح الأعمال - نال به أرفع 
القامات في الدنياء وأعلى المنازل في الآخرة» وهي منزلة « الصدّيقين» 
وأصحاب هذه المنزلة قد أثنى اله تعالى عليهم» وهم على العباد درجة 


١ (‏ ) سورة الحجرات ‏ الأية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء ء الأية: ۹ . 


تعريفلإيمان: تعمةاالمان_____ ا 
عند الله - جل وعلا بعد الأناء والرسل - عليهم الصلاة Ph‏ | 
في انيا والآخر ة» قال الله تبارك وتعالى : 
والدين! 2 باللهِ ورْسّلِه اولك هُمٌ الصديقون شهدا ميد 
رثوم لهم أجرهُم ونورْمُم والذين كفرُوا و کدوا باياتنا 5 ئك أصلحا 
چ . ) | ) . 
وهن آي سمیرا دري - رضي الله عنه - أن رول الله 8 قال: 
E‏ الجنة ا ََراءَون ١هل‏ الغْر ف بن قوقهم؛ كما تََرَاءَونَ 
الک وکب الذرّي الغابرَ م من الاق من الْشرق أو الْغْرب؛ عقا لما 
بينهم » قالوا : يا سول اللو! تلك منازل الأنيباي لا يها غير ا هې قال: 
« بل » وَالّذي د نفسي بيده ! رجال آمنوا بالل وصدفوا ار 
0 بالإان المطلق الشامل الكامل العام من الانقياد» و الاستسلام 
والإخلاص لله؛ ثنالٌ هذه المنازل العظيمة عند الله جل وعلاء قال تعالیٰ: 
فووا آمَنا باللَه وما أنزل إ إلينا وَمَا زل إلى ابراه وَإسْمَاعيلٌ 
إمحاق قوب وباط وما أوتي هومن وعيستى وتنا أوتي اون 
هن رهم لا نرق بين أحدر متهم وحن أ له مسنلمون 4 6 
وقال تعالى: آم الرسُول بما أثزل ايه من نه والْمُومون كل 


ت 


EEE Tey 
رواه مسلم في ( كتاب ال جنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب « ترائي امل الجنة أمز الرفم.‎ )١( 


( ۳ ) سورة البقرةء الأية : ٠١١‏ . 


4 | الإيمان : عقيقك. خوارمهءنواقضه 
آمَن بالل ومَلائکته وکتبه وَرْسُله لا فرق بَْنَ اح من رَسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا عَفرانك ربا وليك الْمَصيرٌ 4'. 
وقال تعالىٰ: قد أفلح المُوّمنون © الّذين هُم في صلاتهم 
خاشعُون 4 والُذِين هم عن العو مُعْرضون 4 والُذِين هُم 
لازكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حَافظون 2 إلا عَلى 
أزواجهم أو ما ملكت يمانم لهم عَير ملومين 4# فمن اى وراء 
ذلك اولك هُم الْعَادُوة 4 والُذين هُم لأَمَاناتهم وَعَهدِهم اعون 
والُذين هُم على صلَواتهم يُحافظون ج أولَيك هُمٌ الوارثون 
الذي رثون اروس هُم فيها خالدون 2 . 

٠‏ ولاإيمان المطلق الصّادق مع المؤمنين المنَمَين الصًادقين العاملين بأو امر 
الله - عر وجل - بإخلاص» والمتبعين لسُنة رسوله الكرم عه ظاهر 
وباطنا؛ حالات وصفات عجيبة! يَهَبُها الله - تبارك وتعالى - لهم بفضله» 
ورحمته» ومَنه» وکرمه» وبحسانه سبحانه. 


ومن هذه الحالات الكريمة العزيزة العظيمة : 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ۲۸١‏ . 
( ۲ ) سورة المؤمنون الآيات: ٠١ - ١‏ . 


تعريف لمان ؛ تعمقاايعان __._______._ e‏ 


۾ كتابة الان في القلوب : 

کیب الله - سبحانه وتعالى - الإيمان في قلر ب عباده ال ا 

الصادقين كتابة دائمة ثابعة! فلا يفارهم ما داموا مع الله - جل وعلا - 

فإذا ت ورسخ واستقرٌ في القلوب؛ آصبح زادا لا للمقاصلة على ساس 

العقيدة» ولا يقو اح بعدها کائنا من کان - على موه آبدا؛ لاله 
هبة الله - جل - لعباده الصتالحين العاملين المنقين› قال الله عالق 


ooo gr 


ورسوله وه انوا باهم او نتاف او ران ا ا ر أ ك 
کتب في لوبهم الإان وأيْدَهُم بروح م مه ويدخلهُم جنات د تجري من 
تحتهًا الأنهَارُ خالدين فيها رضي الله عنم ورضوا عة اوليك جر جب با 
ألا إن جب الله هم الْمقلحون 4 2 ۰ 


قال الومامٌ ابن کثیر - رحمة اله تعالیٰ - في تفسير هذه الآية: 


(أي: :من اتَصف ا نه لا ر يو ا م خاد الله ور سولةُء و أ کان ا کک ٠‏ 
أخاه؛ فهذا من كتب الله في قلبه الإبمان» أي : كتب له الستعادة» وقرر رها رهافي ٠‏ 


قلبه› وزین ین الإيمان فی بصیرته . قال لدي : جعل الله في 4 بهم الإبمان ) . 
وقال العامة عبد الرحمن السعدئ - رحمه PE‏ الآية: 
: رسمه وثبته» وغرسة ةه غرسًا؛ لا يترلرل» ولا تو و ر فيه لشي 


١ (‏ ) سورة امجمادلةء الأية' e‏ 


٠‏ حلاوة الإيان في القلوب: 

الإيمان الصّادق ! لَه حلاوةٌ لا يعذوق طعمها إلا المؤمنون الصّادقون 
المتقون العاملون ؛ الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك النعمة العظيمة› 
ولیس کل من ادعىٰ الإبمان يجد هذه الحلاوة! 

فحلوةٌ الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب تجعل صاحبه مع الله تعالى 
في کل وقت وحين» في حرکاته وسکناته» في ليله ونهاره؛ فیجد العبد 
المؤمن الصّادق ؛ حلاوة الإعان الطيّبة اللذيذة في قلبه» ويذوفهاء ويسعد 
بهاء وإذا ذاقها؛ سيبْقى يطأبهاء ويشتاق إليها؛ لاه إذا وجدها سلَنه عن 
امحبوبُات الدنيويُة» وعن الأغراض النفسيّةء وإذا عاش معها المؤمن؛ تتحول 
حياتّة إلى السعادة» والسرورء والاطمئنان » والاستقرار الدأئم في الدنيا؛ ثم 
إلى الحياة الطيّبة الكريمة العزيزة في الآآخرة. 

قال الثبي صلی الله عليه على آله وَسَلَم: 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان : من کان الله وَرَسُولة أحب 
إلبه مما سواهُما. ومن حب عدا لا يبه إلا لله عر وَجل. ومن يكره أن 
يعو في اکر بعد إذ نذه اله من ؛ كما يكره أن يمى في النار٠'“.‏ 

فال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: ٠‏ 

هذا حديث عظيم؛ أصلٌ من أصول الإسلام» قال العلماءُ رحمهم 
الله : معني حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات» وتحكْل المشَمات في رضى 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «مَن كره أن يعود في الكفر» . ومسلم في 
( كتاب الإيمان ) باب ١‏ بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان » . 


اله - عر وجل - ورسوله عله » وإيشار ذلك على عرض الذنياء ومحبة 
العبد ريه -- سېحانه وتعالی - بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة 


رسول الله عه . . . وذلك أله لا يصح الحبة لله ورسوله ته حقيقةًء وحبأ 
الآدمي في الله ورسوله عله وكراهية الرجوع إلى الكُفر؛ إلاً أن قوي 
بالإیمان یقینۀ» واطماتت به نفسنه» وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه 
وهذا هو الذي وجد حلاوته ) . 

وقال العلاأمة الحافظ ؛ أبو العبّاس القرطبى+» رحمه الله تعالى : 

« وقد أفاد هذا الحديث : أن مَحَبةً المؤمن الموصلّة لحلاوة الإبمان» لا بد 
أن تكونَ خالصة لله تعالىٰ» غير مشوبة بالأغراض الدنيويّة» ولا الحظوظ 
البشريّة؛ فان مَن أحبَهُ لذلك a a E aE‏ أو 
يلس من حصوله. ومحبُّة ة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام ؤجدت 
الأغراض والمصالح أو عُدِمَّت. ولا كانت الحَة للأغراض هي الغالبة فل 
وجدان تلك الحلاوة؛ بل قد انعدم. لا e‏ هذه الأزمان التي قد 
امحیٰ فيها أكثر رسوم الإبمان ا 
التي لا بد فيها من الإخلاص في حُسٰن ات 


١ ( ۰‏ ) «المفهم لها آشکل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي ج۰۱ ص۲۱۰ . دار ابن کثیر. 


۳۰۸ _ لمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه طعم الإيمان في القلوب : 

الإیمان رغم کونه مرا معنویا! لکن له طعمٌ لذیڈ حل طيّبً فريد؛ 
بحس به المؤمن الصًادق العامل» ويَجدهء ويّذوقة في قلبه وكيانه» ويعيش 
معه بسعادة تامَة؛ فطعم الإيمان حلو دائمًا لا يتغيُر» وإِنّما الذي يتير هو 
حال من يتذوقه من العباد . 

قال السبِي صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلّم: 

:ثلاث مَن ُن فيه جد طحم الإان : هَن كان يحب الَرْءَ لا بُح 
لا لله» ومن کان الله سول حب إليه مما مواهُمًَاء وَمَن كان أن يُلقى 
في التار حب اليه من أن يرأجع في الكقر بد أن أَنْقَذه الله منة'. 

ا SO. N‏ م 0 و رة 0“ :2 

وقال عه : « ذاق طْعم الإيّان من رضي بالله ربا ء وبالإسلام ديْناء 
وَبمحمّد رسولا)''. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : 

( قوله عه « ذاق طْعّم الإيّان ٠...‏ قال صاحب التحرير» رحمه الله : 

معن رضیت بالشيء؛ قنعت به واکتفیت به» ولم اطلب معه غیره . 

فمعنىٰ الحديث : لم يطلب غير الله تعال» ولم يَسلْحَ في غير طريق 
الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محكّد هله ولا شك في أن مَن 
كانت هذه صفته؛ فقد حلصت حلاوة الإبمان إلى قلبه» وذاق طعمه) . 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( کتاب الز یمان ) باب « بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ٠‏ . 


(۲) رواه مسلم في ( تاب الان ) باب «الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دنا 


تعريف اإلمان: تعمة يمان ____ 4 


وقالَ القاضي عياض» رحمه الله تعالى : 

وقوله عه (« ذاق طْعم الإيان» a‏ سماد واطماک به 
نفسه» وخامر باطته؛ لان رضاه بالله ربّاء وبمحكد نبياء وبالإسلام دينا؛ 
دلیل لثبوت معرفته» واو ی ا 
قلبه» وهذاالحديث كالحديث الآخر: ثلاث من کن فيه وَجَد حَلاوة 
الان : من کان الله ورَسولة اح إليه مما مواهمًاء. ) 
. بل عليه مر ولم 
يشق عليه شيءٌ منه؛ فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإبمان؛. سَهاً 
طاعات ربّه ولت له» ولم ي بشقٌ عليه معاناتها)'“. 


وذلك ا“ الإنسان إذا رضي اما واستحسنه؛ 


وقال العامة د ال حن ناصر السّعداي» رحمه a‏ تعالیٰ : 
( والرضى بذلك ية يقتضي الفرَح بذلك» والسرورَ بربوبية الله له» وخسن 
تدبیره وأقضیته عليه» وان يرضى بالإسلام دينًا» ويفْرَح به» ويحمد الله 
على هذه النعمة؛ التي هي أكبر المّن؛ حيث حيث رضي الله له الإسلام ووفقه 
له» واصطفاه له» ویرضیٰ محمد ته نبیا؛ إذ هو أكمل الخلق» وأعلاهم 
في كل صفة كمال ت ت كمل الم ا وأرنمهم و 
في الدنيا والأخرة ٠)‏ 0 


E )‏ 8 ج۱» ص۲۷۰ . تحقیق د i‏ 
( ۲ ) « التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » ص٠۳‏ . أضواء السلف . 


١‏ الليمان: عقيقك.غوارمه.نواقضه 


٠‏ نور الإيان في القلوب: 

اومان نوره مشرق ي محسوس في عالم المعنى؛ » يشرق قلب 
المؤمن الصّادق ؛ فيجعله م ذکیاء ويهديه إلى الصراط المستقيم ؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين› وحسن 
أولفك رفيقا . 


ثم بخرجه من ظلمات الكفر! وضلالات العصيان والفسق والفجورء 
إلى نور الإسلام والهداية والولاية والقُرآن والهُدى والعمل الصالح 
والطَمَأنينة؛ ثم يُضيءُ جوارحه وكيانةُ وطريقه بهذا النور الرٌباني . 

ثم ينعكس ذلك النعمة على حياته في الدنياء ويَجعلّه مبا رگا ينما 
کان» ومن سعد عباد الله على الإطلاق ! 

ثم ينير طريقه من بعد حياة الدنيا في قبره» وفي آهوال يوم القيامة» 
ويوم الحشر والحساب والصراط ؛ حى يوصله إلى رحمة الله العزيز الغقّارء 
إلى جنة الخلد التي تجري من تحتها الأنهارء والتي نعيمها دائ لا يفنیٰ . 

فامؤمن يعيش في الثور» ويتقلب في الور» يعي في الُورء ويسعیٰ 
ويتحرك في النورء ویواجه ویجاهد في النور» وحیاته كلها نور» وکل مره 
نورٌ على نور؛ فنورةٌ من نور الله جل في علاه» قال الله تبارك وتعالى : 

ا نها الدين منوا اوا اله وآبنوا سول بكم كفن من 
رَحمته وَيَجَعَل لْكُم نورا ت تشون به ويَعَفر کُم واللهُ فور رَحيمٌ ٠'4‏ . 


١ (‏ ) سورة الحدید الآية: ۲۸ . 


تعريف لإلمان: ر A es‏ 


رك أ حاب لار هم فيا خالدون 74 . 
رقا تعان: بوم رى الؤييين ووباد ىقى ی وزم تن 


از شا 

ˆ :ىنرال ۋتلىرا مىر 
رگم ان يكُفر عنم سیاتگم ویدخلکم جنات تجر تري من يها الأنهار 
E PETE‏ 
وبأيْمَّانهم يَقُولون ربا تمم لتا ورن واغفر لتا ك على کل شيع 
قد ير 4 . 

فور ليان ا e‏ رتىل 
PEE‏ کوب د دري بود من رة مارک 
زیتونة لا شرق ولا غرية ياد رها يُضيءٌ ولم َة ار ور على 
نوريدي الله وره من اء ونرب لله لامعال اشاس واللة يكل 


١ (‏ ) سورة البقرة» الآية: ٠٠۷‏ . 
( ۲ ) سورة الحدید» الآية: ۲ 
(FT)‏ سورة حرم » الأية: ۸ . 


۳۹۲ لإيمان : حقيقته.خوارمه.نواقضه 


وموم ق مي 2 


شيع عليم 2# في بوت أذن الله أن ترفح ويذ كر فيها امه يسم له 
شما بر لمال 7 رجا ا لیم تجا رتنع عن دغر ائ 
رإقام الصلاة وإيعاء الزكاة يَحَافوة يما قاب فيه اقلوب 
والأنصارً ي“ 

وکان النبئ عه حريصا اشد شد احرص على نور الإيمان؛ فكان داثمًا 
يسال ره - جل في عُلاه - ان بهبه الور ويجعله في التور» وده 
النور! اکان ل کترا ما دعو؛ في ذعاه ل السجدد» في صلاته وقي 
سجوده» وخصوصًا في قيام الليل» بهذا الدعاء المبارك : 

الله عل في قبي تُوراء في ساي بُوراء وقي سمي تُوراء 
وقي بعري توراء ومن وقي ٽُوراء ومن قحي دُوراء وَعَن يَميني نورا 
عن شِمالي نورا ومن أمَامِي ُوراء ومن حلفي تورا. 

واجعَل في تفي وراء وأظم لي تُوراء وَعَظْم لي تُوراء وَاجعَل لي 
نوراء واجعلبي ورا . 

الُم أطي دُوراء وَاجعَل في عَصِي تُوراء وقي لخبي ُوراء وآفي 
دمي وراه وقي شري ورا وقي شري ورا . 

الم اللي ورا في قري ولور في عقامي ۲٠٠‏ 


)۱ ) سورة النورء الآيات : 0 TY‏ 

(۲) جمیع هذه الخصال : رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « الدعاء إإذا انتبه بالليل » 
ومسلم في ( کتاب صلاة السافرين وقصرها) باب « الذعاء في صلاة اليل والقبام » . 

( ۳ ) رواه الترمذي في ( کتاب الدعوات ) باب « دعاء : الهم إني أسالك رحمة من عندك». 


ي ا ق 
وزدني نوراء وزدڼي نوراء وزدني نورا 
وهب لي نورا عل نور" . 

وفي مقابل نور الإيمان» وحياة المؤمن الكريمة العزيزة المصونة المنور بنور 
الإيمان والعلم؛ ثم هنالك ظلمات تقابلٌ هذا النور» وهي ظلمات الكُفر 
والشّرك والتّفاق والظّلم والفسق والكبائر والمعاصي والذأنوب» والضتلال 
والبدعة والجهل؛ حيط بأصحابها من كل جانب» إِنّهم في ظلمات, 
بعضها فوق بعض, ليسوا بخارجين منهاء وفي عُمْي لا يرون حياتهم ولا 
طريقهم ولا غایتهم ؛ فشان بين الصورتين! قال الله تعالى : 


9أ لمات في نخر جي يطعا مزج بن فوقه وج بن فرق 
حاب لمات بغضها قوق بعص إذا رج َة َم كذ اها ومن لم 
َجْعّلٍ الله له نورا فما له من ور 4“ . 

وقال تعالیٰ أو من کان ميا قفَأَحياه وَجَعلنا له ورا ب يَمشِي به في 
اس کمن مهفي الما س بخارج نها ذلك رن إنکافرین ت 
انوا يعْملون . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في « الأدب المغرد ‏ باب « دعوات النبي يله ٠‏ برقم : (1۹). 

( ۲ ) انظر: «فتح الباري #١‏ ج ١٠ء‏ ص۲٤١‏ . عند شرحه لحديث في البخاري ( كتاب 
الدعوات ) باب « الدعاء إذا انتبه باللیل ۰ وقال ابن حجر العسقلاني» رحمه الله : e‏ 
من اختلاف - كما قال ابن العربي - خمس وعشرون خصلة ) . 

٠ر٣‏ ) سورة النورء الأية : : 

e 


۶ لمان : عقيقته.خوارمه.نواقضه 


ه محبَة الإييان في القلوب : 

محبّة الإبمان أمرّ فطرية؛ جل الإنسان عليهاء وهي حبيب انيس 
لطيف)› ودليلٌ للخير» والصلاح» والفلاح» والتجاح»› وصحة الققلب› 
والحياة السّعيدة» واستقامة الفطرة عند صاحبه. 

وإذا استقرّت محبّة الإيمان في قلب المؤمن الصّادق ؛ عكست على ظاهره 
نورّه» ولا يبق لنقيضه مكانٌ فيه» ونقيضه هو الكَفرٌ والفسوق والعصيان ؛ 
لآنّها تعم كل القلب» وتتغلغل فيه» ولا تسمح للقلب أن يفل عنه . 

ومحبَةَ الإيمان نعمة ومنَةّ وعطاءٌ من الله تعالى لعباده المؤمنينَ الصًادقين 
العاملين ؛ المستجبين لنداءِ رنهم› والرأغبين والطالبين لرحمته وعفوه وکرمه 
وجئته جئة النعيم » والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يُحَبّب الإيمان لھم» 
ويکر إليهم نقيضه»› قال الله تبارك وتعالی : 

ل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كشير من الأمر لعنتم 
ولكن الله حصب إليْكم الان وزينة في فلوبكُم وکر إليْكُم الكُفرً 
والفسوق والعصيان اولك هُمٌ الراشدون © فضلا من الله ونعْمة 
الله عَلِيمٌ حكيم ي“ . 

قال العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» رحمه الله تعالى : 

(فهذه كبر المتن؛ أن يُحَبّب الله الإيمان للعبد» ويُرَيْنه في قلبه» 
ویذیقه حلاوته» وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام» ويْبَعّْض الله إليه 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآیتان : ۷ - ۸ . 


تعریف الایمال : نعمةالايمال __ e‏ 


چم < ی س ۰ ٠‏ میا یہی ف ٠ہ‏ ا س ہو یی ہی ھ۲ 


N TOY‏ يفضتل عليه بهذا الفضنل› 
حکيم في وضنعه في محله اللائق به ) 

ومحبّة الإبمان لا تعحمَّى بالقول والاذعاء فقط! بل يجب أن يتبعه 
العمل الصّالح؛ حتى يُثبت العبد صداق قوله مع رَه - جل في عُلاه - لاله 
لا يجتمع في القلب نقيضان؛ فالإيمان يقضي على نقيضه في القلب ؛ ؛ فلا 
يرك الا هور ا و قلب العبد يتجرد کله للإیمان . | 

ومن أحبً نقيض الإبمان من الكفر والشّرك والتفاق والظلم والفسق 
والکبائر والمعاصي والذنوب؛ لا يعكن أن يكون مُحبا للإان البة!! 

واصل محبّة الإيمان هي حب الله تعالیٰ» وحب رسوله تله وأصل 
ا لحب هو الإتباع للمحبوب» وطاعة آمره» واجتناب نواهیه» ون خالف 
فعله قولّه؛ فهو غير صادق, في دعواه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 


ل إن كنتم تتحبُون الله يوني ب یکم الله غر لم ربكم 
م O PRG‏ 


١ (‏ ) « التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » ص۲۲ . أضراء السٌلف . 
( ۲ ) سورة آل عمران › الآیتان : ٠۲ - ۳١‏ . 


٦م‏ امان : عقيقك.غوارمه.نواقضه 


ه زينة الإان في القلوب : 

الإبمان زينةٌ جميلة عزيزة كرمة؛ للمؤمن الصّادق في الدنيا والآخرة؛ 
ولن يبدو المؤمنْ جميلا بديعًا لطيقًا بدونه؛ لأَنٌ زينة الإيمان ذا استقرّت 
في القلب ؛ إنعكست ثمارُها خيرًا على خلاق المؤمن» وجوارحه وحياته . 

وهذه الزينة الحبيبةً؛ هبةٌ وعطاءٌ ومنةٌ ولطف من الله - جل وعلا - 
يهبها لن يَشاءِ من عباده المؤمنين الصّادقين العاملين» المتقين الصا لحين› 
ويضاعفها لهم» ويقذفها في قلوبهم» قال الله تبارك وتعالى : 

واعلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لو يطيعكُم في كثير من الأمر لحم 
ولَكِن الله حب يكم الإيَان وريه في فُلوبكُم ور إلَيكُم الْكُفرَ 
والْمُسوق والعصيَان اوليك هُمٌ الراشِدوت 4 فضلا من الله وعم 
الله عَليم حكيم 4 . 
) وكان من أدعية النبئ تبه سؤال الله - سبحانه وتعالٰ - أن يرين قلبة 
بزينة الإبمان ؛ فكان يقول عه : 

١‏ اللَهُمّ حب إإ نا الإان» وَزينة في فلوبناء وكرة إلينا الكفر 
رالقسُوق والعصيّان» واجعَلتا من الرّاشدين)“. 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآيتان AV:‏ 
( ۲ ) رواه الإمام أحمد في « المسندء مسند عبد الله الزرّقي» ج۳» ص٤‏ ۲> . وأخرجه البخاري 
في « الآدب المفرد ٠‏ باب : « دعوات النبي ته » برقم : ( 1۹۹ ) وصححه الألباني . 


تعریف اایمان: نعمة یمان os a‏ 


e‏ الان شجرة راسخة في القلوب: 

امان : كشجرة طيّبة» مبا ركة» كرعة» خيّرق نافعق مثمرق حيْق 
راسخة» قويّةي ثابعة» نامية؛ أصلُها ثابت» وفرعها في المماء مت مرتفع 
عال» وأغصائها الحضراءٌ تملا الآفاقء و جذو رها ضاربة في أعماق 
الآرض» وتؤتي أكلّها كل حين» وقطوفها دانيةٌ تبر كل وقت . 

وهكذا حال الإيمان مع العبد المؤمن الصّادق العامل؛ فقد غرس بذرتها 
في قلبه ا لخصب» وتعاهدها بالرّعاية والعناية والاهتمام؛ فينعت وغذيت 
شجرة الإيمان في قلبه» وضربت جذورها ورسخت في أعماقه» واستمدت 
من هذا القلب غذاءها فتَمَّت فيه وترَعرّعت» وارتفعت ساقها إل سماء 
قلبه» وتفرّعت فروعها في ارجائه؛ حتیٰ آحاطت به من کل جانب› 
وتخلّلت شغافه ونواحيه؛ حتى أأصبحت لا تزعزعها الآعاصيرٌ والعواطف› 
ولا تضلعمّها الفتن والأهواء. 

ثم أثمرت شجرة الإيان المبا ركة الثمرات اة اليانعة المباركة؛ 
انعكست ثمازها على كيان العبد المؤمن وحواسه:وجوارخه» وظلَلَّت له 
حياتّه» في کل مرحلة من مراحلٍ عمره؛ بل في کل ساعة من یامه آناء 
الليل وأطراف النّهار» ألا وهي الالتزامٌ والطاعات والعبادات والحسنات» 
وجميع الأعمال الصا لحة» والطمأنينة» والستّكينة» وانشراح القلب» وعند 
ذلك يذوق العبد الصالح حلاوة الإيمان» قال الله تبارك وتعالى : 

آم تر كيف رب الله مفلا كلمة ية كشجرة ية صله ابت 
وفرعُها في السَمَاء 4# وتي أَكلَهَا کلٴحین بإذن ربا وَيَضرب ال 


۳۱۸ للأيمان : حقيقته. خوارمهءنواقضه 


اجتثت من فوّق الأرْض ها لها من رار ي“ . 

امان في هذه اا وکماآنٌ 
الشجرة لا بد لها من عروقر» وساقر» وفروع» وتَمَر؛ فكذلك شجرة الإبمان 
الطيبة؛ ؛ جذورها العلم واليقين» وأركانها الستّة» وسافها الإخلاص 
وامتابعة» وفروعها الآعمال الصئالحة من عمال القلوب والجوارح» وثمارها 
اليانعة هي الأَمنْ» والاطمئنانء والحياةٌ الطيّبةٌء والآثارٌ الحميدة والآخلاق 
الكريمة» والسلّمت الصنًالحء وَوَلاَية الله تعالى» والبُشرى في الدنيا والآخرة؛ 
َيْسَدل على غرس هذه الشجرة في القلب وبوتها بهذه الأمور التي 
تورث عند نضجها صاحبَها حلاوة يجدها في قلبه» وطمأنينة تملا نفسه. 

قال العلامة عبد الرحمن بنْ ناصر السّعدي» رحمه الله تال : 

( فمَثل الله كلمة الإبمان التي هي أطيب الكلمات ؛ بشجرة هي أطيب 
الآشجارء مَوْصوفة بهذه الأوصاف الحميدة» أصولها ثابتة مستَقرةء ونماڑها 
مُسنمَمر وئمَراتھا لا تزال کل وقت وکل حن تَمْلٌ علیٰ اهلها وعلىٰ غيرهم 
ا منافع المتنوعةء والثمرات النافعة» وهذه الشجرة مفاوتة في قلوب المؤمنين 
تفاوتا عظيمًا ؛ بحسب تفاوت هذه الوصاف التي وَصَفَها الله بها(" . 


( ۲ ) « التوضيح والبيان لشجرة اعمان » ص۸ . أضواء الللف . 


: الإيان يبوا في القلوب‎ ٠ 
: . . و و ي و وگم‎ e ود ی ا‎ 
تبوء الإيعمان في القلوب - في الأصل - أمرّ معنوي وليس حسياء وهو‎ 
e . محبَةٌ الإيمان وألفعةء آو تمكينة في القلي'“‎ 
ولکن عندما يتبا الإيمان في القلب المۇمن الصادق؛ يتحول إلى آم‎ 
ا و ملموس؛ يدرکه المؤمن ویلمځه» ویصبح له « بيت الإمان».‎ 


آي :ن القلب یکون لاان دارا ومنزلا وقرارا» ومقامًا قم فيه ) 


3 


0 داخلَهُ؛ يجد aba‏ رالسعادق رزاح شخلیٰ 


وقال ا - تبارك ا قافا في الدنة؛ جين نوعو لار 

قبل الهاجرين فامتلکوهاء وتبرءوا لمان فتمگنوا منه : 
e‏ وعو اناز رالغاد بن بس لوم یم يون ا هم و 
قال الشيخ العلاّمة عبد ارحمن بن ناصر الشعدي - رحمه اله تال 
في تفسیر هه الأية الكرمة: . RE Î hê e a‏ 
ثم ذکر تعالی الحكمة ازالب ا 2 هتما الأموال آموال i‏ 
0 من و له وهم حقيقون بإلإعانة» مستحقون؛ لان تجعل لهم 1 


به خعاصة و بوق شخ فيه اريك هر ان 


) ۱) قال این عاشورء رحمه الله E‏ : اتخاذ المباءة» وهي البعة التي تبوء إليها صاحبهاء 
آي a Sa‏ « التحریر والتنویر ۲ ج۲۸ ص. ۰ 
( ۲ ) سورة الحشر الآية: ٩‏ . 


وهم ما بين مهاجرين قد هاجروا المحبوبات والمألوفات من الديار 
والأوطان» والآحباب والخلأن والآموال رغبة في الله» ونصرة لدين الله 
0Y‏ الله ؛ فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إعانهي» 
وصدٌقوا إعانهم بأعمالهم الصّالحةء والعبادات الشَاقَة» بخلاف من ادع 
الإيمان» وهو لم يُصدقه باجهاد والهتجرة وغيرهما من العبادات» وبين 
أنصار وهم الآوس والخزرج؛ الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحكة 
واختياراء وآووا رسول الله تله ومنحُوةُ من الآحمر والسود» وتبرًءوا دار 
الهجرة والإعان؛ حت صارت موئلاً ومرجعًا يرجح إليه المؤمنون» ويلجاً 
إليه المهاجرون» ويسكن بحماهٌ المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان 
حربر وشرك وشر؛ فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصار؛ حتى انتشر 
الإسلام وقوي» وجعل يزيد شيا فشيغا وينمو قليلاً قليلاً حت فتحوا 
القلوب بالعلم والإيمان والقرآن » والبلدان بالسّيف والسّنان  (‏ 

وقال أميرٌ المؤمنين؛ الفاروق عُمر بن الخطاب - رضي الله عنة - في 
وصيته ؛ عندما طعنه أبو لَوْلوة امجوسي : 

( أوصي الخليفة بالُهاجرین الأولين :أن يعرف لهم حقَهُم. وأوصي 
الخليفة بالأنصار؛ الَذين تبروا الا والإييان من قبل أن اجر ابي 
هله : أن قبل من مُحسنهم» يفو عن يبه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « والذين تبوؤوا الدار والإبمان ». 


تعريف يمان : نعمةاايمان ______ 0 


٠‏ نداءٌ الإيمان في القلوب: 

نداءٌ الإعان مُحبَّب إلى قلوب المؤمنين الصّادقين العاملينَ المستجيبير 
تعالى ولرسُوله عله ؛ لله نداءٌ الفطرة السليمة المستقيمة؛ فهم يبادرُون 
ويسارعون في الاستجابة لداعية الله جل وعلاء قال الله تعالى: ‏ 


ربا إِننا سَمعنًا مُناديًا يادي لاان أن آمنوا رگم فا فامنا ا رن 
فاغفر لتا ذنوبتا وکر عنا سب وتوف ع رار 

هذه الي الک بمة العظيمة؛ تين فضيلة نداء الإيعان› وفضل من پتادي 
به» وفضا م تن جيب له» وثمرة هذه الاسعجابة وجراة هذه الطاعة: 


والُنادي بنداء الإبمان ؛ يحمل أعظم رسالة خالدة زإلى العالمين» ويؤدّي 
أرفع العبادات» وأفضل وآشرف وظيفة في حياة البشريّة» والقائمين عليه 
هم أفضل الخلق وخيرئُهُم على الإطلاق» وهم رل الله - جل وعلا - 
وأنبيائه» والداعون من بعدهم بنداء الإيمان؛ هم القائمون بوظيفة الرس 
الكرام - عليهم الصَّلاة والسّلام - وهم أصفياءٌ من عباد الله الصمالحين» 
ودعاته الخلصين الصًادقين» قال الله تبارك وتعالیٰ : 
ومن اخسن فوا ِن دعا لى الل عمل مالحا وقال ي من 
المُللمين 4'. . 

والُنادي بنداء الإيمان؛ هو الداعي إلى الله - تبارك n‏ ا 
وولايته وعنايته» وإلىٰ الخير كلّه» وإلىٰ النور والطمانينة والسّكينة والبركة 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الأية : ۳ . 
( ۲ ) سورة فصلت الاية: ٠۳‏ . 


۳٢‏ الايمان : عقيقته.غوارمه.نواقضه 


والعزة» والحياة السعيدة العزيزة الكريمة في النياء ويبشَرٌ بالّعيم الدائمي 
والسّعادة السرمديةَء والحياة الأبديّة ية في الدار الأخرة. 


ورسول الله؛ محكةٌ بن عبد الله تله هو إمام الدأعاة وخيرتهم» وهو 
مُعَلْمٌ لتاس الخيرء وهاديهم إلى الصتراط المستقيم» ومُحذرهم من سبل 
اسان والسعادة والمدى في مُتابعته مهه والضلال والشَقَاءُ في 
مخالفته؛ فاستجابئه ته وطاعتّه والتزام أوامره» والاهتداءٌ بهديه المبارك؛ 
واجب على جميع المسلمين عامّة دون استثناء» قال الله تعالى : 

لبا آنها الذي آمنوا استجيبُوا لله وللرسول إا عام بم يكم 
واعلموا أن الله يحول بَيْن الْمَرء وقلبه وأنه يه د تحشرُون 4" . 

قال إمام ا لمفسرينَ الإمامٌ الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

( معناة : استجيبوا لله وللرسُول؛ بالطًاعة إذا دعاكم الرّسُولٌ لما 
يُخییگم من الح ). 

وَعَن ابي سعيد بن الْمُعلّى - رضي الله عن - فال : كنت أصلي» فر 
بي رَسول الله ڪه فدعاني» فلم آته حٌى صلَيْت» ُه أنه فقال: 

ها منك أن تأتيّي؟ ألم يقل الله [ يا ايها الّذين آمنوا اسَْجيبُوا 

لله وللرسول إذا دعاكم ) . a‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفال› الآية: ٠٠‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « يا أيها الذين آمنوا 'ستجيبوا لله وللرسول». 
وقال البخاريء رحمه الله : ( استجیبوا جيرا »لا یحییکم : بصلحكم) . 


تعريفااإيمان : تعمةاإيمان __ r‏ 


ه الإيمان ينفع صاحبة في الدنيا والآخرة: ) 
الإيمانٌ ينع صاحبَةُ في الحياة الذنيا کی روه قله وره نیته؛ ف 
O E N O ES‏ 
يسدده ویوفقّه لکل خیر» ویجعلّه في نور» وبصیرق N‏ وسکینة» 
واستقرار» وعرةر» وكرامة» وحياة سعيدة . 
وهذاالأمرٌ ملحوظ وثابت في آهل الإيمان :أل الطاعةء ولذ قوئ» 
والحشية» وا لخوف» والرٌجاءء والفضل» والقيم» والخلاق الحميدة 
والحياءء والتواضع؛ من المؤّمنينَ الصَالحينَ القينَ العاملين . 
والإمان ينفع صاحبه في الآخرة : يوم الحساب» يوم الحسرة والندامةء 
يوم لا ينفغ مال ولا بون إلا ن أت الله بقلب سليم» يوم يخر الكافرون 
أنفسَهُّم وآهليهم وأموالَهّم» ومن حولهم؛ يومها يتبو؟ المؤمنون الصّادقون 
العاملون - ومن تبعهّم من ذرّيتهم 8 - مکاتهم في جنات ا شلد خالدین 
فیها آبدا؛ بما کانوا یعملون»› قال الله تبارك وتعالیٰ : e‏ 
لإ والدين منوا وعملوا العتابحات واا بها رل على محثدر ونو 
اا E‏ 


) eT 
٭) قال الله تعالٰ : ظ والّذين آمنوا انهم درم بايان ألحقا بهم ذَرْهُم وما لاهم‎ ( 

. من عمَلهم من شيْء كل امرئ بما كسب رهين ) [الطور : ا[ e‏ 
وقال تعالیٰ: وجنات عدن وها وض ملح من آنانهم وأزراجهم رذزئاتهم 


Jo, 


والملائكة يَذخُلُون علَيْهم من كل باب 4 [الرعد E‏ 


۳۲٤‏ امان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وقال تعال: من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو موم 
ييه ية َة ونيهم أَجرهُم بحسن ما كاُوا يمون 4 .٠‏ 
وقال تعالیٰ : [ وعد الله المُوْميين وَالْمُوْمات جنات تجري من 
تَحتها الأنهّارُ خالدين فيها ومسان َة في جنات عدن ورضوان من 
الله كبر ذلك هو الور العَظيم .٠"4‏ 

وقال تعالى : [والدين آمدوا اروا وجَاهَدوا في سيبل ال 
والْذِين آروا ونصروا أولئك هم المُؤّمنون حَقًا لهم مُعفرة ة ورزق 
کرم 4 

وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات وَأقَامُرا الصَلاة 
وآتوا الزكاة لهم أجْرْهُم عند زبهم ولا خوف عَلَيْهم ولاهم 
يحُزنون چ“ . 

وقالّ تعالى : ظ شر الّذين آمنوا وَعَملوا الصالحات أن لَّمْ جات 
نجي من ها الأنهاز كلما رزو نها من رة ززق اوا هذا الذي 
رزفتا من قبل وتوا به مُعشَابهًا ولَهُّم فيها زاج مُطَهُرة وهم فيا 
خالدون چ“ . 


وقال تعالى : [ وَالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 


)١( _‏ سورة النحل» الآية: ٩۷‏ . ( ۲ ) سورة التوبةء الآية: ۷١‏ . 
( ۳ ) سورة الأنفال» الآية: ۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الاية: ٠٠‏ . 


ااا جا س ل ا ن ن نه 


تعريفااإيمان : تعمةلالعان ا 


تجري من تحْتها الأنهّارٌ خالدين فيها أَبَدا 8 فيها آوچ طهر 
ونذخلهم ظلاً ظليلا ٠)‏ . 

وقال تعالى: ولو أن اَهَل الكتاب آمَنوا وانقَرا قرا عَنهُم 
سَيّماتهم و لأدخلتاُم جنات والنييم :€3 لو نه أقامُر ۱ ال رَاة 
والإبجيل وما أنزل إليهم من بهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت زجوم 
همأ تعبدة وكير نهم ساء ما لون 2 

وقال تعالى : ولو أن أَهْل القَرَى آمنوا واتقوا فحنا 
من السماء والأزض وکن دبوا قأحَذناهُم بَا کانوا کْسبون 

وقال تعالی : [ فلولا كانت قرية آمنت فَفعها إَانها إلا قوم يُوئس 
لما منوا کشفتا عنهم عَذاب الخزي في الحَيَاة الدنيَ راهم إلى 
حن ي" . 

وقال تعالیٰ : هَل يرون إلا أن أيهم الملائكة أو اني رك ار و 
تي بَعّْض آيات ربك يوم تأي غص آيات رتك لا بقع تف | انها لم ٠‏ 
تكن آضنت من قبل أوْكَسََت في إقابها حيرا فل انحط روا | إا 


) 0 
e‏ ) 
)١ (‏ سورة النساءء الآية: ۷ه . ( ۲ ) سورة المائدة الآأيتان : ٠٦. ٠٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الآعراف» الآية : ٤ ( . ٩٦‏ ) سورة يونس» الأية: ۹۸ . 


٩ (‏ ) سوره الآنعامء الآية : ۱0۸ . 


٠ ۳۲٦‏ لإيمال : حقيقتهء خوارمه. نواقضه 


۵ ايان مجالس يزداد فيها ويتجدد : 

مجالس الإيان : هي الجلسات الإيانيّة الرَبانيّة المباركة؛ التي يجتمع 
فيها اهل الذ كر والإيمان والطاعة والتَقوى من المؤمنينَ الصّادقينَ العاملين؛ 
کحضور صلاۃة الجماعة والجمعةء ودروس طلب العلم وحلقاته» ومُجالسة 
الصا لحین؛ يذ كرون فيها الله - تبارك وتعالیٰ - ویتدارسُون کتابه العزیں 
ویتدبُرون آیاته وأحکامَه وعجائبه» ويتدارسون سنه نبيّه الآمين و 
وهديّه الحَطرَء ويتففُهون في أحكامه؛ لكي يعملُوا بها ويطبقوهاء 
ويتدارسون الإيمان وأصولّه وأرکائه وواجباته» وحالاته» ویحاولون أن 
یعيشوا في ظلاله وبنعمته . 

فهذه امجالس؛ هي فوت قلوبهم» ودواءٌ أرواحهم» وسكينة نفوسهي 
وبها تدفع الكربات» وتُرفع الدرجات» ويرضى الرٌحمنْ - جل في علاه - 
ويّزال الهم والغْمٌ عن القلب» وبها يُطر الشيطان وأعوانه. 

ويتواصون في هذه الأجواء الإيمانيّة الرَبائّية : با لحى» والصّبرء والتَقَوى» 
ومخافة الله تعالیٰ» والثبات» واتباع السنَةء وعدم الابتداع» وبالعبادات من 
الصلاةء والدعاءء والإقبال على الله تعالى» وطلب رضرانه ومغفرته 
ورحمته» ويتواصون بالأمر با لعروف والنهي عن المنكر. 

ويحيون في هذه امجالس إيمانهم ویجدادونه؛ فينمو إمانهم ويزداد 
ويقوئ؛ فيزدادون في هذه احالس المباركة؛ إمانا على إيمانهم» ونورا على 
لورهم وتصحبهم الملائكة والرّحمة والبركة والسكينة والطمأنينة ويذ كرهُم 
الل تعالی فمن عنده» ویغفر لهم ذنوبهم» قال الله تبارك وتعالیٰ : 


) تعریف امال ت : نعمة اليماك n‏ 
لق کان لَك في سول اله وة ةلمن كان ير 
ايوم لخر وَذكر الله كير ٠4‏ . 
وقال تعالی e‏ يومئذ اء عدر با المتفين 3 


قال ا امبر “تفس اا عون رئوُم ب بالْغَداة 
لشي ريدو وهه ولا غد عاك عَم ربد زي الْحياة لذا ولا 
تطع من غفا قله عن كرا وح هوه وكا رة رطا ٠‏ 

وقالٌ تعالیٰ : [إث الذين الوا را الله ثم اساموا رل عَليْهم 
الملابكة ألا تخافوا ولا تخزوا وأبشروا بالجة الي كنم بُوعدُون 
4 نحن أولا ؤكم في الحيّاة الدنيا في ي الآخرة ولگم فا ما دتم 
أنفسگم كم فيها ما دعوت 0 

وقال تعالیٰ (والمزبون ولبات تنه أولاء ص بأنرّون 
بالمَعْرُوف ويهو عَنٍ المُنكر ويُقِيمُون الملا ويُوْتون الزكاة 


3 


ويطيعون الله ورسوله اولك e‏ إن الله E‏ 


١ (‏ ) سورة الأحراب» الآية : ۲١‏ . (۲) سورة الزخرف» الآيات VY — 1V:‏ 
( ۳ ) سورة الكهف» الآية: ۲۸ . ( ٤‏ ) سورة فصلت,» الآیات : ۳۰ - ۳١‏ . 
١ (‏ ) سورة التوبة الأية: ۷١‏ . 


8۸ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ص ال س ت سنممیبیب 


قال التبئ صل اله عليه وَعَلَىٰ آله وَسَلَم: 


١‏ مغل الجليس الالح والجليس السُوءِ؛ كَمثل صاحجب السك وكير 
الحد اد لا يعدمك من صاحب المسك : ما تشتريه» أو تجد ريحه. 


وكير الخاد : يُحْرق بنك أو ثوبك أو جد منة ريحًا خبيفة»٠'“.‏ 

وقال عه وا رمي بَيّتٍ من بُيُوت الله يلون كتاب 
لله ويتدارَسونة بيهم إلا تلت عَليهم الللكينةء وعَشِيتَهُم الرحمة 
وَحَفَتَهُمٌُ اللائكةء وذكرَهم الله يمن عندة... "٠‏ 

وال ته : إن لله مَلانكة يَطُوفُون في الطرٌق یسون أَهْل الذكر؛ 
ذا وجدوا قوْمًا يذ كرون الله تنادوا: هلو إلى حاجتگم. قال : 
يفريم بأجنحتهم إلى السَمَاء ء النياء قال : فیسالم رنهم وهو أعْلَهُ 
منهم ما يقول عبادي؟ قال: تقول : يُسبځُونك ويْكبرونك› 
ويَحمدونك› وَيُمَجُدونك» قال: فَيقول: هل رأَوّني؟ قال : فيَقُولُون: 
لأ وال ما راك قال : فقول : وكَيْف لو رأوْني؟ قال : يَُولُون: لو 
روك كانوا أشَدٌ لك عبادةء وأَشَه لَك تَنْجيداء وأكثر لَك تسيخا 
قال : يقول : فما سنألوني؟ قال يسنألونك اة قال : يقول: وَهَل 
رأوها؟ قال : ولون : لا لله ًارب ما راء قال: فقول : فَكَيّف لو 


0 £ 


نهم رَأوْهَا؟ قال : يقٌولون : لو انهم رَأوْهًَا كانوا اشد عَلَبْها حصا 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب البيوع ) باب « في العطار وبيع المسك» . 
(۲) رواه مسلم في ( كتاب الذ كر والدعاء ) باب « فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذ كر» . 


تعريف لإيمان : تعمة اليماك ٣٣۹‏ 
Clea Eg E a GE E‏ 
وأشد لها طلباء واعظم فيها رغبة» فال : فمم يتعوّذون؟ قال : يقولون : 


e 


من الثارء قال : يقول: وهل رأُوْهًَا؟ قال : يَقٌولون: لا والله يا رب ما 
روَا قال قول : فْکَیْف لو رأوْهَا؟ قال : ولون : و راوها كانوا 


40 


أشَدٌ منها فراراء اشد لها مَخافةء قال : فقول فأشهدكم أي قد 
عفرت لَهُمٌ. قال : يول مَلكٌ من اللائگة : فيهم فلان ليس منهم» إِنمَا 
جاءَ لحَاجة. قال : هُم الجْلساء لا يَشقیٰ بهم جليسهم»" 

وقالٌ الصشّحابيئ ال جليل؛ عبد الله بن رواحةء رضي الله عنا: 

رعالوا ومن ساعة؛ تعالوا فلنذكر اللةء ورذ إيانا الوا نذکره 
بطاعته ؛ لعله یذ گر نا جمغفرته "٠)‏ . 


وقالٌ الصسحابئ ال جليلٌ؛ معاد بن جبل» رضي اله عن : 
ا ا عة( ه) 
(اجلس بنا نؤمن ساعة) .. 


)راه ابخاري في ( کناب الدعوات ) باب فض ذکر ال مز رجلل؛ ولم في ( کناب 

الذ كر والدعاء ) باب «فضل مجالس الذ كر» . م e‏ 

( ۲ ) «الإيمان » ابن أبي شيبة : ص٣٤ .)۱۱١(‏ 

( ۳) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : ج ص٤۱۰۱‏ (1۷۰۹) والبخاري في 
( كتاب الإيمان ) باب « بني الإسلام على خمس». 

( ٭ ) قال ابن حجر» رحمه الله ( ووجه الدلالة منه ظاهرة؛ لاله لا يبحمل على أصل الإيمان؛ 

لکونه کان مۇمناء واي مؤمن! ! وما حمل على إرادة أنه يزداد مانا بذ كر اله تحال . 
وقال القاضي آبو بكر ابن العربي : لا تعلق فيه للزيادة؛ لان معاذا نما أراد تجديد الإيمان؛ 
لان العبد يؤمن في أول مرة فرضًا یکن ابا ددا کلم نر ویک وماضاه ال 
أثبته آخرًا؛ لن تجديد ارعان إعان ) . انظر: ١‏ فتح الباري» ج ٠ء‏ ص 1۷ . دار السلام.. 


r.‏ یمان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


ه الإيمان يَعْلو ولا يعلى عليه : 

ارعان الصادق الرباني : هو ساس کل خیں ومنبع کل عرق ومصدر 
الكرامة» والأنقةء والشجاعة» والجراةء والإقدام» والشّرف. والحرية» 
والسّيادة» والاستعلاء ؛ يعيش صاحبه غد مطيغا عزیزا» کرماء قویاء 
ثابتا على طريق احق ؛ ؛ لا تؤثّر فيه العواطف ولا العواصف . 

وقد وع الله - عر وجل - آهل الإبمان والتُوحيد والطاعة؛ بالأُصر 
والتمكين في الحياة الدنيا قبل الآخرة» وأن يُبَدَلَ خَوفهم أمتًاء وأن 
يستخلقَهُم في الآرض» قال الله تبارك وتعالى : 

ولله العزة ولرّسوله وللمؤمنين 4'. 

وقال تعالی: ظ ومن يول الله ورّسُولة والّذين آمَنوا فن حب الله 
هم الغالبُون ي '. 

وقال تعالى: [ إن لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحيَاة الدنيا ووم 
يقوم الأشهاد ي" . 

وقال تعالى: : [ ولقد رسلا من ق فلك رسلا إلى قومهم فجاءوهُم 
لات فاطق من الذين جروا كان اعلا تعر ارين ۵ 
لهم المنصورون لاه ون جندنا لهم الغالبون ي . 


١ (‏ ) سورة المنافقون الآية: ۸ . ( ۲ ) سورة المائدة. الآية: ٠ه‏ . 
( ۳) سورة غاض الآية: ١ه‏ . ( ؟ ) سورة الرومء الآية: ٠۷‏ . 


YT —~_-¬-¬ ۰۱ : سورة الصافات › الأيات‎ )١( 


تسريف الماك . نعمةاايمان __ E‏ 


وقال تعالیٰ: # ولا وا ولا تحْزنوا نتم الأعْلون إن كنم م نین 
3 إن يَمْسَمنكم قرح ققد مَس الوم قرح مله ولك الام ناوه 
مجن الاس ولغلم الله الذين منوا وذ نكم شهداء وله لا يجبا 
الظالمين © رليْمَحص الله اين آمنوا وَيَْحق الکافرین 4 . 

ولک وعد اله تالى؛ صر والأمكن والاستخلاف للمؤمنن في 
لآرض» له شروطٌ لا تعحقى إلاً بهاء؛ فإ تمسك بها جنده فهم الغالبون 
وإن خلا بها فالله تعالیٰ غالب علیٰ آمره - سبحانه -لامعقب کلمات 
ولا يسال عمًا يفعل وهم يُسألون! وهذه الشروط هي : | 

ه تين الإجان بكلٌ معانية وشروطه» وبكافة آركانه وأصوله 
والابتعادٌ عن نواقضه» واشحذ ير منه» ومحاریته . ا 1 

ه تحقيق العبادة لله تعالى» وممارسة العمل الماح بکز' نواه 
وا حرص علیه» وتقوی الله - عر وجل - و في السسرٌ والعلنء والتوكل على الله 
- عر وجل - والاستعانة به وحده» ) ا 

وأمًا لوازم استمرار النّصر والتًمكين فهي : إقامة م الصكلاةء يتا الزكاة. 
وطاعة الرسُول تيه المطلقةء قال الله تبارك وتعالى : کک 

وعد اله دين آمنوا منكُم وعملوا الصالحات ل تخلفنهه ف 
الأزض كما اسلف الَذين من قبَلهم ولَيّمَكنْن لهم ديهم الذِي اتی 
لهم يدهم من بعد خوفهم هنا بُعبدونني لا يشر کون بي شيا ومن 


(۱) سورة آل عمران الآیات : ۱۳۹ .١٤١‏ 


۲ یمان : حقیقك. خوارم.نواقضه 
فر بد ذلك فأوليك هُم الفاسقوت 2# وآقيموا الصلاة وآئوا الركاة 
س 3 وڪ ص و6 َ )١(‏ 
وأطيعوا الرٌسول لعلكم ترأحمون ) 

وقال تعالی: ظ يا ايها لذن آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم يبت 
أقدامگم 0 . 

۾ ولکي يتحفَقَ وعد الله تعالى؛ بالتصر والنّمكين والاستخلاف في 
الآرض؛ يجب على المؤمنين الصّادقين - بعد التُوكل على الله تعالي - 
الآخذ بالآسباب التي تؤدي إلى الّمكينء وعدم النَقصير فيهاء مهما كلف 
لأر ا الشامل أعداء الأمَةَ؛ من لقره om‏ 
e‏ والإعلامي› والسياسي؛ الذي يعين الأمة ا تر 
احق أو الدفاع عن نفسهاء قال الله تبارك وتعالى: 

وعد را لهم ما اس a E‏ لخيل e‏ 
a‏ و م 3 0 ۴ (T) e‏ 
فقوا من شيع في سيل الله وف نمأم لا موت ) 


. ه٦‎ - ه١‎ : سورة النورء الآيتان‎ )١( 
. ۷ ٠ سصورة محمد الأية‎ ) ۲ ( 
. ٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳ ( 


: شب ا ودرجات‎ es e 

الإبمان: مركب من شعبرومراتب ودرجات؛ تعفاوت وتعفاضتل؛ 
بعضُها أفضلٌ وأعلىٰ من بعض» وأجرٌ بعضها أعظْمٌ من بعض . 

وأهل الإيمان والطاعة : متفاوتون ومتفاضلون فيه عل حسب عِلَمِهم 
a‏ رک ف ۴ من ۳ ویقین E‏ وحب» 


وامتفال أوامر الله ie‏ - واجتاب نواهیه. 


وقد e‏ عا e Or e‏ الاعتقادئة ةوالقولية 
المؤمنين المتقين الصادقين؛ ثم بشرهم بالفوز والنجاةء قال 3 تعالىٰ : 

ط ليس البرٌ أن توّلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرً 
من آمن بالل واليَْم الآخر والمَلائكة والكتاب والنبّين وآتى المال على 
حه ذو ي القربى واليَّتامى والمَساكين وابن اليل والسائلين وفي 
الراب وآقَام الصلاة وآتى الزكاة وَالمُوفون بعَهّدهم إا عاهدوا 
والصّابر ین في البأسّاء والضرّاء وحين البأس أوألئك الذين صدقوا 
رارك هم امون ي“ 

وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون ل4 الذين هم في صلاتهم 
خاشعون +4 والذين هم عن الغو مغرضون + والذين هم 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


r‏ امان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


لازكاة فاعلون +4 والّذين هُم لفروجهم حافظون ج إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مَلومین ا فمن ابتغى ورَاء 
ذلك فأولئك هم العادر ن 4 والّذين هم لأماناتهم وعَهّدهم رَاعُون 
والُذين هم على صلواتهم يُحَافظون « أُولَعك هُم ارون 
4# الَذِين يرثون ادوس هم فيها حالدون 4 . 

قال اني صل اله عليه وَعَلى آله وَسَلّم: 

0ي so, £ o‏ م $ م يږ م وول 

« الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبَّة فأفضلها فول : لا 
إلهَ إلا اللهء وأذناها إمَاطّة الأ عَن الطريق» والحيَاءُ شعبة من 
الإيمان ا 


( ۲ ) رواه مسلم في « کتاب الإیمان ٩‏ باب ( بیان عدد شعب الإيمان وفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من اومان ). 


فوائد الإيمان الصادق وثمراته 


الإيعان الصّادق» واليقين الحئ؛ له من الفوائد والشمرات المباركة 
العظيّمة الطيّبة النافعة ؛ العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة: 

« في الحياة الدنيا : الإبعان الصّادق! يبعث الطّمأنينة في القلب» 
والسّكينة في النفس» والرّضا بالأقدار» ويي صاحبة من أمراض القلوب» 
ووساوس الشّيطان»› وبالإیمان الصادق وحده؛ يستطیع العبد ان يُصبرَ على 
مصائب الدنيا وشدائدها ومحنها وفتنها. 

« في الذار الأخرة : الإيمان الصّادق! هو الأَمن والسّلامة من وحشة 
القبر» ومن أهوال يوم القيامةء وبالإيمان الصّادق وحده؛ ينال العبا رضوان 
لله تعالىء وجنه الخلد» ومساكن طيَبةء والستعادة الأبديَةً السسّرمديّة . 

وعن جزاء المؤمنين في الحياة الدنياء قال الله تبارك وتعالى: 

من عمل صالحا من ذكر أو نئي وه مُؤمِن فيي حيَاةَ ية 
ولنجزيتهم أُجْرَهُم بحسن ما كانوا يَعْملون ٠'4‏ . 

وقال تعالى : # وريد الله الذين اهدوا هُدى والباقيات الصًالحات 
خير عند رك ٿوابا وخر ردا ٠‏ 


١ (‏ ) سورة النحإ الایة: ۹۷ . 
( ۲ ) سورة هري الأية: ۷١‏ . 


۸ لإيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


س ل س 


۲- أهلٌ الإيان الصّادق : ينالونَ رض الله تبارك وتعالى : 

فالرّضا من الله - سبحانه وتعالىٰ - هو الحكم باستحقاق الشُواب» 
وزيادة الهدئ» والتنوير والآلطاف» أي : هو تمام الحبّة التي يعقبه الاقتراب 
بين الحبيين؛ فما روع أن يقترب العبد من جلال المولى - جل جلاله - 
فيعيش عذب الحيا؛ فرضا الله تعالى من أسباب سعادة المؤمن وطماأنينته في 
الدنيا وفي الآخرة؛ لاله مَن رضي الله - جل في عُلاه - عنه؛ فقد فاز فور 
عظيمًا» ونال سعادة الدارين» قال اله تبارك وتعالى: 

ول نكم بخْْر من كم لأذين اترا عند رتهم جات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيهًا وأزواج مُطهَرة ورضوان مُنَ الله والله 
تصيرٌ بالاد 4'“. 

وقال تعالى : [يَشَرْهُم رهم برَحْمَة نه ورضوان وجات لهم فيها 
مق 

وقالّ تعالى: وعد الله المُؤّميين والمُؤمتات جنات تَجري من 
تحنها الأنهارٌ خالدين فيها ومسان ية في جنات عدن روان من 
الله كبر ذلك هُ فور اقيم .٠<‏ 


7 رة آل ران لا ° . 
( ۲ ) سورة التوبة ١‏ الأية: ۲١‏ . 
( ۳ ) سورة التوبة ‏ الأية: ۷۲ . 


تعریف اإیمال : فواند اليمان وثمراتد Aa ٤‏ 


۴۳ اهل الإيمان الصادق : : رضي الله ه تعالى عنهم في الدنيا والأخرة: 

فقد أخبر الله e‏ : أنه رضي عن سلف 
هذه لأمّة الملباركة» وهم أصحاب رسُول لله عه ومن تبعهم بصدقٍ 
وإخلاص وإحسانر؛ من المؤمنينَ العاملين لين الصتادقين» إلى يوم الدين. 

قال الله تعالیٰ : والسّابقو ن الأولو ن من المُهاجر ین والأنصار 
اين بوهم لضان زعي الله حم وروا عله وذ لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ادا ذلك الور الْعَطِيم ٩‏ 

وقال تعالى : لق رضي الله عن المؤميين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعَلم ما في لوبهم قزل السكينة عَليهم وأثابهم فتحا قریا 4" . 

وقالّ تعالیٰ: قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدقم لھم جنات 
تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبَدا ري الله “عم 2 عله 
ذلك القوز العظيم 4 0 ) 

وقالَ تعالٰ: ظ لا تجد قوم يؤمنون بالل وا ا3 خر باون من 
حا الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو باهم أو إخوانهم ر عشي رتهم 
ويك كب في فُلُوبهم الان ريدم روح من ويُذخِلهُم جنات 
تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها رضي الله عنهم وَرضوا عَنه اوليك 


حزب الله ألا إن حب الله هم المفلحون € . 
(۱ ) سورة التوبة » الأية : e‏ ۰ ( ۲ ) سورة الفتح» الآية : ۸. 


( ۳ ) سورة المائدة الأية: ٤ ( . ١١۹‏ ) سورة المجادلةء الآية: ۲۲ . 


.4 ألأيمان : حقيقته. خغوارمه.نواقضه 


وقالّ تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم حي 
لري 7 جزاؤهُم عند ربهم جنات عدن تجري من تَحتهًا الأَنهار 
خالدين فيها بدا رضي الل عَنهُم وَرَضُوا عن ذلك لمن خشي ره 4 . 

وقال تعالى : [اعلمُوا ألما الْحيَاةً ادنيا لعب ولهو وزينة وتَفا“ُ 
نكم وتكاثر في الأموال والأولاد كَل يث غج ب الكفار نائ م 
هيج فتراه مُصْقرا ثم يون حُطامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومَعَفرة 
َر الله ورضْوَانُ وَمَا الحياة ادنيا إلا ماع الفروري. 
لبيك ربا وَسعْديّك .فيقول: هَل رضيتم؟ فيقُولون: وا لنا لا رضي »› 
وقد أعطيَتتا ما لم نعط أحدا من حَلْقك! فيقول: أنا أعطيكم أَفضَ مر" 
ذلك ! قالوا: يا رب ! وأئ شىء أَفْضَل من ذلك؟ فيَمّول: أحل عَلَيّكي 
رضواني ؛ فلا خط عليكُم بَعْدةٌ بدا" . 

وقال ت : إن اقه يري عن العبْد أن يكل الأكلَة؛ فَيَحْمَده 
عليهاء أو يشرب الشربة ؛ فَيَحْمَدّة عَلَنْها “. 


)١ (‏ سورة البينة الآیتان : ۷ - ۸ . 

( ۲ ) سورة الحديد الآية: ٠١‏ . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقائق ) باب « صفة ال جنة والثار» . 

٤(‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة ) باب « استحباب حمد الله تعالی بعد 
الأ كل والشرب». 


تعریف لمان : فواند اإيمان ورات ________ ا 

: أهل الإبمان الصّادق : يدافع الله - تبارك وتعالى - عنهم‎ -٤ 

آي : أن الله تعالى يدع السنّوءَ عن عباده المؤمنينَ الصّادقينَ المعَقَين 
وتقوّي عزائمهم ؛ 8 بقبلوا علیٰ ما شرع لهم من جهاد آعدائهم بثبات 
لا ترد معه» وبامل عظيم في نصره - سبحانه - وتأییده» ویجعا 

دانع الله تعالٰ عنهم كل مَكروه» ويَُجُيهم من الشدائد والمحن 
والمصائب› ويُدافع عنهم کید العداء من شياطين انس وشياطين الجن» 


ومن يُدافع الله تعالیٰ عنهم؛ لا بهزموا أبدا؛ ف فهم امنصورون لظٌاهرون إلى 
قيام السسّاعة» قال الله تباركٌ وتعالیٰ : 


إن الله يُدافع ع و ا وا اا ا 
فور 4 ا( 5 i‏ 

وقال تعالى : إن ولي الله الذي زل الكَِاب وُو تَولی 
الصالحين . | 

وقال تعالى : إن صر رَسلنا والّذِين آمنوا في الْحَياة ادنيا ويم 
قوم الأشهاد 4" . : 
لهم المنصوررن ا4 وإ جندنا لهم الغالبوة 4 


| . ٠۹٩ سورة الحج الآية: ۳۸ . (۲ ) سورة الأعراف» الاڀة:‎ )١( 
. ١۷٣١ ٠۷١ : سورة الصافات › الآیات‎ ) ٤ ( . ١١ سورة غاض الآية:‎ ) ۳ ( 


r4Y‏ _ .لمان : حقيقك. خوارمه.نواقضه 

: اهل الإعان الصّادق : في معيّة الله تبارك وتعالى‎ -٥ 

وهذه لمعيه من الله - جل في علاه - خاصَةً بالمؤمنين الصّادقين 
العاملين المتقين؛ ثابت في شرعه» وفي سنة نبيّه الأمين عة وهي : معيّة 
لبيد » والئّسديد» والنصرة» قال الله تبارك وتعالى: 

ل وأ الله مع المُؤمنين 4" . 

وقالَ تعالى: إن الله مع الدين افوا والّذِين هم مُحسنون '. 

وقالٌ تعالى: ‏ وَاعلمُوا أن الله مع المتقين ي" . 

وقال تعالى: ظ الله مَعَ الصًابرين ي“ . 

وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعُوا إلى السَلم وأنحَم الأعلوّن والله 
کُم ون رکم أغمالگم 4 

وقول النبئ عه لصاحبه أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - في غار 
حراء؛ کما حکی عنه الله تعالیٰ في کتابه العزیز» فقال عر وجل : 

إل تتصروه قد نصره الله إذ أخرجة الذي كَقَرُوا ثاني انين إذ 
هُمَا في العَار إذ قول لصّاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنرل الله سكينتةُ 
عله وده بود لم روا وَجَعل كلمة اين كَقرُوا السفلى وكلمة الله 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآية: ٠۹‏ . ( ۲ ) سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . 
( ۳ ) سورة التوبةء الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الأنفالء الأية: ۸٦‏ . 


. >٠ سورة التوبةء الآية:‎ ) ٦ ( . ٠٠ سورة محمد عه الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمال : فواند الإيمان ونمراتك IE ٠‏ 


- أهلٌ الإيمان الصًادق : ينَجَيهّم الله تعالى في ادنيا والآخرة: 
٠ه‏ في الحياة الدنيا : فقد نجي الله تعالىٰ؛ جميع أنبياءه ورسّله - عليهم 

الصّلاة والسّلامٌ - ومن تبعهم من المؤمنين والصّالحين» والدعاة العاملين؛ 
الذين كانوا معهم» والذين اتٌبعوهم وجاؤوا من بعدهم؛ فنجاهم الله تعالى 
من عذاب الذنيا؛ فكانوا هم المنصورن» قال اله تبارك وتعالى: 

۾ فاستجبا له ونجیناه من ) العم وكذلك ز ننجي المؤ میین 4 . 

وقالٌ تعالیٰ : فما سوا ما ذکرُوا به انيا الَذينَ ينون عن السوء 
وأخذنا الذي ظلمَوا بعذاب بیس بما کانوا ترذ 

وقال تعالىٰ : لوا أجينا لذن آمنو | وکانوا یتقو ن 4 . 

ه في الدار الآخرة: فقد وعد الله - جل وعلا - أن يَُجّي أنبياءه 
ورسَلّه - عليهم الصلاةٌ والسَلام - ومن تبعهم من المؤمنين والصًالحين» 


والعاملين المتقين؛ من جميخ أحرال يوم القيامّة ةه وما e‏ من الع ومن 
ای ی ا ) 


i r‏ قا بمَقازتهم لا يمهم السُوء ولاهم 


EET‏ و 


. ٠٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ ) ۲ ( Ae) 
) ۹ : سورة الزم الأية‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة النملء الآية:‎ ) ۳ ( 


٩ (‏ ) سورة الأ الآية: 1۳. 


ي۳ ب امان: عقيقته. غوارمه.نواقضه 


۷- أهل الإعان الصّادق : رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة: 

فأهلٌ الإيان الصّادق والعلم واليقين؛ يَرفع الله تعالیٰ درجاتهم في 
الدنيا؛ بالكرامة» والعرّء والسيادة» والرّيادة» والتص» والتّمكين . 

وفي الآخرة : بالشواب الجزيل والرّضوان» وبأعلى درجات جتات الخلد 
عند ملك مقتدر» قال الله تبارك وتعالىٰ: 

يا أيهّا الذين آمنوا إذا قيل كم تَقَسُحوا في المَجالس فَافْسَحُوا 
قح الل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا برقع الله اين منوا بكم 
والْذِين انوا الْعِلْم درجات, الله بجا تَعْمَلُونَ < خبیرٌ چ" . 

وقالٌ تعالى : [ زين للُذين كَفرُوا الْحَياة ل ويْسْخرُون من الذين 
آمنوا والّذين انُقَوا فُوْقَهم يَوْم الْقَيَامَة الله يَرزق من يَشَاءُ بير 
حساب ي" . ) 
ومغفرة ورزق کرم 4 . 

وقال تعالی : ومن يأته مُوّمنا قد عمل الصالحات فأولَنك لهم 
ارجات العلى ل4 جنات عدن تجري من تحتها الأنهارً خالدین 
فيها ذلك جزاء من تزڭی 4“ . 


١ (‏ ) سورة المجادلةء الأية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ٠٠۲‏ . 
( ۳) سورة الأنفالء الآية: + . ( ٤‏ ) سورة طهء الآیتان : ۷۰ - ۷١‏ . 


تعريف اإيمان : فواند يمان وثمراته ا rio‏ 


۸- اهل الإعان الصادق : : هم اهل العزٌ والكر امة: 

فعرّة آهل الإيمان الصّادق ! وقوتهم من عرة الله تال وقوته؛ لان 
المؤمنينَ الصّادقين المنقَين الأبرار؛ نفوسهُم متصلة بالل تعالیٰ ؛ فتكون قوبّة 
ا عزيزة» لا تأخُذها في الله لومة لائم» لا تعرف الصتّغار» ولا اللّين لغير 
الله - عرز وجل - فهم عزيزو النفس» وقويُو العقيدة وال يمان  .‏ 

وما مع إخوانهم المؤمنين آمثالهم : فم فيغر الا ع 
هينون» لينون» سمځون» ودودون» قال اله تبارك وتعالی: 


لمن کان بريد الْعرة قله الْعرةُ ميغ إل 
لسع رت لين ررد نجام لطاب شب 

كر اوك هو ر4 . ) 

وقال تعالئ : لإ قولوت لين رَجَغنا إلى المَدينة ليحر جن 
الأذَل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأكن لتاقن 3 بترت 

وال تاز : «الُذين يشُخدُون الكافرين ياء بن ذُون الُْوميين 
أيبتغون عندهُم الْعزة فان العزة لله جميعًا 4“. 

وقال تعالٰ ولا تحزن ومذ لربل جیما هر ادش 
ليم ٠‏ 


١ (‏ ) سورة فاطرء الآية: ١ . ٠١‏ ( ۲ ) سورة المنافقون» الآية: ۸ . 
( ۳ ) سورة النساء الاية: ۱۳۹ . ( ٤‏ ) سورة يونس» البة: ٠‏ . 


٦‏ امان : عقيقت. غوارم.نواقضه 


۹- أهل الإيان الصادق : يُحبْهُم الله تعال» ويحبَهّمٌ المؤمنون : 
فأهل الإيمانِ الصّادق ؛ يُحبَُهُم الله - جل في علاه - بسبب صدق 
إانهم» وة يقينهم» وصالح أعمالهم» وطاعتهم لله تعالى ولرسوله ته 
واستجابتهم لهماء والتَّسليم التَام لحكمهماء واتصافهم بجميع صفات 
المؤمنون الصّادقين؛ فإذا أحبَهُّم الله تعال؛ كتب لهم القبول في الأرض» 
وجعل لهم الحبّة والمودة في قلوب المؤمنين وعامة النّاس» ويبقى لهم ذِكَرّ 
صالح» وثناءٌ حَسَن» ودعاءٌ لهم والاقتداء بهم» وبهذا يحصْل لهم 
السّعادة والفلاح في الحياة الدنياء وفي الآخرة» قال الله تبارك وتعالى : 
ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجعَل لَه الرّحمَن ودا .٠4‏ 
وقالّ تعال: ظ فل إن كنتم تبون الله فائبعُوني يُحببكم الله يعفر 
لكُم ذنوبگُم واللَهُ عفر رُحيمٌ 4" . 
وقالٌ تعالى: إن الله يحب المحسنين 4" . 
وقالٌ تعالى : لإ إن الله يحب الترابين ويحب المتطهرين 4“ . 
وقال تعالیٰ : بإ الله يحب الصابرين 4“ . 
وقالٌ تعالىٰ: طإ إأ الله يحب المتوكلين 4" . 
وقال تعالى : ظ إن الله يحب المُقسطن ٠"4‏ . 


. ٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ ) ۲ ( . ٩٦ سورة مرم الية:‎ )١( 
. ۲۲۲ سورة البقرةء الآبة:‎ ) ٤ ( . ٠۹۰ سورة البقرةء الاية:‎ ) ۳ ( 
. ٠١۹ سورة آل عمران › الاية:‎ ) ٦ ( . ٠٤١ سورة آل عمران › الاأية:‎ ) ١ ( 


( ۷ ) سورة المائدة الآية: ١‏ . 


تعريف امال : فواند اإيمان وثمراته TEV r‏ 


وقال تعالیٰ ل إث اله جب الذين بقاتلون في سببله صا كام 
نيان مَرْصوص ٠‏ 

وقال تعالٰ AT TTT‏ 
تي ال قوم يهم يحيو َة على المي أعزةٍ على الكافرين 
جاهدون في سيل الله ولا يخافون لومة َة لائم ذلك فصل الله يُؤتيه من 
يشاءُ واللَهُ واسع عليمٌ 4" . 

وقال الي صنلى الله عليه على آله 

إا أحب الله عَبْدّا ادى جبريل إن ا فیا قَأحبَهُ؛ فَيحبهُ 
جبریل؛ يادي جبْريل في أَهُلِ السَماء إن اله بحب فلانا فأَحبُوة؛ 

فح هل السماءء ثم يوضع له ابول في أل الأزض ٠٠‏ 

ال الإمام النووئ - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

وسبب حبھم اه کوئه؛ مطیعا له تعالیٰ موتا له» ومعنیٰ يوضع له 
القبولٌ في الآرض : أي : ا حب في قلوب النّاس» ورضاهُم عنه؛ فتميل إليه 
القلوب» وترضى عنه. وقد جاء في رواية : « فتوضّع لَه الْحبَةَ» ) . 


١ (‏ ) سورة الصف الأية : ٤‏ 
( ۲ ) سورة المائدةء الآية O:‏ 
SS OST‏ ومسام في ( كتاب البر والصاة 


والآداب ) باب « إدا حب الله عبدا ؛ حببه إلى عبأده 0 . 


اهل الإيمان الصّادق : لهم البُشرَى في الحياة الدنيا والآخرة: 

فأهلٌ الإيمان الصنّادق ! لهم البُشرى من الله تعالىٰ في الحياة اليا : 

) من الآمنء والآمانء والطمأنينة» والسّعادة» ونور الإيمان» والحياة 
الكريمة العزيزة الستّعيدة» والنصرء والتّمكين» والخير العاجل والآجل . 

وفي الآخرة: لهم البُشرى منذ خروج أرواحهم الذكيّةَ من أجسامهم 
الطّاهرة» والملاثكة تُبشرهم ؛ برحمة الله تعالى وبكرمه وإحسانه ورضوانهء 
وفي قبورهم؛ التي هي روضة من رياض ال جنة» وفي عرصات القيامة وما 
فيها من الأهوال والشدائد» إلى أن يدخلوا جنة النعيم بأمان وسلامء 
وهنالك لهم البُشرى الأخيرةء ألا وهي الخلودٌ فيهاء ورؤية ربّهم ذي 
ا لجلال والإكرام» قال الله تبارك وتعالى : 

( ألا إةأولياء الله لا خوف عَلبّهم ولا هُم يَخزنون 7# الذِين 
آمنوا وكانوا ينون 4# لهم البْشْرَى في الحيَاة الدنيّا في الآخرة لا 
تنديل لكَلِمّات الله ذلك هو الفوز العَظيم '“. 

وقال تعالىٰ: ظ والّذِينَ اجتتبُوا الطٌاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
م یری فشر عاد ۰2 

وقال تعالى: [ وَبْشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أذ لهم جات 
DOA US‏ 
تجري من تحتها الأنهار 4 . 
١ (‏ ) سورة يونس » الآيات: ٦٤ - ٦۲‏ . 


( ۲ ) سورة الزس الأبة: ١١‏ . 


تعريف لإيمان : فواند اإيمان وثمراته 3 e‏ 


وقالٌ تعالى : «[ وبشرى للمسللمين 4 . 

وقال تعالی  :‏ وبشر الصابرين 4" . 

وقال تعالی  :‏ وبشر الذين آمنوا أن لهم دم صبدق عند رهم 4 . 

وقال تعالى: إن هذا القرآن هدي لي هي فوم وير المؤمنين 
دين يعْمَلو الصالحات أ لهم أجرا كيرا ٠‏ . 

وقال تعالی ترون ببغمة بن اله قعل وأ ال ا شيع 

أجر المؤمنين 4" . 

ّ تم ی pp‏ م برخمة من روان وجات لم فيا 

وقال تعالیٰ : فانتیرر بعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز 
العَظيم ي . ) ¢ O‏ ) ) 


وقالَ تعالى : إن الّذين قالُوا ريا الهم امتقائوا رل قن 
الملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا وأشِروا بال ج )1 


7 
وعدون 4 
)١ (‏ سورة البقرة الآبة : ۹۷ ا . ( ١‏ ) سورة النحلى» الآية : ۸۹. 
( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ٤ ( . ٠٠١١‏ ) سورة يونس الأية: ۲ . 
)١ (‏ سورة الإسراءء الآية: ٦ ( . ٩‏ ) سورة ل عمرانء الآية: ٠۷١‏ . 
( ۷) سورة التوبةء الآية ۲٠:‏ . (۸) سورة التوبةء الأية: ٠١١‏ . 


(۹) سورة فصلت الآية ٠٠:‏ . 


Fo:‏ يمان : حقيقته. خوارمهءنواقضه 


-١‏ أهل الإبعان الصّادق : هُمٌأَهلٌ الأمن والأمان والاطمئنان في 
الحياة الدنيا والآخرة: 

لأنهم آهل الخضوع والطّاعة والنّسليم الام لشرع الله تعالى» والرّضا 
باقداره ؛ فهم آهل الآمن» والآمان» والطمأنينةء والاطمغنان» والسلّعادةء 
والراحة» والسكون» وهم أبعدٌ الخلق عن الخوف» والفزع» والحزن» والهمء 
والغمء والوحشة» والاضطراب» والشَقَاء» والعذاب؛ فأمرهم كله خي 
وبركة ؛ في الحياة الدنيا قبل الدار الآخرة» قال الله تبارك وتعالى: 

[ فاي الفريقين أحق بالأمن إن كسم مون ج الذين آمنرا وم 
يبوا انهم بظلم أك لهم الأ وَهُم هدوت ٠‏ . 

وقالٌ تعالیٰ: $ وما جَعَله الل إلا ُشرى لَكُم وَلَِطْمَِن فلوبُكُم به وما 
النصْرُ إلا من عند الله الْعّزيز الحكيم 4“. 

وقال تعالى : إن الَذِين قالوا ربا الله ثم استقامُوا قلا خوف عليْهم 
ولا هُم يَحْرنون )7 . 

وقال تعالى: يا عباد لا خوف عليكُم الوم ولا أنعم تحزنون 4 . 

وقال تعالى: « الّذين يقوف أمَْالهّم بالْْلٍ والنهار سرا وعلانية 
فلوم جرهم عند رهم ولا خواف علَبَهم ولا َم ينون 74 


١ (‏ ) سورة الآنعام الآیتان: ۸۱ - ۸۲ . ( ۲ ) سورة آل عمران» الآية: ٠۲١‏ . 
( ۳ ) سورة الأحقاف, الأية: ٤ ( . ٠۴١‏ ) سورة الزخرف» الأية: ۸ . 


١ (‏ ) سورة البقرة الاية: ۲۷۲ . 


تعريف يمان : فواند اإيمان وثورات__ _ __ ا 


eyn n ti pry rin: 3 


وقال تعالٰ اين ينفعُون الهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
فقوا متا وا آذئ لم جومم جد رتم ولا غوف علوم رلا مم 
ُحزنوت چ . ٤‏ . 
وقال تعالٰ طب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات رأقَاموا الصَّلاة 


وآتوا ارقا تارضم عبد رنیم را خرن غلبو رلا مم 


يحرّنون 74 . 
وقال تعالیٰ تاي انمت بات نک ٤‏ علي 
آياتي فمن اتقی وصح فلا خف عليهم رل هم يحزنون 4 5 
وقال تعالیٰ : لا يخزنهم الق ارواحم م الملائكة هذا 
يوْمُكم الذي كنم توعدون 4 , 


وقال تعالیٰ : هَن عمل صتالحا من ذکر أو نشی وهو مون فلنَحيينه 
حَاة ية ولنجزينَهُم أجرهُم بحسن ما انوا يمون 74 . ES‏ 
e‏ : غو الي أل الكيتة في قوب انون إتزدادو 


اء () 
١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ۲٠۲‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ۲۷۷ . 
( ۳ ) سورة الأعراف) الآية: ٤ ( . ٠٠‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠١۴۳‏ . 


ر ١‏ ) سورة النحلء الآية : ٠ ( . ٩‏ ) سورة الفتح» الآية: ٤‏ . 


١‏ ___االمان : عقيقتك. غوارمهءنواقضه 
-١‏ أهل الإيان : ينعمون بالياة الطبّبة في الدنيا والآخرة: 
آهل الإيمان الصسّادق : يعيشون الحياةً الطيّبة الكرعمة العزيزة السعيدة؛ 

فيها راحة القلب وطمأنينكة» وراحة البال واستقرارّةُ» وانشراح الصّدر 

وانفتاحةء وفيها زينة الحياة اليا من العم والطْيّبات؛ لاهم رُزفُوا بما سم 


الله SA O‏ تلوح نضرة النعيم في وجوههم 
مشرقة من السّعادة» وطيب الحياة» ولذة العيش› وما نالوا هذه الحياة 


و لاَنّهم يتمتّعون بنعمة الإيمان الصّادق» والعمل الصالح. 

وفي الدار الأخرة: فهم يعيشون - مما عملُوا في الحياة الدنيا - في 
عيشة هي راضية من نفسها؛ فكيف بالذين يعيشُون فيها حياة أبديةً؛ نعي 
لا نظیر له» ولا مثیل» ولا شبیه؛ لا عن رأت» ولا اذ سمعت» ولا خَطرَ 
على قلب أحد من البشرء قال الله تبارك وتعالئ : 

فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مُؤمن فلدحيِينة حياة ية 
جرهم جرهم بأخسن ما كائوا مون 2 . 

0 : [ الُذين آمنوا وتطْمین لوبهم ب ڭر الله الا بذٍکر الله 

تطمعر القلوب 4 . 

وقال تعالى: إا لتنصر سلتا والذين آمنوا في الحياة الذنيا ويه 

قوم الأشَهادٌ ي" . 


( ۲ ) سورة الرعد الأية: ۲۸ . 


) تعريف امان : فواند امان وثمراته _ rer sS‏ 


مھ جج لے ۰ 


وقالّ تعال : فل من حرم ية الله أي ارج لمباده والطّات من 
) الرزق ل هي لين ثوا في الحا اللي خاإصة موم اة كتك 


# 


نفصا الآيات ب لقوام يعْلمُونَ 4 . 
وقال تعالیٰ لهم اعْرى في الاد ا الذنيًا رفي الآخرة ل دير 
لکَلمّات الله ذلك هو القوز زا لض ٠‏ 
وقال تعالیٰ :ظ ومذ تعْرَضون خف د ت ية 7 
وتي کتابه یمینه فقو ل هَاؤْم م اقرء ۶ر وا تابي 0 ئي ف أ" 
حسابیه * 03 4 فهو في عيشة a‏ عيشة راضية {(D‏ في جنة ر عالية * ُطوفهَا 
دانية (CS‏ کا واشربوا هنیا بم آسافت ف لأئام الخال :4 
وقال تعالیٰ فاا من قلت موازینة © فهو ر لي عيشة 


ا 


وقال تعالی اله ممتي والْمُومنات جات تجري من 
E HE DEE |‏ 


4 الَعَّض‎ ٠ 


. ٠4 : سورة يونس» الآية‎ ) ۲ ( . ٠۲ سورة الآعراف» الآية:‎ )١١( 
. ۷ - ٩ : سورة القارعة الآيتان‎ ) ٤ ( . ۲٤٣ - ۱۸ : سورة الحاقةء الآیات‎ ) ۳ ( 


١ (‏ ) سورة التوبة» الآية : V۲‏ 


4 امان : عقيقك. خوارمء نواقضه 
۴- آهل الإيمان الصّادق : وعدهُم الله تعالى بالنصر والنّمكين : 
آهل الإيمان الصّادق؛ وعَدَهُم الله تعالى بالتُصر والتّمكين» وبشرهم 

بالغلبة والعلو في الحياة الدنيا قبل الآخرةء ون يُبَدَل خوفهم أمناء وأن 

يستخلقهم في الآرض» ويجعلهم هم الوارثين» قال الله تبارك وتعالى: 

ل وله العزة وإرْسوله وللمُؤميين 4 . 
وقالٌ تعالٰ: $ ومن يول الله وَرَسُولهُ والُذِين آمنوا إن جب الله 

هم الغالبون ي . 
وقالّ تعالى: [ إن لننصر رُسلنا واذين آمنوا في الحيَاة الدنيَا ويم 

قوم الأشَهًاد 4" . 
وقالٌ تعالىٰ : [ وكات حقا علا نص المُؤمنين ي . 
وقال تعالى: [ ولقد مقت كلمتًا لّادنا المُرسلين © إِنَهُم 

لهم المنصورون +43 وإ جندنا لهم لالبو ي . 
وقال تعالى: $ ولد كنا في الزبُور من بد الذر أن الأزْض يرنه 

عبادي الصتالحون ٠‏ 
وقالٌ تعالى : [ ولا تهنوا ولا تحخزنوا وأنتم الأعلوان إن كنحم ومين 

43 إن سكم قرح ققد مَس القوْم فرح مثلة ولك الأيام نداولها 


١ (‏ ) سورة المنافقون الأية: ۸ . ( ۲ ) سورة المائدة الآية: ١ه‏ . 
( ۳ ) سورة غافرء الأية : 9 ( ٤‏ ) سورة الروم الآية: ۷> . 


١ (‏ ) سورة الصافات ‏ الأبات : )١( .1۷۳ - ١١١‏ سورة الأنبياء الآية: ٠٠٠‏ . 


تیف امال : فوا امان وثوراته ee‏ 


بين الاس ول يع م الله الذي آمَنو اويتخذ مگ شھداء ا واللَهُلا ب يحب 
الظالمين ر یحص الله الذِين آمنو ويمحق الکافر ین 4 0 
رقا تعالٰ: : وعد الله الین آمنوا بكم ولوا الصئالحات 
لبستخلقتَهُم في الأزض كما املف الَذِين م فَبْلهم ولَيْمَكنن لهم 
ديهم الذي ازتضی لهم يدهم مئ نخد خروم أ وتي 
يش رکون بي ش شیعا ومن كقر بد ديك فأرليك هم انفافرة < 
وأقيمُوا الصنلاة وآثوا الزكاة وأطيعُوا الرُّسول لعَلكّم ترْحَمُون ي“. 

وقال تعالیٰ: i}:‏ ابه الذين آمو إن تنصروا اله رگم وت 
أفدامكم 7 . 2 

وقالٌ تعالٰ: 3 ُريدون ل فوا نور الله بأفراههم الله ت نوره 
ولو هو الَذِي أُرْسل رَسولة بالهُدّى ودين الْحَق 
ھر على الذین کله ولو كرة لمرن )2 


5 ِه الكَافرُون 


) | ) سورة آل عمران» الآیات : 6-۹ 
ا الأيتان : ۵ - ¶0. 

( ۳ ) سورة محمد عه » الآية: ۷ . 

٤ (‏ ) سورة الصف الایتان: ۸ - ٩‏ . 


0 لمان : عقيقتك.خوارمه.نواقضه 


-١‏ أهل الإيان الصادق : يهديهُّم الله تعالى بإيانهم الصادق إل 
الصراط المستقيم والطريق القوم : 

أهل الإبمان الصسّادق؛ يهديهُم الله - تبارك وتعالى - بريمانهم 
وصدقهم ویقینهم» وبتوحیدهم الخالص لله تعالٰ وحده» واستمساکهم 
بالعُروة لؤثقىء وطاعتهم المطلق لأوامره سبحانهء وائباع سنة نبيّه عله وبا 
يقومون به من الأعمال الصالحة؛ فيهديهم الله تعالى إلى الصراط المستقيمء 
صراط الذين ين أنعم الله عليهم من النبيينَ والمرسلين؛ يهديهم في کل مر من 
أمور الدنيا والدينء إلى طريق الحق واليقين» في العلم والعمل» وفي 
الشکرء والصّبرء والرضاء والقناعةء قال الله تبارك وتعالى: 

3 إن الذين منوا وغملوا المالحات يديهم رهم انهم تجري 
من تحتهم الأنهار في جنات اللعيم 4 دعواهم فيها سبّحانك اللَهُم 
وتحيتهم فيها ملام وخر دَعواهُم أن الْحَمْد لله رب العالمين ٠4‏ . 

وقال تعالیٰ : : فام اين آمنوا بالله واغتصمُوا به دحلم في 
رحمة مه وقضل ويهديهم إ ليه صراطا مُستَقيمًا 74“ . 

وقال تعالى : [ والّذِين فيلو في سبيل الله فلن يُحر اليد ج 
ایهم وماع بال 


وقال تعالى : [ وريد الله الذين اهتدوا هذى والبّاقيات الصّالحات 


٤ a 9°.‏ 
خير عند رَبك ثوابا حير مُرّدا چ“ , 


١ (‏ ) سورة يونس الآیتان : ٠١ - ٩‏ . ( ۲ ) سورة النساء الأية: ٠۷١١‏ . 
( ۳ ) سورة محمد که الآيتان: ¿ - ه. ( ٤‏ ) سورة مربي الآية: ۷١‏ . 


تعريف الإيمان : فواند لأيمان وثمراتك________ rev‏ 


قال تعالى: إا اهل الكتاب قد e‏ ن یک کٹیرا 

مما كم تقون من اتاب وعو عن بر ن جَاءكُم من اله ُو 

| وکتاب مُبين )7 يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام 

وخ رجهم بن اللات إلى الور بإذبه ريديو إلى عيراط 
تيم 

O 7}: تعالی‎ 2 


۰ ا‎ a 
e : 1 


ا 


بالآخرة هم يوقنون « اوليك على هُدّی من رتهم ورتيك م م 
لمُقْلحُون چ 
وقال تعالیٰ :الین اهتدوا زادهم هُدی واتاهم تراهم 0 


وقال تاي : اين تيعون قول يعون سنه ويك الَذِينَ 
داهم الل رأوآيك هم أولوا الألباب 4“ . 


7( ) سورة المائدة» الأ يتين : ٥‏ -¶1. ( ۲ ) سورة لقمان» الأيات : .°-١‏ 
( ۳ ) سورة محمد مه الآية: ١‏ - ه . ( ٤‏ ) سورة الزمى الأية: ٠۸‏ . 


- أل الإمان : تستغفرٌ لهم ملائكة عرش الرحمن جل جلاله: 

اهل الإبعان الصّادق : هم سعد عباد الله - تبارك وتعالى - على 
الإطلاق ؛ تستغفر لهم أفضل أجناس اللائكة وأشرفهم» وهم ملائكة 
حماة عرش الرحمن - جل جلاله - ومن حولّه» ويدعون الله تعالى لآهل 
الان الصّادق ؛ ن يقيهم من عذاب الجحيم وأهوالهاء وآن يدخلهم ا ئة 
ونعيمَهاء ويُداخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وفريًاتهم» ون يقَيهُم 
ويُجنبهم السيحات ووبالها. 

وما أعظم هذا ال جزاءَ وما أَجَلَهُ! وما سعد من ناله وما آكرمه! وأهإ' 
الإيعان والطاعة؛ ما نالوا هذه المرتبة إلا بإمانهم الكامل» وبيقينهم الصّادق» 
وبائماعهم سيل الؤمنين والصتراط اي > وبصالح أعمالهم» وتوبتهم 
المستمرة من الذانوب والمعاصي» قال الله تبارك وتعالى: 

[الذين يخملون العش ومن حول يحون بحم ربهم ويومنون 
يه ويستغفِرون لين آمنوا رَنا ومغت كل شىء رَخمة وَعِلْمًا فاغفر 
بلندين تاوا واثبَعُوا ميلك وقهم عذاب الججيم © را رأذخهُم 
جنات غذن التي وَعَدنهُم ون صَلَحَ من آبانهم وآزواجهم وذرئًاتهم 
إلك أنت العزيز الحكم ج وقهم السيقات ون ي السات برهي 

فقد رحجمتة وذلك هو القَوْر الْعَظيم ٠‏ 


وقال تعالٰ: [ كاد السْمَوات يعَفَطْرن من فوقهن رالملائكة 


ا 
١ (‏ ) سورة غاض الآیات : ۷ - ٩‏ . 


: تعريف اإيمال: : فواند ببسب 


تغفرُون لِمّن في الأرْض ا ألا إن اله هْ 


امات إلى الور ركان بالا ریا © نحم يوم قوت 
ملام وعد َم جرا كرا 4 . 

قال لعلأمة عبد ET‏ ا لآ 

( آي : من رحمته بالمۇمنين ولطفه بهم ان جعل من صلاته ليھ 
وثنائه وصلاة ملائکته ودعاڻهم» ما يخرجهم من ظلمات الذنوب 0 
إلى نور الإبمان والتوفیق والعلم والعمل؛ فهذا أعظْمٌ نعمة :نعم بھا علیٰ 
عباده الطائعين» تستدعي منهم شکرهاء والإکثارَ من ذکر الله الذي طف 
بهم ورحمهم» وجل حملة عرشه أفضلَ اللائكة» ومن حولهم يسبٌحون 

بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا. . . فهذه رحمته ونعمته عليهم في 

الدنيا. وأمًا رحمتّه بهم في الآخرة؛ فأجلٌ رحمة وأفضل ثوابي» وهو 
الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليلء ورؤية وجهه الجميلء 
وحصول الآجر الكبير الذي لا يدري ولا یعرف کنهه إلا من اعطاهم إ ایا 
ولهذا قال تیم بوم بلقونه سلا وعد هم جرا گرا )).. 


(۲) سورة الأ حزاب» الآيتان : £۳ - ££ 


ا يمان : عقيقته. خوارمك. نو اقضه 


اهل الان الصّادق : نور إعانهم المنّادق دليل لهم للخير في 
الدنيا والآخرة: ۰ 

أهل الإمان الصًادق ! بنور إعانهم الصّادق» وبيقينهم الثابت» وبعلمهم 
الخالص؛ يضيءَ طريقهم في الحياة الدنياء ويمشون به على بينة؛ فبها 
يميّزون بين احق والباطل» وبين الهُدّى والضّلال» وبين البدعة والسئّة. 

وفي الآخرة» وفي يوم القيامة والحساب؛ عندما تطفاً جمي الأنوار 
أمام العباد ؛ فأهل الإبمان يمشون بنور إمانهم الصنّادق ظاهرا على الصّراط ؛ 
حتىٰ يجوزون به إلى دار القرار والنعيم الدأئم» قال الله تبارك وتعالى: 

أو من کان متا فَأَحيبناه وَجَعلا لَه ورا يه يمشي به في الناس کمن 
عله في الظَلمَات لس بخارج مها كََلِك رين لنگافرين ما كَانوا 
يعْملون ي'“. 

وقال تعالى يا أيُها الذي آمنوا افوا الله وآمنوا برسوله د يۇتڭم 
ay‏ 

حیم حيم 4 . 

وقال تعالیٰ  :‏ وكذلك أوْحَيّنا يك رُوحا من أمرنا ما كنت تذري 
ما اكاب ولا الان ولكن جَعَلَاة نورا نهدي به من لاء من عبَادنا 
وإنك لتهدي إلى صراط مسقم . 


( ۲ ) سورة الحديد ‏ الآية: ۲۸ . 
( ۳ ) سورة الشورئ الآبة: ۲ه . 


تعریف‌اایمان: فواند الايمانوثمرات ل 


وقال تعالى: « أو کَظلمَات في بحر جي يغْشَاه مو من فوقه وج 
من وق حاب لمات بعصا قوق بض إذا خرچ َد لم يكذ برها 
ومن لم يَجعَلٍ الله له نورا فما له من تور ٠)‏ 0 

وقال تعال: بوم رى الْمُومبين والْمُوْمنات يَسنعى نورهم بين 
أيديهم وَبأيْمَانهم بُشراكُم اليم جنات تجْري من تَحها الأنهارُ خالدين 


فيها ذلك هُو القوزالعَظِيم C3‏ يوم م قول المنافقون والمنافقات 
بین 2 انشررة نقتیس ب ور فل ازجوا 9 ف ۳ وان 
س 


وقال تعال : لإ يا اها الین آمنوا وبوا إلى الله تَوْبة لَصوحًا عَسَى ‏ 
رکم أن كر عنكُم سانكم وُذخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
يوم لا يُخزي الله ابي والذين ep E:‏ 
وبأيْمَانهم ولون ربا نمم لا ورتا افر لَنا ك على كل شي 


قد يري . 


SOS. 
٣ - ٠١ : سورة الحدید» الآیتان‎ ) ١ ( 
۸ : سورة التحرم الآية‎ ) ۳ ( 


1 یمان : عقیقته.غوارمه.نواقضه 


۷ اهل الإيمان الصّادق : أعظم تسليتهم عند المصائب هو إعانهم 
الصّادق : 

اهل الإيمان a a AE‏ اللصائب وامحن 
والشّدائد والخوف والحرن والفزع ؛ ؛ هو قوة انهم الخالص»› وصدق يهينهم 
ا - تبارك وتعالى - ثم ما يجدونة من حلاوة هذا الإ يمان الصادق في 
قلوبهم الحيّة النابضة بحب الله - جل في علاه - ويعلمون أن نزول 
المصائب لعباد الله الصا حينَ الصادقينَ؛ ابتلاءٌ وامتحانٌ من الله تعالى» 
Le EE RE e‏ 

NO ES‏ لبه وَاللَه 
کل شيْءٍ عليمٌ 4 '. 

وقال تعالیٰ :يا بي أقم الصلاة ومر بالْمَعروف وال عَن الْمُنكر 
واصْبرٌ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 4 

وقال تعالی ولتبلوئكم بشي عن الخوف والجوع وفص من 
الأو ال و الأنفس والثمرات وبشر الصابر ين ٣و‏ الذي إذا أصابتهم 
مُصيبة قالوا إا لله إن إليه راموت 8 أولبك علهم صلوات من 
بهم ورحمة وأولنك هم الْمُهتدُون ي . 


١ (‏ ) سورة التغابن ء الآية : ۱١‏ . 
( ۲ ) سورة لقمان. الأية: ١١۷‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآيات : 00\ — .\oV¥‏ 


۸- اهل الإيمان الصنّادق : يلجؤون إلى إعانهم في اليْسر والعسر: 
آهل الإيمان الصًّادق : يلجڙون إلى ب الصّادق» وتوحيدهم 
ا لخالص» وعقيدتهم الصّافية» وصدق إخلاصهم لله تعالیٰ › ويتقرّونَ بها 
في کل ما يلم بهم من خير وشرء وطاعة ومعصيةي ويسر وسر وفي 
الرّخاء والشدائد . | ) 
© فعند اليسر» والرخابي وا والفرح» ا والنعم» وعند فعل 
الطاعات» وعند كل ما يحبّه القلبأ من خير الذنيا وزينتها: : يلجۇون إلى 
انهم الصّادق الذي يأمُرهُي؛ هُم؛ بفعل احسن الطّاعات» وأفضل الخیرات» 
والأعمال الصّالحات»› والثراضع لله تعالىٰ» وعدم الكبرياء على خلقه مهما 
تحت لهم الدنيا؛ فيحمدون الله تعالى ویشکرونه» ویشنون عليه بما هو 
أهل له؛ علیٰ ما م علیهم من نمه وکرمه وفضله» ثم يستعملون النعم 
فیما يُحبّه الله تعالیٰ ویرضاه؛ ثم ا لله - عر وجل - طاعة e‏ 
بهذه الآعمال الصالحة. ) 


تعريف الإايمان : فواند الإيمان وثمراتك e ٠‏ 


6 وعند العُسر» ا ا 
وعند وقوعهم في المعاصي والذنوب والكبائر: يلجؤون إلى إعانهم 
الصادق› ویعتصمون به» ویعلمون ¦ مقتضى إيمانهم الخالص» وصدق 
يقينهم بالله - - تبارك وتال دا أن مع لسر بسر ومع الصّبر فرجًا 
وأجرًاء ومع الُوبة كرمًا وعفوا ومغفرة؛ فيبادرون على الفور بالّوبة 
النصوح» والاستغفار الخاشع» والإنابة الصّادق» وبلوم أنفسهم المذنب» ثم 
يرون ان ما أصابهم من المكاره والذنوب هو من عند أنقسهم» وما اقترفت ‏ 
يداهم من الذأنوب والمعاصي› أو عدم الطّاعة؛» فيبادرون بعدها على 


٦٤‏ اأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الفور؛ بفعل ما يقدرون عليه من الخيرات»› والطاعات› والحسنات» 
والصالحات ؛ جبر نقصهاء قال الله تبارك وتعالیٰ : 

الذرين قال لهم الاس إذ الاس قد جوا كم فاخشوحم قرادحم 
إانا وقالوا حسبنا الله وَنِعْم ال وكيل 4 

وقال تعالى: إ وّلمًا رأى المُوّمنون الأحرّاب الوا هذا مَّا وَعَدّنا 
الله ورسوله وصدق الله وَرَسولة وما زادهُم إلا انا وتَسْليمًا ي" . 

وقال تعالیٰ : والرين | إذا فوا فاحشة أو ظَلمُّوا أنفسهم ذَكَرُوا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ي يعفر الذنوب إلا الله ولم يروا على ما 


فَعلوا وهم يعلمون ي . 
الله غفورا رُحيمًا ي“ . 


: أ حسم أن تذخاو اة وما اكم مَل الذين 
من فلکم متهم البأسَاءُ والضَرَاء وززلوا حَتّی قول الرّسُول 
لی راتات زارا اتر ر چ . 
وقال تعالى : [ لعلو في أَْوالكم ونفسكُم وَلَحَسْمَعْن من الْذِينَ 
اروا الکقاب من فلكم ومن الین شر را اذى كثيرا وإن تصنبروا 
وتتقوا فإ ذلك من عزم الأور 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الاي : ٠۷۴‏ . ( ۲ ) سورة الأحراب الية: ٠۲‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمرانء الأية: ٤ ( . ٠١١‏ ) سورة النساءء الأية: ١٠٠١‏ 
١ (‏ ) سورة البقرةء الاية: ٦ ( . ٠٠٤‏ ) سورة آل عمران الية: ٠۸١‏ . 


تعریف اإيمان : فواند اأيمان وثمراتك ‏ _ e‏ 


وقال تعالیٰ چ رآڈراگم ن تلم امین منگم وارب 
ونلا رکم ي . 

وقالَ تعالى: : طولتبلونگم بشي رمن الخوف اک ونقص من 
الأموال والأنفس رالثمرّات وبشر سر الصابرين ED:‏ اين إ إذا أصابتهم 
صب قالوا إا لله وله راجرن 3 اوليك عَلََهِم صَوات من 
رهم ورحمة وأويك هم الْمهَدون . 

وقال تعالیٰ وامتتعينوا بالمشنر والعئلاة وها َكبيرة إلا على 
الخاشعين ي . 

وقال تعالیٰ ١‏ تاها الذين آموا اصرّوا وصابروا ورابعوا والقوا 
الله لعلكم تفلحون 4“ . ) 

وقال تعالیٰ $ وأطيغوا اله ورول ولا تأزعُوا لوا ذهب 
ريحكم ابروا إن الله مع الصابرين 4 . 


وقال تعال : طإوالذين صْبَرُوا ابْيغاءَ وجه بهم وأقامُوا الصلاة 
وأطفقوا يئا ززفنام سرا زعغلايية ويذربون اتد السئة أ ولئك لهم 


(COL NM 
. ٠١۷ - ٠٠١١ : سورة البقرةء الآيات‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة محمد مإ الآية:‎ ) ١ ( 
۲ . سورة آل عمران» الأية:‎ ) ٤ ( . ٠٠ سورة البقرةء الآبة:‎ )۳ ( 


٠ (‏ ) سورة الآنفال الآية: ٦ ( . ٤٦‏ ) سورة الرعد الآبة: ۲۲ . 


۳ امان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


۹- أهلٌ الإعان الصًادق : ينتفعون بالمواعظ والّذكير : 

اهل الإيمان الصنّادق : ينتفعون بالمواعظ والتّذ كير من الآيات القرآنية 
وال حاديث النبويّةَ؛ لأر نور الإيمان الصّادق› وفرقانه الساطع› وعلمَه 
النافع؛ قد أشرق على قلوبهم! فجعلها سليمة عامرة حيّةَ» وعلى إمانهم ! 
فجعلها صادقة خالصة لله تعالى» وعلى عواطفهم! فجعلها سليمة على 
الفطرة التي فطر الله عليهاء وعلى إراداتهم! فجعلها خَيْرة نيرة؛ فكل هذه 
الأمور يجعلٌ لهم مَلْكَة وحساسيًةً وميزانا يعرفون بها الح البين! فيميلون 

إليه ويسكنون له» وييّرون بها بين الخير والشّرء والهدى والضتّلال» والسنة 
والبدعةء وبهذا الإبمان تذرٌقون الأعمال الصئالحة؛ ثم يحملهم ماهم 
على التزام قول الح واتباعه؛ علْمّا وعملاء قال الله تبارك وتعالی : 

وذكر إن الذكرى تفع المُؤمنين 4. 

وقال تعالى : # إن في ذلك لاية للْمُومبينَ ي“. 

وقال تعالىٰ : EC‏ 
وإذا تلت عليْهم آياتة زا زادز دتهُم انا على رهم يتو گلون 4 .٠‏ 

وقال تعالى  :‏ الله نل أخْسن الحديث كتابا مَشابها ماني تقشع 
من جلو الدين يخشون رهم ثم تين جلودُهُم لوبهم إلى ذكر الله 
ذلك هُدی الله هدي به من يشاءُ ومن يُضلل الله فما له من هادي“ . 


)١ (‏ سورة الذاريات الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة العنكبوت الآية: 4 ) . 
( ۳ ) سورة الأنفال. الأية: ۲ . ( ٤‏ ) سورة الزرمس الآية: ۲۳ . 


تعر يفا لايمان: د : فواند الأيمان وثمراته ا ا ی ا 


on الذي آمو وتطمثر‎ e 
. تطمئر اقلوب‎ 

وقال تعالیٰ لين إذا كر لوجت قم والبرين على ت 
أصَابَهہ والمقيمي الصلاة مِم ررَفَاهُم فقون ي . ٠‏ 

وقال تعالیٰ : (والذين بؤنون ما انوا وويم وة لهم إلى رنه 
راجعون 4" . 

وقال تعالى: [ وإذا ما أنزلت سورة فَمِنهُم من يَقّول أيْكُم زادته 
هذه إيانا فام االْذِين آمنو | فز ادتهم | إيانا وهم يستبشر وت 43 وام 
لذين في فُلوبهم مُرْض فزادتهم رجْسًا إلى رجهم وَمَاتوا رھم 
کافرُون چ“ . 

وقال تعالى : [هُو الّذِي أنزل عَلَْك الْكتاب مِنه آيات مُحْكمات 
هنأ الْكَقاب وأخر مشابهات فام الذين في لوبهم ريع فسَبعُون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاو يله وما يعلم ويله إل الله وَالرٌاسِخون 

اتیل فوا رانا ب کن جر را رار رار 


الاب ي . 
)١ (‏ سورة الرعد الأية: ۲۸ . (۲) سورة الحج» الآية: ٠٠‏ . 
وة الو رن ا ( ٤‏ ) سورة التوبةء الآیتان : ٠٠١ - ٠١۲١‏ . 


١ (‏ ) سورة آل عمران › الأية: ۷ . 


٠-أهل‏ الإيان الصًادق : حفط يحفظهُم إعانَهّم الصّادق من الوقوع في 
الموبقات المهلكات : 

آهل الإعمان الصّادق : حفظهم إعانهم القوي وتوحيدهم 
ا الثابت» e‏ وعبادتهم الدأئمة وخوفهم من اله 
IEEE THE‏ دخول النار» ويحفظهم من جميع 
الموبقات والمهلكات» ومن كبائر الذنوب والمعاصي والشرور والفواحش 
وحب الشُهوات الحرمة» وطاعة النفس الأمّارة بالسوء والفحشاء والمنكر! 

لان إعانهُم الحق قد طهر لوبهم من هذه الأمراض الخبيثة الشنيعة 
O PO N‏ 
والخوف منه سبحانه» وجعلها على فطرة الله التي فطر اناس عليهاء وذاقت 
هذه القلوب المؤمنة من حلاوة العبوديّة لله تعالىٰ ومُحَبَته» ما منعهُم من 
صرفها لغيره جل في علاه» قال الله تبارك وتعالى : 

إث الإنسات خلق هلوعا +© إذا مَسة اشر جزوعا © وإذا 
مَسهُ احير منوعًا 4 إلا الم لمُصلين 3 الَذين هُم عَلى صلاتهم 
دابمون 22 والأرين في أنوالهم حق مُعلوم ا4 للسًائل والمَخرُوم 
لحت والّذين يُصدفون يوم الذين 4# والُذين هُم من عذاب رهم 
مشفقون ا إن عذاب رهم غير مون 4# ودين هم لفروجهم 
حافظون ٩‏ إلا على آزواجهم أو ما ملكت ماهم فإ هم غير ملومين 
فمن اغى وراءَ ذلك فأرلعك هم العادون ت4 والُذين هم 


تعريف اإيماك : فواند ا لأيمان وثمراته r4‏ 


س اسا ا ایوہ نی کے لاان ان س 2 
ا د مس اس ار ی ا سف مم س 


والُذينَ هُمْ على صلانهم يُحافظون 2# اولك في جنات 
کرتو ة4 

وقال تعالى: # اترما أو حي ! ليك من الكتاب رأقم الل لصَلاة إن 
الصلاة تنهى عن القحشاء م گر اله ار را غلم 
تصنعون . 

رقالٌ تعالىٰ: طوأمًا من حاف مَقَام رنه ونهیٰ النُفْسَ عن ن لرن 
4 فإ الجنة هي الْماوى » 

وقال تعالى: الزاني لا سكع إلا َة أ مطركة والزانة د 
ینکحها إلا زان أو مشرك وَخُرم ذلك على المُؤمنين ي" . 

وقال الله تعالى عن نبيّه يوسّف عليه الصّلاة السّلام : 

ط ولق هَمَّت به وهم بها لَوْلا أن رى بُرْهان رنه كَذلك تصرف 
عة الوء والقحشاء إل من عبادنا الْمُحخلصين 4“ . 


١ )‏ ) سورة المعارج الآيات : ۹~ o‏ 
( ۲ ) سورة العنكبوت, الآية >٠:‏ . 

( ۳ ) سورة النازعات» الآيتان: ٤١ - ٤٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة النورء الآية: ٣‏ . 

. ٠۲ سورة يوسف  الآية:‎ )١ ( 


.۳۷ _ يمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


١-أهل‏ الإيان الصّادق : هم الطّائفة المنصورة والفرقة اللاجية : 

آهل الإيمان الصّادق : من ثمرات إمانهم الكامل ويقينهمٌ الصّادق ؛ 
نهم ينالون وص الطائفة المنصورةء والفرقة الناجية» وأهل التُوحيد 
ا لحالص» والعقيدة الصّافيةء والحنيفية مل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


فهم؛ أهلٌ السسَنّة والجماعة» والآثر والحديث» واه الشّريعةء 
والاتباع» والئّسليم لله تعالى ولرسوله َه » وهم اهل القرآن وخاصه 
وهل العلم والعبادةء وهل السسَّلامة والتّجاة. 

وهم؛ آهل الموالاة في الله والمعاداة فيه» وأهلٌ الجهاد والإنفاق في سبيل 
لله» وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهل الدعوة إلى الله تعالى . 

وهم؛ أهلٌ الإخلاص» والصّدق والطاعة» والعبادةء والبراءة من 
الطاغوت والشرك وأهلهء والبدع» والمعاصي . 

وهم؛ أهل الشكرء والخوف» والرّجاءء وا حب وهل التصيحة» 
والرّحمة» واللينء والعدلء والصّبرء وخسن الخلق والآدب» وسعة الأفقء 
وعلوٌ الهمَّة» والأمانةء والؤسطيّة. 

وهم؛ العُرباءٌ : الذين يُصلحون ما أفستد النّاس» ويصلُحون إذا فستد 
الاس ! وهم ؛ آهل العرّة والغلبة والنّمكين في الآرض» والاستخلاف عليها! 
وهم؛ الظّاهرون إلى قيام السّاعة! وهم ؛ القدوةٌ الصّالحون والمتقون 
والعاملون! وهم ؛ السّلف الالح للمؤمنين من بعدهم إلى أن یرٹ الله 
الأرض ومن عليها! وهم؛ أولياءٌُ الله وخاصَّة؛ الُذين تولاَهُم بعنايته 
ونصرته في الحياة الدنياء و كرامته ونعيمه في الدار الآخرة! قال الله تعالى : 


تعريف اأيمان : فواند اأيمان وثمراته . VWI‏ 


[ آلا إ أوْليّاءَ الله لا خف عَلْهم ولا هُم يخزنون 4# الَذِين 
آمنوا وکانوا تقون ی" . 

وقالّ تعال : من الرَسُول با أُثزل ليه من ره والْمُومنون كل 
آمن باللّه وملائکته وکْبه وَرْسُلِه لا فرق بَْنَ أحَدرمن رُسله وقالوا 
معنا وأطعنا غفرانك بنا ولك الْمَصبيرٌ 4 . 

وقال تعالى: انم امون الدين منوا بالله ورَسوله ثم َم رابو 
وجاهدوا أمْوالهم وأنقسهم في سبيل الله اوليك هُمٌ الصادفون ي“. 

وقالّ تعالى: [إنُما الْمُوّمنوت الَذِين إذا ذكر الله جلت فُلوبُهُم 
وإذا تليت عَلَيْهم يانه زادتهم إيانا وعَلى رھم ت وگلون © دين 
يقيمون الصّلاة ومِمًا رزقاهم قون اوليك هُم الْمُوْمنون حَقًا 
هم درجات عند رھم ومغفرة ورزق کرم . 

وقال النبئ عي ا ؛فطونى 
راء ارين مون ما فس الاس ين نخدي بن مشي ٠٠‏ 


( )وة پوس الآخان :1۴ د ۴ ( ۲ ) سورة البقرةء الاية: ۲۸١‏ . 
( ۳ ) سورة الحجرات) الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الآنفالء الآيات : ۲ - ٤‏ . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب «ما جاء أن الإسلام بدا غريبا وسيمود غريبا» . 
وصخحه الألباني 


o. VY‏ __ لمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


۲ اهل الإيان الصّادق : هم أهل التقوى: 

اهل الإعان الصادق :من ثمرات إعانهم الكامل» ويقينهم م الصادق ؛ 
انهم ينالون وصف آهل التَقوىٰ» والصلاح» والفلاح» ا والتّوفیق› 
والسّداد» والصّدق» والعفوء والعدل» والنُجاة في الدارين؛ لان التَقوى 
هي أعلىٰ مراتب الإيمان الصّادق ودرجاته. 

والثقوى؛ هي أن تجعل بينك وبين الله تعالى وقاية من الإبمان الصّادق 
والعمل الصّالح؛ تقيك من ما تخشاهٌ من غضبه وسخطه وسوء عقابه 
وهو طاعة الله تعالیٰ ؛ بامتشال أوامره» واجتناب نواهيه . 

وأصل التَقوى! هي أن تعب الله - تبارك وتعالی - كاك تراه» وإن لم 
تکن تراه ؛ فتوقن بإنّه - سبحانه - يراك . 

وتقوئ الله تعالى! هي وصيتَةُ - جل وعلا - للاَوَلينَ والآخرين من 
عباده الصا لحين المتقين العاملين» قال الله تبارك وتعالى : 

ولذ ويا الذين أووا الْكِعَاب من فلكم وإياكم أن اتقَوا 
اللي . 

وقال تعالىٰ : ط يا ايها الذين منوا انَقَوا الله حو ق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم ملمون)', 

وتقوی الله تعالى! لها ثمرات عظيمة؛ عاجلة وآجلةٌ في الحياة الدنيا 


( ۱ ) صورة النساء البة : ۳۱ 
١ (‏ ) سورة آل عمران. الأية ٠٠١‏ 


تعریف الإایماں : فواند الایماں وثمراتہ TYE | ٠‏ 


نيل معيّة الله - تارك وتعالیٰ ‏ وولايته ورضاه» ومحبّته سبحانه» 
ومحبة ة ملائکته» وعباده الصالحين» ووضع م القبول لصاحبها في الأرضء 
وثناء الخلق عليه» ومحبتهم له ونق ا تعالی وعنايتَة وا 
وتسديده» وحفظةُء وحراسته من کید الأعداء ومکرهم»› وحفظ الذريّة 
الضّعاف بعناية الله تبارك وتعالى. 


والتقوئ؛ تورث الق بالتُفس والطمأنينة والقوة والكرامة والعرةً 
وتنفي الخوف والحرن من أهلهاء وتحفظهم من وساوس الشّيطان وكيده»› 
ويسر لهم العلم الثافع الذي ينفح صاحبَة في أمور دنياه» والعمل الصاح 
الذي يدخله الجنةء والفلاح والتّوفيق والسّهولة واليْنرَ في كل م والخرج 
من کل ضيق»› والرّزق من حيث لا يحتسب العبد» وتفتح أبواب البرکات 
من السّماء والأرض. والبُشرى بالرؤيا الصّالحة» وإطلاق نور البّصيرة الذي 
يقَرّق به صاحبه بين احق والباطل . 

والنّقوئ؛ هي ميزان النَفاضل عند الله تعالى» وهي السبب الرئيسئ 
لقبول الأعمال الصّالحة ؛ التي بها سعادة العباد في الدارين» وسبب التّجاة 
من عذاب الدنياء ومن عذاب القبر» وتكفير السيعات؛ وهو سبب التجاة 
من النار > وعظم الجر ؛ وهو سبب الآمن و الأمان يوم القيامة» والفوز با-جنة 
ونعيمهاء ومقعد الصنّدق عند مليك مقتدر» قال اله تبارك وتعالى : 

ا زهر ت في قحد ميدق عد مايا 


مدر چ . 


١ (‏ ) سورة القم الآيتان : ooo‏ 


E‏ لإيمان: عقيقته. خوارمه.نواقضه 

۴- أهل الإيان المنّادق : وعدهُم الله تعالى نعيم 

أهلٌ الإبمان الصسّادق ؛ وعدهم الله تعالى جنة الْخُلد! التي عرضُها 
عرض السّموات والأرض! لا يصيبها الفناءء ولا يدرك الناس فيها اموت 
وهي دارٌ الكرامة والسّعادة» ودار الثواب الجزيلء والّعيم المقيم. 

وهي دار الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصّالحين» ودار المؤمنين الموحدين والمحقين العاملين» ودار الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات» والذين انوا رهم ومنه يخافون» ودار الُوفين بعهد الله إذا 
عاهدواء ودار الأجاهدين في سبيل الله تعالیٰ بأنفُسهم وأموالهم» ودار 
التّائبين العابدين الحامدين الساجدين الآمرين با لمعروف» والناهين عن الُثكر . 

وهي دار الفوز وا جزاء العظيم؛ التي خلقها الله تعالىٰ وأعدها! لآهل 
الإيعان الصّادق من عباده الممّالحين وأوليائه المتقينء وأهل طاعته العاملين. 
وذلك فضلا منه ومتًا وکرما؛ سبحانه وتعالیٰ . 

وفي جنة الخلد من النعَم الدائمة المقيمة! التي ما لا عن رأت» ولا أذنُ 
سمعت» ولا خْطْرَ على قلب بشر؛ فظلها دائم» وهواؤها معدل لا حرارة 
فيها ولا برودة» وطعامها لذي ودائيًى وشماره دانية مسخرة للقائم 
والقاعد والمتكئ» وشرابها لذيذ الطعم مختلف اللون والنوع؛ هلها 
یأکلون فیها ویتمتعون» ولا بمتخطون ولا یبولون بل مسك یرشحون» 
وأوانيها من الذهب والفضةء وخدم هلها ولدان مخلدون حسان الوجوهء 
ولي أهلها من الآهب والفضة واللؤلؤء ولباس أهلها الحرير والستندس 
والاستبرق » وفرّشها ظاهرها في منتهى الجمال» وبطائنها من الاستبرق› 
وأزواج أهلها من الحور العين إلى جانب زوجاتهم في الدنيا من المؤمنات 


تعريفاإيمان : فواند الأيمان وثمرات ٣۷٣‏ 


الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» وخيامها الولو 
اجوف» وهي نور يتلألاء ومساكن طيبةء وأهلها يحيون ولا يموتون» 
وجوههم مسقرة ضاححة مستہشر 

وطول الجن عظيم» رها كرض ارات والآرض ؛ حجري من 
i O ec‏ 
E E‏ 

وأكبر من ذلك النعم لأهل لجنا هي الغو العظي ورؤية رب 
العالمين» وكلامه لآهل الجنة؛ نه رفع الحجاب بينهم وبين رب العرً 
والجلال ؛ فينظرون إلى وجهه الكربم سبحانه وتعالىٰ. 

ون أوفیٰ بوعده من الله تعال و أعدها لهم رهم - سبحانه 
وتعالی - جزاء لصدق إعانهي وقوة يقينهم» وإخلاصهم في العبادةء وما 
كانوا يعملون في الحياة الدنيا من الطاعات والأعمال الصالحة وباستنارتهم 
تقوی الله تعالیٰ في کل شأذر من شوونهم» قال اله تبارك وتعال: ٠‏ 


# وعد اله المُؤميين والمُومتات جنات ا 
خالدین فیها ومسناکن طَيََة في جنات عدن ورضوان من الله أَكبَرُ ذلك 


هو الفوأز العظيم ي“ . 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية: ۷١‏ . 


۳۷٦‏ الأيمان : عقيقك. خوارمك.نواقضه 


وفال تعالى : بإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندذخلهم جنات 
تجري مِن تحتها الأنهارٌ خالدين فِيها بدا وعد الله حقًا ومن أصندق من 
لله قيلا ي" . 

وقال تعالى: ظ وعد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُعْفرة 
وأجر عظيم ي" . 

وقال تعالى : $ ونادى أصحاب الجنة أصْحَاب الثار أن قد وَجدنًا ما 
OD a‏ و 2ء 2 و TT‏ 
وعدنا رشا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأذن مُوَذْنْ 
بيهم أن لعن الله على الفالمين 4. 

وقال تعالىٰ: $ إن الله اشتَرى من المؤمنين أنفسهه وأموالهم بان 
لهم الجئة يُقاتلون في سيل الله فيقتلون ويقتَلون وعدا عَليْه حقًا في 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبّشروا ببيعكم 
لذي بايعتم به وَذلك هُو الور الْعَظيم 7“. 

وقال تعالى : ظ إل مرجعكُم جَمِيعًا وعد الله حقا انه يدا الْحَلق ثم 
عيدةُ يجري الذي ن آموا ووا الصالحات بالقسنط والذين كفرو 
لھم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا يكَفرُون ی" . 

وقال تعالى: [ مل الجنة التي وعد المُتَقَون تجري من تحتها 
)١ (‏ سورة النساء الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة المائدةء الية: ٩‏ . 


( ۳ ) سورة الأعراف الآية : ٤‏ ۽ ( ٤‏ ) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 
١ (‏ ) سورة يونس الأية : ٤‏ 


تعريف يمان : فواند لإيمان وثمراته E TT‏ 


۶ رة 


انار كلها ذب وله بلك قى الین اثقوا وعفتی الگافرين 
الا ر4 . 

وقال تعالیٰ : جات عذد لبي وغد الرختن عاد يلقي إل كان 
وعد ماتيا 4 . . 


قالغا فل آذك برأم جنه انحن ي رد 1 
کانت لهم جَزاءَ ومَصيرا 4" . ) 1 


وقال تعالیٰ : كن الُذين اه فوا رهم لهم غرف من فرقهًا عُرف 
ية جري من تَحبها الأنهار وعد اله لا حف الله ايعاد ٠2‏ 


وقال تعالیٰ : [ وقالوا الْحَمْد لِه الذي صندقنا وده وأوْرتنا الأزْض 
بوا من الجن حيْث ناء قم اجر الْعَاملين (“. 

وقال تعالی نا وأذعلهم جثات خان الي ولخ وتن متلع 

من آبائهم رأزَواجهم وذریاتهم نك أنت العزيز الحكيم 


ن 4 ) 
وقال تعالى: إ الذي قالوا ربا الله ثم استقَامُوا رل عَلَيْهم 
الملائكة ل تخافوا ولا تخزتوا وأنشررا بالْجنة التي كنم 


0 
توعدون 4 
) وة ا د الآ ro:‏ (۲) سورة مرم الآية: 1١‏ . 
( ۳ ) سورة الفرقانء الأية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الزم الآية: ۲١‏ 
١ (‏ ) سورة الزس الآية: ٦ ( . ۷٤‏ ) سورة غافرء الاية: ۸ . 


( ۷ ) سورة فصلت الأية : ۰ 


۷ امان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


رال تعالى: [أوليك الذي نعل عنم خسن ما موا وََجاوز 
عن سيتاتهم في أصنحاب الجئة وعد الصندق الذي انوا يُوعَدون ي . 

وقال تعالى: ثل الجنة البي وعد امون فيها نهار ن ماع غير 
اسن وأنهار من لن لم غير طْعْمه وآنهار من خمر بر دة ا للشاربين وأنهار 
من عسل می وهم فيه بن کل ارات رة من رهم کمن هو 
خالد في النار وسقوا ماء حميما فقَطّع أَمَعاءَهُم ئم . 

٠‏ وغيرها من ثمرات شجرة الان المباركة؛ التي لا يكاد عضي على 
الؤمن زمن قليل حتى يجني ثمرة من ثمراتهاء تبلغ المرةٌ كمالها 
ونضجهاء إذا کان الله تعالیٰ ورسوله ته حب إليه ها سواهماء ویصبح 
لعب حب وئیخض فہ تعالیٰ؛ ویکرۂ آن عو إلیٰ الکرء کما یکر؛ ان 

فالإيمان سبيل السّعادة الأبديّة والنعيم الدائم؛ وهو غذاءٌ الروح 
والقن ول ريت ان قن الد برو جه ر | لا بجةة. 

ا الله - جلت قدرتّه - أن يرزقنا حلاوة الإيمان الصادق› وحقَيقَتَه 
وحسن أولفك رفيقا؛ إِلّه جوا کرم وبالإجابة قدیر؛ آمین! آمين ! 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الآية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة محمد عه الآية ٠‏ ه٠‏ 


من صفات أهل الايمان 


فان ها“ لاان الصّادق» والطًاعة المطلقء و اليم السام لله - تبارك 
وتعالیٰ - ولرسوله الآمين مححد, تله من عباد اله الخلصينء المؤمنين 
الصّادقين› و٧ن‏ ولیائه المشقَين» الموحدين العاملين E‏ > والذين 
شعارهم : امتا و ص صدشاء سمعنا وأطعتا؛ هم عباد الرحمن حًا وصدقًا! 

قل جاءت ا في القرآن والسنة ؛ فهذه الصفات قد عَرضتها 
ووصقها لنا الوخيان الشريفان ؛ بأنّها صفات كرية» فاضلة› مبا ركه خير 
خميدة غالة) ا عریزةٌ ربانية؛ فهم صَفوة خلق الله تبارك وتعالی س 
وخيرتهم؛ ب2 بصفاتهم ا ل ة المحكاملة» وأخلاقهم | 1 3% الفاضلة» 
ومعاملاتهم الفريدة› ونفوسهم السّامية › وقيمهم الكريمة العالية. ‏ 

وهم الذين يَستحقون أن يضافوا إلى اسم الله - جل في علا - 
الرحمن» ويكونوا عبادة الحلصينَ؛ كما قال تعالى: ل وَعبّاد الرحمّن 4 
كيف لاء وقد تكقٌل الله بتهذيبهم وتربيتهم » قال اله تبارك وتعالى: 

قال اھبطا متها معا بعْضکم لبَعْض عدو فما ياتينگم مني هذى 
قن ا داي فلا يِل ولا ْفى 3إ ومن عرض عن ذكري فإ 
لَه معيشة ضنكًا ونحشرة يوم القيامة أعْمَى 4“ . 


(۱) سورة طهء الآیتان: ۱۲۴ - ٠١١‏ . 


۳۸۰ الإيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضيه 


وقد دعا الله - سبحانه وتعال - في كتابه العزيزء ورسولة الآمين ته 
في سنته المطهرة؛ جميع المؤمنين الصمّادقين والمسلمين الموحدين؛ العاملين 
بشرعه الحكيم إلى أن يتُصفوا بصفات عباد الرٌحمن» ويعح لوا بهاء 
ويتخْلقوا باًخلاقهم الربانيّة ؛ حى يعيشوا حياةٌ إبمانية كربة» مباركة سعيدة 
عزيزة في ا لحياة الدنيا؛ ثم ينالوا بذلك صفات ال جليلة ثواب الله تعالى 
ورضواتّه وجنته» ونعيمّه الأبدي في الحياة الآخرة. 

والمؤمن الصادق مع ريه - جل في علاه - تجده حريص على هذه 
الصّفات الكريمة العزيزة» والأخلاق الحميدة الفاضلة؛ لكي يبق قلي 
وحیاته في الإعان الصادق ومعه وبه» ون يُصف بصفات أهلهاء ويحاول 
جادا أن يعيّها ثم يعيشها؛ حت ينال بها رضوان الله تعالى وال ئة . 

فهذه بعض صفات أهل الإيمان الصادق حقًا وصدقا؛ كما جاءت في 
کناب رهم وخالقهم وهادبهم» وفي سه يهم ومریهم ومرشد هم کل ؛ 
لعلنا إن صدقنا مع الله تعالىٰ مشلهم؛ فنحذو حذوهم» ونَتمسك منهجهم» 
ونصف بصفاتهم؛ حتىٰ نحفَق الإيمان الصّادق ونبلغ كماله» ونكون مع 
امحسنين السابقين إلى جنات الخلد» والنعيم الدائم؛ التي فيها ما لا عين 
رآت» ولا اَذ سمعت» ولا حَطْرَ على قلب بشر! الله آكبر. 

اللْهّم! أجعلنا من آهلهاء وجميع المسلمين؛ يا أرحم الرٌاحمين! يا 
أرحم الرٌاحمین! يا ارحم الرٌاحمین! آمین . 


تعريفالالعان :من صفات اهل اإلمان EEE‏ 1 


:4 اهل الان الصادق : من صفاتهم انهم عبَاد الرحمَّن‎ ١ 

ل[ الرحمن): اسم من اسا الله تعالیٰ الحُسنى > ور د في لقان 
العظيم فی خمسهةه ة وأربعين موضعاء واقترن اسم اک ستة مرات؛ ولم 
يقترن بغيره فى بقية المواضع . 

و[ الرحين ) اسم مشتق من الرحمةء دال علیٰ آن الحم من 
صفات اله سبحانه وتعالی. ۰ 

وهو ا خاص بال - عر وجل - فلا يجوز إطلاة على أحدرمن 

ف ال حم بب يجمَعٌ كل معاني الرّحمة؛ فهو ذو الرّحمة الذي لا 
نظيرَ لَه فيهاء an‏ الواسعة والشاملة لجميع الخلق في الأنيا؛ 
مۇمنهم وکافرمم؛ ؛ من أرزاقهم وأسباب اد ومصاللهم وفي الأخرة 
للمؤمنين خاصة 

2 الرحيم , : هو اسي E‏ اه - سبحانه وتعالٰ - يرحمٌ خلقه ‏ 
برحمته في الدنيا والأخرةء وهو الدائم الرّحمةء والواسع ع 
الرحمة اللخاصّة بالمؤمنين يوم القيامة "“ . ) ) 1 

ول الرّحْمَن الرّحيم ‏ : اسمان مشتقان من الرّحمة» والرحمة تستدعي 
مرحوما» ولا مرحومًا إلا وهو محتاج ! وهو الذي ينقضي به حاجۀ امحتاج 
من غير قصد وارادة وعناية» وإنْما الرّحمة النَامَةَ إضافة الخير على الحتاجين ‏ 


›١ج انظر: « تفسیر ابن كثير» في ته تفسير البسملة . وه جامع البيان » للإمام الطبري:‎ )١( 
. ۲٤ص‎ › ٠ج‎ : و« بدائع الفوائد ؛ لامام ابن القيم‎ . ٤٥١ ٤٣ص‎ 


۲ الإيمان : عقيقته. خوارمك نواقضه ‏ 


وإرادته لهم وعنية بهم» والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير 
اللستحق» ورحمة الله تعالىٰ تام عامّة . 

والرحمن - سبحانه وتعالىٰ - هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة؛ 
حيث خلق العبادء ورزقهم وهداهم سبلهم»› وإسترعاهم فى أرضه 
سبحانه ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ فرحمة الله تعالى فى الدنيا وسعتهم 
جميعا - تحقيقا لحكمته فى إبقائهم على معانى الإبتلاء - يرزقون ويتقلبون 
فى نعمه فشملت المؤمنين والكافرين» والرحمة تفتح أبواب الرجاء والآملء 
وتدفع آبواب اليأس والخوف . 

واه - جل في عُلاه - سبقت رحمته غضبه» ولم يجعل من واسع 
رحمته إلا جزءا یسیرا فی الدنیا یتراحم به خلق بینهم ویتعاطفون؛ حتی 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 5 تصيبه ! قال النبئ عله : 

١‏ إن الله حلّق الرَحمة يوم حَلَقَها مائَة رَحْمة؛ فَاَمْسك عنده تس 
وتسعين رَحْمَة» وأرْسّل في خلقه كلهم رَحْمَة واحدة؛ فلو يَعلْمُ الكافرُ 
يكل الي عند لله من الرخمة لم َس من اة ول بعلم الْمؤين 
بكُل الذي عند الله من العذاب لَم يمن مِنَ الثارء“. 

والرّحمة التى دل عليها الإسم رحمة» عامّة تظهر مقتضل الحكمة فى 
آهل الدنيا؛ فمن رحمته تعالی أنه أنعم على عباده ليشكروا! ولكن كيرا 
منهم جاحدون› ولذلك فن الله - تبارك وتعالى - قد خص هذا الإسم 
ليقرنه بستوائه على عرشه العظيم - سبحانه - فى جميع المواضع التى 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « الرجاء مع الخوف» . 


س ات لمعتسا Ur‏ 


وردت فى القرآن العظيم والسنة النبوية؛ فقال الله تبارك وتعالى : 

الرخمن على اقرش | ستَوّی چ“ . 

وقال اليئ عه : إن ف في الْجَنة مائة درج ةأعَدهَا لله للمُجَاهدين في 
سبیلهء کل د درَجتيْن ما يد پا کنن الستاء والأرّْضٍ؛ فَإِذا سام اله 
سوه الفردوس فإ أَوْسَط الْجنة وأعلَى الجَشُة وفوقة عرش 
رمن ومن جر نهار . aT‏ 

وذلك لان الله تعالیٰ فوق الخلائق اجمعين؛ سواء انوا مۇمنىن KK‏ 
كافرين؛ فحياتهم قائمة بإذنه - سبحنه - وأرزاقهم مكنونة فى غيبه» 
هقاتهم رهن مشیته وره - جل في علاه - فلا يستخني عله فی اقيق 


مۇمن» أو کافر علیٰ س 
ا یرحم عباد اد اله تعالى الغافلين» » ون ينظر إلى العُصنَاة بعين الرحمةء . 


) EEE E 


ل باد وقاقة تاج إا ان بُحاول i‏ 0 


ل دع E‏ 1 


طاقته واستطاعته» ولا يترك محتاجًا في جواره إلا ويقوم بتعهده ودفع ‏ 


حاجته؛ إا بماله» e‏ آر المي في حقه بالشغاعة إل غیره؛ فن ٤‏ 


o: TT OEE‏ ?7 خ 
۱ر خاي قي کاب اوسرد باب وکن زا لی الاب وخر زا لزا ۰ 


ت 


۳۸٤‏ الأيمأن : عقيقته. غوارمه. نواقضه 


عجز عن جمیع ذلك! فیعینه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته؛ حت 
انه مساهم له في ضره وحاجته . 
إذن الرّحمة أجل صفة تتدفق بفيض العطاءِ دون حساب؛ فمن كان 

من عباد الرحمن حمًا وصدقًا؛ تدهْقٌ عليه من ریه فيض العطای لا يستطيع 
العادون حصره» ولا الواصفون وصفه»ء ولا بيان حقيقته أو مقداره؛ ولقد 
وسح الله كل شيم رحمة وعِلْمًا؛ فبرحمته - سبحانه - يهدي المؤمنين إل 
الصراط المستقيم » ويُدخلَهّم جئة اللُعيم» ويعْفرٌ بيهم . 

© وما أن آهل الإيمان الصادق : هم اهل الطّاعة والعبادة والتُقَوى»› 
والُسليم انام لله تعالى ولرسوله ته وهم المؤمنون الصّادقون» والمقون 
الحلصون» والموحدون العاملون بعلمهم» وهم؛ صفوةٌ خلق الله تعالى 
وخیرتهّم» وهم رة الآنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - الذين بهم تكثر 
ا لخيرات» وبسببهم تنزل الرٌحمات» وترفع البلايا وتَرُول النكبات» والذين 
حقَقّوا كامل العبودية لله تعالى ونالوا شرفه» وتحلٌوا بصفات عباد الرّحمن 
التي جاءت في الوّحيين الشريفين 

إذن : فأهلٌ الإيمان الصادق! هم عباد الرحمن حقًا و ؛الذين 
يستحقون أن يُصفوا بهذه الصَفة ا لخاصة العزيزة» ون يُضافوا صفتهم إلى 
اسم رَبهم - جل في علاه - الرحمن» ويُنسبوا إليه - سبحانه وتعالىٰ - 
ویکونواعباده اخلصين العابدين العاملين؛ فوصفيًم الله تعالی : بان 
صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم أفضل النعوت» وما وصَلوا إلى هذه 
الدرجة العالية؛ إلا برحمة الله - جل وعلا - لهم» ونه وکرمه وفضله 
وإحسانه» قال الله - تبارك وتعالىٰ - عن صفاتهم : 


تعریغ امان :من صفات ااهل اامان__ e‏ 


وعِبّاد الوُحْمَن الُذِينَ يَطْشون على الأرْض هونا وإذا حَاطَبَهُ 
الجاهلون قالوا سلاا .€2 والذين يبيتون اروم سجّدا وقياما E3‏ 
والُذِين ولون را 2 ف عنا عذاب جهنم إ ك عَذابَها کان غر اما 


o. 3 


ی 6 سَاءت e‏ والدين | إذا 


ا ود شون فی لی لرا الح اوذ ر وهن ڍ ن شر" 
ذلك يلق أثامًا E3,‏ يُضَاعف له العّذاب “ير القيامة ري لد فيه ١‏ مُهانا 
€3 4 من تاب 9 روان و عل ۶ عَمَلا صالِحا اا َك دل الله مات 
توب ی الله مانا ® الي عرد ارزو رر بدانر 
وین ارون رتا خب تا من اجا وراه راشم 


ر تیان © 


با یع بكم ربي ارا ذعازگم ققد ذم قسف يکو لرام 4 . 

۵ صفات عباد د الرحمن؛ التي hE‏ کش 
في هذه الآيات الکرجات؛ هي اتتا عشرة صفة ميرةء وهي: ‏ 

الخواضع» والحلم» وقيام اليل والخوف من عذاب الله تعالی» 


)١ (‏ سورة الفرقان» الآيات : ۳ ۷۷. 


۳۸٦‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


والاعتدال في الإنفاق والبُعد عن الشرك» والبُعد عن القتل» والبُعّْد عن 
الرناء والبُعد عن شهادة الرور والكذب» وحسن الخلق» وقبول المواعظ› 
والابتهال إلى الله تبارك وتعالى . 

الصفة الأولى: التواضع ؛ انهم يَنْشونَ على الأرض هَونًا: 

أي : نهم يمشون على الآرض بتواضع مشية سهلة هينة؛ ليس فيها 
تكلف ولا تصنع! بل يشون بخمُة ورفق» وسكينة» ووقار» وعرَق 
وشجاعة» وقوق» وجد؛ بلا تجبر ولا استکبار ولا استعلاء على حد؛ بل 
متواضعین لله تعالیٰ وخلقه ؛ غير اًشرینَ› ولا مرحینَ» ولا مُعکیّرین . 

وهذا لا يعني أنهم؛ يشون كالمرضىٰ منكسي الرؤوس تصنعًا ورياء؛ 
فقد کان النبئ عه إذا مشى فكاما ينحط من صبب»› ,كاغا الآرض 
تطوی له ؛ فعَن ابي هُريرَةَ - رضي اله عَنهُ - قال : 

ما رايت شيعا اخسن من رَسُول الله تله كان الشَمْس تجري في 
وجْهه وما رأيْت أحدا أسْرَع في مَشيه من رَسُول الله تله كَأنمَا الأرْض 
تطوی لَه ! إا نجهد اتسنا واه َير مُكّرث'“. 

وقد كره السُلف الصًالح المشي بتضعف وتصنع؛ لأنّهُ يفتح بابًا من 
أبواب الشيطان على العبد في الرياء! ورى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - رجلا يهشي روید مطاطا الرس ! فقال له : ما بالك ! أأنت 
مريضًا؟ قال : لاء فعلاه بالدرة» وأمره أن مشي مشية الأقوياء. 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ر كتاب المناقب ) باب «في صفة النبيٰ ت ٠‏ . 


n)‏ شندی ی لز رن إنْك لن تخرق از و رونل 
و قال مال 5 تعر اڭ د لتاس رلا تمش في ا إن 
اللَّلاي یجب کل مخالٍ ځور e‏ 
وقالٌ التب اه : 


سه ؛ قَحَسف الله به الأر 


ر زض! ! فهر يتج 2 | ها 8 يو ۴ م الام n‏ 
وقد کان ای لله سید اتواضعین کان عشي خلف اصحابه كواحد 
منهم؛ حتیٰ ان الرجل الغريب لياتي فيقول يكم ابن عبد المطلب؟! وکان 
في بيته في مهنة آهله؛ برقع ثوبه» وبخصف نعله» ویحلب شات 
وقالٌ النبو ا : لا يدخل لْجَنة من کان ا فلب مال رة من 
کبر»! قال رجل إة لجل يحبا أن يون در تبه حَسنا وَتَعْلهُ اة ` 
گال : ‹ إن الله جمیل حب الجَمال؛ اكير بطر A‏ رقا الاس 
وغمط الناس : هو الاحتقار وبطر امو : هو دفعه وإنکاره ترفعًا ˆ 
وتجبرا؛ نفهم من هذا الحدیث أن المتكبر لا يدخل الجنة! 
- ومن الكبرعدم تقبل نصيحة والإرشاد والتوجيه من أحدي» وظن 


) u سورة لقمان» الآية‎ )۲( TN: : سورة الإسراء» الآية‎ )١( 
. رواه مسلم في ر كتاب الإمان ) باب « تخرم ابر في الى مح إطجايه بثيايو؛‎ )۳( 
a 


AA‏ ألإيمان : عقيقته. خوارمه» نواقضه 


فاعلم أخي المسلم : إن اَل ما عصي به الله تعالیٰ هو الکبر! فقد تکبر 
إبلیس - نعود بالله منه - واب أن يسجد لآدم - عليه الصَلاةٌ والسلام - 
وقال : اًاسجدٌ له! وقد خلقتني من نار وخلقته من طین!! 

فینبغي للعبد آلا یتکبر على غیره ألبَّة! ولا یری نفسه اٌکبر من غیره! 
مهما بلغ أمره» وآعظم النّكبر هو الكبر على الله تعالى! وذلك بالامتناع 
من قبول الحق» والإذعان له بالعبادة؛ فمن لم يتصف بالتواضع لا یدخل 
قلبه الإيمان الصّادق البتة! قال النبيئ : 

دما نَقصّت صدقة من مال وَمَا اد الله عدا بعَفو إلا عزاء وما 
تواضع أَحد لله إلا رفع الله . ا 

فأين نحن من الّواضع؟ فمن لم يتصف بالكُواضع لن يتصف بياقي 
صفات عباد الرٌحمن» والداعية إلى الله تعالى لما هو نموذج للتّواضع 
وخفض ال جناح؛ فلا يغتر بعلم » ولا يظنن آنه قد اكتسب مکانته بين الئاس 
بجهده؛ بل هو محض فضل من الله تعالیٰ علیه» وکرم لما يحمل من خیر» 
وليبن ذلك في حدیثه وسل وکه وفي غضبه ورضاه . 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب د استحباب العفو والتواضع » . 


E 


الصفة الثانية: الحلم ؛ أنّهم ! إذا خاطبهم ال جاهلون» قالوا: سلاما:. 

أي : إذا خاطبهُمٌُ ا لجاهلون والسفهاءُ والحمقى بجهالة وسقَه م مستیرین 
غضبَهُم» قالوا لهم : سلامًاء ويُفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلين» 
ويسلمون من الوثم» ويسلمون من مقابلة جهلهم بالجهلى» ٠‏ 

آي : من صفاتهم المميزة؛ التي تظهرٌ عل سلوكهم الظاهر: الحلم 
والخل الحسَنْ» ومقابلة السِيء بالإحسان»› والعفو عن ا جهالء والصبر على 
أذام» وهذا هو ضبط النفس عند الغضب! 

ومن رُجحانِ عقولهم؛ ؛ انهم لا يُشغلون أوقاتَمَةُ م التمينة بالاشتباك مع 
ESE OPE‏ 
السفّه» وتصر فا من العواقب e‏ 
القول» وکل گحتی من الکلام» وکل خی می اسان قال فل مان 

(وانكطين امد ولاف عر اثاس الجا لخبي .٠‏ 

وقال النبي عه : هَن كَظّم عَيْظا وهو يَقَدِرُ ا | 
على ءوس الخَلائق يوم الْقيامة ؛ حى يُحَيّرَةُ في أي الور شاء٠"“‏ ۰ 

وعباد الرحمن لا يقابلون الإساءة بالمثل؛ ؛ بل يقابلون الإساءة 2 
بالإحسان» ولهم في ذلك قدوة حسنه ة ومشل أعلیٰ هو سید الصّابرين .. 
والمتَّواضعين ز بي الد مححد, له أ كيف صبر على أذئ قومه في 


)١ 7‏ سورة آل عمران» الآبة: EET‏ 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) باب ٤۸‏ ». 


۳۹۰ الإيمالن: حعقیفتك. فغوارمه نواقضه 
ت س ت ن ت 


الدعوة إلى الله تعالى؛ د e‏ - رضي الله عنهُما - قال : کاي 
1 ر لى النبي عه يكي د پيا من الأَنبياءِ ضريه وه َأَذْمَوة؛ فهو يسح 
الم عن وجههء وَيقُول : « رب افر لقومي ؛ نهم لاَيَْلْمنَ)('“. 

وقال - رضي اله عنما - فَسَم الي له قسنم كََعْض ما کان 

N SS GEG 
فلت : اما تا لاقُولن للنبي له اينه رحو في صلحابه ؛ فستاررنة! فش‎ 
ذلك على النبي عه ونير وجهة وغضيب؛ حٿى وَدذتٴ ئي لم اکن‎ 
. قد أوذي مُوسى بأكثرَ مر ذلك قم‎ ١ : ا خرنّة ثم قال‎ 

ثم لنا في قصة نبئ الله الكرم ابن الكربم يوسف - عليه الصَلاء 
والسّلام - مع إخوته العبرة والعظة؛ كيف وضعوه في بعر» وشروه بثمن 
بخس» وأصبح عبدا عند إمرأة تطمع فيه وفي جماله» ثم لبث في الجن 
بضع سنين» ثم كيف هو يعفو عن إخوته الذين كادواله» وبعد أن أعرّه 
الله تعالى وأصبح الملك على خزائن مصرء يقول لهم معتذرا : 

[ لا تريب عَلَيَكُمُ الوم يعفر الله كم وهو أَرْحَمُ الراحمين 4"“. 

آي: لا اعاتبكم بعد اليوم على ما فات» واللهُ يغفر لكم! الله آكبر! 
هذا هو الصُفح كبير» وهذا هو الحلم عظيم» والصّبر جميل» وهذه هي 
سن سيد المرسلينَ مححد, تله يوم فتح مكة عندما قال لأسرى قريش : 


( ۲ ) رواه البخاري في ( الأدب ) باب « الصبر على الأذى» . 
(۳) سورة يوسف› الية : ٠۲‏ . 


تعریف اإیمان :من صفات آهل ااعاں___________ ۹ 


ديا مَعْشْر فرش ! ما ترون إني فَاعلٌ فیگُم؟» قالوا يرا أخ کر 
وان أ کرم ! ال ت : «اذهبوا انتم الطَقَاءُ e‏ 

عن ابي ڏو - - رضي الله عن اللي شرل 

قي لله حبلتا كنت وأقي اة اة تحقاء وخالن الاس 
خا سن . ۰ 
وقال اله تعال: [ لأستوي الح لحسنة ولا ٤‏ شة َة اذقع بل هي 
اجنوق ا ررر 
تی هي اخس السيئة 4 0 
وتال مار :خد اروام امرف غر ضر انجامل د ه 


فالمۇمن يعرض عن ا جاه مطلقاً؛ لَه ينظر بنور الله تعالىء وينظر إل 
ما عنده - سبحانه - اما هؤلاءِ الجاهلون هم اعدا للحق بصب 


بال بهم ولا ما بشانهم: ؛ وما عليه أن يقول لهم ا قال عاي : 
عملا قي لیا0 


( انظر: کج اار۰ کناب الغازي) باب ددخول المي غا من آعان کا" | 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاشرة الناس٠. ٤‏ 
(۳) سورة فضصلت» الآية ٤ ( FE:‏ ) سورة المؤمنون› الآية: :41 

i 3‏ و ا ۹ . ( ٦‏ ) سورة القصص » الاأبة: 5٥‏ . 


4 الألمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

الصفة الثالة : قيام الليل ؛ انهم يبیتون لبهم سْجُدا وقیامًا : 

ومن صفات عباد الرحمن العزيزة : أن لياليَهُم مراقبة الله - عر وجل - 
وتقواه» والشعورٌ بجلاله وعظمته ورحمته» وهم بَبيتونَ مُخلصينَ فيها 
رهم » مُتذللین لله وحده» لا شريك له؛ سد وقیامًا . 

أي : يتفرٌغون في ظَلّمات الليل للعبادة» والصلاةء والذكر» والتُوبةء 
وقراءة المُرآن» وتدبر آياته وأحكامه؛ بعيدا عن كل رياء وسمعة 
ويتهجُدون بطول القيام في الصلاة والسجود لله - جل وعلا - ذاكرين 
الله تعالىٰ؛ بأعمالهم» وبألسنتهم» وقلوبهم» وأفكارهم؛ يمجدوة 
ویحمدونۀ» ویسبٌحون بحمده» ويقدسون له» ویسألونه خوفا وطمعًاء 
خشية ورجاءًء يخشون عذاه» ويرجون ثوابه؛ إنْهم حقًا قوم مؤمنون 
صادقون عاملون؛ اتُخذوا لأنفسهم وقاية وسترًا من عذاب الله وشديد 
غضبه ؛ بهذه العبادات في جوف الُليالي المظلمة» والنَّاس حولهم نيام . 

فقيام الليل هو دأب المؤمنين الصادقين» وتجارة الفالحين» وعمل 
الصالحينء وما يحافظ عليه إِلاً الفائزين؛ الذين يهتدون بهدي إمام المصلين 
والمتهجدين والقائمين» وسيد الرّاكعين والساجدين عه . 

ففي الليل يخلو المؤمنون الصّادقون بربهم - جل في عُلاه - 
ويتوجهون فيه إلى خالقهم وبارئهم ورازقهم؛ فيشكون إليه أحوالهم» 
ويسالونه من فضله - سبحانه - فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها» عاكفة 
على مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك التفحات الإيمانية» وتقتبس من أنوار 
تلك الفربات الذ كيّة» وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات السّحيّة 
من رب البريّةء قال الله تبارك وتعالى : 


تعريف يمان : من صفات آهل لإيمال ar‏ 

َجَافی جوبُهُم عن الْمَضاجع ٠*4‏ . 

وقد ذكر الله - جل وعلا- ا عبادته» فقال تعالیٰ عنهم 

كانواقلِيلائن اللَيْلِمَا يهجعرن ® رم 
يستغفرُون چ" . 

وقال تعالى : امن هو انت آناء اليل ساجدا وقائما يَحْدَرُ الآخرة 
برجو رَحمَة ره e‏ يَعَلْمُون والْذِين لا يمون إنمَا. 
ر ولوا لااب 4 . a.‏ 

وقال النئ ء۶ له : «عليكم قِيام الل نه ٠‏ داب الصّالحين قبلکم› 
وان قيا اليل رة إلى الل ومَنهاة عن الثم ر فير للسياد 
ومطردة للداء عن الجَسَدَ. 

وقال يه ن قا يعقر أياتٍ لم كب من الْقافلين. ومن ام 
بمائة أي كب من الْقانتين» ومن فام بالف أية كب من المقنطرين E‏ 

والمقنطرون : : هم الذين لهم قنطار من الأجر. 

وقال اا LI‏ طول اقوت . 


۰۱۸ - ۱۷ : سورة الفرقان» الآبة :. (۲) سورة الذاریات» الآیتان‎ )١( 

.۹ سورة الزمرء الآية:‎ ) ۳(٠ 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « في دعاء النبي تكله » وصححه الألباني. 

. رواه بو داود في ( کتاب شهر رمضان ) باب « زيب القران » وصححه الألباني‎ )  ( 

٦ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب المسافرين وقصرها ) باب « أَفْضتَلٌ الصَلاَة طول القُنوت » . 

(٭) قال الإمام ابن كثير - وة ا - في تضسیره : LS DE‏ 
والاضطجاع على الفرش الوطيغة ) . 


4 ۳۹ اأيمان : عقيفته. خوارمه. نواقضه 

وقال ته : «أَفْضَلٌ الصْيَام بعد رَمَضَانَ شَهر الله الْمُحَرَمُء رفا 
الصَلاّة بعد الفريضة صلاةً اليل" . 

وَذْكر عند النبي عه رَجُل! فقيل : ما ال نَائِمًا حَمّى أصتبَح ما فام إلى 
الصئلاة ! قال عله : « بال الشَيَطَان في اذنها»". 

وقال النبي عه في شأنِ عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما : 

نعم الرَجْل عبد اللهء َو كان يُصَلي من اللَّل»". 

فقال ابنه سالم : (فکَان بعد لا ياء مِنَ اليل إلا قليلاً) 

وقد أَمرَ الله تعالى إِمامٌ عباد الرحمن تله بقيام الليل» قال تعالى : 

يا ايها الْمُرنل ©4 فم اليل إلا فيلا 42 نصفة أ و انقص 

من یلا ٩‏ أو زد عليه ورل القرآن ترتیلا 04“ . 

وقال تعالى : [ ومن اللَيْلٍ هج به نافّة لَك عَسى أن يبْعَبّك ربك 
مقَاما د مُحمُودا ٠‏ . 

عن أ المُوْمنينَ الصْدَيقَة بت الصديق؛ عائشة - رضي اله عَنها - أن 
يي الله عه کان يَمُوم من الليّل حى َعَقَطْرَ قدمَاه! قات عائشة ئشة : لم تصنع 
هذا يا رَسُول الله ! وقد عفر الله لَك ما تَقَدم من ذنبك وَمَا تَأَخُرَا قال عله : 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصيام ) باب « فضْل صَوْم المح 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب OTS‏ 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب « فضل قيام الليل» . 

٤ (‏ ) سورة المزملء الآيات : ١‏ - > . 

١ (‏ ) سورة الإسراءء الية: ۷۹ . 


قابا أن کون عدا شکرراء فلا كثر كنت مل جَالِسًا؛ ذا 
راد أن برع ئام فقراً ثم ركع 


وهذا يدل على اَن الشَّكرَ لا يكون باللْسان فحسب» ا یجب 
یکون بالقلب واللُسان والجوارح معًا؛ فقد قام النبئ تله بحق العبودية لله 
تعالٰ على وجهها الأكملى وصورتها الآم» مع ما كان عليه م 
الإسلام وتبليغهء وتعليم المسلمين أحكام دينهم» والجهاد في سبيل الله 
والقيام بحقوق النفس والأهل والذدرية. ٠‏ 

كن حدق بن اليمان رضي اله عن - e‏ الي تلل 
ذات ليلق فاح ابقر قلت ركع عند المائةء َم مضي ا 
2 ركعَة ف تس ا اح اشتء تر رآھاء ُه فح 
آل عمران فقرآها را رسلا ذا مر بای بها تييح سح وإذا مر بسثؤال, 
سال e‏ م ركع فَجعَل يمول لله : 

سحن ري الْقظیم» فکان روخ ترا من قیابه» م قال : « مع 
الله لمن خمد ُه ثم ام طو یلا قر یبا مما ركع ت سَجَد فال : « سجّحان 


ري الاغلیٰ» کان سُجُوة ريب ا من قیامه . 
عن آبي وو 
EET TTT‏ یر) باب « ط ليعْفِرَ لَك الله ما تَقَدم من دنك وَمَا تَاحُرَ 
ويم نمه علَيْك ويتهديك صراطا مسنتقيًا ٠‏ . 


(۲( رواه مسلم في ( کتاب صلاة المسافرين وقضصرها) باب ٠‏ استحباب تطویل القرأءة في 
صلاة الليل ٠.٤‏ 


۳۹٦‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


صت مع الیئ ڳل َة لم رل قاِسًا حى حت بر سوم 
لتا : وما هَمَمْت؟ قال : هَمَْت أن اعد وأذر النبئ عله ' . 

قال الحافظ ابن حجر» رحمه الله : ( وفي الحديث دليل على اختيار 
التي لله تطويل صلاة الليلء وقد كان ابن مسعود قويًا محافظا على 
الاقتداء بالنبئ عله وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده) . 

فقد ذكر العلماء أسبابًا ظاهرة» وأخرى باطنة ميسرة لقيام الليل : 

فأمًا الأسباب الظاهرة؛ فأربعة أمور» هي : 

ه ألا يكثر الأّكل؛ فيكثر الشرب» فيغلبه النوم» ويشقل عليه القيام . 
٠ ٠‏ آلا يتعب نفسه بالنهار با لا فائدة فيه . 

ه ألا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها تعين على القيام . 

ھ الا یرتکب الأوزار بالنهار؛ فيحرم القيام بالليل . 

وام الأسباب الباطنة ؛ فأربعة أمور - أيضًا - هي : 

ه سلامة القلب عن الحقد على المسلمينء وعن البدع وفضول الدنيا. 

ه خوف غالب يلزم القلب» مع قصر الأمل . 

© ان يعرف فضل قيام الليل . 

ه ا لحب لله تعال» وقوة الإعان» بأن لا يتكم في قيامه بحرف إلا وهو 
مناج رَبّه؛ جل في عُلاه . 


الليل» . 


تعريف يمان :من صفات أل اايمان av‏ 


الصفة الرابعة: الخوف من عذاب الله تعالى؛ انهم يقولون في 
دعائهم لبهم : ربُنا اصرف عتا عذاب جهنم إِنُ عذابها كان غراما إنها 
ساءت مستقرا ومُقامًا : 

أي : إن عباد الرٌحمن؛ المؤمنين الصًادقين القائمين بالليل : يدعون ربّهم 
- جل جلاله - في قيامهم وسُجودهم تضرٌعًا وخشوعًاء وخوفا ورجاءً؛ 
أن يصرف عنهم عذاب جِهِئُم وهوالَهًا - التي لم يروها ولکن آمنوا بها 
بالغيب - لان عذابها لا يُطاق» وأنه ملازم لصاحبه لا يتحول عنه ولا 
يفاره » وعذابُها هو شد العذاب على الإطلاق› ولا يستطيع أحد النجاةً 
منه إلا بإذن الله - جل وعلا - وأنّها سات مُسعقرًا ومُقَامًاء وها دار 
الال والهوانء والعذاب والخذلانء دار اهلها آهل البُوس والشَقَاء والتّدامة 
والحسرة» والبكاء . 

فعباد الرحمن وجلون بترن س عاب الله ه تعالن خائفون س 
عقابه ؛ لألّهم يؤمنون بالله تعالىٰ واليوم الآخر وما فيه من الآهوال والآحوال 
وأش ها عذاب نار جهِدّم؛ فیؤمنون بهذه لار العظيم التي وقودها الاس 
والحجارة اعدد للكافرين والمذنبین» ویعرفون مد شدتها وفضاعتها 
وخزي حال آهلها! فيستعيذون بالله تعالٰ من شرهاء لاون اله 
سبحانه ؛ مستجیرین مستغیشین» ضارعین خائفین وجلين : ل ربنا اصرف 
عنا عاب جهنم إن عَذابها کان غَراما € عذاب اهل الثار من الكقار 
والمنافقون؛ غرام ملازم لهم لی أبد الآبدین» لو يریدون أن يستريحوا منه 
لحظة! لا يجدون إلى ذلك سبيل» ولا يموتون فيها حى يستريحون» ولا 
يحییون! فيلازمهم العذاب الدئم؛ بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالیٰ . 


۳۹۸ يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
قال الله - تبارك وتعالى - في وصف نار جهتّم : 
يا أيُهّا الذين آمَنو افوا أنفسكم وأهليكُم تارا وَفُودُها الناس 
والحجارة عَلَيّهّا مَلائكة غلاظ شدادٌ لاأ يَعْصون الله ما أمَرَهُم ويَفعلُون 
و 2° و ا ۱ 
ما يۇمرٌون & . 
وقال تعالى: ظ إنها ترمي بشرر كالقصطر 4 کانه جمّالت 
صر . 
وقال النبي عه : « ناكم هذه الي يُوقد ابن آم جُزءَ من سين 
جزءا من حر جهنم » فالوا: والله إن كات لَكَافيَة يا رَسُول الله! قال : 
انها فضت علا عة وس ج٤ا‏ كلها مغ حرها ")۰ 
فَأَذن لها بنقَسين نفس في الشتَاءِ ونس في الصيف فَأَضَدمَا تجدون 
CE N CT Î‏ 
في الحرٌ وأشد ما تجدون من الزمهرير » 
منه في دبر کل صلاق ويعلم ذلك أصحابه الكرام وأمتة المرحومة. 
عن ابي هريره - رضي الله عَنه - قال : فال رول الله عله : 
)١ (‏ سورة التحريم» الأية: ٦‏ . 
( ۲) سورة المرسلات› الآیتان: ۳۲ - ۴۴٣‏ . 
( ۳) رواه مسلم في ( كتاب البنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : «في شدة حر نار جهنم وبعد 


٤ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب بدء الخلق ) باب : «صبفة النار وَأنهَا مَخْلوفةً» . 


تعریف اإیمان :ون صفات آهل اايمان EEE‏ 


ذا تشه حدم فَيَسيذ بال من ربع يفول لإي وبك 
SG ha E:‏ رالمَمَات› ومن 

فعبا الّحمن المخلصين العاملين : يعلمون أن دُعاءهم ؛ سببٌ لتوفيقهم 

ل متھے »> ولاإيمان الصّادق› والعمل الصالح› وللتّوبة› 

والاستخفارء والإنابة إلى اله تعالیٰ . 

E a a‏ یرونها الضمان› 
ولا الآمن من عذاب جهٽم» ولو کانت هذه الآعمال کشيرة وصادقة؛ إن ل 
تدا ركهم رحمة الله - تبارك وتعالٰ - وفضلةُ» ومغخفرةُ» وعفوه. ا 

قال الت عه : «لَن ينجي أَحَدا منم عَمَلَه!» فالوا: ولا الت يا 
رَسُول الله ! قال ولا أتا؛ إل أن يَقمُدني ال برَحْمَةء سدوا وقارثوا» 
راغدوا ورو خواء وش من الدلجةء والقصند القصد بلغو" . 


فعباد الوحمن لا بيأسون من رحمة الله» ولا يؤمنون من مكره سبحانه؛ 
بل یطلبون منه - سبحانه - أن يغفر لهم» وينجيهم من عذاب جهنم» ولا 
يغلب جانب الرّجاء على جانب الخوف عندهم؛ ؛ فهم يراقبون أنفسهم 
داثسًا ويخافون عليه من سوء الناتمة؛ بل يخافون عليل أنفسهم الفاق 
والردًء وبهذا هم يتبعون هدي نبيهم عه فيجمعون بين الخوف والرجاء . 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب المساجد ومواضيع الصلاة ) باب : « ما يستعاذ منه في الصلاة» . 


= 


e‏ يمان : حقيفته غوارمه. نوا 
الصفة الخامسة: : الاعتدال في الإنفاق؛ أَنهّم ! إذا أنفقوا؛ لم یسرفواء 
ولم يقتروا > وكان بين ذلك قواما: 

أي : أن إنفاقهم في سبيل الله تعالى - الواجب والمستحبا - وسط 
معتدل» لا سراف فيه ولا تَضييق . 

ه فعباد الرُحمن؛ ليَسُوا بمبذرينَ ولا مُسرفين في إنفاقهم ؛ فلا يصرفون 
e ca e E A REE‏ 
والإسراف» وإهمال الحقوق الواجبة؛ فالتبذيرٌ والإسراف : ضياع و مفسدة 
للنفس والمال وانجغمع؛ لاهم يعرفون أن امال نعمة من الله تعالى» وأ 
العبك مسۇول عن هذا المال من ین اکتسبه وفيما أنفقه؟ فيتصرفون فيه 
باعتدال وبحكمة وبتوسط؛ فلا تبذیر وإسراف ولا تقتیر 

والإسراف مجاوزة الحد؛ يتجاوز العبد الا اورت 
مأکله وفي مشربه وملبسه» اي يضع المال في الحرام والمعاصي! والمبذرون 
هم إخوان الشياطرن؛ لان الإسراف يجعل العبد یضيّع ماله» ویبدده في 
سبيل عدوه الأ كبر الشيطان › قال الله تعالٰ : ل إن المُبذرین کانوا إخوّان 
الشَياطين كان الشيْطّان ره كَفورا .٠4‏ 

فعباد الرُحمن ليس للشيطان عليهم سبيل؛ فلا يخدعهم! فيدفعهم 
للإسراف» ولا يخوفهم بالفقرء قال الله تعالى: « الشَيْطَان يَعدكُمُ الق 
ومركم بالقحشاء واللَه يعدم مغفرة من وقلا الل واس علي .٠‏ 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۲۷ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية: ۲٠۸‏ . 


O E 


٠‏ وعباد الرحمن؛ رلم قروا ) لم أي: يبخلوا أن يضعوا المال في 
مواضعه؛ فیؤدون لرکاةء ويصل الأرحام» وينفق على الفقراء والمساكين . 


وهم ليسوا بُخلاءَ علیٰ اهليهم؛ فلا يقتّرون عليهم» ولا يُقصرون في 


هھ 


حقّهم؛ ؛ ولا َکفوتهم» فلذا لا یدخلون في باب البٌخل وال ؛ فالتقتير 
داءٌ ومَقَسّدة وهو حبس المال عن انتفاع صاحبه› آ ر س جر و ويورث. 
a i E e‏ ويزرَعٌ العداوة 
فعباد الرحمن! لا يكصفون بصّفات المسرفين» والسُفهاء الطائشين 
اللبذرين» ولا يتصفون بصفة البُخلاء الجبناء؛ بل إنفاقهم الكو سمل 
والاعتدال› بین الإسراف والتقتيرء وخير الأمور اوسطهاء وهذا من عدلهم 

واقتصادهم› ومن اتباع هدي بيهم اه › قال الله تبارك وتعالی ٥‏ 
ولا تَجْعَل يدك مَعلولة إلى عنقك ولا تسطها كَل ابلط فمَقَعد 
سورا 4 . | ba‏ 
کا ! وهم يعيشون حياة الثوسط بين الإفراط والتفريط» في 

کل رمن أمورهم لدی راشيو ريةء قال الله تبارك ° وتعال : 


ل وكذلك جعلتاكُم اة وَسَطا .٠4‏ 


TOE 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية: ۲۹ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ٠٤١‏ . 


۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 
الصفة السّادسة : البْعّد عن الشرك؛ انهم لا يعون مع الله إلها آخر: 
أي : لا يش رکون بالله - عر وجل - أحدا کائنا مَن کان ولا يصرفون 

شيعا من العبادة لغيره تعالیٰ؛ كالصلاةء والصيام»› والركاة» والحج»› 

والدأعاء» والاستعانة» والتُذر» والدبح» والقوكل» والخوف والرّجاءء 

والحبأء والإنابةء والخشية» والتّذلّل» وغيرها من أنواع العبادة الظّاهرة 

والباطنة؛ بل يعبدون الله - تبارك وتعالىٰ - وحدَةٌ لا شريك لهء له الملك› 

وله الحكم والأمرء وله الحمد والشکر وهو عل کل شي ء قدير؛ مخلصين 

احفاده من الأنبياء الصلاة و الصلام مقبلين عليه بڪل أعمالهم و آفعالهم› 

معرضينَ عا سواه بكلٌ حالهم وأحوالهم . 
والتّوحيد الخالص : الذي هو إفرادٌ الله تعالىٰ وحدَهٌ بالعبادة» وإخلاص 

العبوديّة لله - جل وعلا - وإفرادها له وحده» وتنزيه الله تعالى عن الند 

والشّريك› والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وشکاله؛ من اهم سات 

عباد الرحمن»› وصفاتهم وميزاتهم . 
فعباد الرٌحمن قوم موځدون» عاملونَ بعلمهم» قوم اخلصوا دنهم لله 

تعالی» واسلموا له بکلٌ کیانهم› وأقبلوا عليه بکلٌ قلوبهم؛ فأصبحت کل 

أعمالهم - الظّاهرة والباطنة - لله وحدَةٌ لا شريك له» والتُوحيد بهذا 

ا لمعن هو الغاية التي من أجلها حَلَقَ الله الخلق» قال الله تبارك وتعالى: 
رتا حلفت الجن ولإنس إلأإيتدون ٠٠‏ 


)١ (‏ سورة الذاريات» الآية : ٠ه‏ 


تعريف اأيمان : من صفات آهل اإيمال e‏ 

الصفة السابعة : الد عن القتل؛ انهم لا يقتلون التَفَس التي حرم الله 
تعالیٰ ؛ إل باحق : 

2 :ل لون ا تي 2 الله 5 ج للدماء 
العاهد؛ لان الله - جل في علاه - قد حرم قتل ق فقال تعالى: ٠‏ 

من فقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرْض فكأنما فتل الناس 
جميعًا وَمَن أحيّاها فَكَانّمَّا احا الناس جَميعًا 4" . 

وجعل حکم القصاص في سر عه الحكيم ملرماء وذلك ق 
والحفاظ عليهاء قال الله تبارك وتعالیٰ : 

لإ ولكُم في القصَاص حياة يا ولي الألَاب لْعَلْكُم د ار 

وشداد الله تعالیٰ الوعيد على من يقتل بغير حق» قال الله تعالیٰ : 

لوش يقل مُومنا هعمد فجَزآؤة جَهَنّمٌ حَالدا فيها عضب الله 
عليه ولْعَنه وَأعَدٌ لَه عَذابا عظيمًا ي" . 

وقال ال عله : « لا حل دم امرئ ملم يهد أن لا الال الله 
واي رَسُول الله ء إلا بإحدى ثلاثر: اليب الزان» والتفس بالنفسء 
والتارك لدینه المفارق للجمَاعة 7 ٤ ٤‏ 


. ٠۷۹ سورة البقرةء الآية:‎ ) ۲ ( . ٠۲ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
. ٩۳ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
رواه مسلم في ( کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ) باب «ما يباج به دم‎ ) ٤( 


اللسلم». 


٤‏ الإيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


رحن الأخئف, ن فيس - رضي اله عنة - فال : حرجت وأئا ريد 

هذ الرَجل؛ لقني آبُو بَكْرةء فقال: أبن تُريد يا حتف قال : كلت أري 
مرن عَم رَسُول اله ت - يغبي علا - قال : ققال لي تا احتف ازجع 

فلي سمغت رول اله عه يَمُول : إذا تواجة المُسْلِمَّان بِسَيْقَيْهِمَا 
فالقاتل والمقتول في النار» قال : قلت أ قي" يا رَسُول الله هذا الْقاتإ”! 
ما بال المَفثول؟ قال : إِنه قد أراد َل صاحبه .“'٠,‏ 

وتزول هذه العصمة من العبد ؛ بحق الله - تبارك وتعالى - عليها 
وهذه الحقوق هي : 

ه القصاص : أي : قتل النفس بالتفس . 

ه وقتل الزاني المحصن رَجما. 

ه وقتل المرتد عن الین . 

٠‏ وقتل الذين يسعون في الأرض فسادًا؛ كقطاع الطْرُق الذين 
يسلبون الاس ويقَتَلونَهُم . 

٠‏ وقتل الكافر الذي يحل قتلّه؛ كاحارب لدين الإسلام ولآهلهء 
والذين يقفون في طريق دعوة الإسلام» ويمنعون تبليغها وانتشارها. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الفتن وأشراط الاعة ) باب « اذا تواجه المسلمان بسيفيهما » . 


تعریف يمال : من صفات اهل اإيمان EEE‏ ا 


العفة الثامدة ّ : البعد عن الزنا ؛ انهم ۹ ينو ن 


ي : أن فعل الرنا! لا يكون من عادات عباد الحم وأفعالهم» وألهم 
لا يقعون في جريمة الرّنا مع امراق من غير عقد, شرعي ؛ ؛ بل حفظٍ 
فروجَهُم من هذا لممل اتیج لبیٹ الفاحش» وهم دجون سن لزن 
والوقوع فيه ؛ لان الله تعالیٰ قد حرمه» وشدد في ترجه والنهی عنه» وشا د 

في العقوبة عليه» وجعله محرّمًا في كل ما أنزل من الشرائع ؛ لاه من كبر 
الكبائر بعد الشّرك والقتلء وهو رجس وفاحشة مهلكة» وجريعة موبقة تنفر 
منها الطبائم السسليمة» وهو فساد لا تقف جرائمه عتد حك ولأ تنتهي آثاره 
ونتائجه إلى غاية» وهو ضلال في الدّين وفساد في الأخلاق» وانتهاك 
للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف والمروءةء وداعية لليغضاء والعداوة» 
والوقوع فيه؛ ثم كبيرّ» وذنب عظيم؛ فلا تمحوه إلاً لأوبة الصادقة. 

فقد حرم الله - تبارك وتعالىٰ - - جريمة الرّنا في شرعه | یکی بل 
آنواعهاء ونهئٰ عن ا طوات التي تسبقها وتؤدي بالوقوع بهاء وبين فُبحها 
وفسادهاء وحذرا العباد من الوقوع فيهاء وذلك لصيانة الأعراض والأفراد 
والجتمعات من هذه الجريمة الكراءء قال الله تبارك وتعالى : 
نة والاني فاجلدوا كَل واجد مهما ماه جَلْدة ولا تأخذكم 
بهما رأة في دين الل إن كم ويون بال َل الآجر لهد 
اهما طَاثفة فة من الْمُوّمنين 4" . 
ولعظيم شناعة جريمة الرنا والوقوع فيها؛ فن اله - جل وعلا - لم 


. ٠۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


٦‏ يمان : عقيقته. غوارمه. نواقضه 


ينهی عن الوقوع فيه فحسب! بل نهیٰ عن القرب منه» قال الله تعالى : 

ولا تقروا الرنى إِله كان فاجشة وَساء سيلا .٠‏ 

وقال النبي ڪه : لا يري الزاني جين زي وهو ومن(" . 

وقال تله : «ثلاَنَة لا كلهم اله وم الْيَامة ولا بيهم ولا نط 
إليّهم ولمم عذاب أليم؛ شيخ زان وملك كذاباء رغائ 
مستکی ٠*۲"‏ . 

وقال عله : من شراط السّاعة؛ أن يُرقع العلم ويَعْبْت الجيلء 
يشرب الْخمْرُ ويهر ارتا . 

والرنا مراتبة متفاوتة» قد ذكرها العلماء : 

فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيمُ» وأعظم منه بأجنبية لها زوج» وعظم 
منه بحرم »› وزنا الأيب أقبح من البکر بدلیل اختلاف حدیهماء وزنا الشيخ 
لکمال عقله قبح من زنا الشاب» وزنا الحر والعالم لکمالهما قبح من زنا 
العبد والجاهل . 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠۲‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الان ) باب « بيان غلظ تحربم سبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا بكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب اليم ». 

( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب الإجان ) باب « بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالعصية على ارادة نفي كماله» . 

٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب العلم ) باب « رفع العلم وقبضه وظهور اجهل والفتن في آخر الزمان». 

( ٭ ) « عائل ٠‏ هو الفقير. 


تدریف امان : من صفات ااهل لالمان ا 


الصفة الناسعة : البعد عن شهادة الرور والكذب؛ نهملا يشهدون 
شهادة الزور: 


آي : أن عباد الرّحمن! لا يحضرون مجالس الزورء ويتجنبونهاء ولا 
يدخلونها البكّة» ولا ينظرون إليه» ولا يعكلُمون به» ولا ينطقونه؛ بل 
يبغضون هذه امجالس»› ویکرهونهاء ويحذرون منها. 


وشهادة الزور: : هي كل قول وفعل محرٌم» أي: کي 
ا محرّمات» والمعاصي› والكبائرء والذنوب. 

وعبادٌ الرحمن؛ يتجتبونَ جميع هذه المجالس المشتملة على x‏ ال 
والأفعال الحرّمة؛ كمجالس الشرك بالله تعالىٰ» وا لخوض في آياته بغير علم» 
والجدال الباطل العقيم» والغيبة» والئميمة» والسّب» والشتم» والقذف»› 
والاستهزاء» ومجالس اللهو الحرم» والغناء والرقص الحرّم» وشرب الخمر» 
ولعب الميسرء وفرش الحرير» والصُور» وشهود أعياد المشركين e‏ 
ونحو ذلك . 
وشهادة الرور؛ داخلة في قول الرور» وهي اليا عن المتراط ا ستقيم 
والصدق والعدل» وهي شهادةٌ كاذبة» وباطلة» وظالمةء e‏ القبح» 

وسية الثر؛ بل هي من خطر وأقبح صور الكذب» التي غير ا 

وشهادة الڙور هي أن يشهد الإنسان بغير الحئ! فهي سببة لزرع 
الأحقاد والضغائن في القلوب؛ لان فيها ضياع حقو ق العباد و ا لہ 
معالم العدل والإنصاف ومن شأنها أن تعين الظالم على ظلمه» وتعطي 
الح لغير مستحقه» وتقوض أ ركان الآمن» وتعصف بالجتمع وتدمره. ‏ 


۸ يمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 
قال تعالى: [ فأجتيُو الرس من الأرتان واجتتيوا قول الزور 0 
وقال تعالى : [ وإِنْهُم ليقُولُون كرا من الول وزور وَإِن الل لعفو 

۳۴ غفور ي" . 
وَعن عبد الرٌحمَن بن ابي بَکرَةء عن بيه - رضي اله عَنهُ - فال : قال 

الیئ ع : الا نگم باکر الْکبائر !» تلائا. قالوا: بی یا رَسُول ال 

قال : «الإشراك بالل رَعُفّوقٌ أرالدين» وجل وکان منّکھا! قال : , ال 

وقول الزور» قال : فما زال پکررھا؛ حتیٰ لتا : ليه سک ٩*٠‏ . 
وشهادة الرُورٍ؛ لا تصدرٌ عن آحاد المؤمنين؛ فكيف تصدر عن عباد 

الرحمن» وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أن لا 

يقولوه ولا يفعلوه؛ لان قلوبهم لا يشغلها إلا ذكر الله - عر وجل - 

ومحبُته» فلا مكان لهذه الجالس اة وهليها في قلوبهم النيّرة. 
فطوبىٰ لهؤلاء الصفوة الأ خيار الغرباء الآبرار . 


. ۲ سورة الحج» الآية : ۰ ( ۲ ) سورة الجادلةء الأية:‎ ) ١ 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الشهدات ) باب ١‏ ما قيل في شهادة الزور» . 

( # ) قال الحافظ اين حجر - رحمه الله - في قول الراوي « وَجَلّس وكا ًا !» : : ( يشعر باه 
اهتم بذلك حتیٰ جلس بعد ان کان متکگاء ویفید ذلك تأكيد تحربم ازور وعظم قبحه» 
سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور» أو شهادة الور سهل وقوعًا على الناس» و التهاون 
بها آكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق بصرف عنه الطبع › وآمًا الور 
فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة وا حسد وغيرهاء فاحتيج للاهتمام بتعظيمه وليس ذلك 
لعظمها بالدسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًا؛ بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير 
الشاهد بخلاف الشرك فن مفسد ته قاصرة غالبًا؛ بل إن رسول الله اله حذر من الور 
وقوله والعمل به؛ حتىٰ قال ته : هَن لم يدغ قزل الور والعَمَل به؛ فلَيْس لله حَاجَةٌ في 
آن يدغ طْحَامَة وَشرَابة » رواه البخاري) . 


تعريف الأیمان : من صفات أهل اإيمان e‏ 


الصفة العاشرة : حُسْنْ الْخُلق؛ نهم إذا مروا باللغو مروا كرامًا: ٠‏ 
آي : أن عباة ال حمن! لا يقصدون مجالس الغو البكّة» ولا 
يحضروته» وإذا در لهم أن موا بها من غير قصد؛ اسرغوا اطا » حت لا 
لوث اسماعُهم» ولا أبصارُهم» ولا أفعدتهم؛ بأفعال هل هذه الجالس 
من اللُغوء والباطل» والعبث» والصُدٌ عن ذكر الله تعالى» ويَْرّهون 
أنفسهُم» ويُكرموتها عن الخوض فيهاء وعن تضييع وقاتهم بهاء ورون 
علیها کرامًا» ومرورًا عابرا؛ غير مستأنسین بھاء لا مروز د سه قل ومقام؛ بل 
ینکرونهاء وینكرون أفعال هلها ویبغضونهاء ویتبرژون إلى الله تعالیٰ 
ا ا رش لخیرهم» قال الله تبارك وتعالى : 
وإذا سَمعوا العو أعْرَضُوا عَنةٌ وقالوا نَا أعَمَالْنَا E‏ اكم 
سام عَلَيْكُم لا بغي الجاهلين ٠*4‏ . | . 
وذلك لأ عباد الأحمن مؤمنون صادقون ؛ فيتحلُونَ بصتفات البو من 
سنن الاق والآدب» وعلؤ الهحة والنبةء وتقوى لله قعالن في السثر 
والعلانية؛ التي يترفعون بهذه الصفات ال جليلة العزيزة عن محقرات الأمور 
وصغائرهاء ويَنْشدُون بها معالي الأمور وكمالاتهاء ويعلمون أن الصُغائر 


. ٠١ سورة القصص» الآية:‎ )١( 

( ٭) قال الإمام ابن كشير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : ( أي لا يُخْالِطُون أله ولا 
يُعَاشِرُونَهُم؛ بل كما قال تَعَالْى: [ وإذا مروا باللَغٰو مروا كرامًا ‏ وإذا سَفِة عَلَيّهم سَفيه ! 
َكلمَهُم با لا تليق بهم الجواب عنة أغرضوا عنهء ولم ياوه بمْله مِنْ الكلام القبيح وَلا 
تصندر عَنْهّم إلا كلام طيّب» ولهذا ال عنهُم: نهم فاوا: لتا أغمالتا ولكم أغمَالكم 
تلام علَيْكُم لا تتفي الجاهلين ‏ آي: لا ريد طريق الْجَاهلينَ ولا تُحيُهًا). ‏ 


١ا٤‏ امان : عقيق. خوارمهءنواقضه 
وامحقرات؛ من دناءة النّفس وانحطاط هكتهاء وهذا لا يفعَلّةٌ عزيزو 
التفوس» وكبيرو القلوب» قال الله تعالى في وصفهم 

اد آقح لبر ن لخن مام بره ج 
والّذين هُم عن اللو مُعْرضوت ي .٠‏ 

وعبادٌ الرحمن! يفقهون حمًاء ويعملون صدقًا؛ معن قول الله تعالى : 

}ر قد تزل عَلَيْكُم في الكتاب أن إا عتم آيات الله يُكَفَرُ بها 
ويُستهزاً بها ڦلا عدوا مهم حى يَخُوصوا في حديث ر عبرو إنگم إا 
لهم إن الله جام الْمنافقين والكافرين في جهنم جَميعًا ٠"‏ . 
وقوله تعالى: [ لا خير في كثير من نُجْواهُم إلا من أمَرَ بصدفة أو 
تغزرف أو إعللاح ينن الاس وتن بعل ذلك اة تات اله فستراف 
نؤتيه جرا عظيمًا 7" . 

وقوله تعالیٰ: ولا تقف فف ما ليس لك به عِلمّإ المع والبَص 
والفواد كل اوليك کان عَنه مَسْعُولاً›. 

وقوله تعالیٰ: ما يلفظ من قول إلا ديه رقب تيد 4(“ . 

وقول النبئ عه : ومن كان يُومِن بالل وَالْيوْم الآخر ؛ قيقر حيرا 


و ليصمت )'' . 
١ (‏ ) سورة المؤمنون» الآيات: ٣-١‏ . (۲) سورة النساء الية: ١٤١‏ 
(۳) سورة النساءء الآبة: ٤ ( . ١٠١١‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠٠١‏ . 


)١ (‏ سورة ق»› الأية: ٠۸‏ . 
٦ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حقظ اللْسَان» . 


تعریف یمان : مں صفات آهل امان A‏ 


وقوله عله : « من خسن إِسْلام المَرءِ ركه ما لا بيه" . 
فإذا حسن إسلام العبد! ترك ما لا يعنيه من الأًقوال والآفعال» وحفظٌ 
الأسان وأذنيه من لغو الكلام . a.‏ 
, اللْعْ: هو ما لا يحتد به من الآقوال و الآفعالء ولا یحصل منه علیٰ 
E‏ 
حبۀ في النيا والآخرة؛ فيد خل فيه ا عب واللهر e‏ و توجب 
ا ترکه؛ كککكلام الس لمخنير | 
E‏ : و ما يدر من السان» ولا راد ما | 
واللّغو نوعان : لخو ليس فيه فائدة ولا مضرة» ولغو ذ 
الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه؛ لأنه خسارة . وما الثاني ؛ ذ 
يحرم عليه ن يحضي وقته فیه؛ لاله منكر محرم. . ۰ 
وقد كان السّلف الصًالح مثالا على في تطبيق صفات المؤمنين من 
عباد الرحمن؛ فقد روئ الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره : (عن 
ابن ميسرة :أن ابن مسعود - رضي الله عنه - مر بلهو؛ فلم يقف» فقالٌ ) 
رسول الله تله : قد صح ابن مَسْعُودٍوأمْسّیٰ کریًا» ثم تلا راهيم بن 
ميسرة : لإ وإذا مروا باللغو مروا كراما)). 
فالبعد عن اللو وأهله ومجالسه! من أر کان الفلاح ا 
والسداد» ودلائل الكمال ال العقل» وعين الحكمةء وتوفيق ‏ 
من الله تعالى» وهو من صفات عباد الرحمن المؤمنون الصًادقون؛ الذين 


3 


)١ (‏ رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) وصححه الألباني . 


ا لمان عفيقك غواري نواقضه 


حصلت لهم العرّة والسيادة والقيادة والكرامة في الدنيا؛ فاستخلفهم الله 
تعالىٰ في الأرض» ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونشروا العدل 
والأمن والرّخاء في أنحاء العمورة؛ سعد الحلق بإيمانهم وعدلهم 
وإحسانهم» وهم فازوا برضوان الله - جل في لاه - وبجنته دار النعيم 
والكرمة في الأخرة» وتحقق فيهم وعد الله تعالى بقوله في كتابه العزيز: 

وَعَه الله اين منوا نكم وَعَملُوا الصالحات ليَسَخلفنَهّم في 
الأزض كما اسَخلف الذين من قللهم وََيْمَكمَن لَهُم ينهم الي ارتضى 
لهم دنهم من َد خوافهم امنا يدتبي لا بش رکون بي شيا ومن 
كَقرَ بعد ذلك فأوليك هم القاسقون .٠‏ 

وما أجدر بنا - خي المسلم الكرم - أن نقعدي بسلفنا صالح في 
التحلي بصفات المؤمنرن الصادقين؛ عباد الرحمن الخلصين» وفي تطبيقهم 
أحكام الدين بكل صغيرة وكبيرة؛ لتحصل لنا ما حصل لهم من العرة 
والكرامة في الدنياء والشُواب والفوز في الآخرة» نسأَل الله الكرم رب 
العرش العظيم أن يوفقنا لذلك؛ بمنه وكرمه وإحسانه» قال الله تعالى : 

أوآيك الذي هذى الله داهم افده فل لأ أسالكم عله اجر إن 
هُوّ إلا ذكْرى للعالّمين 4". 

وقال تعالیٰ : [ الذين يَسَْمِعون اقول فيتَعُون أحستة اوليك الْذين 
داهم الله وأوليك هم وأو الألباب ي . 


۹۰ : سورة الأنعامء الآية‎ )۲( . ٠٠ سورة النورء الية:‎ )١( 
: . ٠۸ سورة الزم الأية:‎ )۳( 


تعریف یمان : من صفات اهل لإيمان____ ۳ 


الصفة الحادية عشرة : قبول المواعظ ؛ نفا د ذگروا فا لم 
یَخرُوا علیها صْمًا وعميانا: ‏ 
أي: أن عباة الحم js‏ ذُکروا بآيات رَبهمْ - ت شرم 
باستماعها والاهتداء بھا - - خرو مدا لله تعالیٰ؛ سامعین لها ومبصرین؛ 
ومتفهّمين لما تتضمن هذه e‏ الكرعات من الد والثورء ومتدبرین 
لدلالاتها واحکامها؛ بقلو بهم الواعيّة اعيَة» و يقابل تھا ب بال القبول و ٤ e‏ 
والرضى والتسليم» والفرح وا شاا E‏ 
والقلوب a‏ اآون پکرڈ عتا 
من الغافلين» أو كالمنافقين الذين يخرون عليها خرورًا جسديا فقط› 
مشاركة ن حولهم من المسلمين» وهم عن دلالاتها م وعميان»› وقلوبهم 
ونفوسهم لم تخضع ولم تسجد؛ بل هي كافرةٌ مسقكبرة. _ 
وكأن الآية الكريمة فيها التعريض بهؤلاء الذين إذا ذكروا ات رهم 
خروا عليها صُمًا وغمیانا وهؤلاء هم أعداء الله تعالى الذين لا يسمعون 
ولا یستجیبون؛ بل یبتعدون عن آیات الله تعالیٰ» وسقوطهم وخروجهم؛ 
يعني إعراض عن الله تعالىٰ . 
ما عباد الرٌحمن؛ فهم مقبلون على رهم e‏ ا 
بان حقٌ طاعته! إذا ذكروا تذ كروا واتعظوا وأقبلوا؛ فخرورهم هنا 
معنوي وكناية عن إقبالهم على اله تعالٰ» يستمعون كلام ربهم» وهم 
يعون ذلك» ويفهمون ذلك؛ فهم أقبلوا حقًا على آيات ربُهم» وحالهم مع 
آيات ربّهم عند سماعها هي كما وصفهم الله تبارك وتعال : 


4لغ الماك :ميت فوامه واش 


[إِنْمَا ومن بآياتنا الْذِين إذا ذكروا بھا روا سجدا وسوا بحمد 
رهم اوم لا سکرو 7 تنجافی وهم عَن المَضاجع يدعون 
رهم خوفا وَطْمَعّا وما ررَقْاهُم يُففًرذ © 4 . 

وقال تعالىٰ: [إِنمَّا المُوّمنون الْذِين إذا كر الله جلت فُلُوبهم 
وإذا تلت عَلَيهم ايان زادتهُم انا وعلَىٰ بهم يتوگلون .٠‏ 

وقال تعال : أوليك الذرين أنعم الله لهم من اين من درد آذم 
وَين حَمََا َع وح ومن ذرة إنراهيم وإسرائيل ومن هديا وجي 
إذا تل عَلَيهم آيات الرَحْمّن خرُوا سجدا وکیا 4 . 

وقال تعالی: 3 قل آمدوا به َو لا ينوا إ اين أوئوا عَم من قله 
إذا يتل علبَهم يخرن للأَذقان دا 3 ويقولون سْبْحان ربا إن 
کان وعد را لمَفعُرلا 3 وَيَخِرٌون للاذْقّان يَكُون ويّزيدهُم 

خشوعا . ۰ 

فهذه الأيات بيان لعبادة عباد الرحمن! كيف يعبدون ربّهم - جل في 
علاه - وكيف يتقربون إليه» و كيف يستمعون التصيحة من كعاب الله 
تعالیٰ» ومن هدي رسوله الآمین عه فذا دُکروا تَذكُرُواء وإذا كرا لم 
ینسواء فإذا د کرُوا بيات الله تعالىٰ أقبلوا عليها بقلوبهم ووجوههم 
وعقولهم متفهمین متدبرین واعین متعظین منتفعين بها . 


١ (‏ ) سورة السجدة» الآيتان: ٠١۹ - ٠١‏ ( ۲ ) سورة الأنفال الآية: ۲ . 
(۳) سورة مربم» الآية: ٤ ( . ٠۸‏ ) سورة الإسراءء الآیتان : ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 


تعریف یمان :من صفات اهل اليماك ا 


الصفة الثانية عشرة : صفة دعائهم وابتهالهم لله تعالیٰ :ط هب 
لتا من أزواجتا وذُريًاتتا فة أعين واجعلنا للمتقين إمَامّا ‏ : 

هذا هو دعاء عباد الرّحمن؛ يدعون رهم - جل في علاه - وهم 
مقنون بالإجابة» ویرجون رحمته وفضله وعطائه» يدعون ربُهم دعاء 
ينفعهم فى الدّارين؛ فهم يسألُون الله تعالىٰ خيري اليا والآخرة: 

ه فمن الدنيا فم بدعون لله - تبارك وتعالی - أن يهب لهم من 
آزواجهم وذرياتهم فُرَةَ اعين؛ قر أعينهم وسر وتٌرضیٰ بهم» ولا یکونون 
کذلك مالم یکو نوا من عباد الله الصمًالحينَ العاملين» والمكقينَ الآخيار؛ 
فصلا ح الأز واج والأبناء رَه عين المؤمن في الدنيا والأخرة: 

فمن الأزواج؛ مخافة لله في الث والعلاتية» وطاعتة سبحاتة - في 
مااَمَرَ وما نهیٰ» وخسن ا لخلتق والمعاشرة» وخسن التربية للأولادِ والأجيال» 
وطاعة الروج» وجميخ | الصفات الحميدة؛ التي يرضها ربا تعالى. 

ومن الأبناء والذرية؛ فيدعون الله تعالیٰ أن يکونوا من عباده الصنّالحين 
العاملين» المقيمين للصئَلاة والحافظين عليه» و e r‏ 
ومهتدین بهدي رسوله الأمين عه وان يكونوا من الموفقين السعداء في 
حياتهم» ومن الذين يبرن ابائهم ويدعون لهم بالخیر والذ امسن 

# ثم يدعوا عباد الرحمن ربّهم - سبحانه وتعالٰ - أن يجعلهم اة حَ 
للمتقين! وهذا دعاءٌ عظيمٌ؛ بان يكون العبد إمامًا لأهل التّقَوى! فضلا أن 
يكون إمامًا للمؤمنين» أو المسلمين» أو لجميع الناس؛ فهذه درجة عالية 
رفيعةً نادرةٌ وعزيزةٌ للعبد المؤمن الصّادق ؛ لاله إذا اقتدى به الثاس! فكل 
عمل صالح یعملونه یکون له اجر فيه دون أن ينقص من اجورهم شياء 


٦‏ ۱ £ الإيمان : حقیقك. فغوارمی نواقضه 


وقد o SEER ERY‏ 
والعمل الصًالح؛ فيصل أجر هذه الأعمال إليه بعد موتهء قال النبئ عه 

من سن في السلاًم ئة حَسنة جرخا وخر ن غلبا ب 
غير نيص بن أجُورهم شيعا ومن من في الإسنلام سه سية فعَلَيْه 
وزڙُها ووزر من عمل بها مِن غر أن ينص من أوْزارهم شيا .“'٠‏ 

فعباد الرحمن! هم حقًا وصدقًا أثة في الخير؛ حتى في إرشاد اناس 
بكيفة الوصل إلى درجة الإمامة؟! فبكشرة دعاء العبد لربّهم - سبحانه - 
والتبتل إليه» والوقوف بون يديه یجعله الله تعالیٰ إٍمامًا يُمتدی به فى الخير. 

٠‏ ومن الأخرة : فعباد الرحمن؛ يسألون الله تعالى أن يوفُقهّم إلى أن 
يكونوا من عباده المتَقين الأبرارء المحسنينَ الآخيارء الصّالحين العابدينء 
الطائعين العاملين بأوامر الله تعالٰ وسئة بسنة رسوله الأمين تله › ون يجعلهم 
اح يُقتدى بعلمهم وعملهم» وبأقوالهم وآفعالهم» وبخلقهم وهدیهم؛ 
a Ca Sa lA‏ قر 
والشهداء والصالحين وحَسنَ أولئك رفيقا. 

ون بطع الله والرُسُول فأوليك مع الذين انعم الله عَلَْهِم من 
اليّين والصديقين يقين والشهّداءِ والصالحين وَحَسْن أوليك رفيقا "“. 

فعباد الرحمن يسألون الله - تبارك وتعالى - أَمتَع ما في الحياة الذنياء 
وأرفْح مرتبة إعانية؛ تهيئهم لأرفع منزلة» وأنعمها في الذار الآخرة . 


١ (‏ ) رواه النسائي في ( کتاب الزكاة ) باب « التحريض على الصدقة » . وصححه الألباني. 
( ۲ ) سورة النساء» الأية ٩‏ . 


تعریفالاہمان :من صفاتااقل ایوا ل 


م جزاء عباد الرحمن في الأخرة: 

قال الله - تبارك وتعالى - في محكم الشنزيل : 

رليك بُجزرة ارقا ما روا لفون فبا َة وسن 
4 خالدین فيها حَسّْت قرا ومام 43 فل مَا يغبا بكم ربي 
ولا دعاؤ کم ققد كذبتم قسف يگون إزاما )7 

وقال تعالٰ 2 من تاب وآمن وعمل صالخا فار اولك يخاو ن 
الجنَّةَ ولا ده يُظْلَمُون شيا ©) جنات عدن الي وعد الرّحْمَن عباده 
الب كان رغد أي لا عون فبا نوا إلا لاما وهم 
رهم فيها بُكّرة وَعَثيًا «) تلك اة الي ُورث من عِبادنا هَن 
کان تفا 4 8 

وقال تال 6 ی ذبن آنا ل کم على تجار : نج 
عاب أليم :00 ونون بالل وَرَسوله وَتُجَاهِدون في سيل الله 
ولم وأنفسگم ذَلِكُم خير کُم إن كنم تعْلمُون < فز کُم 
نونكم ويُدخلگم جنات رتجري من تحتها لأنهار ومسان طية ي 
جنات عدن ذلك القوزا لعَظيم ي" .. 


وقال تعالیٰ (والذين آمو وعَملوا لاحات لا كلف تفن إا 


)۱ ا الفرقان » الآیات : .۷٦ - ۷١‏ 
(۲) سورة مربم» الآیتان: ٦۳ - ٦۰‏ . 
(۳) سورة الصف الآيات: ٠١ - ٠٠١‏ . 


£۱۸ لأيمان : حقيةق. خوارمه نواقضه 


وها وليك أمنحَاب نةم فيها حَالدوة 7© ورَغتا ما في 
صدورهم من غل تجري من تَحيهم الأنهارُ واوا الْحَمْد لله الذي هدانا 
لهذا وما كتا إنهحدي ولا أن هَدانا الله قد جات رُسل رمتا باحق 
ونودوا أن يكم الجئة أورنمُوها بحا كم مون . 

وقال تعالی: : شل الج لبي وعد امون تجري بن تخ الأنهاز 
كلها ائم لها تلك عقب الَذين اقرع ر“ ّى الکافرين انار" . 

وقالَ تعالى: ‏ والذين آمَوا وعَيِلُوا بوهم ِن الجن 
غرفا تجري من تحيها الأنهارُ حَالدين فيها نعم أَجْرُالعَاملين ي“ . 

وقال تعالن: سيق الذين تقر رهم إلى اة َر حى إن 
جاءوها وفحت انوبا وقال لهم خزنتها سام عَليْكُّم طبتم فادخلوها 
خالدین 3) وقالوا الحم لله الذي صدقا وغدة وأورفتا الأرضَ 
ا بن الجن حيْث شاء فينم جر ر العَاملين ي . 

فهنيغاً من الصف بصّفات عباد الرّحمن» ثي رضي عنه المنان» ونجا به 
من النيرانء ونال شرف دخول ال جنان» وجاور فيها الآخيار. 


)١ (‏ سورة الآعراف» الآيعان: ٤١‏ 4۲ . ( ۲ ) سورة الرعد الآيةء ٠٠‏ . 
(٠‏ ۳) سورة العنكبوت» الاية: ٤ ( . ١۸‏ ) سورة ازرم الآیتان : ۷۳ ن ۷٤‏ . 


تحرف امان رمن صفاتاعل #لعال_______ ۹ 


: من صفاتهم نهم يؤمنون بالغيب‎ : SA 

لغيب : هو خلاف الشهادةء وهو كل ما غاب عن الإنسان في .هذا 
الکون الواسع! جا لا بعلن لال تعالی؛ فله لا يخيب عته شيءَ في هدا 
الكون الرّحب الذي لا يعلمٌ مدها وعظمتها إلا هو سبحانه - ولا عرب 
عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض . 

والكون : هو هذا العالم الواسع الذي نعيش فيه» وما فيها من جميع_ 
خلوقات» ویطلق عليه اسم العام . والعالم : هو ما سوئ الله تعالي ر 
اخلوقات ؛ فكل موجودرٍعدا الله تعالى هو عالَم . والعالم نوعان : 

# عالم الشهادة : هو ما تدرکة حواس الإنسان»› ا 
آجسام؛ وارض» وسماء؛ وکل ما هو کا من حوله» والعلم عند دراک 
علم ضروري لا يتوف على استدلال» أو اا ويشارك في 
ذلك من الخلوقات الحيوانات. 

# عالم الغيب : هو خلاف عالم الشهادةء ما لا يبصره الإنسان ولا 
يد رکه بحواسه القاصرة» ولا بمدارکه امحدودة الوسائلء وهو العالم الذي 
غاب عن حواس الإنسان؛ سواءٌ كان محصَلاً في القلوب أًم غير محصتُل 
ولا حكن معرفته إلاً بالخبر الصادق من الله تعالٰ عن طريق الأنبياء والرْسّل 
- عليهم العلا والسلام - أو يهتدي العبد لبعضها عن طريق العقل 
Ek a has n ask SEG )‏ 
العزيز اللطيف الب a‏ 
. کی یی ا ن ت ف ویک ی 
من قبيل العبد في الذنيا أو في الآخرة» ولا يلزم من تَعَذر رُيّة الشيءَ في 
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حال تعذر ريه في حال أخْرَی؛ بل قد يُرى الشيء ء في حال دون حال» 
وقد جمع الله تعالىٰ بين الكلمتين « الغيب والشّهادة» كثرًا ذ في القرآن کہا 
قوله تمان : [غالم الیب والشهادة انی عتا در کون 04 

وقوله تعالى  :‏ عَالم اليب والشهادة اكير المتَعّال "'“. 

فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده» وعالم الغيب هو عالم 
موجود» ولکنه غائب عن حواسناء ومن هنا يظهر لنا جليًا خطا الذين 
یعتبرون الإيعان بالغیب إعانا بشيء غير معقول» أو إعانا بشيءِ معدوم . 

والإيمان بالغيب هو ميزان الخشية؛ إذ الخشية في الغيب أفضل بكثير 
من الخشية بالشهادة» والغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان من مرتبة 
الحيوان - الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه - إلى مرتبة الإنسان الذي 
يدرك الوجود الذي حوله؛ أنه آكبر وأشمل وأعظم من ذلك الحيز الصَغير 
د بالحواس القاصرة . 

فحقيقة فحقيقة الإمان بالفیب : هو التصديق الجازم» والشسليم التَامُء والإقرار 

ف المطلّق؛ بک ما أخبر به الله تال ن لامور اة وما 
أخبر به رسولّه المعصوم ته المتضكُن لانقياد : الجوارح والآركان؛ كالإيمان 
باللّه - تبارك وتعالیٰ - وباسمائه وصفاته» والإبمان علائکته» ورسّله» 
وكتبه» وآخبار الم السابقة ةء والإيمان با ٰجنْ» والشياطينء وغيرها. 

والإيمان بما سيكون في مستقبَل الرّمان ؛ من الإعمان بالقدر خيره وشره» 
والإان RP‏ القبر» والسّاعة وما فيها من 
لأهوال» واليوم الآخر» وما فيه من حقائق ومقومات؛ كالبعث» والحش 


)١ (‏ سورة المؤمن»› الأية: ٩۲‏ . ( ۲ ) سورة الرعد الآية: ۲ . 


والنشرء a‏ والميزانء والصراط» والجنة ونعيمهاء والثار وما فيها من 
العذاب» وكذلك ما جاء في القرآن عن خلق السّموات والآرض» إلى غير 
ذلك من الأمور الغيبيّةء ما أخبر ا 
الغيبٍ؛ فمن انكر شيا ا فد کن وحَرَّج من ملَة الإسلام. . 

وخب الله تعالىٰ في كتابه العزيز بان الإعان بالغيب و عباده 
E‏ 
دتما hk‏ الله تبارك 


ينون بالقيْب ویون الصَلاة وما رقا ب فقون €3 4 الذي 
يۇمنون بما أتزل إل ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقوت 47 
اولك على هُدی من رهم وأولعك هم م المفلحون 4 

وأصل الإيمان بالغيب؛ هو الإيمان بالله -تبارك و وقعالى . - وباقي 
مسائل الغيب َب له» وفرع منه» ومبنيئ عليه» وعباد الرُحمن المؤمنون 
مقون يؤمنون بالغيب لمانا مطلقًا بالأَدلّة النقليّة والعقايّة القطعيّة ؛ بان الله 
تعالیٰ هو رت العالينء› ورب کل شيع ومَلیکۀ 9 2 الله الحی و حدم لآ 
شريك له؛ له الأولين والأخرير › مالك يوم الدين› خالی الكون ومدبره 
وامحيي والمميت» الرزاق ذو القوة المتين» له الأسماءُ الحسنى والصفات 
العلىٰ» ومتَرَهٌ عن جميع صفات التقص سبحانه لا ما نشاهده من 
الآيات الباهرات والبراهين الساطعات› وما تجده ٥‏ من آثار الله تعالی 


١ (‏ ) سورة البقرة الآيات : ست 


۲ الأيمان : عقيقك. خوارمك نواقضه 


الفعايّة؛ تدل دلالة قطعيّة على أن لهذا الكون . العظيم البديع الرٌحب - 
خالقا رازقاء دبرا لأمره» منمُذا فیه مشیشته» فما شاء کان وما لم يشا لم 
يکن؛ فهم يؤمنون باللهِ تعالیٰ» > وإن لم يُذ ر كوا ذاتّه» وكيفيّات أفعاله. 

فعباد الٴٌحمن! يؤمنون بالل تعالی» ويُوَحُدودة بربوبيته» أي : بأفعاله 
العظيمة الحكيمة الجليلةء وبألوهيُته» أي: استحقاقه وحدةٌ للعبادة 
والإخلاص» وبأسمائه وصفاته» أي : الإيمان بها كما جاءت من غير 
تعطيل» أو تأويل» أو تشبيم, أو تكييفب» قال الله تبارك وتعالى : 

عالم الفَيّب والشهادة العّريزٌ الحكيم ي. 

وقال تعالى : هو الله الذي لا إل إلا هو عالم اليب والشهادة هو 
الرُحمَن الرحيم 4 . 

وقال تعالىٰ: « فل الهم فاط السُمَوَات والأرْض عالم الْعَيْبٍ 
والشَهادة نت تحكُم بين عاك في ما كانوا فيه لفون 74"“. 

وعبادٌ الرّحمن! من المؤمنين الصًادقون يؤمنون بان الغيب المطلق الشّامل 
للأمور كلها - كلياتها وجزئياتها وظواهرها وبواطنها - لا يعلة إلا الله 
تعالىٰ - اللطيفُ الخبيرٌ - وله استاتَرّ بهذا العلم لنفسه - جل في عُلاه - 
ونفاه عن سواه من خلقه؛ فعلم الغيب على وجه الإحاطة به» وعلم 
مفاتیحه؛ من خصائص الله - جل شأنه - ویعجز کل مخلوق عن علمه؛ 
لاه يغيب عن الحواس والعقول معا؛ فهو محجوب عن الخلق جميعاء ولا 
١ (‏ ) سورة التغابن» الأية: ٠۸‏ . 


( ۲ ) سورة السشس الاهة: ٠۲‏ . 
( ۳ ) سورة الزم الآية: ٦‏ . 


تعريف يمان :من صفات اهل لایمان___ A‏ 


مکن شوقن علخ مهما من لامب ولو كان ملك مذ مُقربّاء أو نبيا 
مرسلاء ومن اع هذا العلم باي صورة من و كَقَرَ بالله تعالیٰ 
بإجماع المسلمين» وخرج من ملة الإسلام» قال الله تبارك وتعالى: ‏ 

قل لا يمن في السموات والأزض العنْب ر ا لله وما يعون 
يان عون ي( . a.‏ 

وقال تعالى : ظ ذلك عالم قيب والشهادة العَر یز الرحيم 4 

وقال تعالیٰ : عام اليب فلا يهر على عه أحدا . 

وعبا الأحمن يؤمنون بان مفات تيح الغيب التي لا يعلمه إلا الله تعالى» 
هي حَحْسَة: : عم الساعةء وإنزال العَيْث» وعلم ما في الازحام» والگمئب 

في المستقبَلٍ» ومكان الوت وهذا العلمٌ لا سبيل إليه بالوحي» ولا بغيره؛ 
فهو محجوبة عن جميع الخلقء حى الأنبياءِ والرُسلٍ والملاثكة المقربين . 

قال اله تعالى : [ وَعندة مقاتح الب لا يها لاهو ولم ما في 
بر والحخر وما مقط من وة إلا يلها ولا حب في ظَلمات الأزض 
لاطب ولا ابس إلا في کتابٍ مین . 

وقال تعالیٰ 3إ الله دة عم الساعة ورل ايت ولم نا في 
لأزحام قا تذري تقس اذا كسيب عدا وتا دري َي باي أزض 


) توت إ إن الله عليه - 0 
(۱) سورة „oo: FIT‏ ( ۲ ) سورة السجدةء الآية: ٠.٦‏ 
(۳) سورة الجن» الآية: ٤ ( . ۲٠‏ ) سورة الأنعام الآية: ٠۹٩‏ . 


٥ (‏ ) سورة لقمان› الأية: r:‏ 
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۳- أهلٌ الإيان الصادق : من صفاتهم أنّهم يقيمونَ الصلاة : 

فن الصّلاة لها منزلة كبيرةٌ» وشأنٌ عظي ذ في الإسلام» لا تعدلها ية 
عبادق وهي ول ما فُرض من العبادات»› وهي اهم ركن في الإسلام بعد 
ركن التوحيد» وهي فضل الأعمال وأحبًها إلى الله تعالىء وقد عظّم الله 
شانها في كتابه العزيز» وعظّم مرها وشرٌفها وشرّف آهلهاء وخصتها بالذ كر 
من بين ساثر الطاعات» ووصى بها خاصتَة . 

وقد جعلها لني الآمين ته فرة لعينه وراحة لنفسبه» وعلّمّ أصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - فضل الصلاة» وصفة إقامتهاء وحرى به 
من إضاعتها والتهاون في إدائهاء وبذلك خشعت قلوبهم وجوارحهم»› 
واستقام سلوكهم» وحسنت أخلاقهم» ولذا كانوا هُمٌ السنّادة والقادة» 
ولائشل بان الصلاة الصحيحة الخاشعة من آبرز الأسباب المؤدية لنصر 
الأمة؛ فإتها سبيل الفلاح والجاة في الدارين 

a aE 
سقط ما بني عليه وهي اول ما أوجبَة اله تعالى من العبادات» وهي أعظم‎ 
فريضةربدتية؛ محا يدل على عظم شأنها أن ال لم يفرضها في الأرض‎ 
بواسط جبریل - عليه الصّلاة والستلاءُ - كباقي العبادات» ونما فرضها الله‎ 
مشافهة بدون واسطة بينه وبين نبيّه ته وذلك في ليلة الإسراء والمعراج من‎ 
فوق سبع سموات ولأهميتها عند الله تعالىٰ؛ قد فرضها خمسين صلاة؛‎ 
ثم خفُفها - سبحاتة - إلى خمس صلوات في اليوم والليلةء » إكراما لهذه‎ 
الأمة امباركةروإكرامالنبّها الأمين تيه ؛ فهي خمسون في اليزان» وخمس‎ 

في العمل وهي اول شىء يسال عنها الله تعالىٰ عبادَةٌ يوم الحساب! 


a EA 
قال : رضت على النبي تله الصتلوات ليل آسري به خمسين» ثم نقصت نقصت‎ 
: حت جُعلت خمسسًاء ثم قال اله تبارك وتعالى‎ 

يا مُحَكَدٌ ! قال : لبيك وَسَعّْديّْك. قال: إن لا يدل اقول لدي 
كما رضت علْيّْك في أ اكناب .ال :قل خستربغدر ا قي 
حَمْسُون في أمٌ الكتاب وهي حمس علَيّك “٠‏ 

وقال الله تعالىٰ عن أهمية الصّلاة وفرضيتها و کل عبدر: 

إثبي أن اله لا إل إلا أن عبني وأقم المئلاة لري ٠‏ . 

وقال تعالیٰ : [ فل لدي الذِين آمنوا موا الصلاة فقوا مِم 
قحم مرا وغلایة شن قبل آه بآ نر یع ی رلا خلال 

وقالٌ النبي ع لله : وراس دا رعَمُوده الصلاةء رذروة 
سنام ال جهاد 2“ . 

وقال له :بي الإسْلامٌ على خْمْس: هالإ ا وأو 
تخا رثول اأ رإئام الم يتا الرگان رالحج ووم 


رمان 5 

( ۲ داري تي( کاب اتوید باب دما جا ني و عرو :وکلم لله موسی کک 
تکليمًا 4 النساء : OIE:‏ 

(۲) سورة طهء الآية: ٤‏ (۳) سورة إبراهيم الآية: ۳١‏ . . 


٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب «ما جاء في حرمة الصثلاة .. 
٠ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « بني الإسلام على خمسٍ» .. 
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والصلاة: ة: هي الصلة بين العبد اللسلم وره جل وعلاء وهي عبادة لله 
تعالٰ مَحْصُوصَة بفرائض وسَّن؛ ذاتٍ أقوال» وأفعال معلومة؛ من القَراءة» 
e‏ 
مُقعََحَة بال کبير مُخْمََمَه مُحَْمَمَةٌ بالئنليم» وها شروط وار گان 
وجات وست. 
والصلاة : واجبة بالكاب والمئئة وإجماع الائ مة؛ على كل مسلم بالغ 
عا ذکرا کان أو شىء حرا أو عبداء غنيًا أو فقيراء مقيًا أو مسافراء 
ا سقط الصلاةٌ عن المسلم باي حال من الحوال؛ 
را ان يحوت أو يه يقد العقل الذي هو مناطٌ اللكليف› ولا تسقط حتىٰ في 
حال الخو والمرض الشديد؛ فإله يصلّي على قدر استطاعته قائمًاء او 
قاعدا» أو مُضطجعًا ؛ حت ولو لم يقدر آن يُصلي إلا بن بُ بر بخیه) او 
بقلبه فليفعل» ولا تسقط الصَلاهٌ إلا عن الحائض والتفساء؛ حت يَطهرن»› 
ولا تحب الصلاةٌ على امجنونء ولا على الصبي ححتى يَبْلَء ولا على النائم 
والعتلا؟ واجبة خم مرا رفي بوم واليلز قال اله اراة ونماى: 
إث الصلاة كانت على الْمُؤّمبين كتابا موقوتا ي'٠.‏ 
وقال تعالى : وما أمروا إلا ليَعَبْدوا الله مُخلصين له الدين حنقاء 
ويْقيمُوا الصَلاة ويؤتوا الزكاة وَذلك دين الْقَيمّة 4"“. 


١ (‏ ) سورة التساء الأية: ٠١۴۳‏ . 
( ۲ ) سورة البينة› الأية: ٠‏ . 


تعیفااییای رمن سفاتافل الیل 


وقال ال تله : « حمس صلّوات بهن الله على العبادء فمن جَاء 
بهن ٤لم E‏ كان لَه عد الله عه أن 


دحل الجنة.. 
وع معا شحاذ ن جل - رضي ل ا علدنا بکة ئي به إلى اليَمَّن 
اء ال ه. «قأعلْمْهم أن اله د افرص عَلبْهم < e‏ 
ل وم وليل“ . 
والصلاة : من أعظم اسباب دخول الجئة بر INE Ei‏ 
و ازن ھا ای لار عند فراقه للدنياء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في 


رض موته» فکان قول تله : الملا وما ملكت نگم . | 

والصلاة: عبادةٌ مشعملة عل عموم أنواع العبودة؛ من فاق 
القلبيء ونطق في اللُسان ج روتسبیح وتهلیلٍ وتکبیر - - ومن عمل 
بلهرازج كالركوع والجزدء على الطهارة اميا بن المج اسائ 
والطهارة المعنوية من الشرك والكفر. 

والصلاة ضلا بين العبدر ورد تعالى تقف بين يديه ES‏ 
ناجيه ويناجيك» تدعوه فيسمع لدعائك؛ فيجب ان يؤيها السلمٌ على 
طهارقې فیقف بین يدي ره کل یوم طاهرًا خاشعًا متذللاً یشکر الله علیٰ 
نعمه» ویسالة من فضله» ویستغفرةٌ من ذنوبه . 


ب3 E‏ . وصححه الألباني . 


۰ (۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الزكاة ) باب « وجوب الزكاة» . 
) ۴ روا این مجه في کاب رابا باب وهل آری زرل ۵ وا ا 


والصّلاة : مفتاحها طهارة البدن والثوب والمكان الذي يُصلى فيه» 
والطهارة من الأحداث» وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم» والخشوع 
وحضور القلب فيه فريضة . 

والصلاة: تدئ بطهارة الجسد» وتنتهي بطهارة الروح والنفس؛ فمن 
آداها بحقها کان له عند الله تعالٰ عهد أن يُذْخلّه ال جئة» ومن لم يُوذها لم 
یکن له عند الله تعالیٰ عهد . 

والصلاة: بخشوع القلب ونَذلّله؛ قرب اللسلم من رَبّه» وتنهىٰ عن 
الفحشاء والمنكر» وتكفر السيعات› ويغفر الله تعالى بها الذنوب فيما بينهما 
وما قبلهاء وذكر الله - عر وجل - في الصلاة؛ كالروح في الجسد . 

والصلاة : نور ونجاةٌ نير للعبد سبيله في الدنيا والآخرة» ويرفع الله 
تعالى بها الدرجات ويحط الخطايا ويمحوهاء وانتظارها رباط في سبيل 
لله» وهي سبب من أسباب نزول الرٌحمة من الله عر وجل. 

والصّلاة: شعار المسلم» وعنوان المؤمن» وحذرنا الله تعالى من 
إضاعتهاء وذ المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء وأخبر تعالى عن مصير من 
يضيعهاء ومن فاتتة صلاة ؛ فكأنما وتر أهلَةُ ومالَة. 

والصّلاةٌ: آمرنا الله تعالى بتنشعة الصغار عليهاء وضربهم عليها إذا 
بلغوا سن العاشرة؛ إذ لم يحافظوا عليها. 

والصلاة : عون للعبد على الشدائد والكُرٌبات» والصبر على مشاق 
الحياة مر لا یتحمله؛ إلا امحافظون عليهاء وكان النريخ ته إذا حَرَبَة مر 
ًو ذا نزلت بالمسلمين ازلة؛ صلّىٰ» وكان يقول له : 


تعريفااإيمان : من صفات اهل يمال ۹ 

۳ یا باللاة» ٠‏ 
شرعي › اشد ماه لساري به ا ا E‏ واتظار الما 
بعل الصلاة؛ ۲ سبب لاستغقار اللائكة للمصلين. 

e‏ والصّلوات الرواتب؛ فيها فضل عطي وذلك اَن الذي حاف عل 
اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة؛ ّى له | قصرٌ في ا٣نّة‏ . کک 

® وإسباغ الوضوء والحافظة عليه ؛ کفار؛ من الذنوب» ویخرج الخطايا 
من جسد» ویرفع الله تعالیٰ به الدرجات . ) 

والصلاة: خر ما يقد من الدين؛ فإذا ذهب خر الین ۳ يبق شيءٌ 
مه ) وهي شعار المسلم وعنوان الؤمن› وهي الفيصل بين المسلم والكافر. 

وأهل الان الصادق :ید رکون کل هذه المعاني العظيمة والجليلة 
عن الصااة ؛ فهم ا الان على إقامتهاء والخشوع فیهاء والمحافظة 
عليهاء ولذلك لا يسهون عنها البة؛ بل يؤدُونها في أوقاتها مع الجماعة 
في المساجد» ويقيمون ركانهاء ويحملون نفوسهُم على الاهتمام بهاء وما 
يبغي أن تم به آرصائها؛ لاهم تهر ن قول الله تبارك وتعالى: ٠‏ 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوط وَفُومُوا لله انتين 
وذ قم رجالا أوركتانا فإذا يم فاذكرو الما علمکم فال 

کوئوا لون € 


) روا بو داو في ( كنب الدب باب دفي صلاة اتةه وصح لبتي 
( ۲ ) سورة البقرةء الآیتان : ۲۳۸ - ۲٠۳۹‏ 


٠‏ ا يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقد وصف الله تعالى أهل الإبمان الصادق في كتابه العزيز بهذه الصََة 
العظيمَة ال جليلة : 

الذين يقيمُون الصلاة وما رزفاهم ينفقون ي“ . 

الّذين هم في صلاتهم خَاشعُون ). 

اين هُم على صلاتهم دائمُو ت . 

ل والدين هم على صلاتهم يُحافظون 4 . 

طإِنَْمًا وليُكُم الله وَرَسُولة وَالَّدِينَ آمَنوا الُذين يُقَيمُون الصَلاة 
ويُؤتون الزكاة وَهُم راكعُون 4" . 

ووصف الله َال في كتابه الْعَظيم حال تارك الصَلاة يَوم الْقَيَامَة : 

كل تقس با ست رمينة 4 إلا أمنحاب يمين 4 في 
جات باون ® عن الْمُجربين © ما سكم في سَقر 
فلا م ك بن امین © رلم نك طم السك ج 
وکنا تخوض َع الٰخائضین 4 وکنا نکذب بيَوْم الدین 4 حى 
أتانا اليقين 4" . ۰ 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية : ٣‏ . ( ۲ ) سورة المؤمنون الأية: ۲ . 
( ۳ ) سورة المعارج» الآية: ۲۴ . ( ٤‏ ) سورة المعارج الآية: ٠۲‏ . 
١ (‏ ) سورة المائدة الي : ده . ( ١‏ ) سورة المد شر الآیات : ۳۸ - ٤۷‏ . 


تعريف العا : :من صفات آهل ايعان EY‏ 


٤‏ اهل الإعان الصّادق ؛هُم أهل الأعمال الصّالحةء والطاعة 
المطلقةء والعبادة الخالصة لله تعالى وحده لا شريك له سبحانه : 

فمن صفات أهل الإعان الصّادق التي هي سببة لتوفيقهم» وسدادهم» 
وفلاحهم» ونجاحهم» ونجاتهم» وسعادتهم في الدارين» وفوزهم برضوان 
الله تعالى» ثم بجّة الفردوس الأعلى» وا لخلود فيها إلى أبد الآبدين؛ ما 
يقومون به من الآعمال الصبالحة» والعبادةٌ الخالصة» والطّاعة المطلقة لله 
تعالى؛ كما وصفهُمُ اله تعالى في كتابه العزيز في قوله: 

مين وَالْمُسلمَات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين 

والقانتات والصّادقين وَالصّادئات والصًابرين والصابرات رالخاشعين 
ورالخاشعَات والمُتصدقين والمُتصدقات رالصائمين ورالصائمّات 
رالحافظين فُرُوجَهُم والحافظًات وَالذاكرين الله كيرا والذاكرات اَعَد 
الله هم مُغْفرة وجرا عظيمًا 4 . . . 

فهذه هي عَشَرٌ صفات, لأهل الإيمان الصّادق من الرجال والڏساء؛ 
الذين يُعْرَفُونَ بهاء ويتميُزون بهذ الصّفات العزيزة والأعمال الصالحة عن 
غيرهم من عباد الله تبارك وتعالىٰ . 

۾ فقول الله تعالى: [ إِنَ المشلمين والمُسْلمَاتِ ) آي : هُمُ الذين 
دخلوا و في الإسلام دين الح واعتقدوا به» ووحدوا اله تعالی؛ وانقادو 
لشرعه الحكيم نقیادا تام . 

ه وقول 2 :} A‏ والْمُوْمِنات ¢ أي: أن ظاهرهم 


۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


٣‏ __________________ مان :عقيفته غوارمه. نواقضه 


وباطنهم» وسرهم وعلانيتهم سواء؛ لاهم مع خضوعهم المطلق لله تعالى 
ظاهرا؛ فهم مؤمنون - أيضًا - بالقلوبهم باطنًاء ومصدقون بما يقولون» 
ویفعلون بما یومنون› لا کالمنافقین! 

6 وقولَةُ تعالىٰ لإ والقانتين والقانتات ¢ القنوت هي دوام الطاعة» 
ي : : نهم مع إسلامهم وإعانهم استقاموا على طاعة الله تعالى ورسوله له . 

٠‏ وقول تعالى: لإ والصابرين والصابرات ) آي : نهم صابرون على 
طاعة رهم - جل في علاه - وعلیٰ ترك معصيته E‏ 
ونساء» ولا شك أن الصَبرَ من آخلاق المومنينَ والمؤمنات الصّادقينَ المتقير؛ 
فهم صابرون على الطَاعة المطلقةء وصابرون عن المعصية بجميع أنواعها 
e‏ وصابرون على المصائب وانحنء وهذه أنواع الصَبَرٍ ا لجميل؛ 

فمن استکملها! استکمل دینه وضمن آخرته؛ باذن الله تعالیٰ . 

ه وقول تعالى : [ والخاشعين والخاشعات 4 أي: انهم خاشعون 
في طاعة رهم - جل وعلا - وفي طاعة ورَسُوله الآمين ته والخشوع هو 
الواضع والل والسُكون والطمأنينةء وهذا الآمر يستلزم من القلب اللين 
الام المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يعضمن عبوديته المطلق لرّه - جل في 
علاه - وطمائينته» فهذا الأمرٌ يكون بالتعظيم والإجلال الوقار والمهابة 
والحياءء فينكسر القلب له -سبحانه - كسرة ملتعمة من الوجل والخجل 
والحب والحياءء وشهود بنعم الله تعالى» فبعدها يخشع القلب لا محالة! 
فيتبعه خشوع الجوارح» ولهذا كان الخشوع في الصّلاة يتضمن هذا وهذا 
التواضع والسّكون؛ فهم يؤدون صلواتهم في خشوع وخضوع وطمانينةء 
وهم مع ذلك متواضعون في جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين› 


عملا بهذه الآية تا لجليلة وغملا بقول نبي عه : إن الله اوح حى إليءَ اد 
تواضعوا؛ حت لا يفحر أحد على أحدي ولأيغي أحد على أحلب» ٠‏ 

٠‏ وقوه تعال : [ والمُتصدقين والمُتصدقات ) أي : انهم مجتهدون 
في إعطاءِ الصُدقة» وبذل الإحسان بالمال والّفس والْجاء! أي :داي 
والنفيس؛ يتصدقون بكلٌ ما يستطيعون حسب طاقتهم وقدرتهم 

٠‏ وقول تعالى : [ والصائمين والصائمَات 4 أي : انهم رة بهذٍه 
العبادة العظيمة؛ التي e‏ كان الإسلام الحمسةء وسببةً مباشر 
قوئ الله تعالٰ؛ فالصّومٌ عبادةٌ يكَمَرّب بها العبدٌ الالح إلى الله تعالى 
بترك محبوباته ابول علیٰ محبُتها من طعام وشراب e‏ لينال بذلك 
رضا رَبَهٌ الكريم» والفوز بدار كرامته العظيم . 

ه وقوه تعالى: ‏ وَالْحَافظن فُرُوجَهُم وَالْحَافظًات 4 آي : أنه لا 
يقعون في جرية الرنا البتّة» ويحفظون فروجَهُم من الوقوع في هذا العمل 
القبيح الفاحش؛ الحرم في جميع الشرائع السّماوية . 

6 وقول تعالى: ‏ والذاكرين الله کثيرا والذاكرات 4 أي : انهم 
مجتهدون بهذه العبادة العظيمة» ويُعرفون بكثرة ذكرهم لله تعالٰ» ورطب 
لسانهم بذ کره - سبحانه وتعالیٰ - في کل و کل مکان؛ حتیٰ 
إذا جاءت لحظة فراقهم ؛ فإذا هم ينطقون : بلا إله إلا الله » وتكون هذا هو 
آخر كلامهم ؛ فهنيئًا لمن وفقه الله تعالىٰ لذلك» وختم له بخاتمة السُعداء. 


) 0 ا ا ا ۰ 


e٤‏ لإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وكذلك وصفهُم الله تعالىٰ في صدر «سورة المؤمنون» من خشوع في 
الصّلاة؛ الذي هو حضتُورٌ القلب» والإعراض عن اللَفْو؛ وهو الكلام الذي 
لا خير فيه» ومن أداء زكاة أموالهم» وعدم وقوعهم في الرّنا وما شابههاء 
ومراعاتهم لآماناتهم التي هي حن الله تعالى» ثم إقامتهم لصلواتهم التي 
هي المداومة عليها في أوقاتهاء ومراعاة حدودها وشروطها وأركانها . 

قال اله تعالى: قد أفلح المُؤْمنون © الذين هُم في صلاتهم 
خاشِعُون ©©© والذين هُم عن الغو مُعْرضُون 7 والذين هُم 
لاركاة اعون © والذين هم روجهم حافطوة 7ج إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت يمانم هم عير لوین 3 فمن اى وراء 
ذلك اولك هُم الْعادون © والذين هُم لأماناتهم وَعهدِهم راعُون 
والذِين هُم على صلَواتهم يُحَافظون « اوليك هُمُ الوارئون 
اين َرثون الوس هُم فيها خالدوة ). 

وجاءَ وصفَهُم - أيضًا - في سورَة الاريات في قوله تعالى : 

ظإذ المنُقين في جنات وَعَيُون « آخذين ما آتاهُم رنَهُم انهم 
کانوا قل ذلك مُخسنین © کانوا ليلا من الل ما ية ٩©‏ 
وبالأحارهُم يَْسَْغفِرون « وفي أمْوالهم حق للسًائل 
والمَحروم ي" . وغيرها من الآيات في كتابه العزيز. 


(۱ ) سورة المومنون» الآيات : ۱-۱ 
( ۲ ) سورة الذاريات الآيات : 1۹-٥‏ 


٠ |‏ أل الإيان الصادق : من صفاتهم الخوف من الله عر وجل : 
ومن صفاتهم العزيزة العظيمة ال جليلة؛ ا لخوف من الله تبارك وتعالى . 
والحوف محلة القلب» وآثارةُ تكن على ال جوارح . 

حقيقة ا وف هو القَرَع» وتلم القلب بسب ؛ توفع عقوبة» او مکُرومِ 

ا مَظنُونة, أو مَعْلومَة» وهو اضطراب القلب وحرکتة من تذ کر 
المخوف» والهرّب منه عند استشعاره . ويضاد الف الأ . ٠‏ 

والخوف والوجل والخشية» والرهبة؛ ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 

ولوف من الله تعالى : هو عبادةٌ جليلة تَعَبّدَ الله تعال به جَميح عباده 
من الملائكة المقرَبينَ والأنبياء والمرسلين وسائر عباده الصالحين» وهو من هم 
العبادات وأنفعها للقلب» وهو كالسراج لَه؛ به يُبْصرٌ ما فيه اير والشرُء 
وإذا خلا القلب منه خَرب» وهو الذي يصح به الإبعاڻ» وهو الوَرَعٌ عن 
الآثام ظاهرًا وباطتًاء والذي يحول بين صاحبه» وبين محارم الله تعالى. ‏ 

واؤفا من اله تعالى: هو ا لوف لحمو وهو الطلوبة من كل 
عباده - سبحانه - أن يخافوا الله وحدهٌء وان لا يخافوا آحدا سوا 
ویخافون شدید عذابه وعیده ااا والكافرين والمشركين» وهذا هو 
خوف أله تعد وتقأب الائف بذلك إلى مر" يخافة. ٠‏ 

وهذا النُوعٌ يعتبرٌ من أعلى مراتب الإيمان ؛ فا خوف الحقيقي هو الذي 
يجعَل العبد أن يقوم بحدود الله تعالٰ» ويکون حائلا بینه وبين شحرماتِ 
الله تعال» قال الله تبارك وتعالى : 


ن 


[إِنْمَا يعْمر مَساجد الله من آمَنَ بالّه واليوم الآخر راقم الصَلاة وآتی 
الزكاة ولم يَحْش إلا الله فعَسى اولك أن يکونوا من المُهتدين 4“ . 

وأخبر الله - سبحانه وتعالى - بان عبد احق له وأَكمَلَهّم مانا هو 
أخوفهُم مِنَ الله - جل في لاه - وأشدهُم لَه حَشيةء قال اله تعالى : 

[ لد آزسلتا نوخا إل قومه قال يا قوم ادوا ال ما َكُم من لم 
غَْره إني أحاف عليكم عَذاب يوم عظيم ٠)‏ . 

وقالَ تعالى: ‏ ومن يُطع الله وَرَسُولّة يخس الله وينه فأويك هم 
الفائزوت ي . ۰ 

وال خوف من الله تعالى : هُوّ صفة أولياءء وصفوة عبادهِ من اللائكة 
المقربينء والأنبياء والمرسلين» وسائر عباده المُقَينَ الصا لحينَ العاملينَ» ولا 
أل على فضل ا لخوف من الله تعالى من أنه يدقع بصاحيه إلى ابر 
والاحسان والطاعات بجميع أنواعهاء وإذا استقرٌ في القلب حرق مَواضع 
الشهوات منهاء وطرَد النيا وزينتها عنها. 

والعجيب! في مسألة ا لوف من اله تعالى؛ إن كل شي ءإذا خفَة 
هرت منه! إلا لله تعالئ؛ فإك إذا خفتة هرت إليه» وطللبْت رحمكة 
وعفوةُ ومخفرتة؛ لآل ربا غفورٌ رحيمٌء وفي العطاءِ جوادٌ كرج دير 
وبالجابة جَدِيرَء وبعبادِهِ رؤوف رحيمٌ . 


١ (‏ ) سورة افتوبةء الآية: ٠۸‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الأية: ٩‏ . 


( ۳ ) سورة نور الآية: ٠۲‏ . 


تعريف الإیمان : من صفات أهل الأيمان E‏ 


ومن هنا کان من صفات هل الإيمان الصادق؛ الخو ف من الله تعالیٰ 
الوَجّل عند ذكره سبحانه» وذلك لقوة إعانهم» ومراقبتهم لربّهم - جل 
في لاء - وکلهم واقفون بین ده - - جل وعلا - لان الحوف من عظمة 
الله - جل جلاله - لا يفارق ق قلوبهم» ويعلمون أن الله تعال هو الخني» 
وما سواه فير إلى رحمته» وهو القوي» وما سواه عاجڙ» وهو ۰ م اا 
عل تایا اوی وما تراه جال لا حيط بشي وسن عالت 

وهل الإيمان : إذا ذكروا الله وحده؛ فزعت قلوبهم» طرہ 
نفوسهم» واقشعرّت جلوذخم» وخشعت أصواتهم؛ استعظامًا لمر 
وتهيبًا لجلاله» وعزة لسلطانه» وحذرًا من ليم عقابه . 

إا ذكروا كمال رأفة الله تمالن» وسعة رحمته» وجزيل ثرابهء وكبیر 
عطائه لعباده؛ اطمانّت قلوبهم بالرٌجاء» ولانت جلُودهم» وانشرحت 
صدورهم» وفرحت نفوسُهٌم . 

فقلوب آهل الإيمان اتضادق وجلة ا الله تعالى إذا کر جلاله 
وسطوته وعقاب ومطمعة إذا کرت رحمتة وجزیل ثوایه؛ فهذه حال 
العارفين بالله تعالیٰ الخائفین من آليم عقابه» قال الله تبا رك وتعال: 


إما المُومنون الّذين إا ر الله جلت فوبُهُم وإذا ليت 
عَليْهم آيّاته زادتهم إِمًانا وعلى رنهم ن €3 لين يقيمُون 
العلا ريما رزفنامم قر 7 اوليك هم الُؤشون حقا هم 


درجات عند رَبّهم ومغفرة ورزق کرم 4 . 


١ (‏ ) سورة الآنفال› الآيات : ۲ - ٤‏ . 


ETA‏ يمان : حقيقتهء خوارم. واقضه 
- وقال تعالىٰ : إن الذي هُم من خشية رهم مشفقون © والّذِين 
هم بيات رتهم يُۇمنون (2 والذين هم بربهم لا يشر کون 3 
والذين يُؤتون ما آتو؟ وَفلوبُهُم وجلة أنهّم إلى رهم رَاجعُون ٠4‏ . 
وقال تعالىٰ: الله تزل اخسن الْحدِيث كتابا مشابها ماني تقشع 
من جود اين يشون رهم ثم لين جُلُودُهُم وَفلوبُهُّم إلى ذکر الله 
ذلك هُدّى الله ِي به من يَشاءُ ومن يضلل الله فم له من هادي . 
وقالّ تعالى: [ وأا من حاف مَقَام ره وَنهى النْفْس عن الْهَوّى 
فإ الجنة هي الْمَأوّى ي. 
وقال تعالیٰ : [ وَلمَن خاف مقام ره جنتان 4“ . 
وقالٌ تعالى : فمن يَعْلْم نما أنزل إِليْكَ من رك احق کمن هو 
أغمى إِلُمَا عدر ولوا لناب © الذين يُوفُون بعد الله ولا 
ينقضون الميثاق © والذين يَصِلوذ ها أَمَرَ الله به أن يُوصل 
وَيَخشون رهم وََحَافُون وء الْجِساب 4 . 


)١ (‏ سورة المؤمنون» الآيات : ۷ه ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الزمء الآية: ۲۳ . 
( ۳ ) سورة النازعات الآيتان: ٤ ( ٤١ - ٠٠‏ ) سورة الرحمنء» الآية: ٠١‏ . 


١ (‏ ) سورة الرعد الآیات: ۱۹ - ۲١‏ . 


تسريف الایعان :من صفات ھل اایعان______ ٣۹‏ 
اهل الإبمان الصّادق : من صفاتهم عدم الشّك في إعانهم : 

ومن صفات آهل الإيمان الصادق ۽ عدم م الشك فیما آمنوا به؛ ما وجب 
عليهم دينهم العظيم وشرعهم الحنيف» وذلك لكمال إعانهم الصحيح 
الصادق القاد ئم على العلم المستقى من الوحيين الشريفينء وبإخلاص نياتهم 
لله تعالىٰ وحده لا شريك له» وبأعمالهم الصتالحة الموافقة لهدي النبي ي 
وسنته الملطهرة› ولصلاح قلوبهم e‏ تعالى وتقواه والعمل 
برضاه» وسلامته من الشَرٌ والظّلالة والبدع بجميع يع أنواعها وأشكالها 
وألوانهاء وعمرانه بالصدق ) والخير والإحسان والصلاح والهداية؛ الذي 
يجعله حصنا حصینا وسدا منیعامن + جميع آنواع الشك a‏ 
والضّلالة » والأفكار الخبيثة الأثيمة الفاسدة والمفسدة . 

لأر الشلك والوهم والترذد» وعدم اليقين› وعدم الجزم› وعدم القطع› 
فكل هذه لأمور من الظنون وما تهوئ به الأنفس؛ التي هي من عمل 
الشيطان ووساوسه ومن حیلیه وخُطواطه وخطراته ومکائده» ولیس من 
صفات هل الإيمان الصادق ا الله تبارك وتعالیٰ : 

ووت ھم په بن ورن رو۵( لاعن لا غي بز 
الحق شيا ٠'4‏ . 

وقال تعال : إن هي إلا أَسْمَاءًُ سَمَيَْمُوهًا أنتَم وآباؤ كم مًا أنزل 
الله بها من سَلطان إن يعون إلاً اظن وما تهوى الأنفس "“. 


١ (‏ ) سورة النجم الآية : ۲A۸‏ 
(۲) سورة النجم الآية: ۲۳ . 


4 الأيمان : عقيقته. خوارمه» نواقضه 
فالإيمان النافح الصّادق هو ال جزم اليقينيء؛ با أمر اله تعالىٰ بالإيمان بهء 
والذي ل يعتریه شك بوجه من الوجُوه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 

[إنْمَّا المُؤمدون الدين آمنوا بالل وَرَسُوله ثم لم ابوا وجاهدّوا 
أتوالهم نهم في سيبل اله أَويك هم المتادفون ي .٠‏ 

ي : اَن الإيعان الصادق الذي معهم دفع الريب والشّك الموجود في 
قلوبهم› وآزاله بالكلية منهاء وقاوم جميع الشكوك والظنون التي تلمَيها 
شياطين الإنس وال جنٌ» والنفوس الأَمّارة بالسُوء؛ فليس لهذه العلل المهلكة 
دواء ؛ إلا تحقيق الإيمان الصادق في قلب العبد المؤمن» قال اليئ عله : 

١‏ لا يرال الناس يتساءلون! حتى يقال : هذا حلق الله الخلق ؛ فم" 
لق الله ؟ فمن وَجَد من ذلك شيعا ؛ قيقر امنت باللة ء٠"‏ . 

وقال عه : « يَأتي الشیطان أحد كم ! فقول : من خلق کَذا؟ من حلق 
کذا؟ حت يفول : من لق رَبك؟ فإذا بلَعَهُ فليستعذ باللهء ولينتة". 

وبهذا بين عه الدواء النافع لهذا الداء المهلك› وهي ثلاثة أشياءٌ: 

م الانتهاءٌ عن الوساوس الشيطانيّة. 

ه الاستعاذة من شر من آلقاها وشبّه بها؛ ليضل بها العباد . 

ه الاعتصام بالإيمان الصنّادق الذي من اعتصم به كان من الآمنين من 
)١ (‏ سورة الحجرات الآية: ٠١‏ . 


(۲) رواه مسلم في ( کتاب الإ يمان ) باب « بيان الوسوسة في الإيمان وما یقوله من وجدها» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) باب « صفة إبليس وجندوه» . 


نیف امان :من صفاتااهل امان ا 
وحقيقة الإبمان الصّادق : هو الإيمان بالله تعالى ربا وإلهاء وبالدار 

الأخرة مرا واقعًا لا محال» وبالقرآن العظيم كتاب الإسلام منزلا للعمل به . 

والقرآن المجيد؛ هو مصدر الإيمان الصّادق » والاعتقاد الحق» واليقرن 
ا لخالص» والٌابت الصُادق» وإخلاص النيّةء والتقوئ الله» والخشوع له» 
والخوف منه» ورجاء رحمته - سبحانه وتعالٰ - لان هذا الكتاب الكرم 
مشتمل على مالم تشتمل عليه كب الأولين من العلم اليقين» والحق 
المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك باي وجهٍمن الوجوه»› ولنفي الريب عنه 
يستازم ضدّه» وضدة هو اليقينْ الصّادق › قال الله تبارك وتعالى : 

إاتم © ذلك اكاب لا رب فيه هذى للقن 4 . 

وقال تعالى  :‏ زيل الاب لا ْب فيه من زب الْعَلَمِنَ ٠4‏ . 

إذن! الإيمان الصّادق هو حقائق وعقائ تستَقَرٌ في سويداء القلب» 
وينطئ به اللسان إقرارًا» وتعمل بموجبه جميع الجوارح بالآعمال الصّالحة 
الأمورة به شرعًاء وهذا الإيمان له نور وحلاوة يقذفها الله تعالٰ في قلب 
من يشاء من عباده الصّادقين الصالحينء قال الله تبارك وتعال: ٠‏ 

لط لكن الراسخون في العلم منهم والمُؤمنون يمون بما أنزل إِليّك 
وما أنزل من بلك والْمقيمين الصلاةَ والْمُوْتون الزكاة والمُوّمنوت باللّه 
rE Ee SS‏ 
راليوم الأخر أوليك سنؤتيهم أجرا عظيما 4" 1 
(1) سورة البقرةء الآیتان: ۲-١‏ . 


(۲) سورة السجدة الأية: ۲ . 
(۳) سورة النساءء الأية: ٠١۲‏ . 


وبسبب کمال لمان هل الإعان الصّادقء وبصالح أعمالهم خالصة؛ 
أنزل الله تعالىٰ على قلوبهم اليقين» والطمأنينةء والسّكينة» والثبات» وأزال 
عنها الشَك والظنون والوساوس» قال الله تبارك وتعالى: 

لذ رضي الله عن الْمُوْميين إذيُيعُونك تخت الجر فلم ما 
في لوبهم ورل السكينة علَيْهم بهم قحا قري .٠‏ 

وقال تعالٰ حاكيا عن صفة دعائهم : ربا نك جامع الاس لِيَوْم لا 
رَيْب فيه إن الله لا يخلف الميعَاد &". 

ومثل هذا الإيمان الصّادق هو الذي يُعْمِرٌ اليقين الكامل العابت المنافي 
للش - الذي لا ريب فيه ولا ترد - والعقائ" الحقَّة الصّادقة» والآعمال 
الصّالحة» والعواطف الستّليمة» والإرادات الطيّبةء والآفكار الخحَيّرة والتيرة . 

ومن رحمة اله تعالى بهذ الأثة امرحومة! أل - سبحانه وتعالن - 
تجاوز لها عا حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به؛ إلا إذا أصبحت 
هذه الشكوك والظنون والوسًاوس والرّيب عقيدة تبنى عليها إمان العبدء 
فهنالك تكون الخطورة التي قد تذهب إمان العبد بالكليّة» أو إذا انعقد 
العزم عليها سلوكا! فتضعف الان الصًادقٍ وتمرضه» ثم تقض عليه 


(۱ ) سورة الفتح» الآية : ١۸‏ 
( ۲ ) سورة آل عمران» الية : ٩‏ 


تعريف اا إيمان : من صفات اهل لمان r‏ 
۷- أهل الإيان : من صفاتهم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عله : 
ومن الصّفات العزيزة الكريحة لآهل الإيعان الصّادق : طاعة الله - عر 

وجل - وطاعة رسوله الكرم تاه المطلق» والكسليم الام لهما في كل . 

صغيرة وکبیرقي واجتناب ما نهيا عنه وما زجراء وام يُقدمون طاعتھما 

et‏ على کل شيم مهما کان ا يردون اا 

ا ا 
a SS‏ - جل في غلا - وطاعة 

سوله الصادق عله » قال الله تبارك وتعالى : 
اها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسول لي لأر بک 
إن تنازغعم في شيع فَردُوه إلى الله والرّسُول إن كنحم تؤمنوت باللّه 

راليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا '“. 
وقال تعالىٰ: $[ فلا ورَبّك لا يؤمنون حت يحڭُموك فيمًا شجر 

بيهم ثم لا يجدذوافي أنفسهم حرجا مُا قُضَيْت وَيُسَلُمُوا 

تسْليمًا چ" . ۰ : 
وقال تعالى: من يطع الرّسّول فقد أطاع الله وَمَّن تولى فما 

أرسلتاك عليه حفیظا چ . 

)١ (‏ سورة النساء الآية: ٥۹‏ . 


( ۲ ) سورة النساء الأية: ٠٠‏ . 
( ۳ ) سورة النساء الأبة: ۸٠‏ 


ایت ا 


رقا تعالن: ويوا اله وأطيعوا الرُسُول واحتروا قإن توم 
اعلمُوا انما على رَسولنا ابلاغ الْمُبين 4“. 

وقال تعالن: [ فل أطيعوا اله وطيموا الول إن توأوا وما عله 
ما حل وعلیکم د ا حُمَلتم وإن تَطِيعوه هدوا وما عَلَى الرَسول إلا 
بلاغ الْمُين ي . 

وقد أثنى الله تعالى في كتابه العزيز على من آطاعة وأطاع رسو ل 
وَوَعََحُم بحسن العاقبة» وأن يرضى عنهم ويُدخَلَهّمٌ ا جنه قال الله تعالى : 

بل من الم وجهه لله وهر مسن قله اجره عند رنه رلا خرف 
عليّهم ولا هُم يَحْرّنون 4 . 

وقال تعالى : [ ومن بطع الله وَالرّسُول فأولئك مَع الُذين أَنْعَم الله 
عليهم من النبيّين والصلديقين والشَهَّداءِ والصالحين وَحَسن ولك 
رفیقا ي“ . 

وقال تعالیٰ : $ تلك خود الله ون بطع اله وسو يذل جنات 
تجري من تحتها الأنهَارُ خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ي" . 

وقال تعالٰ: [ والمُؤمنون والْمُوْمتات بغضَهُم أَوْلِياءٌ بض يمرن 
بالمْغْرُوف ويّنهون عن الْمُنكر ويُقِيمُون الصُلاة ونون الزكاة 


ر )١‏ سورة المائدةء الآية : ٩۲‏ ( ۲ ) سورة النورء الآبة: ٤ه‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ١٠١‏ ( + ) سورة النساء الأية: 1٩‏ . 


ز ١‏ ) سورة النساءء الآية : ۳ 


يعون ال زر أك سرهم الإ اله ريز يم . 
وقال تعالیٰ: : نما کان فر ل الْمُومبين إذا دعو إلى الله ورَسوله 


یج ميتم أن يقولوا معنا وات اوك هُم المقْلحُ . 
ومن هذا المنطلق العظيم الجليل! فأهل الإيعان الصادق؛ يحرصون كل 

احرص علي تحقيق طاعة لله تعالى وطاعة رسوله له في كل صغيرة 
وكبيرة» وامتثال آمرهما امتثالا صادقًا خالصًاء وترك ما نيا ء عنه نه وزجرا؛ 
قولاً وفعلا اعتقادا ودعوةًء قال اله تبارك وتعالی : 

ره ما گان ل لمن ولا مّمنة إا فض الله وَرَسُولة أَمرا أن يكُون E‏ 
رة من نرم وتن بخص الوسر ققد حن لالا ين 2 

هکذا یکون الامتفال الصّادق الحقية لرل الخيرة! ل علبهم 
الامتغال الكاملء و راشسايم الام فهذا هو حقيقة الطّاعة المطلقة. 

فطاغة الله تعال ررر © والاستجابة لهما من دون ا 
مباشرٌ للحياة الحقيقية» حياة الإمان والهدى والرّشاد والعرَّة وال ع 
والتوفيق ر والنجاح والفلاح» وحسن العاقبة في الدارين: 

قال الله تعالى : ل[ لذن استجابوا ل هم الحسنتى 4“ . 

وقال تعالیٰ: وأئا اتن غيل تالح فل جز الحسننن 
وسقُول لَه من أمرنا ب e‏ 


. ه١ ه . (۲) سورة النورء الآية:‎ ٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
٠.٠۸ سورة الرعد الآية:‎ ) ٤ ( . ٠٠ سورة الأحزاب) الأية:‎ ) ۳ ( 


١ (‏ ) سورة الكهف› الية: ۸۸ . 


لإيمان : عقيقتك. خوارمهء نواقضه 

وأخبر الله - جل في علاه - في كتابه الكرم؛ أن ما عنده من اواب 
ي دار خر وأبقیٰ اهل د الصادق و الذين EE‏ الرئيسة 
PEDE 8 SERRE‏ 
والفواحش» وإقامتهم الخاشعة للصلاة» وإحسانهم الخالص إلى خلق الله 
تعالىٰ بالمال والعفو والحلم وكظم الغيظٍ عند الغضب» قال الله تعالى : 

فما أوتيتم من شي فمَاع الْحَياة الذنيا َا عد الله حير وبق 
لين آمنوا وَعَلىٰ رهم ولون 4 والذِین يَجَْبُون کبائر ال 
والفقواجش وإذا ما غعيُرا مغرو © والذين امشجابوا إرنهم 
وأقمُوا الصلاة وأَْرهُم شُورى بَيْنَهُم مما راهم رة © 
والذين إذا أصابَهُم ابي هم يَصرُون € وَجزاءُ سيَة سَيْعَة مله 
فمن عَفا وأصلح فَأَجْره على الله إِنهُ لا يحب الفالمين 4. 

ومن طاعة الله تعالىٰ الصادقة ؛ طاعة رَسُوله الأمين تيه واقتداءٌ بهديه 
والتمسك بسنته المطهرة ؛ ففي طاعتهما الخير العاجل والآجل؛ خير الأنيا 
وخيرالآخرة» ولذلك رتب الله تعالى على الإيمان الصّادق» والعمل 
الصتًالح! الحياة الطيبة الكرية» قال الله تبارك وتعالئ : 

ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مُؤمن قأولئك يذخلون 
الجنة بُرزفون فيها بير حساب # ("“. 


١ (‏ ) سورة الشورئ) الآیات: ١ ٠٠١‏ . 
( ۲ ) سورة غاض الية : ٠‏ £ 


وما الذين يأخذون بعضنًا من آوامر الله تعالیٰ ويت ركو بعضًا؛ كما 
يهوى لهم أتفسهم! فهؤلاء لم تثلوا لطاعة الله e‏ 
فيصدق عليهم قولهم هذا كمقالة اليهود افني قصها اله تال عليتا؛ حت 
تحذر متها ولا تقع فيهاء وتوعد علىٰ ذلك قال اله تيار وتعالى: 


~~ وص 


أَقُوْمِتُون بض ا CL‏ لكاب ورون بض قَمَا جَرَاءٌ من يَقعَلْ ۰ 
ذلك نكم إلا خِرَي في الحَيَاة ادنيا يوم اقام يركون ّى َد 
لقاب وا اله يعافلٍعَما مون ة4“ . 


وأا الذين لم جوا تمان وم يمره سيحا؛ قل رمم 
جسيم » وعاقيتهم وخيم» ومصيرهم مؤكم» ومأواهم في الآخرة جهنم بعد 
سوء الحساب حين يناقشون الحساب» ومن نوقش الحساب عُذب! 
يحاسبون على أعمالهم جليلها وحقيرهاء ثم يستقرون قي التار وبس 
الفراش والمهاد لهم - والعيادٌ بالله - ويودون لو يعكنهم أن يفتدوا من 
عذاب الله تعال بملئ الآرض ذهبًّا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيائةء ولكن لا يقبل منهم ذلك البنةء قال الله بار وتعالىل: ٠‏ 

الذي لم جوا هو أن لهم ما في الأزض جَمِيعًا وة مه عة ٠‏ 
لافدوا به ويك لَهُمْ سُوءُ الحساب وَأواكُم جهنم وبئس المهاد ي“ . 

وقد ذم الله تعالى في كتابه العزيز؛ الذين عصوا آمرّه وآمر رسوله له 
ووعدهُم بسوء العاقبةء وأنّها إلى سخط الله ونار جِهنّمَ› قال الله تعالى: 


( تة البقرةء الأية: ۸٥‏ . 
) ۲ ) سورة الرعد› الأية ٠‏ ک۸ 


6A‏ یمان : عقیقته. خوارمهنواقضه 

ومن يَعَص الله ورَسّولَه ويتَعَد حدوده يدخلة ارا خالدا فيها وله 
عڌاب مُهين ي“ . 

oY o7 E MAL ie ‘a= HS 

وقال تعال : [ يَوْميْذ ريو الذِين كفروا وعصوا الرُسول لو تسوّى 
بهم الأرْض ولا كمون الله حَدِيثا 4" . 

وقالٌ تعالى : [ ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع 

وقال تعالى : [ وَيوْم يعض الظالم على يديه يقول يا يبي اخذت 
مع الرّسول سبيلا ي“ . 

وقال تعالىٰ : [ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا يتنا أَطْعنا الله 
وأطعنا الرَسولاي'. 

وقال تعالیٰ: ومن لم يُوْمِن باللَه وَرَسُوله فنا أَعمَدنًا لِْكافرين 
سعیرا 4" . 


١ (‏ ) سورة النساء الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة النساي الآية: ٤٠‏ . 
( ۳ ) سورة النساء الأية: ٤ ( . ٠٠١‏ ) سورة الفرقان › الأية: ۲۷ . 


١ (‏ ) سورة الآحراب»› الآية: “٦‏ (1 ) سورة الفتح» الآية: ٠١‏ . 


تعریفالایمان :من صفات ال امان 4 


A‏ اهل الإمان الصادق ا ن 
ومن الصفات المللرمة لهل الإعان الصّادق : الإخلاص له تمال في 
الأمر کله آي : انهم يخلصون دینهم مم احق لله تعالیٰ»› ويعبُدون الله و-حده» 
ولا بُش رکون به آًحدا کائتا من کان» ویُخلصون نیاتهم لله تعالیٰ وحده؛ 
E TS‏ ورن الباء والسبعة؛ e‏ 

وصفةٌ إخلاص الین لله تعالى - عند هل الإمان ا 
عظیمین ؛ لا بُ ان يتورا في کل عمل وإلاً لا يقل عند الله جل وعلا: 

أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالٰ» آي : جريا الإخلاص.. 

× أن يكون موافقا ما شرع الله تعال» أي : تحقيق المتايعة . 

© الإخلاص : هو استواء اعمال العبد , في الظاهر والباطن» ا 
قلبي لا يطل عليه أحد إلا العبد ورب وهو ساس العبادة وروحهاء وهو 
الميزان لقبول العمل ورَدّه» وللشواب والعقاب» وهو الضّمانة الكبرى ضدٌ 
الشّرك بأنواعهاء وبه تهون المصاعب على النفس > وبدوام الإخلاص 
حصن المي تقس من قط شياطين الم ولإ ووساوسيهم» وه ينال 
العبد رضى الله تعالى» وجَنّة الد والتعيم الدأئم. 

وممناء هو أن يقصة العيذ بجميع عبادته؛ القراة والشعلة الام 
والباطنة؛ وجه الله تعالیٰ وحده دون سواه کائنا م کان» والدار الآخر 
آي : أن تكون العبادة خالصة لوجهه به الکربم؛ لان الله - جل في علاه - قد قل 


to.‏ أيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
أمرَ عباده المؤمنينَ في كتابه العزيز؛ بالإخلاص له في القول والعمل» وحذرً 
- سبحانه - من الرياء والشرك فيهماء فقال تبارك وتعالى : 

وما أمرُوا إلا ليَعَبدوا الله مُخلصين له الدين حنفاءَ ويقيمُوا 
الصلاة وينوا الركاة ذلك دين اة .٠‏ 

وقال تعالى : [ قل الل اعد مُخلصًا لَه ديني ي . 

ا TOT:‏ ۾ ° 4 ء۶ وو o‏ س 

وقال تعالىٰ: ظ فل أمَرَ رَبي بالقسط وآقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وَاذعوه مُخلصین لَه الین كما بدأکم تَعُودُون 4" . 

وقال تعالى: هو الح لا إل إلا هو فاذعُوه مُخلصين له الدين 
الحم لله رب العَالمين 4““. 

وقالّ تعال : $ ومن اخسن ديتا ممن أمْلَم وجهة لله وهو مسن 
)٥( E 2 E‏ 

وقالّ تعالى : ظ إلا الذين تابُوا وأصلحوا وَاعْتَصَمُوا باللّه وأخلصوا 
ديهم لله فأوليك مَع المُوْمبين وْسَوف يوت الله الْمُوْمِنين أجرا 
۴ 0 

وقال تعالى: ‏ فَإذا ركبُوا في الفلك دعو الله مُخلصنن له الذين 
Vy N EO E Gn Ia‏ 
لما نجُاهُم إلى ابر إذا هُم يشركون) .. 


١ (‏ ) سورة البينة الأية: ه . ( ۲ ) سورة الزم الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف» الية: ۲۹ . ( + ) سورة غاض الأية: ٠٠‏ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الأبة: ٦ ( . ٠٠١‏ ) سورة النساء الأية: ٠١١‏ . 


( ۷ ) سورة المنكبوت ‏ الية: ٠٠‏ . 


تعريف اليما : من صفات آهل ايعان ل 


وقال تعال لله آنا فر تكم برح إلى ائه إتهكمإة 
راح فمن كان برجو لِقاءَ هعمل عملا الحا ولا شرك بعادة ره 
احا . 

وقالٌ تعالٰ (ولقذأوسي إلبك وى لين من قك أ فرت 
يبن عمك وآكوئن من ارين . 

وقالَ تعالى : ذلك هُدى الله يدي به من ياء مِن عِبّاده ولو 
أشرکوا لَحَط عَنهّم ما انوا يغملون ). 

ه موافقة الشريعة : هي عبادةٌ الله - - تبارك وتعالىٰ - مما شَرَعَة على 
لسَان رَسُوله محمد عله وهذا يقتضي أن تكون العبادة في وقتها 
وصفتها؛ موافقة لما جاء به الب عله وأمَرَ من غير زيادة ولا نتقص . 

آي : هي مُتابعة الرُْسُول له في كل صغيرة وكبيرة؛ بان يُعْبَه الله 
تعالٰ با شرّع» وطاعئة فيما ام SEE‏ 
موافقة = مکانا وزمانا - لما أَمَرَ به رسُول اله عله » واجتناب ما نَهَی عنه 
ورَجَر» » ون لا نتحاکم إل غیرو ولا نرضیٰ بحکم غیره قال ال تعال: _ 

وم آتاكم الرّسول فُخذوه وَمّا نھاکم عنه فانتهوا افوا الله إن 
الله شديد العقاب ي“ . 

) لمن بلع الزسرل ققد اطع ا‎ e 


a ' سورة الرس الآبة‎ )۴( ۰ ١ ٠ : سورة الكهف» الآية‎ )١( 
.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 
۸٠ سورة النساءء الآية:‎ ) ١ ( 


ا 


وقال اللي ته : « هن أخدث في أمْرنا هذا ها لس من فهو رف “. 

وقال عه : «من عمل عملا ليس عليه امنا فهو رَد“ 

وقال عه :«فإن خير الحديث كتاب الل وخر الذي هَذْي 
محم وش الأمُور مُحدثائهاء وك بدعَة ضلالة". 

فإذا اختل واحد من هذين الشرطين في عبادة العبد لربه تعالیٰ لم 
تصح عبادد ه؛ فإئها إن خلت من الإخلاص كانت رياءٌ ! وهو الشرك 
الأصغرُء إن حَلّت من المتابَعَة كانت ابعداعًا مردودا! 

وأهل الإيمان الصّادق ؛ عندما يعم لو ن الصالحات بإخلاص لله تعالى 
وحده؛ يَصحَبونها با لخوف منه - سبحانه - ولا ينتظرون من احدٍ جزاء 
ولا شکوراء قال الله تبارك وتعالی: 

ريُطيمُون العام على حه مكنا ويم وأبيرا © إن 
نطعمگُم لوج اله لا رید نكم جزاءٌ ولا شگورا © إا حاف من 
ننا وما عوما قمطريرا ) فوَقاهُم ال شر ذإك انوم ومام 
نضرة وسرُورا ي . 


(۱ ) رواه البخاري في ( كتاب الصلح ) باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب الأقضية ) باب « نقض الا حكام الباطلة ورد محدثات الأمور» . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب الجمعة ) باب « تخفيف الصلاة والخطبة ». 

٤ (‏ ) سورة الإنسانء الآيات : کہ س ۷١‏ 


تعريف اإيمان :من صفاتااهل لاان r‏ 


-٩‏ اهل الإعان الصادق : من صفاتهم الصَبر في الله ا 

ومن الصفات الكر ية التي تميز بها آهل الإيمان الاق عن غير : 

التحلي بالصبر الجميل في سبيل الله تعالى؛ على نعمه التي أسبَعَّها 
عليهم ظاهرًا وباطناء وعلى المصائب والبلايا التي تحيق بهم في الحياة 
الدنياء وكذلك الصّبْر عن شهوات الفس من متاع اليا وزینتها وفتنهاء 
والصَبرٌ على طاعة اللهء والقيامٌ بواجب العبودية له - جل وعلا - والصبرٌ 
علي مشاقة الدعوة إل اله تعالء وا جهاد في سبیله» وما حف بها من 
متاعب والام؛ ضع تَضنَعُف عن حملها صفوة الرّجال ؛ إلا من رحم الله. . 

لاهم يعلمون اَن لمتبر في سبيل لله هو من صفة الأنبياء والرسلين» 
ومدار بجاح دعوتهم في تبليغ رسالات الله تعالٰ وشرعه ا لحکیم» ویعلمون 
أنه رور لازمة للعبد ليبلغ آماله» وتنجح مقاصده؛ لان هل الإمان 
الصادقٍ يدشدون جنة النُعيم» وهي هدفهم الآسمى ا 
هي سلعة الله الغالية؛ فلا بد لها من الشمن؛ فمن صبَرَ ظفر. 

ومن هذا المنطلق ال جليل؛ فإنّهم م اش عباد الله تعالیٰ تعر ضا للذ 
وحن والابتلاء واللصائب في أموالهم وأنفسهم؛ لن أش الاس بلا 
الأنبياءء ثم الأمثل فالمثل؛ كما أخبرَ عن ذلك الصّادق المصدوق عله . 

e‏ والصبر : يعني ا حبس والكف» ومنة قولَهُم : فُتلَ لان صبرا؛ إذا 
مسك به به وځپس قعل . والصَبْرٌ نقيض الجزع› والسخط والكَذَمٍ ‏ 
النّشّكى . آي : هو حبر الس عل المَروهء أو ما فية مق أو أله» 
او اَذڏی؛ انتظارا لوعد ال تج غلا = الى ور ضاهٌ سبحانه وتعالیٰ.. 


4o4‏ الإيمان : حقيقته. خوار مك نواقضیه 
الما :نهكه حوارم لواقضه 


8 والصبرُ الجميل : يقتضي ثلاثة امو وهي : 

# حبس التفس عن الجرع» والئسحط» والئذم. 

# حَبَس اللسانِ عن الشکوئ . 

٭ حَبّس ال جوارح عن ما لا يُحبه الله تعال» ويُغضبة. 

فالصبر : هو حَبْس التفس على طاعة ال تعالىء وكفّها عن المعاصي 
والحرّمات» والرّضى بقضاء الله تعال وقدره» والكسليمٌ المطلق لَه سبحانه. 

٠‏ والصبْرُ الجميل : يعد من اهم مقامات التوحيد ؛ لأَنٌ العبادات كلها 

تقوم إلا على الصْْرٍ» وهو من الإبمان asa‏ 

الإيعان نصفة صبرّء ونصفة شك والصَبرٌ إذا يرن بالمصيبة حولها إلى نحْمَة 
بُکافا صَاحبة عليهاء ولعظيم مَنزلة الصَبْرٍ في الشَرّع؛ ققد ورد في اران 
أكثرَ من تسعينَ موضعًاء وهو واجبة على كل مسلم بإجماع الأئة. 

: وشروط الصبر الجميلء هي‎ ٠ 

الإخلاص في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالیٰء وعدم الشکوی من الله 
سبحانه وتعالیٰ» وآن يكون الصَبرٌ في وانه» وفي زَمَن وفُوعه. 

وللصبر اداب؛ ذكرها العلماءٌ من أهكّها : 

احتساب الجر مِنَ الله تعالى» وَعَدَمٌ الحوف إلا مِنْةٌ - سبحانه - 
وَعَدَمٌ الشكوى وال جرع» وذْعَاءُ الله ء تعالٰ» وسؤال القَرّح وانتظارة 1 
القلب وعدم اضطرابهء وتَلْمّي المصائب بالرٌخب والسعة» و 
الجوارح واللسانء ومصابَرَةٌ المصائب العظام» والاسترجاغ عند وقوعهاء 
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و الالام والمشقات» والتاني وعدم الل والقضتب» وآن لا بظهر أرما 
على المصاب» وكتمها و ر ن کنوز الرء ون يذ كر مَنَ هو 
اشد بلاءٌ وأعظم محنة منهء ومثابر رة انجاز الأعمال والمواظبة عليهاء وترك 

اقبة والانتقام» والبعغدٌ عن الآهواء والشهرات . 

ا 

الصَبرٌ على الطاعات ا قال الله تبا رة وتعالن: 

ووامني ر لسك مع اَن و۵ رهم ادو لفغي بريدون 
وجْهة ولا تعد عَيْناكَ عَنهُم ريد زينة الْحياة ادنيا ولا تطغ من أعَفلنا 
َه عن رئا ابح هواه وان مره فرطا ٠‏ ) 

% الصتبر عن الحاصبي واحرتاتء قال الله تبارك وتعالن: 

وشن ذقنا |الإنسان ما رحمة نه نزعناها منه إِنه ا 
:€ وين اذاه مء عد ضراءَ َة ليقولن ذهب السات عني إل 
فرح فخو فخرر © إلا الذين صبَرُوا وَعَملوا ااا 
مغفرة وأَجْرٌ كَبيرٌ 4“ . 

الصمَبْرٌ على امعحان اله تعالى» وهو العمَبْرٌ على أقدار اله تعالى 
لْمُوَلِمَة من المصائب والمحَن» والكّسليم المطلق لھاء قال الله تعالل : 

الین إ اذا أصابتهم مُصبيبة الوا إن لله وإِنًا إليّه به راجعون ې" . 


١ (‏ ) سورة الكهف»› الآية: ۲۸ . 
( ۲ ) سورة هود الآیات : ١١ - ٩‏ . 
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کا 


: والصَبْرٌ ثلاثة مراتب» وهي‎ ٠ 

٭ صَبْرّ بالل تعالٰ» أي : الاستعانة بالله تعالى» والإيمان بان الله تعالى 

هو الْصبرء وان ن صَبرَ العبدٍ بربّه لا بتسه قال الله تبارك وتعالىٰ: 

واصبر وما صبْرك إلا بالل ي('٠.‏ 

صَبَرّ لله تعالٰ» أي : الصَبْر لوجه الله تعالىٰ والَمَرّب إليه تعالى» 

وطلب رضاهُ وَجَنتهء قال الله تبارك وتعالئ : 

والذرين صبّروا ابيغاء وجه رهم ووا المئلاة وأنفقوا ما ررَفَاهُم 
سرا وعلانية ويدرُون بالحسنة السية اوليك لهم عقبى فقبى الدًا ر4 . 

# صَبْرّ مح الله تعال» أي : الصَبْرٌ مع شرع الله في تنفيذٍ أحكامه» 
وإقامَةَ خدوده» وتطبیق وامرهء واجتناب تواهیه» والعیش في ظلاله؛ برضا 
القلب والجوارح» وهذه المرتبَة من صعب مراتبٍ الصلَبْر» وهو صَبْرٌ 
الصنديقين» قال اله تبارك وتعالن: لَجس ال أن ولوا وجُوهكم قبل 
المَشرق والمَغْرب ولَكن ابر من آم بالل وَاليَوم الآخر والْمَلائكة 
والكَِاب والنْبيّين واد تى المَال على حُبّه ذوي الْقَرًبّى والْيَعَامى 
والمَسّاكين وابن السبيل والسّائلين وَفي الرّقاب وأقام الصّلاة وآتى 
الركاة والمُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصًابرين في لأسا والضرَّاء 
وحين البأس أوآيك الُذين صدفوا وأويك هم الْمقوني. 


١ (‏ ) سورة النحل» الآية: ٠١۷‏ . 
( ۲ ) سورة رعد الآبة: ٠۲‏ . 


( ۳ ) سورة البقرةء الأية : ٠۷۷‏ . 
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e‏ وقد أَمَر ر اله تعال عبادة المؤمنين الصادقينَ الموخدين بالصتَْي 
ونهاهم عن عدم امبر وأ رهم بالاستمانة به - - سبحانه - فقا تعالیٰ : 

قاصبر كما صبر أولوا العرّم من الرَسّلٍ ولا تستغجل لهم 

وقال تعالٰ: يا ايها ها اين منوا استجينوا بالصبرٍ العلا لمئلاة إن الله 
مح المئابرين 4 ٠‏ ا 

وأخبر الله تعالى آله يحبا المتابرين: وله معهم این ما کانوا. 
يضرم ويكبّت أقدامهُم م فقال تعال : ( الله جب الصابرين )7 . 

وقال تعالیٰ : وام يروا إذ اللهَ مع الصابرين 0€ . . 

ه وين اله تعالن؛ أن الفلا والجاح والجاة في اليا والآخرة؛ مع 
لبر والتقوئ اللذين هما من صفات آهل الإيعانء فقال تعالیٰ : ي أي 
الذين موا اصنيرُوا وصتابروا ورابطوا والقوا ال تكم تفيحون ٠<‏ . 

ف تعالی؛ أ الصَبْرَ من أَهمٌ باب الصر في الحياة الذنيا 
على شهوات التفس» وعلى الأعداءِ» وهو ده یتقوی بھا المنون على 
۰ مُواجَهة عَدوهِم بأنواعها وأشكالهاء فقال اله تبارك وتعالى : 


ر 


کد تنگ خن تسخ اد رکم زرا باراد 
قصنیروار Op NORE‏ 


) ۱ ( سورة ERT‏ الآية: . (۲ ) سورة البقرة› الآية: 1۲ 


٠ . ٠4١ سورة الآنفال الأية:‎ ) 4 ( . ٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( ٤ 


Y۰ : سورة آل عمرانء الأية‎ ) ٦ ( E 


40۸ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
ال :وهف ورت لواقضه 


6 وبين الله تعالیٰ ان الإمامة في الدين؛ لا نال إلا بالصبر واليقين. 

قال تعالی : ( وجعلتا منهم أ نة يدون بأمرتا لما صَبروا وکانوا 
ياتتا وقنون چ '“. 

ه وبشَرَ اله تعالى الصابرين من هل الإيمان؛ بشارة مطلقة بدُون قيدى 

ووم یرن الخو والس تفم ن انار 
والأنفس والثمرّات وبشر الصّابرين $( الذي اذا أصابتهم مُصيبة 
قالوا إا لله وإ إل راجعُون (o‏ وليك علَيْهم صلَوات من رهه 
ورحمة وأولك هم الْمَهتَد ون 4 . 

6 وبين الله - سبحانه وتعالٰ - أنه يُضَاعف لعباده المؤمنين الصابرين 
جرهم أضعافا كثيرة› وبغیر حسابب وانهُم سيجزون بحسن أعمالهم» 
ويد خُلُون ال ئة بسلام آمنين» فقال الله تبارك وتعال : 


o Boe, 2o5 5‏ ً 
إنما يوفى الصًابرون جرهم بغيّر جسّاب 4" . 


١ (‏ ) سورة السجدة الية: ۲٤‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآيات : ٠١١۷ - ٠٠١‏ . 
( ۳ ) سورة زم الآية : 1٠‏ 
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١٠-أهل‏ الإيان الصّادق : من صفاتهم الولاءٌ والبراء في الله : 
ومن صفات آهل الإيمان : الولاءٌ والبراءُ في الله تعالى» أي : ال حب في 
الله والب ض في الله ؛ قيا تم مبنية على هاتين القاعد تين إل فل تا . ١‏ 


ه فالحبا: هو حب الله تعال وحبا رسوله الأمين تيء وكعابه 
العزيز» ودينه العظيم؛ وعباده المؤمنين الصا لحين المحقين» وموالائيُم» 
ومناصرتَهّم» وعدم التخا عنهم في حال الخسر واليسرء والشدة والرخاءء 
ومعاونتهم م بالتفس رامال واللسان. ‏ ۰ a‏ 

. والُعْض : هو خض أعداءٍ لله تعالی اوگرفهې ومقتهم» 
واختقارهم» وهجرُهم» وإذلالهم» والبراءةٌ منهم» ومن جميع أعمالهم 
وأقو الهم » ومعاداتهم بالتفس و امال ر الأسان وعدم محّهم البنّة في حال 
اسر واليْسرء والشدّة والرّخاى وتربية ام جيل الناشئ وإرشاد هُم على ذلك . 

لا عقيدة الولاء والبراء صل من اصول الين» ومن اهم موضوعات 
الكوحيد ومقتضياته» ورن من أركانه» ومن اخطر مسال العقيدة التي 
يبنیٰ عليها إسلام الرء وکفره؛ وهي ليست مجر قضية جزئيّة ة أو فرعية من 
قضايا هذا الدأين ر ؛ بل النجاة من الكفرء والخول في الإسلام؛ 
لايعحقّق إلا بتحقيق هذا الركن الركين من التوحيد الخالص. ٠‏ 

ولا عحثق الولاء للمؤمنين والسلمينإلً بالبراء من المشركين 
والكافرين؛ لان المعتيَيّن لا یتحقّقان معا فهما ضدان لا یجتمعان بدا فمتیٰ 
تكن اح شما في القلب انتفیٰ نَقَيضه» وإذا زال أحدهما حَلَمَهُ الآخر؛ 
لان حب الله تعالى يقتضي حب أوليائه وأحبّائه كما يقتضي هذا الحب 


INES ٤ “٦. 
غوأرمك. نوا € صك‎ Ko lolela 5 الإيمار.‎ 
ل ا ا ب‎ 


بغض َ اله 2 ۶ ۶ ۴ ۹ 
بغض الشيطان وأتياعه وحزبه فاجتماع المحبتّين مُحالٌ» قال الله تعالى : 
اولان ت ل ك د ا 
ر بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين ي“ . ا ا 
قال تعال' : ظ با انها الب آهن | لا تخد | ع ٠٠‏ 
: ی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمَودة 4" . 
وقال تعالى: يا أيُها الُذِين آمَنوا لا تَُخذوا آبَاءكم وإخوانكم 
أوليَاء إن امححبّوا الكقر على الإعان ومن يرلَمم منك فأ, لمك 
لياء إن استحبو على الان ومن يتولهم مُنكم فأولئك هم 
الفَالمُون٠.‏ کک 
قال تعاز' : 2 ا ي ەم و 
8 :ر لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولِياء بعض يَأمرُون 
NEEL E EOE‏ 
و بطي ن الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عريز حکیم ي“ . 
قال تعاڵ' - 5 ي و ا2و ر و و و ا عر و 
ای $ ولیم الله ورَسولة والّذين آمنوا الذِين يقيمُون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رَاكعُون ي . 
۰ وقال النبي عله : « أوأثق عُرَى الإيان : الُوّالاة في الله والْعَاداةً في 
الله والحب في الله والبغض في اللّء"“. 


اديه . : 
o. -. = ۳‏ - 
( ۳ ) صورة التوبةء الاية: ۲۳ . ( ٤‏ ) صورة التوبةء الأية: ۷١‏ . 


١ (‏ ) سورة المائدةء الأية: ٠٠‏ . 
٦ (‏ ) اند : « سلسلة الأ ۾ لالاز 
نظر لأحاديث الصحيحة ؛ للألباني : ج۲ برقم: ( ۹۹۸ ). 
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وقال تله : هَن أحب للهء وأَْعَّض للّهء وأعْطى لله وَمَنع لله ؛ ققد 
استكمَل الإان)''. 
وقال له : « لا يُومن أَحدكُم حت أكون أحَب إليهِ من وده وَرَالده 
رالاس أَجْمَعين»". 
وقال عله : تلات من كن فيه وَج حَلاوة الإيان من گان الله 
ورَسُولة حب إليه ما سواهُمًَاء ومن حب عَبْدا لا يحب إلا لله» ومن م 
يكره أن يَعود في الكفر بعد بعد ِد أَنقَذة اله كما يكره أن قى في الئار". 
وقال لله : « لا تصاحب إلا موّمتاء ولا يأل طَعَامَك إلا تقي “٠)‏ . 
وعن جریر - رضي الله عنه ل : أيت الي تلل وهو يبايع 
فقلت : يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك» واشتر رط علي قأنت علم . 
قال تله : ايك على أن تد الله وأقيم الصلاة وتي الزكاةً. 
اصح المسلمين وفارق الش رين ٤‏ 
آهل الإان : يُقَسلْمُون الناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 
-١‏ من يستحق الموالاة والحب المطلق : وهم المؤمنون اأص الذين 
آمنوا بالله تعالیٰ راء وبرسوله ته نبا وقاموا بشعاثر الین ؛ علا وعملا 


(۱) رواه أبو داود في ( کتاب السنة ) باب « الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ وصحُحه الألباني. 
( ۲) رواه البخاري في ( کتاب الان ) باب « حب النبي ته من الان » . 

(۳) رواه البخاري في ر کتاب الإیان ) باب «من کره ان يعود في الكفر». 

٤ (‏ ) رواه بو داود في ( کتاب الآداب ) باب «مَن يؤمر ان جال ه وه الآلاتی . 

)١ (‏ رواه آبو النسائي في ( كتاب البيعة ) باب « البيعة على فراق المشرك » وصكحه الألباني . 


r e meas e me ma e er e eer e e e mm 


e‏ مخلصين لله وانقادوا لأوامر الله تعالى» وأوامر رسوله لله 
وانتهوا عمًا نهئ الله عنه» ونهئ عنه رسولّه عه » وأحبُوا في الله » وأبغضوا 
وعادوا في الله ؛ فيجب على جميع المسلمين حبُهم ونصرتهم وموالاتهم 
اينما کانواء» وفي کل عصر ومصر. 

۲- من يستحق الموالاةَ والحباً من جهة» والعاداة والبغض من جهة 
أخرئ: وهم عصاة المسلمين؛ فتجتمع فيهم الحبّةَ والعداوة؛ يُحَبُون لا 
فيهم من الإيمان والطاعة والتقوئ» ويبْعّضون لما فيهم من المعصية والفجور 
التي هي دون الكفر والشرك» مشل : المسلم العاصي الذي خلط عملا 
صالخاء وآخر ياء والذي يهمل بعض الواجبات» ويفعل بعض الحرّمات 
التي لا تصل إلى حَد الكفر؛ فأمثالٌ هؤلاء يكونٌ لهم من الولاء بقدر ما 
يُظهرون من الخيرء ومن البراء بقدر ما يَظهرٌ منهم من الشّر؛ كما يجب 
مناصحة هؤلاءء وعدم السكوت على معاصيهم؛ بل يؤمرون بالمعروف 
ويْنهّون عن المنكرء ونَقَامٌ الحدود والتعزيرات عليهم؛ حتىٰ يَكفُوا عن 
معاصيهم » ویَترکوا سیاتهم . 

۴- من يستحق المعاداقً والبغض المطلق: : وهم الكَمَارٌ ا حلص الذين 
َظهرٌ كفرهم وزند نيمء على اختلاف أجناسهم من اليهود والنصارئ» 
والمشركين» والملحدين» والوثنيّون» والمجوس» والمنافقين» ومن تبعهُم من 
أصحاب المذاهب الهدّامة» والأحزاب العلمانية . 

وهذا الحكم ينطبق - أيضًا - على من فعل المكقرات من المرتدين 
المنسوبين لاإسلام : كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو شرك بالله 
تعال في عبادته أحدا من عباده» أو صرف لهم نوعًا من أنواع العبادة؛ 


كدعاء غير الله» أو الاستغاثة بغيره» أو التوكل أو الذبح أو النذر لغيره 
تعالى» أو سب الله ورسوله أو دينه» أو ترك الصّلاة المفروضة» أو فصل 
الدين عن الحياة اعتقادًا بان الدين لا يلاثم هذا العصرء ونحو ذلك - بعد 
إقامة الحجة عليه - بل يجب على المسلمين؛ أن يُجاهدوا هذا النوع من 
المرتدين» ويُضِيقوا عليهم» ولا يتركوهم يَعيثون في الآرض الفساد. ‏ 

وأهلٌ الإيان المنّادق : لا يوافقون الكمّار في أي حال من الآحوال؛ 

ه لان موافقتهم في الظاهر والباطن كفرٌ. 

© وموافقتهم في الباطن دون ¿ الظاهر؛ كف لانّها من النفاق ا 

ه وموافقتهم في الظّاهر دون الباطن : على نوعين : 

-١‏ أن تكون الموافقةٌ بسبب الإكراه؛ كالضّرب والقتل والتّعذيب› 
بالفعل لا بمجرّد التهديد اللفظّي» وأن يغلب على ظنَّه أنه إذا امتنع أوقع به 
ذلك فورًا؛ ففي هذه الحالة لا يُكَمّرالمسلمُ ما دامت 2 فة باللسان دون 
القلب» وقلبه مطمغن بالإمان»› وموقنٌ بحقیقته . 

- أن يوافق الكُمًار في الظًاهر مع مخالفتهم في الباطن - وهو ليس 
في سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحْب الرياسة» أو طمع في جاء, 
ومنزلة» أو مال» أو أرض أو الخوف على مصالحه من الضرر؛ فيواليهم 
ويدافع عن باطلهم أو يسكت عنه» أو يبع تُظْمَهْمْ ويطبّق قوانينهم ؛ 
إرضاءَ لهم» وإيغارا حظّه من الدنيا وحبًا للراحة» وطلبًا للسلامة العاجلة ؛ 
فيكون بذلك قد تخلى عن ركن من أركان توحيد العبادة» وهو المعاداة 
في الله تعالى والموالاءٌ فيه ؛ فيُوجب هذا النّرك ردّتة وكفرةٌ عن الدينء ولا 


٤ ٤‏ الإيمان : كفيفلك غوارمك نواقمنه 


تنفعةٌ كراهيتة لهم في الباطن؛ كما دلت على ذلك النصوص الشرعيًة . 

و اهل الإعان الصّادق : 

يفْرقون بين عقيدة المعاداة» وبين البرٌ والقسط والإحسان؛ فمعاداتهُم 
للكقار العبر عنها بالبراء منهم ؛ لا تعني الإساءة إليهم بالآقوال أو الأفعالء 
وتجاوز ما وضعَة لنا ديننا العظيم من شروطر وضوابط في المعاملة معهم» 
وهذه الشروطٌ والضوابط حكيمة مبنيّةٌ على أساس العدل والإحسان؛ دون 
محبَّة القلب وميله . 

وقد باح دين الإسلام تبادل الملصالح بيننا وبينهم بما يعودٌ بالنفع على 

المسلمين» وقرّر شيعا من التسامح مع بعض الفعات من الكُمًار المسالمين 
والمعاهدين غير الحربيّين - أي : الذين لا يُحاربون المسلمين ولا يسعون 
على إخراجهم من ديارهم - بشرط ألا يكون ذلك على حساب الدين . 

والشارع الحكيم يأمرٌ بحسن العاملة مع ال جميع ما داموا غیر محاربین› 
وهذا لا يعني موالاتهم ومحبُتهم؛ لان البرٌ والإحسان لا يستلزم التحابب 
والتوادٌ المنهي عنه في الشريعة . 

اما الكقًارامحاربو ن؛ فن صلتهم محرمة شرعًا بالإجماع . 


تعريف اإيمان :من صفات اهل االعان,. ِ 


OTE أهل الإيان‎ -١ 
ومن صفات آهل الإعمان الصّادق الملازمة لهم : نهم مرون بالمعروف‎ 
e e هذه‎ n e 

جماعته ووحدته. 

وان تركها تؤدي لوقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان 
والبركة عن قعد عنها حتى لو كان ذلك الترك بالقلب . 

وأنٌ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجب الواجبات 
وأعظمها على هذه الاأمَة امرحومة المباركةء ومن أكبر مهماتها وأولوياتها؛ 
كل على حسب طاقته والمصلحة مُعتبرة في ذلك» وقد دل علیٰ وجوبهما 
الكتاب والسنة والإجماع قال الله تبارك وتعالى : 

وتكن مَنكم أمَة يَدعُون إلى الخير وَيَأمُرُون بالمعْرٌوف ويّنهون 
عن اشكر وأرأيك هم المقيخون ٠)‏ 

وقال تعالٰ: [ كنتم خير أمَة أخرجت للناس تأمُرُون بالمَعْرُوف 
رتنهوأن عن المنكر وتؤمنون بالله 4 '. 

وقال تعالى : 8 اذ إلى سبيل رَبك بالحكّمة والمَوّعظة 
الح 3 چ . 
NECE LEO)‏ 


( ۲ ) سورة آل عمران » اليه : 1۰ 
( ۳ ) سورة النحل الآية: ٠٠٠١‏ . 


١‏ امان : عقيقته. خوارم.نواقضه 


وقال التي صلی الله عليه وعلىٰ آله وسلّم : 

من ری منگم یکر لیر بيده »إن َم تع فیسانه» إن م 
يستطع قبقلبهء وَذَلك أضْعَف الإان .٠)‏ 

٠‏ والمعروف : هو كل ما تعرفه النفس من الخيرء وتطمئن إليه» فهو 
معروف بین الناس لا ینکرونه . وقیل : هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً. 

ويدخل فيه كل ما أمر الله تعالى به ورسوله تله من الأمور الظاهرة 
والباطنة» مثل : شرائع الإسلام » والإيعان بالله » والصلوات الخمس» والرّكاةء 
والحج» والإحسان في عبادة الله تعالى» وإخلاص الدين لله والتوكل عليه 
ومحبته ورجائه» وغيرها من أعمال القلوب» وصدق الحديث» والوفاء 
بالعهود» وأداء الأمانات» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إل 
ا لجار واليتيم» وجميع مكارم الآخلاق . 

٠‏ والمنكرٌ: ضد المعروف» وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلاء وسمي 
منکراء لان آهل الإيمان ينكرونه ويستعظمون فعله. 

ویدخل فيه کل ما نهئ الله تعالی عنه ورسوله تله مثل : الشرك بالل 
تعال بجميع أنواعها وأشكالها وألوانهاء وكبائر الڈنوب : كالرناء والقتلء 
والسلحر» وآكل أموال الاس بالباطل» والمعاملات الحرمة : كالرًّباء والميس 
والقمار» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وسائر البدع الاعتقادية 
والعملية» وغير ذلك مما نهى الله تعالى عنه ورسوله الآمين عله . 


)١(‏ رواه مسلم في ( کتاب امان ) باب « بيان كون النهي عن المنكر من الريمانء وأن الإيمان 
يزيد وينقص» وان الأمر بامعروف والنهي عن المنكر واجبان». 


تعریفالإیمان :من صفات اهل ايعان ل 


٠٠‏ وأهل الإيان الصّادق؛ يرون أن مراتب الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ثلاثة؛ كما بيّنها لئ الأمين عه : 
المرتبة الأول : الإنكار باليد مع القدرة» وذلك خاص ممن له ولاية من 
مسؤول» أو محتسب من يقدر على ذلك بالفعل . وهكذا المرء المسلم مع 
آهل بیته وأولاده ومن تحت ولايته ومن حوله؛ يأمرهم بالصلاة وسائر 
الواجبات» وينهاهم عمًا حرم الله تعالى . 
المرتبة الثانية : إن عجز المحتسب عن لإنكار بالید انققل إلى لإنکار 
باللسان؛ فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم RE‏ الحسن مع الرفق»› 
ويستعمل الآلفاظ الطيبة والكلمات المناسبة؛ حتى لو قوبل بالسوء فهو لا 
يقابل إلاً بالتي هي أحسن. 
المرتبة الثالغة : الإنكار بالقلب وهي آخر المرتب› ولا رخصة لأحد في 
تركها لبه بل يجب ترك المنكر وبغضه بغضنًا تامًا مستمرًا . 
وهذا يقتضي من آهل الإعان الصادق؛ مفار E‏ 
حال ارتكابهم المعاصية» قال اله تبارك وتعالى: 
وقد رل ټک في الكتاب أن إذا سَمعتم آيات الله يُكْفَرُ بها 
ويستهزاً بها فلا عدوا معَهُم حى يَخُوضوا في حديثٍغَيْره كم إذا . 
لهم إن الله جام المُنافقين والكافرين في جهنم جَميعا 4 
ففي الآية نهي صريح عن مجالسة أصحاب الثكر حال مواقت ؛ حتیٰ 
يتحولوا عنه» ولا انوا مثلهم في الإثم؛ لرضاهم بذلك. ٠‏ 


١٤١ سورة النساءء الأبة:‎ )١( 


۸ الأيمأن : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

۵ وهل ارعان الصّادق؛ يرون تقد الرّفق في الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر» والدٌعوة إلى الله تعالى؛ بالحكمة والموعظة الحسنة . 

قال اله تعالى: $ اذع إلى سيل ربك بالحكمة والموْعظة الحستة 
رجادِلهم باي هي اخسن . 

فالدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله» ومن 
الحكمة : العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك 

والموعظة الحسنة: تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
وامجادلة بالتي هي أحسن . 

ويرون وجوب الصبَبْرٍ على أذى الخلق في الام با لمعروف والئهي عن 
المنكر» e‏ سبحانه وتعالیٰ : 

ۋيا ي أقم الصلاة ومر بالمَعروف وان عَن اکر واصير على 
ما أصابك إث ذلك من عزم م الأمُور ¢ . 

۵ وهل لمان الصّادق ؛ يرون أن ترلكة هذه الشعيرة العظيمة سببٌُ 
لنزول عذاب الله تعالی وعقوبته» واستحقاق لعنته - سبحانه - وترکها من 
اهم الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الفساد والانحراف في حياة الأمَة 

قال اله تعالى فما نسوا ما ذگروا به آنا لذي نهن عن 
السّوء وأخذنا الذي ظلموا بعَذاب بیس بما انوا يفسقون ي0 . . 


( ۲ ) سورة لقمان» الآية: ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية: ٠٠‏ . 


تعریف اإیمان :من صفات آهل اایمان ل 

وقال تعالى: لعن الَذِين كَقَروا من بني إسرائيل على لسن داوود 
وعیسی ابن مَرَيّمَ ذلك بمّا عصوا وکانوا يَعْتَدون چ انوا لا 
اون عن گر هلس ما كانُوا عون ٠(4‏ . 

ه وهل الإيمان الصّادق : 

حين يقومون بواجب الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؛ يلتزمون في 
الوقت نفسه أصلاً آخر هو الحفاظ على الجماعة» وتأليف القلوب› 
واجتماع الكلمةء ونبذ الفرقة والاختلاف. 

عن عد الله بن عباس - رضي اله عنما - اَن رَسُول اله عه رائ 
اما من ذهب في يد رَجل؛ فرع فطرَحۀ! وفال عه : 

يَعْمِدٌ أحذكُم إلى جَمْرة من نار فَيَجْعَلهّا في يّدِهِ» 

فقيل لِلرٌجُل بعد ما ذهب رَسُول الله حُذا خَاتَمَك انتَفع به! قال: لا 
الله لا اذه آبدا وقد طرَحة سول الله له(" . 

وَعَن ابي هريره - رضي الله عن - أن رَسول الله ته دحل الْمَسلجدء 
دحل رَجْلٌ فصَلّى» فسلْمَ على النبي عله هرد وقال عله : « ازجع فصل 

قال : الذي بعك بالحن؛ ما خسن غير فغلنبي! فقا به 


)١ (‏ سورة المائدة الآیتان : ۷۸ - ۷۹ . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « في طرح خاتم الذهب» . 


۷۰ اأيمان : عقيقته. خوارمه نواقضه 


«إذا قت إلى الصلاة فكبّر ثم افرآ ما يسُر مَك من الْقَرانء ثم 
ارک حت طمن راکِعُاء ثم ازع حمًّیٰ تَعْتَدل فائمًاء ت اسْجد حى 
قطْمَِنَ سَاجداء ثم ازقع حك قَطْميِن جَالسًاء وافعَلْ ذلك في صَلاّك 
کلھا ,"۰ . 

عن آبي خُر رة - رضي الله عَنه - أن أغرابيا دحل المَسلجد ورَسُولٌ 
الله عله جال فصل ركَعَتَيّن ثم قال : الم زحي وَمُحمدا ولا ترح 
معنا أحدا! فقال الي ته : هلد حجرت واسعًا» َم ل يَلبَث أن بال 
في احية المَملجد؛ فارع الاس لله ؛ اهم النبئ تله وال : 

لما بعتم مَيَسرين ولم تبْعثوا مُعَسرين؛ صبُوا عليه سَجلاً من اء 
- او قال - ذوبا مر ما2" ×*). 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « وجوب القراءة للامام وا ماموم في الصلوات كلها 
في اللحضر والسفر وما يجهر فيها وما بخافت » . 

( ۲ ) رواه أبو داود في ( كتاب الطهارة) باب « الأرض يصيبها البول » وصخحه الألباني. 

( ٭ ) «تحجرت واسعا» : أي : ضيقت ما وسعه الله تعالى» وخصصت به نفسك دون غيرك . 
الذنوب : الدلو العظيمة . 


تعریف ا یمان : من صفات اهل امال ۷۱ 

١ ۲‏ اھر الإيمان الصادق : يتحلون بمکارم الأخلاق : 

ومن صفات أهل الإيمان الصًادقٍ التي تميزهم : أنّهم يتحلُون بمكا 
الآخلاق » ومحاسن الآعمال والآقوال والآفعال» وهم صفوةٌ خلق اللّه 
تعالٰ وخيرنّه بعد أنبيائه ورسُله» عليهِمٌُ الصّلاة والسلام . 

لان حُسن الخلق» ولين الجانب» وطيب العشرة» صفات أجمع العقلاء 
علیٰ حسنهاء وفضل التخلق بهاء وقد ا ية على مدح 
الآخلاق الحسنة»› و الحض عليهاء قال النبئ عله 

«أكْمَل الومنين إعانا ؛ أحسنهم خلقا '. 

وقال تله : « إن من خيرم أخسنكم أخلافا , 

وقال له : إن من أَحبْکم إل وأقربگم مئي مجلس يوم م القيامة ؛ 
أحسنكم أخلاَقًا) 7 

وقال عله : ومان شيء يوضع في الميزان أثقَل مِن خسن الخلق» 
وان ١‏ صاجب خسن الق ليلع به ؛ درجة صاجب الصوم والصلاة٠.‏ 

و کان ای © ار ا و ع خُلُقاء وأطيبهم 
عشرة) وقد وصقه الله تھی بهذه ا العظيمة› فقال 
(۱) روه رمدي في ( کغاب الزضاع) باب دما جاء في حق لزه عل زوجهاء وش 
)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب لاقب ) باب «صفة الي تل . 


( ۳ ) رواه الترمذي في ( کتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاني الأخلاق » وصحُحه الألباني . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في حسن الأ خلاق » وصححه الألباني . 


امان : عقيقك. خوارمه.نواقضه 


)۱( ت‎ ale VO 

ونك لْعلْىْ خلق عظيم '“. 

فمامن خصلة من خصال الخير إلا والنبي ته أوفر الحظ والنصيب 
من التخلق بها؛ فقد كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويقبل الهدية من 
جادت بها نفسه ویکافئ علیهاء وکان عه يؤلف اُصحابه ولا ینفرهم» 
ويتفقدهم ويعودهم»› ويعطى كل مَن جالسه نصيبه من العناية والاهتمام؛ 
يكره» والقوي والضعيف والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» وکان 
طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة وإذا تكلم افتتح كلامه باسم الله 
تعالى» وعلىٰ الرغم من حُسن خلقه العظيم؛ كان يدعو الله بأن يُحَسن 
أخلاقه» ويتعوذ من سوء الاًخلاق ؛ عليه الصَلاة والسلّلام. 

فعن أمرٍ المؤمنونَ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : 

أجوذ الاس كفاء وأشرَحهّم صدراء وأصندق الاس لهجة وألْمُ 
عريكّة» وأكرمهم عشرة؛ من راه بديهة هابهء ومن خالَطَه مَعرفة حه 
قول ناعته لم أَر قله ولا بعد ملٌ"**٠.‏ 

وَعَن أس بن مالك - رضي الله عَنه - قال : 

( خدمت النبي عله عَشر سنين ! فما قال لي أف قط وما قال لشيء 
)١ (‏ سورة القلم الآية: . ۰ | 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب عن رسول الله تله ) باب هما جاء في صفة النبي ت › 


وصححه الآلباني . 


( # ) العريكة: هي الطبيعة . 


تعریف اإیمان : من صفات آهل اایمای___________ ۳ 


صح لم صَحتَه» ولا لشي رکه لم ركت وکان رَسول الله عله من 
خسن الاس حلقاء ولا میت حرا قط ولا حریرا ولا شيا كان أن 
من کف رَسُول الله یله » ولا ّمضت ملكا قط ولا عطْرا كان أطْيّب 
من عرق النبي عله . 

رع جرير ن عبد a‏ - رَضبي الله عَنةٌ - قال : 
E EE‏ ند ألمت ولا رآني إلا تيسم في 


صندذري» فقا : الم کن رجت اد هیا ۰٩2‏ . 

وقالت أ المؤمنين الفقيهة الصديقة شه قة عائشة - رضي الله عنها' لتا 
ست عن خلق التب تله : ( ن حلق نبي الله عله كان القران "٠)‏ . 

فهذا الوص البليعٌ العجيب» والكلمة العظيمةٌ من عائشة - رضي اله 
عنها - ترشدنا إل اَن اخلاقه عه هي اتباع القرآن › وهي الاستقامة على 
ما في القرآن من او امر ونوأهي» وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن 
العظيم وأثنىٰ على هلها والبُعد عن کل حُلق ذمه الفرآن . آي : کان عه 
وکان ذا نه فهو اول من ينتهي» وکان ذا حا فهو اول من يقف عند 
)١(‏ رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب « ما جاء في خلق النبي تله » وصحُحه الألباني . 
( ۲ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب. المقدمة ) باب « فضل جرير البجلي » وصحُحه الألباني . 


( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « جامع صلاة الليل ومن نام عنه» . 
( ٭) «ما حجبني ٩‏ آي : ما منعني الدخول عليه متىٰ ما أردت ذلك . 


ات ا 0 0 ي 


كان خلقه القرآن ؛ أي : يسخط لسخطه ويرضى لرضاه» ولا ينتقم 
لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى . 

کان خلقه القرآن؛ آي : کان صدق الناس لهجة» وأوفاهم ذمة» 
وأكرمهم عشرة» وش حياء من العذراء في خدرها؛ فلم يكن فاحشًا ولا 
لعانا ولا يجزي السيغة بالسيئة؛ لكن يعفو ويصفح! من سأله حاجة لم 
برده إلاً بها أو بميسور من القول» ليس بفظ ولا غليظ عله . 

کان خلقه القرآن؛ أي : کان عه لا يقطع على أحد حدیثه حت 
يتعدئ الحق فيقطعه بنهي أو قیام؛ لا یکذب قائلا ولا يحقد علیه» ولا 
يستحلفه على بمين» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه آحکه؛ لانه عه 
يحفظ جاره ویکرم ضیفه» ولا بمضي له وقت في غير عمل لله تعالی؛ 
يحب التفاؤل ویکره التشاؤم» وما خير بین رین إلا اختار يسرهما ما لم 
يكن إِثمَّا» يحب إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم صلوات الله وسلامه عليه . 

ومعنیٰ حسن الخلق : أي حُسن الخلق مع الله تعال» وخسن الخلق مع 
عباده؛ فاا حُسن الخلق مع الله تعالى فأن تتلقي أحكامه دينه العظيم 
بالرضا والتسليم التّام» وأن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها 
ذرعاء فإذا أمرك اله تعالى بالصلاة والرّكاة والصيام وغيرها؛ فلك تقابل 
هذا بصدر منشرح . ما حُسن الخلق مع التاس؛ اله كف الأذى والصبر 
على الأذى» وطلاقة الوجه وغيره . 


ترد تعريف اایمان :من صفات آهل اإیمان_ {Vo‏ 


إخلاصهم لله تعالى في العلم والعملء والحخوف من الرياء» وتعظية 
لحرمات الله تعالیٰ› وغیرتهم ذا انتهکت حرماته تعالیٰ › e‏ 
الله وشرعه وحکمه» وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين و محبّةَ الخير لهم» 
وسعيهم إلى ترك النفاق ؛ بحيث تتساوى سريرتهُم وعلانینهې وتقدم 
اعمال الأخرة دائا على عمال الدتيا. 

وره قلوبهم» وكثرةٌ بكائهم ق ا ا ؛ لعل الله 
أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوزة عن سيعاتهم» وكثرة الاعتبار والبكاء 
والاهتمام بأمر الموت إذا زارا تازه او تذکروا الموت وسکراته» وسوء 
الخاتمة؛ حتى تزلزل قلوبهم . 

e‏ اهم في د رجات ارب بن ل - ارد 
سامون من الب جتن في طاعتیم ایستففرون منتقصیم ها 
ركراهيتهم للشهرة ة والظهور؛ و لقص لقصرز ني طاستیم 
وعبادتهم» فضلا عن سيقاتهم . 


وشدة تدقيقهم في كلمة التقوئ» وعد دعویٰ احد مھم اک مق › 
وكثرة خوفهم من الله - عر وجل - وشةٌ خوفهم من الخاتمة السيغة» 
وعدم غفلتهم عن ذكر الله - جل وعلا - وهوان الدأنيا عندهم» وشدةٌ 
رفضهم لهاء وعدم الاعتناء ببناء الور؛ إلاً ما اقتصر منها على ما يدف 
الحاجة» ومن غير زخرفة وإسراف› قال النبئ الأمين عي : 
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واللّه !ما ادنيا في الآخرة إلا مل ما يَجعل أحَدكُمْ إصبعه هذه في 
اليم ؛ فلينظر بم ترزجع 0 

وأهل الإيمان الصادق : لا يرضون الخطاً الذي يمسر الدين أو أهله؛ بل 
يردونه» ويلعمسون العذر لمن قال به - إن کان من یعتذر له - وشدءٌ 
مناقشتهم لنفوسهم في مقام الورع» وكثرة سترهم لإخوانهم المسلمينء ولا 
يُحبون أن تظهر لحد منهم عورة» ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب الاس» 
ويجتهدون في ستر عيوب الآخرين» ويكتمون السرار» ولا يبلّغون أحدا 
ما يسمعونه في حقّه من قیل وقال» ویترکون معاداة النّاس» ویکثرون من 
مداراتهم» وعدم مقابلة حد بسوع؛ فهم لا يعادون أحدًا من المسلمين. 

وأهل الإيمان : يسدون باب الغيبة في مجالسهمء ويحفظون السنتهم 
منها؛ لا يصبح مجلسهم مجلس إثم قال اله تبارك وتعالى: 

ليا أيه اين آمنوا اجتيبوا كثيرا من لظن إن بض اظن إِنمّ ولا 
متا فكرهتمُوة واوا الله ِن الله واب حي ي٠.‏ 

وأهل الإيمان: ينهون عن الفخرء والخيلاءء والعجب والبغي» 
والاستطالة على الخلق بغير حق» ويأمرون بلزوم العدل في كل شيء. 

وأهل الإبمان: يعميّرون بكثرة الحياءء والآدب» والتودّد» والسّكينة» 
والوقار» وقلَة الكلام» وقلّة الضحك» وكثرة الصمت» والطق بالحكمة 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب ال نة وصفة نعيمها) باب « فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » . 
( ۲ ) سورة الحجرات الأية: ٠١‏ . 


تعريف لمان : من صفات آهل لإيمان ___ EV‏ 


تسهيلا على الطّالب» وعدم الفرح بشي ء من الدنياء وذلك لكمال 
عقولهم » وكثرة العفو والصّفح عن كل من آذاهم ؛ بضربي أو أخذ مال» 
أو وقوع في آعراضهم» أو نحو ذلك» قال الله تبارك وتعالى : 

« والكاظمين العيّظ والْعافين عن اناس والَهُ يحبا المُحسنين ي .٠‏ 

وأهل الإيمان الصًادق : لا يغفلون عن محاربة إبليس - وأعوانه من 
الجن والونس - ويجتهدون لمعرفة خطواته وخطراته مكايده ومصايده» 
ووساوسه» وخصوصًا في العبادات . 

وهل الريمان : يكثرون الصدقة بكلٌ ما فض عن ا ليلا د وتهاراء 
وذلك سر وجهارًا» ولا يُسرفون في الحلال إذا وجدوه. 

وأهل الإيمان : من محاسن أخلاقهم الكريمة؛ ذم اليُخل وهل وکثر؛ 
الا والجود والكرم» وبذل المال» ومواساة إخوانهم المسلمين في حال 
سفرهم» وفي حال إقامتهم» وشدةٌ محبُتهم لاصطناع المعروف إليهم بدون 
مقابل» وإدخال بعضهم السرور عل بعض, وتقدم إخوانهم في ذلك عل 
آنفسهم؛ فاه بذلك يقَعْ الأخوة الصادقة» ٠‏ التعاضد في تصرة و الذهن؛ 
الذي هو غايتهم الأسمى . î Mg‏ 

وإكرامٌ الضيف وخدمعه بأنفسهم إلا بعذر شرعي» ثم لا يرون أنّهم 
كافؤوه بإطعامه وخدمته بالإقامة عندهم وإحسانهم الظن به. ِ 

وإجابتهم لدعوة إخوانهم إلا مر كان طْعَامُة خرامًاء أو إذا خم“ 
الأغنياءٌ بالدعوة دون الفقراءء أو کان في مکان الوليمة شيءَ من ا 


TE: سورة آل عمران» الآ‎ )١( 
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ورفیع أخلاقهم وحسن أدبهم مع الصغير فضلاً عن الكبير» ومع البعيد 
فضلا عن القريب» ومع ا جاهل فضلاً عن العالم . 

وهل الإيمان : يُصلحون ذات البين؛ لأَنّه من أفضل أبواب الخي وقمة 
المعروف» ولان إصلاح ذات البين يُفسد حخُطط الشيطان وغاياته العظمة 
من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» وإفساد ذات بينهم . 

عن ابي الدرداءِ» قال : قال رَسُول الله تله : : ألا أخبركُم بأفضَل من 
درجة الصيّام والصلاة والصدقة!› قالوا بل . ال : ١‏ إصْلاَح ات البيْن 
وساد دات الْبّن الحالقةٌ,“. 

وينهون عن الحسد؛ لان الحسد يُورث العداوة والبغضاءء وضُحْف 
الإيعان» ويزيد من حب النيا وما فيهاء قال اللبئ عله : « يكم والْحَسَد ! 
إن الحسد يكل الْحَسنات ؛ كما تاكز انار الْحطّب)0. 

وهل الإيمان الصّادقٍ : يأمرون ببرٌ الوالدين» وطاعتهما في المعروف» 
والإحسان إليهماء وخفض الجناح والتلطْف لهماء وترك القَضَجُرٍ والتافف 
منهماء وعدم إيذائهماء وخصوصاً عند الكبرء والدعاء والاستغفار لهما؛ 
لاهم يرون أن بر الوالدين من أجل العبادات» التي رعُّب بها الله تعالىء 
وجعل جزاء ذلك جنة الخلد ورضاه سبحانه ؛ قال الله تعالى : [ ووَصَينا 
الإنسان بوالديه إحسانا حملت امه كرها ووضعتة كُرْهًا . 
)١(‏ روا أو داود في ( كناب الآدب) باب ١‏ في إصلاح ذات البين ٠‏ وصخحه الألباني. 


( ۲ ) رواه بو داود في ( کتاب الآدب ) باب «في الحسد» وصخحه الألباني. 
(۳) سورة الأحقاف» الآية „.\eo:‏ 


وقال تعالی : [ وقضی ربك اَل عدوا إلا ر اة وبالوالديّن إخسانا إ 
يلغ عندك الكبر أحدهُما أو كلاهُما فلا تفل لَهُمَّا أف ولا رهما 
وفل لَهُّمَا قَولاً كرما « واخفض لَهُمَا جناح الذلّمِن الرَحْمة ول 
ربا ارْحَمَهما كما رياني صغيرا 4 . 

وآهلٌ الإيمان : يأمرون بحسن ال جوار» والرّفق مع العبادء وصلة الرحم› 
وإفشاء الام ورحمة الفقراء والمساكين» والأيتام» وأبناء اليل . 

وينهون عن سوء الظن والتجَسّس واتباع عورات المسلمين؛ لان ذلك 

فسد العلاقات الاجتماعية» ويفرق بين الإخوان» ويزرع الفساد بينهم . 

قال التب له : « يا معشرَ من آمَن بلسانه ولم يدخل الان قله ؛ لا ۽ 
تغتابُوا المُسلمين› ولا تَتبعوا عوراتهم ؛ إن من اتَبعَ عوراتهم يتبع الله 
عورته ومن يبع الل عورتة ية في e‏ 

وآهل الإيمان : من صفاتهم الحميدة؛ أنهم إخوة في الله تعالى› والمۇمن ` 
آخو اللؤمن» يُحبُون لإخوانهم ما يحبّونه لأنفسهم» ولا يحملون عليهم 
حقدا ولا غلاً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة» والهدايةء والصّلاح› 
و والتوفیق› والسداد» قال الله تعالى : ل والين جاءوا من بعدهم 
ولون بنا اغفر نا ولإخوانتا لين سَبقونا بالإان ولا تجعَل في 
لوبتا غلا لين آمنوا ّنا ِلك رءُوف رَحيمٌ 4 '. 


. ۲٤ - ۲۳ : سورة الإسراءء الآیتان‎ )١( 
. وصخُحه الألباني‎ ١ روأه ابو داود في ( کتاب الآدب ) باب « في الخيبة‎ ) ۲ ( 
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وقالٌ تعالى: إلْمَا المؤمنون إخوة فأصنلحوا بين أخَويكُم وانَقُوا 
الله لعلكم ترْحمُون ي“ . 

وقال النريئ صلى الله عليه وعلىٰ آله وسلّم: 

وهل الإعان : يرون وجوب النصيحة لكل مسلم» والتعاون على الب 
والتقوى› عملا بقول النبئ عله : « الدين النصيحة» فلنا: لمَنْ؟ قال : 
«للهء ولكتابهء وإرّسولهء ولأئمة الُسلمين رعامتهم"“. 

وهل الإمان الصادقٍ: يحافظون على إقامة شعائر الإسلام والدين؛ 
كإقامة صلاة ام جمعة والجماعة» والحج» والجهادء والآعياد مع الأمراء أبرارا 
كانوا» أو فْجَارًا؛ خلافا للمبتدعةء وأهل الآهواء . 

ويسارعون إلى أداء الصّلوات المكتوبة» وإقامتها في أوّل وقتها مع 
الجماعة في المساجد- وأَوّل أوقاتها أفضلٌ من آخرها إلا صلاة العشاء - 
ويأمرون با-خشوع والطّمأنينة وحظور القلب فيهاء قال النء عله : 

« صَلاة الجماعة تقضل صلاة اذ بسع ورعشرين درجة. 

ويتواصون بقيام اللّيل؛ لاله من هدي النبئ تله وسئته» والله تعالى ام 
بيه عه بقيام الليل» والاجتهاد في طاعته جل وعلا. 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « من الإيعان أن يحب لاأ خيه ما يحب لنفسه». 


( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان أن الدين النصيحة» . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « فضل صلاة ا لجماعة» . 


تعریف یمان ا LAY‏ 


وهل ايان الصّادق : ي پئبتون يثبتون في مواقف اللامتحان › وذلك PA‏ 
عند البلاءء والشکر عند اخای والرّضا بم القضاءء قال الله تعالى : 


إِنْمَا وك الصابرون أجرَهُم بعر حسًاب ي“ . 

ولا يسألون الله البلا ولا يتمئون ذلك البنَة؛ بل يسألون الله تعالىٰ 
العافية والستلامة والستر؛ لهم لا يدرون هل د يشبتون في البلاء؛ آم لا؟ 
ولكن إذا ابثلوا صبروا وثبتواء وذلك لقوة إإعانهم» قال النبي ميه  :‏ 


م 4 م 


الا موا ِقاء قدو وسوا لله العافبة؛ قإذا وهم فاصنبرواء 
واعلمُوا أن ا جئة تحت ظلال السَيوف  .‏ 

وهل الإيمان الصّادق : لا يقنْطُون ولا ييأنُون من رحمة الله - تبارك 
وتعالى - عند الحن والشدائد؛ لان اله - جل وعلا - قد حرم ذلك على 
عباده المؤمنين» ولكن - آهل الإبمان - يعيشون أَيّام البلاءِ على مل الفرج 
القريب» والنصر المؤكد بإذن الله ؛ لأنّهم يثقون بوعد الله تعالٰء ويعلمون 
أن مع العسر يسرا» ومع الضيق فرجًاء ويبحشون عن أسباب انحن في 
أنفسهم قبل كل شيء» ويرون أن الحنَ والمصائب لا تصيبهم إلا جا 
کسبت يديهم من المعاصي› والكبائر» والذنوب» أو ا تقصير في الطأعة 
والإتباع» ويعلمو ن أن النصرَ وتأييد الله تعالى لهم قد يتأحَّر؛ بسبب 
الوقوع في هذه الخالفات ؛ لقو ل الله سبحانه وتعالیٰ : 


. سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

ار ای ی وکا کی ھا کی کا ا رو 2 
القتال » E CE‏ 
بالصبر عند اللقاء» . 
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وما أصنابكُم من مُعبيبة فما كَسبَّت ایدیم 4 . 

وأهل الإيمان العًادق: لا يعتمدون في امجن ونُصرة الدّين على 
الأسباب الآرضية» والإغراءات الدنيوية» والسّنن الكونيّة ؛ كما أَنّهم لا 
يغقلون عنها من باب الأخذ بالآسباب؛ كما أمر ديننا العظيم بذلك» 
ويرون قبل ذلك أن تقوی الله تعالى» والاستغفار من الذنوب والمعاصي» 
والاعتماد على الله - جل وعلا - والشّكر في الرّخاء» والصّبر عند البلاءء 
من الأسباب المهحة في تعجيل الفرج بعد الشدٌة» قال الله تعالى : 

على اله فليتول لومون 

وهل الإيمان : من صفاتهم العزيزة؛ أنهم مُبتلون وممتحنون في دينهم 
ودنياهم» والبلاءُ والامتحان كقارةٌ لهم من الذنوب والخطاياء ورفعة لهم 
في الدرجات والآجرء وهم غرباءٌ في الحياة الدنياء وعابرو سبيل منها إلى 
دار القرارء والدنيا لهم كالسجن بالنسبة إلى نعيم الآخرة الآبدي؛ وهي 
سجن لقلوبهم» وجوارحهم بزينتهاء وفتنتهاء وشهواتهاء ومعاصیها؛ إا ما 
أباح لهم رهم - جل وعلا - منها؛ فهم فيها غير ملومين قال الله تعالى : 

نالك ابي الْمُومنون وزلرلوا زرالا سيدا 4. 

وقال النبي تله : « ما يال البَلاء بالُؤمن والُؤمنة في نفسه وولده 
وماله؛ حت بلق اله وما عليه خطيعة 2 


. ٠١ سورة الشورئ الأية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة إبراهيم» الآية : ۱ 

( ۳ ) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب ١‏ ما جاء في الصبر على البلاء» وصخُحه الآلباني . 


وقال عي : ( الذنيا سجر انومن وَجئة الكافر “٠)‏ . 

وهل الإيمان الصّادق : من صفاتهم التي تذل على عبوديتهم لله تعالى 
نهم يخشون الله وحده ولا یخافون احا سواه» قال اله تعال : 

الله رل اخسن الحَديث كتابا مشابها ماني تقشع نه جود 

E r SPE ا‎ 

الذِين يخشون ربَهُم ثم تلين جُلوذحُم رفلوبهم إل ذکر الله ذلك هدی 
الله يدي به من يَشاءُ ومن يُضللل اله فما لَه مهاد 

رلا تأخذهم رأفةٌ في إقامة حدود الله - عر وجل - وأنهم صادقون مع 
الله تعالی في عهدهم لنصرة الدين» قال الله تعالیٰ : 

وسن صفاتهم العظيمة والمميّرة؛ محبُتهم لحكم الله تعالى ولدينه العظيم 
واللّسليم النَامٌ لشرعه الحكيم في كل صغيرة وكبيرة» قال الله تعالى : 

فلا ورك لا ومون حى يُحكمُوك فيمَا شَجَر ينهم ثم لا 
يجدوا في انهم حرجا مما قضَيْت وَيْسلّمُوا تَسليمًا 4 . 

بُو نیی ا وسنته اه لمطهرة فو 

قويةء لا تعدلها محبّة احدٍغیرہ کائنا من کان» كما قال النبئ عله : 


١‏ لا بوم أحذكُم؛ حى أكون أَحَب إََه من ولَده» وواه والاس 


أجْمَعينَ(““ 


) رواه مسلم في ( کتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
. ٠١ سورة النساء الاية:‎ )۳( . ۲٢۳ سورة الزمس الاية:‎ ) ۲ ( 
. رواه البخاري في ( کتاب الإيمان ) باب « حب النبي عه من الإيمان»‎ ) ٤ ( 


A٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وصفوة القول في أهل الإيان الصادقين الخلصين: 

نهم قدوة الصا لحن ؛ الذين يهدون إلى الحق» ويرشدون إلى الصّراط 
المستقيم؛ بشباتهم على الحق» وعدم تقلْبھہ واتّفاقهم على أمور العقيدة› 
وجمعهم بين العلم والعبادة» وبين التوكل على الله تعالى» والآخذ 
بالأسباب» وبين النوسع في الذنيا والورع فيهاء وبين الخوف والرًجاءء 
والحب والبغض» وبين الرٌحمة واللين للمؤمنين والمسلمين» والشدة والغاظة 
على أعداء الدين من الكافرين والمشركين ومَن والاهم . 

وأنهم أحسن الناس أخلاقاء وأحرُصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله 
تعال» وأكملهم حلُقَا وسيرة؛ لا يتكلمون إِلاً با خير وما ينفع الاس . 

ومن صفاتهم : محبّةٌ بعضهم لبعض» وترحُم بعضهم على بعض» 
وتعاونهم فیما بینهم › وسَد بعضهم لنقص بعض» ولا یوالون ولا یعادون 
إلا على ساس الدين. 

ويخافون من عقوبة كفر النعمة وجحدهاء ولذا تراهم حرص الاس 
شکرا وحمدا لله تعالیٰء وأذْوَمَمّم عليها في کل نعمة صغیرة کانت» أو 
كبيرة . 

ومن ميزاتهم : عدم اختلافهم مع مر الرمان والمكان . 


بعض صفات أهل الإيمان كما جاءت في القرآن 


الإعان الصادق :الذي ي يحمله آهل الإيمان الصادق : 

© هو الذي ينبعث من صميم القلب؛ بالاعتقاد الجاز وا ]1 
الذي لا يتطرق إليه شلك البكهً؛ قائلاً آمنا وصدقنا. 

ه وهو الذي ينطق به اللسان صادقًا بالإقرار بقوله : سمعنا وأطعنا. 

© وهو الذي تعمل بمو جبه جميع الجوارح حقاً وصدقًا متلا بالأوامر. 

فالإيمان الصّادقٍ : هو الصديق بار کان الإسلام والإيمان» وهو الذي 
يدعو إلى جمیع الأعمال الشرعيّة؛ كإقام الصّلاةء وإيتاءِ الركاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت. وهو الذي يحمل على فعل الواجبات و 
المحرمات» وامتشال المأمورات وترك المنهيات . وهو الذي يدعو إلى جميع 
الآعمال الصّالحة النافعة الخيرة ؛ كبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان 
إلى الفقراء والآيتام» ويحمل على صدق الحديث» وأداء الآمانة» والعدل 
في الآقوال والًحكام» والتصيحة لله تعالى ورسوله عله وعباده المؤمنينء 
ومحبة افير لهم . وهو الذي يدعو إلى كل خلق جميل وحسن؛ كالخحياء» 
والكرم والصدق والصبر والشّجاعة والإقدام وإفشاء السّلام وطيب الكلام . 

وقد ضرب الله تعالى المثل للكلمة الطيبة -كلمة التوحيد - بالشجرة 
الطيبة - النخلة - أصلها ثابت وفرعها في السّماء؛ تتي اکلها کل حين 
باذن ربها؛ فکذ لل شجرة ليان اصلها ثابت في قلب اهل الإيمان علما ) 


3 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
واعتقاداء وفرعها في السّماءِ من الكلم الطيب والعمل الصالح والآخلاق 
الفاضلة والأداب السامية» قال تعالى في وصف آهل الإعان الصًادقين : 
ما ونون الذين إذا كر الله جت فوُهُم وإذا يت 
عَليْهم آيَاتة رادنهم انا على رهم وون « اَن يُقَيمُون 
الصلاة وما رزفتاهُم ترذ ي اولك هُم الْمُوْمنون حَقًا لم 
درجات عند رهم ومغفرة ة ورزق کرم 4 . ) 
فهي إذا خمسة صفة : هم إذا كر الله تعالن وجلت قلوبهم : آي 
خافت فأدوا فرائضه» واجتنبوا محارمه . 
٭ انهم إذا تلت عليهم آيات الله تعالیٰ ازداد إعانهم بما يحصل لهم 
عند ذلك من الخوف والرّجاء والرّغبة والرّهبة عند سماع الوعد والوعيد . 
انهم یتو کلون على الله تعالیٰ حقًا وصدقًاء ویعتمدون عليه وحده 
في قضاء الحوائج وجلب المنافعء ودفع المضار . 
# نهم يقيمون الصلاة ويؤّتون الركاة بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتهاء ويؤدونها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد. 
نهم ينفقون ما رزقهم الله تعالىٰ النفقات الواجبة والمستحبة. 
فبالقيام بهذه الأعمال ال جليلة؛ صاروا مؤمنين حقًا» واستحقوا من رهم 
e ia E VER PE‏ 
في جنات عدن مما ت تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 


)١ (‏ سورة الآنفال› الآیات : ۲ - 4 . 


تعریفالایمان :من صفات اهل االعال___ لك 


ما جاء في مُحكم البنزيل عن صفات آهل الإيعان الصّادق : 
٠‏ فعن إعانهم بالغيب» وإشفاقهم من الآخرة» قال الله تعالى : 

تم 4 ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هُدُى لَلمَُقين 4 الّذِين 
نون بالغْيْب ويقیمون الصّلاة وممًا رزفناهم ينفقون .63 والّذين 
منوت بَا نل إِلِ ليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يُوقنون 83 
زیت ن شتی ئ هخ رارت ايد6 ۾ 
راجعون 6 
شفة ن 

r‏ تعالی : الین ب يُقَيمُون الصَلاة ويؤتون الرقاة رم الأخرة 

يوقنون 4“ . 

٠‏ تعال: [إ رجَال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن كر الله فام 
الصلاة وإيتاء الركاة يَحَافُون يوْمّا لب فيه القلوب والأنصار). ‏ 

رتال تعالی: يوون بالنذر حاون بوا کان شر متتطيرا 4 . 

وقال تعالى : طإ وَالَذِين هُم من عذاب رهم مشفقون ي" ٠‏ 


)١ (‏ سورة البقرةء الآيات : ١‏ - ه. ( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ٤٦‏ . 
(۳) سورة الآنبياءء الآية: ۹> . ( ٤‏ ) سورة النملء الأية: ۳ . 
)٠(‏ سورة النورء الية: ۳۷ . )١(‏ سورة الإنسان» الأية: ۲. 


( ۷) سورة المعارج» الآية : ¥ 


الماك عقيف غوارمكنواقضه 


۵ عن حبهم لله تعالیٰ› والتزامهم لأوامره» قال الله تعالیٰ : 
وین الاس س خد بن درد الل نداد رتهم گب الى 


DET 


والذين آمنوا اشد حبا لله ٠‏ 

وقالٌ تعالىٰ : # ومن الناس مَن يشري نقسة ابغَاءَ مرْضات الله والله 
رءُوف الماد .٠"‏ 

ل : (إذ الذين آموا والّذين هَاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله اولك بجوت رَحْمَت الله الله عَم رُحيم ي" . 

وقال تعالى: نما المُومنون الذِين إذا كر الله ولت قلوبهُم 
وإذا تليت عليّهم آياتة زادتهُم إيانا على ربّهم يتوكلون 04 .٠‏ 

وقال تعالٰ: ل وإذا ما أنزلت سورة نهم من قول أيْکم زادنه 
هذه انا فأما الذِين آمَنوا فَرَادَتَهُم انا وهُم يستَبْشرُون 4“ . 

وقال تعالٰ: ‏ والّذِين يَصلون ما أَمَرَ الله به أن يُوصْل وَيَحشوان 
رهم ويخافون سوءَ الجساب ٠‏ . 

وقال تعالى: ظإِنْمَا كان قول المؤمنين ن إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكُم بيهم أن يقُولوا سَمعنا طعا ووك هُمْ الْمُقَلحُون 4>. 


. ۲١۷ سورة البقرةء الية:‎ )۲( . ٠١١ سورة البقرةء› الأية:‎ )١( 
. ۲ سورة الأنفالء الآية:‎ ) ٤ ( . ۲٠۸ سورة البقرة› الاية:‎ ) ۳ ( 
. ۲١ سورة الرعد الية:‎ ) ٦ ( . ١٠١ ٤ سورة التوبةء الاية:‎ ) ١ ( 


(۷) سورة النورء الآية: ١ه‏ . 


تعريف ااإيمان : من صفات آهل ايعان TEA‏ 


وقالٌ تعالى: [ إِلّمَا ومن بآيَاتنا الْذِين إذا ذكرُوا بها خرُوا سجدا 
وسبّحوا بحمدٍ ربُهم وهم لا يستکبرون 4 . 
وقال تعالى ل نزل اخسن الحديث كتابًا ابه ماني تقشم 


و 


نه جُلودُ ١‏ الذين يخشوان رھم د لين جل د رلوم إلى وکر ال الله 


ذلك هدای الله ٤‏ يهدي به ٤‏ من يشاء ومن يض 


وقال تعالى: « الّذين يفون رسالات الله ویخشونه رلا خشون 
احا إل الله وکقی باللّهِ < ا . ر 

٠ وعن انهم بالرْسلٍ والكتبٍ كائة» قال الله تعالى:‎ ٠ 

آم الرْسُول ما أنزل إل ليه من رنه وال امون کل امن باللَهِ 
وملائگته وكمه وسل لا نرق بين خد من وسل وفوا معنا وط 4 
غفرانك ربنا وإِليك المصير ي  .‏ ` 

وقال تعالیٰ والذينآ آمنوا باللَه سه ولم ا 
وليك موف بيهم أجُورهُم وکان الله غفورا رُحِيمًا ٠4‏ : 

وقال تعالى : # لکن الراسخون في العلم منهم والمۇمنون يۇمنوق ` 
بما أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك رالمقيمين الصلاة والموّتون الزكاة 
والمُؤّمنون بالل وَاليوْم الأخر اولك سنؤتيهم أجْرًا عظيمًا 4" . 


. ه١ سورة الزسء الأية:‎ )۲( . ٠١ سورة السجدة الأية:‎ )١( 
. ۲۸٠ سورة البقرةء الأية:‎ ) ٤( ٠ ` . ۳۹ سورة الأحراب» الآية:‎ )۳ ( 


١ (‏ ) سورة النساء الأية: )٦( . ٠١١‏ سورة النساء الآية: ٠١۲‏ . 


.۹ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


٠‏ وعن إقامتهم الصلاةء وإيتائهم الرّكاة» وإنفاقهم في سبيل الله - جل 
وعلا - قال الله تبارك وتعالى : 

لس الب أن ولوا وجُوهكم قل الْمَشرق والْمَغرب ولَكِن الب 
من آمن بالل وَاليَوم الآخر والمَلانكة والكتاب والنّن وآقى المّال على 
حُبّه وي القرّبى واليَتَامى والمَساكين وان السبيل والسائلين وَفي 
الرّقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة والمُوفُون بعهدهم | إذا عاهدرا 
والعابرين في البَأسَاء والضراء وحين :البَأْس اوليك الُذين صدقوا 
وأولنك ھ هم المتقّون ¢ : 

وقال تعالٰ: [ إِنّمَا وَيْكُم الله وَرَسولة ودين آمَنُوا الْذِين يُقَيمُون 
الصلاةَ ويؤتون الزكَاة وَهُمْ أكون ي'٠.‏ 

وقالّ تعالى  :‏ الّذِين إذا ذكر الله جلت فوبُهُم والصابرين على ما 
أصابَهُم والمُقيمي الصّلاة وَممًا رزْقَاهُم يفون .٠"4‏ 

وقالَ تعالى: ظط والذين اسَجابُوا لبهم وأقامُوا الصلاة وأمرهم 
شوری بينهم وَمِمًا رزفاهُم يفقوت 4 ). 


١ (‏ ) سورة البقرة› الأيات : ١‏ - ه . ( ۲ ) سورة المائدةء الأية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الحج» الية: ٤ ( . ٠٠‏ ) سورة الشورى ‏ الأية: ۳۸ . 


تعریف لمان :من صفات آهل لالعان___________ ا 
وعن بهم ل(خوانهم م المسلمينَ» قال الله تباركة وتعالى: 
$ والمؤمنون وزات فطاع زاء نخ نزرد ب اروف 


2 


ونون عَنٍ | منک 
ورسوله اولك سیر حم لبن إذالة ري چ 

وقالٌ تعالى : [ والُذِين توو الذار ولان من و لهم يبون 
ال N‏ جدود في صدورمم إحَاجَة مما أُوتّوا ورون على 
+ اخصاصة وتن يوق شخ َضْيهِ فريك مم ) 


لل ر“ ر . 
لن غر الاس والب يحب ا ن 8 
وقالٌ تعالی: وا الطْعَامَ على حه سکیا رتسا وی تما وأسيرا. 


4 إِنمَا نطعمک لو اال ری یکم جز ولا کی 2 


وقال تمان : [والذين يجت 
ضبوا هم عفرو ٤‏ 7 


.۹ سورة التوبة» الأية: ۷۱ ) ( ۲ ) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.٩ - ۸: سورة الإنسان» الآیتان‎ ) ٤ ( . ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


)°( سورة الشورئ › الآية: .TY‏ 


: وعن إجتنابهم الفواحش والنواهي» قال الله تبارك وتعالى‎ ٠ 

ط والّذين إذا فعَلوا قَاحِشَة أو ظلمُوا أنقسَهُم ذَكَروا الله اروا 
لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله ولم مروا عَلَى ما فَعَلوا وهم 
يمون 4 .٠‏ 

وقال تعالیٰ ا ایا ی ا 
إذا هم مَبْميرُون 4“ . 

وقالَ تعال: [ والُذين يَجَبُون كَبَائِرَ الإم والْفَوَّاحش وَإِذا ما 
يوا هُمٍ يروت 0 . 

وقال تعالى: [ الّذين يَجتَبون كَائرَ الإٹم والفواحش إلا اللَمَمّ إن 
رك اسع المَغْفِرة ُو آعم بكم إذ أنشآكُم من الأزض وإذ نتم اجن 
في بُطون أَمُهاتگُم قلا روا سكم هو أَعلَمٌ بن انى 4“ . 

وقالٌ تعالى: [والذين مم لفررجوم حَافِظوت © إلا عَلى 
آزواجهم أو مَا ملكت ايانم وهم غ َير ملومین ل فمن ابتعَّی ورَاء 
ذلك فَأولَعك هُمْ العَادُون « رالذين هم لأَماناتهم وَعَهّدِهم راعُون 
والذين هُم بشهاداتهم انمو ٠4‏ .0 


. ٠١٠ سورة الأعراف الأية:‎ )۲( . ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
. ٠۲ سورة النجم» الأية:‎ ) ٤ ( . ۳۷ سورة الشورئء الآية:‎ )۳( 


تعریفاالایمان : من صفات آهل لاإیمان Ar‏ 
وعن صفاتهم عامة» وأخلاقهم الحسنة» قال الله تبارك وتعالى : 
الذِين إا أصابتهُم مُصيبة الوا إن لله وا َيه راجعون ٠4‏ . 

وقال تعال : ط[ التائبون العابدون الحامِدون السّائحون الرًاكعُون 

الساجدو ن الأمرُون بالمَعْرُو ف والناهو ن عن المُنگر رالحافظو ن 

لحدود الله وبشر المؤمنين 4. 
وقال تعال : « يُومنون بالل وَلْيَْم الآخر ويأمُرُون بالْمَعرُوف وينهون 

عن امك ويْسَارعُون في اخيرات ووك من الصالجية 4 . 
وقال تعالى: ط والذين صَبَرُوا ابتغَاءَ وجه رهم وأقَامُوا الصّلاة 

تقفو مما رَرفتَاهُم مرا وعلانية درون بالحسنة السينة اولك لهم 

عَقَبّى ادا ار . 
وقال تعالیٰ : [ وَإذا سّمعوا غر أ روا عله وقالوا ّا أعَمَالًا 

كم أُعْمَالكُّم سَلامٌ عَلَيْكُم لا بغي الجاهلين 4“ . 
وقال تعالىٰ : ل والّذين اجتنبُوا الطَاغوت أن يعبدوها وَأنابُوا إلى الله 

لهم اشر فشر عاد 2 الذين يَسْتَمعون القول يتبعون أحستهُ 

اولك لين هدام الله اولك هم أُولوا الألباب ي" . 


)١ (‏ سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . ( ۲) سورة التوبةء الأية:  . 1١١‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٤ ( . ١٠١٤‏ ) سورة الرعد الأية: ۲۲ . 


١ (‏ ) سورة القصص › الأية : ٦ ( . ٠٠‏ ) سورة الزم الآیتان : ۱۷ - ١۸‏ . 


۹4 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضعه 
٠‏ وعن جزائهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة» قال الله تبارك وتعال : 
الله ولي الذين آمَنوا يُخْرجُهم من الظلمَات إلى الور وَالّذِين 

كفروا آولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النورإلى الظَلمًات أولّك 
رقا تعالن: [ من عمل صتالحا من ذکر اأ وو وين ية 

حياة طيبة ولنجزينهم أجْرهم بأحسَن ما كانوا يَعْمَلون ي" . 
وقال تعالى : «[إذ الذين آمنوا وعملوا المالحات سَيَجْعل لهم 

الرحمن ودا ي" . 
وقال تعال: $ هُو الذي أنزل المكينة في فُلوب الْمُوّمنين ليردَادوا 

انا مع انهم وله جود السَّمَوات والأزْض وان الله عَلِيمًا 

۶ . 
وقال تعالى : [ واعلموا أن فيكم رَسول الله لوٴ يطيعكم في کثير من 

ST‏ وء و 0-2و ا و ‌ ر م 
الأمر لعنتم ولكن الله حب إليكم الان وريه في فلوبكم وکر يكم 

الكُفرَ والفسوق والْعصيان اولك هم الراشدُون #(. 


. ٩۷ سورة النحلء الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١١ صورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. > سورة الفتح» الآية:‎ ) ٤ ( . ٩٦ صورة مربمء الية:‎ )۳( 


١ (‏ ) صورة الحجرات ‏ الآية : ¥. 


تعريفاالإيمان : من صفات آهل الإيمان o IEE‏ 


من أقوال أمة أهل السنة والجماعة 
في أهل الايمان وفي بعض صفاتهم المميزة . 


فالإيمان الحئ: هو الخوف من الجليل - جل جلاله - يقود لفعلٍِ 
الجميل» والئّوكل على العزيز الرحيم» فهذه هي أقوال الأئّة في صفاتهم : 
۹ قال اأص لصحابي الجليل؛ عبد الله بن مسعودر» رضي الله ع 
( الْمُوْمِن يَطْبَعٌ عَلَّى الخلدًل كلها إلا الْحيانة والكنإب '“. 
وقال : رلا راحة للمؤمن دون لقاء الله ٤‏ 1 
۲- قال الصّحابيغ ال جليل؛ أبئ بن كعبب» رضي الله عنة : 
(المؤمن بين أربع : إن ابل صبرء وإن أعطي د شکرَء وإن قال صدق› 
وإن حَكَم عدل؛ فهو يتَقلّب في خمسة من الُورء وهو الذي يقول الله 
نور عل نور کلامه نور» وعلمه نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» 
ومصيره إلى النور يوم القيامة. والكافر يعقلب في خمسة من الم ؛ 
فكلامه ظلمةء وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره 
إلى الظلمات يوم القيامة). 
( ۱) « تاب الإیمان » ابن أبي شيبة : ( ۸۰ ) ص٠٠‏ . 


( ۲ ) « حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۱ » ص٣۱۳۹‏ 1 
( ۳ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۱» ص١٠٠٠‏ . 


۹ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
۳- قال الصّحابي اا جليل؛ عمَارٌ بن ياسي» رضي الله عن : 
) ثلاث من جَمَعَهُن؛ فقد جَمَع الإيمان : الإنصاف من نفسك. 
والإنفاق من الإقتارء وبذل السام للعالم) e‏ 
-٤‏ قال الصّحابي اا جليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنوما : 
۳ ٍ و ت 
( يأتي على الناس زمان؛ يجتمعون ويْصَلون في المسجد» وليس 
فيهم مؤمن )". 
-٥‏ قال التابعئ ا جليل؛ الحسن البّصري» رحمة الله تعالى : 
(المؤمن مَن يعلم أن ما قال الله - - عرز وجل - كماقال. والمؤمن 
أحسن الناس عملا وأشد الئاس خوفًا؛ ؛ لو أنفق جبلاً من مال ما امن 
دون أن يعاين » لا يزداد صلاحًا وبر وعبادة إلا ازداد فرفًا يقول : 0 
مر . والمنافق يقول : : سواد الاس كغيرًء وسَيعفر لي ولا بأس علي؛ 
فيْنسىٰ العمل ويتمنى على الله تعالى) 2 
u RA‏ 
وقال : (ضحك المؤمن ؛ غفلة من قلبه °٠)‏ . 
وقال رحمة الله : ( الرًّجاءٌ والخوف مطيتا المؤمن)". 
١ (‏ ) « کتاب الان ؛ ابن أبي شیبة: (۱۳۱) ص۸٤‏ . 
(۲ ) « كتاب الإجان» ابن أبي شيبة : (۱۰۱) ص٤٤‏ . 
() « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج۲ › ص۴٥۱‏ . 
٤ (‏ ) « حلية الأولياء» آبو ز نعيم الأصفهاني : : ج۰۲ ص۸٥١٠‏ . 


١ (‏ ) « حلية الأولياء» آبو نعيم الأصفهاني : :ج ص۸٥۱‏ . 
١ (‏ ) « حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصفهاني : : ج۲» ص۹١١٠‏ . 


تعریف امان :من صفات اال اامان_______ ۷ 

 :ىلاعت قال الإمام الفضيل بن عياض» رحمة الله‎ -٦ 

(المؤمن؛ قليلٌ الكلام كثيرُ العمل والمنافق كدير الكام قلير' 
العمل کلام الوم جگ وصة تفگ ونظرة عر وعمله پر واد 
گنت کذا؛ لم تزل في عبادقی'. 

وقال : ( الغبْطة من الإيمان» والحسد من التاق والؤمن يخبط ولا 
يحسد واماق يح ولا يارد NE e‏ 
والفاجر : يهتك ويْعَيرء ويفشي "٥)‏ 

۷- قال الإمام الراهد؛ مالك بن دينار» رحمة الله تعالى : 

OEE a e 

( مغل المؤمن ؛ مشل اللؤلؤة أينما كانت حسنها مَعَها) " . 

وقال : ( لا يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والجملى)“؟ . 

وقال: (يا ھۇلاء! إِنماالمۇمن I‏ 
N‏ 

۸- قال الابعيئ ال جليل؛ وهب بن مب رحمة الل تعالى: ‏ 

(امؤمن ُخالط ليعأم» وسكت ليسلم وب 
لینعم)' . 
e o‏ 
( ۲ ) « حلية الأولياء» بو نعيم الآصفهاني : ج۸› ص٥٠٠‏ . 
( ۳) « حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۲» ص۳۷۷ . 
١ ) ٤ (-‏ حلية الأولياء» أب نعيم الأصفهاني : ج۲ ص۲۷1 . 


. حلية الاولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۲ » ص۳۷۷‎ « )٥( 
. حلية الآولياء» أبو تعيم الأصفهاني : ج٤ › ص1۸‎ « ) ٦ ( 


۹۸ الإيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 
۹- قال الإمامٌ القدوة؛ سَلَمَةَ بن دينار» رحمة الله تعالى : 
(أفضل خصلة ترجى للمؤمن ؛ أن يكون أَشَدٌ الاس خوفا على 
نفسه › وأرجاه لكل مسل" . 
١‏ - قال الراهد العابد ؛ شقيق بن إبراهيم البَلخي» رحمة الله تعالى : 
( المؤمن ؛ مشغول بخصلتين والمنافق ؛ مشغول بخصلتين ؛ المؤمن؛ 
بالعبر والتفڭر › والمنافق؛ با حرص والأمل)". ۰ 
وقالٌ: (مثل المؤمن ؛ كمثلٍ رجل غرس نخلةء وهو يخاف أن يحمل 
گا (T)‏ 
د 
-١‏ قال التابعي الرّاهدٌ مروق بن مشموخ العجلي» رحمة اله تعالى : 
(ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إل كمشل رجل على خشبَة في 
البحر» وهو يقول: يارب ! يارب ! لع الله أن ينجية)(*“. 
۲ - قال الحافظ الواعظ؛ قتادةٌ بن دِعَامَة البصري» رحمة الله تعالى : 
( كان المؤمن لا يعرف إِلاً في ثلاثة مواطن: بیت يستره» أو مسجد 
يعمّره» أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس ٠<)‏ . 
١ (‏ ) « حلية الأولياء» آبو نعيم الأصفهاني : ج٠»‏ ص٣٠‏ . 
( ۲ ) « حلية الأولياء٠‏ أبو نعيم الآصفهاني : ج۸» ص١۷‏ . 
( ۳ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج۸» ص۸٦‏ . 


٤ (‏ ) « كتاب المصنف» ابن أبي شيبة ؛ ( تاب الزهد ) ج۰۱۳ ص٤۸٤‏ برقم: .)١۱1۹۹٩1(‏ 
١ ) ١ (‏ حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الآصفهاني : ج۲› ص۱٤۳‏ . 


تعریفالإیمان :من صفاتااهل اایمان_____ ۹ 


: قال الراهد القدوةٌ الرّبانئ؛ حاتم بن عنوان الآصمٌ» رحمة الله‎ -۳٠ 
(لايغلب المؤمن عن خمسة أشياء: عن الله عر وجل وعن‎ 
. ) القضاء» وعن الرزق» وعن الموت» وعن الشيطان‎ 
وقال: (المنافق؛ ما أخذ من الأنيا أخذ بحرص ويمنع بالشك»‎ 
وينفق بالرّياءء والمؤمن؛ يأخذ بالخوف» ويسك بالشدةء وينفق لله‎ 
خالصًا في الطّاعة)”".‎ 
e قال الإمام الأبعي)؛ طرف بن عبد الله بن الي‎ - ٤ 
لو وزن رجاء المؤمن خوفه؛ ما رجح أحدهما صاحبه)("“‎ ( 
: قال التابعئ عبد الله بن عبيد بن عمير اللي رحمة الله تعالى‎ -٥ 
(العلم ضالّة المؤمن يغدو في طلبه ؛ فكلما صاب منه شيا حواه‎ 
. ويطلب إليه غيره )أ‎ 
: قال الإماءُ اياله محئ ن شان ره » رحمه الله‎ - 


(المؤمن يحبا ا ممن ؛ حيث كان >°“ 
۷- قال الإمام التابعئ العابد ؛ الرّبيع بن حُكَيّم اوري » رحمة الله : 
(ما غائب ينتظره المؤمن ؛ خير من الموت) ' 


. ص۷۹‎ cA : حلية الأولياء» آبو نعيم الأصفهاني‎ « ) ۲ ( > ›)١( 

( ۳ ) « كتاب المصنف ؛ ابن أبي شيبة ؛ ( كتاب الزهد ) ج۳٠‏ › ص۷۸٤‏ برقم e‏ 
( + ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۳ » ص٤ ٣٣‏ . 

٠ )‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۸› ص۲٣۲‏ . 

٦ (‏ ) « كتاب المصنف » ابن ابي شيبة ؛ ( کتاب الزهد ) ج۰۱۲ ص٤‏ ۳۹ برقم: ( ۱۹٠۹۹۳‏ ) . 


0.۰ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضيه 


۸- قال التابعي الإمام؛ مَسروق ابن الأجدع الهمداني» رحمة الله : 
( ما من شيءٍ خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم ادنيا 
وأمن من عذاب الله تعالى )'. 

۹- قال التابعئ الإمامٌ الحافظٌ طلحة بن مصرّف المقرئ» رحمة الله : 

( المؤمن يجلب عليه ابليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومض)' 

: قال التابعي الإمامٌ العابد؛ محمد بن سوقة الغنوئ)ء رحمة الله‎ -٠ 

( إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن ولا يزداد لونه إلا تغيرا". 

-١‏ قال سيد التابعين الإمامٌ الحافظ العابد الفقية القدوةٌ؛ طاووم” 
ابن كيسان الفار اھچ 

( إن المؤمن لا يحرز دينه ؛ إلا حفرته ٠)‏ 

۲- قال الأمام الّابعيم؛ خالدٌ بن مَخدان الكلاعي؛» رحمة الله تعالى : 

( إن أدنى حالات المؤمن؛ أن يكون قائمًا» وخير حالات الفاجر ؛ أن 
یکون نائما )° . 

۴- قال الفقيه؛ هاني بن كلثوم بن شريك» رحمة الله تعالى : 

( مغل المؤمن الفقير ؛ كمثل المريض عند الطبيب العالم بدائهء تطلع 


١ )‏ ) « كتاب المصنف ؛ ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۳٠»‏ ص۲ . ۰ برقم :)11°( 
( ۲ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج › ص۱۹ . 

() « حلية الأولياء» آبو نعيم الأصفهاني : : ج۳ ص٥‏ . 

٤ (‏ ) « حاية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: : ج٤‏ › ص1 . 

١ (‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج › ص۲۱۱ . 


تعريف اليماك :من صفات آهل اإيمال ۱ه 


نفسه إلى أشياء يشتهيها لو أصابها اكه کذلك بحي ا تەل 
المؤمن من الدنيا)'. 

: قال اللًابعئ خَيّدمة بن عبد الرحمن ا- في الكوفي» رحمة الله‎ - ٤ 

( طوبیٰ للمؤمن ؛ كيف بحفظ في ذریته من بعده)" . 

-٠١‏ قال الإمام الراهد ؛ محمد بن انكر القرشي)» رحمة الله تعالى: 

( إن الله تعال يحفظ العبا المؤمن في ولد وولد ولده» ويحفظ في . 
دویرته» وفي دویرات حوله ؛ فما O‏ بين 
ظهرانیهم ) . ر 

فهذا فل من كرا من صفات عباد الرحمن - آهل امان الصادق 
والطاعة المطلقة - فإذا ردنا - نحن المسلمين اليوم - الفلاح» والتُجاح» 
والنجاةًء والّو فيق» والسّداد» والعرَةء والسّيادةء والقيادةء وعدم العبودية . 
للأقوياء من بني البشر؛ بل إِذا اردنا حَيّرَّي الذنيا والآخرة وسعادتهما: 

فعلينا لمك مما كان عليه هؤلاء الكرام العظام من آهل الإمان ۰ 
الصًادقٍ؛ الذين سطر لنا النّاريخ سيرتهم بماء العين» وعلينا أن نتاس بهم . 
وبأقوالهم وفعالهم ؛ فهم اقتدوا برسول الله عله وتخلقوا بأخلاقه» وامتغلوا . 
بأوامره» فکانوا كما وصفهم الله عر وجل : 
١ (‏ ) « حلية الأولباء» أبو نعيم الأصفهاني: E‏ 


( ۲ ) « كتاب المصنف ؛ ابن آبي شيبة؛ ( تاب الزهد ) ج۰۱۳ ص۹٤4‏ برقم E‏ 
( ۳ ) « حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۰۲ ص۸٤۱‏ . 


0۰۲ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

كنتم خير أمةرأخرجت للناس تأمرون بالمَعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالل '“. 

وقولة تعالى: إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات أوليك هم خير 
رة © جزاؤهُم عند رهم جنات عدن تجري من تَخبها الأنهار 
خالدين فيها د زي الله نهم وروا عله ذلك لمن شي ره 2 . 

فالعمل الصًالح من أعظم صفات آهل الإيمان الصَادق! 

العمل الصالح شرط ساي لرضوان الله تعالىء ولدخول جئته جئة 
النعيم » قال اله تبارك وتعالى : 

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل الله ساتهم 
ا س کو 2 ٤‏ ا 2 ا کې و 
e‏ الله غفورا رُحيما ل ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
یتوب إلى الله تابا 4 . 


. ٠١٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ۸ - ۷ : سورة البينة › الآیتان‎ ) ۲ ( 
.۷١ - ۷١ سورة الفرقان › الآيتان:‎ ) ۳ ( 
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9 € ) ٍ يُقال: انخْرَم 9 
e‏ ا گا ا شقه و 
ك س ن¿ خرم الشيءَ إذا 
د ا ا 
( ± ا رارم 


5 9ر 
) بقا(: ا9 
تارك المفسد. وي E‏ 
4 التار بس ةط N‏ 
E‏ والخارم والمروءة» 7 e‏ 9 
2 : نقص وذ ا : ما ينقض | ون المعن ی (e9‏ 
الكتاب» آي : العدالةء أي : وبذلك يكر 9 
a E O - : DA‏ ھا : ۰ 
i‏ رارم الروة: ارم: القوادخ ٤‏ تفقد الشّيءَ تمامه 
MS‏ لاردف ا : تلك النقائص 
j E‏ ت من كلمة الخوارم : 7 
Tore‏ 


™S 0 َ 
چ‎ INYIENIIEN 
) 0 SSS SS 
SESS 
SENS 9 EA =< 
+ 2f ® @& AN 
e SOAS MSN م‎ 
NO 8۸ SEXY 
OSS 


⁄ 
EEE SSS 

x 

E : £ e 
@ ك فھاہے ااایہا ¿ عند أهل السنة والحماعة‎ 

¢ حوارم ن عند ۹ عه E‏ 

2 ٨ 0 2 E 
9 SIIIISLISLSILSLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLSSLLLLLLLLLLLLL LLL 9) ۱ 
ON N : چ رر‎ 
4 3 1 ط٢ کک‎ 2 
٠ ه0 المعاصي وأثرها على الإان.‎ 
کک ن‎ 
9 تنقسم إلى كبائروصغاء‎ 9) 
3 . المعاصي تتفم ا کبائر ر صغائر‎ ® 9 


و( ٠۰) ۶ 2 ٠‏ 
9 ۵ خطر ا لمعاصي والدذنوب عامَة. 6 
1 9 ه خطورة الإصرار على المعاصي» والتهاون في فعل الصغائر . ( 
٠٠‏ صغائر العاصي قد تتحول إلى كبائر. ك 
٠١ ©‏ حكم الإصرار على المعاصي. 
٠‏ آثار المعاصي الوخيمة على العبد في دينه ودنياه وآخرته. 9 
آثار المعاصي والذنوب على القلب . 
2 المعاصي والذنوب على الدين . @ 
9 ص اٿار المعاصي والدذنوب على البدن . @ 
٠ 9‏ آار المعاصي والذنوب على الرزق. ٠‏ | 
o ` ®‏ 
A ۰‏ © اثارالمعاصي والذنوب على العامة وعلى الفرد. ) 9 
) ک5 e‏ اثار المعاصي والذنوب على امجتمع. 2 ا 


ی کک ءَ“ ٤م‏ 2 ا . E‏ 
e‏ @ © من افوال انمه أهل السنة والجماعة في المعاصي والذنوب 9 
ل ٠‏ مكقرات النوب عند أهل السنّة والجماعة. @ 

0 2 3 N 
9 ٠ ه الوقاية والعلاج من العاصي والڈنوب.‎ : 


9 o 
a : ه حکم مرتکېب الكبيرة دون الشرك‎ 6 


ك ٠‏ أقوال أئمة أهل الس والجماعة في حكم أهل الكبائر. ل 
9 ۵ طبقات عصاة الو حدين يوم الدين . ) 9 


فقند علمنا- بما مض - أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد 
بالطًاعات والأعمال الصالحة» وينقص با لمعاصي والذنوب . 

وان للإيمان - عند أهل السّة والجماعة - - شعَبّا ودرجاتر متفاوتة ؛ م 
استكمَلها! فقد استكمل الإبمان الصّادق» ومن فرط فيها | فقط نَقَص من 
إمانه بقدر هذا التفريط؛ سواء كان ذلك بترك بعض الطاعات والآعمال 
الصّالحةء أو بارتكاب بعض الحرٌمات أو لر 


(#) « المعاصي لغة: : صله من العصا وهو الاجتماع والائتلاف ومنه یی للخرارج : قد شقوا 
عصا المسلمين› ي : فقوا جماعتهم» والعصيان خلاف الطاعة» عص العبد ربّه إذا خالف 
آمره . وعصٰ فلا آميره» آي : لم يطعه . « تهذيب اللة » وه لسان العرب » مادة € .ص .۱. 
ه المعاصي شرعا هي ترك الأمورات» وفعلا ظورات الشرعية» أو هي نرك ما وجب 
الله تعالٰ في کتابه آو على لسان رسوله يه آي eT‏ او وتر 
من الأقوالء ۰ 
#الفاظ تخل في معي امعان ي الصلحات لخر منها: الفسق الذلبء 
الخطيعة» السيقةء الحوب الإثہ القساد» العو الإصر ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن يمي رحمة الله (لفظ العصية والشتوق ولذ : فإذا اطلقت 
المعصية لله ورسُولَّة دحل فيها الكُقَرَ والفسوق» كقوله ٠‏ ل وتن تنص اله ورسرلة إن له تار 
جهنم خالدين فيها ندا [الجن ۰ ] وقوله تعالی : وتك عاد جَحدوا بآیات رهم 
وعصوآ رُْسْلَةُ وَانَبَعُوا مر كل جَبّار عنيد,) [هرد : ۹] فأطلق معصيتهم للرسل باتهم 
ا E‏ 
الفتاوئ » : ج۷» ص۹ . 


۰ ِ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وشعَب الإيمان هي الآعمال الصّالحة التي أمرنا الله - تبارك وتعالى - 
بها؛ فأعلاها « لا إله إلاً الله » وأدناها « إماطة الأذى عن الطريق» وما بين 
ذلك شعب ودرجات متفاوتة؛ منها ما هو إلى أعلى الشعب أقرب» ومنها 
ما هو إلى دن الشعب أقرب . 

وكذلك الكفرٌ عند أهل السنّة والجماعة : هو دركات وظلمات وشعب 
وفروع متعلدةء وهذرهِ الشعب والدركات - والعياد بالله - هي : 

الشّركء والتفاقء والظْلمء والهوئء والکبائ والُسُوق» والمعاصي» 
والذنوب» والقسَادء والآثمُء والخطيقةء والسيمَةء وغيرها من المصطلحات 
التي تُرادفها : 

٠‏ فن بعض هذه الشعب والدركات من الكُفر مخرج من دين 
الإسلام - والعيادٌ بالله - إذا كانت هذه الشعبة تنافي وتناقض أصل الإبمان 
وتهدمة وتذهبه» a EK‏ : بالكفر الآّكبرء أو الشّرك 
الأكبرء أو ما يُرادفهما من المصطلحات الشرعية 

وهذا النوع من الكفر لا يغفره الله تعال ا مات العبد عليه! 

ولا يغفر الله تعالىٰ هذا النوع من الكفر؛ إلاً باللّوبة الصادئة الصو 
وبتجديد الإعان الصّادق» والدخول في الإسلام احق . 

قال الله تعالى : إن الذي اشعَرّوا الْكُقَرّ بالإيان لن يضرو الله 


شيا وَلَهُمْ عذاب Cik‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران ء الأية : ١۷۷‏ . 


المعاصی وأثرها على االمان ر ا 


وقال تعالیٰ :رقن تز پاچان قن حط عب رر في لآجر؟ 

من الىخَاسرين 4“ . 
وقال تعالٰ سن کفر بال نخدا روان آخره قله مین 
رح بالکفر e‏ غب ن الله وهم 


وقالَ تعالى : 3 وَالّذين لا يعون م الله إلا آخر ولا يقتلون التفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا نون وسن بعل ذلك با نام @ 
يضَاعف له العذاب يوم القيامة E‏ ريَخلد فيه مُهانا چ4 إلا من تاب 
ومن وعمل عملا صالخا اولك دل الله سامح حَسنات وکات الله 
غفورا رحيما 4# ومن تاب وعمل صالحا فإ يحوب إلى الله 
اا o. ٠‏ 
ه وبعض هذه الشمب من الكغر - عند أهل السة والجماعة - غير 
مخرج من دين الإسلام؛ لها لا تنافي صل الإبمان» ولكن بُ 
ويضعفه ولا يذهبه بالکليّة» آي : ينافي كمالَةُ الواجب والمستحبً. 

وهذا النوع من الكفرٍ يكون بترك بعض المأمورات» وفعل بعض 
اللنهيّات الشَرعيّة؛ من ارتكاب المعاصي والذنو ب والآثام والخطاياء 
ويسمًیٰ هذا ا e‏ أو الشرك الآصغض أو كف دون کفر» 


٥ TTT 


( ۲ ) سورة النحل» الأية:١٠٠.‏ 
( ۳ ) سورة الفرقان › الآيات : ۷١ - ٦۸‏ . 


۸ لمان : حقيقت. غوارمه.نواقضه 


وهذا النوع من الكفرٍ - آي المعاصي والفسوق والذانوب - إذا مات صاحبه 
عليه؛ فهو تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاءَ عذَبةُ بعدله وحكمته» وإن شاء 
عفا عنه وغَفر لَه؛ بمنه وكرمه ورحمته وإحسانهء قال الله تبارك وتعالى : 

إه الله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفِر ما دُون ذلك لمن يَشاءُ ومن 
شرك باللّه فقَدِ رى إثمًّا عظيمً 4“. 

ose soGg Tur Ico ET‏ ّ ي 

وقال تعالىٰ: # واعلموا أن فيكم رَسول الله لو يطيعگم في کثير من 
o£‏ ۴ ۶ ۰ )سے r a‏ ەو E are o‏ 0ه رن 0 و 
الأمر لعنتم ولكن الله حبّب إليكم الإعان وزينه في فلوبكم وكره إليكم 
الكُفر والفسوق وال لمصيّان اولك هم الرًاشدون .٠*"4‏ 


١ (‏ ) سورة النساءء اليه : 4۸ . 

( ۲ ) سورة الحجرات الآية : ۷ . 

( *) قال الما ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكرية : 
( أي: وبعُض إليكم الكفرء والفسوق : وهي الذنوب الكبارء والعصيان : وهي جميع 
المعاصي» وهذا تدريج لكمال النعمة) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمه الله : ( قال محكد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي 
بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر؛ فرق بينها؛ فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع 
منها فسوق ولیس بکفر» ونوع عصیان ولیس بکفر ولا فسوق» وآخبر انه کرهها كلها إلى 
المؤمنين. ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإبمانء وليس فيها شيءٌ خارج عنه؛ لم 
يفرق بينهاء فيقول : حبّب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك 
فقال : و حَبّب إليْكّم الإبمان ) فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأئه قد حبّب إلى 
الؤمنين الصلاة والركاة وسائر الطاعات حب تدين؛ لأَن اله حبر أله حبْب ذلك إليهم 
وزينه في قلوبهم ٠‏ لقرله : [ حَبّب إلْكُم الإبمان ) ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منهاء 
والفسوق ‏ وسائر المعاصي» كراهة تدين؛ لأن الله أخبر أله كرّه ذلك إليهم ) ١‏ مجموع 
الفتاوی » ج۷› ص۲ ) . 


المعاصي واٹرها على لاماك ۹ه 
© أقسام اي 
المعاصي تنقسم إلى کبائر وصغائر : 
المعاصي والذنوب التي هي دون الكُفرء أو الشرك - - عند أهل اله 
r‏ قسمين : کبائر 
و اوعض آرتان آرعلابة | 
الصغيرة :هي کل ممصی ةلا ترب عله حلفي اشيا ولا وعیه 
في الأخرةء أو لعن أو غضبةً» أو عقوبة أو تفي الإبمان عن فاعله . 


وأهل السسنّة والجماعة استدلوا علي هذا ال قسيم؛ بأدلة من الكتاب 
والسنّةء والإجماع» قال اله تبارك وتعالی : ا 
الب يون كابر الإ قراج 


gg:‏ رو 


ندخلکم ا ۴ ey‏ . 


() سورة النجمء الآية: ٠۲‏ . 
"y E TTA‏ ) 
(# )هل الآية صريحة ة الدلالة في تقسيم الذنوب إل كبائر وصغاثر على خلاف بين العلماء 
) في المقصود باللمم» قال الإمام ابن القَيّم» رحمه الله : ( قول الجمهور : أن اللْمم صغائر 
- الذنوب؛ كالنظرة» والغمزةء والقبلة» ونحو ذلك و جمهور الحابة ومن 
بعدهم ) انظر: « مدارج السالکین» ج۱» ص۲۳٤۳‏ . ) 
) ( ## ) قال القرطبيء» رحمه الله :ولات تیان قي هده لوزن اقم هی خی E‏ 
اجتنابها التخفيف SES GG‏ 
جماعة أهل التاويل وجماعة الفقهاء ) «الجامع لآًحكام القرآن » ج٠‏ ص > N‏ 


0۱۰ یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


رقال تعالیٰ : [ ووضع الكتاب رى المُجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون ي ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يعار صَغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يَظلم رَبك أَحَدا ي٠٠‏ . 

وقال التي صلی الله عليه وعلى آله وسلَم : 

١‏ الصُلوّات امس والجْمُعة إلى الجْمُعةء وَرَمَضَانٌ إل رَمَضان ؛ 
مکَفرات ما بینھن ذا اجتتب الکبائ ٠*۰‏ . 

وعن أبي هُريرةٌ - رضي الله عنه - قال : قال اللي له 

١‏ ابوا السَبْع الُوبقات» قالوا: يا رسُول الل وما هُر؟ قال: 
الشرك باللهء والسْحر وقتل النُفس التي حرم ال إلا باحق وأل 
الرباء وأكْل مال اليَيم» والنُولّي يوم الرّخف» وقذف الْمُحْصنات 
وتات القافلات ٠»‏ . 

وقال الإمام ابن القَيْم» رحمة الله : ( والّذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر ؛ بنص القرآن » والسنة» وإجماع السّلفٍء وبالاعتبار). 


١ (‏ ) سورة الكهف) الآية: ۹+ . 

(۲) « رواه مسلم » في كتاب ( الطهارة ) باب : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.. . 

١ ) ۳ (‏ رواه البخاري ؛ في كتاب ر( الوصايا) باب : « قول الله تعالى e‏ 

٤ (‏ ) « مدارج السالكين؛ ج۱ ص۲٤۳‏ . 

( ٭ ) قال الإمام ابن کثير - - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : آي : لا يترك ذنبا صغيرًا ولا 
کبیراء ولا عملا وإن صغر إلا أخصناها ) آي : ضبطها وحفظها) . 

( #٭ ) قال الإمام النووي» رحمه الله : (فسمى الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صخغائرء وما 
لاتکفرهٌ کبائر ) « شرح النووي علىٰ صحیح مسلم ٩‏ ج۲» ص٩۸‏ . 


ه خطر المعاصي و الذنو ب عامة : 

لمعاصي والذنوب بأنواعها الكبيرة والصغيرة؛ شأنها عظي 
کبيرٌ» وخطرها جسيم عند الله - تبارك وتعالیٰ - وهي تدوز ما بين ال ڻمء 
والذنب والخطيعّة» والسسَيْعَة» والقساد والحْتْر والظّلم والفاحشة» 
والفسلق» والعصيان» والضتلال» والفي والشر. ا ٠‏ 

وا معاصي عائة لها عواقب خطيرة على الأفراد والجتمعات! وهي يع 
عن رضوان اله تعالی» وعن رحمته الواسعة؛ بل هي من الأسياب الرئيسة 
المقربة به إل سخطه الشديد» وعذابه الأليم» ونار جهنم والعيادً بالله. 


e‏ | شۇم م وعار» وشرٌ ودماز» وخزي ونار ؛إنّها تبدل صاحبها 
ال ول وبالنعم حرماتاء وبالامن حوفت وغد العيش جوعًاء وباللباس 
ریا وبالبرکات ت محقا وذهااء وبالغنى للشعوب فقراء وبالعفافِ فجوراء 
وبالحياء استهغارا» وبالعقل والحلم خَفًة وطيشًاء وبالاجتماع رة واختلافا 
الا ات زا وفساداء وبالتواد والتراحم كراهية ونفرة وبغضًاء 
وبا لخصب شد وجدباء وبا جنّة في الآخرة ناراء وبالفرح بالطاعة ها 
وغما وبالحياة ا طْيبَة معيشة ضنكا!! ومن أعظم عقوبات ا 
وأخطرها على العبد هي الطبع عل قلبهء والنتم عليه» وغفلته وموته» 
وانتکاسه وظلمته وقسوته؛ حتیٰ یری صاحبها المعروف منکرا» والمنکر 
معروفاء والحسن قبيحاء والقبيح حستاء وتحب العصية وتكره الطأعة فلا 
يخشع لموعظة» ولا يستجيب لناصح ؛ فهذا دليلٌ على ضعف الإبعان 
والإحسان في القلب» فكلما استمرَ صاحبها في فعل المعاصي وكسب 
الخطايا والذنوب؛ ابتعد عن مولاه آكثر فأكثر! قال الله تبارك وتعالىٰ : 


۲ ا __ اليما : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


فمن رن له وء عمل رأة حن إن اله عل من غاء رهبي 
E‏ 

وإذا مات قلب العبد RSA ARE‏ ولا يحس 
بھا ؛ لأنه لا يرى العقوبة بة إلاً إذا نرلت في دنياهء قال ال عل 

الْكْس ن دنخبل لما اتوت والقاجر من آقه 
نفسة هواها ء وتمنىٰ على الله" . 

إذن المعاصي! هي حرب لله تعالى ورسوله el‏ 
وسبب البلاءِ» وجلب النقمء وتعجيل العقوبة» وحرمان العلم والرّزق؛ فهي 
متفاوتة في شرورها وعقوباتها IA‏ 
صغيرُها وکبیرها؛ لذلك جاءت نصوص کیره من الشارع الحكيم؛ شحذر 

من ارتکاب المعاصي والنوب عانة» وتبين عقوباتها الشديدةء ومآلها 
الوخيم في الدنيا قبل الآخرة! وكلٌ ذلك لكي نبتعد عنهاء وللا نتهاون 
بها ونالفهاء ولا نغترٌ بالإمهال وطول الآمل الذي هو من حُطوات الشيطان 
العدو الأكبر لابن آدم؛ فن الذانوب لا تنس والديّان حر لا يموت ! 
والحفظة الكرام لا يفطرون ولا بملون»› قال الله تبارك وتعالیٰ : 

ل فمن يعمل مشقال ذرة حيرا رَه 3 ومن يعمل مثقال ذَرة شرا 
ره ي 
رە ۰ 
١ (‏ ) سورة فاطرء الأية: ۸ . 
( ۲ ) رواه الترمدذي في ر كتاب صفة القيامة ) باب ٠٠١‏ » . وقال حديث حسن» وان ماجة في 


( کتاب الزهد ) باب « ذكر الموت والاستعداد له» . 
( ۳ ) سورة الزلزلة ء الآأيتان A—\:‏ 


المعاصي وأثرها على الايمان________ r‏ 


وقال تعالیٰ: [ وما أصابَگم من مُصیبة فما كَسَبّت أیدیگُم ريفو 
TT‏ 
عن کثير 4 ) 

وقال تعالى : ليس بأمانيَكُم رلا أمَانِي اهل الكتاب مَن يَعْمَلٌ سْوءَا 
يج به ولا يَجد له مِن دون الله ولا ولا مير 4“ 

وقال تعالىٰ : ومن يَعْص الله وَرَسولۀ وَيَتَعَدٌَ حدوده يدخلۀ نارًا 
خالا فيا وله عذاب مين 4" . 

وفي الحديث القدسي» قال الله تبارك وتعالیٰ: 

١يا‏ عَبّادي ! إنما هي أعْمَالكُم أخصيها خصيها كم نمأ رفي كم إيَاهَا 
O O EERE‏ 

وقال النبئ تله : ١‏ دعوني َا ترکتگم! إِنْمَا هلك من کان قبلكُم 

بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ؛ ذا نهيتكُم عن شىء فاجتببُوة» وإذا 
نرم اتر فأنوا نة ت امتتطشم» 

ونصوص كثيرة - أيضا - ت كرنا بالقصص الح عن القرون الحالية 
ما صاب اا کید ازات بی قرات کارب ورا زوین 
الخسران اوا ولم ت تنفعهم الجموع والأولاد والأموال؟ وما أصحابهم 


O) 

5 ور الور ا 

7 اسو رة النساع الاي © 2١‏ 

٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « تحريم الظلم» . 

٥ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ) باب «١‏ بعثت بجوا مع الكلم» . 


ا اإيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ذلك العذاب؛ آلا نتب ذنوبهم» وما کسبت أیدیهم ! قال الله تعالیٰ : 

وعادا وثمود وقد تبن کُم من مَُسَاكيهم ورين لهم الان 
أغمالهم فصدهم عن السّبيل وكانوا مُسَبْصرين ت4 وقارُون 
فرعن وَهَامان ولقد جاءَهُم مُوسى بالات فَاسَكبَرّوا في الأرْض وما 
کانوا سابقین 4# فكلا أخذتا بذنبه فمنهم من أرْسلنا عليه حامبً 
متهم من أخذتة الصَيحة ومهم من خسنا به الأزض ينهم ن أغرفا 
وما کان الله ليَظلمَهُم ولكن كائوا أَنقَسَهُم يَظْلمُون .٠‹‏ 

وقالٌ تعالى: ‏ وأنذر الاس يوم يأتِيهمُ الْعذاب فقول الّذين ظَلَمُوا 
رشا أخرتا إلى أجل قريب جب دغوتك وبع الرس أو لم توو 
اقسمتم من قل ما لکُم من زوال 44 وَسَكَتّم في مَساکن الین 
ظلموا أنفسهُم وين لكم كيف فعلنا بهم وضرّننا كم الأشال مج 
وقد مکروا کرم وعند الل کرم وإن کان مکرھم لول من 
الجبال ا فلا تخسن الله مُخلف وغده رَسَله إن الله عزيزً ذو 
انتقام 4 . 

وقال تعالی : } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي َالمَة إن 
أخذه | شدید 4 


( ۲ ) سورة إبراهيم الآيات : ٤٤‏ - ۷) . 
۳ ) سورة هود. الآية : 1.0 


| المعاصي وأثرها على يمان _ olo‏ 


فالواجب على كل مسلم صادقرفي إعانه! ترك جميع ما نهى الله 
تعالٰ عنه ورسوله عه ولا فرق في ذلك بين الصُغائر والمحقرات› والكبائر 
والموبقات؛ فيج ب لبعد عنها والخوف منهاء والحذرٌ على التفس وعلى 
لآل والجمع من أن تكون هذه المعاصي سببًا للوقوع في الفتنةء أو الوقوع 
في عذاب, ليم » أو من سوء العاقبة بة في النيا والآخرة» ونَوفوا عقوباتها 
بالاستقامة» والّوبة إلى الله - عر وجل - O‏ 
a‏ 
وُعظ به غیره» واعلم! أن ترك المعاصي والذڈنوب : عي م لح الله تعالیٰ»› 
وتعظیم ما نهی الله عنه وروله ملل قال اله تبارك وتال : 

وما كان لمُوّمن ولا مُؤْمنة إذا قضى الله وَرَسولة أمرَا أن کون لهم 
الْخيرة من امهم ومن غص الله وَرَسولة ققد صل ضتلالاً ميا 4 . 

وقال تعالی  :‏ فليَحذر الّذِينَ يُخالفُون عن أَمْره أن تصيبَهم فتنة أو 
صيبَهم عَذاب اليم 4" . 

فاحذر - ا خي المسلم - خطر الوب والعاصي؛ فما خسرالخاسرون 
إلا بسببهاء وما حرم احرومون من الخير والتعمة إلاً بأسبابها وعقوباتهاء 


اقا رگم حير من ونم ام لم رة في الربُر 4 . 


( ۱ ) سورة الأحزاب الآية : T4‏ 
( ۲ ) سورة النورء الآية : ٠۳‏ . 
( ۳ ) سورة القمرء الآية : ET‏ 


۱٦‏ یمان : حقیقته. خوارمه.نواقضه 


ست س سن ا س م نی د - 


ثم اعلم! أن لنا ربا غفورٌ رحيمٌ كر يحب عفوة؛ فبرحمته وحكمته 
- سبحانه - يحب من عباده الرجوع إليه» والاستغفار والتّدم على المعاصي 
والذنوب » ويحبة دوام الطَاعات» وإظهار الفضل إلى رحمته» والاضطرار 
لی عفوه وغفرانه» قال التب ت : ١‏ والذي نفسي بيده ! لو لم فُذنبُوا 
لذهّب اله بكم وَلَجاءَ بوم يبون فيستغفرون الله؛ فيفر لَه . 

فاطلب - أخي المسلم - ما عند الله تعالى من الخير والتعم بطاعته 
سبحانه» والبُعد عن معصيته ؛ لان ا خير لا ينال إلا بطاعته» قال الله تعاليل : 

ومن بطع الله اسول اريك مع الذي ن نعم الله عَلَنهم من 
البيين والصنديقين والشهداء والمٌالحين وحن أولنك رفيقا +45 
ذلك الفضْل من الله كف باللّه عَلِيمًا ج" . 

ثم اشكره على نعمه الظاهرة والباطنة؛ لأَنٌ الله تعالى يقول: ل وَإذ 
ان رگم لین كرتم لأزیدنكم وآين كَقرتّم إن عابي ليد 0 

واصدق في التّوبة والندامة والاستغفارء واعلم! أن ابن آدم ليس" 
معصوم من الذانوب والخطاياء ولكن الواجب عليه إذا وقع فيه أن لا يصرٌ 
عليها؛ بل يبادر في حينها بالّوبة الصًادقة الصوح قال اليئ م 

.“ كل ابن آدم خطاءٌ وَخَيرٌ الخطائين اتابن‎ ١ 


ل س سے 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب ١‏ سقوط الذنوب بالاستغفار توبة » . 

١ (‏ ) سورة النساء الآیتان : ۷١ - ٩۹‏ . ( ۳ ) سورة إبراهيم الاية : ۷ . 

 (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة ) باب « 4۹ .٠‏ وابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب 
« ذ كر التوبة ٭ . 


المعاصي وأثرهاعلى اإيماك A‏ 


ES a a 
والتّهاون في فعلهاء ولو كانت صغيرة! ليس من هدي لني الكرم عَول‎ 
من سنه المطهرة» ولا من هدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهم ر‎ 
 . من هدي من تبعهم من ئة السّلف العظام قاطبة» رحمهم الله تعالى‎ 

#4 وان عدم م البالاة بالوقوع في العاصي› والئساهُل في شأنهاء 
والإٍصرارَ عليهاء والاستمرارً بهاء والتجاهل بعواقبها» وعدم العزيمة على 
التّوبة؛ مخالف لأصول الدين الحو الڏي جاءِ به د تيئ الإسلام الحنيف . 

٭ وهو استخفاف باحکام اة المطهرة؛ أن كل ما تت عه 
الشريعة الغرًاء؛ فهو كبيرة وعظيمة ومعصية عند الله - جل وعلا - يجب 
الحذر منه» والسّوبة عند الوقوع فيه› قال اللهُ تبارك وتعالى : ) ) 

لعن الذين كفرُوا من بني إسرّائيل على سان داوود و عیسی اہن 
as DE GY‏ 
لوه لبس ما کانوا يعون . 

وقال النبئ عب :اكم ومُحَفرات الوب ؛ فلن يعن على 
الرَجُل حتیٰ بهلکنۂ» 


وقال : «إثام ونحفرات الوب ؛ إلا محقرات ا 


: a 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ ج۱» ص۲٠٠‏ (مسند عبد الله بن مسعود) وصح 
إسناده العامة أحمد شاكر في تحقیقه للمسند ؛ ج٥‏ » ص۳۱۲ (۳۸۱۸) . ۰ 


۱۸ للالمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


كمل قوم نزلوا طن واد؛ فَجَاءَ ذا بعُود وَجاءَ ذا بعود؛ حى أنضَجُوا 
رهم وان مُحقرات الذنوب تی بوخذ بها صاحبُها تهْلكهٌُ ٠‏ . 

وقال ته : إن الد إذا أخطاً خطيقة نُكت في فلب نُك سَوداءُ؛ 
فإذا هو نزع واستغفر وتاب مُقل قله وإن عاد زد فيها حى تعلو 
قلبةء وهو الرَان الذي ذَكر الله: : كلا بل ران عَلَیٰ لوبهم ما كَانُوا 
يسيون ې" . 

وقال الصحابي ا جليل؛ أنس بن مالك رضي الله عنة: 

(إلكم مون أغمالا هي أذق في عُكم من الشغر ؛ إن كنا 
لتعدها على ء عه النبي تبه من المُوبقات)' 

وقال حبر الأمَة؛ عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما : 

( لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار)" 

وفال المتحایئ نشیا عبد ال بي مر رضي ال مه 

( إن اومن یری ذدُوبة كانه قاع تخت جيل يَخاف أن يَقّع عله 
وإ القاجر ری ذوبة کذتاب مر على أنهی۰2“. 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد في «المسند ٠‏ ج٠٠‏ ص٠۳۳‏ (عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 
عنه ) وصحَحه العلامة الألباني في « السلسلة الصحيحة ٩‏ برقم ( ۳۸۹ ). 

( ۲ ) « رواه الترمذي» في ( أبواب تفسير القرآن ) باب « سورة ويل للمطففين» وحسسّنه الألباني 
في صحیح سنن الترمذي » ج۳» ص۱۲۷ . والآية : : ١٠‏ من سورة المطففين . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : «ما يمى من محقرات الذنوب» . 

( + ) « جامع البيان » الإمام الطبرى : ج۸› ص٥4‏ . 

١ (‏ ) « رواه البخاري ؛ في ر( كتاب الدعوات ) باب : « التوبة» . 


المعاصي وآثرها على اإيمان_ ۰ E‏ 


ا ی ی ھی مکی کس ہا یہ تفا ۲دا ی ٠‏ اہ نھ وم ۔ یت اھ 


_- ا ےا ہے 


واعلم ! خي المسلم اللبيب؛ علّمنا الله تعالى وباك مخافته : 


كما أ الشّارع الحكيم قد نه عن كبائر الذثوب والموبقات ! كذلك 
نه عن الصتغائر والحقزات؛ فا مؤمن الصادق مكلف بترك الضُغائر كلها 
كما هو مُكلَّض بترك الكبائر كلهاء قال الله تعالى : وَذَرُواأ ظَاهر الثم 
وَباطتة إن الّدِين يكْسبُون الإنْم سَيْجْرَوْن بمًا کاوا يقترفون 4( *. 

وهار ا ی کو اا د ر ل د 
أن ا لخطرَ يكن في النُهاون بهاء e‏ التفس» والجرأة عليها 
بحیث لا ُبالي صاحبها بما یقترفه منهاء ولا ي يخشیٰ عاقبتهاء ويغفل عن 
التوبة منهاء ومحوها بالحسنات» ويتعمد صاحبها تكرارها؛ حتىٰ يتحول 
إلى منزلة الكباقر؛ لن الهاون بالذنوب والإصرار عليها دليلّ على ضعف 
الإبمان في القلب» وقَلّة تعظيم العبد لربه» جل في عُلاه .. 


)١ (‏ سورة الأنعام» الية: . 
( )نال شب الفسرین اإما ین ررر رحن ا E‏ . سره 
وعلانيته › والإاٹم کل ما صي الله به من محارمه» وقال مجاهد : الإثم المعاصي كلها) . 
وقال الإمامٌ ابن كثير» رحمه الله : قال مجاهد : وذروا ظاهر الإإثم وباطنه : معصيته في 
اسر والعلانية . وفي رواية عنه هو : ما ينوى مما هو عامل . وقال قتادة : وذروا ظاهر الرثم 
وباطنه : آي : سره وعلانیته قليله وكثيره . وقال السدي : ظاهره الرّنا مع البغايا ذوات 
الرايات» وباطنه الرّنا مع الخليلة والصّدائق والآخدان . وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات 
محارم . والصُحيح أن الآية عامَة في ذلك كله» وهي كقوله تعالى : فل إلا حرم ريي 
القَوَاحجش ما ظْهَرَ مِنهَا وَمَا بَطْن ‏ [الاعراف : ۳۳] ولهذا قال تعالى : إن الُذرين 
يبون الُم سَيْجْرَوْن بَا كانوأ يَقَتَرفُون ‏ آي : سواء کان ظاهرا او خفيًا فإِن الله 
سيجزيهم عليه . قال ابن أبي حاتم : ... قال : سألت رول اله تبه عن الإثم فقال : 
١الانْم‏ ما حاك في صدرك 3 کرت أن بلع عليه لاس٠‏ رواه مس . 


a. o۰‏ يمان : عقيفته.خوارمه. نواقضه 


وغالبا ما يقع التّهاون بصغائر الذانوب اعتمادا على الظن الذي لا يُغني 

عن الحو شيڪا! بار لهفوات وزلات لا كنب على فاعله ولا عقوبة فيهاء 
وهذا غير صحیح› وفقة عوج وفهم م خاطوءٌ» قال الله تبارك وتعالى : 

[ فمن يعمل منقال ذَرو حرا ره 7 ومن يعمل منقال ذرة َر 
يره 4 . 

وقال تعالى : ليس بأمانيكُم ولا أَمَاني أل الكتاب من يعم سوا 
یجز به ولا يَجد له من دون الله ولا ولا نير ي“. 

ih RE EES 
ERE ا ا لر“ اعوان‎ 
الفاسقين والفاجرين استغلوا كل مبتكرات العصر؛ کالبٹث الفضائي›‎ 
بأنواعها»‎ e وشبكة الإنترنت» والهاتف وغيرها‎ 
التاس بھا آنه حاجتهم ل استعمال هذه المبتكرات العصرية ا‎ 
. ا لحديثة» واعتمادهم عليها في حياتهم اليومية‎ 

ولكن من رحمة الله تعالىٰ بعباده؛ أنه بشرهم بمغفرة الصّغائر إذا 
اوا وشرع لهم مكفرات كثيرة للذنوب وجعل الحسنات 

TA OE‏ بصغائر 

الذنوب» و[إهمال محاهدة النفس على تر كها والتّوبة منها 


ا و 
١ (‏ ) سورة الزلزلةء الآیتان : ۷ - ۸ . 
( ۲ ) سورة النساءء الأية: ١١۲۴‏ . 


المعاصی وأثرها على الایمان I. E E‏ 


ولكن بعض المسلمينَ - مع الآسف الشّديد - يتهاون في ارتكاب 
الذنوب والمعاصي؛ اعتمادا منهم على انها مغفورة بالأعمال المكفرة؛ 
كالعبادة والصّدقة وغيرها! فهؤلاء الغافلون! هل سألوا أنفسهم يومًا عن 
تلك الأعمال؛ من صلاة وصوم وحج» هل يلت منهم آم لا؟ هل تكفي 
حو سيعاتهم أم لا؟ ومن الذي يعلم من الخلق أن الله تعال سامحه في 
هفواتة وزلاته؛ حتى لا يتوقض عن فعلها ويترك التّوبة منها! وهذا سيد 
البشر عه - الذي عفر لَه ما تقدم من ذنبه وما تأخرَ - يقول: 

. "٠ء والله إي لأستغفر اله وأو ب اليه في اليم اثر من سبمين مَرة‎ ١ 

فهل يحق لحد بعد ابي عله أن يترك الَوبةٌ من صغائر الذنوب ! 

واعلم ! أن السقوط في مستنقع النّهاون بغار المعاصي يشغل النفس 
عن الوبة» ويبعدها عن القيام بالأعمال المكفرة للذأنوب» وقد يجر النّهاون 
بالصغائر إلى هو كبر منها! لان الجرأة على الصَغائر يفتحٌ على النفس باب 
اعتيادهاء لا سيما مع سهولة اقترافها؛ حتى تتعود انتهاك حدود لله تعالى 
ومخالفة أوامره ونواهيه؛ ثم يسهَلٌ لها عدواه الشيطان بخطواته ما هو 
أكبر من ذلك» ويزين لها طريق اقتراف الكبائر » قال الله تبارك وتعالى: 

ولا تتَبعُوا حُطوات الشَيّطان إِنهُ کُم عدو مين 4“ . 

وقالٌ تعالى: يا أيُهّا الذِين آمنوا لا بوا خُطوات الخَيّطان ومن 
ع حُطوّات الشَيْطان فإ ياه مر بالفحشاء والمُنگر 4 . ۰ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الدعوات ) باب « استغفار النبي تبه في اليوم والليلة » . 
( ۲ ) سورة البقرةء الاأية : ٠٦۸‏ . ( ۳ ) سورة النورء الأية: ۲١‏ . 


1 امان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


وما يزيد من خطر صغائرٍ الذنوب والمعاصي؛ أنُها قد تجلب على 
فاعلها أوزارًا من حیث لا يشعر! وقد يرتكب العبد ذنب وهو لا يبالي 
بهاء ويضرب أثره في الآفاق » فيكون سببًا في نشر الفعّن» وتدمر الاًخلاق 
وهو لا يعلم! بل قد يكون هلاك العبد في كلمة يطلقها! ويهرّن بها لغيره 
محرمًاء أو شبهةء أو يشجعهم على بعض المعاصي بإشارة؛ فيحمل بذلك 
وزرٌ کل من اقتدی به» أو اعتمد کلامه وأوله» وقد يوفقون هؤلاء للّوبة 
فيُغفر لهم - واللهُ غفورٌ رحيم - ولک صاحب الكلمة تجدۀُ سارځ في غيّه 
يحمل وزره وأوزارهم! ثم يتفاجاً بها المسكين يوم القيامة عند الحساب !! 

قال الي عه إن اعد يكلم بالكلمة من روان الله لا يقي لَه 
تالا؛ برقع ال بها رجات ون اعد لََكلُمُ بالكَلمة من سخط الله 
ليقي لها بالا ؛ يوي بها في جهنم ٠*٣۱“‏ . 

فلا تغفل - ايها المسلم الكربم العزيز - عمًا غفل عنه الجرمون الظًالمون 
الظالين في حياتهم النياء وابعرا أهوائهم بفضل شيطانهم - الذي يكيد 
لهم - وكان أمرهم فُروطاء ونسوا أن اللاثكة الحفظة الكرام البرار؛ 
يسجلون على ابن آدم كل صغير ودقيق» قال الله تبارك وتعالىٰ: 

وکل صغیر وکبیر مُستَطرٌ 4" . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ اللسان» . 

( ۲ ) سورة القمرء الأية: ٣ه‏ . 

( ٭ ) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث : (لایلقي لها بالا .ي 
يتأملها بخاطره» ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن انها تؤثر شيا وهو من نحو قوله تعالی : 
ف وتخستبوئة هّنا وهو عند اله عَظيمٌ Ç‏ [النور : ٠١‏ ]). 


المعاصيى و واثرها على الإيمال ا 2 E‏ : 


فهذاالذي غفل عنه المجرمون في الدانيا؛ فسيذهلهم خطره امم يوم 
الحسرة والتدامة عند الميزان يوم ا حساب » قال الله تبارلة وتعالى: ٠‏ 

ووضع اكاب رى المُجرمين مُشفقين مِمًا فيه ولون يا يتا 
اكاب لا يغار صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدوا ما يلو 

لا يَظلم ربك أحَدا '“. ) ) 

صلم ك اله تعالن جلي be‏ ومن غا م ا ل 
على لسر اء فلا 5 تن اھا د العبك ب السکفنا إن ر صغرا اطغ eS‏ انظر 
إلى من عصيت› قال الله تعالٰ على لسانٍ عبد لقمان الحكيم : 

يا بي نها إن تك مثقال حب حله م رمن خردل فعکن في صَخرةٍأو في 
لمات أ في الأزض تأت بها اله إن الله لطي م خبير 4 . 

ويقول تعالی رتفد لقا لإنسان غلم فا ووس به فة 
وحن أرب لَه من حل الوريد 4" E‏ 

واعلم خي المسلم العزيز E‏ وإثاك طرق الجدى: 

لله حری بکلٌ مسلم صادق, مع ره - عر وجل -آن لا یامن مکر اله 
تعالیٰ» وشدید ا وليم عذابه» وان ل يُحَقَرَ ا لمعاصي والڈنوب مهما 
كانت صغيرة ةو دقيقة› وان یبادر بالتّوبة والاستغفار إذا وقع منه ذنب e‏ 


١ (‏ ) سورة أل×< لكهف.» الابة : ۹ . 
( ۲ ) سورة لقمان» الأيةء ۹ 
(۳) سورة ق الأبةء 7 


ده ر د ا س و 


الفورٍ» كما يجب عليه أن ينظرَ إلى عظمة مَن عصاه وخالف أمره» لا إلى 
صر معصيته التي ارتكبهاء قال اله تبارك وتعالى: 

وسارعوا إلى مغفرة من رکم وجنة عرأضها السمَوّات والأرض 
عدت ت مين ® اين يمون في السرا والشراء والكاطيين 
الفبْظٌ والعافين عن الاس واللَهُ جب المُحسنين 43 والْذين إذا فُعلوا 
فاجة أز لوا أنصسَهُم ذكروا الله امشتففروا إذأوبهم وسن بخ 
لذنوب إلا الوم عبرو عى ما فوا وم عة 2 أويك 
جزاؤهُم مُعَفِرة من رهم وجات تجري من تَحَيها الأنهارُ حالدين فيها 
وغم اجر العاملين 2 

وقالٌ تعالىٰ : إن الَذِين اث قو ذا مَسَهُم طَائف من الشَيْطان تَذكرُوا 
فإذا هم مرون 4 . 

: وقال التابعيئ والإمام الرّبان بلا بن سعد السكوني» رحمة الله‎ ٠ 

( لا قنظر إلى صغر الْخطيئةء ولكن انظرْ هَن صت )". 

وقال الإمام القدوة؛ الفُضَيل بن عياض» رحمة الله تعالى: 

( بقدرما يَصْغْر الذنب عندك؛ ؛يَعْظُمٌ عند الله وبقدر ما يَعْظُم 
عند ؛ يعر عند الل 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآیات : ۱۴۳۴ - ٠۴۳١۹‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية : ١٭.‏ 


٤ (۰ ) ۲ (‏ ) انظر: ١‏ البواب الكافي » لابن القیم؛ ص۲۹١‏ . دار ابن خزية . 


i E RL 

© صغائرٌ المعاصي قد تتحول إلى كبائر : 

والصّغائرٌ من المعاصي والذنوب - عند أهل السَنّة والجماعة - قد 

وول لن کار الدنو با لاأسباب عدة دک شا 

-١‏ الإصرَارٌ والْمُداومَة عَلَيهًا. 

۲ استتصغًارٌ المعصية واحتقارُهًا . 

. القَرَح بفعل المعصيّة الصُغيرةء أو الافَْحَارٌ بها‎ -٣ 

. فعلٌ المعصية ثم المجاهرة بها؛ لان امجاهرَ غير معافى‎ ٤ 

تدان يون فاعلٌ المعصية الصغيرة عا لما بقعدی به؛ لأنّه إذا ظهر آمام 
الاس بععصیته» کر ذنبه عند الله تعالٰء وربّما احتج ا جهال بفعله . 

فن الّهاون في فعل الصغائر واحقرات هو الخطوةٌ الأولى التي توصل 
امسلم وامجتمع الإسلامي إلى التهاون في ارتكاب الكبائر والموبقات ‏ 
وال وما فشت الكبائر وكثرة الفواحش والمعاصي في بلاد المسلمين؛ 
إلا بعد أن سبقها تهاون المسلمينَ في فعل الصتغائر» والمداومة عليهاء 
واستخاف بها ومجاهرتهاء وعدم التوبة منهاء وعدم تعظيم الله تعالى 
والأمن من مكره - سبحانه - عند فعل المعاصي وارتكاب الذأنوب . 

ومن أهمٌ أسباب إصرار عوام المسلمين على فعل الصَُغائر هو عدم 
إدراكهم لهذه الحقيقة! هي أن الصتغائر المعاصي تتحول إلى كبائر المعاصي 
عند الإصرار عليهاء والإصرارٌ هو الثبات على الخالفة» والعزم على المعاودةء 


١ (‏ ) انظر: ١‏ مختصر منهاج القاصدين ؛ للإمام أحمد بن قدامة المقدسي؛ ص ۲۷۸ . دار البيان . 


۳ __الالمان: عقيقته.خوارمه.نواقضه 


والإقامة على فعل المعصية مع العلم بأنّها معصية دون الإستغفار أو التوبة. 

وعدم إدراكهم بان الكبيرة عندما يرتكبها العبد وهو خائف وخجل 
من تقصيره ؛ هي رجي في المغفرة من صغيرة يُصرٌ صاحبها عليها ولا يبالي 
بها مع علمه انها لا ترضي الله تعالی . 

فال شيخ الإسلام ابن تيميةَء رحمة الله تعالى: 

( فن ارتا من الكبائر » وما الْظرٌ والمباشرَةٌ فاللَمَمٌ منها مَعْمُورٌ باجتناب 
الكبائر؛ فإن أصَرٌ على النَظرٍ أو على المباشرة صَارَ كبيرة» وقد يكور 
الإصرارٌ على ذلك أعظم من قليلٍ الفواجش ؛ فن وام النظر بالشّهوة وما 
صل به من العشق والمعاسرة والمباشرَة قد يڪون أعظم بکثیر من فساد زا 
لا [ِصرَارَ عليه» ولهذا قال e‏ العدل : أن لا يات كبيرة ولا 
صر على صغيرة. . . بل قد ينتهي النَظرٌ والمباشرَة بالرّجل إلى الشرّك كما 
قال تعالیٰ : زین الاس من خد بن دون لل نداد وتوب كب 


لله € [البقرة: ...].٠‏ والعاشق اليم يَصيرٌ عبدا لمَعشوقه مُنقادا لَه اسر 
القلب لَه . 


ر 
١ ) ۱ (‏ مجمو ع الفتاوی » ج۱۹ ص۲۹۳ . 


المعاصی وأثرهاعلی‌لایمال_ ۷ه 


ه حكم الإصرار على المعاصي : 

فن صغائر الذنوب والمعاصي كثيرة جداء ويعد العلماء صغار الذنوب 
صغائر؛ إذا خلت من الاستخفاف بها والإصرار عليهاء وکانت نما یحزن 
عليه العبد ويندم» وإلا فإنهم يعدونها مع الاستخفاف والعزم والإصرار من 
الكبائر؛ كإطلاق البصر في امحرمات» وسماع ما يلهي عن القرآن› واللعب 


فالإصرارٌ على المعاصي ولو كانت صغيرة» والاستغراق والتَوَعَلٌ فيهاء 
والاستمرارٌ عليهاء وعدم الإقلاع عنهاء وعدم الاستغفار والتوبة منهاء وعرمْ 
القلب عليها والسّكون إليهاء أو الفرح بفعلهاء أو مجاهَرتًها: فحكمُها 
عند آهل السنة والجماعة؛ كحكم مرتكب الكبائرء ويخشى على صاحبه 
من سوء العاقبة - والعياد بالله - أن اللعصية عندهم بريد الكُفر والنّفاق» 
وهي مشتَقَةٌ منه وآيلةٌ إليه ومفتاح له والإكثار منها ينبت الفاق في القلب 
فيمرضه» وقد يودي به إلى الوقوع في الكُفر والرَدَة؛ لان المعاصي والذنوب 
- مع الإصرار والاستغراق فيها - تحيط بصاحبهاء وتستولي على قلبه 
وتَطْمسه وتميته. ویسدا منه کل منافذ الخیر»› دون ان یشعرَ؛ حتیٰ لا یبقی 
فيه من اليمان شي ءَ٬‏ وهذه هى معصية الكفرء قال الله تعالیٰ : 

ل بل من كسب سبَة وَأحَاطْت به خطيعتة فأوليك أصلحاب النار 
SA I EE‏ 
هم فيها خالدون @ . . 


ROS 


gS 

( لا کبیرة م مع الاستغفار» ولا صغيرة م مع الإصرار) 

آي : اَن الكبيرة تمحى بالاستغفار» والصَغيرة ةتكون كبيرة بالإصرار . 

قال الْمام الحافظ ابن القَيّم » رحمة الله تعالى : 

( واعلم! أن الإصرارً على المعصية يوجب من خوف القلبٍ من غير 
اله ورجائه لغیر اللهء وحبه لغیر اللو وذله لغیر الله وتوکله علیٰ غير الله ما 
يصير به منغمسا في بحا الشرك» والحاكم في هذا ما يعلحة الإنسان من 
نغ إن كان له عقل؛ فن ذل المعصية لا بمد آن يقوم بالقلب فيوركة 
خوفا من غير الله وذلك شرك ويورئة محبة لغير اللهء واستغائة بغيره في 
الأسباب التي توصل إل غرضه ؛ فيكونٌ عملَة لا بالل ولا لل وهذا حقيقة 
الشرك نعم قد يکون معۀ توحيد آي جهل. a EA‏ 
الزبوبيّة» وهو الاعتراف بالَةُ لا خالق إلا اله» ولو اجى هذا الكو حير 
وحده؛ لألجى عبد الأصنام» والشَأنْ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارق 
بين المشركينَ والموحدين)"“. 

وقال العلاَمة المفسَرٌ بو عبد الله القرطبئ» رحمة الله : ( قال علماؤنا 
الإستخفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ویثبت معناه في الجنان ء› لا 
لتّلفظ باللسان؛ فأمًا من قال بلسانه أستغفر الله وقلبة مصرٌ على معصية؛ 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكباش"'. 


١ (‏ ) « مدارج السالكين» ج1ء ص۰۳٠‏ - ٤١ ٤‏ . دار ابن خزية . 
١ ) ۲ (‏ جامع البيان » الومام الطبري ج۸ء ص٥۲‏ ۲ . 
( ۳ ) انظر: ١ال‏ مامح لأحكام القرآن , تفسير الاية ( ٠١١‏ ) من سور آل عمران . 


المعاصي واثرهاعلىلايمان ۹لو 


تنبية مهم ! هل المعاصي والذنوب تذهب الإان؟ 

فاعلم! إِنٌ المعاصي والذنوب - عند هل السْنّة والجماعة - تؤ ۇر في 
الإعان من حيث نقصه؛ بحسب قَلَّتها وکثرتهاء لا من حیث بقاژه 
وذهابه؛ فاقتراف المعاصي بمفردهاء والإصرارٌ عليهاء لا يُخرج من الدأين› 
ان لم يقترن بها سيب من أسباب الكُفرٍ؛ كاستحلال المعصية؛ ؛ سواءٗ کان 
ذلك بالقلب»› أو اللسانء أو الجوارح ؛ لان استحلال المعصية صخيرة 
کانت أو كبيرة؛ كف كبر ذا ث ثبت كونها معصية بدلالة قطعية. ِ 

فاهل السنّة ت والجماعة؛ ل ا اللصر بالمعصية - بمعنى المداوم 
عليها دون توبة أو استغفار - لدم اعتبارهم تكرار الذنب دلالة على 
استحلال القلب؛ الذي هو مناط الكفر في هذه الأعمال» وإّما تعتبر 
صغیرته بقکرارها کبيرة! به علیها؛ ؛ ليقلع عنهاء ولكن يُخشى على 
صاحبه سوء العاقبة لاحتمال انتتکاس القلب برد الشرع في أية لحظة. 


ولا يصح ااا هنا بقاعدة: «تلازم الظّاهر والباطن» وال" ٤‏ 
طالما ن ظاهر الحال هو تکرار اللعصية؛ ؛ فهذا يدل e‏ الباطن 
وسقوط عقد القلب! ‏ 

فاه السنة ا یقولون: إن کان لغار محرا کان الباطن 
بحسبه» فإن كان ظاهر العمل معصية كان فاعلها فاسقا باطتاء وإن كان 
الفعل كفرًا كان الفاعل كافرًا ؛ لأنّهم يجعلون الظاهر دليلاً على الباطن . 

فالشتًارع الحكيم إذا أطلق اسم الكفر على بعض الآعمال - إِمّا بنص 
من الوحيين أو بما يقوم مقامهم من القواعد الشرعيّة - كان فاعله كافرًاء 


ا ی ا ؛ فیکون فاعلها فاسقا؛ فلا 
يقول أحدا إِلَهُ مؤمن كامل الإيان البنة؛ بل يجب إثبات فسقه لما ظهر من 
حاله؛ لأنّهم يثبتون التلازم بين الظاهر والباطن. 

اما ان تو تؤخذ قاعدة التلازم لإثبات قدر زائد عن مجرد الوصف 
الثابت شرعا لمرتكب ب الفعل» ويستنتج منها شئ بدون دليل قطعي ؛ فهذا ما 
لا محل له! ومن هنا وقعت الخوارج في التكفير با لمعصية أو الإصرار . 

لان المقيم على المعاصي والمداوم عليه دون توبة؛ له حالتان : 

6 إمتا آن يكون مصرا؛ بدافع الشّهوة ا لجامحة للمعصية أو النفرة من 
فعل الأمر مع التزامه وانقياده قلبيا له ؛ فهذا هو العاصي الذي تعتبر صغيرته 
كبيرة باعتبار إصراره عليها. 

# وإمًا أن يكون مصرا عليهاء أي أن ينعقد قلبه على عدم الترك 
للمعصية آبدا! فيكون بذلك معاندا لله تعالٰ في مره ونهيه» وهذا في 
حقیقته هو من سقط عقد قلبه» وذهب انقیاده والتزامه وفسد اعتقاده؛ فهو 
کافر عند الله - سبحانه وتعالیٰ - وإن کنا لا نحکم بکفره ظاهرًا؛ حتیٰ 
يأتي مرا لا خلاف عليه في دلالته على الإستحلال؛ ا 
بنفسه» أو بما یدل علیه» أو يعلن أنه اتح هذا السّبيل المغاير للشرع منهجًا 
بنا له لا غير ودع الاس إليه وأعلن محاسنه؛ فإ هذا دلي كاف على 
فساد اعتقاده واستحبابه لغیر شرع اله تعالیٰ . 


المعاصي واثرهاعلی‌اايمان ا٣ہ‏ 

ه أسباب الوقوع في المعاصي : 

١‏ فتنة الابتلاء با خير والشر: 

فاخي والشَرٌ باب للامتحان في حياة الدنيا لابن آدم؛ فإذا رُزق الخير 
وجب عليه الشكُرٌ على النعمةء وإذاابخليى بالشرٌ وجب عليه امبر على 
ضره› وإلاً فلن يكون من الفايزين› قال الله لله تبارك وي 

وتوكم بالشر وخر فتة ٠٠4‏ 

قال حبر الامَةَ ء عبد الله بن عباس» رق اله عنهما: 

(نبتلیکم بالىشكة والرّخاء» وا 7 حة والسقم» والغنن والفق واطلال 
والحرام» والطّاعة والمى والهدى رالضلال ^ 

فتنة الث طا لشیطان؛ العدو الأكبر لابن آدم . 

الشّيطان هو من آعظم اساب الوقوع في العاصي؛ لله العدو لود ٠‏ 
لابن ادم» وهو بث عدو وخطره ! أنه يرنا ولا نرا قال الله تعالى: ) 

إن الشنطاد لگم عدو فَاتخذوهُ عدوا ِنَم ا يدعو جزبة ا & و 
) من حاب السعير . 
والشيطان يبغض لابن آدم کل ا خير من الأعمال الصاحة 0 ا 


لله تعالء وبحب إليه كل العاصي والفان والفواحشة التي يبعده عن رضا 
الله سبحانه؛ لاله ٠ e‏ 


. الآة.‎ e? )١( 
. جامع البيان » لاإمام الطبري » رحمه الله ؛ ج۱۷ ص۲۹‎ « ) ۲ ( 
1 : سورة فاطرء الاآية‎ ) ۳ ( 


E‏ يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


[إنُمَا يَأمُركُم بالسُوءِ والْقَحْضَاءِ وأن ولوا على الله ما ي 
تَعلمُون چ“ . 

والشياطين نوعان : شياطين الإنس» وشياطين ا جنٌء قال الله تعالى : 

ارتا جنها گل بې غدرا قاطي الي والجن بوجي 

بعضهم إلى بَعْض زخرْف القوّل عُرورا .٠4‏ 

ا الجن بجميع آنواعها وآشكالهاء هو الاستعاذةٌ بالله 
تعالٰ منهم» ومن شرورهم أعمالهم» قال اله تعالى: وما رغنك من 
الشَيّطان رغ فامتعذ بال الهو السُميع اللي 4 . 

اما احرج من شياطين الإنس؛ فهو الدأعاء الله تعالى بدفع شرهم 
وكيدهم على نحورهم» ثم بالإحسان إليهم» والدّفع بالتي هي احسن» 
ومقابلة السسيعة با سنة؛ كما أمرنا الله عر وجل قال تعالى : 

[ولا تستوي الحستة ولا السنينة اذقع باي هي اخسن ذا الذي 
بنك وميه عداوة كانه ولي حميم 4۲ وما يلقاها إلا الذي صبرُوا 
وما يلقًاها إلا ذو حظٌ عظيم ي“٠.‏ 

- فتنة الشرك بالله تعاله: 

هي اشر الفتن وأشهاء وأطغاهاء وأخبثهاء وأعظمهاء > وهي الفيصل 

ين ااؤمنين والكافرين؛ وبين ال ئة والتار ون أعظم ما عُصي به الله تعالى 
منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا هو هو الشرك باللّهِ تعالٰ» قال عر وجا“: 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . ( ۲ ) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
( ۳) سورة فصلت. الآية : ٠۳٢‏ . ( + ) سورة فصلت الآیتان : ۳۲ - ٠٠١‏ . 


لإ لترو ا 


به الم ی 1 i‏ و آشدها؛ آلا ٠‏ وهي الخلو 


رج ب والعیاڈ باللبء قال لله تعالن EN‏ بالل فقذ حرم 
ال خقن اة وعأراة اثارت لابن ين أنصًا ار . و ٠‏ 


وکل فر ذنب لذا مات اا العيدٌ علیھا من غورآن ا يوب مه ؛ ا 


فإ ۱ 3 تعالنٰ قد 8 ا 
له الله لار ُغفر أن بُ اك به ويغفر 
شرك بالله ققد افر إلا غطيما 7 . 

٤‏ - فس معصية الرسول تلل ومخالفة أمره: 

فن مخالفة مر رسُولٌ الله عله وعدم اتباع هدیه» وتبدیل مثا 
ضلالةٌ وبدعةٌ توعد من الله تعالیٰ عليه بالخذلان قابا و 
قال الله تعالى حدر لين بُخالمُون عن مره ا 0 
ينهم عذاب يم | e‏ 
قال الإمام ابن کی ر ا 2 - في تسیر هذه الآية الك مة: 2 
(وقوله 4 ل خر ان بخالفون عن e‏ عن ن ام شرل اله 


0 Y۲ : سورة المائدة الأية‎ ) ۲ ( | Ee RT 
TY : سورة النورء الآية‎ ) ٤ ( . ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ ) ۳ ( 


٤ه‏ __االمان : عقیقته. خوارمه.نواقضهہ 


وفاعله کائنا من کان؛ كما ثبت في الصُحيحين وغيرهما عن رَسُول الله 
وه أنه قال : : من عمل عملا لَيْس علَيْهاً امنا ؛ فهو رَدٌ» آي : فليحذر 
وليخش مَن خالف شريعة الرسُول باطنا وظاهرا . وقوله ان تصيبهم 
فتنة ‏ أي : : في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعة ل[ أو يُصيبَهم عَذاب 
أليمٌ ) أي: في الدنيا بقتل أو حأ أو حبس أو نحو ذلك... كما روئ 
الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال : قال رَسُول الله له : 

«مثلي كمثل رَجل استوقد تارا ؛ حًا أَضاءَت ما حولّها جع القَرَّاد” 
وهذه الدواب اي في الار يَقَعْنَ فيهاء وَجَعَل يُحَجُزهن ويَغلبنه 
فیتقَحَمن فیها - قال- فلكم مثلي ومَثلگُم انا آخذ بحُجز کُم عن 
الثار» هلم عَن التار هلم عن الثار؛ فَغلبُوني تَقَحَمُونَ فيها ٠‏ ) . 

وقال تعالى: ( ومن يشاقق الرّسول من بعد ما بين لَه الهُدى وبع 
غر سيل الحؤمنين نوله ما وى وصلله جهنم وساءت مصبيرا . 

RR 

( قول تعالى: [ ومن ياق ارول من بَعْدِ ما تين له ادى 4 آي : 
ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الول ته فصار في شق 
والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الح وتبین له واتضح 
ه. وقول : (ويشيع غير سيل وبين هذا ملازم للصفة الأولن» ولكن 
قد تون الخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمّة المحمدية 


) | ) رواه مسلم في ( کتاب الفضائل ) باب « شفقته ته على مته ومبالغته في تحذیرهم ٠‏ . 
( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠١٠٠١‏ . 


س ت ا سن .میس ۸ ت ی صم ر ی ی 


المعاصي وأثرها على اايعان____._._ ۵ 


يما علم الفاقهم عليه تحقيقًا؛ فل قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
ا لخطا تشريفا لهم وتعظيمًا لنبيهم » وقد وردت آحاديث صحيحة كثيرة في 
ذلك» قد ذكرنا منها طرفًا صا ًا في كتاب أحاديث الأصول» ومن العلماء 
من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعئ - رحمة الله - في 
الاحتجاج على كون الإجماع حجَةٌ تحرم مخالفته هذه الآية الكرة» بعد 
التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان 
بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك ولهذا توعد 
تعالی على ذلك بقوله : [ نوله ما تَولّى ونصله جهنم وَسَاءت مَصيرًا ) 
آي : إذا سلك هذه الطريق جازیناه على ذلك بان نحسنها في صدره 
ونزینها له استدراجًا له» کما قال تعالیٰ: ظ فذرني ومن يذب بهذا 
الحديث رجهم من حَيْث لا َون (القلم: ؛».وقال تعالئ: 
طغيانهم يَعُمَهُون ‏ [الآنعام: .]٠١ ٠‏ وجعلى التار مصيره في الخرة؛ لان مَنَ 
خرج عن الهّدى لم يكن له طريق إلا إلى انار يوم القيامة). . 

وقال تعالى: [ فلا وَرَبّك لا يُؤمنون حى بُحكمُوك فيما شجر بيهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضَيّت وَيْسلَمُواً تَسْليمًا '“. 

وقال تعالیٰ : وما گان لمُوّمِن ولا ممنة إذا قضى الله ورسولة ارا 
أن کون لَهُمُ الْخيَرة من أمرهم ومن يَعْص الله وَرَسُولة قد صل ضلالا 
ين 


- مج و ن س‎ ٠ 


ج س سے 


١ (‏ ) سورة النساءء الأية: ٠٥‏ . ( ۲ ) سورة الأحزاب الأية: ۳١‏ . 


o۲۹‏ ا _لایمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وقال تعال: [إنّمَا كان قول المُوْمبين إذا دُعُوا ِى الله وَرَسوله 
ليحكم بيهم أن ولوا معنا وأطْعنا اوليك هم المقْلحُونَ .٠4‏ 

وَعَن ابي هريره - رضي الله ئة - أن رَسول الله ته قال : 

« كل امي يدخلون الْجنَة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الى وم" 
يأَى؟ قال : « هَن أطَاعَبي دحل الْجنةء ومن عصاني فقد بى ). 

فالواجب على كل مسلم صادق؛ طاعة الرسُول تله طاعة مطلقًا 
والتسليم النَامٌ له عه وعدم معصيته في كل صغيرة كانت أم دقيقة» وترك 
كل قول الا قوله تله و تقدم قوله عل قول کل حدر من البشرِ کائنا من 
کان؛ لان طاعته عهه سبب لرضا الله تعالٰ ودخول الجنةء ون معصيته 
لله ومخالفة مره سببة للوقوع في الفتنة في الذنياء وفي العذاب في 
الآخرةء ولان اله تال قد فوض رسوله الآمين عله في الُشريع وجعل 
طاعة رسوله تله طاعة له سبحانه» فقال عر وجإ“: 

ل وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عه فانتهوا وَاتَقَوا الله إِنُ 
الله شدید العقاب ي"٠.‏ 

وقال تعالى: # من يطع الرَّسول فقد أطَاع الله ومن تول فْمًا 
سلاك عَليْهْمْ حفيظا 4“. 


١ )‏ ) سورة النورء الآية : ۱ . 

( ۲ ) رواه البخاري في ر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب «الاقتداء بسئنن رسول الله ته » . 
( ۳ ) سورة الحشر الأية: ۷. 

( £ سررة السام الأية ۸ء 


المعاصيی وازرکاعلی اایمان . a DR‏ 


سم مس ممن ااا ا ااا کن ت ی ت کے سس ۲ 


۵- ضعف لاان واليقین بالله تعالى وا جهل به سبحانه : 
فلن عدم المراقبة الله - عر وجل - وعدم الخوف منه» وعدم محبُته 
a N TET a‏ الله 


ظ خائنة الأعين وم ۳ الصدور4'. 

فإذا ضحف الإمانٌ في قلب العبد يستهين عليه الوقوع في المعاصي 
وارتکاب رمات فإذا وقع في المعاصي ؛ شعر بقسوة القلب وخشونته» 
وضيق في الصّدر؛ ثم الغفلة عن ذكر الله تعالى ودعائهء ويتبعها عدم إتقان 
العبادات والتكاسل عن ن الطّاعات» ث عدم العاأثر بآيات القرآن الحكيم! لا 
بوعده ولا بوعیده» ولا بأمره ولا نهيه» فيمل قلب صاحبه من سماع 
ی اا ف ا ی کا 
يغلقه» وال المستعان. 


ثم يقول رای القلب الست ما لا يفعل» ويحتقر المعروف› ولا 
يهتم بالحسنات» ولا يغض بصره عن الحرمات» ولا يغضب إذا انتتهكت 
محارم اله تعال» ولا يهتم بقضايا المسلمين ولا التفاعل معها بدعاء ولا 
صدقة ولا إعانةء ولا يشعر بالمسئولية في العمل لهذا دين العظيم! . 
ويقع في الشح والبُخلء وحب الدأنيا والشغف بها والاسترواح إليهاء 
والمغالاة في الاهتمام بالتفس مأكلاً ومشربًا وملبسنًا ومسكنا ومركبًاء وكثرة 
ا لجدال والراء المقسي للقلب» وغيرها من المعاصي التي هي من عمل الشيطان . 


سے 


١ (‏ ) سورة غافی الأیة: ٠۹‏ . 


س س 


aL‏ یمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


ومنقذ العبد ومخرجة من فتنة الوقوع في المعاصي والذنوب يكون: 

مناجاة الله تحال والانكسار بين يديه د عر وجل - واسعشعار بحظة 
الله تعال ومعرفة أسمائه وصفاته» والتدبر فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا 
الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح؛ يقوي إيمان العبد بالله تعالىٰ . 

ثم بتدبر القرآن العظيم الذي أنرله الله تعالئ؛ تبيانا لكل شيء ونور 
يهدي به - سبحانه - من شاء من عباده الصا لین . 

وبلزوم حلق الذكر؛ الذي يودي إلى زيادة الإبمان لعدة أسباب منها ما 
يحصل فيها من ذكر اله تعالى» وغشيان الرحمة» ونزول السّكينة» وحف 
الملائكة للذاكرين» وذكر الله تعالى لهم في اللا العلى» ومباهاته بهم 
الملائكة» ومغفرته لذنوبهم ؛ كذلك طلب العلم الشرعي الذي يؤدي 
حصيله إلى خشية الله تعالىٰ وزيادة الإيمان به. 

وبالاستكثار من الأعمال الصالحة» وملء الوقت بهاء والحرص على 
تنويع العبادات؛ التي هي من حكمة الله تعالىٰ ورحمته لعباده؛ فمنها ما 
یکون بالبدن کالصّلاة ومنھا ما یکون بالمال کالرّکاۃء ومنھا ما یکون 
بهما معا كالحج» ومنها ما هو باللْسان كالذ كر والدٌعاءء وغيرها . 

وكذلك بالإكشار من ذكر الموت هادم اللذةء وتذ كر منازل الآخرةء 
وقصر الأمل : التي هي التفكر في حقارة هذه الدنيا حتى يزول التعلق بها 
من قلب العبد» وتعظيم حرمات الله تعالٰ» وللتواضع دور فعال في تجدید 
الإيمان وجلاء القلب من صدا الكبر؛ لان التواضع في الكلام والمظهر دال 
على تواضع القلب لله تبارك وتعالى. 


المعاصي وأثرها على اأيمال ___ | 


ا“ الابتلاء با ال والولد 


فن الأموال والأزواج والأولاد! سبب هام من الأسباب الرئيس للفتن 
ونسيان ذكر الله - جل في علاهُ - قال الله تبارك وتعالى : 

يا أيُهاالُذين آمَنوا من آزواجگم وألا دكم عدوا كم 
فاخذروهُم وإن تغْفوا وتصقَحوا وتَعْفِرُوا فإ الله غفور رَحيمٌ +5 
لما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده اجر عظيم 4 . 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

( آي : اختبار وابتلاء من الّهِ تعالٰ خلقه ليعلم من يطيعه من يعصيه ) . 

وقالٌ تعالى ولا تگوئوا كاين تسوا الل فأساهم أيهم 
اريك هم الفابئوة )2 . ) ) 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اله - في تفسبر هذه الآية الكرية: 

( اي : لا تنسوا ذکر الله تعالیٰ فينسيكم العمل العثال الذي يشم 
في معاد کم ؛ فان ا جزاءَ من ج: جنس العمل» ولهذا قال تعالیٰ : اوليك هُم 
القاسقون # أي الحارجون عن طاعة الهء الهالكون يوم القيامة» 
ا لخاسرون یوم معادهم» کما قال تعالیٰ : 
يا يها الذين آمنوا لا نھکم أنوالکم ر أولادگُم عن ذگر الله 
ومن يَفعَلٌ ذلك فأرلعك هُمْ الخاسرٌون ‏ [الاقرن: .)]١‏ 


WOME الآأيتان‎ eT 
. ٠۹ سورة اشر الایة:‎ ) ۲ ( 


o‏ الأيمال : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وقال - الصًحابي الفقية - عبد الله بن مسعود» رضي الله عنة : 


( لا يقولن أحدكم: لمم اي اعود بك من الفتنة ! إن نه ليس منكم اح 
إلا وهو مشتملٌ على فتدة؛ لان لله تعالى يقول: ٠‏ [إِنما أمولكم وأولدكم 
فة ) فاكم استعاذ؛ فليستعذ بالله تعال من مضلات الفتن ٠٠)‏ 

فعَنْ المسلورِ بن مَخْرَمَة - رضي الله عن - أن عرو س عرفب وهر 

خلمف لبي عابر نن لؤئ؛ کان شوه درا مع رول اله ع أخبرة: أن 
رسُول الله له بعت بَا عَبَيْدة ِن الجرًاح إلى البَحريْن يَأتِي بجزيتهاء 
ران رَسُول اله ت هو صالح أل ارين وأمُرَ عَلَبْهم العلاء ن 
الحضرمي ققدم بُو عبَْدة بال من ال رين ؛ قمعت الأنصار بقدومه 
فواففة صلاة الح مع رول الله تلل فلحا امرف تعرّضوا لا فب 
حين راهم وفال  :‏ أظنكُم ممعم بقدوم ابي عبيْدة ونه جَاءَ بشىي . 

قالوا أجل يا رَسول الله قال: ٠‏ 

قاروا ولوا ما يسرم فوالله ! ما افر أخشى عليكم ولكن 
أخشی عليكم أن ن تبط علیگم الذتیا | كما طت على من کان فلکم 
aa‏ 


خد صلاتة OT‏ م امرف إلى المش ز فقالٌ: 


١ (‏ ) رواه الطبري في تفسیره . وابن عبد البر في « التمهيد » ٩‏ ج۰۱۲ ص٣۱۸۹‏ . وابن القيم في 
«إغاثة اللهفان ٠‏ ج۲ ص 8 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب «ما يبحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» . 


المحاصي وأثرها جلى العا . ا ا 


اسه دمام ا ا ا نا ل س س 


ي فرطکم وأا شَهيد ٠‏ عليكم» وإني وال لأنظر إل حوْضي الآن 


وإني قد أعطيت مَقاتبيح خزَائن الأزض - أو ت الأزْضٍ ج ي 


تافو نها . 8 
فع العشق والافتتان بالنساء: ١‏ ) 
من الفتن التي کتبا الله تعالى بن آدم وابتلي به هي فت التساء! 
ال الله تعالن: رن لاض - حُبأ الشَهَوَات من اللْساءِ وَالْبَبين 
ى ا وَالأنعام 


والقتاطير ال 1 رة من الذهب والفضّة لحيل ا 
والح ث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حس المآب . 

قال العامة القرطبئ - رحمه الله - في تفسبر هذه الآية الكرية: 

( قولهٌ تعالٰ : من النُسَاءِ 4 بدأ بهن لكثرة تشو ف ف افوس إلبهنٌ؛ 
لأَنهنٌ حبائل الشيطان وفتنة الرّجال. قال رول اله تله : 

دعا قرت بدي تة حدر عن لجال بن اساب" 


ففتنة الساء اشد من جميع الأشياء. . ويقال في الساء فتتان» وفي 
الآولاد فتنةً واحدة؛ ا اللتان في الساء : فإحداهما ان تؤدي إلى قطع 
الحم ؛ لان المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والاًخوات . والثانية يُبتلى 
بجمع امال من الحلال والحرام وأا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ما 
e E ET‏ 


( و رة آل انالا 4 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب «ما يتقي من شوم المرأة» . 


ans 8۲‏ الأيمان: ن : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


ابتلي بجمع المال لأجلهم ...؛ فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الآزمان 
أن يبحث عن ذات الدين ليسلم لَه الدينء قال تله : 

تتكح المرآة لأريع؛ لمالا وَلحَسبهاء وجَمالهاء ولدينها؛ فاظر 
بذات الذين ربت يداك ... وقال رَسول اله لله : 

لا تزوجواالنسّاءَ لحسنهن ا پردیھر 
ولاتزوجُوهُن لأموالهن؛ فعَسى أمْوالهُنَ أن نيهن ولكن تزوجوهن 
عن الذين» اة راء ودا ذات دين لتر . 

وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اله - فى تفسير هذه الآية أيضلًا : 

( يُخبر تعالٰ عا زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من 
النساء والبنينء فبداً بالنساء؛ لان الفعنة بهن أشد» كما ثبت في الصحيح 
أنه عه قال : ها ترت بَعدِي فتتة أضرّ على الرّجال من الثَساءِ» . 

فأمًا إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب 
مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج 
والاستکثار منه : « وان خير هذه الأمة من كان أكثرّها نساءً» وقرلة تله . 

«الدنيّا مَتَاعٌء وخير متاعها المَراة الصّالحة ؛ إن نظَر اليه ف 
وإن أمَرها أطْاعتةء وإن غاب عنها حفظتَة في نَفسها وَمالة» . أخرجه 
النسائي» وروى بعضه مسلم في صحيحه . وقول عله في الحديث الآخر : 

حلب إلى من الدنّا لاء اليب ؛ وجعل رة عيبي في العلا ) . 


( ۱ ) رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب «الأكفاء في الدين» . 
( ۲ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب النكاح ) باب ه تزويج ذوات الدين » . 


e‏ ج الْجَليل؛ جابر بن عبد اله - رضي اله عنه چان 
رسول الله تله رآی امرأة؛ فأى امرأة رَْتّب» هى تعس مَبِيعَة لَهّا؛ 
لقضتن حاجة! أ حرج إلى أمنحابه قال تله : 

إن المَرأة ثبل في صُورة شَيْطّان» ونذبرُ في صورة شيّطان ؛ فإذا 
أنْصر أحدكُم امرأة ؛ فلات هله ! فان ذلك رد ما في تسه »'. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : 

( قال العلماء: معناه الإشارة إ إل الهوئ والعاء إلى الفتنة؛ بجا جمل الله 
تعالٰ في نفوس الرّجال من الميل إلى الساء والتّلذذ بالنظرِ إليهن» وما يتعلق 
بهن؛ فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه له . ويستنبط 
من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة» ولا تلبس ثيابا فاخرة» وينبغي 
للرّجل ن لا ينظر إليها ولا إل ثيابها . وفيه أنه لا بأس بالرٌّجل أن يطلب 
سرأته إل الوقاع في اهار وإن كانت مشتغلة با بعكن تركه؛ له رما 
غلبت على الرٌجلل شهوته؛ فيتضرر بالتأخير في بدنه» أو قلبه ) . 

وقال الي ته إن اليا وة خضرة ! وإن اله ستخلفکم 
فیها؛ فَيَنظر كيف تَعملون ! فا وا الذنياء واوا الساء؛ فان أول فة 

ی ترا افیف ر 


( ۱ ) رواه مسلم في ( کتاب انکاج) باب «ندب من رأُی امرأ فرقعت في تفسه إلى أن ت 
امراته او جاریته فيواقعها» . 

a‏ وأكثر آهل الا الساء؛ 
وبیان الفتنة بالئساء» . 


٤٤‏ امان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


واتّقوا فتنة فتنة النساءء وتخصيصهن بالذكرٍ لعظم الفتنة بهن من بين هذه 
الفتن! وهذه الشّهوات كلها فتن هالك؛ فمن انساق فيها مع هواه وشهوته 
دون أن ينضبط بشرع اله تعالیٰ؛ کان ما وتي منها شرا علیه» ومن استقاء 
فيها على طاعة اللّهِ تعالىء ووقف في هذه الدنيا الفانية عند حدود رب 
العا لمين؛ فقد نجا من شرور هذه الفتن العظيمة؛ ففتنة الشّهوة أمرها خط“ 
وشرها جسيم ؛ فكم من عاد لله تعالیٰ حولته الَهوة إل فاسق عاص 
E E‏ 

ماني ریه لک ان امو اساب ننه اشا في 
تی : لیر اشر وتعصف بالعاطفة» وتلهبا نار العشق. 

وكذلك ما يقوم به بعض النُساء من سلوك شاذ في المليس والمظهر 
DEER PE‏ 
ET oT‏ 

وآفة الاختلاط التي عمت وطمت i‏ 
بمثابة ۰ يسري في آرصال م مجتمعاتنا؛ تکاد هذه الفتنة 
کا من المفاسد yy‏ س 
الرّناء والمعصية تجلب غضب الله تعالىٰ» والعياد باللّه . 


المعاصی واترهاعلی امال ٤ه‏ 

قال حير الأَمة؛ عبد اله بن عباس رضي الله عنما : 

و ا 
من قبل النساء'“ 

وقال الإمام الَأبعي؛ سعيد بن المسيب» رحمَة الله تعالى : 

(ما خفت على نفسي شيعا مخافة النساء !) قالوا يا أبا محكدر! إن 
مثلك لا يريد الّساءَ ولا تريده . قال : (هو ما أقول لكُم). 

وقد قال هذا الكلام وهو ابن أربع وشمانين سنا وقد ذهبت هبت إحد 
عینیه» وهو یعشو بالخری» وکان يقولٌ رحمَه الله تعالٰ: 

ما سی الشیطان من شی إل آنه من قبل اسای 

وقال الإمام الابعي؛ محمد بن سيرين» رحمة الله تعال : 

روالله! ما نظرت إلى غير أ عبد الله - يعني زوجته - في يقظة ولا 
منام وإنّي لأر ا ؛ فأصرف بَصَري 
عنها م" . 

وقالَ الإمامٌ الّابعئ؛ ميمون ابن مهران» رحمة الله تعالى : 

) ن ارتمن عل بيت مال ؛ أحَب إليّ من أن أوتمن عل امرأق ٠‏ 


ینہپ یی چ م وہہ لے س نے ۸ اسو یپ اپ پو ا ننا توا یی کی 


eT‏ کناب النکاح) باب دما ذکر في اژنا وما جاء فی« 
ج٤۰‏ ص ٤‏ برقم ( ۱۷7۹٤۳‏ ). 

( ۲ ) انظر: ١‏ سير أعلام النبلاء » لاإمام الذهبي : ج٤‏ » ص۲۳۷ . 

( ۳ ) « تاریخ بغداد »: ا لخطیب البغدادي : جه ص٣۲۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر: « سير أعلام النبلاء » امام الذهبي : ج٠‏ ص۷۷ . 


وقال الإمام الّابعيم؛ عطاءٌ بن أبي رباح» رحمة الله تعالى: 

ات ع ا ا ا ر دی من ا 
شوهاع)' 

ه أا هم الآسباب التي تعين على تجنب هذه الفتنة العظيمةء فهي : 

-١‏ الإبمان بال تعالى : إن الإبمان بالل والخوف منه؛ هو صما الّمان 
والعاصم للعبد من الوقوع في الحرام » والانسياق وراء شهوة عارضة .' 

- غض البصر عن امحرمات : إن النظرَ يشم في القلب خواطر سيغة؛ 
ثم تتطور إلى فكرة» ثم إلى شهوةء ثم إلى إرادة وعزيمةء ثم إلى فعل 
للحرام! وهذا يعني رضا الشيطان› وغضب الرحمن 

۳ مدافعة ا خواطر الشيطانية : إن الخاطرة السيعة في القلب إذا خطرء 
وانساق العبد لها ولم يدافعها؛ تطور إلى فكرة روإرادة وعزيمة وإقدام» ثم 
فعلٍ للحرا م؛ فالواجب مدافعتها ومزاحمتها بالخواطر الطيبة . 

: الرواجٌ: خير علاج لدفع فتنة اللساءء قال التبىئ عله‎ -٤ 

١يا‏ مَعْشَرَ لباب ! اا ومن لم 
يستطع » فعَليّه بالصوم ؛ نه له وجايًى"“ 

-٠‏ الصيام لمن لم يستطع الزواج: لاله كلما قل الآك؛ ضعفت 
الشهوة وكلما ضعفت الشُهوة؛ قلت المعاصي . 
E reyi‏ 


() روا البخاري في ( كعاب النکاح) باب « ثول الليي هه :من اسَطاع مِنْكُم الْبَاءَة 
فلتزوؤج؛ لان أغض للبَصرٍ وأخصن لزج ٠‏ . 


او ا | 


-٦‏ البُعد عن أصدقاء السسُوءٍ : لقول ئ تھ 
«الرَجُل عَلیٰ دين خلیله؛ ف لظ" أحدگم من يُخالل )'“. 
وقال عه لا تصتاجب إلا ناء ول بأل طعامك إلا تفي“ 
۷- البُعدٌ عن أماكن الفتن فيج افر منها كفرارنا من الأسد؛ 
اليسلما لنا ديننا و وآخرتنا. ) 
۸- تطهير البيوتِ من المعاصي ب وأشكالها؛ لا 
البيوت في الأصل يجب أن تكون سببا للطاعة لا العصية! ِ ) 
۹ اضر عل استغلال الرقت e‏ : لان الوقت : نعمة ا عطي 
من نعم الله تعالىٰ على العبد المؤمن»› قال النبئ يه و 
) نعمتان ا والقراغ»". 
— تذ کر دار لا وما فيها من نعيم وعذداب: : تذكر ما فيها من 
O HEE PR E‏ ) 
a.‏ اراد الآخرة وَسَعَى لها ییا وُر مون اريك کان 
سعیهم مٌشکو ر4“ . ) 
٠‏ فمن تراه العشق بالنساء والفتنة بهنٌ» وقطع أسبابه التي تمده» وع ٠‏ 
غصص الهجر ونار في بداية آمرهء وأقبل على اله تعالیٰ بصدق؛ 


) )0 ۰ ( ۲) رواهما بو داود في ( کتاب الدب ) باب « من يمر أن يجالس؛. ) 
() رواه البخاري في ( کتاب الرقاق) باب + ما جاء في ارقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة؛ . 
٤ (‏ ) سورة الإسراء الاية: ٠۹‏ . ) ) 


o4۸‏ لمان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


رزق اللو وعزة النفس» وسَلم من اللوعة والذلة والأسرء وملئ قلبه حرية 
ومحبة لله - عر وجل - تلك الحبةٌ التي تلم شعث القلب» وتسد خلته» 


وتشبع جوعته» وتخنیه من فقره؛ فالقلب لا يسر ولا يفلح› ولا يطیب ولا 
یسکن » ولا يطمئن ؛ إلا بعبادة ربه - سبحانه - وبحبّه» والإنابة إليه. 

قال النبي عه : :ن أحبة إقاء اله حب اله ِقاءة ون كر إِقاء 
الله کره الله لقَاءَهٌ "٠,‏ 


۹- الشهوات: 

وفتنة الشهوات تُدفع بأانصَبرٍ واليقون والثبات عليهماء رادا جملا 
تعالى الإمامة في الدّين بالصبر واليقينء قال الله تعالى : : [وجَعَلتا منم 
َة دون بارا لما صبَرُوا وکانوا باياتنا وون 4 

عن آي سعد - رضي الله عَنهُ - قال : أن أتاسًا من الأنصار سألوا 
رول الله عه فلم سنال اح م نھ متهم إلا أغطاهُ حى َد ما عندة! قال 
لهم حین نفد کل شىء أَنْفق يديه : : ها يکن عندي من خير لا اخره 
e‏ وه من يسع فة الله ون صر يُصبّرة الله ومن يسفن 

ينه الله ون تعْطوا عطاءُ حرا وأوسع من الصت". 

فبکمال العقل والصّبر تدفع الشّهوةء وبكمال البصيرة واليقين تدفع 
الشبهةء > ولا شك أن الشهوات منها ما هو مباځ ومنها ما هو حرام؛ فحلالها 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « من حب لقاءَ الله حب الله لقَامَةٌ» . 
( ۲ ) سورة السجدةء اللاية: ۲٤‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( کتاب الرقاق ) باب « حجبت النار بالشهوات » . 


ما أحلَةُ الله تعالیٰ ورسُوله عه وحرامها ما حرمهماء قال لبي 1 
حجبّت الَا بالشهوات وَحُجبّت الجنةُ المگارو ٠‏ 
١‏ الشبهات : 2 
فتنة الشبهات : كالتشكيك في الدينء والوقوع في الشراد و البدع) 
أو اختلاط الآمر على العبد ؛ فلا بيز بين الح والباطل» والمباح واحرم؛ 
وفتنة الشبهات N ES‏ 
قال الإمام ابن القيّم» رحمة له تعالى: ا 
(الفعنة نوعان فة ليهات - وهي أعظم ال 
الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما: ففتنة الشبهات 
تنشاً من ضعف البصيرة وقلَّة العلم» ولا سيّما إذا اقترن بذلك فسا القصندء 
وحُصول الهوئ؛ فهنالك الفنة الحُظ, والمصيبة البری؛ فقل ما شعت في 
ضلال هئ ۾ القصد الحاكمُ عليه الهو لا ادى مع ضعفٍ بصيرتهء 8 
عله ما بعت الله به رستولة؛ فهو من الذين قال اله تعال فيهم: . 
ل[ إن يعون إلا اَن وم هوى الأنفس ‏ [احم: .[vr:‏ 
وعذه الد اها إن الكثرواتفاق» وهي ع لاتق وة آمل 
البدع على حسب مراتب بدعهم ؛ فجميعُهم إلّما اتدعوامن فتنة ۰ 
الشبّهات التي اشتبَة عليهم فيها احق بالباطل والهّدى بالضلال . . 
ولا يُنجى من هذه الفعنة إلا تجريد ابا الرّسُول» وتحكيمة في دق 
الین وجلَه» ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله »› حقائقه ؛ وشرائعه؛ فيتلة 


ا ا ا 


١ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الرقاق ) باب « الصَبْرِ عن محارم الله » . 
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عن حقائق الإيمان وشرا ئح الإسلام. .. وهذه الفعنة تنشا تارة من فهم 
فاسارء وتارة من نقل, كاذبي وتارة من حق ثابتر خفي على الرّجل؛ 2 
aR‏ ؛ فهي من عمى في البصيرة 
وفسادٍ في ال رادو(“ 

ولا شك ن الفتن التي يتعرض لها المؤمنون الصادقون في هذه الرّمان 
كثيرة متنوعة؛ كفن الشَبُهات والشهوات» وفتنة المال والجاه والشهرةء 
وفتنة غلبة الظَلمَّة والطواغيت من تعذيب وتكذيب المؤمتين! 


ولان القلوب تعقلب؛ فقد كان رول الله تله رب - جل في عُلاه - 
اثبات على الحن؛ ؛ فکان من اکثر دعائه له : 

ديا مُقَلّب القلوب ! ّت ثبت قلبي على دينك . 
والثبات على دين الحق له عدد أسباب ذكرها العلماءء منها:' 

» اللجوءٌ إلى الله تعالىء وإعلان الافتقار إليه ؛ ظاهرًا وباطنًا. 

# كثرة ذكر الله - عر وجل - ودعاءه في الشدة والرٌخاء . 

٭ تدبر القرآن العظيم» ومدارستهء والعمل بأحكامه. 

٭ الدوام على الآعمال الصالحةء والبعدعن المعصي والذنوب. 
ا ا لخير؛ من العلماء الصادقين› والدعاة العاملين . 


ر ١‏ ) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ج۲» ص۰٠١‏ . ( بتصرف ) . 
( ۲ ) رواه الترمذي في ر کتاب الدعرات ) باب ٠۹۰‏ . 


المعاصی وأثرها على اايمان ___ e‏ 


ه أسباب عدم الوقوع في المعاصي : 

قال الإمام الرّاهد العلامة ابن اليم رحمَه الله تعالى: 

لبر عن العصية يشا من أسباب عديدة: ) 

أحها : عل العباد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وان الله إّما حرّمها 
ونه عنها صيانة وحماية عن الدّنايا والرّذائل؛ كما يحمي الوالد الشفيق 
ولد عما ينزه وهلا سبي يحمل الباق علي بي e‏ 
عليها وعيد بالعذابٍ. 

اينب الاي : الي س اله سبحانه تل الم فن خان بت 
یه ومقامه عله واه مرآ منه ومسمع - وکان جیا = امتح من رکه 
أن يتعرض لمساخطه. ) 

ال لالت : مراع نعم عليك» وإحسانه إليك؛ فإد الوب 
ريل العم ولا ُد فما ذب عبد ذنبً إلاً زالت عنه نعمة من الله بحسب 
ذلك الذنب؛ فإن تاب ورجح رجعت إليه» وإن صر لم ترجع إليه» ولا 
تزال الذأنوب تزيل عنه نعمة حقى تسلب العم كلهاء قال ال تعال: 

إن لله ا قر ما بقوم حن يروا ما باهم ) [ارعد. E‏ 

وأعظم النَعَم : الإيمان» وذنب الرنا والسسّرقة وشرب اللخمرء وانتهاب 
النهبة يزيلها ويسلبهاء وفي مشل هذا قل : 
ذا كنت في نحمَة فارعَها إن المَعاصي تَزيْل العم 

وبا جملة فان المعاصي نار العم تأکلھا کما تأکل انار ا لحطب؛ عياذًا 


بالله من زوال نعمته» وحویل عافیته . 
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السَبَب الرابع : خوف الله وخشية عقابه» وهذا إِلّما يثبت بتصديته 
في وعده ووعیده» والړ یمان به وبرسوله» وهذا السَبَب یقوی بالعلم 
واليقین؛ ويضعف بضعفهماء قال اله تعالى : 

لإ نما يَش الله من عباده الْعلّمَاءٌ € [فسر: ۸[ 

وقال بعض السّلفٍ : كفي بخشية الله علمَّاء والاغترار بال جهلا. 

السسَبَّبأ النامس: مح اللي وهي آقوى الأسباب في الصتُبر عن 
مخالفته ومعاصيه ؛ فإن امحب لمن يحبا مطيع» وكلما قوي سلطان الحبّة 
في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك الالفة أقوى» وإلّما تصدر المعصية 
والخالقة من ضعف الحبة وسلطانهاء وفرق بين من يحمله على ترك معصية 
ERRNO‏ 

فالنْجب الصّادق عليه رقيباً من محبوبه؛ یرعیٰ قلبه وجوارحه» 
وعلامة صدق الحبّةَ شهود هذا الرقيب ودوامه. 

وهنا لطيفة يجب الب لها! وهي أن اة الجرذة لا توجب هذا الأثر 
مالم تقترن بإجلال الحبُّوب وتعظيمه؛ ؛ فإذا قارنها بالإجلال والنعظيم 
أوجبت هذا الحياء والطَاعةء وإلاً فالحبةٌ الخاليةٌ عنهما؛ إلّما توجب نوع 
انس وانبساط وتذ كر واشتياق» ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبهاء 
ویفتش العبد قلبه ؛ فیری نوع محبّة له ولکن لا تحمله على ترك ك معاصيه» 
وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والّعظيم ؛ فما عَمَرّ القلب شيء كاححبّة 
المقترنة بإجلال الله وتعحظيمه» وتلك من أفضل مواهب الله لعبده» أو 
افضلهاء وذلك فضل الله تعالىٰ يؤّتيه من يشاء. 


N‏ ییو ی 
بها أن تخار الاسبات التي تحطهاء وتضع من قدرهاء وتخفض 
منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها وبين السَفلَة. 

سب الابع : العلمٌ بحكم المعصية : 

قوة العلم بسوء عاقب العصيةء قبح أثرهاء والشرر الاشيءَ! 

# منها! من سواد الوجه» وظلمة القلب» وضيقه وغمه وحزنه وآلمه 
وانحصاره» وشدة ة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه» وتعریه من زينته» والحيرة في أمره» وتخلي ولیه وناصره عنه» وتولي 
عدوه المبين له» وتواري العلم الذي کان مستعدًا له عنه» ونسیان ما کان 
حاصلاً له Aa‏ وا 
بد؛ فإن الذنوبة ميت القلوب! 


# ومنها ا عرّه. ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعذ ًن 
کان ملکا متصرفا يخافه آعداؤژه . ۰ 
٭ ومنها نه یضعف تأثیره؛ فلا يبق له نفو في رعييه؛ ولا في 
الحارج؛ فلا رعيته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينف في غيرهم . . ) 
٭ ومنها زوال آمنه» وتبدله به مبخافة فأخوف الاس أشدهم إساءة. 
ا زوال لأنس والاستبدال به وحشة» وكلما ازداد إساءة ازداد 
وحشة . ومنها زوال الرّضى» واستبد اله بالسخط . ا 
ومنها زوال الطّمأنينة باللّهِء والسكون إليه والإيواء عنده» واستبداله 
بالطرد» والبُعد منه. 
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سبي 


# ومنها وقوعه في بڪر الحسرات؛ فلا يزال في حسرةٍ دائمة! كلما نال 
لذة نازعمّةُ نفسه إلى نظيرها! إن ن لم يقض منها وطراء أو إلى غيرها؛ إن 
فقضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه» 
وکلَّما اشتد نزوعهء وعرف عجزه؛ اشتدت حسرته وحزنه فیا؛ لها نار قد 
عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفغدة . 

٭ ومنها فقره بعد غناه؛ فإلّه کان غنيًا با معه من رأس مال الإيمان» 
وهو يتجر به ويربح الأرباح | ثيرة؛ فإذا سلب راس ماله أصبح فقيرا 
E‏ والجد 

* ومنها ضعف بدنه! ومنها id AR‏ 

فتبدل بها مهانة وحقارة. 

# ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب التاس . 

# ومنها ضياع أعرً الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها؛ وهو الوقت الذي 
لا عوض منه ولا یعود إلیه بدا . 

٭ ومنها طمع عدوه فيه وظفره به؛ فة ذا رآه منقادًا مستجيبًا لما يأمره 
خد س ودک شت لار به زچمل ن جره خی پیر مو ويه 
دون مولاه احق . 


» ومنها البح والرين على قلبه؛ فإنٌ العبد إذا أذنب نكت في قلبه 
نكمَة سوداء؛ فإن تاب منها صقل قلبة» وإن أذنب ذننًا آخرَّ نكت فيه كت 


المعاصي وأثرها على اايمان_____ BRE EE‏ 


آخری» ولا تزال حت تعلو قلبه؛ فذلك هو الرّان» قال الل تبارلة وتعالن: 
كلا بل ران على فوبهم. ما انوا يَكُسبُون ‏ [الطففين: 4 ..]١‏ 
E SA NESS‏ 
الحلاوة والقوًة ومزيد e EE‏ 
هذه الشمرات ولا بد . ) 

« ومتها أن تمت قلبة من ترحله من الذنيا وئروله بساحة القيامة؛ إن 
القلب لا يزال مشتَمًا مضيعًا حت يرحل من الذنيا ويزل في الآخرة؛ فإذا 
ترل فيها قبلت إليه وفود التّوفيق والعناية من كل جهق واجت : على جمع 
أطرافه وقضاء جهازه وتعبعة زاده ليوم معاده» وما لم يترحل إلى الآخرة 
ويحضرها: فالتعب والعناءٌ واشت والكسل والبطالة لازمة لَه لا محالة. 


¥ ومنها إعراض الله ؛ تعالٰ وملائکته وعباده عنه؛ فان العبد ذا عرض 
عن طاعة الله ٠‏ واشتغل معاصيه أعرض اله عن فآعرضت عنه ملائکته وعباده؛ | 
کہا ذا آل علن لله قبل e‏ خلقه إليه . 


ا الا ٹم ج E‏ اللائ ستدعي رابا و جرا حت تعره 
ذنوبه» تحرط به خطیته » قال بعض اسلف : إن من واب الجحستة الجستة 


بعدهاء ومن عقوبة ت السيعًة السيئة بعدها. 
#٠‏ ومنها علمه بفوات ما هو أحبأً إليه انت وغیر ٤‏ 
جنسها؛ ؛ فة لا يجمم اله لعبده بين لذة امحرمات في الدنياء 
الآخرةء كما قال الله تعالیٰ : ) 
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$ ووم يُعْرَض الین كقروا على الثار أَذهَم نكم في حیاگ 
الدنيا واستمتعتم بها [الأحقاف: . [. 

فامؤمن لا يذهب طيباته في الذنيا بل لامد أن ترك بعض طيباته 
للآخرة» وما الكافر فإِلّه لا يمن بالاخرة؛ فهو حریص علیٰ تناول حظوظه 
كلها وطيباته في الذنيا. 

# ومنها عَلمَة بان أعمالَهُ هي زاده ووسیلته إلى دار إقامته؛ فإن ترود 

من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العُصّاة والْجُتاةء وإن تزود من 
طاعته وصل إل دار آهل طاعته وولایته. 

٭ ومنها علمه بأ عملَةُ هو وليه في قبره» وأنيسة فيه» وشفيعة عند 
ريه والخاصم وامحاج عنه؛ فإن شاءَ جعلَة لَه ون شاءَ جعلَةُ عليه . 

# ومنها علمه بان أعمال ابر تنهض بالعبد» وتقوم ‏ به وتصعد إل الله 
به؛ فبحسب قوة تعلقه بها یکون صعوده مع صعودهاء وأعمال الفجور 
تهوي به ومجذبه إلى الهاويةء وتجره إلى أسفل سافلين؛ بحسب قوة تعلقه 
بها یکون هبوطه معهاء ونزوله لی حیث يستقر به» قال الله تعالی : 

اليه يصع اكلم الطْيّب وَالْعَمَلٌ الصئالح يرف 4 [نطر: ]٠١‏ 

وقال تعالى : :اڈ الین تارا ابا زرا ب ت ن 
أبُوّاب السماء ‏ [الاءعراف. 4[ 

فلحا لم تفتح ابواب الُماء لأعمالهم؛ ؛ بل أغلقت عنها الم تُفتح 
لأرواحهم عند المفارقة؛ بل أغلقت عنهاء وهل الإبعان والعمل الالح لا 
كانت أبواب السّماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله کات 


المعاصي واشرهاعلى العا ۷و 
فتحت لأرواحهم حت وصلت إليه تعالى» وقامت بين يديه؛ فرحمها» 
| وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

# ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة عل من دخله؛ فيخرج 
معصیته منه إلى حیث يصیر نهبا صوص وقطاع الطريق؛ فما اَن من 
خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشةر هي مأو 
اللصوص وقطاع الطريق؛ فهل يتركون معه شيا من متاعه . 

* ومنها أنه با لمعصية؛ قد تعرض لِمَحق بركته . 

وبا جملة! فآثار ا معصية القبيحة؛ أكثر من أن ر بحيط بها العبدٌ علا" 

وآثارٌ الطّاعة الحسنة؛ آکٹر من ان یحیط بها علمًا؛ فخیر اليا والآخرة 
بحذافیره في طاعة ال وشر الذنيا ا بحذافیره في معصیته . 

وفي بعض الآثار» يول اله سبحائةُ وتعالى: هَن ذا الذي أطَاعبي؛ 
فشقي بطَاعتي؟ ومن ڌا الذي عصاني؛ سعد بمَخْصيتي) . 

السسبَّب التّامن : قصرٌ الأمل» وعلمه بسرعة انعقاله ؛ أله كمسافر دخلَ 
قرية» وهو مزمځ علیٰ ال خروج منهاء أو کراکب, قال في ظَلٍ شجرق» ثم سار 
وتركها؛ فهو لعلمه بقلة مقامه» وسرعة انتقاله؛ حريص على ترك ما يشقله 
حمله» ویضره ولا ینفعه؛ حریص علیٰ الانتقال بخيرٍ ما بحضرته؛ فليس 
للعبد نفع من قصر الآمل» ولا اضر من اللسويفٍ وطول الآمل . 
السسبَب التاسع : مجانبة الفضول؛ في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس؛ فن قوة الداعي إلى المعاصي إلّما تنشاً من هذه 
الفضلات ؛ فإنها تطلب لها مصرفاء فيضيق عليها المباح؛ فتتعداه إلى 
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الحرام» ومن اعظم الآشياء ء ضررا على العبد بطالته وفراغه؛ فون التق لا 
تقعد فارغة؛ بل إن لم يشغلها بما ينفعها ؛ شغلته بما یضره ولا بد 


السَبَبُ العاشر : ثبات شجرة الإيمان في القلب : 

وهو الجامع لهذه الآسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب؛ فصبرٌ 
العبدٍ عن المعاصي! إّما هو بحسب قوة إعانه ؛ فكلّما كان إمانه أقوى كان 
صبره نَم وإذا ضعف الإيعان ضعف الصّبر . 

فن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه» ورؤیته لَه وتحريه لما حرم 
عليه» وبغضه لَه ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإبمان بالشواب والعقاب وال نة 
والثار ؛ امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم . 

ومن ظن أنه يقوى على ترك ك الحالفات والمعاصي بدون الإيان الرّاسخ 
الثابت؛ فقد غلط ! فإذا قوي سرا ج الان و في القلب وأضاءَت جهاته كلها 
به » وأشرق نوره في ارجائه سری ذلك الثور إلى الأعضاء وانبعث إليها؛ 
فأسرعت الإجابة لداعى الإبان . 

وانقادت له طائعة مذللة غير متشاقلة ولا كارهة؛ بل تفرح بدعوته 
حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته؛ 
فهو کل وقت يترقب داعيه» ويتاهب لموافاته واللهُ يختص برحمته من 


يشاء» والهُ ذو الفضل العظي'. 


١ (‏ ) انظر: ه طريق الهجرترن وباب السعادتين ٠‏ باب ( طريق تحصيل الصبر عند المصيبة ) : ص 


. دار ابن انقيم‎ . 1o0 — E۸ 


O E SL Sh 

كما أن الطاعات» والعمال الصالحة؛ لها ثا طيبة ونافعةٌ e‏ | 

فن المعاصي والذنوب والآثام والخطايا - كذلك - لها آثارٌ سيقة 
ومۇلمةء والعواقب الوخيمةٌ والقبيحة والمذمومةٌ؛ ضر بالقلب والبدن في 
الذنيا والآخرةء با لا يعلمه إلا الله؛ سبحانة نه وتعالى . 

والمعصية مره المذاق؛ لا يقبل عليها إ إلا من تجرد من الإبمان الصادق 
وخلع لباس التّقوى الذي هو خير لباس! ٠‏ 


ومن ميزة المعصية ؛ أا ولد عند العاصي بعد فمل معصيته فور أن 4 


يشعرَ بالندم» ويتجرع كؤوس الحسرة والألم» ويتمنى أنه ما وقح فى هذه ٠‏ 
المعصية البنّة» ولا قبل عليها أصلا!! فا معصية إذا سبب حدوث الآضرار 
والشرور» وثزول العقوبات الإلهي؛ ؛ فما ينزل بلاءُ إا بالذنوب»› ولا رفع إلا 
بالتّوبة الصّادقة قة التصُوح» قال لله تبارك وتعالی : 


وا اگوی نشکیا تتت یکم وتر خن کی6 


o۹‏ يمان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


قال العلأّمة أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» رحمة الله تعالٰ : 

( ينبغي لكل ذي لَب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي ؛ اله ليس بين 
الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمٌ! وإنما هو قائم بالقسط» حاكهُ 
بالعدل› وان كان حلمَةُ يسع الذنوب؛ إلأ أنه إذا شاءَ عفا؛ فعفا كل 
كثيفر من الذنوب» وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير ؛ فالحذر الحذر!! 


ولقد ريت أقوامًا من المترفين كانوا يَقأَيون في الظلم وا لمعاصي الباطنة 
GS EO OE‏ 
e‏ - عر وجل - ATE‏ 
يجري من شر؛ فمالت سفينة ظنونهم ؛ فدخلها من ماءِ الكيد ما أغرقهم !! 

وریت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظرَ نظر الحق - عر وجل - 
,نيهم في الخلواتِ؛ فُمَحا محاسن ذكرهم في ال جلوات؛ فكانوا موجودين 
كالمعدومون» لا حلاوة لرۋيتهم» ولا قلب يحن إلى لقائهم . 

فال الله في مراقبة الح - سبحانه - فن ميزان عدله بين فيه الذرةء 
وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حينء وربما ظن أنه العفو وإِّما هو إمهال . 

وللذانوب عواقب سيئة ! فاللة لله ! الخلوات الخلوات ! البواطن البواطن ! 
النيات النيات ؛ فن عليكم من اله عينًا ناظرة ! وإِيّاكم والاغترار بحلمه 
وکرمه؛ فکم قد استدرج» وکونوا علیٰ مراقبة الخطایاء مجتهدین في 
محوهاء وما شيء ينفع كالتضرًع مع الحمية عن الخطايا فلعلّه» وهذا فصل 
إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه . . ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى : 


المعاصي وأثرها على اايمال Ù‏ ا ل 


) قدرت على لذة هي غاية وليست بكبيرة؛ فنازعني نفسي إليه؛ اعتمادا 

على صغرها! - وعظم فضل الله تعالیٰ وکرم - فقلت لنفسي : إن غلبت 
هذه فانت انت“ وإذا اتيت هذه فمر أ از“ نت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا 
يفسحون a RSA‏ 


عنهم ؟ فارعوت »› ورجعت عمًَا همت به)'.. 


قال - رحمه اله - في موضع آخر: (تذكرت في سبب دخول 
جهنم ؛ فإذا هو المعاصي ! فنظرت في المعاصي؛ فإذا هي حاصلة من طلب 
الذات ! فنظرت في اللّذات؛ فرأيتها EE‏ وفي ض نها من 
الأكدار ما يصيرها نغصاء فتخرج عن کونها لذات ؛ فكف يتبع العاقل 
نفسه ويرضي بجهنّم لآجل هذه الآكدار؛ فمن اللّذات الرّنا! فن كان المراد 
إراقة الماء؛ فقد يراق في حلال! وإن كان في المعشوق؛ فمراد النفس دوام 
البقاء مع المعشوق ؛ فذا هي 1 فالمملوك ملول ون هو قاربه ساعة ف 
فارفة؛ فحسرة الفراق تربو على لذة القرب» ون كان ولد لَه من الرنا؛ 
فالفضيحة الدائمة» والعقوبة انامه وتنكيسر الرس عند الخالق والخلوق . 

وأمًا ا لجاهل! فيرى لذلَةُ في بلوغ ذلك الغرض! ويدسى ما يجني ما 
يكدر عيش الدنيا والآخرة! ومن ذلك شرب الحمر؛ فة تنجيس للقم 
والوب» وإبعاد للعقل» وتاثيراته معلومة عند الخالق ولوق . فالعجب! 
ااا بی عا ا رات او ا ا 
القتل» وعلى هذافقس جميع المذوقات ! فإِنٌ لذاتها إذا وزنت بميزان 
العقل؛ لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في الدنيا والآخرة» ثم هي 


١ )‏ ) انظر : « صيد الغاطر ») فصل : ( عواقب المعاصي» أو نهاية العصاة) . 


o۲‏ الأيماك : عقیقق. خوارمه. نواقضه 


نفسها ليست بكثير شيء؛ فكيف باع الآخرة بمثل هذا؟! سبْحان! من 
انعم على آقوام؛ كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما 
يجني › وتلمحوا ما یؤثر ترکها؛ فرجحوا الأصلح»› وطمس على قلوب؛ 
فهي تر صورة الشيءِ» وتنسیٰ جناياته» ثم العجب ن نر من يبعد عن 
زوجته وهو شاب ؛ ليعدو في الطريق»› فيقال ساعي؛ فيغلب هواه لطلب ما 
قدر حصول ما طلبت من اللّذات وذهابهاء وأحسب أَنّها قد كانت وقد 
العلم خمسین سنه ! ذهب التعب› وحصل العلمء وین للة البطال دهہت 
الرّاحةء وأعقبت التّدم'“. 

فن آثارَ الذنوب رمي ية ويره CE‏ 
اسرته» أو محتمعه) ا ته؛ بل على الأرضٍ 2 پا اسم 
تلان الإ 2 وتنيه السلحين لخطور؛ 
ی اا ی کر ا ی 

فن كعد ته إماعٌ في الفنٌ الذي يتكلم فيه» وما علينا بعد قوله إلا تدب 
ما كتبه من العلم» وتمعن في معانيه الحكيمة»› والعمل بمقتضاهء ونسال الله 


١ (‏ ) انظر: « صيد الخاطر » فصل : ر المتعة الزائفة ) . 
( ۲ ) انظر: « الجواب الكافي ۰ ص ۱۲۳ - ۴١١‏ . دار ابن خزيمة ( بقصرف) . 


المعاصی وأثرها على یمان _ | 

ه آثار المعاصي والذنوب على القلب : 

-١‏ ضررٌ المعاصي والذنوب على قلب العبد؛ كضَرر اسوم على 
الآبدان ! على اختلافٍ درجاتها في الضرَرٍ ؛ فهي داءٌ وعيلَةٌ» وبال وآفة! 

هل في الدنيا والآخرة شر؛ إِلاً وسبَبةُ الذأنوب وا معاصي؟ لان المعاصي 
بريد الكفر؛ كما أن القَبلَة بريد الجماع! والخناء بريد الرنا! والنظر بريد 
العشق! والمرض بريد اموت ! قال اللبي تله : 

إن عند إذا أخطاً خطيتة لكت في فلب نة موداءُ ؛ فإذا هو تزع 
واسَعْفَر وتاب سَقل قله وإن عاد زيه فيا ّى تعلو لبه وهو الرّان 
لذي دك الله [ كلا بل ران علّیٰ فوبھم ما اوا ب کس . 

1 خرمان العلم : فإ العلم حياة القلوب من العمي» ونور الأبصار 
من الظامة؛ وقوة الآبدان من العف وهو شقاء الدور؛ ورياض 
الخقول» ولد الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل المتحيرينَ في السسراء 
والضَراء» وبه طا لله تعالی» وبه بُعْبد» وبه توصل الآرحام» وبه یُْرف 
الحلال من الحرام؛ وهو إٍمام العمل والعمل تابعه ؛ فتعلمة لله تعالی خشية» 
وطلبۀ عبادةٌ» ومدارسته تسبيځ» والبحث عنه جهادٌ» وتعلیمه لن لا يعلم 
صدقة؛ يبلغ به العبد منازل الأحرارٍ» والأرجات الل في الدنيا والآخرةء ٠‏ 
ويرفع الله تعال به أقوامًا! فيجعلهم ٌ في الخلق أئكة وسادة وقادة يُقتدىِ 
بهم ؛ فيلهمة الله تعالى للسّعداء» ويحرمه من الآشقياء ! u‏ 


( ۱ ) ۱ رواه الترمذي ٠‏ في ( آبواب تفسير القرآن) باب ا و وحستنه 
والاآية : ١ ٤‏ من سورة المطففين . 


4 امان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


فالعلم E‏ يقذفة الله - عر وجل - في قلب الْمُوّمن ¿ اني 
الصّادق› قال الله تبارك وتعالیٰ : 

راقو وا الله ويعلّمُكُم الله وال كل شيم علي 4 

والمعصية تُطفىءٌ ذلك الورَء ونُعْمي بصيرة القلببء وتسد طرق العليء 
وتخْجُب موارد الهدايّة» قال الله تبارك وتعالى: 

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعْمَى القلوب التي في الصدو ر . 

iy,‏ ا e‏ ا ا دار 
فور فطتنه وتوقٰد ذکائ وکمال فهمه» فقال رحمة الله 

( ني أُرَى الله و ف أن عن فاك رر قل تة بعلن الشمي. 

وقال الإمام الشافعي» رحمة الله تعال : 

شكوت إلى وكيع سُوءَ جفظي ‏ فأرشدني إلى ترك الْمَعَاصِي 

وقال اعَلَّم! بان العلْم فض وفضل الله لا تى لعاصي . 

۴- وَخشَّةٌ يجدها العاصي في قلبه؛ بينَةُ وبين الله تعالى» لا لا توازنها 
ولا تقارتها لَذَةٌ أصلاء ولو اجتمعت له لذات الذنيا بأسرها! لم َف بتلك 
الوحشة - وهذا النعمة لا يُحس به إلا من في قلبه حياةٌ - وكلَّما كثرت 
ادوب اشقدت الوحشة» ولو لم ترك الذانوب إلا حذرا من الوقوع في 
تلك الوحشة؛ لكان حريا بالعاقل تركها! 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . (۲) سورة احج الآية: 4٠٦‏ . 


المعاصي وأثرها على الأيمان ي 


س س نب ی 


عباد الله a‏ الصادقي ا قويت تلك الوح نھن و ومن 
مجالسهم› وحرِم بركة الانتفاع بهم ! ورب من حزب الث ر 
eT a E‏ : 
ا 2 ف ذلك في ا دابُتي ا 
-٤‏ ظلمة يجذها العاصي في قلبه حقيقة» جس بھا کما يجس 
بظلمة الليل البهيم الألْيّل؛ فتوهن قله وبَدنَه» وتحرمه الطَاعة والعبادة . 
فالإيمان والطاعة؛ نور في القلب ينعكس على الجوارح» والكفرٌ 
والفسوق والعصيان؛ ظلمات بعضُها فرق بعض, قال اله تبارة وتعالى : 
الله لئ الّذين ن منوا يُخرجُهُم من اللات إلى الثور والذين 
كَفرُوا أُوليَاؤهُم الطْاعُوت ب تخر جونهم من الثور لیا ظلمَات أك 
أملْحابُ النار هم فيها خالدون ۴ 
-١‏ المعاصي تضعف في قلب العبد ا ووقارُ - جل جلاله - 
شاءِ العبد ام أب ولو تَمَكَنَ وقارٌ اله وعظمته في قلبه لما تجراً عل فعل 
المعاصي ؛ فن عظمة الله وجلالّه في قلب العبد تقتضي د ظیہ < 
وهذا التعظيم يحول بینه وبون المعاصي› قال الله تعالی : 
ذلك ومن يُعَظّم حُرمَات الله فهو حير لَه عند ره 


O RTT‏ ا 


ص کے .۔ نی ےی لے o‏ 


ا امان : عقيقته. خفوارم.نواقضه 

1 المعاصي تضعف القلْب عن إرادته؛ فإذا ضْعِقَت ؛ فُويت إراده 
العصية فيه» وضَعُفتا إرادة النّوبة شيعا فشيقا إلى أن تَنْسَلخ من القَلْب 
بالكلية؛ فلو ماتت إرادة اللّوبة ؤ في القلب لما تاب إلى الله تعالٰ صاحبهء 
فتراه يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان شيعا كثيرا» وقلبه معقودٌ 
با لمعصية مُصِرٌ عليها عازم على مُواقعَتها متیٰ آمکته» وهذا من اعظم 
الأمراض» وأقربها إلى الهلاك والعياد بالله؛ لأر العاصي تصد عن النوبةء 
وصَاحبة أسيرٌ شَيْطانه» وسَجون شهواته» ونفسه الأمّارة بالسوء. 

۷- تکرار المعاصي؛ يورت القلب إِلقَها EPA‏ 
بالمصية فلا بعافي؛ لان العصية تهون أختها وتصفرها؛ فكثرثها طني 

في القلب تعظيم الذنوب؛ فير الكبائرَ العظام الجستام من الصتغائر. ٠‏ 

قال الله تعالی : ل[ وتحسبونة هنا وهو عند الله عطي ٠4‏ . 

ف وا الماصي أمرَ الله جل وعلا - ونهيّه ودپته؛ أنساه الله 
تعالیٰ نفسته وعقله» قال الله تعالیٰ : يا يها الذين آمنوا انه توا الله ولَنظ" 
نفس ما قدصت غد واوا الله إذ الله حير بَا تَعْمَلُون 43# ولا 
E GEF‏ 

وقال التب له : كل أي معافی إلا ارين وإ من المَجائة أن 
a CEG‏ 
البارحة کذا وکذاء وقد بات سره ره ويْصبح يکش سر الله عن . 


. ۱۸ - ۱۷ : سورة الحشی الآیعان‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة النورء الأية:‎ )١( 
. رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) باب « ستر المؤمن على نفسه»‎ )۳ ( 


المعاصي واٹرهاعلیلايمال ___ ۷ 


س 


E E e المعاصي والذتوب إذا‎ -۸ 

والمنكر؛ فيكون صاحبُةُ من الغافلين؛ لأَنٌ القلب يصدً من المعاصي؛ فإذا 

ازدادت غلب الصدا حم صر راناء ثم يغب حى يصير طبعًا وختما 
وقفلاً؛ فيصر في غشاوةر وغلاف» قال الله تبارك وتعالیٰ : 

قتا زعو رع اله لوبهم وال لا هدي القرم اقسق ): 

وقال تعالی : كلا بل ران على لوبهم ما کانوا یک 4 

-٩‏ المعاصي وألا وف تضعف سير القلب إلى الله تعالیٰ والدار 
الآخرة» أوتعَوف» أو توقفه» وتقطحة عن المَير؛ فلا دع يخطو إلى الله 
ا هذا إن لم رده عن وجهته إلى ورائه ! فالذلْب يحجب الواصل» 
ويقطع السار » ويکس الطالب 

ونما ي يسيرٌ القلب إلى لله بالطًاعة والتّقری؛ فإتا قرض بالشنوب 
ضَعُفّت تلك القوء التي سيره فن زالت بالكلَيّة؛ انقطع عن الله تعالى . 
EE‏ يَصعب تدارکه ثم بلقي لله الرعْب في قلب صاحبه؛ لأ 
اى ج تميت القلب» أو ر أو تضعف قرَنه؛ حى ينتهي صعفه إلى 
الآشياء :نة تي استعاذ » متها التي ته بقوله : ) | 

١‏ الهم إِني اعود بك م من الهم والحرّنء الجر واگ 
ll‏ ( وضع الديْن» وغَلبة الرجال» e‏ 


5 و الف ية 2 ( ١‏ ) سورة المطففين الأية: ٠١‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب «التعوذ من غابة الرجال » . 


۸ لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضہ 


-١ ê‏ المعاصي والانرب تمي عة اللوب؛ التي أصلُها كراهة ا 
وتغضها! وتذڪب بحيائه الذي هو آصل كل خیر! وئطمُس نور وتعمي 
بصيرنه»› وتّمرضه» ونسد ری ا و ت وا ا 

والغيرة صفةٌ من صفات اله الحلء قال ايء به 

تجَبون من عَيْرَة سَخدر! والله لأا َر منةء الله عير مني ومن 
أجل غيْرة الله حرم الْواجش ما هر منها وما ين٠“‏ . 

والغيورٌ قد وافق ريه - سبحانه - في هذه الصَفْةَ من صفاته الكريمةء 
ومن وافق الله تعالىٰ في صفة من صفاته؛ قادّة تلك الصَفة إليه بزمامهء 
وأدخلتۀ على ربّه» وأدنَنْةٌ منه» وقربّتّه من رحمته» وصيرَتَةُ محبوبا لَهُ؛ فإنهُ 
سبحانه! رحيم يحب الرٴحماءَ كريم يحب الكرماءَء عليمٌ يحب العلماء 
قوي يحب المؤمن القوي » وهو أحبأ إليه من المؤمن الضُعيف ؛ ؟ حيي 
يحب أهل الحياءء جميإ يحب آهل الجمال» وتر يحب آهل الوثر ولو لم 
a E‏ هذه الصفات 
EEE N E‏ 
الحد فقد دخل في باب الهلاك! وأكثْرٌ العُصَّاة لا يقتصرون على عده 
الاستقباح؛ ؛ بل يحسنون الفواحش ويدعون إليه ويحثهون عليه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قول النبي لا شخص أغير من الله » . 


المعاصي واترهاعلى‌االمالك 1۹ہ 


١-المعاصي‏ والذنوب؛ ثُلْقي الخوف والرْعْب واليأس والكابة في 
قلوب أصحابها؛ فترى العاصي دائمًا خائقا مرعوبًا كميبًاء قال الله تعالئ : 

hk a 

نین 4 6 ) 

فن الطّاعة حصن الله الأعظمُ الذي من دخلَة كان من الآمنين من 
a ASE E TASA‏ 
فمن آطاع ال اتقلیت مخاوئه أشنا ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا. 

فلا تجد العاصي إلا ا وقلب کان بين جناحي طاٿي إن حرگت لري 
الباب» قال : جاء الطْلّب» > وإن سمع وقح قدم؛ خاف آن يكون نذيرًا 
بالعطب» يحسب أن كل صيحة عليه» و كل مكروه قاصدً إليه ! 


e r SS 
تمرض القلب» وتصرفه عن صته‎ i, يصاعملا-۲١‎ 
٠ واستقامته إلى مرضه وانحرافه» وتأثیره ذ في القلوب؛ کتاثير رالآمراض الفتّاكة‎ 
في الآبدان؛ بل شد من ذلك؛ لاله لا دواء لهاإلاً تركها! وقد ا‎ 
السّائرون إلى الله تعالى أن القلوب لا تعطى مُناها حى تصل إلى مولاهاء‎ 
ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكونٌ كذلك حى‎ 
ينقلب داؤها فيصير تقس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا مخالفة هواها؛‎ 
. فهواها مرضُها» وشفاؤها مخالفتة؛ فن استحكم المرض؛ قتل أو كاد‎ 


O۷‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


۴-المعاصي والذنوبا؛ تحقر الفوس وتصعُرهاء وئَقَمَعُهاء 
وتدسيهاء ونذلهاء وتحط من قدرها؛ حتىٰ تكون أصغر شيء وأحقره . 

أا الطاعة فإنها تمي افوس وتزكيها وتكبرها ونعليهاء قال الله تعاله : 

[ قد افلح من زگاھا © وقد حاب من دَساها (۰. 

آي : قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطًاعة اله تعالى وأظهرهاء وقد خب 
من أخفاها وحمَّرها وصعَّرها بمعصية الله تعالیٰ؛ فالعاصي يدس نفسه في 
اللعصيةء ويخفي مكانها؛ يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به» وقد 
انقمع عند نفسه» وانقمع عند الله تعالىٰ» وانقمع عند الخلق . 

فالطاعة واليرٌ تبر النفس ونعرها وتعليها؛ حى تصيرً شرف شيءٌ 
و کبره» وازکاه وآعلاه » ومع ذلك؛ فهي اذل شي وأحقَرةُ وصغرءُ له 
تعالىء وبهذا الذل حصل لها هذا الع والشرّف والتمو؛ فما صعر التفوم “ 
مثل معصبية الله تعال» وما كبرها وشرٌفها ورفعها مثلٌ طاعة الله تعالى . 

٤-المعاصي‏ والذنوبا؛ تورث الذل والمهانةء وتحقرالتفو. 
وتصعرها ولا بُد؛ فإ الع كل العرٌ في طاعة الله - جل في لاه - والذل 
كل الذلٌ في معصية الله جل جلالهء قال الله تبارك وتعالل : 

$ ولل الجزة وله وبين ولك الَُْافقين لا يون < . 

وقال تعالیٰ : من كان يريد العزة فلل اة جميعًا 74“. 


١ (‏ ) سورة الشمس ‏ الأيتان : ۰-۹ 
( ۲ ) سورة المنافقون ‏ الآية : ۸ 
( ۳ ) سورة فاط الأية: ٠١‏ . 


المعاصي واثرها على الما 1 


٥-المعاصي‏ والذنوب؛ تسد العقل ونور فیه» وتذهب بنوره ؛ فٍذا 
طفئ نورٌه ضعُف ونقص وغاب» وما عصی الله تعالیٰ اح حى يغيب عن 
عقله؛ فإ لو حضرة عقلةُ لحجرةٌ عن المعصية» وهو في قبضة رنه - جل 
في غُلاه - وتحت هره وهو في دار وعلیٰ بساطه» ومطْلحٌ علیه» وملائکته 
سهو د عليه ناظرون إليهء واعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاه» وواعءظ 
الوت ينهاه» وواعظ النّار ينهاه» والذي يفوته بالعصية من حَيْر يٌرالدنيا 
والأخرة أضعاف أضعاف ما يحصل لَه من السرور واللّذة بها؛ ا 
على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟! 

ولا شك أن العصية؛إن لم تُفسد العقل كلبًا!فهي تنقص من 
کماله» فلا تجد عاقلین آحدهما مطیځ لله تعالىٰ والآخر عاص ؛ إلا وعقل 
الطيع منهما أوفر وأكمل» وفكره صح E I‏ قرینه . . 

٩-المعاصي‏ والذنوبا؛ ثُضَيْقّ الصدرَ وتوحشه؛ في فيج المذنب 
نفسه مستوحشًاء و لما کثرت الذنوب؛ اشتدأت الوحشة! 

فمن أعظم أسباب ضبيق الصّدر؛ الإعراض عن طاعة الله تعالی» وتعلو' 
القلب بغيره› والغفلة عن ذكره» ومحبّةٌ ما سواه؛ فن من حب شيعا غير 
اله تعالیٰ عاب به» وسجن قلبه في محبُّهء قال اله تبارك وتعالیٰ : 

ل فمن يرد اله أن يَهّدية شرح صدرة لالام ومن يرذ أن ضيه 
يجعَلٌ صدرَة ضَيْقَا حرجا كَأنُمَّا يَصَعّدُ في السَماءِ ذلك يَجْعر الله 
الرّجْس على الّذين لا يۇمنون 4“ . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآآية : ° 


٠ ov‏ لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


ه آثار المعاصي والذنوب على الدين: 
ت اللعاصي تَجْرٌ المعاصي» وتزرع أمثالها» ویولد بعضها بعضًا؛ 
كما أن الطّاعات تجر الطاعات؛ حتىٰ يَِرٌ على العبدٍ مفارقتًها والخروج منها 
فيصبح صاحبها أسير المعاصي والشّهوات مدمتا عليها ا يستطيع مفارقتها . 


فالعبد إذا عمل حسنة؛ قالت أخرى إلى جنبها : اعملني أيضنًا؛ فإذا 
غجلهاء قالت الثالعة كذلك. وهل جراء فتضاعف الرّح وترايدت 
الحسنات . وكذلك جانب السيعات أيضًا ؛ حتَّىٰ تصيرَ الاعات والمعاصي 
هيقات, راسخةء وصفاتٍ لازمةء» وملكات ثابعة. 

فلو عطل المحسن الطَاعةٌ لضاقت عليه نفسةء وضاقت عليه الأرض با 
رحبت . ولو عطل الجر العصية! وأقبل على الطاعة؛ لضاقت عليه نف 
وضاق صدره» وأعیت عليه مذاهبه ؛ حى يُعاودها. 

ا ا ی ی اا 
إلا لما يج من الآلم إعفارقتها 

ولا يزالٌ العبد ر 
- سبحائۂ وتعالیٰ - برحمته إليه الملائكة؛ وره إليها ارا وتحرضة عليهاء 


وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها . 
ولا يزالٌ يالف المعاصي ويحبًها ويؤثرها؛ حكُى يرسل الله تعالى علي 
الشتياطين؛ فتؤره إليها أرا. 


فالاَول قرىئ ند الّاعة بالمدد؛ فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوّى 
جنك العصية بالمدّد ؛ فکانوا اعوانًا عليه . 


المعاصي واترهاعلىاايمالن_________ ٣۷ہ‏ 


- ۸- المعاصي والذنوب من اهم أسباب حرمان الطّاعة: 

فلو لم يكن لنب عقوبة! إلاً أن صد عن الطّاعة؛ لكانت كافيًا في 
ضررء؛ فا لمعاصي تمرم من الطًاعات» وتقطْع طرق العمال الصالة . 

فحرمان الطاعة سبي الذنوب ات المعاصي؛ يحرم العبد الطّاعات 
ولذةً الاجات» وله العبادات» ولذة القيام» ولذة e‏ البودية 
لَه تعالیٰ» وغیرها من العبادات الجليلة.  ٠‏ 

ولذلك ينبغي على السلم الصادق؛ أن ي جميع 
أنواعها؛ لآن كثيرا من الاس يتساهلون بالصغائر ولا يلقون لها بالاء ولا 
يعطونها أهمية» وهي في الحقيقة من أهمٌ اسباب هاون في الطاعات 
والعبادات ؛ فإذا تكاسل العبد فيها أتى العقاب لهي ! ان لله تعالى لا 
يذيقه حلاوة الإمانء ولا يعطيه حلارة الطَاعة» وهذا من العقاب آن بحرم 
العبد الطاعات» وأن يحرم التّوفيق إلى a‏ في 
السّعادة في الدارين» ولذلك قال الله تبارڭ وتعالى : 

< ولو أن أهْل القرى آمَنوا انقو افحا علَنهم برگاتِمَنَ السَاء 
رارض وکن كبوا اتتام بما اوا کسیون ٠)‏ . 

وقالّ الإمام الَابعيم؛ الضتحاك بن مزاحم م الهلاليء رحمة لل تعالن:. 

(ما نعلم أحدا حفظ القرآن؛ ثم نسية؛ إلاً بذنبيء ثم قراً: ) 


.) 4 ديگم‎ es 


١ (‏ ) سورة الأعراف. الآية : ٠‏ ۹ 
( ۲ ) سورة الشورئ» الآية: ۰ ۲ 


ا للمان: o‏ : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


۹- المعاصي والذنوبا؛ تورث صاحجَها الهوان عند ربّه جل ي 
عُلاه - وسقوط منزلته وکرامته» وإٍذا هان العبد على الله تعالیٰ؛ لم یکرمه 
احا ! فيرفع الله ۾ تعالی مهابته من قلوب الخلق؛ فيهوڻ عليهم» ویستخفون 
به» کما قال الله تعالی : : [ ومن بهن ال فما له من کرم . 

ق سيد الابعين؛ الإمام الحسن البصريي» رحمة اله تعالى : 

( هنوا عليه ؛ فعَصوةء ولو عَزوا عل لَعَصَمَهُّم) . 

٠-المعاصي‏ والذنوب؛ تورث العبد لعنة الله تعالئ» ولعنة رَسوله 
به وملائكته الكرام؛ فقد لْعَنَ سول اله هله : 

شارب الخمر وساقيها وعاصرَها ومُعْتَصرَها وبائعها ومشتريها وآكل 
تمنها وحاملها والحمولة إليه» ولَحَن عه الرّاشي والمرتشي والرًائش. 

ولعنَ محلل وامحلْلَ له» ولعن آکل الربا ومو کله وکاتبة وشاهديه» ولعن 
من لعن والديه» أو نتسب إلى غير أبيه» ولعن من غير منار الآرض - وهي 
أعلامها وحدودها - ولعن زوّارات القبور والمكَُخذينَ عليها المساجد 
والسرج» ولعن من اتٌخذ شيا فيه الرّوح غرضتًا يرميه بسهم» ولعن من أت 
بهيمة» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولمنَ من اتی امراة في دبُرها. 

ولعن من آوئ مُخدثاء ولعن الواشمة والمستوشِمَةء والواصلة 
والمستوصلةء ولعن السًارقء ولعن الرَجل يلس لِبْسَة المرة والمرأة تلبس 
تة الرجل» ولعن من ذبح لغير مر اله تعالىء ولع الصورين» ولعن قن عبل 
عمل قوم لوطي ولم ن ضار سلما أو مر به» ولع من اس امرأة على 
زوجهاء أو ملوكا على سيّده» ولعن من سب الصحابة . 


۱۸ : سورة احج الآية‎ )١( 


المعاصی واترهاعلی‌االمال ١۷ہ‏ 


وقد لعن الله تعالى مَن أفسد في الأرض» وقطع رحمَه» قال تعالى : 
ل والذين يصون عد الله من بعد ميثاقه طون ما َر لله به أن 
يوصل وَيفسدون في الأرْض اوك هم الَة وهم سوءٌ الدار ي °“ 
وهن لعنهم الله تعالیٰ من آذیٰ ل وآذی رسوله رل ا > قال تعال: ‏ 
إن الذين يُوذون اله ورَْسُولّة لَعَنَهُم الله في الدنيا والآخرة وَأعَ 
ولمن من کم ما أنرل الله تعال من البيناتِ والهدئ» قال الله تعالى : 
إن الذين يكْمُون ما أنرَلنا من البينّات ؛ ادى من بعد ما باه 
للناس في الكتاب ا 0 انهه اللأعنون 4". 


انهم الله ويل 
ولعن الله الذينَ يرمونَ امحصنات الغافلات بالفاحشة» قال تعالي : 1 
E‏ 
والآخرة وهم عَذاب عَظيمٌ 4“ . E‏ | 
ولعن من جعل سبيل الكافرين آهدى من سبيل المؤمنينَ» قال تعالى : 
ألم تر إلى الُذين أوثوا نَصِيبًا من اكاب يُوْمِنون بالجبْت 
والطاغوت ويقولون لذن كَفرُوا لاء دى مِن الذي آمنوا سيلا 
6 ويك الذي هم اله ومن يعن الله فلن جد لَه نصييرا 0 


وقد لعن الله تعالیٰ ورَسوله ا 


اأُشياءَ آخریٰ عير هذه ۰ 


. 5۷ سورة الأحراب الآية:‎ ) ۲ ( TT 
. ۲۳ سورة النورء الأية:‎ ) 4 ( . ٠٠١۹ سورة البقرةء الأية:‎ ) ۳ ( 


١ (‏ ) سورة النساءء الآيتان : 9١‏ 0., 


۷1 _ لمان : حقيقته,غوارمهءنواقضه 


۹-المعاصي والذنوبا؛ تورث حرمان دعوة الرسول عه والملائكة 
إن الله تعالى أمرَ نبيّهُ عه وملاثكتَةُ المقربون؛ أن يستغفروا للمۇّمنين 

قال الله تعالى : [ قاعلم أنه لا إل إلا لله وامتغفر لذنبك ومين 
والمُؤمتات '“. 

رقال تعالى: ™ ولو أَنُهُم إذ ظَلَمُوا أَنفسَهم جاءُوك فَاستَعْقروا الله 
واستغفر لوم الرسول لوجدوا الله تابا رُحيمًا .٠"‏ 

وقال تعالی : الین لون انعرش ومن حولله يسَبّحون بحمد 
رتهم ويؤمدون به وسغفرٌون لين آمنوا رتا معت كل شىء رخمة 
وعِلما قاغفر لين تاوا الوا سيلك رقهم غاب اجج = 
رتنا وأذخلهم جنات عذن التي وعدم ون صح من آبائهم وآزواجهم 
وذرًاتهم إنك أنت العَزيز الحكيم « رهم السات ومن تق 
اينات يمذ فقد رَحمَةُ وَذلك هو القوْز الْعَظِيمٌ .٠"‏ 

فهذا دعاءٌ مبارةٌ من الملائكة الكرام للمؤّمنين الصّادقين الَائبينَ المّبعين 


کنا وة رسرله کل الین ۷ا سیل لهم رما بطلبون لهم آعلن 


وحده» ثم يقرون أنه من فار بهذه العطايا الرّبانية والمنح الآلهية؛ فان هذه 
اعلیٰ درجات العطاء؛ فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدأعوة. 


. ٠۹ سورة محمد الأية:‎ )١( 
. 1٤ سورة النساءء الأية:‎ ) ۲ ( 
. ٩ ۷ : سورة غافضرء الآیات‎ ) ۳ ( 


المعاصي وأثرها على لالمان _____. ____ 9W‏ 


ا ا ل 0 ی 


۲۴ -المعاصي الان توجب القطيعة بين العبد المسكين اتاج 
وبين ) ره - جل وعلا - القوي الغني الكرم»› وإذا وقعت اة ا انقطعت 
آات الخیر كلها ! واتَصلَت به أسات اشر بجميع أنواعه وشکاله. 

فاي توفیق وفلاح وبجاح رخا وي عيش لمن انقطعَت غه سات 
٤‏ الحير نمي طرفها ويستدعي ذلك الام تسان الله تعالیٰ دة ره العاصي› 
ويو کله إل ةاد اة بالسوء»› وشیطانه الذي يربص به الدٌوائر؛ وهذا 
يعني : الهلاك الذي لا يرجي معه نجاةٌ !! قال الله تبارك وتعالى: 


ليا ايها الُدين منوا انوا الله لظ نفس ما دمت غد وانقوا الله 
إذ اله حير بم مون «402 ولا تولو كاين سوا الاسام 
سهم اوليك هُمٌ الفاسقون 4 

فال تعالٰ يأمرٌ في هذه الآية عباده المؤمنون بتقواه» وينهاهم عن 
تشه بهن نسيهم من عباده! من الذين تركوا تقواه» ثم أخبرَ اَن عاقبتهم 
باهم أنساهم أنفسهم» أي : أنساهم مصالحهم» وما ينجيهم من عذابه 
الآليم» وما يوجب لهم الحياة الآبدية» وكمال لذتها وسرورها ونعيمها؛ 
فانساهم اله تعالی ذلك کله جزاء لما نسوا من عظمته وخوفه» ر 
بأمره ؛ فترى العُصاء ا لصالح آنفسهم مضيمون لها وقد غفل الله 
تعالیٰ قلبهم عن ذکره؛ فائٌبعوا هواهم» وکان أمرهم فرطا! أي : : انفرطت 
عليهم مصالح دنياهم وآخرتهم» وقد فرطوا معاصيهم بسعادتهم الأبدية» 
واستبدلوا بها أدنىٰ ما يكون من لذقي واللةٌ المستعان . 


١ (‏ ) سورة المجشر الآیتان: ۱۸ - ٠٠۹‏ 


۴۳- المعاصي والذنوب؛ تُوجب كراهية الله - عر وجل - للعُصاة من 
عباده المذنبين› قال الله - تبارك وتال - في الذين لا يُحبهم : 

إن اله لا يحبا من كان مُحَالاً فُخُورا .٠4‏ 

وقال تعالیٰ: [ إن اله لا يحب من کان خوًانا ايا 4"“. 

وقال تعالى : [ إن الله لا يحب الْمُفسدين ي. 

وقال تعال : $ واللهَ لا يحبا اقساد 4 .٠‏ 

وقالٌ تعالیٰ: ظ وال لا يجب كل كفار أثيم 4“. 

وقال تعالى : إن الله لا يحب الْمُدِين 4. 

وقالٌ تعالى : [ فن الله لا يحب الكافرين 4"“. 

وقالَ تعالى : [ الله لا يحبا الظالمين ي . 

وقالٌ تعالى : [ إن الله لا يحب القرحينَ .٠4‏ 

رقال تعالى عن كراهيته للفارين من لحف والمتخاذلين عن القتال : 

ولو أرادوا الخروج لأعَدوا لَه عَدة ولّكن كرة الله انبعانه 
فبَطْهُم وقيل افعدوا مع القاعدين .٠‏ ۰ 


١ (‏ ) سورة النساءء الأية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠٠١١۷‏ . 
( ۳ ) سورة القصص الأية: ۷۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠٠٠‏ . 
١ (‏ ) سورة البقرة الآية : ۲۷٠‏ . ( 1 ) سورة البقرةء الآیة: ٠۹۰‏ . 
( ۷ ) سورة آل عمران الآية: ٠۲‏ . (۸) سورة آل عمران » الية: ۷ه . 


٩ (‏ ) سورة القصص الآية : )٠٠١ ( . ۷١‏ سورة التوبة» الآية: ٠٦‏ . 


المعاصی وآثرها علی ا یمان ا و 


-٤‏ المعاصي الات ا رج صاحبَّها من دائرة الإحسان» و تمنعه 
ثواب المحسنين والمؤّمنين الصّادقين؛ إن الإحسان إذا باش القلب منعه من 
فعل المعاصي؛ لان الْحسينَ يعبد الله له تعالیٰ کال یراه» وذلك 0 
وبين إرادة ا معصية ! فضلا عن الوقوع فيها . 2 


۾ الهنيء 1 


فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الحخاصة وعيش 


ونعیمهم اللَام؛ فن راد اله تعالیٰ به خيرا افر في دائر وموم لزنن و o‏ 


عصاه با معاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قالٌ الل ا4 : 


لأيربي الزاني جين يڙن وَهُومؤين؛ ES‏ ) 


رَهُومُؤمن» ولأيشرب الحم حين يَشربُها وهُومومن› وافرتة * تروط 
(١‏ 


j 2.0 
) بعل‎ 


٥-المعاصي‏ والڈنوب؛ د ETE‏ الدح والشرف 
والثناء الذي أطلقه الله تعالی لعباده الصّادقين» مثل اسم: 

الؤمن» والب والمحسن» والمتقي» والورع» والمالح» والعابد 
لارا ات لمل ن من الأسماءالحسنة. ٠‏ 


الفاجر» والعاصي› والمذنب» والحالف› N‏ والطالح» والجاحد) 
ر وأمثالها من ااا القبيحة . 


)١(‏ روا في (کتاب الإيمان باب «بيان نقصان الإعمان بالمعاصي ونفيه عن اليبس 
با لمعصية على إرادة نفي كماله». ) 


0۸ الأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


: اثار المعاصي والذنوب على البدن‎ e 

“ل المعاصي والذنوب والاثام والسّيعات؛ توهن البَدن : 

فن المؤمن قَوَتَةُ من رَه - جل وعلا - ثم من قلبهء وإعانهء وعقید ته › 
وكلّما قوي إمانۀ بره - سبحانه - قوي قلبه؛ ثم قوي بدنه. 

وأمًا العاصي والفاجرً! ون کان فوي البدن؛ فهو أضعف شيع عند 
a‏ 
ا 0 او سرج مایکود اء ۰ 

قرّة لا e Le eh E‏ ا 
ا الشيطان» ويقهر الحروف والياس ويحول الضعف إلى القَوة 
والانهزام لی التّمين والتعاسة إلى السّعادَة. 

۷ - المعاصي والذنوب؛ rk‏ عقوبات شرعيّة على العاصي 
لارتكابه الجرائم» وهذه العقوبات هي : الحدودء والكقًارات» والتعزيرات . 

e‏ ًا الحدود فهي : قتل المرتد» وح الرّنى واللواط وحد السسّرقة» 
وحدا القذف› وخا قب الخمر. 

ه وأمًا الكفارات فمنها: كقارةٌ قتل الخطاء وكمارة الظّهار وكقارة 
الجماع نهار رمضان والوطء في الإحرام وفي الحيض والنفاس وكفارة اليمين. 

e‏ وام التعزيرات : فهي حَسَب ما يراه الحاكم المسلمء وأنه مما يرذع 


3 o. 


ويرجر. 


المعاصی وأثرها على اايمال ___ | NN‏ 


۸ -المعاصي والذأنوب؛ تُوجب عقوباتٍ قدرية من الله تعال على 
العاصي ؛ لارتکابه اجرائم» ومخالفته لأًوامر الله تعالى» وهي نوعان: | 

ه عقوبات قدريّةٌ على القلوب : الام وجوديّة يُضرَبأ بها القلبأ» وقطع 
المواد التي بها حيانّه وصلاحه عنه» وإذا طعت عنه؛ حصل له أضدادها. 

وعقوبة القلب أش العقوبتين» وهي صل عقوبة الآبدان» وهذه ‏ 
العقوبة تقو ئ وتتزايد؛ حى تسري من القلب إل البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب؛ فإذا فارقت التفس البدن صار الحكم متعلَقَا بها فظهرت 
عقوبة ة القلب حینگذر» وصارت علانية ظاهرة» وهي السماة ¡ بعذاب القبرء 
ونسبته إلى البرزخ ا عذاب الأبدان إلى هذه الذار. ) 

۵ عقوبات قدرية على الأبدان : وهي نوعان في الدنياء وتوع ف 
الآخرة» والمقصود : و عقوبات الستقات : تن تتنوّع إلى عقوبات شرعية» 
وعقوباترقدريّة. وهي : إمًا في القلب» واا في البدن» وإِمًا فيهماء 
وعقوباتٍ في دار اع اموت وعقوبات, يوم حشر الأجساد. 

و الخلاصة: اَن العقو بات القدربًة: r‏ 

هي ما يصيب الإنسان في دینه› أو دنیاه» و ليها e‏ 
والمحن» والابتلاء؛ بسائر المصائب على أشكالهاء وهي ثلاثة أنواع: 

منها ما يكون لرفع الرجات» ومنها ما يكون لتكفير الميعات» ومنها . 
ما یکون عقابًا اسان علیٰ ظلمه وعدوانه» وعصیانه لربّه؛ جل وعلا. . 

ا ا ع و 


و 


۸۲ الأيمان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


٤ Pobi‏ 1 و 

© انار المعاصي والذدنوب على الرزق : 

- المعاصي والذنوب من الأسباب الرئيسة للحرمان من الرزق ٠‏ كما 
أن التَّقَوى مجلبة للرزق ؛ فترك التَقَوى مجالبة للفقر» وما استجلب رزق 
مثل ترك المعاصي» قال الله تبارك وتعالى: 

ر کے و و ر ق e e 8P o ٩‏ 
ومن يتق الله يَجعَل له حرجا 4 وير زفة مر حَيْث لذ 
نب ومن تول على الله فهو حه إذ الل ال ره ف جتمل الل 
لکل شيْء قدرا 4'. 

ا یی ا ا 
ري اد هي ن ¿ اساب د ضيق الرّزق ونكد والعيش؛ حتى وإن أنعم 
الله تعالىٰ على العاصي ب ببعض النعم - استدراجًا له - فإِنّها لا تأتيه إا 
منغخصة منزوعة البركة؛ بسبب ذنوبه ومخالفته . 

ورزق الله تعالی لعباده خاص وعام : فأمًا الخاص فیکون لبعض عباده 
دون بعض. بما يفتح الله تعالى عليهم من أبواب الرّزق دون غیرهم» کما 
فتح - سبحانه - لبعض عباده في أبواب التّجارة؛ نهم لا يخسرون فيها 
ادا ٠‏ 

وأمًا الرّزق العام فبما ينزل الله تعالىٰ لعباده من غيث السماءء ويخرج 
لهم من خیرات الأرض نما یحتسبونه وینتظرونه» وما لا یحتسبونه ولا 
يتوقعونه» والله يرزق من يشاء بغير حساب» فينتفع بهذا الرزق البشر 
والحيوان والأشجار» ثم يعود ر نفع ذلك لبني آدم . 


١ (‏ ) سورة الطلاق الآیتان: ۲ - ۴. 


المعاصی واثرهاعلی‌اايمال_ ________ AT‏ 


٠-المعاصي‏ والذنوبأ؛ تمحَق النعم الحاصلةء وتقطع النعم 
الواصلة» أي : تُزيل التعم» وتحل النقم؛ فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بذنب» ولا حلّت به نقمة إلاً بذنب؛ فلا يغيّر الله تعالى نعمته التي انعم بها 
على حدر من عباده؛ حت يكون هو الذي يغْيّر ما بنفسه؛ فيعيّر طاعتّة 
بمعصیته» وشکره بکفره» واسباب رضاه باسباب سخطه؛ فإذا غير عَيْرَ 
عليه جزاءٗ وفاقًا» وما رك بظلاَم للعبيد» قال اله تبارك وتعال: 
اڭوش شيا ىتت يڭۆرتقو ن بى)» 
وقال تعالى  :‏ ذلك بأ لله لم يك يرا تعمة أنْعَمَهَا على قوم حتیٰ 
يروا ما بأنشبهم وأ الله سمي علِيمٌ ي . 
فإ نعم الله تعالى ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعته؛ فإ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله تعالى 
لکل شيء سببًا وآفة؛ سببًا يجلبه» وآفة تبطله؛ فجعل أسباب نعمه ال جالبة 
لها طاعته» وآفاتها المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على عبده 
آلهمه رعایتها بطاعته فیهاء وإذا اراد زوالها عنه خذله حتیٰ عصاه بها . 
-المعاصي والذأنوب من الأسباب التي تُزيل البركة من المال» وقد 
ْمُه أو تمحقه» ومن ذلك أن من كَذب في بیعه وشرائه» وكَعَمّ العيوب 
في السّلعة؛ عوقب بمحق البركة» وما محقت البركة من الأرض إلا 


للخلق» و و إقتصادية عالمية و ت تتشت 
ذلك النقمة. 


5 الور ا 6 ( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ٥۳‏ . 


ل اللمان: هه : حقيقتهء خوارمك. نواقضه 


از دصي وارب مان انوع افر 

واا ي :فلا وجه لامر الايد ره 
ا والعبد الذي يني الله تعال؛ يجعل له من مره پسرا؛ فمن 
لم ي ق الله ؛ جَعَل له من مره سرا . 

ويا لله العجبأ! كيف يجد العبد أبواب e‏ مسدودة 
دونه» وطرقها معسرة عليه» وهو لا يعلم من اين اتي؟ قال الله تعالي : 

$ ومن تق الله جل له من مره ب يسر 4" . 

€ المعاصي والذنوبا؛ مدد من الإنسان لعدره الكبر؛ لآن النفس 
ول ا الشيطان للڑنسان؛ فإذا تمگن الشيطان من دخوله؛ فِلّه يفسد 

تغر العين» وثغر نر الأذن» وثغر اللسان» والقم» واليد» والرجل ؛ إذن 

es‏ أعْدَاءَه» ويعينه بها على نفسه؛ 
فيقاتلونه بسلاحه» والجاهل يكون معهم على نفسه» وهذا غاية الجهل 
والسفه. 

- المعاصي والذنوب من عقوباتها على صاحبها: المعيشة الضذل” 
في الحياة الدنياء وفي عالم البرزخ» وفي دار الأخرةء ويا لها من العذاب 
والشقاء! نسأل الله تعالى العافية والسلامةء قال الله تبارك وتال : 


ومن أعرَض عن ذكري إن له مَعيشة ضنكا ونحشرة وم یامه 
أعّمّى ي" . 


١ (‏ ) سورة طهء الآية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة طهء الأية: ٠١٤‏ . 


وقال تعالیٰ: فمن يرد د الله أن يديه يَشرح صدره لاوٍسلام ومن 
برذ أن صله يَجعَلّ صَدرَة صا حَرَجًا كَانمَا كد في السَماءِ كذلك 


يَجعَل الله الرَجس على الذين لا يُؤمنون #'“. 

فالطلًاعة؛ ينشرح لها صد ر العبد وينفسح› ويجد فيها سعادته . 

والمعصية؛ يُضَيّق لها الصدر؛ فيجد العاصي من الحرج والضيق كاله 
بختنق من دخان المعصية؛ لان من أعظم أسباب ضيق الصّدر؛ الإعراض ٠‏ 
عن الله تعالى» وتعلق القلب بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة شو 

ولا تقر العين» ولا يهد القلبأ» ولا تطمعن التّفس إلا بعبادة إلاهها 
ومعبودها الحی؛ لان کل معبود سواه باطل! فمن قرت عینه بالله تعالی؛ 
قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه باله ه تعالى؛ تقطعت نفسه على ادنيا 


خراك فحت عن العادة فى الأرزاق والأسباب الدنبوية الفانية! ولا 
يجد نفسه إلا في معيشة ضنك! ٠‏ 

فنجد الكمّار عندهم جميع أسباب السعادة النيرية؛ فعندهم المال 
والجمال والسلطان O‏ 
عليهم الشقاوة من بعيد ؛ لأنّها متعلقة بالرّوح والقلب! . 

والمعيشة الضنك لا يتمناها حا من ني البشر؛ بل إن كل الوس تفر 
منها؛ لأنّها حياة الشَماءء حياة القلق» حياة الضّياع» حياة الشاؤم» حياة ٤‏ 
الإحباطء حياة اليأس» وهلّمّ جر من الشقاوة. 


)١ (‏ سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 


۸٦‏ _ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


آثار ا لمعاصي والذنوب على المجتمع : 

۳٦‏ المعاصي والذنوب شۇمهما؛ يعم الإنسان» والحيوان» والنبات؛ 
لاله إذا نرل البلاءٌ على الأرض؛ فإلّه ي | الجميع! فالعاصي لا يكفيه عقاب 
ذنبه ؛ حى يبوءَ بلعنة من لا ذنب له. 

قال الإمام - التابعي الجليل - مجاهد بن جبرء رحمة الله تعالى : 

( إن البهائم تلعن عصاة بني آدم؛ إذا اشتات السنة وأمسك المطرُ› 
وتقول : هذا بشؤم مَعَصبِية ابن آدم)' . 

۷- المعاصي والذنوب؛ من الآسباب اة في ظهور الفساد في : 

البرُ والبحرء والجو؛ من الخسف»› والمسخ»› والزلازل› والبراكين» 
وفساد البلاد والعبادء و سبب للبلايا والگروب» وصيق الأرزاق› ومحی 
البركات› لار اصول اللعاصي والذنوب الجالبة؛ للفقرء ونزول الأوبئة. 
وامتناع المطرء وظهور الفاحشة وامجاهرة بها ومنع الزكاة» وبخس المكاييل 
والموازين »والحكم بغير ما أنرل الله » وغير ذلك» قال الله تبارك وتعالى: 

طهر اقساد في ار وخر بكست يدي الاس ديقم 
بعَض الذي عملوا لعَلهم ير جعون ۾" . 
والبركة شيءَ زائد عن العطاءِ؛ فن بني البشر اليوم! قد فتح عليهم من 
العطاء ما لم يفتح عليهم من قبل! ولكن كيرا منهم يشكون القلَة والضيق 
والنقص والحاجة ؛ تطور الطب والدواءء ولكن ازدادت الأمراضر والأدواء 


ي 
١ (‏ ) « حلية الأولياء ٠‏ أب نعيم الأصفهاني : cE:‏ ص٦۲۸‏ . 
(۲ ) سورة الرومء الأية: ٤١‏ . 


المعاصي واثرها على لالعان__ ل 


واجتاحت الآوبئة الآرض والآجواء؛ تزايدت القوة ق! وکشرت لآنظمة 
والقوانين والمنظمات والهيعات ! ولازال العالم د تراید a‏ وسفك 
الدماء! وكثرة النراعات وا خصومات . 

قال الإمام ابن القيّم - رحمة اله - في دزد العاده: 

(ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ یعرف جمي الفساد في 
جوه ونباته وحیوانه» وأحوال أَهله؛ حادث بعد خلقه! بأسباب, اقتضت 
خو ولم تزل عمال بني آدم ومخالفتهم اسل تحدث لهم من الفساد 
العام والخاص ما ي حلب عل من الآلام والآمراض والأسقام» والطواعين ِ 
والقحوط› والجدوب» وسلب برکات الآرض وثمارهاءونباتهاء وسلب 
منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضنًا؛ فإ لم يتسع علمك 
لهذا! فاکتف بقوله تعالیٰ SE E‏ 
دي الاس يهم بض الذي عملوا لهم بوذ ). ) 

ونل هذه الآية على أحوال مالم وطاق بون الراقع ویینهاء وآنت 
تریٰ کف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الشمار والزرع والحيوانء 


وکیف یحدث e‏ تلك الآفات آفات أخرمتلازمة» بعضهاآخذ برقاب 
بعض» وکلم أحدث الاس ظلمًا وفجورا؛ أحدث لهم رهم - تبارك 


وتعالٰ - من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم» _ 
ا وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من القع والآفات» ‏ ت 
ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . E‏ 

ولقد كانت ايوب من النطة وغيرها أكثر اهي الوم كما كات 


۸ __._ ...امان : حقيقك. خوارمه.نواقضه 


البركة فيها أعظم! وقد روئ الإمام أحمد بإسناده؛ أنه وج في خزائن 
بعض بني أمية صرة فيها حنطة آمثال نوئ التمر! مكتوب عليها هذا كان 
ينبت أيام العدل . . وهذه القصة ذكرها في « مسنده» على اثر حديث رواه. 
وأكشر هذه الآمراض والآفات العامة؛ بقية عذابرٍ عبت به الأع 
السالفةء ثم بقيت منها بقية مرصدة ن بقيت عليه بقية من أعمالهي 
حکمًا قسطاء وقضاء عدلاء وقد أشار النرئ عه إلى هذا بقوله في 
الطاعون: : نه ية رجن أو عاب أزسل على بني إسرائيل » [سلب. 
وكذلك سلط الله - سبحانه وتعالٰ - الرّيح علىٰ قوم سبح ليالٌ وثمانية 
آيام» ثم ابق قي في العالم منها بقية في تلك الأًيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 
وقد جعل الله - سبحانه - اعمال" البرٌ والفاجر مقتضيات لآثارها في 
هذا العالم اقتضاء لا بُ منه؛ فجعل منع الإحسان والرّكاة والصتّدقة سببا 
و والببخس 
في المكاييل والموازين» وتعدي القوي على الضعيف؛ سببًا جور الملوك 
والولاة الذين لا يرحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم 
في الحقيقة أعمال الرٌعايا ظهرت في صور ولاتهم ! فان الله سان 
بحکمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها؛ فتارة 
بقحط وجدب» وتارة بعدو وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عاعَة» 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع 
بركات السّماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى 
أسباب العذاب أرّا؛ لتحق عليهم الكلمةء وليصير كل منهم إلى ما خلق 
له» والعاقل يسيْرٌ بصيرته بين أقطار العالم ؛ فيشاهده وینظر مواقع عدل الله 


المعاصي وأترهاعلى امان _. _ ا 


کت وحينئذ يتين له أن الرّسَل وأتباعهم خاصة على سبيل 
النجاةء وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون»› وإلى دار البوار e‏ 
واللهُ بالغ آمره» لا معقب لحكمه» ولا راد لأمره» وباللّهِ الٌوفیق ٩")‏ 
۳۸~ المعاصي ا کا سا لإهلاك الأم السنَّابقة ةلك شك او 
چ الأضر ار في الدنيا و الاخر 8 تحصل بسبب ا والذنوب . 
ه فما الذي! أخرج الآبوين من ال جنّة دار اللذة والنُعيم الد م 
والبهجة» والسرور» إلى دار الالام» والأحزان› والمصائب؟ 
۾ والذي! اخرج يليس من مکوت الا ا ومسخ 
ظاهره وباطته ؛ فجعل صورئه أقبح صورة وأشتعهاء وباطته قبح من صورته 
وأشنع› ودل بالقرب ا وبالرحمة ف وبا لجمال قحا واه نار 
َظّیٰ» وبالإیمان كفراء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشائة وبرڙجل 
اسر راشقد يس واتهلیل الگذب وارز والفخش 
e‏ ا او ا ن 
فأهواه» e SDE‏ 
اة جك ذللی العبادة والستيادة؟ ! ) ) e‏ 
ه وما الذي! أغرق أل الأرض كلهم في عهد نبي ال توح - عله ) 
الصّلاةٌ والسّلام. aE‏ 


ه وما الذي! سط الرّيح على قوم عاد؛ حن آلقتهم مو e‏ 


١ (‏ ) «زاد المعاد في خير هدي العباده ج٤‏ » ص۲٦۳‏ . 
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لارض؛ كأهم اعجاژ نخل, خاویةب ورت ما مرت عليه من دیارهم 
وحروٹهم وزروعهم ودوابهم ؛ حت صاروا عبرة للا م إلى يوم القيامة؟ 

ه وما الڌي! ارسل علىٰ قوم ثمود الصيحة؛ حى طعت فلوتهم في 
أجوافهم» وماتو عن آخرهم؟ 

© وما الدي! رفع قرئ قوم لوط ؛ حكَىٰ سمعت الملائكة نباح كلابهم؛ 
ثم لبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهُم جميعًا؛ ثم انهم حجارة 

من السّماء أمطرّها عليهم؛ فَجَمَحَ عليهم من العقوبة ما لم يجمه على أمّة 
غیرهم » ولإخوانهم أمثالهاء وماهي من الظالين ببعيد ؟ 

٠‏ وما الذي! أرسل على قوم شعَيّب, سحابة العذاب كالظلل؛ ؛ فلما 
صار فوق رؤوسهم ؛ أمطر علیهم نار تَلَظّن ؟ 

ه وما الذي! أغرق فرعون! وقومه في البحر؟ وأذعب مُلكه وجبروته» 
وربوبيته التي ادٌعاها زورا وبهتانا؟ 

وما الذي! حسف بقارون الذي كان ملك مفاتيح خزائن الأرض» 
وخسف بداره» وماله» وآهله؟ 

٠‏ وما الذي! أهلك الفرون من بعد نوح؛ بأنواع العقوبات والعذاب» 
ودمَرها تدمیرًا ؟ 

6 وما الذي! آهلك قوم صاحب يس بالصيحة؛ حى حَمَدواعن 
آخرهم هالکین ؟ 

٠‏ وما الذي! بعث على بني إسرائيل قوسا أولي باس شديدر؛ فجاسوا 
خلال الديارء وقتلوا الرجال» وسَبَوا الذرَيةً والئساءَء وأحرقوا الديارء 


امعاصي واترهاعلي الفا ل 


: الآموال؛ ثم بهم عليهم مرة ثانية؛ اا ا ا وتبُروا‎ e 
. افا تتبيرا؟‎ 
م قردةٌ‎ e a e القتل والشتي وخراب‎ 
وخنازيرً» وآخر ذلك قسم الب تبارك وتعالى:‎ 
رڈ ا رمك ل عانم ی زم کوش سرن توء‎ ٤ 
. 4 الْعَذاب إث ربك لَسريع اقاب واه مور وحم‎ 
ا هذه امترات كلها سات زاء شرم جنا وه‎ 
ا ر ام لهالكة:.‎ _۳4 


واعلم :أن كل معصية من المعاصي؛ هي ميرا عن ةرمن الأ التي ۾ 
آهلکها الله تعالیٰ بذنوبهم؛ 

× فاللواط : ميراثٌ عن قوم لوطرا 

٭ وأخذ احق بالرائد ودفعة بالثاقص میرات عن قوم شعیبرا 

» والعلؤ في الأرض بالفساد : ميرت عن قوم فرعون! 

والقکیر والتجبر: میراٹ عن قوم هود 

- فالمعاصي ثيابا بعض هذه الأم» وهم أعداءٌ الله - جل وعلا > 
رالعاصي لا بس ٿيا يابهم! 


( ۱ ) سورة الآعراف» الآية : ¥ 


۲ ا کک ت ولیه وا 


E ASE EEE 
يا أيه ارين آمنوا إذا لِم فة فوا واذكروا الله كتير عَم‎ 
وأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعوا شلوا ذهب‎ (ioj تفلحون‎ 
EOE FE PRES 

شون ی ) 

وقال تعال : یا يها الذین آمنوا إن روا الله ينص ركم وب ویضښّت 
آقدامگم 4 والذِين كوا قًَْا لأر امام 4. 

وقال تعالى: ولق أرْسَلنا من فلك رسلا إلى ومهم فُجاءرهُم 
بالْبَينات فانعقمنا من الذين أجرموا ركان حَقًا عَلَبْنًا من 
المُؤمنين ي" . 


کک ا ا 
( ۱ ) سورة الأنفال» الآآيات fo ٠:‏ = ¥ 
١ (‏ ) صورة محمد که الآیتان : ۷ - ۸ . 
( ۳ ) سورة الروم»ء الية : ¥ 


من أقوال أثمة أهل السنة والجماعة ` 
في المعاصي والذنوب 


. قال مير الؤمنين مر بن الحطابء رضي اله عنا:‎ -١ 


(لا تحب الفجار لتعلَم من فجورهم ازل غلزك» واحذر 


رر y٤‏ ذل 
7 


صديقك إلا الأمينء ولا امین إلا من خشي الل وتخشع عند القبه 
عند الطاعةء واستنصيم عند المعصيةء وامتشر الذين يخشون ال٨٠‏ 
وقال : ريا هل مگة! اوا لله في حَرّيكم هذا آتدرون من کان 
ساکن حرمکم هذا من لکم؟ کان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته هلکوا 
وبنو فلان فاحلُوا حرمته فهلکوا؛ حى عَدٌ ما شاء الله ثم قال والله! 


لن اعم عَشرَ خطايا بغيره؛ أحب إلى من أن أعمل واحدة مکة )2 
وقال - رضي اله عن - ل | 


سیل بن زيد الرقاشي: e‏ 
١‏ يلهيك الاس عن ذات نفسك؛ فان الأمر يخلص إ إليك دونهم 
ولا تقطع النهار بك بکیت وکت ؛ فإِلّه محفوظٌ عليك ما قلت» ولم تر 


,( 


شيئا أحسن طلا 4 سرع إدراكا من حسنة حديشة لذنب رم 


7 لر التشور» لاسر Ve‏ ص۲۲. 
( ۲ )«شعب الربمان « للبيهقي ؛ ج¥› ص۷٦5‏ . 
(۳) « کتاب ارهد » ارمام وکیع بن اراح ؟ ج ص۳۷٥‏ . 


0۹٤‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


۲- قالت أ امؤمنين عائشة بت أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنما : 
(أقلّوا الذانوب ! فلكم لن تَلْقّوا الله بشي ءأفضل من قَلّة 


الذانوب)'“. 


وكتبت عائشة - رضي الله عنهًا - إلى مُعاوية» رضي الله عن : ر آم 
20 2ے 9 e‏ ء8 Cis‏ 
بعد : فإن العبد إذا عمل بمعصية الله ؛ عاد حامده من الناس ذاما) : 

۳- قال آبو الدرداءٌ - رضي الله عنة - لسالم بن أبي الجعدر: 

( ليحذر امرؤ أن تلعَنةُ قلوب المؤمدين من حيث لا يشعُر. ثم قال : 
أتدري ما هذا؟ قلت : لا. قال : العبد يلو بمعاصي الله - عر وجل - 
NT‏ ت ا م 1 پء ۲۳ 
فبلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيٹ لا يشعو'. 

وكتب أبو الدرداء - رضي الله عنه - إلى سلمة بن مخلد : راما بعد : 
فن العبد إذا عمل بطاعة الله ؛ أحبّه اللهء وإذا حب الله ؛ حب إلى خلقهء 
وإذا عمل بمعصية الله ؛ أبغضه الله فإذا أبغضه ؛ بَعّْضّه إلى خلقه“. 

-٤‏ سال رجلٌ ابن عباس - رضي اله عن - قال : ارايت رجلا كثير 
الذنوب» كثير العمل أو رجل قليل الذنوب» ليل العمل؟ قال : 

رما أعدل بالسلامة شيا “٠)‏ . 


 ) ۱(‏ كتاب الزهد » لاومام وکیع بن الجراح؛ ج۲» ص٠٣٥‏ . 
(۲ ) ۰ كتاب الزهد » امام احمد بن حنبل؛ ج۰۲ ص٤١٤٠‏ . 
( ۲ ) « حلية الأولياء» ابو نعيم الأصفهاني : ج۱» ص٠٠۲‏ . 
٤ (‏ ) « کتاب الزهد ٠‏ لاومام احمد بن حنبل؛ ج۲› ص٦٥‏ . 
١ (‏ ) « کتاب الزهد » لامام وکیع بن الجراح؛ ج۲» ص٠۳٠‏ . 


المعاصي واترها على الايمان___________ ٥۹ہ‏ 

: قال الصّحابيء ا لجليل؛ أبو يوب الأنصاري» رضي الله عنه‎ -٥ 

( إن الرَجُل ليعمل الخسة ؛ فيتكلٌ عليهاء ويعمل الْمُحَقّرات ؛ حى 
يأني اله وقد حظر بء وإن الرَجل ليعمل اليئة؛ فيقرق مها ؛ حت 
أتي الله آمنا)'“. 

: قال التابعيئ ا جليل؛ عروة بن عامر المكي» رحمة الله تعالى‎ -٦ 

تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة؛ َر بالأنب من ذنوبه قول : أ 
أي كنت منك مشفقا ؛ فیغفر له )". 

۷- قال الإمام اللّابعئ؛ الحسن البصري» رحمه الله تعال: ' 

( إن المؤمن ليذنب الذنب فما یزال کتیبا؛ حن يدخل اا ة٩‏ . 

۸- قال الابعي الراهد ؛ طلق بن حبيب العتري» رحمة الله تعالیٰ : 

(السقوى عمل بطاعة اله راء رحمة اله على نور من ال 
والتقوى ترك معصية اللّه» مخافة عقاب اء على نور من الل .. 

۹- قال الإماءُ ارهد عبد الحرمين؛ الفضيل بن عياض» رحمة الله : 

n E E‏ يعظم عنددك 
يصغر عند اللى ٠‏ 


١ (‏ ) « كتاب الزهد » للإمام عبد الله بن مبارك؛ ص۲٥‏ - ٥۳‏ . 

( ۲ ) « كتاب الزهد » لاإمام عبد الله بن مبارك؛ ص۲٥‏ . 

( ۳ ) « کتاب الزهد » لاإمام أحمد بن حنبل؛ ؛ ج۰۲ ص٣۲۳‏ . 

١ ) ٤ (‏ كتاب المصنف ١‏ ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الإيمان ) ج۱۱» ص۲۳ برقم .o(:‏ . 
٩ (‏ ) « سیر اعلام النبلاء » للإامام الذهبي : : ج۸ ص۷۲٤‏ . 


1 امان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وقالَء رحمة الله : ( إذا لم تقد تقدر على قيام اليل وصيام النّهار؛ فاعلم ! 
أك محرمٌ كبلك خطيذئك ٠‏ . 

: قال امام المجاهد ؛ عبد الله بن المبارك» رحمة الله تعالى‎ -١ 

( فيل لوهيب: يجد طعم العبادة من يَعَّصي؟ قال : ولا من يهم 
بالمعصية)"“. 

: قال الما الحافظ ابن القيّم ا جوزية» رحمه الله تعالى‎ -١ 

( من أعجب الأشياء : أن تعرفه ثم لا ثحب وأن تسمع داعي ثه 
تعاخُرَ عن الإجابةء وأن تعر ف قُدرَ الربح في معاملته ثم تعامل غير 
وأن تمرف فدر عضب ثم تتعرض له وأن تذوق ألم الوخشَة في معصبيته 
ثم لا تلب الأنس بطاعته» وأن تذوق عَصرة القلب عند الخوأض في 
e a CS E E‏ 
رمناجاته» وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغیرهء ولا تهرب منه إل 
نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ! 

وأعجب من هذا: علمُك أك لا بُ لك منةء وأنّك أحوح شيء 
إليهء وأنت عنه مُعْرض وفيما يبعدك عنه راغب !). 


) | ) « سير آعلام النبلاء ۲ لاومام الذهبي : ج۷› ص٤۳٣٤‏ . 
( ۲ ) « سير آعلام النبلاء » امام الذهبي : ج۰۸ ص۱۹۹ . 
( ۳ ) « الفوائد » لابن القیم ص۹٠٠‏ . دار ابن خزية . 


المعاصي واثرها على االعان_ __ ___ ۷ 


ت ا ھون ی چ ت چ ی چ م ا ت ام پچ چ مھ تی می یی ی دد ١‏ ند 


© مكَفّرات الذانوب عند أهل السنّة والجماعة: 
E‏ ف وال e‏ لی ا ا : و من البشر 0 
۴ شتتی ا اذ جاءَ اأ 2 بې لا لا يستاخرُون سَاعة ر تقون و 
وقال تعال' :وا و يواخ لله الاس با کک 1 ا ترك علو 
من دابُة ولکن يُوْخرْهُم إلى أجلر می جَاءَ ءأجلهم ا 
ho‏ ل ا TT‏ 
وقال لني ع J:‏ کر بني بآم خط ر وخیر ت الائ اذ وا 0 [ 
و اذا اراد َ ال من؛ ١ء‏ الكمال | و السلامة انالد ب» وجعل هل 
الأَمرَ غایته ! فهو يطلب أ ب حرا ؟ لاله من السعي لبلرغ ما لم د لل 
العبد بلوغه» وينبغي في أن لا يشغل نفسه بذلك» ولأ وتة ني دورولا 
ذا ظر“ً ر هذا غاي التدينء وهدف الالترام بالدین ! !و کن 
غايته السمىٰ› و الطلوب ب ألشر عي من العبد الصًالح الصتادق؛ ؛ ق 0 تمق 
أقرب الشتائج إليه» بش ان / ایکون ذلك علیٰ حساب الاعتماد التقصير 
NE A‏ ) 


١ (‏ ) سورة النحل» الآبة. U‏ ( ۲ ) سورة فاط الآية fo:‏ 

( ۳) رواه ابن ماجة في ( كتاب الرهد ) باب « ذكر التوبة » وصححه الألباني. 

( # ) قال العلاّمة ابن حزم» رحمه الله : (إذا بلغ المسلم ؛ فقد صار في نصاب من یکتب له 
aa aS‏ - فذ كر الآيتين - 
قال : : فصح : : آنه لا أحد إلا إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثمًا ) « الحلى ٠‏ : ا 


سی سه س ت ا ف ت ۰ ٠‏ س ا س ا ا ت ل ت نی 


۹۸ الإيمان : عقيقك. خوارمك. نواقضه 


وهذا هو معن قول النبي ڪه : « سدوا وقاربواء وأبْشروا؛ فة لا 
يذخل أحدا الْجنَّة عمل فوا وَلاء أثت يا رَسُول الله! قال UES‏ 
أن يتعمَدّني الله بمَغفرق ور حمة ب . 


فن في هذا الحديث ال جليل معنى لطيفا؛ يقطع المع على اومن أن 

بلغ حقيقة التّديّن والقيام بحقوق اله تعالى ؛ بل المطلوب من العبد ان 
بسدة ويقارب؛ فكأ الإصابة غير مكنةء ولكن كلما كان سهم المد 
قرب إلى الإصابة؛ ذ فهو اقرب للسّلامَة . 

لان الله تعالى خلى خلق الإنسان في هذه الحياة» وجعل لَه جلا يكتسب 
فيه الأعمال E SF ER‏ تعالٰ ميزان حسنات راجح ؛ 
فهو التَاجينَ بإذن الله تعالى؛ ب بغض النُظر عًا وقع فيه من السسَيّعات ! إذا 
e E SN‏ 

وهذا الأمرٌ جلي للناظر إلى النصوص الشرعيّة ؛ أن مراد الله تعالى من 
pA o PEYE‏ 
جل في علاهء أي : أن يطيعه العبد فيُوّجر» ويذنب فيستغفر» وينعم عليه 
فیشکر» ویقتّر عليه فیدعوه ویطلب منه» ویضيٌق عليه اکثر فیلجاً ویضطر» 
واا ودورد ي بعض الآثار : أن العبد الالح يفل أو ينس 
فيضي الله عليه ببلاء ؛ حتَّنٰ يسمع صوته بالدّعاء والالتجاء» . 


وورد أيضًا : « أن العبد المؤّمن يكثر من الذک ولا يستغفر؛ فيقد ر الله 
عليه الذنب؛ ليسمع صوته في الاستغفار» . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : و القصد والمداومة على العمل » . 


المعاصي وآثرها على اإيمال ST‏ 
# واتَفَق اهل السسُنّة والجماعة؛ على أَنٌ اجتناب الكباثر مع فعل 
الفرائض ؛ بُكَمًّر الله تعالىٰ به الصّغائرء وكذلك الاستكثارٌ من الحسنات 
والطّاعات» والأعمال الصا لحة مطلقا؛ ُكَفرٌ كثيرًا من السّيعات والذنوب . 
وأ جميع الآعمال الصّالحة من الحسنات والطٌاعات والقرٌبات ؛ تكون 
بالقلب» وباللسان» وبا جوارح» قال الله تبارك تعالىٰ: . 
لإ الْحستات يدهن السات ذلك ذكّرى للذاكرين 4 . 
وقال تعالیٰ : ط( إن تجتیبوا کبّائر ما تنھون عنه نكَفر عنگم سیاتکم 
وندخلگم مدخلا کریا چ . 
وقالٌ تعالى: « ومن ياته مۇمنا قد عمل الصالحات اولك لھم 
الدرّجات العُلى tS‏ جنات عدن تجري من تحتهًا الأنهار خالدير 
فيها ذلك جزاء من تزڭیٰ 4" . 
وقال الثبيئ ء له : انق الله حَيْثْمًا كنت واتبع السَيّعَّةَ الحسنة 
تمحُهاء وْخالق الناس بخلق خسن ٠‏ 
وقال ته : «هَن تَوضًا فَأحْسن الوضوء؛ خرجت اخَطایاه بن 
سء ي تحرج من قت أظفارة 2 2 


١ (‏ ) سورة هود» الآية : E‏ 

۳١ ا‎ 

( ۳ ) سورة طه» الآيتان V1 ~~ Vo;‏ 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب e E‏ 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب : « خروج الخطايا مع ماء الوضوء» . 


و کک _ امان : عقيقته. خوارمك,نواقضه 


# واتّفقوا: على أن النّوبة الصتّادقة قة الصوح الخالصة من المعاصي 
والذترات - آيا كان الذنب؛ كفرًا آم كبيرة آم صغيرة - مقبولة عند الله 
تبارك وتعالى؛ إذا اجتمعت فيها شروطهاء وهي : 

الإقلاع عن عن الذنب» والندمٌ على ذلك» والعزمٌ على عدم العودة إليها 

في المستقبل ورذ المظالم إلى أهلها إن وُجدت» والاعتصام بالصراط 
الستقيم» وأن يكون ذلك طلبًا لشواب الله ورحمته» وهربًا من عذابه 
وعقوبته» وأن تكون قبل الموت. 

قال الله تعالیٰ : وُو الَذِي يَََل اة عن عَِاده وَيَعْفو عن 
السَينات ويلم ما تفعلون .٠‏ 

والشّوبة: هي رجوع العبد من معصية الله تعالى إل طاعته والقياء 
بامره» والاهتداء بهدیه» وطلب مغفرته» ورضوانه سبحانه . 


ي : هي الندم الذي يورث عزمًا وقصداء والندم هو الذي توجع 
القلب عنده شعوره بفراق المحبوب» وعلامته طول الحزن والبكاء. 

والكّوبة : : يجب أن تكون خصلة لازمة دائمة لكل مسلم صادقر على 
قدر استطاعته» ولا یلزم آن تکون من ذنبر معيّن» وقد صدق هَن سَخّها 

من العلماء ب « وضيفة العمر »! قال الله تبارك وتعالئ : 


$ وتوبُوا إلى الله جميعا أنها امون لَعلَكُم تخوت 0 . 


١ (‏ ) سورة الشورئ» الأية: ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة النورء الأية : ۳۱ 


امعاصی وآٹرھا على االمان _______ E‏ 


# واتّفقوا: على أن الاستغفار والإنابة إلى الله تعال بصدق ؛ يُكَفَرٌ 
النوب» ويمنع من وقوع العذاب» قال الله تبارك وتعالى: ٠‏ 

ظ وَالَدِينَ إا فعَلوا قاحشة أو ظَلَمُوا أنقسَهُمْ ذَكَرّوا الل e‏ 
لوبهم وَس يعفر الذنوب الله رلم مروا عن ما فعاوا رمم 

يمون . 

وةل تما : إرنا کان ائنهم ميرو 

وقال تعالی : ومن يَعْمَل وء أو طلم تقس ثم د فر ال 
الله عفرا رَحيمًا 4 

وقال تعالیٰ : ولو هم إذ لمو اسهم جامُوك فاسشتففروا اله 
واستغفر لهم الرَسُول لوجدوا الل تابا رجيم 4" . 

وقال النبئ لله : « إن عدا أصاب ذَنبًا ! قال : رب نبت فاغفر 
لي. فقال ره: أعلم عدي أن لَه ربا يَعْفر الدب وَيََحُدٌ به عفرت 


م هه 
أذ 


اغفرة. فقال: أعَلم عَبْدي أن له را يعفر الذنب وَيَأحُذ به؛ عفرت 
لعندي. ثم مَکث ما شَاءَ الله ثم اذب اء قال : قال : رب أصبّت خر 
فاغفرة لي. فُقال a aa‏ 
لعبدي لدا - فَلیعْمَلٴ ما شا“ 


)١ (‏ سورة آل عمرانء الأية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ۳ . 
وة الا ا ( ٤‏ ) سورة النساى الآية: ٠٤‏ . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب التوحید ) باب « قوله تعالیٰ # بُریدون أن دلوا كلام الله @. 


o 1.۲‏ اأيمان : حعقيقته. خوارمه. نواقضره 


والاستغفارٌ: هو طلب المغفرة من الله تعالى» ويكون بالقلب واللُسان 
والجوارح» ويجب أن يكون الاستغفارٌ خصلة لازمة دائمة؛ لكل مسلم 
علیٰ قدر استطاعته» ولا لزم ان یکون من ذنب, معبّن» قال الله تعال : 

ل وآن اس ففروا رکم ثم وبوا له يكم ماعا حَسنًا إلى أجل 
می ويوّت كل ذي قصل قله وإن تولو فاي أحَاف علَيْكُمْ عَذاب 
يوم گبیر ي“ . 

وقال النبئ عه والدي تفي بيده !لولم ذنبوا ذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يُذنبُون ؛ قيْستغفرون الله يعفر لَهّ“. 

# وصيغ الاستغفار : ١‏ أستغفرً لله» رب اغفر لي»› «غفرانك». 

قال النبي عه : « ميد الإستغقا ر أن تقول : اللَهُمٌ أت ري لا اله الأ 
انت» خلقتني وأنا عَبدك وأنا على عهدك وَوعدك ما طعت أعود 
بك من شر ما صنعت٬‏ وء لك بنعمَيك علي وآبُوءُ بڌنبي؛ اغف ليء 
نه لأ يعفر الذنوب الأ أت . 

فال عه : « ومن قالهًا من النهار مُوقنا بها ؛ فُمات من يومه بر أن 
سي فهو مِن اَهَل الْجنةء ومن الها من اليل وَهْو موقن بهّا؛ مات 
قل أن يصح فهو من أهل الْجنة. 


١ )‏ ) سورة هود الآية : ا 
(۲) رواه مسلم في ( کتاب التوبة ) باب « سقوط الذنوب بالاستغفار وتوبة» . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « أفضل الاستعقار » . 


المعاصي واترهاعلىلالعال ٣...‏ 


ه الْمُتجيات مِنَ الوفوع في المعاصي والذنوب: 
إن م رة الل - تبارك وتعالى - ولطفه ومنه لعباده؛ ان بين لهم 
e ۰‏ بل e‏ ا 


ت 
e‏ 


٩ 


تعالیٰ بسبب N‏ العاصي رالڈوب. 

ي اَن هذه المُنجيات هي الوقاية والعلاج من لوقوع في المعاصي 
والنوب؛ قبل نزول الُقوبات الإلهية عليهم» وُنجيهم - ايض - من 
امهالك والدمارء والجرائم» والمصائب ب إذا حلت بهم . . 

وبإاختصار فهي طرق السّعادَة في الدارين»› ومن هذه المنجيات : 

اللص e‏ 
ا هما من كد ال ا a‏ 

ي ابه لذي آمنوا ت إلى الله توبة تُصوحا عى ربكم أن 
E O GELE‏ 

O واوید:‎ 


والمسلم الصادق العاقل! ا قوم نفسه» ا هوا وبع 
أمرَ رَبّه» ويأخذ بزمام نفسه إلى ما فيه مرضاته ؛ جل في عُلاه . 


)١ (‏ سورة التحرم» الأية : A‏ 


٤‏ امان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وإن جنحت نفسه يوما إلى ارتكاب المعاصي والانغماس في الشّهوات 
امحرمة ؛ يعلم أن ريه غفورٌ رحيمٌ» ونه مهما سرف في الذأتوب! ثم تاب 
منها صادقا؛ فإِنٌ الله تعالىٰ يغفرها جميعًاء قال الله تعالى : 

3 فل يا عبادي الذين رفوا على انهم لا تقنطوا من رُخمة الله 
إن اله يعر الذنوب جَميعا لهه الور اريم 4“. 

وقال النبي مه : « التائب من الڌنب ؛ کمن لا نب لَه" . 

والقنوط من رحمة اللّهِ تعالى؛ هو أن يجزم العبد في قرار نفسه؛ بان 
الله تعالی؛ لا يرحمه ولا یغفر له ولا یتجاوز عن سیغاته البكّة؛ بل یعذبه! 
وهذا القنوط بذاته؛ ذنب وكبيرة من الكبائر؛ لان الله تعالى يقول: 

ولا اموا من روح اله إِه لا يَيَأْس من روح الله إلا القرم 
الكافرُون ٠4‏ 6 

# والمسلم الصّادق! يجعل نفسه وقافا عند حدود اشع ؛ ملترما 
بالأوامره والنواهيه» ولا يدع نفسه يحدثه بالمعصية» وإن كانت معصية 
صغيرة؛ وإن وقح فيها! فهو يُبادرٌ بالتوبة منهء والندم والاستغفار على ما 
صدر منه؛ ثم ينظرٌ إلى مقادير ذنوبه؛ فيطلب لكل معصية منه حسنة 
تناسبها؛ فيأتي من ع الحسنات بمقدار تلك السيعات؛ فمثلا : بُكَفَرٌ سماع 
اللاهي؛ بسماع القرآن ومجالس الذأكى ويْكَمَرُ مسح المصحف بغير طهارة 
بإكرامه وكثرة القراءة فيه » ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشّراب الحلالء› 
١ (‏ ) صورة الزمرء الآية: ٠۴‏ . 


(۲) رواه ابن ماجة في ( کتاب الرّهد ) باب « ذكر التوبة ٠‏ وحسنه الألباني . 
( ۳ ) صورة يوسف الأية AV:‏ 


امعاصی وارهاعلی‌اايعان ف 


وعلى هذا فيل سبيل المضادة؛ فان الآمراض إِنّما تعالجٌ بضدها؛ فهذا 
الحكم هو ما بين العبد» وبين الله تبارك وتعال. 

وأمًا مُظالم العباد؛ ففيها - أيضًا - معصية الله تعال؛ لان الله نهى 
عن ظلم العباد؛ فالظًالم لهم قد تعد ځدود الله تعالیٰ وارتکب ما نهیٰ 
عنه؛ فيتد ارك المسلم ذلك بالندم والعزم على ترك مشل ذلك فى المستقبل 
و الإتيان E‏ المضّادة لتلك المظالم؛ فیقابل إيذاء الناس بالإحسان 
إليهم» يكر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال» ويكقر تناول 
عراضهم بالشناء عليهم؛ هذا فيما يتعلق ! بحق الله تعالى؛ فإذا فعل ذلك الم 
یکفه | حَی خرج من مظالم العباد» ومظالهم | ثا فى الشفوسء أو الأمرال» ) 
أو الأعراض»› أو إيذاء القلوب. | 

# وآمًا الذي استهوته الشیاطین وزینوا له سوء عمله فر حسنًا؛ فإذ 


وقع في وحل المعاصي ومستنقع الذنوب؛ استلذ من ذلك» وظل قابعا في 
ظلام الفجور والخطاياء نسيًا اَن عليه رقيبً عتي ! قال الله تعال: 


طون مالاس رل طون بن فل زر مع إا ذو 
aT‏ 

E a 

رفا ما خلت الذخر زاء فل ل: خلوت ا ولك فل" علي ریب 
لم َر أن الوم أَسْرَع داهب وان غد للناظرين فريب؟ ) . 


١ ٠۸٠: سورة النساء الأية‎ )١ ( 


٦‏ امان : عقیقه.خوارمه.نواقضه 


۲ التقوى 

وى معناها: أن يجعل لعب بينه وبين ما يخاف ويحذر؛ وقاية. 

وتقوئ الله تعالیٰ تکون؛ بطاعته وامتشال آوامره» واجتناب ما نهئٰ عنه 
سبحانه . أي : آن يفعل العبد ما أمرة الله تعالى رجاء ثوابه» وأن تترك 
معصية الله خوفا من عقابه» قال الله تعالى : يا نها الذي منوا انوا الله 
حن تقاته ولا تون إلا ونم لون ٠<4‏ 


وحق تقاته 4 معناها : أن الإنسان لا يترك شيا ها أمر الله تعالى به 
إلا وفعله» وأن لا يفعل شيعًا تا نهى الله عنه؛ بن يتجنب ك ما نه الله 
تعالى عنه وزجرء ومن فعل ذلك؛ فقد اتقى الله تعالى حو تقاته . 

قال الصحابي الفقيه ؛ عبد الله بن مسعوي رضي الله عنة : 

( اموا اله حق تَقّاته ‏ أي : أن يُطاع؛ فلا يُعصی» وأَن يذ كر؛ 
فلا ينسێٰ » وأن يُشکر ؛ فلا کف )”". 

وتقوئ الله تعالىٰ في السَرّ والعَلن : هي أن يعمل العبّد بطاعة الله على 
نور من الله ؛ يرجو ثوابه» ويترك معصیته» ویخاف غضبه وعقابه» ویجعل 
بينه وبين سط الله وقاية تقيه من ذلك» قال الله تعالى : 

يا أنه اين منوا الوا اله ور فس ما دمت لد وألا الله 
إل الله خبيرٌ بما تعْملون ي" 


١ (‏ ) سورة آل عمران› الآية: ٠١١‏ . 
(۲ ) رواه حاكم في «المستدرك»: ج۲ ص٤‏ ۲۹ . بإسناد صحیح . 
( ۳ ) سورة المحشس الآية: ٠۸‏ . 


المعاصی واثرھاعلی‌لایمای_______ ل۷ 


فعقوئ الله تعالى جماع الخيرات» وحصون البركات» وأكثرٌ خصال 
ادح ذکرا في كعاب الله تعالیٰ؛ فما من خير عاجلٍ ولا آجل» ولا ظامر 
ولا باطن؛ إلا والتقوی موصلة إليه» ووسيلة له» ودليل عليه . ومامن شر 
عاجل ولا آجل» ولا ظاهر ولا باطنِ » إلا والتَقوى حررٌ منه حصين» ودرع 
منه مکين . وهي دعو الأنبياءء وشعارٌ الأولياء والآصفياء والصًالحينَ . 

وهي وصية الله تعالى للأولينَ والآآخرينء قال الله تبارك وتعالى : 

لإ لله ما في السَّمَوَات وَمَا في الأرّْضٍ رلَقَد وَصَيْنا الْذين أونوا 
لكاب من فلكم يكم أن انوا الله إن تَكْفُرُوا قن لِه ما في 
السمَوّات وما في الأَرّْض و کان الله غَبيّا حَمِيدا 4“ . 

ا ار وال ب هو أهل الَقوى والغفرة» هو الآهل وحدة أن 
ُخشیٰ ويعظم ویجل ویکرم ؛ فحق على المسلم الصّادق! أن تكون 
ايقوئ هي المقصد؛ الأسنئ والبغيةٌ الخظمىء وأن يقضة عندهاء ويتامل 
فيهاء ویتدبر في معانيها؛ لعل الله تعالیٰ آن يجعله من اهلها . 

وسُعل أميرٌ المؤّمينَ؛ علي بن ابي طالب - رضي الله عنه CE‏ 
الّقوى» فقال: ( الخوف من ال جليل» والعمل بالتزيل» والفداعة بالقليلٍ» 
والاستعداد ليوم الرّحيلٍ ) . وصدق القائل: ٠‏ 

(خل الذنوب؛ صغيرها وكبيرها هذا ا فوق 
أرض الشوك يحذر مایری؛ لا تحقرنً صغيرة؛ ك الجبال من الحصى) . 


والنَقَ من عباد الله تعالی الضالن یکون : EET‏ وخشية 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


ی یو لمان : حقیقته. خوارمك.نواقکه 


س س ن اس ی 


مستمرة» وحذر دائم» يتوق أشواك الطريق»› ويحذر سراديب الحياةء 
وجل من تجاذب كلاليب الرٌغائب والشّهوات»› ونوازع المطامع والمطامح . 

وأصل التَقَوى أن يعلم لعب ما يتق! ثم يتقي ذلك» وتبلغ الئَقَوى 
تمامها و كمالها؛ حن يتقي العبد ريه - جل في عُلاه - من مشقال الذرقي 
وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال ؛ خشية أن يكون حرامًاء ليكون ذلك 
العمل حجابًا بينه وبين الحرام» قال اله تعالى: فمن يَعْمَل منقال ذَرَةٍ 
خیرا رة 7 وم يعمل مثقال درق شرا ره 

٭ من ثمرات التَمَوى الصّادق : 

مح الله تعالٰ» ورحمته في الدنيا والآخرة» وسبب لعونه ونصره 
وتأبیده - سبحانه - وطریق لولايته» وهي الميزان الذي يقرب العبد من رب 
- جل في علا - أنها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله تعالى . 

وان العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» وأهل النّقَوى هم ينتفعون 
بالموعظة ويؤثر فيهم الذ كر» ويتفكرون في الآيات ويهتدون بذلك . 

وهي تبعث في القلب النورَّ» وتقوي بصيرته؛ فيميز بين ما ينفعه وما 
يضره» وتعطي العبد قوة لغلبة الشيطان» وتفريج الكرب وتيسير الأمور . 

وهي حصن الخائف وآمانه من كل ما يخاف ويحذر؛ من سوء 
ومكروه في الدنيا والآخرةء والتصر على الأعداء ورد كيدهم» والتّجاة من 
شرهم . وصفوة القول : التَقوى هي الطريق إلى جئة الد . 


١ (‏ ) سورة الزلزلةء الآيتان : ۷ - ۸ . 


۰ الذعَاءٌ: هو الغ والرَهبَة َة والكُوجة إلى الله e‏ ) 
والاستعانة په - سبحانه - آي :ھر سۇال العبد إ المسلم ره جل ناوه - 
عل الاإبتهال إليه؛ إا بالسُۇال» آو اضوع واشتال وا والرْجَاء 
والحوف والطْمَعء واقديس واقًحميار. ا 


e‏ هر العبودیة وخنوان وذ ذال ا ۰ ضس 


والّجاء والرغبة و ا ش5 ر والرهبة وهو و الالططراع بين بدي الله 
تعال» والاعتصتام به سبحاته» والتَبرّ من الحول والفوةء واستشعار الذلة 
البشريّةء وفيه النَاءُ على الله تعال» وإضَافة ا جود والكَرَم إليه سبحاة؛ فهو 
لْعبَادة ومُحُهَا ورُوحهاء وهو من لازم وممَتَضَيَّات التؤجيد الْحَالص؛ 
لصنرئة لله تعال عبادة وتوحيد» وصترئة غير اله الى شرك و نديد . 

NE SE‏ ایی ومطرلة ریخا 
وأَهَمَية كبْرّی» وقد ' جاءَ في فضتله آيات وَاحاديٹث کیره نها 


قال الله تعالى :راذا سالك ادي غلي الي قريب أب دغر 
الداع إذا دعان فَستَجيبوا لي وليؤمنوا بي لْعَلّهُم يرشدوت '“. 

قال تعالى  :‏ فاذعوا الله مُخلصين لَه الذي وو كرة الكافرون ) 

وقال النبئ عه : « الدعاءُ هو العبادة» ورا وقال رکم اذځرنی 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ۱۸٦‏ . 


ا ( ۲ ) سورة غافض الأية: ٠٤‏ . 


امان :.عقیقك. خوارم.نواقضه 

اجب لكُم إذ الُذين سكب رون عن عبَادتي سحلو جهنم 
داخرین ۾" . 

وقال عه : ليس شيءَ کرم على الله تعالّى من الدعاء““. 

وقال عه : نه من لم يسال الله ؛ عضب عليه ,"“. 

وقال ع : «ٳن رئگم يي كر ؛ يتخي ِن عه ذا رفع يديه 
ليه أن يَرذهُمًا صقرا ,“. 

والدعاءُ والالعجاءٌ إلى الله - تبارك وتعالىٰ - هو السّلاح الحقيقي 
للمؤمن الصّادق» وهو من قوئ السباب في دفع المكروه» وحصول 
املوب ومن انفع الأدوية؛ لدفع البلا والعذاب» قال اله تعالة : 

$ ادذعوا ركم تضرٌعا وَحفَيّة إل لا يحبا المُعْتدين < رلك 
تفسدو في الأزْض بد إصلاحها واذعُوهُ خوفا وَطْمَعًا إن رَحْمَت الله 
قريب من المُحسنين "“. 


E O 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( کتاب الدعوات ) باب « ما جاء في فضل الدعاء» وصحُحه الألباني» 
والأية: ٠٠‏ من سورة غافر ) 

٣ (‏ ) رراه الترمذي في ( کتاب الد عوات ) باب ما جاء في فضل الدعاء ٠‏ وحسنه الألباني . 

( ۳ ) رواه الترمدي في ( کتاب اندعوات ) باب « من لم يسال الله » وحسنه الألباني . 

٤ (‏ ) رواه ابو داود في ( کتاب لوتر ) باب « الدعاء» وصححه الألباني . 

١ (‏ ) سورة الأعراف, الايتأن: ٥ه‏ _ “هو . 


ane r me me mr a a e n r a a 


۰ امعاصی وازهاعلی الما _ کک ٦۱‏ 


: اناع رول الله محمد بن عبد لله تله‎ -٤ 
ومن المُنجيات من الوقوع في المعاصي والذتوب؛ قبل نزول العقوب ت‎ 
لإلهية؛ اتباع اسول في کل صغیرۃ وکبیرقي والاقتداء بسنته ته والتاسي‎ 2 
آي‎ n بهدیه ا في جمي الاعتقادات» والآقوال» رالأعال‎ 1 
انتا مثل عمله تا وعلیٰ الوجه الذي عمله ر 4 من‎ 
أوإباحة أو كراهةء أو حطر مع توف لإرادة لني ©> کنل فلك‎ 

ن باع ع ال تول ا حدر د انرما هذا دین ا لمطم 
الشريعة» ومن الأمور المعل : ومة 
والسعادة في الذنيا والآخرة , وقد ستفاضت ت الصوص الشرعي في بيان 
ذلك والتأکید علیه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 

رما تام اسول دوه رتا ارخا تر 

وقالٌ تعالی: من بطع الرَسُول ققد أطاع ال 

وقالَ تعالٰ: فلا وربك لا د يُۇمنون حتیٰ د > ما ك فيمًا شجر 
نهملا يجدوا را تش حرجا مما قطيت وسلموا تسيا ٠.4‏ 

خت الین غاشون غر نر ل میم تاا ) 


. Ac : سورة الحش الآية: ۷ . ۰ ( ۲ ) سورة النساء الآية‎ )١( 


٣ (‏ ) سورة النساءء الآية: ٤ ( . ٠٠‏ ) سورة النورء الأية: 1۳ . 
٩ (‏ ) روأه البخاري في ر( كتاب النکاح ) باب « الترغيب في النكاح». 


ك وحال السلمين في الاتباع أربعة أنوع: 

# من يمتشل الأوامر ويجتنب النواهي؛ فهذا كمل أحوال هل الدينء 
وأفضل صفات المتقينء وهو الذي يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

* من لا يمتشل الأوامر ويقع في النواهي؛ فهذا أخبث أحوال المكلفين› 
وشر صفات المتعبدين» وهو الذي يستحق عذاب عن عدم طاعة الآواس 
وعذاب للدم على ارتكاب النواهي. 

# من يمتشل الأوامر ويقع في بعض النواهي» وهو الذي يستحق عذاب 
اجترئ على انتهاك الحرمات وتجاوز الجدود؛ لاله تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصيةء وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة . 

nN‏ ترك 
الطّاعات» والغفلة عن القربات . 

والخالفة ضد الاتباع: 

وتكون مخافة اتباع الرَسُول تله في الاعتقاد والقول والفعل والترك. 

# الخالفة في الاعتقاد : هي اعتقاد بخلاف ما اعتقده النبئ به كان 
يستحل العبد ما عُلم بالضرورة تحرجه من دين الإسلام» أو يوجب ما علم 
بالضرورة حلّه» أو تحريمه من الین . 

» الغالفةً في القول : هي ترك امتثال ما اقتضاء قول الأول تله ووز 
عليه من وجوبب أو حظر. 

# الخالفة في الفعل: هي عدول عن فعله ته مع كونه واجبًا. 

# الخالفة في الترك : هي فعل ما تركه تله أو آم بترك مع كونه محرمًا. 


ممن ای تم - 


r e المعاصي واثرهاعلى الان‎ ٤ 


مال ار سول تله من حيث الاتاع والتأسي؛ تلاثة انناب 


و . 


ب الأفعال 1 ببلية : كالقيام والقعود والشرب والشوې ونحو ذلك› 
وهي نوعان من جهة ة التاسي والاتباع: . 

e.‏ نوع جاء النص الشرعي عن الفعل بإيجابه 9 ندبه؛ ؛ کالاکل 
باليمين» والشرب ئلاثا ا على الشق ا يجن؛ فهذا یش 
التأسي والاقتداء به ا4 في کل ذلك 

۾ ونوع لم أت نھن دل علیٰ مشزوعیته» وهو باق على الأصل من 

حيث الإباحة لجميع؛ کلب الجبة ةوا العمامة > ونحو ذلك؛ 
کانت عقتضیٰ 

وأختلاف | العلماء في هذا ذا ائ . على قولین من جهة الندب : 

# اَن التأسي والاقتداء به ٠‏ في هذا النوع ا وقد کان ابن عمر 
- رضي الله عنه - يفعل مثل ذلك وإن کان قد فعله عله اتفاقا ولم يقصده . 


»ألا بشع لأسي والاتنداء هتل في مدل هذه الأنعال. و 
قول وفعل جمهور الصحابةء رضي الله عنهم أجمعين . | 

۲ الأفعال التي عُلم انها من خصائصه عله : 
ذكرالخلماء في باب خصائصه ته أمررا من الباحات والواجيات 
وانحرمات بعضه با متفقٌ على حكمه بالدسبة له ته وبعضها با الآخر فيه 
٤‏ خلاف؛ و تنلاج e‏ ي کاچ راک بلا نهر 
ار علي اکر من مدقن اکل دي ارتحة ات ارم صل 


“1٤‏ ) الأيمأن : عقيقتكه. خوارمه.نواقضه 


a س م سس‎ e e e mee ` 


فهذه خصائص لا یشار که فیها آحد» ولا يُقتدی ویتاسی به تله . 

ويلحق بهذا: ما خ ص به الرَسُول ته بعض أصحابه دون بعض ؛ 
كشهادة خزية التي جعلها عه تعدل شهادة رجلين. وأضحية أبي بردة 
الذي ضحى بجذعة من المعرء وقال ته له: « اذب حها ون تصلح 
لِغَيرك ٠‏ '. كما يلحق به ما خص به ته آهل بيته - رضي الله عنهم - 
كالمنع من أكل الصّدقة 

-٣‏ الأفعال التعبدية : وهي الآفعال غير الجبليةء وغير الخاصة به تله ؛ 
التي يقصد بها التشريع ؛ فهذه الأفعالٌ مطلوبة الاقتداء والتأسي به َء 
رمي الأصل في أفعاله تله فال تعالٰ ( لقد کان لْكُم في رَسُول الله 
وة حسنة لمن کان برجو الله وَاليوم الجر وَذکر الله كيرا ٠‏ 

وهذه نوع من الأفعال الرَسُول ته صفتها الشَرعيَّة تختلف من حيث 
الإيجاب» أو الندب؛ بحسب القرائن . 

« قواعد مهمة في ابع اسول تله : 

٠‏ إن دين الإسلام مبني على الوحي والنقل» لا على العقل 
والاستنباط ! فما جاءنا من الآمر والنهي في القُرآن أو السسنّة؛ وجب على 
السلم قبوله والمبادرة إلى امتثاله؛ فعلاًء أو تركا. 

٠‏ الواجب على كل مسلم صادق,؛ البحث عن الحكم الشرعي» 
رالخبت فبه قبل تيان العمل» وذلك في جميع أموره؛ لقول اللىي ت : 


١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأضاحي ) باب قول النبي تله لأَبي بردة : ضح با جذ ع من 
العزء ولن تجزي عن أحد بعد». 
١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية : ١‏ 


خا ضی لصتو وار E aE‏ 
سنه اسول تله وح من الله نعالی؛ وحکها کحکم لذن في 
آراره وراب تنود ل ألا إني وتيت بيت الْكتاب وَملّه مع عه . 
o‏ ٠ا‏ تر ترکه الرّسُولٌ عب من جنر 
قتضي لفعله على عهده مله . - ففعله بدعة» وتركه ملة؛ كالاحعفال _ 
بالولدء وإحياء ليلة الإسراع والعراج» والهجرة» ورأس الستنةء ونحوها.. 
ه فليعلم ! کل مسلم صادق, کل ما یحتاج إليه الاس و ر 
دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ فقد جاءت الشريعةٌ الغراءٌ ببيانه وإيضاحه» 
وبل دقيقه وجليله» قال اله تبارك وتعالیٰ: ونرلتا عك اكاب ينين 
كل شي هذى ورخمة رى لمي . ا 
وقال تعالٰ : الوم أكْملْتٴ کُم دینگم ر انت یکم نعم 
ورضيت لَكُمٌ الإسْلاًم دين . 2 
٠‏ الأصل في العبادات؛ العبد والامتدال لأوامر رالله تعالی ولرسوله 
تله دون الالتفات إلى المعاني والحكمة منهاء وإن كانت في کشیرها 
ظهر في بعضها. والبحث عن الحكمة يكون من باب 
النفكرٍ والإستناس بها ولزيادة التّقوى ومعرفة عظمة الله تعالیٰء ولیس 
التنطع في استخراجهاء أو ربط القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها. ا 
ه مشقة المبد السلم | ليست مقصودة ‏ في الشريعة الغراءء والمراد منه 


) ۱ ) رواه مسلم في ( کتاب الأقضية ع باب ١‏ تقض الأخكام الباطلةء ور دات الأمور». 


ظاهرة» وقد لا 


( ۲ ) رواه آبو داود في ( كتاب السنة ) باب « في لوم السسنة ٠‏ . 
( ۳ ) سورة النحل» الآية: ٤ ( ) . ۸٦‏ ) سورة المائدةء الآية r:‏ 


۴ العبادات ولم يفعله مح وجود ) 


هو اتباع آوامر الشّرع واجتناب النواهي بقدر الاستطاعة؛ لان الأصلٌ في 
الشّريعة هو التيسير ورفع الحرج عن العبادء قال الله تعالى : 

وما براجتل یکم من خرچ 2 

وقال النبي ع : «قإذا نھکم عن شيْءفاجَتَبوه» وإذا مركم 
بأمر فأنّوا منة ما استطَعم» 

٠‏ اتبا الرْسول تله لا يعحقق شرعًا؛ إلا إذا كان عمل العبد المسلم 
موافقًا لأمور شرعيّة منها : 

٭ سبب العبادة : فإذا ڌ تعبد المسلم بعبادة مقرونة بسببر غير شرعي؛ 
فهي بدعة مردودة على صاحبها لا تقيل منه؛ مثل إحياء ليلة السّابع 
والعشرين من شهر رجب بالتهجد! بدعوة نها ليلة الإسراء والمعراج؛ 
فالتهجد في الأصل عبادة جايلة عظيمةً؛ ؛ لكنها عندما فُرن بهذا السّبب 
الذي لم يثبت کت شرعًا؛ أصبح بدعة ضلالة ! 

جس العبادة : فإذا 5 تعبد المسلم بعبادة لم شرع جنسها شرعا؛ فهي 
مردودة وغير مقبولة كالتضحية بفرس؛ لان الآضاحي لا تکون إلا من 
اا ابل ولبق 


pra RR‏ او 
العدد» أو في الكيفيةء أو في تغیر زمانها أو مکانها . 


(۱ ) سورة المائدة الآية : 1 
١ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الاعتصام بالكتاب والسئثة ) باب «الاقعداء بان رسول الله تله ٠‏ . 


امماصی فاحل ایا _ | 


1 » متزلة اع الول تال في اشع : | 
٭ التبا شر ط لقبول العبادات : فكل عبادةٌ ترب یاقا د السام 


إلى الله تعالى؛ يجب ان وق موفقة جاء به السو ل چ وإلاً فهي 

٤‏ و ر مترلا ف في الیزان؛ ولا 4 ا من ٠‏ اله د لاب 
ساون نر ظي 2 e‏ الاخلا نر ا دية. و والاني: e‏ ةالو ل 
اه ي: ان لا نعبده إلا ا شرع - سبحائه - ولا نعبده بعبادة مبتدعة . 


فالإخلاص وإفراد الله تعالیٰ وحده بالعبادة هو ية شهادة أن لاله 
إلا اللهء والاتباع والتأسي بالرْسول ل عله هو حقيقة شهادة اَن محمد ر سول 
لله؛ فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب لله تعالى إلا بهماء ولا يتحقق 
إسلام عبد ولا يقبل منه قول ولا عمل ولا اعتقاد؛ إلا إذا حقق هذين 
الآصلين وات بمقتضاهماء قال الله تعالٰ: فمن كان رجو لِقاء رنه 
مل غنلا ما رلا عر ادر أذ 4 e‏ 

« الاتباع سيب لدخول الج : قال النيي عه ) 
کل اتی ید مون اة لمن تى الوا ما رسول الها ون 
اتی فال قن طعي دخلا ومن عمتاني ققد ايى ٩۲‏ . 
» الاتباع دلي حب الله عر وجل : قال تعالى ل إن کشم حون 


)( 


بک A‏ رالله عَفُورٌ جم 


e ) 


(۲) روه ابخاري في ر کاب امسا کاب ولام باب لادا شن رسوا ل ل ۰. 
E‏ 0 . 


2 _ لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 

الاتباع طريق لتحصيل حقيقة محبًة رَسول الله تله : 

قال النبئ عله e‏ ؛ حت آگون حب إلَدِ بن والدم 
رولده والس أَجْمَعينَ “٠‏ 

وعن عبد الله ن شام - رَضبۍ الله عَنه - قال : كنا مع النيي ية وُو 
اخ بيد عُمَرَ ن الطاب فقال له غ” عُمَرّ: َا رَسُول الها لآنت حب إلي 
من كل شي م؛ إلا بن تسبي . فقال النبئ عه e‏ 
حى أكون أحب لَك من نبك» . فقال لَه عُمَر: فَإِنَة الآنَء والله لأت 
حب لي من تسبي . فقال اني هل : « اَن يا عم “. 

ولا سبيل لتحصيل الحبّة الصّادقة دقة لبي تله إلا عن طريق اتباعه سنه 
عه وهديه في کل صغيرة و بیرق وا حرص في الوصول لکمال فيه . 

# الاتباع السبيل الوحيد للنّجاة من عذاب الله تعالى : 

فانباغ اسول ت والتاسي به؛ هو سبيل الوحيد فقط للتَجاة من 
الوعيد الشديد المترتب لخالفته ته في الذنيا والآخرة» قال الله تعالى : 

ل فل أطيعُوا الله اسول فن تولو فن الله لا يجب الكافرين 4". 

وقالّ تعالٰ : [ يا أيه الذي ن آمَنوا امتتجيجُوا لله ومول إذا دَعاكُم 
لما بُخبي كم وَاعلَمُوا أن اله َحُول بين المَرء وقلبه أله إليه 
تحشرُون ۾“ . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإ مان ) باب « حب الرْسول که من الإ مان » . 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأان والنذور) باب « كيف کات يمين اللي . 
( ۳) سورة آل عمران » الآية: ٤ ( . ٠۲‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۲۲ . 


المعاصی وارکاعلی اماو 

الاتباع من الصفات اللازمة للمؤمنين الصًادقين: ‏ 

٠‏ ۳ قال الله تعالیٰ : انما کان فول المُوميين إذا دعوا إلى الله ء ورسوله 

لحكم بيهم أن يقو وا معنا وأطْنا وأو لك م المْقبخون ي . _ 
وقالٌ تعال: ومن يطع | الله ورَسُولَهُ وَيَحش الله وتفه وفارليك هم 

لقائزونة ٠.‏ ا 


وقد نفی الله - e‏ لإماذاعن لذبن أعرشرا عن طامة 
الرسول ب راتباع سنته» ولم برضتو بحکمه؛ تلز 


وا ورك ا ویون حن ك موت یما سجر بیي 
( 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قط عتنت وسلو سینا ٩2)‏ ۰ 
ات ا 0 ) 
قوئ القلب وصحة إعانه؛ لان لياع هوس نطبم دارط 3 
والتي هي آوامره وأعلام دينه الظاهرةء زائمائ الرسرل تکل هن آبرزه 
وأعلاهاء قال الله تبارك وتعالى : 


٩ 


لفك رت تفم تار له إلا ين تفر وي2 


١ (‏ ) سورة النور» الأية: ١‏ . ( ۲ ) سورة النورء الآية: ٠۲‏ . 
( ۳ ) سورة النساءء الأية : ٤ ( . ٥‏ ) سورة الحج الآية : .T۲‏ 


° _ يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


الوسائل العية على لاع لزل ت 
* الإخلاص لله تعالى في القول والعمل. 
* تقوئ اله تعالى في الس والعلن . 
# الخوف من الله تعالى؛ خوفًا صادقا كأنك تراه سبحانه. 
# اللجوءٌ إلى الله تعالى في السّراء والضراء. 
» النّضرع إلى الله تعالء وإظهار الافتقار له في كل حال . 
* التجردٌ في طلب الحق واتباعه. 
» النَفقّةٌ في الدين» وتعلمُ الآحكام الشرعبة. 
* فهمُ النصوص الشرعيةء وتدبر معانيها. 
# تعلم سيرة الرسول عه والتفقه فيها. 
# تعلم سيرة الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - والتفقه فيها. 
اتباغ طريقة أئمة السُلف الصًالح في العلم والعمل . 
# الصحبة الصتالىة . ۰ 


المعاصی واٹرهاعلی‌لایمان ____________ a‏ 


: الأمرٌ با معروف» والنهي عن المنكر‎ ٠ 

ه المعروف: هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا. أي : هو كل ما تعرفه 
النفس من الخير» وتطمعن إليه . ويدخل فيه كل ما مر به الشارع الحكيم . 

6 والمنكرٌ: ضد المعروفٍ . أي: هو ماعرف قبحه شرعًا وعقلاء 
BEEP AE‏ 
کل ما نهیٰ عنه الشارع الحكيم . 


الأمرٌ با لعروف ا هو من أعظم الواجبات»› وآكبر 
المهمات› وهو شعيرة من شعائر الإسلام» وقد عده بعض العلماء رکتا شانتا 
من أركانه» وهو من الصفات اللازمة للمؤمنين الصّادقين» وسببًا لخيرية هذه 
الام 2 0 ترکه ر e‏ ۰ وانتفاء 
اتکی شما ا إلى الخَيْر وترون اروف وينهون 
(۱ 
عن الْمكر ووك هم الْمُقلِحُون ¢ 
وقال غا E A4‏ 
ِم 6 
رجادلهم بالَتي هي e‏ 


وقال النبئ له ا يره بّده» فان لم 
فبلستانه فان لم يس 


لع فبقلبه» ولك أضعف الإيان " 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الآية EE‏ 
( ۲ ) سورة النحل» الآية Y6:‏ 
(۳) رواه مسلم في ( کاب الإعان ) باب « بيان كرن أنهي عن التكر من الإمانةء. 


© مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن 

٭ الإنكار باليد س 
محتسب ممن يقدر على ذلك) وهكذا المرء مع هله وأولاده» يأمرهم 
بالصَلاة ١‏ وسائر الواجبات› وينهاهم عمًا حرمه الله تعالی ونه عنه . 

٭ الإنكار باللسان : إن عجز امحتسب عن الإنكار باليد؛ فيعظهم 

ويذ كرهم» ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفقء ويستعمل الألفاظ الطيبة 
والكلمات ا 
KEPT‏ ا 

6 وسائله وأسالیبه : يكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الدعوة بالحكمة: تكون بحسب حال المدعو وفهمه» وقبوله» ومن 
الحكمة: العلم» والحلم» والرفق» واللين» والصَبرٌ على ذلك . 

والموعظة الحسنة : تكون مقرونة بالترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء 
وامجادلة بالتي هي احسن؛ لاَنها ادع للاستجابة عقلا وقلا وعرفا. 

ی ا 

ا لخطب ۳ ی والآعياد و العامة والعناية بتربية لادء 
والتصيحة المباشرة ا المنكرء ساوت لین بأرونبالروف وينهون 

عن المنكرء وشد أزرهم . 


ب موس 


المعاصي واٹرهاعلی‌اابعان______ ٣‏ 


٠ه‏ قصصن نبويةً في الأمر بالعروف والنهي عن امنكر: .. 
O OO OPEN‏ 
٤‏ رآ خَائمًا من ذهب رفي يد رَجُل؛ فرع فطرَحه! وال :يعمد أحدذكُم 
إلى جَمْرة من نار فَيَجْعَلها في يَدِهِ» بل بلز کل ندا ذب سول الله 

ا ا ا ذه آبداء و و 


۾ رع آي رة - رضي اله عن - أ رجلا دحل التسنجك» ورول 
لله ل جَالس في نَاحِيَة الحَسجد ؛ فصل تم جَاءَ فلم عَلَيْه» فَقَال لَه 
رَسُول اله له : «وَعَلَيّك السلاَمء ازجع فمل ؛ فإك لم تصل» فرجع 
فصل تم جاء فلم فقال: «وَعَلَيّك السَلامُء ازجع فصَل؛ فإك لم 
قصل » قال في الثانية» أو في الي بها : غلني ا رَسول الله قال : 
إا فت إلى المثلاة قبع الوضُوء» ا لم استقبل القنلة فكبر م 
اقرا بمَا تير مَعَك من القرآن  ›‏ م ارگ حي تَطْمَبِنَ راكِاء ثم رفع 
RP POF r‏ 
اء فم جذ خث قطن مابجداء لم ازفع خي تطمئر جالساء نم 
فز ذلك فی مناك ا 


ع وع ابي هُرَيْرَة - رضي الله عن - أ عادخل الَْسنجد ورَسول 


ر( رواه مسلم في ر كتاب اللباس والزينة ) باب «طرح خاتم الذهب» . 
( ۲ ) رواه الببخاري في ر كتاب الاستعذان ) باب «مَن رد فقال : عليك السلام» . 


٤‏ ...امان : عقیقته.خوارمه.نواقضه 


ل تله جاب؛ فمتلى رکم : ثم فال : :۱ مم رحني وَمُحَمّداء ولا 
e‏ النبي عه : « لقد تحجُرت واسعًا». 

م لم يَلْبَ اَن تال في جي ا الناس إ إليه؛ فنهَاهم 
لبي عله وقال : إلا بعتم ميسرين» ولم ثوا معسّرين ؛ صبُوا عليه 
سلا من ما أ قال : ذنوبا من ما" 

: فوائد وثمرات القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي . عن المنكر‎ e 

: حقیق وصف الخيرية ية في هذه الام ة المباركة : قال الله تعالیٰ‎ -١ 

2 كنم رأة أخُرجت للناس نامرون بالمَعروف وتنهون عن 
المكز وتۇمنون بالل ؛ ولوٴآهن أل اكاب کان حَيْرا لَهُم من 
الخزبون وأكثرهُم الفاسقون “. 

e‏ الفلاح في الدارين : قال اله تبارك وتعالى: 

وگن منکم امه يدعُون إلى الحيْر ويامرُون المَعْرُوف وينهون 
عن المُنکر وأولىك م هُم المُفلحون 4 

: صلا الفرد وامجتمع : قال الله تا رك وتعالی‎ ٣ 

$ يۇمنون بالل واليَوم الآخر ومون بالمَعْرُوف وينهوان عن 

المُنکر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصّالحين 4" . 


ر و ۴ داود في ( کتاب ١ a‏ رض يصيبها البول ٠‏ وصحُحه الألباني . 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: . ( ۳ ) سورة آل عمران » الآبة: ١٠.٤‏ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران » الأية: ٠١4‏ . 


المعاصي واثرها على االمالن _______.. 9 


nara a rn rire rer rv rag ARR ala rg ears rrr = agg gaa AT AE NR wr Ca rG ab rte hk = sna: سب ۰ وھا و و‎ 
ep agg Taam Taam ت چ مه‎ 


-٤‏ نيل رحمة الله تعالى الموعد للمؤمنين الصّادقين؛ الذين من 
صفاتهم اللازمة لهم لآم بالامعر ف والنهي عن المنكر: قال الله تعالى : 

والْمُوْمئون والمُؤّمنات بَعْضهم أَولياءٌ بض يَأمُرُون بالْمَعْرٌوف 
ويون عَن المُنكر وَيُقِيمُون الصلاة يوون الركاة ويُطِيعُون اله 
ورسْولة اوليك مهم ال إن الله غزير كيم . . 

e إقامة لين الإسلامي وشريعته الغراء» وحفظ العقيدة‎ ٥ 
لتکون كلمة الله تعالی هي العليا.‎ 

 :ىلاعت إقامة حجة الله تعالى على خلقه» قال الله‎ ٦ 

ورسلا مبشرین ومُنذرین لئلاً يون للناس عى الله حَجَة غد 
الرّسُل وان الله عريزا حكيما 4 . 

۷- النجاة من عذاب الدنيا والآخرة› ورفع العقوبات العامة : ٣‏ 

قال الله تعالیٰ : فلم نسوا ما ذکروا به ْنا الذي ينهون عن 
السوءِ وأخذنا الین ظَلّمُوا بعذاب بیس بما کانوا يفون ي“ . ) 

۸- تحقيق نصر الله تعالىٰ الموعود للمؤمنين» قال الله تعالى : 

ولَن صر الله من نصْرة إذ الله لقوي عزيز 4 الُذِين إن 
ماهم في الأرْض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرُوا بالمَعَروف ونهوا 

عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 


١ (‏ ) سورة التوبةء الأية: ۷١‏ . ( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠.٠١١‏ 
NE CE)‏ ( ؛ ) سورة الح الآيتان : ETT‏ 


٦‏ امان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 


۹- عدم الشبه بالمنافقين: قال اله تعالى في وصف النافقين : 

[المنافقون والمُافقات بغضُهُم من خض يَأمُرُون باكر 
ونون عن المَعرُوف ويقبضون أيْدِيَهُم نسو اله سهم إن المنافقين 
هم القاسقون 4 

-٠‏ خروج المسلم الذي يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر من عهدة 
التكليف ؛ لأنةُ مكلضف بعغيير المنكر وإزالته بحسب إستطاعته» وقد حڪی 
اله تعال عن الذين حذروا العتدين في السّنت ما قيل لهه : 

لم تعظون فوم الله مي هبكوم أو لبهم تابا ريد الوا ابره 
إلى ربكم ولعَلَهُم يفون ي“ . کان جوابهم : ل[ معذرة إلى رگم 4 . 

-١‏ تحصيل التواب من الله تعالى» وأداء حقَةُ سبحانه: 

فال النبي ع : دب يصح عل كَل سلا ِن أحدكم صدفة ؛ فَکُرُ 
ية صندقة» وکل تخميدة دة وکل هة صدقة» وکل تکبيرة 
عندقةء وأمْرٌ امروف صندقة وهي عن المُنكر صدقة» 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية : ۵ 

( ۲ ) سورة الأعراف الآية : NOE‏ 

( ۲) رواه مسلم في ( كتاب صلا الْمُسافرينَ وفصرها) باب « باب استحباب صلاة الضحى› 
وَأ لها ركعتان» وأَكُملَهَا شمان ». 


حم مرتكب الكبيرة 


مرگب لکبيرة الي هي دون الشرك أو الاستيحال: 
ECE‏ الكبيرة: هم آهل الأنوب والمعاصي من اا د 
عملوا السيعات»› وارتڪبوا ذنوبًا دون الكقرٍ؛ کالذین يأكلون لرا أ 
يشهدون لزور آو يعقون الوالدينء أو يقطعون الرحم» او يزنون» أو 
یشربون الخمر» و يسرقون» أو يغتابون الثاس» أو يقعون يالنميمة» أو 
يقتلون النفس بغير الحق» أو الذين يأکلون أموال الیتامی ظلمًاء ا غير 
ذلك من الأعمال التي ينافي صفات الۇمن ! 
اهل السنة والجماعة قاطبة : 


وار ای کب یور ار 
لبه ولا يُخرجونه من الدَين واللَةء ولا يَحْكُمُونَ عليه باخلود في الثار 
إن دخلها أبدا؛ مالم يستحل ذنبه ! 

» ولا لبون اسم الإيان منه كاملاً؛ إذا عمل معصيةء أو ذب لا 
فر فاعله» أو ترك ما لا یکفر تارکه من الواجبات . 
» ولا بخرجونه من الإجان بالكأية؛ إل بفعل ناقضٍ من نواقضه؛ 
الاعتقاديةء أو القوليةء أو الفعليةء أو شرك يفعله. 


وأهْلٌ السنّة والجماعة يقولون: 
ا مرتكب الكبيرة من أهل القبلة؛ لا يُنفى عنه مُطلق الإيمانء ولا 
پخرج منه بکبیرته» وفسوقه» وبارتكابه اللعاصي والموبقات» وكذلك لا 
يوصف بالو يمان الام - أيضًا - وإِلّما ينقُص إعائه بهذه الذأنوب والكبا؛ 
فلا يذهب عنه الإيمان بالكليّة؛ ؛ بل يبقىٰ معَهٌ مُطلق الإيمان - آي : اص 
امان او الإيمان المجمل - لان ارتكاب الكبيرة ليس سببًا للود في نار 
جهنم » والنلود لا يكون؛ إلا بالشرك بالله تعالى . 

فهو في الدنيا مؤمن ناق ايعان ؛ ممن بإمانه» فاسق بکبیرته ؛ فلا 
يعطى الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسم» وإذا مات مصرًا عليهاء ولم 
يتب منها؛ فن أمره في الآ خرة إلى الله تعالى» وهو تحت مشيغته - سبحانه 
وتعال ا شاءَ عَذبَهُ؛ لکن يکون 

آي : ان مركب الكبيرة! إن كان من أهل التُوحيد والقبلة» ولم 
يستحل ذنبة ٠!‏ قله حكمان عند أهلٍ اة والجماعة؛ كم في الذنياء 
وحكم في الأخرة: 


)١ (‏ استحلال الذانب! معناه : : استحلال أمر ما هو محرمٌ قطعًا يإجماع المسلمين . 
۾ آي : : اعتقاد المسلم أن عمل الذي يعملة حلالا بعكس ما يعتقده المسلمين؛ فهذا عمل 
الأغبياء والسّفهاء؛ فلا يطلع عليه ولا يُحكم به؛ إلا بلسان صاحبه» أو بلسان حاله الذي 
يلابق لسان مقاله ؛ فن صرٌح بالاستحلال ! تبین ذلك منه» وحکم عليه به» وللا فلا! ولو 
کان مجرد الفعل استحلالا! لکفر کل مرتکب کبیرةء وکان من آهل النار خالدا فيها 
مخلدا! وهذا نقيض ما يعتقده أهل السثة والجماعة. 
۽ ون کان جاهلا؛ فته یعذر بجهله» ولا یعاجل بالتکفیر؛ حتیٰ يبين له الحكم الشرعي» _ 


َ مه في الدنيا : 
نه مۇمنٌ ناقص الإبمانء ممن بإمانه» عاصِ لله » تعالیٰ»› فاسق کت 
وظلمه لنفسه» ولا يصح أن يُعطىٰ له ا سم ارعان الملطلق؛ بل يكون معه 
e‏ واسم الإسلامء ويستحق من العاملة باسم ما 


فن کان ا الج الذي ارتكيهء لا عط في أو فيه ذه وتاب منه» 
بل اله تعالیٰ توبتۀ بفضله ومَنه وکرمه - N See‏ 


كفي الآخرة: 


اا : مشيعًة اله e‏ إن لم شا من كبرت 


i 


العالمين - جل في علاه - إن شاءَ عفا عنة» وغفر لَه ذنبه» و e‏ 


اول وخلة؛ وذلك پت ّ “وکر وجا 


وتقام عله ا الحجة برضرع ج وتر شبهنه؛ نرد آمزیع تیم اه ا عليه کفر ! ل لار د 
ْ۰ واا للم لار موت عل کا کبیرة من غير توب کالذي ما مات ر الرناء ) 
والذي مات على السرقةء ولم يتب»› والذي مات يتعامل بالزباء ولم ت والذي انف ` 

على عقوق الوالدين» أو مات على ة قطيعة الرحم» أو مات على الغيبة والت مة؛ فهذا 
لذي تمت امشيعة؛ بخرط ألا لم يستحلها معصيتهاء يعني نه کان يعلم أن الرّنا حرام ٠‏ 
لكن فعله بغلبة الشهوة؛ أو كالذ ي يعلم أن الربا حرام ! لکن فعله حبًا للمال . 
نّا من استحل الرّباء ورأى اَن الرّبا حلال» أو الرّنا حلالء أو عقوق الرالدين حلال؛ فهذا ‏ 
كافرٌ بالإجماع؛ لاله مكذب لله تعالى ولرسوله ته في تحرم هذه الأشياء . 


۳٣‏ اایمان : عقیقت. غوارمه.نواقض 

ون شاءِ عذابه بقدر ذنبه» وذلك بعدله - سبحانه وتعالیٰ - لاه 
مستحق للعقاب» ولكنه لا يستحق الخلو في الّار؛ بل يخرح من الّار ما 
معه من الويمانِ» وإن كان مغقال ذرّق؛ فلا بُ له من دخول الجنّة؛ لَه لك 
يخلد في النار موحد . ۰ 

لان الإيمان - عند أهلٍ المئة والجماعة - يقبل العبعيض والتجزئة 
وبقليله بُخرج اله من النار من دَحَلَها؛ بفضله ورحمته ومنه وکرمه. 

وبهذا بين أَرٌ المعاصي والنوب - ولو كانت من الكبائر - لا تؤثر 
عل أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه» ونما تدر فيه من حيث 
زيادته ونقصانه» ولهذا فن الؤمنين يعفاضَلُون في إمانهم؛ فمنهم 
الققصبد ومنهُم الظالم لنفسه» ومنهم السابق بالخيرات» ولكل درجة عند 
لله تبارك وتعالى . 
٠‏ ومن هذا القاعدة ال جليلة الشرعية : إن أهل السنة والجماعة: 
لا كفرون أحدا من أهلٍ القبلة؛ إلاً بذنب يزول به صل الإيان. 
© رفي مقابل ذلك : أجمعوا على كُفر من ارتكب محرَمًا معلوما 
يه من الذين بالضُرورة» مُستحلاً له ؛ لأَنٌ فيه مُكابَرةً وتكذيً 
صريحًا لله - تبارك وتعالٰ - ولرسوله ته ولا شك أن هذا النوع من 


الكفر البواح : 


المعاصیواٹرهاعلیالإيمال ا 


ه اوا الأدلة من کتاب الله جل في علاه: 
ه قول اله = برل وتعای - في كتل ایر 
إن الله ب ْف أن شرك به ويغفر ما دون ذلك ا 
شرك باللَه ققد افری إِثمًّا عظيما “٠'4‏ , 


8 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن كل الذأنوبٍ ما دون الشرك بالله 
تبارك وتعال ؛ فهو داخإ” تحت | لمشيئة . 


آي : إن العبد إذا مات علي الشّرك بدون توبة؛ فن الله - جل وعا 
لا یغفر له آبداء والمشرك ل في نار جهنم إل بد الآبدين - والعياذ 
بالل - وإذا مات الك الموحد مرتکبامادون الشر كمن الذنو ب 
والمعاصي» ولو كانت من الكبائر والعظام› ولو لم يتب منهاء ولو جاء 
بقرابِ الأرض خطایا؛ فته يدخلٌ تحت مشيفة الله - سبحانه وتعالیٰ . - إن 
شاء غفر له» وإن شاء عذّبه بذنبهء قال اله تب رك وتعالى : ) 


116 TAT ر(‎ 
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١‏ ااعان:حفيقك غفوارم.نواقضه 


فليا عجادي الذين رفوا على نهم لاطا من زخمة الله 
ال يعفر الوب جميعا إل و الور اميم ٠0‏ 

قال العُلماءُء رحمهم الله : هذه الآية الكريمة أرجیٰ آية في کتاب الله 
تعالیٰ! كيف لا؟ وهي قد اشرعت أبواب الآمل في وجوه البائسين» 
وضمنت خط العودة للتائهين› وهي دا ا الفا من الا 
والكقار إلى التوبة والإنابة؛ ثم خبرَ بان الله تعالیٰ يعفر الذنوب جميعًا من 
تاب منها وآناب» ورجع عنها صادقاء ون كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

وفي الآية بشارات عظيمةًء منها : 

ضاف الله تعالى العباد إلى نفسه؛ لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم . 

وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذأنوب؛ فالنهي عن 
القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أُولى. 

وقوله تعالٰ: [ إن الله يعَفرٌ الذنوب ‏ فالآلف واللام قد صيرت 
الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» ثم كد 
کل ذلك بقوله : ل[ جمیعا ) آي : کل ذنب کائنا ما كان ؛ إلاً ما أخرجه 
النص القرآني» وهو الشرك بالل تعالى! 

ثم ختمها بقوله : اله هُو العفو الرّحجِيم ) فيا لها من بشارة ترتاح 
لها قلوب المؤنين امحسنين ظنهم بربهم الصّادقين في رجائه الخالعين لثياب 
القنوط الرافدين لسؤ الظن بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته 
على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجقين إليه في طلب المغفرة . 


و( ) صورة ففزمر» الآية : er‏ . 


المعاصي وأثرها على لايمال _- __ __ ns‏ 


ا ا لین اترا بعکم اعام ي قان نخر انیز ۰ 
والعَبْد اعد والأنفى بالف فمن عُفي له من أخيه شيء قاع 
بالمغروف وأاءّ َه بإخسان ذلك قخفيف من ركم وَرخمة فن ٤‏ 
ادى بعد ذلك فل عاب آل | ) 
في هذه الآية الكريمة: أثبت الله تعالیٰ الإبمان للقاتل وا ال َة 2 من 
المؤمنين› وأثبت لهم أخرة الإمان؛ ذ و فسن اله الول ًا اقائل» وقال في 
e‏ فخي لامأ 
اله تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأواي لياء ۳ فاثبت لھا 
وف الان مع کرنه متقاتلتین» فقال تعالى: 
وان طائفتان من المؤمنين اقْسلوا ایوا قإن بغت 
إخداما عن الأخرى فقابأوا التي تبي > حن قفي ة ى أف الله إن ) 


E س‎ ٩: nT . VA: ضورة البقرةء الآية:‎ ١ ( 


CG‏ تسر رخي. ترفن کنر راشع 


الباري» لابن حجر العسقلاني : ج۰۱ ص۰٣۲۱ ra eS‏ س 
سعدي » . 


کا ع يمان : عقيقته. خوارمهءنواقضه 


عن هؤلاء المقاتلين اسم الإبمانء وسكّاهم المؤمنينء وإخوة في الدين» ومر 
بالٍصلاح بينهماء رغم الاقتتال» وبغي بعضهم على بعض» ولم يَف عنهم 
الأخرة؛ لا فيما بين المقتتلين» ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين؛ بل أثبقت 
أخرة الإيمان لهم مطلقا؛ فالإمان والأخؤة الإيعانية لا يزولان مع القعال؛ 
کغیره من الکباثر التي هي دون الشرك (*. 

# ومن أدلَّة أهل اة وا جماعةء قول اله تبارك وتعالى: 


فل بین کقروا إن هوا بُغقرْلَهُم ما فد سلف وإن ودرا فق 
مضت سنت الأوّلين ٠*4‏ . 

قال الحُلماءُء رحمهم الله : أي : كل ما سلف» وما هنا للعموم؛ للها 
اسم موصول» يعني کل ما تقدم؛ فهو مغفور لَه. 

والّوبة واجبة من كل ذنبي وأعظمها وأوجبها النَوبة من الكفر إلى 
الإيمانِء ثم يليها التّوبة من کبائر انوب ثم من صغائر الذأئوبيٍ. ٠‏ 

وللتوبة خمسة شروطر: الإخلاص للّهِء الندم على ما فعل من المعصيةء 
وأن يقلع عن الذأنب الذي هو فيه والعزم على أن لا تعود ذ في المستقبلء 
آن تكون قبل الموت . 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآية : TA:‏ 

( ٭ ) انظر: كتاب الام ٠‏ ه امام الشافعي» رحمه الَه؛ ج٤‏ » ص۲۱۲ . 

( ٭#« ) قال الحافظ ابن عبد البرء رحمه الله : (ومعلوم أن هذا بعد بعد الموت لمن لم يتب؛ لان 
الشرك تن تاب منه - قبل الموت - وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
جميعاء قال الله عر وجل : [ فل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف )) 
« التمهید ٩‏ ج۱۷ ص ٠١‏ . 


المعاضي وارها هاي لعل ا ر 8 


۾ ثانیا- الأدلَة من نة سنة ابي عه 
قول لله : رلا په النَارَأحَد في قله منقال حبَة خَرْدَل من إيانء 


# و 


ولا يحل اة es e‏ 2 


ق 


وقولةٌ و : من مات لا شرا 
رك بال شا دخل ار 


۳ 


الصتّامت - رضي الله عنه - وكان شهد بدراء وهو اح ) 


4 4 قال وحول وله عصابة من اصحابه: . E‏ 


النقّباء ليلة العقبة :ن رسول ل 


۱ يوني عا لی لا تشرکوا ب الله شيا ولا رفوا ولا تزنوا ولا تفت 
رلاَدكُم» ولا تتو هقان تفتروتة نن ندیم وأزجلكم» ول تخْصُوا في 
مَعروفٍ ؛ فمن وف منكم فَأَجْره ء على اله ومن أصناب من ذلك شَيَنا 
لوقب في الذتيا فر كفازة له ون أعناب بن ذلك قبا ثم نره ل 

فهو إلى اللهء إن شَاءَ عقا عَنة ون شَاءَ عَاقبةٌ» . اينه على ذزرى ("**. 


( ۱) رواه مسلم في ( کتاب الإبمان ) باب : « حرم الكبر وبيانه 4 . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب ال یمان ) باب E u‏ 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الريمان ) باب : «علامة الإيعان حب الأتصار ٠‏ . 

( ٭) ووجه الدلالة أن الذنوب المذ كورة في الحديث : إن أقيم على صاحبها الحد؛ فهر كفارة 
له وإن مات مصرا على الكبائر؛ فهو تحت المشيعةء وهذا لا يكون إلا فيما دون الشركء 
وهو دليلٌ على بقاء الإمان؛ فلو كان إصابة هذه الذنوب كفرا لكان حكمه القتل والردّة 
ولا يكون كفارة» وعلى هذا القول أجمع أهل السّنة وال لجماعة e‏ 
مسلم » للنووي؛ ج۲» ص ا١٠‏ . وه فتح الباري» لابن حجر؛ ج٠‏ » ص٥٠‏ . و« تعظيم قدر 
الصلاة » لاإمام المروزي؛ ج۲ ص ١1٦ء11۷‏ وقال الإمام الشافعي» رحمه الله : رلم 
أسمع في الحدود حديغا أبن من هذا ) « كتاب الأم؛ ج٦“‏ ص۱۳۸ ۔ 


"...امان :عقيقك. خوارمه.نواقضه 


وقال النبئ عه ا : شه أن لا إل إلا اله وني رَسُول الله ؛ لا يلق 
اله بهما عبد عَيْرَ شاك فيحجب عن اة(" , - 

وقال له : «يقول الله عر وجل :... وم" لقَيَنِي بقراب الأرْض 
خطيخة لا شرك بي شيا ية بيغلا نر٠‏ 

وناي خر رشي عد کل ین ئی تھ وهو ائم عليه ثوب 
ايض ثم تین فا هو ائم نه أيه يته وقدٍ استيقظ فجَلسنت َء فقال: 

١م‏ من عدر قال لاله إلا لله؛ ثم مات على ذلك إلا دحل الْجنة». 

فلت وإن زنیٰ» ون سر رق؟! قال : إن زنیٰ وإن سَرَق» . 

لت : ون زنىٰ› ون سَرَق؟ ! فال : « وإن زنیٰ وإِن سرق » لدا ! 
ثم قال تله في الربعة : « عل رغم أن أي ذز . 


فخرَج بُو ذَر» وهو مول : ون رغم انف أبي ذّ("“ . 


(۱) رواه مسلم في ( کتاب امان ) پاب: : « الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة 
قطعام, ٠‏ 

N AE )‏ الذ كر والدعاء والتوبة والاستخفار ) باب : فضل الذ كر والدعاء 

5 ا : من مات لا بشرك بالله شيعا دخل ال جئة» ومن 
مات مش رکا دخل التار» . 

( #) قال الإمام ابن رجب» رحمه الله : : (فمَن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملاها - 
أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة؛ لكن هذا مع مشيئة الله - عر وجل E‏ 
a E HPP‏ 


يدخل الجنة ) « جامع العلوم والمىکم» : ص٤۷‏ . 


وَعَلةُ - رضي الله عَنه - قال : قال لني غ : ١‏ أتاني جبريل - عليه 
السّلام - قري أنه هَن مات من اميك لا يرك بالله شيا دحل ا جنة» 


e pt: N فلت‎ 


وتغج بن الارن فال َ إل 9 ری فور زوین خ۲ 
وقول چ : «شقاعتي لأهْل الکبائر منأني ٩۱‏ 


وقول لله : هَن كانت لَه مَظَلَمَة لحارم غرأضه» أ شی 


ا 


َحَلَله مهالوم قبل اَن لا کون دینار ولا دزم إن گان له ء م 


صالح أخذ منه بقدر مَظلَمَته» وإن م گن ل حستات نخ بن میات ١‏ 


متاه قبل علد 


ETE‏ ان باب اسن مات لا شر بال شیا دل اة و 
مات مشركا دخل التارم, ٠‏ ) 
| (۲) رواه البخاري في ( كتاب الإا ) باب: : «زيادة الإتان ونقصَاز». ‏ 
(۳(٣‏ رواه آبو داود في ر کتاب السثة ) باب : دفي الشفاعة» . ES‏ 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المظالم ) باب : من كات لَه مَظلَمَة عند الرَجُل فحَللَها لَه ) 
( *) ( وجه الدلالة من الحديث : ان من مات وکن س اوی ان 
والسرقة؛ فإلّه لا تخرجه من الإبان بالكلية بل يكون ناقص الإبمان» والدليل على ذلك آله 
e e RR ١‏ 
الباري»؛ ج۳» ص١١١‏ . 


وأا الدليل على نقصان إعانه بكبيرته: 


فول النبي ع : « لا يري الزاني جين يني وهو مُومِنء ولا شرب 
الخمْرَ جين ربا وهو ومن ولا سق جين رق وهو ممن ول 
تهب هة رفع الاس لَه فيها نارهم جين يها وهو مُومِيٌّ٠٠.‏ 

فلما نفیٰ عنه الیمان؛ دل علیٰ اَن إٍمانه لیس بکامل . ولا یظرٌ ظان 
بان نفي الإيعان عنه نفي لإبمانه كله؛ لان الآحاديث يفسرٌ بعضها بعضًا 
ويبين بعضها بعضًا؛ فلما ثبقت النصو ص بإثبات الإيمان مرتكب الكبيرة؛ 
دل علیٰ أن النفي إنّما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي صل الإعمان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله : ( والمراد بالنقي : كمال الإبمان . . 
وقد صرح ابن حبان - من رواية ابن بي عدي عن حسنن المعلم - بالمراد 
ولفظه: ( لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان ) ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة 
أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كا . 

وقال الإمامٌ النووي - رحمة الله - في شرح هذا الحديث : 

( فالقول الصحيح الذي قاله امحققون أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي 
رهر كامل الإبانء وهذا من الألفاظ اك تطلق على نفي الشيء ويراد نفي 
کماله... کما يقال : لا علم | إا ا ا ن اا 
با 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب المظالم ) باب : « النهيى بغير إذن صاحبه» . 


المعاصی وأثرها على لایماكڻ ___________________ ۳۹ 


e‏ الا الأدلَةَ من الإجماع: 
أي من أقوال انمه ثم أهل السنة والجماعة: 
( قال فة ر ول اله لله أبو بكر الصدب» رضي اله عنه: 
(إثاكم والكذب ؛ إن الكذب مجان الإيان ۲ . . 
۲ قال الصّحابي الجليل؛ بو هريرة› رضي الله عنه : ( الإيمان نزة؛ ٣‏ 
قمر زَا رة الإيمان» فن لام فة وراجع ؛ راجعه الإيهمان ٠."‏ 
۳ قال الصحابي الجلیل؛ ابو الدر داء» رضي الله عنه: . 
( ما الإان؛ إلا كقميص أحدكُم يَحلَعة مَرَة وَيَبَةُ أخرى» والله ما 
أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فده ٠)‏ . 


-٤‏ وقد قبت عن حَبْرٍالأمُة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
أنه کان يدعو غلمانه؛ غلاما غلاما ! فیقول : 


3 أوجك؟ ما من ريز لا شب ن 


| شبك بير - فان تاب غاذإلب 
ree‏ : ج۰ ص۰۹۰ OAT‏ 
() « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠‏ اللالكائي : : ج۰ ص۱۰۹۰( ۱۸۷۰ ) . 
( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل اة ٠‏ اللالكائي : ج1 ص 1۰۹1( 1۸۷1( .` 


٤ (‏ ) «فتح الباری ٩‏ ج۰۱۲ ص٩ ٠١‏ وه شرح أصول.الاعتقاد » اللالكائي ((IAI):‏ < 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب الحدود ) باب :م الرناة ي . 


4° لأيمان : حعقيقك. غوارمهك.نواقضه 


د ug e‏ س ا یی یں ہے ل ںو ی ی 


-٠‏ قال الإمام أبو حنيفة» رحمه الله تعال : ( ولا نکقر مسلا بڌئب 
من الذنوب» وإِنٌ كانت كبيرةء إذا لم يستَحلها) 9 

: قال الإمام مالك» رحمه الله تعالى‎ ٦ 

(لو أن رَجُلا رکب الگبائر كلها بعد أن لا شرك بالله؛ ثم تخل من 
هذه الأهواءِ والبدع؛ دحل الجئقى. 

۷- قال الإمام الشًافعي» رحمه الله تعالى: 

(من وى يوم لحف لا حرفا لقعال ولا معحيّزا إلى فة 
خفت عليه - إلا أن يعفو الله - ان کون قد باءَ بسخط م الع" . 

وقال - رحمه حمه الله - في وصیته : ( وجُعل الآآخرة دار قرار» وجزاءٌ ما 
عمل في الدنيا من خير وشر؛ إن لم يمه جل ثداؤه)0“. 

۸- قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى : 

( يخرج الرجل من الإان إلى الإسلام ولا يُخرجه من الإسلام 
شيءَ إلاً الشرك بالله العظيم » أو رَد فريضة من فرائض الله - - ع وجل 
جاحدا بها ؛ فإن ترگھا كسلا أو تهاونا كان في مشيئة اللهء إن شاء 
عذبه» وإن شاءَ عفا عه( . 
)١(‏ « مان الفغه الأكبر؛ الإمام أبرحنيفة. 


(۲) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : E‏ 
(۳) « کتاب الام » ج٤۰‏ ص ۱۹۹ . 


٤ (‏ ) « مناقب الشافعي ٠‏ للبيهقي؛ ج۱ › ص 1۲۹ . 
١ (‏ ) «طبقات الحنابلة ٠‏ ابن رجب الحنبلي : ج۰۱ ص ۲۳ ۴ . ضمن رسالة مسدد بن مسرهد . 


المعاصي واثرها على لايمان___________ E‏ 


-٩ )‏ قال الإمام بو عبيد القاسم بن سلاّم» رحمه الله تعالىٰ: ) 


( إن المعاصي والذنوب لا ريل إا إعاناء ولا وجب كُفرًا» ولكنها إِنّما 
SOTE GEPA‏ 


في مواضع من کتابو) ٠‏ - 
٠ .‏ عقة الإبم ایخاروا دصحي اتان کاب ال امان : 
قطع فيه بان المعاصي لا بُكمّر مرتكبهاء قال رحمه الله تعال : ِ 


باب : العاصي من أمر ال جاهليّةء وا لا بُكَفَر صا ھا بارت زتکابها u‏ 
بالقوك ؛ لقول الثبي تله :لَك ارز فيك جاهِليةٌ». . وقول الله تعالى : 
) [إة اله لا يهر أن يرك به يعفر ما دون ذلك لمن ياء 

ی ی - في 
عقيد ته « العقيدة الطحاوية» : 


رول قر احا من أخر يلةب ملم تجا وق آبا: 
(وأهل الكبائر من اة محمد ته ف انار لا و يخلدوت؛ | إا 
رشم وون ون یکر ای 
ّ ۱ قال الإمام ر الحسن لأشعرييء ر رحمة 4 تعال:. a‏ 
ودين بن لا نکقر احدا من أَهلٍ القَبلّة بذنب ټرتکة؛ الزن 
والسرقة وشرب اسر کما دانت بذلك الخوارج» ورَعَمَت انهم 


کافرون و إن من عمل كبيرة من هذه الکبائر مثل الزنا وال 


) کاب الاما فن ٠‏ ؛ تحقيق الألباني . 


هة = 1 


“٦‏ لأيمان: : عقیقته. خولرمك. نواقضه 


اش مستحلاً لها غير معتقد, لتحریها؛ کان کافرا)۱'. 

۳- نقل الإمام أبو بكر الإسماعيلي - رحمة الله تعالى - اعتقاد هل 
الحديث وأهل السنّة والجماعةء وقال: 

( ويقولون: إن أحدا من أهل التوحيدٍء وهن بصي إلى قبلة المسلمين؛ 
لو ارتکب ذنبًاء أو ذنوبًا كليرة؛ صغائر. أو كبائر مع الإقامة على توحيد 
للهء والإقرار بما التزمه مه وقبله عن الله ؛ فنه ليْکَفر به وير جوا له 
المغفرةء قأل الله تعالى : $ ويغفر ما دون ذلك لمن ياء .٠)‏ 

: قال الإمامٌ ابن بطة العكبري» رحمة الله تعالي‎ -٤ 

وقد أجمعت العلماءٌ - لا خلاف بينهم - أله لا يْكقرٌأَحَدٌ من هل 
القبلة بذنبب ولا نخرجة من الإسلام بمعصية؛ a i‏ ونخاف 
على الى )7 . 

٥-ونقل‏ الإماء أبو إسماعيل الصّابونئ - رحمة الله تعالیٰ - اعتقاد 
َة الستّلف» أصحاب الحديث» أهل السَنة والجماعة» وقال: 

( ويعتقد أهل اسن : أن المؤمر وإن أذنب ذنوبًا كثيرة؛ صغائر 
کانت» أو کبائر ؛ فاه لا ُكَفرُ بھاء وإن حرج من الدُنیا غیر تائب منهاء 
ومات على التوحيد والإخلاص ؛ إن أمرّه إلى الله - عرز وجل - إن شاء 
)١ (‏ «الإبانة عن أصول الديانة٠‏ الإمام الأشعري: : باب : ه في إبانة قول أهلى الحق والسنة » . 
( ۲ ) اعتقاد أهل الحديث ٠‏ الإمام الإسماعيلي : ص۳٤‏ . تحقیق د . محمد الخمیس . 


ا ر والإبانة على أصول السنة والديانة » المسمُی ب «الإبانة الصغریٰ»: ص۲۹۲ . 
تحقیق د . رضا بن نعسان معطي . 


المعاصي وأثرها على لإلعا._ کک HEF‏ 


سے س ر اہ تھی نھچ وہہ سس .ہم ہس س ل یی س ن س سی ر سے ب 


عفا عنه» وأدحلّة اة يوم القيامة الما انا غير مبتلى بالًار» ولا 
مُعَاقب علىٰ ما ارتكبه من الذذُوب» واكتسبه ثم استصجبه - إلى يوم 
القيامة . هن الآثام والأوزار. ون شاء عاقبه وعَذبه مُدّة بعذاب التارء 
٤‏ راذا عشب لم خد ھا بل ق ورج ھا ن میم دار لرا 

. قال الإمام البغوي الشافعي» رحمة الله تعالى:‎ -١١ 

(اتُفق أهل السنة عل أن الؤمن ل خرج عن الان بارنكاب 
شي ء من الكبائر إذا لم يعتقد إياحتهاء وإذا َمل شيئا منها ؛ فمات قبل 
العوبة» ل يخلد في الثار؛ ا 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذوبه» ثم ادحل الجن برحمه ٠٠‏ 


۷- قال شيخ الإسلام اين ية يمية» رحمة الله تعالى:. 

(من أصُول أَهْلٍ السنَة والجماعة :أن اين والإمان قول وعمل: 
فول القلب واللُسان» وعمَل القلب والْسّان والجوارح» ون الإان يريد 
بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مح ذلك : لیک ون أهل القبلة بمْطلق 
الْعَاصي والكبائرء كما يَْعله الخوارج بل الخو :ة الإيمانية ثًابعة مع 
EO DE gh‏ فمن عُفي لَه ِن أخبه 
شيء فاتبًاع بالعرٌوف ¢... پس سلبون الفاسق المي الإسلام بالكلية» 
یخلدرن فی ار کم تر ره ؛ بل القامق يحل في اسم 
إبمان المطلق ؛ كما تعالٰ ( تحریر زف مۇمنة) ل ایل 
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ST‏ : ص٣٦۲۷‏ . حقیق د رین عر رحن ادبع 
( ۲ ) « شرح السنة » الإمام البغوي : ج۱ ص٣ ٠‏ »+ . 2 


14٤‏ امان : عقيقته.خوارمهءنواقضں 


في اسم الإبمان المطلق؛ كما في قوله تعالى : $ إتما لمؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت لوبهم وإذا تلیّت علیهم آیائه زادتهم إ امانا وعلٰ ربهم 
وکوت ). .. ونقول: هو مُؤمن ناقص الإان» أو هو مُوْمنٌ بإيانه» 
فاسق بكبيرته ؛ فلا يُعطىٰ الاسم المطلق» ولا يساب مطلق الاس 

۸- قال الإمام ابن بي العر ا لحنفي» رحمة الله تعالى : 

( إن أل السنة فقون كُلهم: : علیٰ أن مرتك ب الکبیرة لا يکم" 
كفرا يقل عن الله بالكلّةء > کما قالت الخوارج ؛ إذ لو فر كفرا يقل 
عن الَة؛ لكان مرقدا قل عل كَل حال ولا قبل عقو ولي القصاص» 
ولا بحري الحدود في الزن والسّرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلومٌ 
ُطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. . ومتفقون على أنه لا يحرج 
من الریمان والإسلام ولا يدخ وؤ في الكفر › ولا يستجق الود في الثار 

مع الكافرين ) '. 

۹- قال المامٌ ابن رجب الحنبلي» رحمة الله تعالى : 

( من أسباب المغفرة: التوحيد وهو السبب الأعظم ؛ فمن فقدهء 
فقد المغفرةء ومن جاء به ؛ فقد أتى بأعظم أسباب المغفرةء قال تعالى : 
لإ الله لا يعفر أن يُشرك به وَيعفر ما دون ذلك لمن يشاءُ ‏ فمن جاء 
مع التّوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما قارب ملأها - خطايا؛ 
لقيه الله بُرابها مغفرةء لكن هذا مع مشيئة الله - عر وجل - فان شاء 


١ (‏ ) « العقيدة الواسطية ٠‏ بحاشية الشيخ ابن مانع : ص٠۸‏ . تحقيق أشرف عبد المقصود . 
١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ابن آبي العز الحنفي : ص۲٤٠‏ . تحقيق شعيب الأًرنؤوط . 


المعاصی واٹرهاعلی‌اایعال___________ ٤‏ 


قر له ون شاه آذه بذنوبهء ثم کان عاقنه آن لا جلد في التار؛ ابل 
یخرج منهاء ا ثم يدخل الجنة. 

قال بعضهّم الوخد لا بلقن في الًار كما بلقن الكفارء ولا لقن 
فیھا ما يَلقیٰ الکفارء ولا ببقیٰ فیھا كما ي يبق الكقارُ؛ فإن كمل توحید 
لعبد وإخلاصّه لله فيه» وأقام الشّروط كلها بقلبه ولسانه وجوارحهء أو 
بقلبه ولسانه عند الوت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها 
ومنعه من دخول الثار بالكلية. E‏ 

نم تقو بکل الأوحيد له أخرجت منه كل ما سوئ لله محبةء 
وتعظيما. وجلا ومهابةء وخشية» ورجاءُ وتوڭلاء وحینئذ تحْرّق 
ذنوبه وخطایاه كلّهاء ولو کانت مغل زبد البحر ورا قلبتها حسنات, - 
کما سبق ذکره في تبدیل السیئات حسنات - فان الوحيد هو الإكسير 
الأعظم !فلو ضع ذرة مها على جبال الذنوب a‏ 
حسناتر؛ كما جاء في «المسند» وغيره) . | 


۹- قال العلامةٌ حافظ ابن اما E‏ رما ل تما : 1 


ETE 


لتق1 شلد !تانر قاري ۾ 
و تفر اء آي : الفاق بالعاصي الي لا توجب کفرا دفي الار 


o و‎ 


مُحَلَدَ» هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل ‹ ١ل‏ قول أَمَرهٌ 


e )‏ لاإمام ابن رجب الحنبلي؛ ج۰۲ ص٣۱٤‏ اا و 


مردود حكمه ‏ للبّاري» في ال جزاء والعفو « تحت مشيئة الإله النافذة» في 
خلقه إن شاءَ» الله عر وجل «عَفَا عنه» وأدخله الجنّة من أول وهَلَةَ 
برحمته وفضله « وان شَاءَ آخذه» أي : جازاه وعاقبه «فدر ذنبه» الذي 
مات مصرًا عليه ` 

كما في « الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- أن رسول الله ته قال » وحوله عصابة من أصحابه: 

بايعوني علیٰ أن لا ر تشر ڭو باللهِ شیئاء ولا تسرفواء ولا تروء ولا 
تقتلوا أوّلادكم» ولا توا ببُهْتان قفترونة بين أدیگُم وأرجُلڭُم. وَل 
واف رر ؛ فمن وف منكم فَأجره ء على الله» ومر" أصاب هر" 
ذلك شيا ؛ فقوقب في ادنا ! فهو كقارة له ومن أصناب من ذلك شي 
م سره الله ؛ فهو إن الله إن شاء عفا عن وإن اء عاق . 

فبّايعناه على ذلك . 

١‏ إلى الجنان يخرج» من الناردإن» کان « مات على الإعان» کما 
تقدم في أحاديث الشفاعةء وإنه لا يخلَّد في النّار أحدٌ مات على 
التوحيد؛ بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشُفاعة 
الشافعين )'. 


. ) انظر : « معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » ص۱۱۹۱ . 


من أسباب سقوط العقوبة 
عن عصاة u e‏ 


EG AN A 
وأرتكاب الخطايا؛ أسبابًا لنجاتهم من عقوبة ذنوبهم ومعاصيهم التي توعد‎ 
الله - جل وعلا- - عليها في الذأنيا والآخرة؛ فبهذه الأسباب فتح الله تعالى‎ 
لهم أبواب رحمته؛ منا منه - جل ناه - وتفضتلا وکرمًا.‎ 
وذلك لان الله تعالى حلَىَ الإنسان وجعل في جباته اميل للمعصية‎ 
بجعلة ملكأ معصومًا من الذنوب والخطايا؛ حى لو كان من عباده‎ 
) : الخلصين الصًادقينَ المؤمنين» قال النبي اله‎ 
گل ب بي آذم حطاءء حر الْخطائين لزاون ا‎ ١ 
حلفي ڪلاه = وجه في طاعي‎ = a 
سلتا سلا ذالم لضي“‎ Oks 
E وادا وقع المؤمن فی معصية! فالدنيا كلها تضيق عليه؛ بل انه‎ 
. بالذّنب كانه جب وقع عليه ؛ لاله يستحضر رقابة الله تعالىٰ عليه‎ 


١ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( کتاب الزهد ) باب « ذكر التوبة » وحسنه الألباني . 
١ (‏ ) سورة العنكبوت الآية : ۹ ۰ 


14۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ومن رحمة الله تعالى - التي وسعت كل شيء - على عباده المؤمنين 
أن جعلَ لهم مخرجًا وفرجًا من تلك الذأنوب» وأسدل عفوه على عصاة 
الموحدين في مختلف مراحلهم؛ سواء في الدنياء أو في عالم البرزخ» أو 
في يوم المحساب وفي دار القرار؛ ما التزموا مما أمرهم به من أسباب 
وأعمال تسقط العقوبةً عنهم؛ بفضله» ومنه» وكرمه» سبحانه وتعالي . 

وقد دل عليٰ ذلك : الكتاب والسنة وأقوال اة ثم أهل السُنة 
والجماعة J‏ ومنها: 


: التوبة الصادفة والاستغفار الدائم‎ -١ 
تعد التّوبة الصّادقة والاستغفار الدائم؛ من أَهمٌ الآسباب المسقطة‎ 
للعقوبة عن عصاة الموحدين في الذراين؛ بشرط أن يكون الاستغفار‎ 
مستمرا وبقلب موقن بالإجابة» وتكون اللَوبَةٌ نصوحًا صادقة» وخالصة من‎ 
القلب» ولم تكن مقتصرة على نطق اللسان؛ بل تكونٌ خصلة لازمة دائمة‎ 
للعبد الصًادق» وكذلك يصحبها ادم على ما فات من ارتكاب المعاصي‎ 
والذرتب» والاستغفار منهاء وعم القلب على عدم العودة إليها أبدّاء وإذا‎ 
كان في ذلك الذنب حق لآدمي) ارم استحلاله منه إن أمكن؛ فإذا اجتمعَت‎ 
في التّوبة هذه الشروط؛ كانت صادقة» ويقبلها الله تعالٰ مهما عظم ذلك‎ 
: لذب بمنه وفضله ورحمته» قال الله تبارك وتعالیٰ‎ 


$ أفلا يتوبُون إلى الله ويستغفروئة الله فور رجيم ي" . 


TT‏ : «مجموع الفتاوى ء لشيخ الإسلام امن تيمية؛ ج۷ ص۸1٤‏ - O۰ ١‏ . واشرح 
العقيدة الطحاوية » لأبي أبن العز الحنفي؛ ص١١٠٤‏ - ٤٥٦‏ . 
١ (‏ ) سورة المائدةء إلأية Y٤‏ . 


المعاصي وأثرهاعلى‌لايمال _. __ 14۹ 


وقال تعالن: وفلف من تغدهم خف أضاعُوا الصلاة واقيعوا 
الشهوات فسوف يفون عا 4 إلا من تاب وآمن وعَمل صابحا 
وك دحلو الْجنة ولا بظلَمُون شيا 4 . 

وقال تعالىٰ وتا کان لل لیم وآنت یوم ونا کان ال 
عدبم وهم يستغفرون 7 . . i‏ 

وقال النري عه : لالب من الأب ؛ کمن لا نب 0 ٤‏ 

والنَوبة الصادقة دقةٌ الخالصة لله تعالى آمر ها عظي عند الله - - جل جلاله - 
فقد وعد اله - سبحانه وتعالىٰ - بالمغفرة والعفو مَنْ تاب وآناب؛ حت لو 
ا ا باه ا 


وعلا A‏ المتادقي أ آن يدل 0 حسنات» قال تعالن: 


eg‏ ر 


ل والّدين لا عون مع اله إنه ار ولا شون ال س الي حرم ا لله 
إلا باحق ولا ينون ومن عل ذلك يى ام 7 يُضاعف له العذابأ ‏ 
يوم الْقيَامَة وَيَحلدأً فيه مانا E‏ ای تابا راقن عل نامان 
ريك يبدل الله اهم حَستات, وكان اله ورا جیما . 


والاستغفار بت ت يعض الوبة؛ بل هو الثوبة نفسئها و تعضن 


e 0۹: ET E 

١ (‏ ) سورة الآنفالء الآية : a‏ 

روا ابن ماجة فی ( کناب الزهد ) باب د ذكر اتوبة؛ وحسشنه لاني ۾ 
٤ (‏ ) سورة الفرقان ء الآيات : .۷١ - ٦۸‏ 


٠‏ لايمان: عقيقك.غوارمه.نواقضه 


الاستغفارء وكل منهُما يدل في مُسیٰ مى الآخر عند الإطلاق ؛ اما عند 
الاقترانِ» كقول الله تبارك 

وآن استغفروا رک 0 ثم توبوا ليه بعكم ماعا حسنا إلى أجل 
مُسّمى وَبُوْت كَل ذي فضل قله . 

وقول اله تعالى: «[ واستغفروا رگم ثم نونو إليه إن ري رحيم 
وذود ي . 

# فالاستغفارٌ يعني : طلب المغفرة من الله تعالى› وطلب وقاية شر ما 
مض من الذنب ومحوه» وإزالة أثروء قال الله تبارك وتعالى : 

$ وما کان الله معذ بهم وهم ي يستغفِرُون 4" . 

والتّوبة تعني: طلب جلب المنفعة» وطلب وقاية شر ما يَخاة في 
المستقبل من ذنوبه» والعزمٌ على عدم ارٌتكابهاء قال الله تعالى : 

وور آن اله جي آة بون لمرد 2 


٩ ٠ سورة هود الأية: ۳ . (۲) سورة هود الأية:‎ )١( 
. ١١ سورة النورء الآية:‎ ) ٤ ( . ٣۴۳ سورة الأنفالء الآية:‎ ) ۳ ( 


امعاصی واثرهاعلی‌االعان ا 
¥_ - الحسنات الماحية ية والأعمال الصالحة: 

الحسنات الماحية ة هي : : طاعة اله تعالیٰ ماقا وانقیاد لشرعه ر 
نبيه یه واتباع هدیه الکرم» آي : هي الطاعات لمقبولّة عند الله تعالىء 
والطّاعات هي الأعمال السا : التي أَمرَ به الله تعالیٰ مطلقا | في شرعه 
وعلٰ لساني نبيّه تاه ؛ فإذا كان عمل العبد صالخا؛ خالصًا لوجه اله 
تعالٰ وحدة وموافقا لشرعه» وة نه عه في كيفيته» ويأتي في مکانه 
وزمانه الذي حدّدةُ الشًارع الحكيم؛ فإله بانفاق آهل السئة والجماعة يكقر 
النوب و وا لمعاصي؛ ؛ فلن الحسنة بعر أمثالها والسيئة > للهاء قال ا تعالی: 

راقم الصلاة طْرَفّى ي اهار وَرْلَفا من اليل إ ن الحستات ا 
اسنات ذلك ذكرّى 9 

وقال النبي عب تی الله حَيْت ما گنت› وأتبع | 
تمحها وخالق الاس بلق خسن 

وقال ل : من توًا فأخسن الوْضُوءَ؛ خرجت ا خَطَاتاه بن 


جسده» حت تحرج من تحت أظقارةَ 0 


ٍ سے ٌ 
م“ ^ . 
۴ | ۳ 


وقال تله : من عنام رمان انا واخساا؛: غير 15 م شنم م ) 


٤ € 
. "» ذنبه‎ 


NIE: TT ر‎ 

۲۲۱ رواه رمدي في ( کتاب ال والصلة) باب + ما جاء في شعاشرة الاس » وحمشه الآباني .. 
( ۳) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب « خروج الخطايا مع ماء الوضوء» . | 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الان ) باب « صَومٌ رمضان اختسابًا من الإيمان ».. 


8۳ اليماك : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


ی 


وقال عله : نما كلب يُطيف ب ركيُةٍ » کاد رقتله قله العَطّش» إذ أنه 
غي من بايا بني إسرائيل ؛ قرعت مُوفها فسقتة؛ َر لها ب“ . 

وفال # : تما جل نشي بطريوء وج عُمنن شوك على 
الطّریق فأَخرَه؛ فشکر الله له فع 0( 

: هن حَج لله ؛ فلم يقث ولم يقس ؛ ؛ رَجَم کَيوم ولدته 


مه" 


وقال ته :اقل في سيل فلي ؛ يكَفرٌ كل شيء؛ إلا الدَين “٠‏ 


ج کے 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب أحاديث الأنبياء ) باب « حديث الغار» . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « فضل التهجير إلى الظهر» . 

( ") رواه البخاري في ( كتاب احج ) باب « فضل امىج المبرور ٠‏ . [ 

( ) روء مام في ( كتاب الإمارة ) باب « من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الین » . 

(*) قال د شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله SS SSG‏ ؛ فغْفرَ لهاء 

إلا فليس کل بغي سقت لبا بغفر لها , ١‏ منهاج السنة ۰ ج۳ » ص۱۸۳ . 

( *#« ) قال شيخ الإسلام أبن تيمية» رحمه الله : (هذا الذي نحي غصن الشوك عن الطريق؛ 
فعله إذ ذاك انر خالص» وإخلاص قائم بقلبه؛ فخْفرَ له بذلك ) «منهاج السنة» ج۳« 
ص۱۸۳ . 


المعاصي وأثرها على الايمان __ a n‏ 
۴۳- المصائب المكفرة ة: 


هي المصائب» أو المكروهات» أو الآلام والعذاب؛ التي تُصيب العبد 
السلم في نفسبهء و في ماله أو آهله» ويتأذى بهاء وإ صغرت . 

فإذا صبر العبد على المصائب بجميع أنواعها واشکالهاء واحتسب 
أجرهاء وقوية يقينه باللّهِ تعالٰ» وشكرَهٌ وحمدة وذكره كثيرا» واستغفرً 
لذنبه» وتوکل عليه حق توکله» وصدق مع الله تعالیٰ؛ فقد فاز اواب 
ا جزیل» وكَمُرت خطایاه ون کبرت» وتجاوز عنه سیغاته ون عظمت!. 

وإن سَخط العبد ! اكتسب إِثمًاء وبقيت خطاياه» قال الله تعالى : 


E EPH 
ولا ينون موطئا يبظ الْكُفارَ ولا يلون من عَدَو نيلا نيا إلا کیب لهم به‎ 


° 


عمل صالح إن الله لا يُضيع اجر المحسنين ۰ 
رقا لبي صل لله عليه وعل آله وسم : 
وما ُصبیب الم من صب ولا صب ولاهم ولأ حزن ول وى 
رلا غم - حت الوک اها - إلا فر اله بها من حَطايا»٠.‏ 
وال ت ١‏ ما من ملم باك شوكة ! فما فوقها؛ إلا كيت أ لبها 


درجةء ميت عة بها ا 


) ا زر را ا 

E RE 

( ۳) رواه البخاري في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « ثواب المؤمن فيما يصیبه من مرض ) 
او ځرنه. | 


وَعن ان مَسنْعُود - رضي الله عن - قال : خلت على النبئ ته وخر 
وعك؛ فمَميستة بدي ! قلت : لك لوعك وغكا شديداء فال تله : 

: أجل؛ كما يوعك رَجلان منگُم» قال : لك آجران؟ قال عله‎ ١ 

نعم ! ما من ملم يُصِيبة اذى مَرَض فما سِواه؛ إلا حط الله 
سيناته ؛ كما تحط الشجرة ورقها ٠۲‏ 2 

وقال ال ًه «عجت لأر اين !إن أثر اومن كله حر 
س ذلك لأخدرإلا ومن ؛ إن أصابنة سرا کر زکان اء وا 
أصابتة ضرَاءٌ صبَر» وکان خیْرا). 

وقال الصشُّحابي ا جليل؛ أبو هريرة» رضي الله عنة: 

١ا‏ من مَرَض ضيبي ! أَحَبا إِلّي من الح ؛ انها دحل في كَل 
عضنو بنيء ون لله - عر وجل - بطي كل عو سط من الأجنر 0 

وكذلك مايحصل للعبد المؤمن من المحن»› والأهوال» والكربات» 
والظألمات» والشدائد ؛ من ساعة موته إل عرصات القيامة» وإلى ن يجيه 


لله تعالٰ من الحساب يوم القيامةء وإلى دخوله جنه الد ؛ فهذه كقّارةٌ 
لَه . 


(۱ ) رواه البخاري في ر( كتاب المرضی ) باب ه اشد الئاس بلاء الأنبياء» . 

)١(‏ رراه الإمام أحمد في ١‏ مسنده٠‏ في ( ول مسند الكوفين) عن صهيب بن سنان» رضي 
الله عنه؛ برقم (TAIT):‏ . . وصحُحه الالباني في « الصحيحة » برقم ( ٠٤۸‏ ) . 

a E‏ اا ا و ا 


صحیح ) وصححه الآلباني . 


المعاصی واثرهاعلی‌لایمان و 


-٤‏ ما يعمل للميّت من أعمال البرّ: 
إن أثارَ العمال الصنالحة للمؤمنين؛ تصل للعبد المسلم في حياته وبعد 
ماته؛ كالدعاء لَه با لمغفرة ة والرحمة» والاستغفار لَه من الذانوب» والَرَحُم 
عليه» والصُلاة إعلى جنازتهء وزيارة 2 والحج کا و ذلك من 
الآعمال الصمًا-حة الشابت a‏ فذلك شفاعة له عن الله - عر وجل - - قال 

الله تبارك وتعالى: . ) 


ل والذين جَاءُّوا من دهم ولون ربا افر لَنَا ولإخوانتا الّذِين 
مسفونا الان ولا عل في فوينا غلا لين آشوا رتا فلك غوف 
رجيم 4 '. 

وقال تعالى: # فاعلم أنه هلا إل إلا لله واستتغفر لبك ولوين 
والمؤمنات والله بعلم معَقلُ وواک چ" . . 

وقال تعالیٰ [٠‏ فاعف عتهم واستخفر لهم 4 

قال قال رلا مل عل أحد منم ات ندا ولات على 
بره 4. ) 

وقال النبئ هله : «إذا مات الإنْسَان انْقَطّع عن عَمَله إلا من ثلاّة. 
لأ من صدأة جارية, أ علم بنتقع به أو ولا صالح 0 ) 


)١ (‏ سورة الحشرء الآية : ۰. ) ( ۲ ) سورة محمد ل الآية: ٠٠۹‏ 
( ۳ ) سورة آل عمران› الآية: ٤ ( . ٠١۹‏ ) سورة التوبةء الأية: ۸٤‏ . 


١ (‏ ) رواه مسلم في ر كتاب الوصية ) باب « ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٠‏ .. 


1 امان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وقال ع : « قد توفي اليوْم رَجّل الح من ابش ؛ فَهَلَم! فصوا 


وقال عه : ها من رجلٍمُسَلِم َمُوت؛ يفوم على جنازته ارون 
رخا لآ رکون بال شا إا فته ين٠‏ ) 

وقال ته : « إذا صليتَم على الْمَيّت ؛ فأخلصوا لَه الدأعاى” 

وقال ته : «اسَْغفروا لأخیكُم! وَسَلُوا لَه با r‏ ان 
ik‏ ۰ 

ومن أدعية ابي ته في صلاة ا جنازة : 

SL aa 
مداخل وَاغسل بالمَاء الج والبَرَدِ وتفه من الْخْطايا كما نقيت‎ 


الثوّب الأَبْيَض من الدنس» وأبدله دارا خیرا من دارهء ولاخ من 
هله وزوجا خیرا من زوجهء وأذخله الحنةء وأعذة من عَذاب القَبْرء 
ومن عذاب النارء“. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ر( كتاب ال جناثر ) باب « الصفوف على الجنازة » . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب ال جنائر ) باب « من صلی عليه اربعون شُفعوا فيه » . 

( ۳ ) رواه ابو داود في ( كتاب ال جنائر ) باب « الدعاءٌ للميّت » وحسسنة الألبائيخ. 

٤ (‏ ) رواه أبو داود في ( كتاب المجنائز ) باب «الاستغفار عند عند القبر للميت في وقت 
الانصراف » . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في «المستدرك» ج٠»‏ ص ۰ . 

. رواه مسلم في ( كتاب الجنائر ) باب « الدعاءٌ للميت في الصلاة»‎ )١( 


ETI o 

فمن عقیدة امل ال اة شةوايماعة: | E‏ عذاب القبر حق» بالکتاب»› 

(افازئفرطون عانقا ثرا وخب رتوم تر ا 
فزغرة خد العَذاب 0 2 


ناسو بغرا ا کار لزغ عذاب الهو ا 
رار ع اط2 الخو رفش غر و ا 


وع ريد ن ابت - رضبي الله عَنهُ نما اليئ عه في حائطر 
تي اجار على ةله وتە تخا إا ڪات به فگاوت تُلْقِيه! وَإِذا 
ر أ ختةء أو اربع فقال : من يعرف حاب هذه ه الأقبْر؟ 
EES‏ قال e e‏ في اضرا 
فقال هلو لأ 


r‏ و او 


قار“ : عدوا بال من عذاب اار٠‏ 


وعن ان عباس - رضي الله عنما - قال و يرين ء قال : 


۲روا سبلم تي ( تاب اة مخت تیمها اها باب « مرضي تقمد اترم هآو 
الثار عليه» . 


--- لمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


١‏ إنهما ليعَذبان ! وما يُعَذّبان في کر : آم أَحدهُمَا؛ كان له ي 
من ابول وأمًا الآخرُ؛ فْكانَ يَْشِي باللّميمَةء“. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة : أن ما يبحصل للعبد المؤمن في قبره 
من الفتنة» والضغطةب والرُوعة؛ يُْكَمَرٌ الله - تبارك وتعالى - به خطاياهُ 
وسیئاته› قال النبي عه : 

١‏ إن القبر أول متازل الآخرة! فن تجا منة؛ فما بعد يسر منةء وَإن 
يج من ؛ فما بده اشد مته" . 

وضكّة القبر اول ما يلاقيه اميت في عالم البرزخ» قال النبئ ته : 

إن للقبر ضغطة! ولو کان أَحدّ ناجيا منها! تجا منهًا سعد بن 
معاذ»" . 

عن ان عُمَر - رضي الله عنهما- ان رَسُول الله عله قال عر سَحد 
ُن مُعَاذر - رضي الله عن - حيْن توفي : 

هذا الذي تحرك له اعرش وفحت لَه اواب السسَمَاء وَشَهده 

CN 


ET E ا‎ e RT ر‎ e. 09 so. 
سبعون الفا من الملائكة؛ لقد ضم ضَمَة» ثم فرج عنه»‎ 
: عن ابي ايوب رضي الله عن : اَن صبيّا دفن فقال له‎ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الوضوء ) باب «ما جاء في غسل البول». 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب « أبواب الزهد » وحسنه الألباني . 

( ۲ ) رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » عن عائشة» رضي الله عنها. وصححه الأاباني في 
« الصحيحة ٩‏ برقم : ( ٠۱۹۹٥١‏ ) . 

( ؟ ) رواه الترمذي في ( كتاب ا لائر ) باب « ضمة القبر وضغطته » وصححه الألباني . 


المحاصي واثراعلى ايعان _ eq‏ 


١و‏ أقلت اح من نة ار لأت هذا المتي ۲ . 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة : أن اعمال ابن آدم لم تنقطع c4‏ 
َ5 ولم يقف عاد الجستابت والشي مات بن آن بن أعباله الوئااية < نا 
جارية لى قیام السّاعة» ومن أعماله الطالحة ‏ سيعاتٌ جارية . 


فاا ا الأعمال الصالحة: کمن ت ن تصق بصدقة جنار ية ا علم ع علمًا 
طاعات» و ا بجعل لل ت مجالا ار زيادة الحستات. 
واا الآعمال الطالحة اهن دل غ غیره علیٰ عمل فاسد» i‏ 4 


بدعة» وغير ذلك ما تجري سیځات أعمالهم علیٰ E‏ وعلى | الميت› 
لذي كان سببًا في فعل تلك السيغات والبدع. ‏ | 


2 م حكمة الله تعالی؛ أن ميزان اد د السام خد مو موته لا 


؛ بل الحكم الآخير ميزان أعماله في آخر المطاف في ميزان الح ٍ 
2 الحساب» راشي با بحدهاً ak‏ المي اة الآبدية من e‏ الجة ن 


0 
)١(‏ روا الطبرانی في العجم الکبیز؛ ج٤؛‏ سیا۲٠‏ وصح الألباني في « الصحيحة» 


برقم : : .(TIAE)‏ 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية: ۸ . og‏ 


1۰ _ لمان : عقيقته. خوارمه.نواقضں 


-٦‏ الشفاعة يوم القيامة: 


والشفاعة من رحمة الله - تبارك وتعالى - لعباده المؤمنين يوم القيامة : 
يوم الحسرة والندامةء يوم لا ينفع مال» ولا بنون؛ إلا ن انى الله بقلب 

فشفاعة النبي تله لأمَته» ثم شفاعة غيره؛ جن ياذر الله تعالیٰ لهم 
بالشفاعة في ذلك اليوم العصيب - والله المستعان - وهم اللائكةء 
والنبيون» والشهداءُ والصديقون» والصًا حون والمؤمنون. 

وأعظہ الشفاعات في ذلك اليوم الرهيب : شفاعة النبئ تله لأمته: 

© شفاعته ته آهل الوقف لفصل القضاء بينهم؛ هي المقام الحمود. 

شفاعته عه لآهل المنّة؛ أن يد خلوا ال ئة . 

ه شفاعته ل لرفع درجات بعض أمه ن يد خللون الجن إل 
درجات علیا : 

6 شفاعته لله لطائفة من مته يد خلون الجنة بغير حساب . 

۵ شفاعته عه في آقوام قد تساوت حسنائهم وسیفائهم؛ ؛ فيشفع 
فيهم ليد خلوا الجِنّةء وفي آخرین قد أمرَ بهم إل الثار آن لا ید خلوها . 

٠‏ شفاعته تبه في إخراج عصاة الموحدين من اللَارء ؛فیشفع لھم ته 
فيد خلون الحتة . 

۾ ثم بُخرج الله - تبارك وتعالى - من الثار آقوامًا بير شفاعة؛ بل 
بفضله ورحمته وکرمه . 


٤‏ حم ال الفور لزم -؛ وعفوه»› ومغفرته» وکرمه: 
عفؤآزحم تم الراحمین وتماوزه عا بسع مقون من عماد ا المذنبين 

لوک خدامن ا جهتم» وع وعذابه و و فور زه ۾ بالج ت اميم ا الدائم 

وکل ذلك یکو ا | الله - - تبارك وتعالٰ - e‏ له 

مظيم؛ و کر مه و فضله ا لجز يل» وإحسانه الكبير؛ 


وبر حمته الواسعة» ومنه الہ 


من غير شفاعة حلي والحمد لله ر ر ب العامينء قال الله تبارك وتعالیٰ : 


إن لله لا قفر أن برك به قفر ما دون ذلك لمن غا . 


و 


وقال تعالیٰ : ون ربك لذو مغفرة ولاس على ۳ | € 


وقالَ تعالى ویعفو عن السات ویعل 

وقالٌ تعال (وتشفو عن کیر ٠.0‏ 

وقال تعالى : إن الله لعو فور 4 . 

وقالَ تعالىٰ : # إن الله گان عقوا غو . 

وقال الي تله : «يُدّّى الْمُومِن يوم الْقَيَامَة من رَه - عَرٌ وجل - 
حٌى ضع عليه كته رر بذلوبه» فقول : هل تغرف ؟ فقول : أي 
رب اعرف قال : في قد ستَرتها عَلَيّْك في الدنيَاء وإني أعَفِرُها لك 


E TT O TES‏ ( © سو رة ال غد الا ي 
٤ ( .o: e‏ ) سورة الشورئ» الآية: ۳١‏ 


١ (‏ ) سورة الحج» > اللأية ' . ( ٦‏ ) سورة النساءء الية: ٤۳‏ . 


e‏ ا امان : : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


س ن سے س سے س 


اليوم؛ فيفط صجيقة حستاته وما الْكُفار والْمافقون؛ ؛ فینادی بهم 
على رُءُوس الخلائق؛ هَؤلاءِ الین كُذبُوا على ال٠٠‏ . 

وقال عله : : ديجي ءٌ وم القيَامة تاس من الْمُسللمين بذنُوب أَمْال 
الجبال ؛ فيْفرها لهلهم ويضعها على ليود والتصارى ٠0)‏ 

وقال عله : :فال الهتبَارك وتحالى, : يا ابن آذم! إنك ما دعوتي 
ورجواتني ؛ غفرت لك على ما كان فيك وَلاًأَالِي. يا ابن آدم! لو 
ات ا ر و ا ا . ي 
ان اذم ا إنك لوانتي يراب الأرزض خطاها؛ لم أفيتبي لا شر 
شیا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرةء٠.‏ ) 

نسال اله العظيم رب العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده الصالين 
العاملين المتقين الموحدين؛ الذين ينالون رحمتة» وفضلة» وئه . 

ونسألة - جلت قدرئّه - أن يعاملنا؛ بلطفه وإحسانه» ويتجاوز عن 
سيغاتنا يوم القيامة ؛ برحمته وفضله ومنّه؛ آمين! آمين! يارب العالمين. 


٠ E )‏ ۲ ) رواهما مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» . 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب « الدعوات؛ فضل التوبة والاستغفار وما ذکر من 
رحمة الله لعباده » وصححه الألباني . 


فالذي دل عليه ه الکتاب وال ولإجماغ من آقوال انك ة آهل السسة 
والجماعة: : أن عصاء الموحدين يوم القيامة» ون استحقوا العقوبة؛ فإتهم ا 
بخلدون في الار» وذلك بفضل الله - جل غلا - زمه وکریو. ۾ 


وان صا آهل التوحيد یوم القيامة ثلاث طبقات,: 


الطَبقَةٌ لأر قو جحت حستائهم باتهم اراك بد ځاون 
الجنة من اول هلقي راتفر ) 

الطَبقةٌ الناية: قو وع اوت ا وسا وتکافاًت فقصُرت 
ھم سیعائھم عن الج وتجاوزت بهم حسنائهم عن الار» وحؤلاء هم 
أصحاب الآعراف - في أصح أقوال هل العلم - الذين وکر الله - تبارك 
hE EEG FEN‏ 
i‏ الط م الالنة : قر و لرا ıı‏ تعال 2 ا a‏ کبام رالإئم و الغو احش ٤‏ 


٤‏ ومعهم i‏ التوحيد ؛ فرجحت سیعائھہ بحسناتهم؛ ؛ فهؤلاء مستحون 


للوعيد» وهم تحت المشيغة؛ إن شاء الله عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم؛ ؛ فمنهم 
من يشفع له فلا يذب ومنهم الذي ین يد ځلون النارً بقدر ذنوبهم» نھ 
من تاخذه النار إلى كعبيه»› ومنهم من تأخذە إ إلى آنصاف ساقیه» ومنهم : 


E 8‏ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


عن تاه إل رکمتیه» ومنهم من تأخُذه إلى جقزيه» ومنهم من فوق 
ذاك؛ حت إن منهم من لم يحرم منه على الا إلاً أثر ر السجود» حرم الله 
على التار أن تاکل اثر ر السجود. 

وهؤلاءِ هم الُذين يأذن ال تعالى بالشفاعة فيهم لتنا محكد تله 
ولغيره من الأنبياء e‏ والأولياءء والملائكة» ومن شاء الله أن یکرمَه 
بها ؛ ؛ قحد لھم حدا فخرجھم) ثم خد لھم حا فُخرجهم» و هذا 
خرچ ن کان في قلبه وز دينار من خير ثم من کان في قلبه نصف 
ديار من خيرء ثم برق من خير» ثم خردلة» ثم ذرقب ثم أدنى من ذلك إلى 
أن يقول الشفعاء : ( رينا لم ذز فيها حيرا ) 

ويُخرج الله تعال من انار أقوامًا لا علمٌ عدّهم إلا ُو؛ بدون شفاءة 
الشافعين» ولن يخلد في النار آحد من الموحدين»› ولو عل آي عمل 
ولکن کل من کان منهم أعظم مانا خف ذنبًا كان خف عذابا في التار 
اقل مكثا فيها وأسرع خروجًا منهاء وكلٌ من كان أضعف مانا وأعظ 
ذنبا کان بض ذلك» والعياذ بالله . 

وهذا مقام! ضلَّت فيه الآفهائي وزلے فيه الأقدام» وهدیٰ الله تعالی 
لذ ین آمنوا لما اختلف فيه من احق بإذنه - - سبحانه - واللهُ يهدي من يشاء 
لن راط تیم 


س 
( ۱ ) انظر: :معارج القبول » » للعلاأمة حافظ بن أحمد المحكمي؛ ج۴ › ص٩۹٠١‏ . دار اہن 
الجوزي» بتصرف يسر . 
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تعریفات کروریهة 1F‏ بد :نها 
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ار مِنَ الضّرورئ - أخي المسلم لک - قبل البدء ببیانٍ خقیدة 
اسلف الصًالح - آهل السة والجماعة - في نواقض الإيمان؛ اَن ان بم بعض 
الصطلحات» والمفاهيم» والقواعد» والس والضوابط العقدية؛ عندهم 
في باب الکُفر ومسائله؛ حت تُعيننا عل فهم هذه النر اقض» و a‏ 
الوقوع في الخلفات الشرعيّة. ٠‏ 


وتحديد الصطلحات العقديّة؛ مر ضروري»› ومهم جد لهم عقيدة 
N‏ - قبل الخوض في آبوابه وفصوله؛ 


شام وکامل؛ فأنْ فق معهخ بدا عل فهم عقيدتهم. . 
ولاضللاع شرورعا نکل عل کاارض رع تیو موا؟ مسوا فلا ٠‏ 


۸ امان : عقيقتك.خوارمه.نواقضه 


قال علماءٌ الف : ( إن الاصطلاح لغة : الاتقَاق)'. 

والاصطلاح: ( هو اتفاق طائفة على وضع أمر لأمر؛ حتى إذا أطلق 
انصرف إليه ٠")‏ و( هو اناق طائفةر على وضع الفظر بإزاء المعن وقيل: 
هو إخراج الشيء عن معنى لغوئي إلى معتى حر لبيان المراد "٠)‏ . 

الاصطلاح في العلوم الشرعية: 

py 
عن مقاصدرهم الشرعيّة ؛ لكل علم من العلوم الإسلامية.‎ 

( والتعبيرٌ عن الحق بالآلفاظ الشرعيّة eRe‏ خو یل آنه 
اسلف الصالح» آهل السئة والجماعة“. 

ومصطلحات العقيدة الإسلامية؛ تنقسم قسمَيْن : 

-١‏ اللصطلحات العقديّة الشُرعية : هي تلك الألفاظ ا لجامعة امان 
الدافعة للشبهة والمزيلة للبس؛ المي وردت في الكتاب» والسئّةء أو في 
أقوال اة َة أل السنة والجماعةء أو لم رذ رذ ولكن دلّت عليها المعاني 
الصحيحة» أو اسعنبَطها الأَئَحّة َة من أصول الشريعة وقواعدها. 

۲- المصطلحات العقديّة الفاسدة : هي تلك الألفاظ التي لَم ترذ في 
الكتاب والسُنةء ولا في أقوال أثحّة ثحّة أهل السُنة والجماعةء أو هي من 
الفاظ الكتاب والسئةء ولكنها حرفت واستعملّت في غير مواضعها. 

(۲ ) « حاشية الباجوري على ابن قاسم ج۱ ص۲۰ . 


. ص۲۸‎ : e N 
. )شر ح العقيدة الطحاوية » ابن أ بي العز: :ص۷۰‎ ٤( 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة: :تعريفاتابدمنها ‏ و 


٠‏ تنبيةٌ مهم ! وفائدة عزيزة!: 
٠‏ اعلم ! خي المسلم الكرم؛ ؛ عمتا الله نمال واثاك طريق الهداية:: 
a‏ تميّر بها آهل السسَنّة رالجماعة - الفرقة 
جيّة والطائفة المنضورة - عن سائر الفرق المبتدعة الضئالة: ٠‏ 
EN‏ ا ررحت مارت 
كما ثبت ذلك استباطا من الأدلة الشرعية ية المرعية امحكمةء ٠‏ 


% الإجان ریت 9 ا1 من لطر رالفرد. رالئفاق 1 


وا هذه ال ہطلحات aS‏ - عندهم - باغتبازات ر 2 
e‏ > وبواعنهاء وأسبابها ومن حيث أصلهاء أو انها 
طارئة ؛ ف فتنقسم إلى فسمين : أكبر وأصغر. î,‏ 

فالأكير منه مخرج من الله ان اق 

والأصغر منه ایر مخرح من ال لالم کون شر في آمل ) 
الإيمان. ° 
فهذا التقسيم الغكم ! مأخوة من الاسعقراء والُأعل واشدار أن 
امه هل السّنة والجماعة الأعلامء والعلماء الشريعة العظام؛ U‏ 
استقرءوا ما جاءت به النصوص؛ من الكتاب» والسنة ؛ ظهر لهم هذا 
التقسيم الشرعي البديع. 

» وبهذا التقسيم الدّقيق ؛ الذي هو قسطاس اخ في زيل الأحكام 
الشرعيّة المرعيّة على المكلف ؛ بالقسط والعدل: 


سلموا من ETT‏ > والإفراط 
والتفريط› وکانوابهذا اليزان الحق؛ امحداد حقيقي لما كان عليه 
الصّحابة الكرام ؛ رضي الله عنهم اجمعين. 

والر مان عند آهل السَنَةَ والجماعة؛ كشجرة! أصلها ثابت في الأرض» 
وفروعها في السسّماء؛ فالأصل إذا ذهب ؛ ذهبت الشجرة - هو مخرج من 
الإسلام - - والأغصان إذا قطع ؛ ؛ نقص من الشجرة» ولكن الآصل باق,! أي : 
هو غير مخرج من الإسلام! قال الله تبارك وتعالى: 

$ ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة َة كشجرة طْيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السمَاءِ 42 ی اک یڑا وضرب الله 
الأمنال للناس لْعلَهم تذخ ون 4" . 

وبعد هذا التوضيح الموجَزٍ؛ نبد بتعريف المصطلحات العقديّة عند 
حالسل المثالع - آهل السلة والجماعة - فأقول وبال ريق 


ا د کے 
١ (‏ ) سورة إپراهیم» الآیتان : ۲۲ - ٠٠‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة:تعريغاتابد متها ١۷د‏ 


3D 


امقس لما آبرم من عدر أو بناع؛ فهو بمعنىٰ : ناكث الشيءِ» ومنشر 
العقد» والتّقض ض الإبرام» ونقضت المبل نقضًا؛ حَللّت برّمه. ‏ 


ونقيضك؛ هو الذي يخالفغك› قال اله تبارك وتعالىٰ : 

ط وأوفوا بعّهّد الله إذا عَاهَدتّم ولا تنقضوا لمان غد ريد 
وقد جعم الله عَلَيكُم كفلا إن الله يعم ما تفعلون E0‏ ولا نگونوا 
كاي تقضَت رها من بعد فوةٍأنکائا 4 . 

وقال تعالى : ط الَذين يُوفُون بعَهّد الله ولا ينقضون الميغاق 4 . 

وقال تعالن: [ الذي َون هد اله من غد ميغاق ٠٠.0‏ 

وقال تعالیٰ الین عاقدت نهم ثم عون هدم في ل مرق 
رهم لا تقون 4“ . ) 

والفرق بين اللّاقض والض: 

فالتاقض بما يمتنع فيه الارتفاع والاجتماع : مثل إثبات الشيء ونفيه 


)١ (‏ سورة النحل» الآيتان: ٠.۹۲ - ۹٩١‏ (۲) سورة الرعد» الآية: ۲١‏ 
( ۳) سورة البقرةء الأية: ۲۷ . ( ٤‏ ) سورة الأنفالء الآية: ١ه.‏ 


۷ يمان ان : عقیقی. خوارمه. نواقضه 


ومثل ّ والسّكون؛ فهذان امران مخناقضان ! لانھہا لا يجتمعان ولا 
يرتفعان؛ فان وجد أحدهما ارتفع الآخرء ون ارتفع وجد الآاخر؛ فلا 

اا الضدانٍ؛ فيمتنع اجتماعهما! لكن يمكن افتراقهما جمیعاء مثل : 
الأبيض والأسوو(' ٠*٠‏ , 

الناقض في الاصطلاح: 

هو الاعتقا آو القولء أو الفعل المكفُر؛ الذي يزيل الإبعان ويقطحةء 

ثم ينتفي بهذ الأمورٍ؛ مان العبد ويزؤل» ويُخرجُة من دائرة الإسلام 
والإيمانء إلى حظيرة الكفر والرَدةء والعياد بالل . 

أي : هو تيان ضد ما عليه الإسلام والإيمانء ويقع ذلك في آي نوع 
من آنواع التوحيد ؛ انه إذا أسلم العبد وآمن ؛ ؛ فلا یکون مسلمًا ومۇمتًا؛ 
حتیٰ يبرا من ضا الإسلام والإيمان» وهو الشرك والكقر؛ تم إذا خالف 
ذلك ؛ فقد جاء بناقض . 

وفي « المصطلح الفقهي» عند الفقهاءء ر حمهٌم اله تعالٰ : يطلق اسم 
المرتد على الذي يُنقض إِمائة؛ بهذه المكفرات الثلائة. 

وفي كب الفقه؛ باب يُسمُى: ( باب المرّد وأحكامه). 


) ۱ ) انظر معاجم غه : « لسان العرب » : ج۷» ص۲٤۲٠‏ وه تهذيب اللُغة » ص۸؛ ج٤٤۲‏ . 
وه مصباح المنير» : ص۷۲ . وه التعریفات ۲ : ص٥٤‏ ۲ . 

(*#) فائدةً: : اعلم! أن اللكفرات من الاعتقاد والقول والعمل؛ 5ة تنقض الإيمان وتزيلهء أَمّا ساثر 

العاصي والذنوب؛ تمص الإبمان ولا تزيله . 


نواقض اإيمان عند آهل السنة والجماعة: تعریفات ابد متها ٦۷٣‏ 


(f » 
تعريف الردة)‎ ١ 

الرَدَةٌ في اللغة : 

ضرف الشيء بذاته» أو بحالة من أحوالهء يقال : رددته فاركدء 
ویقال : رده :أي : صرف . ورد الشيء عليه : لم يقبله منه . 

والارتداد والرَدَه : الرجوع في الطريق الذي ا 
حص بالکفرء والارتداد يستعمل فيه وفي غیره› قال الله تعالیٰ : 

لإ ولا ترتدوا على أدبا ركم 4 . آي : لا ترجعوا. 

وارد : اسم من الارتداد» وهو التَحوّل والرٌجوع عن الشّيء إلى غيرهء 
ومنة الرُجوع عن الإسلام . والمرتد: أي :الاح وهو الذي رجع عن 
دینه › وكفَرَ بع إسلامه (". 

ارد في الاصطلاح : 

هي الكُمرٌ بعد الإسلام طوعًا؛ | إا باعتقادء أو بفعل» أو بقول» أو 

) شك زتره عدر سن لم عالرباغ ؛ فیخرجه عن دینه» ویهدر دته 
والرتد :و لذي بطر عله ا بعد إسلابهء قال له تعالن : 
N SET‏ 


(۲) انظر معاجم اللغة : «(لسان العرب ۲: ج٣›‏ ص۷۲١‏ وهالغردات في غریب القرآن؛ 
ê‏ ص۱۹۱ و«البهاية في غریب الحدیث ٩‏ ج۲ ص٤۲۱‏ . | 


1۷٤‏ لليمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ل ومن يرد منكم عن دنه يمت وهو كافر فأولّبك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب انار هُم فيها خالدوت ي٠‏ 

وقال النبئ عله : «من بال دين ؛ قافتلوة)"“. 

والرَدة - عند هل السنة والجماعة - نوعان: 


الردة اجرّدة : وهي الرَدّة التي تطرأ على الشخص» ولا يتبعها حربة 
ولا أذیٰ على الإسلام والمسلمين؛ فالأصل في حكمه أن يُستعاب قبل أن 
يقتل - كالكافر الأصلي - فن تاب وعاد من كفره كيل منه؛ وإلاً فيإ (". 
الردة المغلظة : وهي الرَدّة التي تطرا على الشخص» ويتبعها حربٌ 
وأذى على الإسلام والمسلمين؛ فالأصل في حكمه؛ أن لا يُستتاب» ولا 
قبل توبته بعد القدرة عليه - كالزنديق - ويقتل على كفره. 
واتفق أل السنة وا جماعة؛ على أن الرّدة لا تصح إلا من عاقل؛ فاا من 
لا عقل له كالطفل» واجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم» أو مرض»› أو 
شرب دواع باح شربه فلا صح ردته» ولا حکم لکلامه بغیر خلاف“ . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الاهة: ۲٠۷‏ . 

( ۲ ) رواه البخاري في ر( كتاب المهاد والسير) باب ١‏ لا يعذب بعذاب الله . 

(۲) ومن العلماء من یری أنه لا تُقبل توبته في درء حد الرّدة عنه. 

١ (‏ ) انظر كتب الفقه : « الأ لاومام الشافعي» ومختصر المزني بحاشيخها: جه ص۰٣٦۱‏ . 
وح1 ٠‏ ص١٠٠٠‏ وه نهاية المحتاج » للرملي؛ ج۷ ص۳١٠‏ . وه روضة الطالبين » للنووي؛ 
ج٠ ٠‏ ص٤1‏ . وه قيلوبي وعممرة؛ ج٠٠‏ ص٤1۷‏ . و المبسوط » للسرخسي؛ ج۰۱۰ 
ص1۸ . وه بدائع الصنائع» للكاساني؛ ج۹» ص1۲۸۲ . و« فتح القدير» لابن همام؛ 
ص1۸1 . وه البحر الرائق ١‏ لابن نميم؛ ج٥‏ » ص۹١1‏ . وه حاشية رد المحعار» لاہن 
عابدين؛ ج٤ ٠‏ ص٠۲۳‏ . وه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٤›‏ ص٠١۳‏ . وه بلغة 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة:تعريفاتابدمنها________ ولد 


DY 
( تعریف الكفر‎ 9 
۰ ) ه الكفرفي الفة:.‎ 6 
e ا عر والُغطبة قال لن غطی درعه بدویه: قد گ‎ 


وبقالٌ : کف الژارع البذر في لأر ض: : إذا غطاء بالتراب 
ومني اليل کارا لتغطيته کل شيء» وعلالبحر: لترو ماه 
yT‏ بهذا الإسم؛ لانها كف الذوب» آي: 
ها؛ مثل مره الآعانء وكثارة الظهار. 
i‏ ضد الإبمان؛ بذلك لاه ا للحق. ) 
والكفر ى جحو د التعمة» وهو نمي نقيضٌ ا م لشک 5 ) 
2 السالك» ج۲؛ ص۹٠٤‏ .09 کے ل لات ا ج a‏ 
) قدامة؛ ج۰۹ ص۳ . . و«الكافي ٠‏ ج۳› صضْ١٥۱‏ . و«المقنع» ج۲ صن :۱ه : و« مطالب 
أولي النهى» ج٦۰‏ ص٣۲۷‏ . و«المبدع في شرع المقنع» ج۹ ص٠ (Y۰‏ . و« غاية المنتهى » 
ج۳» ص٣۰۳۳‏ و« اله لابن حزم ؛ ج ١١ء‏ ص۱۸۸ و«إعلام الموقعين» لابن القيم؛ 
ا امجن الفاری ٠‏ حح ارمام ابن وة ع۷ ا ۷ 
)١ (‏ انظر معاجم الله : و لسان العرب » ج٥؛‏ ص٤٤١‏ . و معجم مقاييش اللَة» مادة : گفر . 


و« القاموس المحيط »: فصل الكاف» باب الراء . وتاج العروس»: e‏ ۰ 
وه مفردات القرآن ؛ ص٤‏ ۷۱ . و«المعجم الوسيط ۲ ص۷۹۱ . 


1۷1 0 الإيمان: : حقیقته. خوارمك. نواقعه 


س ی ی س ا 


®9 الكفرُ و في الإصطلاح : 
هو کل اعتقاد, أو قول أو عمل؛ ينافي الإان› وهو علىٰ شعَبء 
ومراتب متفاوتة. 


ي : هو تقيض الإيمان وضدة وهو : : عدم ماران . 

وال يمان : هو الإقرار النّام ظاهرا وباطنا؛ بجا جاء به الرسول تله من 
الان باللّه» وملائکته» وکتپه› ورسله» واليوم الآخرء والقدرٍ خیره وشره› 
والعمل به ظاهرا وباطتا. آي : هو جميع الطاعات الباطنة والظَاهرّة. 

والكفرٌ: هو ما يناقض هذا الإيمان ؛ من اعتقاي او قول أو عمل . 

والكُرٌ في الأصل : هو الكُفر بالله - جل في لاه - وعدم الإبمان به 
- سبحانه وتعالیٰ - أو عدم الإبمان مما جاءَ به رَسرله مه من الشريع 
والحكم» أو إنكار شي ء من ذلك› أو إنكار بعصه») أو الان ببسعصه دون 
بعض؛ سواء کان معه تکذیب» او لم یکن معه تکذیب؛ بل مجرّد شل 
ار توفي أو إعراضٍ؛ e‏ أو بُعْض الدين» أو 
فاع کڈ سبحانه اا 

ويقع الكُفر : باعتقاد القلب» وبالفعل› وبالقول› وبالشك» وبالترك . 

إذن! الإان والكفر نقيضان ؛ لا يجتمعان ألبتة ! ولا يتفقان أبدا ! 

فمتىٰ وأجد أحدهُما ؛ انتفى الآخر على فور ! 

رمن المقرر في امعقول : أن النقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان . 


واقض اليما عند أهل السنةوالجماعة تعريفات بده تها____ للد 


e‏ ا ذو أصلول» وشعب متفاوتة: 
فمن الكَقرٍ ما يُوجب الحروج من م الإسلامء ومنها ما هو دون ذ ذلك ؛ 
ن الكفر في لسان الشرع كفران : الكبر والأصغر. ا 
يرد ذكر الكُفر في الصوص الشَرعية عيَة؛ مرادًا به به- آحیائًا - الگفر 
الآكبر أي الخرج عن اللةء وأحيان الكفر الأصغر غير الغرج عن الل 
وذلك اَن للگفر شعَبًا كما أن لاان شعَبًاء وکما ن الإمان قول 
وعمل» فكذلك الكُفر قول وعمل والمعاصي والذئوبا؛ i‏ 
الکفر› کما اَن الاعات والحسنات؛ كلها من شعب الإمان . 
: حقبقة الكفر إذا أطلق في الأصوص الشرعة؛ فينح صر في الكفر 
لاکیر ارج من الل إل إذا جاءَ النص م e‏ 
ومن أصول عقيدة أهل اة و الجماعة: 
من المكن أن بجعمع في اميد الإجان» وبعش شب الكفر ر 
التفاق الي لا تنافي صل الإيمان وحقيقتهء قالَ الله تبارك وتعال: 


هم لذکفر رتيدر أقرب مهم بایان 
وتا تمالی: رتا بین رم بال إل رشم شفرگون )۰*2 . 


EEE E 1۷: E aT ۰ 


( #) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( استدلوا به على أن الشخص قد 

ا تتقلب به الآحوال؛ فيكون في حال أقربة إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإان) , . وقال . 

العلاأمة ابن سعدي - رحمه الله - في هذه الآية : روفي هله الآيات دلي على أن العبد ‏ 
قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إمانء وقد يکون إلى أحدهما قرب منه إلى الأخرى) . 


) ( #« ) قال الإمام ابن القَيّم وا - في هذه الآية : ( ثبت لهم الإيمان به مع مقارنه = 


© والكُفار في حُكم الشرع صنفان: 

الصنف الأوّل: كار أصليُون؛ آي الذين لم يدځلُوا في دين الإسلام 
صلا وهُم : الدهريون» والفلاسفةء والمشركون» والجوس» والوثنيُون» 
وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارئ» وغیرهم من م الکفر؛ فهؤلاء قد دل 
على كفرهم الكتاب والسنَةُ والإجماع» وموتاهُم مُخلّدون في النار› 
ويَحرم عليهم دخول الجنةء وأمرْحُم معلومٌ من الدين بالضرورة. 

فهؤلاء الكقار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلام حت 
يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا» وجب قتالهم مت استطاعوا ذلك؛ حت 
بد خلوا في الإسلام» أو يدفعوا البزية وهم صاغرون» قال الله تعالى : 

$ فاتلوا اين لا ومون بالله ولا ايوم الآضر ولا ُحرئون ما حرم 
اله وَرَسُوله ولا ديون دين الْحَق من اين ووا لكاب حى يطو 
الجزية عن يدر وهم صاغرون 4( .٠‏ 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام» ولكن يصدرُ 
منهم اعتقادٌ» أو فعلء أو قول يُناة قض إسلامهُم ؛ فيْكُفُرونَ بذلك» وإ 
قاموا ببعض شعائر الإسلام ؛ كالباطنيّة ومن في حكمهم» وعلاة الشيعة» 
والقاديانية» ونحوهم. _ 


ا 

= الشرك؛ فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسولهء لم ينفعهم ما معهم من الإبمان بالله» وإن 
كان معه تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل 
واليوم الآخرة؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر) « مدارج 
السالکین» ج۱ ص۲۸۲ . 

١ (‏ ) سصورة التوبةء الآية :۹ 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات ابد متها _______ ۷۹د 


ه والكفرٌ في الشّرع نوعان : كفرٌ أكبر» وكفر أصغر : ٠‏ 
« النوع الأول : كفر اكب مُخرج من الق ٠‏ 
هو ما يناقض الإيان» ويْبطل الإسلام ويُوجب الود في الار. 
ویقع بالاعتقاد. وبالقول» وبالفمل» ومالك والریب» ویارد 
وبالإعراض» وبالاستکبار. ‏ ۰ eT‏ 
ولهذا الكُفر أنواع كثيرة؛ من لقي الل تعال بواحدر منھا لا بغ 
a ES‏ 
١‏ کفرا الإنكار والجحود 
هو الكُفرٌ الذي یکون ظاهرا ا اعتقاد گذِبٍ الل ون 
إخبارهُم عن الحقٌ بخلاف الواقعء أو ادعاءِ أن الرَسُو ل له جاء بخلاف 
الحّ» وكذلك من اذَعئ أن الله تعالیٰ حرم شیقا أو أحله مع علمه بان ذلك 
خلاف مر الله ونهيه» قال الله تبارك وتعالى: 


ومن ألم ِن اَی على اله كذ اکب باحقلا ا 


ليس في جهنم موی للکافرین 4 
۲ کفر الإباء ۽ والاستكبار م الصديق: 


هو عدم الانقياد والإذعان لرَسُول الله عه ظاهرا م مع العلم به ومعرفه 
باطتاء وذلك بان قران ما جاء به الول تله حقٌ من رڳه؛ لكنه برض 
اتباعة؛ شرا وبَطْراء واحتقارًا؛ للحق وأهله : ككفر إبليس؛ فإِنَةٌ لم يجحد 


)١ (‏ سورة العنكبوت› الآية: ۸ . 


۸۰ | لأيمان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


مر الله تعالىٰ ولم يُنكرةٌ» ولكن قابلَةُ بالإباء والاستكبار» قال الله تعالى : 

[ قالوا أنؤمن لَك وَائَََّك الأرذلو ي'٠.‏ 

۳ كفر الشٌ : 

الشك : هو ضا اليقين. وحالة بان لا يجزم صاحبة بصدق ال بل 
ولا کذبه؛ بل يشك في آمره» ويتردّدٌ في اتباعه؛ إذ الملطلوب شرعاهو 
اليقون الَا بما جاء به الرَسول تله من ره حى لا مريةً فيه . 

فمن تَرَددَ في اتباع مَا جاءَ به الرَسُو ل عه ٬‏ او جور ان يکون ال 
خلافة» أو ظنٌ ذلك؛ فقد كَفر كُفرَ شك» قال الله تبارك وتعالة: 

ألم يكم نَا لذينَ من فلكم فوم تُوح عاد ونود والْذِين من 
قمم لا لمهم إل الله جاءتهم مهم بايقات فرذرا يديهم في أفراههم 
وقالوا إا كرتا با زسم به إا في شك مما تعونت نه مريب 


1 : كفرٌ الإعراض‎ -٤ 
به ؛ فلا يصداق‎ i SED E بان‎ 
ولا يوالیه ولا یعادیه› ولا ر يصغي إلى ما جاء به ) ونتزك‎ OE ذلك ولا‎ 


SEA AN e a 
: فهو كافرٌ كر إعراض» قال الله تبارك وتعالى‎ 
والذين كفروا غم نذررا مروت‎ 3 


١ (‏ ) سورة الشعراءء الأية: ۹-:. 
( ۲ ) سورة الأحقاف الآية: 8 
١ (‏ ) سورة إبراهيم الآية: ٩‏ . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة:تعريغات بد متها ١۸د‏ 


: كفرٌ النفاق‎ ٥ 
هو إظهارٌ الإسلام وا-خيرء وإبطان الكُفر والشرٍ.‎ 

ا ا e‏ وإظهارٌ القول اسان أو الغعل؛ 

ا : بخالف رة فخا وسر علانيتة؛ فهو بحل الإسلام من 
باب › ره ویخرٌج من باب ر آخرَء آي : يدخل ف في السلا د ت وټخرح نه 
باطتا؛ فهذا هو النفاق الآكبر قال الله تبارك وتعال: ‏ د 

ومن الاس من يفول آنا بالل ويرم الآخر شم شم ز۰2 

۹ فر السب والاستهزاء: ُ ٤‏ 

هذا النوع من الكفرٍ بقع بالاستهزای أو اتقاس آر د الشب» أو 
السّخرية؛ بشيء من دين الإسلام ا ظ عل م 
بالضرورة؛ سواء کان الشخص مازلا أو لاعّاء أو مُجاملا للكمارء 1 في 
حال المشاجرةء أو في حال الغضّبء n‏ 
على کفر فاعله وقائله› قال اله تبارك وى 
ووی سار ل ت درن رقب دار 


۴ و 


ا ْف عن طائفةٍ رک قب ا طَائفة ابام گان ا مُجرمین . ٤‏ 


. ۸ سورة البقرةء الآة:‎ )١( 
. ٠٦ - ٦٠ : سورة التوبةء الآيتان‎ ) ۲ ( 


لمان : عقیقته. خوارمءنواقضہ 


۷- كر البٌغض : 
ھا ج من الكفر یقع بکُره دين الإسلام» أو بُ ض شي من 
آحکامه» أو شيع من شرع الله تعالى المنرّل» او رهز نبي الإسلام محمد بن 
عبد الله عل » أو ما جاء به من الشرع» أو شي ء من ذلك» أو تى أله لم 
يکن هذا الداین› أو هذا السو « أو هذه الأحكام الشرعيّة» او کره شي ءِ 
جنع عليه أل لعلو کمن الاين ۾ 
E EEE‏ الدیر» ومن 
تعظيم هذا الین محبُتهء ومحبة اله تعال» ومحبًة رر سوله الآمين محمد 
بن عبد الله مه » ومحبَةَ ما آنزل الله تعالى من شرعه الحكيم من أوامره 
والبغض ! يناقض كل هذا؛ فيناقض لحب والقبول والانقياد والّسلييب 
ويزيد العداوة والكراهية للحق ولأوليائهء قال الله تبارك وتعالي : 
$ ذلك بأنُهُم كرهُوا ما أنزل الله حط أعْمَالَهٌ ي . 
© وهذه الأنواع من الكقر؛ ؛ موجَِة للود في الارِ» ومُحبطة جميع 
الأعمال؛ إذا مات صاحبها عليهاء قال الله تبارك وتعالىٰ : 
لإ الذين كَفررا بن أفل الكعاب, لفكي في نار َم 
خالدين فيها اوك هُم شر لبريْة ي . 


ا ا 
)١ (‏ سورة محمد ته الآية: ٩‏ . ( ۲ ) سورة البينةء الأية: ١‏ . 


نواقض اإأيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتلابدمنها_________ ٣يد‏ 


ع النوع الثاني : فر أصِعَرُ غير مُخرج من المَة: | 
هو ما ا باتش فس صل الإيمان؛ بل ينة نقصة ويضعفة» ولا يسلبا ضا 
صفة الإسلام r ESS E i he‏ 
| کفر» ویکون صاحیۂ حبُة على خطرٍعظيم من غضب الله تعال» ومتعرضًا 
للوعيد إذا لم يتب منة؛ وقد أطلقة الشارٍع على بعض المعاصي والذانوبٍ 
عل سبيل الرٌجر والنّهديد؛ لآنها من خصال الكفرء وهي لا صل إل د 
الكفر الكبر وما کان من هذا التوع؛ فهو من كبائر الأنوبٍ والمعاصي. ‏ 


حب في الآخرة؛ تحت مشيقة الله تعالی ؛ إن شاءَ عذبة» ون شاءَ 
o‏ : هذا النوع من الكفر مُقَعَّضٍ لاستحقاق الوعيدر ر 
دون ا لخلود في التَارِء وصاحب هذا انوع من تنام شفاعة قاين 
ولهذا الع من انکر صو کلیر؟ء متها کک 
اا ) 
فسبب الكفر فيه ؛ هو الانشغالٌ باللعمة عن واهبهاء ا القيام 
بحقها على الوجه الشرعي» وذلك أن لا ترف العبد ب بنعمَة الله ء تعالى 
عليه أو بسب هذه النعمة إلى غير اله جل في غلا لسا وة 
اعتقاده» أو يكر معروفا أسداه إليه احد العبادء قال الله تبارك ك وتعال: ٍ 
يغرفون نعمت الله ثم كرونها كترم الكافرُون 4 . 
كقول الرّجلِ هذا مالي وره عن آبائي عل سبي إسناد اللعمة إلنل 
آبائه» أو قول آحدهم: لولا فلا لم یکن کذاء وغیرھا لا هو جار علیٰ 


. AT: a E aT 


8 ا اليما : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


ألسنة كثير من عوام الناس» والراد هم ينسبونه إلى أولئك» مع علمهم أَنُ 
ذلك كان بتوفيق الله تبارك وتعالى. 

ومن ذلك - أَيَضنًا - تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرَسول» 
وعبد الحسين» ونحوها؛ لاله عَبُدَه لغير الله تعالىء مح أنه يعلم أن الله 
تعالىٰ هو الذي خالقَةُ وأنعم عليه ”*“. 

۴ کفران العشير والإحسان: 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال اء ته 

ريت الثار؛ فإذا أكثرٌ اهلها النْسَاءُء يكفرن». قيل : آيكفرن بالله ! 

قال : ١يْکفرن‏ العشير ویکفرن الإحسان؛ ؛ لو أحسنت إلى إحداهن 
الَهْر ثم أت منك شيا قالت: ما رايت منك حيرا قط . 

۳ الحلف بغير الله تبارك وتعالى: 

الحلف بغير الله - جل في علاه - من الكفر الأصغر؛ لقول النبئ عله 

١‏ من حلف بغيّر الله ؛ ققد كَفَر أو أشْرَك). 

وانعقد إجماع أهل السسُنة والجماعة على أن هذا النوع من الشرك 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الان ) باب : « كفران العشير» وكفر بعد كفر» . 

١ ) ۲ (‏ رواه الترمذي في ( کتاب الأيمان ) باب « في كراهية الحلف بغير الله » وصححه الألباني . 

( ٭ ) تنبية مهم ! اعلم أن كفر النعمة؛ بعك آن يتحول إلى الكفر الأكبر اجرج من اللَةء وذلك 
إذا جحد جحد العبد واهب النعمة وفضله عليه» ويرد الفضل لنفسه وجهده من دون الله تعالىء 
کما آخبر الله تعالیٰ عن حال قارون» فقال : فال إا أو علي عم عندي أو لم عم 
أن الله فد اهلك من فبله من الْمرّون م هر ˆ اشد مته و رة وکر عا ولا يسال عن ذنُوبهه 
المُجرمُون 4 إل قوله تعالیٰ : $ وَیْکانة لا يُمْلح الْکَافرُون ‏ [ القصص : ۷۸ - ۸۲]. 


اواقض اايمان عند اهل السنةوالجماعة:تعريفاتاابداكا__ رد 


والکفر في الصوص؛ هما من النوع الأصغر الذي لا يخرج صاحبّه من 
لإسلام» ما لم بطم احلوف به في قلب قلب الحالف ؛ كعظمة الله تعالى. 2 

ولكنٌ الحلف بغير اله تعالىٰ في حكم الشرع؛ حرام ومنكر بالإجماع ؛ 
فلا یجوز الحلف بغیر الله - جل وعلا - کائتا من کان ؛ فمنھا أنه لا يجوز 
ا لحلف بالنبي عه له ولا بالكعبة» ولا بالأمانةء ولا بحياة حدر لار 
Ge E‏ 
ذلك منعًا باتاء فقال انب ته 


ألا م كان حالفا ؛ فلا يَحْلف حف إلا بالله "٠‏ . ۰ 
وقال عه قن حاف بلاق فلن ب 
وقال تل نخلفوا ہناگی رل بأتھایگم: رلا بالقناد ر 
تحلوا إلا بالل ولا تحلوا بالله؛ إلا وأنتم صادفون» 
وقال بل : ألا إن ال ناكم أن تحلقوا بآبانكم؛ هن کان خاللا!. 
قحف بالل أوْ لصنت ,2 . 
٤‏ - قال المسلم: . 


لقول اء له : سبابا انلم فق رال نرد" e‏ 


(۱) رواه البخاري في ( تاب الناقب) باب : «آيام الجاهلية ٠‏ . 
( ۲ ) رواه بو داود في ( کتاب الأيمان ) باب «في كراهية الل ف ا وصححه لأباني.. 
( ۳ ) رواه بو داود في ( کتاب الآبمان ) باب « في كراهية الحلف بالآباء» وصخحه الألباني. 
( + ) رواه البخاري في ( كتاب الأيمان والنذور ) باب : لا حلفوا بابآتکم e . ٩‏ 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب الإمان ) باب « خوف الؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر» . 


me a a e 


وقول ت : ٠‏ لا ترجعُوا عدي كُقارا؛ يرب بَعْضكُم رقاب 
بعض »۰ ERR eg a‏ 
امتقاتلين لم يفقدوا صفات الإيمان» لقول الله تبارك وتعالى : 

وإن طائفتان من المُؤمنين افتلوا فَأصللحُوا بيَهّمَا "“. 

ه - الطْعن في النسب. والنياحة على الت : 

ال الي ت : « اتان في الاس هُمًا بي بهم كُقر؛ ا لعن في السب » 
والتَيَاحَة على الَيّن)". 

-٦‏ الانتساب إلى غير الأب: 

قال النبئ به : لأ ترغبُوا عن آبائگ ا فمن رغب عن أبيه؛ فهو 
کفر ٠.‏ 

وقال ت : « ليس من رَجُلٍ اع لغير أبيه - وهو بعلم - إلا كقَر 
ومن اذَعَىٰ قوم ليس لَه فيهم سب ؛ فليَوا مَقَعَدةُ من النّاء٠*“.‏ 

٠‏ ونواعٌ الكُفر الأصغر کثیرةٌ يتعذرٌ حَصْرها؛ فكل ما جاءت به 
النصُوص الشُرعيّةٌ من تسميته كفراء ولم يصل إلى حد الكفر الآكبرء أو 
النفاق, الأكبرء أو الشرك الآكبرء أو الفسق الآكبرء أو الظَلم الآكبر؛ فهو 
كف اصغر . 


۸٦‏ ا الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


. رواه البخاري في ( كتاب الإبان ) باب « قول النبي ته لا ترجوا بعدي كفارا»‎ ) ١( 

( ۲ ) سورة الحجرات› الأية : ٩‏ . 

( ۲) رواه مسلم في ر کتاب الإبمان ) باب «إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» . 
١ ( )٤(‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الفرائض ) باب « من ادعى إلى غير أبيه» . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات بد متها 3۸۷ 


£( 
١‏ تعريف الشرك» 
ه الشرك في الغة: 
هو المقارنةٌ وخلاف الانفراد» ويُطلَق على المعاني الأتية: ِ 
احالطة» والصاحبَةء والمشاركة. 
ااا : هوان يکون الشّيء بين اثنين لا بنفرذ به أحدهما؛ 
فتقول : شا ركه في الأمر» وشركته فيه اأشركته شركاء ويأتي شركة» 
وال أ کا ای جا كا 
الشرآك في الاصطلاح: 
هو الخاد الندً مع الله - تبارك وتعالى - سواء كان هذاالند في 
الربوبيّة» أو في الألوهية» أو في الأسماء والصفات» آي : جعل شريكر مع 
لله في توحيده» ولذا يكون الشّرك ضد التُوحيدء كما أ الكُفر ضد 
الإيمان» قال الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلْمُون 4 
a‏ بعدل العب أحدا بالّه تعالٰ فقط! بل إن 
حقيقة الشرك أن يأتي العب عمالا هي a ka‏ 
لذلته» ویصرفها لغیره سبحانه وتعالیٰ . 
A‏ . وتاج العروس» ج۷» ص۹۸٤۱‏ . 


و« تهذیب ا هج اف ۷ وه معجم مقاییس الله ج۰۲ ص٣٠۲‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الأية TOS‏ 


۸ امان : عقيقته.خوارمه.نواقضه 


وغالب الشرك - عند الاس - - يقع في هذاالنوع» آي : هي في 
توحيد الألوهيّة هيَة؛ كالشخص الذي يدعو مع الل - تبارك وتعالیٰ - غيرهٌ 
أو صرف له شيا من أنواع العبادة» کالڈبح» والنذرء والخوف» والرّجاءء 
وانحجّةء والحشيَة والإنابة» العا والوبةء والُعظيم والإجلال 
والاستعائة» والطّاعة» والتّوكل عليه» واعتقادِ أن غيره - سبحانه - حاط 
وناظر في كل مكانرء وإثبات اصرف لَه وغيرها. 

ه والشرك أعظمٌ الذنوب إطلاقًا؛ لاه تشبية اهلوق بال خالق في 
خصائصه؛ ومن ال لنصائص الإلهية : 

# الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

» التفرد بلك الضرَرٍ والنفع والعطاءِ والمنع. 

# العبوديّة المطلقة له بأن تكون العبادة كلها له وحده لا شريك لد 
مع غاية الانقياد والتّسليم والحب والذل. 

٠‏ فحن شرك مع الله تعالیٰ أحداً؛ فقد شبّهه به - سبحانه - وهذا من 
أقبح الّشبيه : تشبية هذا العاجر الفقير بالذات؛ بالقادر الغنئ بالات . 

قال الله تعالى : إن الشرك أَظَلْمّ عظيم ي'٠.‏ 

والظَلمٌ : هو وضع الشيء في غير موضعه . 

٠‏ فمن عَبَدَ غير الله - سبحانه وتعالٰ - فقد وَضتَعَ العبادةً في غير 
موضعها» وصرفها لغير مُستحقهاء وهذا من أعظم الظلم . 

ا يعفر الذنوب جميعا إلا الشرك ؛ من لم ينبأ منه. 


)١ (‏ سورة لقمان الآبة: ٠۴‏ . 


نواقض اليما عند أهل السنةوالجماعة:تعريفاتابدمتكا______ وود 


قال الله تعالى إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن شرك بالله ققد افترّى إثمًا عظيما 4 . 

٠‏ والشرك يخبط جميع الأعمال» وال تعالى لا يقب ن المشرك 
عملاء وما عَملّه من عمال سابقة کون هیا شور قانتعال _ 

ولق أوجي لك وإلى الَذينَ ين فيك لين أشرفت یز 
ملك ول وئ من الخاسرين ) ّ ك تعالی رشبت اى م 


حعلناه هباء منشورًا چ . . 

١ه‏ والشرڈ ر و عت عليه الج وهو محل في الارى والعيا بلله. . 

قال الله تعال لإ من بعر بال ققد حرم الله عليه انج ومأواه 
النارٌ وما للًالمين ‏ من أنصار 4“ . 

ه والشر حلا الم والال» قال ال تعالی : 

فإذا انسح الاش هرام ففرا امرك حبك وخدئره 
رَخذوهُم واخصروهُم وافعدُوا لهم كل مَرْصدرلإن ابوا وأقاموا الصئلدة 
وآتوا الركاة فُحلوا بيهم إن الله عور رَحِيمٌ ". 

۾ والمش لذا مات؛ فلا د خسَلٌ» ولا يُكمَن» ولا i‏ 
يُدفن في مقابر المسلمينء وما حفر له حفرة بعيدة عن الّاس» ويدف 


فيها ! ولا كرمة له! 
)١ (‏ سورة النساءء الأية: 4۸ . ( ۲ ) سورة الزمرء الأية: ٠٠‏ . 


١ (‏ ) سورة التوبةء الأية: ه . 


والشرك في الشرع نوعان: شرك أكبرُ» وشرك أصغرُ. 

© الشرك الأكبر : هو بمعنى الكُفر الآكبر؛ يخبط جميم العمال» 
ويُخرٍج صاحبَة من الإسلام» ويخلَدة في النارء إذا مات عليه ولم يتب 
منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة . 

والشّرك الأكبر: هو صرف شي ء من العبادة لير الله تعالى؛ كدعاء 
غير الله » ومحبة غیره تعالیٰ کمحبُته» والغوف من غیره تعالیٰ» والاعتقاد 
بأ غيره يضر وينفع» أو التّسوية بين الله وغيره في الحشية» والعقرب 
بالذبائح والنذور لخير الله ولول على غير اللّهِ؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» والاعتقاد بقدرة الأنبياء والصئالحين والاولياء على الثَصرف في 
الكون مع الله تبارك وتعالی . 

وكذلك طاعة غير الله تعالٰ في المحم والُشريع؛ بان يتخڌ مشرعا له 
سوئ الله تعالی» أو شريكا لله في التُشريع؛ یرتضیٰ بحکمه» ویدین به في 


التحليل والتحرم؛ سوءًا كانت هذه من جنس الُحاكم إلى القوانين 
وضعية»› أو العادات القَبلية› أو نحو ذلك . 


۹۰ اأيمان : عقيغتك. خوارمه. نواقضه 


إلى غير ذلك من العبادات التي يجب أن صرف لله تعالیٰ وحده لا 
شريك له له المد وله الملك› وهو على کل شي ء قد یر قال الله تعالیٰ : 

فمن کان يجو لقَاءَ ره قَلْيَعْمَلٌ عملا صالحا ولا يرك بعبادة 
رنه أحدا چ" . 


٠٠٠١ سورة الكهف  الأية:‎ ) ١ ( 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتابدمنها ________إو 


والشرك الأكبر ثلائة أقسام : 
-١‏ الشرك في ربوبية الله تال : هو جعل شريك لله تعالى في الملك»› 
أو التّدبيرء أو الخلق» أو الرّزق› وغرها من خصائص الوب جل وعلا.. 
۲ الشرك و في ألوهية الله تعالیٰ : هو اعتقاد أن غير الله - عر وجل = 
يستحق أن عبد » أو صرف شيءر من العبادة لغير الله تبارك وتعالیٰ. 
رهي اند اله تعالٰ وصفاته : هو جعل نماثل لله تعال في 
شيءَ من من اسمائه أو صفاته او وصفه - - سبحانه - بشيء من صفات خلقه . 
فمن سی غير الله تعال؛ باسم من أسمائه؛ معشقدًا اتصاف 
الخلوق بما دل عليه هذا الاسم تجا اختص الله تعالٰ به» أو وَصَقَةُ بصفة من 
صفاته - سبحانه - الخاصة به؛ فهو مشرك بالله تيال في اسمائه وصفاته . 
وكذلك من وصَف الله - تبارك وتعالیٰ - بشيء من صغات الخلوقین؛ 
فهو مشرك بالله نمال في الصتفات . | 
فهذه ثلاث نواع . من الشرك الآكبر؛ الذي يرتد به فاعله» أو معتقده 
عن مل الإسلام ؛ فإذا مات على هذا النوع من الشرك! َ 
فلا بُصلىٰ عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمينء TE‏ 
ماله يكون لبيتِ مال المسلمين» ولا وکل ذبیحته» ویحکم بوجوب قله 
ويتولٰ ذلك ولي آمر المسلمين؛ إلا أنه يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب؛ قبلت 
وت ولم E‏ 


o. 1۹۲‏ _اأيمان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


الشرك الأصغر : : هو ما ورذ في التصوص الشرعية من تسمية بعض 
الذانوب شرکاء ولم يصل إلى حدٌ الشرك الآكبرء ولكنه ذريعة خطيرةٌ إليه 
ووسيلة للوقوع فيه وهو أعظْمٌ وأكبرٌ من الكبائر. 

وهذا النؤْع من الشرك؛ لا ُخرج صاحبَة من الإسلام» ولا يَنفي عنه 
أصل الإيمان» ولكن ينافي كمال الواجب. 

وحکمه: انه إذا مات عليه ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة» وأمرهُ 
إل الله تعال إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» ولو عب لا يُخْلّد في 
النار» وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله تعالٰ. 

والشرك الآصغرٌ قسمان : ) 

القسم الأول : شرك بالسان وا جوارح» وهو ألفاظ وأفعال : ) 

فالآلفاظ : کالحلف, بغیر الّه» وقول : ما شاء الله وشِعْت ١‏ ویجوز أن 
يقال : ما شاء الله ثم شاء فلان» والفضل أن يقال : ما شاء الله وحده. 

ومنه النَّسلْميَة : بملك الملوك› أو قاضي القضاة» والتعبيد لغیر الله تعالیٰ ؛ 

كتسمية الشخص بعبد النبي» وعبد الحسین› وغيرها . 

والأفعال : لبس المحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم 
خوفا من العين» والتطيّر والتشاؤمٌ من أشياءعند رؤيتها أو سماعهاء 
والامتناع عن العمل المنوي فعله بسبب ذلك اشام . 

وغيرها من الأعمال التي تخالف الشرع» وهي من الشرك. 

القسم الثاني : شرك خفئ» وهو شرك النيةَ» آي : يقصُد بعمله الرياء 
والسمعة» وإرادة الدأنيا ببعض الأعمال . 


نواقض اأيمان عند اهل السنة والجماعة: تعريفات بد متها _______ 3۹۳ . 


(O)» 
£ تعریف التفاق»‎ « 
e 
EN الفاق بذلك؛ لو اغاق نارهو ویغیبه.‎ 
وقل : إل ماخوذ من نافقاء الُوع» وهو : باب جحره؛ لله في مره‎ 
رض مستوية وباطنة حفرةٌ قد أعدّها اليربوع خلضص 8 عار ود‎ 
الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن یخدع الصيّاد؛ فكذلك التاق بظهر‎ 
خلاف ما طن‎ 
ه الفاق في الاصطلاح:‎ 
هو إظهارٌ الإسلام والخير» وإبطان الكفر والشر» آي :هو مخالفة الباطن‎ 
SH للظاه وا بهار القول باللّسان أو الفعل‎ 
. وهو إظهار متابعة ما جاء به الول تله مع إبائه وجخد جَخده بالقلب‎ 


ا 


والمنافق: بالف قو فمل وسر علانيتا؛ فهو طهر لمان ومبط 
لكف > أي : فهو يدخ الإسلام من بابب ویخرج من باب آخر 0 
في الإيمان ظاهراء e‏ 


ERT‏ : نفق) r a‏ ۰۱ ص۰۸٣‏ .تاج العروس» 
ج۰۱۳ ص٣٦ ٤‏ . و« معجم مقاييس اللُغة »ج٥‏ » ص٤‏ ه٤‏ . و« مفردات القرآن » ص ۸١۱۹‏ . 


٤‏ امان : عقیقته. خوارمه.نواقضہ 


والنفاق : هو مصطلح شرعي لم تعرفة العرب بهذا المعنى ا حاص وإن 
كان صل الذي أخذ منة في اللغة معرو (“. 

قال اله - تبارك وتعال - عن المنافقين في كتابه العزيز: 

$ وين الناس من يقول امنا بال وباليَوْم الآخر وما هم بمميين 7 .٠'‏ 

وقال تعالى: مهم كمل الذي استوقد تارا فما أضَاءت ما حل 
ذهب الله بنورهم وتركَهُم في لمات لا مرون 9 صم بکم عي 
م بترن 7 آز منیب من السناہ هه عات رغد رو 
SEATE‏ 
بالگافرین 4۹ یکاد ابرق بخظف أنصارهُم كلما أضاءَ لهم مشو 
قم طن فار روط ق قب تبه شار د ف 
عل کل شي فدیرٌ 4 . 

وقال تعالیٰ حدر المنايقوذ أن قزل عنم مو رة نهم بمًا في 
فوبهم فل استهارءوا إن الله مُخرج ما تحذرون 4 لین سالتهم 
يفون ُا کا نخوض وَنلْعَبٴ فل أباللّه وآياته ورَسوله کنتم تستهزءُون 
لا روا قد كقرم بعد اكم إن ف عن طائقة نكم عب 
طائفة بهم انوا مُجرمين ي . 


( ۱ ) انظر: « لسان العرب» ج۰۱۰ ص۹١٠۳‏ . و« مجموع الفتاوى» لابن تيمية : ج۷ ص۳۰۰ . 
( ۲ ) سورة البقرة. الاية : ۸ . 

( ۳ ) سورة البقرةء الات : ۱۷ - ۲١‏ . 

. ٠٦ ٦٤ : سورة التوبةء الآيات‎ ) ٤ ( 


نواقضالإيمان عند آهل السنة والجماعة: تعريفات ابد متها ________ 14١‏ 


وقالّ تعالى  :‏ ذلك باهم آمنوا ثم كرا قُطبع على فُلوبهم فَهُم لا 
يفقَهُون ي“ . e‏ 
وقال تعالى: يا أيها ال جاهد الكُقار والمنافقين واغلظ علبهم 
ومَأوَاهُمْ جَهنُمُ وبس الْمَصير + يَحلفون بالّه ما الوا وقد قالوا 
َة افر وكقَرُوا بعد لاهم وَهَُوا مال اوا وما تمُا إلا أن 
اهم الله سوه من قله قإن وبوا يك خر لَهُم وإن يووا 
هم الله تابا يسنا في الدليا رالآجرة رتا لمش في الأرضٍ ن وي 
ولا تیر E ٠‏ 

ولهذا قد عل اله تعالى النافقين شرا من الكافرين» قال تعالى : 

و إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا 4" . 

وذلك لان النفاق داءٌ عضال» و ا في حياة ت الأفراد» 
واجتمعات» والأم ؛ فخطرة عظيم» وشرۀ جسيم» وشرور هله کشیرة 
وتبدو خطورئًة الكبيرةٌ حينما تظه ر آثاره اتر علي الأخة ة كافة؛ إذ يقوم 
بعمليات الهدم الشنيع من الداخلء بينما صاحبة امن لا راقبة قب العيون» ولا ٠‏ 
س له سانا لکره ومکایدو ولوت إو يقبن بأسماء السلمين» 
وبظر مظامرمم» ویتکلم باسعهم؛ با امع این 


ا :۳ 
( ۲ ) سورة التوبةء الآيات Vt — VT:‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 


ES‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


© الزنديق والزندفة: 

وهناك مُصطلح آخر عند الفُقهاءِ للمنافق؛ فإنّهم يطلقون عليه لفط 
١‏ الزنديق » وهو في الأصل لفظ عجميء معرب » عندما کثرت الأعاجم في 
اللسلمونء تكلموا بلفظ الرّنديق؛ فشاعت بعدها في لسان الفقهاء'“. 

والزنديق : هو نفس المنافق؛ من حي إِلهُ يعتقد عقائد كفريّةء ویظهر 
شعائر الإسلام» ولکن الرّنديق في الغالب بُظهر کفرهُ وإلحاده» ويدعو إليه؛ 
إِم عَلناء أو بطْرٌق عير مباشرة»› ويْعرّف عنه ذلك . 

وقد أطلق لفظً « الزنديق » لرل مرّةٍ على أتباع الذيانات الوثنية من 
امجوسية والزرادشتية شتية والمانوية والمزدكيةء أو بالقائلين بمذهب الدأهريّةء أو 
على الدجالينء ومدعو الثبوةء أو على الذي يعتقدون بوجود قوتین 
آزليتين في العالم؛ هما قوة الور والظّلام . 

ثم ان الان ر ؛ فشمل كل مارقٍ عن الشريعة؛ 
ببدعة م مرَة؛ كما اطلقة بعض أئمَة ئُمَّةَ السّلف على الجهميَّة» وعلىٰ بعض 
أصحاب ,البدع الظَالَةء أو من خالف مبادىءَ الاسلام الاساسية علنا؛ من 
الملحدين والشوعيرن والعلمانيةء وما شاکلهم . وكذلك يطلی ) الزنديق » 
علیٰ کل مَن يحي حياة اجون من الشعراء والکتاب والفلاسفة. 

والزنادقة: جمعوا في عقائدهم كل شرا من الكُفرٌ الصريح» والردة 
١ (‏ ) قال شيخ الإسلام أبن تيمهة - رحمه الله - عن لفظ الزنديق : (هو لفظ أعجمي معرب ؛ 

أخذَ من کلام الفرس بعد ظهور الإسلام» وعرّب ) « بخية المرتاد » ص ۳۳۸ . 

وقال ابن حجر- رحمه الله _ - عن لفظ الزرنديق (الزنديق فارسي معرب أصله «زنده 


کرد اي : يقول بدوام الدهر؛ لان زنده : الحياة» وكرد: العمل ) انظر: «فتح الباري » 
ج۰۱۲ ص ۲۷۰ . و(زنده کرد ) اي : الذي يرى الحياة المادية ولا يؤمن بالغيبيات . 


ت کإنکار وجود الله تعالی» وقولهم با لحلول» وتالهم البشر» وتشبيهم 

لله تعالى بخلقه» وإنكارهم النَبوة من بعضهم» وادعاء الثبوة من بعضهم 

الآخر! وقولهم بالتناسخ»› > وإنكارهم البعث وما يتبعه من الجئة والتار 

واستحلالهم الحرمات» وجحدهم الواجبات» وغير ذلك من نواقض قض الإسلام . 
قال شيخ العارفينَ؛ ؛ سهل بن عبد الله السنتَري» رحمه الله تعالىٰ : 


(إنما سمي الرنديق زنديقا؛ لاله وزن دق الكلام خب رل عقله› 


لر . 


وقياس هوی طبعه› وترك الأثرَ والاقتداء بالسنةء وتأرل الفرآن بالهوىٰ 
فسبحان من لا تَکَیْمَهُ ا وهام ) 7 


ودعوء الرنادقة خلف آثارا سيعةء وعواقب وخيمةٌ على الأهة؛ ذ نھ ول 
ن وضعو الآحاديث الموضوعة لإفساد الدّين» وخصوصًا في رفع شأن 
العقل وتقديه على النقلِ ؛ فتزندقت بعدها بعض الفرق الإسلاميّة؛ كما هو 
ا حال في عُلاة الشيعة» وا خطابية من المعتزلة» والاتحادية من المتصوفة وغيرهم 
سلکی وكما أشعلوا ثورات سياسية» وأفسدوا البلاد والعباد؛ 

کما فعلت القر اة واوستا عيلية والمقنعية» وغیرهم من فرق الرنادقة. 
إذن! ١‏ الزنديق» تعني من أبطن الكُفرَ وأظهرَ الإسلام ET‏ کان هذا 


أو الفرعونيةء e‏ و اول العلمانيةء ا 


فلهؤلاءِ جميعا يجمعهم عنصر واحٌ هو إيطانهم للكفر واخلاصهم له . 
ولكنهم مع هذا! فهم حريصون أشدٌ الحرص على التمسك بكل 


| ) « سير أعلام النبلاء ( امام الذهبي : ج | » ص۲۲۲ . 


۸ الایمان: عقیقت. خوارمه.نواقضه 


الإسلام في الظاهر؛ إا خشية من انتقام الأنَةَ لهم أو خبشا لترويج 
مذاهبهم وعقائدهم الباطلة تحت عباءة الإسلام . 

فالرندقة اليوم! أشد خطرا على الإسلام وتعاليمه من أسيادهم 
المدامئ؛ إذ كان في الماضي للمسلمين دولة وخليفة وقضاة؛ يحمون بيضة 
الإسلام ويدافعون عن عقيدتهاء وكان النادقة بخشون سطرتهم واه . 

ما اليوم! - فلن لله ون إليه راجعون! ولا حوة ولا قوة إلاً بالله - فلا 
دولة تذود عن عقيدة السلمين ومقدساتهم؛ حتیٰ عن اعرا ضهم؛ بل 
أعراضهم اليوم معرض لخطر الرنادقة» بواسطة وسائل التعليم والإعلام 
المسعورة التي تعسابق على نهش دين الإسلام» ونشر عُشاء الرنادقة الجدد 
ومرتزقة ة الغرب الكافر» ومجونهم في جسد الأمَة» والله المستعان !! 
والزنديق : في مصطلح أصول الفقه وحكامة؛ أله خم من ارد 
فکل زندیق مرت ولیس کل مرت زنديقًا. 

والرنديق : إذا تمك منه الحاكمٌ الملسلي ورف كُفره؛ بُقَتَل ولا 
يُستتاب» في رجح آقوال هل العلم» ولکن إذا تاب قبل أن يَتَمَكَُ منه 
الحاكمء وحَسُنت توبتّهء وتبّراً ما كان عليه من الف واعتَرَّفً بذلك 
وأظهر توبته ؛ فې هذه الحال نبل تو بع ولا يمَتَلْ» قال الله تعالئ : 

إلا الذين تابُوا من فل أن تَقدروا عَلَيْهم فَاعْلَمُوا أن الله عَفورٌ 
رُحیم چ" , 
١ (‏ ) سورة المائدة الآية: ٠٤‏ . 


( ٭ ) انظر: إعلام المرقعين؛ لابن القيم؛ ج٣“‏ ص۲ ١ ٤۳١ - ۱ ٤‏ . وه الصارم المسلول » لابن 
تيمية ؛ ص٠ ٤‏ ۳ . وما بعدها . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتاابد متها _________ وود 


وقد اجتهَد خلفاءُ المسلمين في تتبع الرنادقة» وقتلهم واستفصالهم من 
الجتمع؛ حفاظًا على الدين وأهله؛ كما تلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه '“» وكذلك اشتهر الخليفة العباسي المهدي - رحمه 
الله - - في تع الرنادقة والقضاءِ عليهم» ووی من بعده 

6 أنواع الفاق : ) 

الفاق ! كالكفر والشرك والفسق درکات ومراتب ؛ منها ما اهو مخرج 

e‏ ما هو خر رع منه؛ فالتّفاق في ياشع 


الأسفل الار: ا 


هو إبّطان الكُفر في ا وإظهاُ الإبمان ا الأسان والجر ح» 
ويترتّب على هذا النوع ما يعرتّب على الكفر الآكبر؛ من حيث انتفاء 
ا لألّه في الدرك لفل من الا إا مات عليه ي: في اسف 
طبقة من طبقات الثار» وهي ي أغلظها عذاباء وآشدها تکالا:. 


والمنافق : إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهر الأعمال 
الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلم› وتجري عليه أحكامُ الإسلام 
الظاهرة في الدنياء ويعاملٌ معاملة المسلمين؛ لأا لم نمر بالق عن ما في 
ا في الأصل خارج عن نطاق, وقدرة ابن آدم قاطبة؛ لان 


e yy‏ . انظر: تح اباري؛ لابن حجر ج۰۱۲ ص۲۲۷ 
( ۲ ) انظر : « البداية والنهاية » لابن كثير؛ ج ۰ ض۹ 1= 30۸ , ا : 


.۷ الأيمان : حقيقته.خوارمه.نواقضه 


الإيمان الظَاهرَ الذي تجري عليه الآحكام في الذنيا لا يستلزم الإيمان الباطره 
الذي يكون صاحبه من المؤمنين حقًا. 

والتفاق : الذي ذكر في القرآن المراد به التاق الأكبر المنافي لاإيمان؛ 
بخلاف الكفر؛ فإِلّه يأتي - آحيانا - معني الكُفر الآصغرء وكذلك الظَلہُ 
والفسق والشرك» أمًا في السنّة؛ فقد ورد ذكر التفاق الأصغر. 

والمنافقون : شر محض» وهم أسوءٌ أنواع الكقار وأضرهم؛ لأنهم ساووا 
الكُمَارَ في الكفرء وزادوا على كفرهم الكذب والمراوغةء والخداع للمؤمنين 
وتضليلهم؛ فيكون ضررهم شديدًاء والحذر منه قليلاًء بخلاف الكُقّارء 
ولذلك أخبرتا اله تعال عن صفاتهم في القرآن بالأفصيل» ووصفهم بصفات 
الشرٌ كلها لكي لا يقع الؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاتهم : 

ه الكَفْرٌ وعدم الإيمان . 

٠‏ التولي والإعراض عن حكم الله تعال وحكم رَسوله عه والذًحاكم 
إلى الطاغوت . 

ه الاستهزاءُ بالدين وأهلهء والسُخريّة منهم» وحبً شيوع الفاحشة 
في الذين آمنواء والفرح ما يصيبهم من ضراء» والاستياء بما بمكن الله لهه . 

ه الْمَيْلّ بالكليّة إلى أعداءٍ الدينء ومظاهرتهم بالتّفس والمالء 
ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين . 

6 التَستَرٌ ببعض الأعمال المشروعة؛ للإضرار بالمؤمنين والإفساد بينهم . 

ه الإفسادٌ في الأرض» وادعاءُ الإصلاح» والتناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرَسُول عه » والأَمرٌ با منكرء والهي عن المعروف . 


e e O el‏ : تعريغات! بد منها لقا 


e‏ لحن في القول» والحلف الكاذب»› وإخلاف الوعد وعدم الوفاء 
بالعهود» وخيانة الأمان› والغدر» الرّياء» والبخل والخوف والجين» والهلع. 


والمنافقون: : بظهروڻ علیٰ السّاحة عندما تنتصر دعو الح ویستا ن 
الكفر وأ ويذهب سلطان الكافرين» وحركة الفاق في ر e‏ ) 
ظهرت في المدينة بعد انتصار ال و 

ومن أنواع الثفاق الأكبر: 

من آظهرَ الإسلام وهو ا ما جاء به الله تمالن, أو بعض ما جاء 
ا أو كب الرسول ت او بعض ما جاء به الرّسول عله » ومثل من 
لم يعتقد وجوب طاعته هله ء أو أبغض الرسول ا أو آذ الستّول ‏ 
له » او کره الانتصار لدين الرسول عه أو سر بكسر راية الدين» او 
الاستهزاء وال مُخرية بالمؤمنين؛ لا جل إيمانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله 
عله » أو العولي والإعراض عن الشرع» إل غير ذلك من الاععقادات Ù‏ 
الكُفريّة الخرجة من الملoة. TT‏ 

وهذا الصف من المنافقين موجودڈ في کل ز ان ریکاز 


ثانيا- التفاق الأصغرُ؛ : ف اشرج من الله : 
هو اختلاف الس والعلانية في ا هار العبد ارا 


مشروعاء» ويبطن مرا مُحرما؛ a‏ 
خصلة من خصال التفاق الأصغر. 


ويسميه آهل العلم: «نفاق دون نفاق » و « الفاق العملي»؛ لاله 
يتعلق بالآعمال» وليس في الاعتقاد . 2 


١‏ _______اايمان: عقيقك.خوارمه.نواقضه 


وحكم هذا النوع من التفاق؛ نه مُحَرُمٌ» وكبيرةٌ من كبائر الذنوب 
والمعاصي› ومن فعل خصلة من خصاله؛ فقد تشبه با منافقين» وعمل شيئا 
من أعمالهم؛ ؛ مع بقاء أصل الإعان في القلب» وصاحبه لا حرج من الل 
بإجماع اهل العلم» ولا ينفى عنه مطلق الإيعانء ولا مُسمى الإسلام» وهو 
مُعَرّضٌ للعذاب کسائر لامي دون الخلود في التارء وصاحبه ممن تناله 
شفاعة الشافعين ٻاذن الله ء تبارك وتعالى . 


وهذا الثؤع من الفاق ؛ خطرة عظيم وأمرة ب جسيم » وعاقبته وخم 
لاله مقدمة وطريق ووسيلة للتفاق الآكبرء وذريعة إليه» ومدخل مهر 
لدخول الشيطان منه» وذلك لن سلَکهُ» وکان دیدته. 

واعلم! كما أن المعاصي بريد الكُفرٍ» وكما بُخشى على من اأص عليه 
اللعصية أن يسلّب الإبمان منه عند الموت؛ كذلك بُخشي فش على من أصر 
على خصال النفاق أن يسلب الإيمان منه؛ فيصبح منافقا خالصًاء والعياد 
بالل ومن الأمثلة على الفاق الأصغر: 


© الكذب في المحديث متعمدا؛ بحيث من سمح كلامة صدقه . 


ه إخلاف الوعد متعمدًاء أي : في نيه أن لا يفي بما وعد به . 
© خيانة الأمانة إذا اوتّمرَ» أي : في نيه ان لا يفي مما اومن به . 


© الفجور في الخصومة» ي : يعدل عن الحق إلى الباطل متعمدا؛ 
فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب؛ لياح ما لايجوز اة 


© الغدر بالعهود» آي : ذا عاهد؟ غدر» ولم يف بالعهد . 
ه الرّياءٌ الذي لا يكون في صل العمل . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات لبد متها ___ ۷١٣‏ 


قال التب صلی الله عليه وعلى آله وسلّم : 
رع من كن فيه كان شافقا خالصاء E‏ 
کانت فيه حَصْلة من التاق حى يَدَعَهًا : إذا اؤتمن خان» وإذا حاث 


گذب› وإذا عاهد غدرء وإذا ١ا‏ خاصّم فَجر)' . 


وقال و :ايه افق ثلاث : إذا حاّث کذب» ی وعد اخلف ' 
وإذا اؤتمن خان 7 ) 
وقال عه : « آية الإمان حب الألصتار و وة التاق ب بُغض الأنصار»" % 

وقال ی : مر مات و لم يغْز ولم بُحدذث به نفسه؛ مات على 


شعبة من نقاق “ . 


فهذه علامات التفاق الأصغر! التي ذا النبيٰ عه منهاء وهي ل 
عل مدی انحطاط المنافق في أخلاقه؛ فهو غير صادق مع رَبّه سېخانه» 
ومع نفسه» ومع من حوله! فأخلاقه كلها مبنية على القدليس والخداع» 
ويُخشی عليه إن ابت عا حاله؛ آن يبل بالنفاق الأكبر! وذلك إذا 
استحکمَت به هذه الصلفات؛ فينزع الله تعالىٰ من قلبه الإبمان» ويبدلة 
نفاقاء عقوبة منه» وزجرا ل قال اله تبارك وتعالیٰ: 


ومهم من عاهد الهَ ين آتانا من فعطله مدقن ولتونن من 
الصّالحين € لما آتاهُم من فضلله بَخلوا به وولو وهم مُعرضون 
۲(١‏ ) رواهما البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « علامة المنافق » . 


) ( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب امان ) باب « علامة الإيمان حب الأتصار» . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( کتاب الإمارة ) باب ١‏ ذم من مات ولم یغز» . 


۷.٤‏ یمان : حقیقته.غوارمه.نواقضه 


فأعَقَبهم نِفاقا في فُلوبهم إلى يوم فونه بمّا أَحلَفوا الله م 
وعدوه وما کانوا يكْذبون 4'. 

لهذا كان الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - من اشد الاس حرصًا 
واعظمهم بُعدا عن هذه الآخلاق الذأميمة؛ خشية أن يشملهم ذلك 
الرصف المشين . 

قال التابعئ الإمام الحجّة الحافظ ؛ ابن أبي مُلَيْكةء رحمه الله تعالى : 

BEE e‏ ا 2 ی و ر 

( أدركت ثلائين من أصحاب النبي ته كلهم يَحَاف الفاق على 
تفه ما مهم أَحَد يفول : إِنهُ عى يان جبريل وميكائيل) ۳ 

وقال التابعي الفقية ؛ الحسن البصريء رحمة الله تعالئ : 

(مّا خافة إلا مُؤمن ولا أمنة إلا مَُافق» وما يُحذرٌ م من الإصرار على 
النقاق )"'. 

رقال الومام المدوة العابد؛ إنر راهيم ال مو٠‏ رحمة الله تعالى : 

( ما عَرَضنت فولي على عملي ؛ إلا شيت أن أكون مُكذبًا م “. 

فاعلم! أخي المسلم : أن التاق داءٌ عضال» ومرض” خط؛ بُهدد 
اجتمع الإسلامي» ويزعزع كيانه؛ إذا فش فيه» وانعشر بين أفراده؛ لَه 
يقضي على الروابط الأاجتماعية الصّادقة › ويعدم الثقة بينهم› ویسود الحذر 
والحيطة» والشّك والريبة؛ محل الُمَة والأمانة. 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآيات : ۷١‏ ۷۷. 
٠- ۲(‏ ) رواهم البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله. . € 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة :تعريفاتهابد متها ________ ۷٠١‏ 


«(“) 
« تعريف اله لفسق» 
ه الق في اللغة: 
هو الخروج عن | 2 £ أو القصدى وهو الخروج عن الطَاعة. 

والفسقى هي ا جور و والميل إلى المعصية› والفساد» والب . 

ويقال : إذا خرجت الرطبة من قشره قد فسقت الطب من شرع ( 
والفارةٌ عن جُحرهاء وسُميت الفارة فُويْسبقة - - تصغير فاسقة - لمافيها من 
الخبث والفسق. __ 

والتفسيو : ضيد التعديل» وإذا قيل : فسن فلان في النيا فستقا؛ آي : 
EEE‏ 

. .," ساق وفستقة‎ : e 
هو العصيان» وعدم إطاعة آمر لله - عر وجل - أو اللّرك آمر الله تعالى‎ 
اروج عن طاعیهء وعن طريق الحق والاستقامة والإنابةء والدخول في‎ ٠ 

سبيل الْجَوْرء والفجور› والفسادء والضرّر؛ فتارة يكون الْخُروج فعلا 
وآخریٰ یکون RAG r‏ 


)١ )‏ انظر معاجم اللة RT‏ |۰ ص۳۰۸ . و«معجم مقاييس اللغةا ج٤» ٠‏ 
ص۰۲٥۰ E‏ : ص : ٥۷۲‏ و« مصباح المنیر؛ ص۱۸۰ . 


iî‏ . لأيمان : عقيقته. غوارمه. نواقضه 


اي : هو خروج العباٍ عن أوامرٍ الشريعة؛ بارتكاب الكبائر» وترك 
الواجبات» والفاسق : هو من ارتكب كبيرة أو أصَرٌ على صغيرة. 

وإذا قیل : رَجُل فاسق! آي : عصى أمرَ الشرع» وجاوز حدودة. 

ويقال : فستَق العبد عن آم رَبّه؛ آي حرج عن طاعته؛ بارتكاب الکباثر 
راصي قصدا» » أو أعرٌ على الصتغائر بغير تأويلي وينبغي ان يُمَيّد بعدم 
التأويل في ارتکاب الكبائر؛ لان الباغي ليس بفاسق» وأمًا استحلالٌ 
العصية - بمعنى اعتقادُ حلها - فكفرٌ؛ صغيرة كانت» أو كبيرة '“. 

والفسق : اعم من الكُفرٍ؛ حيث إِنهُ يشمُل الكُفرً وغيره من الكبائر التي 
دونه» ويقع اسم الفسق على المرءٍ بالقليلٍ من الذنوب والمعاصي وبكثيرها؛ 
لكن الذي تَعُورف عليه عند العُلماء والعامّة فيما كان كثيًا . 

ولفظ القاسق : لا بُطلى! إلا على الكافرء او المسلم العاصي بالكبائر 
| العظام أو بالبدع» وليس عندهٌ في الظاهر من الحسنات ما يقر عن ذنوبه؛ 
إذا ب م يسم الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمينَ فاسقًا - أيضًا - ومنها؛ فان 
كل كافر وعاص ومبتدع؛ فاسئ» وليس العكس» قال الله تبارك وتعالى : 

ل وقد رتا ليك آیات بيات وما فر بها إل امون .٠‏ 

وقد وردت لفظة ‏ الفسق» بمشتقاتها وصيغها اللغوية المتعددة في القرآن 
أربعًا وخمسين مرة؛ كلها جاءت في معرض الم والقبح للمتصفينَ بها . 


١ (‏ ) انظر: مفردات الراغب »: : ص: ٥۷۲‏ . وه امحرر الوجيز» لابن عطية؛ ج٠٠‏ ص١١٠٠‏ . 
وه روح المعاني ٠‏ الآلوسي : ج۱ ص۰٣۲۱‏ . و«فتح القدير» الشوكاني : : ج۱ » ص٥۷‏ . 
و الجامع لأحكام القرآنء لقرطبي؛ ج۱ ص٥٤۲‏ . وه تفسیر اہن کثیر» ج۱ › ص1۲ . 

( ۲ ) سورة البقرةء الآية :۹ 


نواقض اليمان عند أهل السنة والجماعة : :تعريفاتابدمنها ۷١۷‏ 


e a a rra rrr alah args ag rr marrage. ra a o 


والفِسق إذا أطل في الصوص الشرعية' ر يراد به - أحياتا - الكفر 
) ارج من الوسلام» وحيانا خر راڈ به الذنوب وا لمعاصي التي هي دون 
لكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسيه . 

ويجب مُراعاء القواعد الرعيّة عند إطلاق وص فق على العبد 
المسلم» منها ي e‏ 
الجهل› وان لا يکونْ هناك شبهة آو تأويل سائغة. 

ه أنواع الفسق: 

الفسلق في الشرع نوعان اوآتير :وف مغر 

« الفسلق الأكبر : هو رديف الكفر الآكب والشرك الأكبر؛ بُخرج 
صاحبَةُ من الإسلام» e‏ و هة في التارٍ» إ إذامات 
عليه › ولم يشب منهء Sak‏ تنقَعّةٌ شفاعة الشّافعين يوم القيامَة» والفسلق في 
عموم آیات القرآن إذا أطلق؛ فا مراد به الفسق الآ كبر قال الله تعالیٰ : 

ولا صل عل أخد لهم ات بهاولا تفم على قنره هم كفر 
الله + ورسوله منوا وهم فَاسقون 4 ۰ 

قال تفا ج ومن كَقر بعد ذلك امك هُمٌالْقَاسقوة 4 . 

وقال تعالی : را الذين قفرا اوم الث كلما اذو أن 
يخرٌجوا متها أعيدوا فيهًا 0 


)١ (‏ سورة التوبةء الآية Af:‏ 
( ۲) سورة النورء الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة السجدة الأية : : 


۷.۸ ا _ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


وقال تعالیٰ : [ فمن كان مؤمنا كَمَّن كان قاسقا لا يَستَوُون '. 

وقال تعالى : إن المنافقين هم الفَاسقٌون ي . 

وقال تعالى: [ واللَهُ لا هدي الوم القاسقين ي"“. 
وقال تعالیٰ : ( كذلك حَقت كلمت ربك على الذين فقوا نهم لا 
يۇمنون @ . 

الفسق الأصغر : كالكفر الأصغر والشرك الأصغر من حيث التقسيم 
فهو فسق دون فسق؛ يحصل بارتكاب الكبيرة» أو الإصرارٌ على الصَغيرةء 
ويطلق على مرتكبي المعاصي التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإبمان» أو 
مطلق الإيعان» ولا تسلبة صفة الإسلام وحصانته؛ فهو فاسی بکبیرته» 
مؤْمن بإعانه» وأمًا حكمة في الآخرة : فهو تحت مشيئة الله تعالى ؛ إن شاء 


غفر لَه برحمته» ون شاءَ عذب في انار بعدله» ومآلة إلى الجنة فيما بعد . 
قال الله تعالى : يا يها لين آمنوا إن جاءكم فاسق با4 . 
وقال تعالى: [ والّذين يمون المُحخصات ثم لم يأثوا بأربعة شَهَداء 

فاجلدوهُم ثمّانين جلدة ولا تَقَبَلوا لَهْم شَهادة أبدا وأوليك هه 

القاسقون ي". 
وقال تعالی : [ وإن تقعلوا فة سوق بكم ي" . 


١ (‏ ) سورة السجدة الآية: ٠۸‏ . ( ۲ ) سورة المنافقون» الأية: 1۷ . 
( ۳ ) سورة المائدة. الأية : ٤ ( . ٠١۸‏ ) سورة يونس»› الاأية: ٠۴۳‏ . 


( ۷ ) سورة البقرةء الأية: ۲۸۲ . 


نواقض اإأيمان عند أهل السنة والجماعة : تعریغات ابد متها ۹ء۷ 


وقالَ تعالى: ل ولا تنابروا بالألقاب بفس الاسْم الفسوق بعد الإيّان 
ومن لم َب اوليك هم امون 4 . 
وقال تعال : فلا رث ولا سوق ولا جدال في لح 
وقال تحال : [ وك الله حَبْبإِلَْكُم الان وزينة في فلوبكم 
رکه ! ر و از والفسُوق رالعصيّان اولك هم الراشدو ن ¢ 6 
وقال ائ صلی اله عليه وعلیٰ آله وسلم: 
) سباب لملم 2 وق قال فر (, 


عن أئس بن مالك - رضي الله عن - قال : قال رَسُول ل 


) ن مام الدَجّال سنين خلاعة؛ يُکَذب فيها الصادق» ود بصَدق ق فیھا 


كاذب ويخون يها الأمين. تمن فبها الحائن» وكا 


ر 2 ا في انر له العامة ()(#) 


۱ ys 

( ۲ ) سورة البقرة» الآية :1۹۷ 

( ۳) سورة الحجرات الآية N‏ ر 

() روه ابخاري في ( کناب لجان باب « خوف الؤمن من آن یبط عمله وهر لا يشم . 

)٠ ( |‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أنس بن مالك e a SE‏ 
الجامع » برقم (T10۰0):‏ . 

( # ) «الرويبضة»: ( رقا ا رون و ای دد ار 
قیل : للّافه من التاس لربُوضبه في بيته» وقلة انبعاثه في الأمور الجسيمة ) انظر: « لسان 
العرب » مادة : « ربض » . 


۷1۰ یمان : عقیفته. خوارمه.نواقضہ 


: من أحکام التعامل مع المسلم الفاسق‎ e 
هجر الفاسق مشروع؛ بثلاثة شروطر:‎ #* 
أن يتحقق وص الفسق في المراد هجره» ون يكون الفاسق مجاه‎ 
بفسقه» وأ تكون المصلحة من هجره راجحة والمفسدة مأمونة.‎ 
الصّلاة على جنازة الفاسق؛ تحب على عامة المسلمين وجوبًا كفا ؛‎ # 
لبقاءِ حرمة الإسلام في وأا ئة المسلمينَ وآهل العل والفضل؛ فالأولى‎ 
: في حقهم ترك الصَلاة على بعض الفساق من باب الجر والرّدع» ومنهم‎ 
. قاتل نفسه» والغال للغنيمة» وقاطع الطريقء وامجاهر بقسقه» وغيرهم‎ 
الفاسق اججاهرٌ بفسقه ؛ تجوز غيبته فيما جاهرٌ به ولا حرمة لَه أَمًا إذا‎ # 
استترًء ولم يعلن بفسقه؛ فن غيبته حرام؛ إلا مصحلة.‎ 
لا يجوز أن يولْى الفاسق إمامَة الصَلاةء ولو صلى بغيره؛ صحت‎ * 
. صلاتهم ولا يعيدونها سواءٌ كانت الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين‎ 
٭ خير الفاسق لا يقبل؛ حكَّىٰ يبت منه؛ إلاً إذا كان من الآ خبار الي‎ 
بمكن معرضتها إلاً من خلال قول هذا الفاسق؛ فن خبرّة مقبول فيها.‎ ١ل‎ 
انتشار الفسق في امجتمع الإسلامي ! مؤذن بآثار مدمرق ونتائج‎ # 
وخيمة؛ تشمل الفرد والجماعة؛ فيجب على كل من لَه ولاي أو قدرةٌ‎ 
على المنع؛ أن يمن الاق من نشر فسوقهم ورذيلتهم في الجتمء وذلك‎ 
بالطرق, الشرعية التي لا تؤول إلى مفاسد أكبر.‎ 


نواقض الإيمان عند اهل السنة والجماعة: تعريفاتلابد متها _______ ١ال‏ 


ه اطم في الغ ) 

سے من غظلمه بظلمه ظلاء ومظلة الا : عدم الثور» وجَمعُها: 
ظلْمات» ويُعَبرُ بها - أيضنًا - عن الجهل» والشرك» والفسق . 

وأصلٌ الظلم وضع ايء في غير موضجه الخعص به؛ إئا قصانر أو 
بزيادة» إا بخدول عن وقده أو مكانوء ومن ذلك قيل للين إذا ثدم اشرب 
قبل أن یستخرج زبده» قیل له : الظليم والظليمة والمظلوم. 

والظطَلمٌ : هو التّعدّي عن الح إلى الباطل» وهو ضد العدل وانحراف 
عنه . وأصلَةُ: :الجورء ومجاوزة الحد» واليل عن القصد” . 

ak 

هو الجورٌ والعدوان» ومنع الح ومجاوزته» واليل عن المدلي ؛ إا 

بتغيير» أو نقصانء أو زيادة غير مشروعة. ) 

والظَلم اصرف في حق الغير بغير حق» وهو اشعدي عل رين في 
E EES‏ 
)١(‏ شر ا الت جا ١‏ ص۲۷۲ . و« مقاییس الل ج۳ ص۸٦2‏ . الفا 

المنير» ص١٤٠‏ . و«المفردات » (ظلم ) ص۷۳٥‏ و« التعريقات » ص٤٤١‏ . و کشاف 


اصطلاحات الفنون والعلوم » للتهاتوي» مادة ( ظلم ) E‏ 
a‏ ج۰۲ ص٠‏ ۰ .~N-‏ 


٠ ۷1۲‏ الأيمان : حقيقتك. غوارمه. نواقضه 


آي : : هو التعدّي عن الح الشرعي إلى الباطل؛ سواء کان التّعدّي 
قرلا › او فعلا وقیل : هو مجاوزة الح الذي سَمَح به الشرعء أو ارتكاب 
معصيةر مُسقبطةر للعدالةء مع عدم الّوبة والإصلاح . 


ه وام نب عظبم وإثم مرتعه وخیم! وهو سیب کل شر وفسادء 
وکل بلاء وعقابر؛ فهو منبع الرذائل والموبقات» ومصدر الشرور 
والسيعات» وعنه تصدر سلاسل العيوب e‏ 
آذن الله تعالىٰ بنهايتهاء ومتىٰ شاع في بلدة! فقد انعقدت أسباب زوالها 
وتحول لباسها؛ فبه تفسد الديارء وتخرب الأوطان» وتدمر الآمصار» وبه 
رل غق الاح ا جبار القهار - سبحانه - قال الله تبارك تعالى : 


$ وتلك الْقُری أهْلَكاهُم لما لوا .٠‏ 
وقال تعالىٰ: ™ وكذلك أخذ ربك إا أخذ القرى وهي ظَالمة إن 


0 


أخذة اليم شديد 4 .٠‏ 
وقال تعالىٰ : : ( فكأين من قري أهكناها وهي ظَالِمة فهي خاو 
عَلىٰ عُروشها وبثر مُعَطلَة وقصر شيد )7 . 


© والظَلم - عبد أهل السنّة والجماعة - مراتب متفاو تة : 

يطلق على الكفر والشرك. وعلیٰ غیره من الکبائر» وما دونه من 
الذثات والمعاصي ؛ لأر كل معصية مهما دقفت ؛ ففيها ظلم› وأقاٴ أحواله ؛ 
گر“ يظلم العبد نفسه. 


١ (‏ ) سورة الكهف, الآية: ۹ه . (۲) سورة هود الآية: ٠٠١۲‏ . 
( ۳ ) سورة الحج» الأية : ¢ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة:تعريفات ابد متها ۷١٣‏ 


ه الظْلمٌ ثلائة أنواع: TT‏ 
# ظَلمٌ بين العبد وټان E TNS‏ - وأعظمة: الكفى ) 
والشرك› والنفاق› قال اله ای : إن الشركة غلم عطي | 
# ظلمٌ بينة وبين العباد» والخلوقات» ويكون باعي ا 
وهي : : أعراضّهم» وابدالهم وآمرالهم» قال الله تعالى: | 1 
ر جز اء سي سيئة 4 إلى قوله ل لبحب ال & 
ظْل م بينةٌ وبين نفسه» ويکون بتجاوز حدود الله تعالن؛ بار رتکاب 
الوب وا لمعاصي»› واتباع طریق الشيطانء قال الله e‏ 


ينهم غلم لقبٍ 4 . ر وقول تعالنٰ وْظَلَمْت ه َل و 


و 2 


وکل جلو طحا بی جو دادزت مایا 


سرر شما اگ e ) Ee‏ (۲) سورة ری لآبد: . 
) * ( ال شيخ لإساحم ان تيمية › رحمه الله ر ثلا :الم لدی هو شرا لا 


. عطى الظلرم من الغالم» كما قد يغفر لطالم تة‎ O TOS 
_ بالشفاعة؛ فالظالم امطلق ما له من شفيع مطاع» وأا اموحد فلم يكن ظانًا مطلقا؛ بل هو‎ 
) . موحد مع ظلمه لنفسه» وهذا لما نفعه فى الحقيقة إخلاصه لله؛ فبه صار من آهل الشفاعة‎ | 
 »هريغ ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» وهو أن أحدا لا يعبد إلا اله ولا يدعو‎ 2 


ولا یسال غیره» ولا یتوکل على غیره لا فی شفاعة ولا غیرها؛ فليس له آن یتوکل على : 


2 احدٍ فی ان یرزقه» وإن کان اله یأتیه برزقه بأسباب, . ذلك لیس له ان یتوکل علیٰ غیر 
الله فی أن يعفر له» ويرحمه فى الآخرة» ون کان اله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة ‏ 
وغيرها؛ فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا! ولهذا ٠‏ 
أثبت الشفاعة يإذنه فى مواضع»› وتلك قد بين الول لله ئها لا تكون إلا لأعل اوحار ۾ 
والرخلاص؛ فهي من التوحيد ومستحقها آهل التوحيد ) (مجموع الفتاوی؛ ENE‏ 


a. Y٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


للم فقد ظلم تفس وجنن علي وعرضه لمذاب ل لايم ؛ فقد قال 
الله تعالىٰ عند ذكر العصاة» والمذدنبين» والظّالمين: 

[ وما ظَلمْناهُم وڵكن کانوا اسهم يلون .٠‏ 

© والظلم: محَرمٌ شرعا؛ بجمیع آنواعه وصوره» حرّمه الله تعالیٰ على 
نفسه» وعلیٰ عباده؛ لما فيه من الخالفة لامره تعالیٰ» ولا فيه من التّعدّي على 
حقوق العباد» وتَوَعَد الله الظالمين بعذاب أليم في الدارين» قال الله تعالى : 

ل غت الؤجوة لحي الوم وقد خاب هَن حمل طلم ٠‏ 

وقالٌ تعالى : [ الله لا يحبا الفالمين ي. 

بل أَمرَ الله تعالىٰ بمجاهدة الظّم والظّالمين› وبرفع الظّلم عن المظلومينء 
وقد آرسل رَسْلَه وتزل كنّبه؛ ؛ لإقامة القسط ورفع الظلمء قال الله تعالٰ : 

لقه أرسلا رسلا بالات وأنرلتا مهم اكاب والميزان قوم 
الاس بالقسنط ي›. 

فرفغ الظّلمء والإنكارٌ على الظالمء والدفاع ا ؛ واجب على 
کل مسلم؛ + بحسب قدرته وطاقته ووسعه» قال النبئ عه 

١‏ انصْر أخاك ظَالمًاء أو مَظلومًا» . قالُوا: يا رَسُول الله ! هذا تنصرة 
مَظلومًا ؛ فَكَيّْف نَنْصرهٌ ظالمًا ؟ قال : « أذ قوق يديه (. 


١ (‏ ) سورة النحل» الآية: ٠١١۸‏ . (۲) سورة طهء الأية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران » الأية: ۷ه . ( ٤‏ ) سورة الحديد الآية : ° . 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المظالم والغصب ) باب « آعن أخاك ظانًا أو مظلومًا» . 


) نواق خر E O OE‏ :تعريفاتا بد منها ا ا ۰ 


e‏ و e‏ وتعالىٰ - منز عن عَن الظلم بجميع صورو: 


ظل ححیل على لله - جل في لاه - له تعال ُوصتفا 
e‏ الصُفات» وينرّةٌ عن جميع النقائص» والظّلم مَنْقَصَة؛ إذ هو 
الُعدي ومجاوزة الحد» وكلاهما محال على رب العباد - جل شأنه. - بل 
هو - سبحانه وتعالی - الذي خَلّى المالكينَ وأملاكهم» وتفضّل عليهم 
بهاء وعَهد لهم الحدود» وحرّم وأحلٌ وفضل؛ فلا مُعقَّب لحكمه - تباركِ 
وتعال رب العالمين - - ولا راد لقضائه؛ جلٌ جلاله وعَظّم شأنه» قال تعال: ۾ 

ما يدل اقول لدي وم آنا بقلم لبيد '. 

وقال تعالى : إن الله لا يلِم مثقال ذز 4 

وقالَ تعال ولا یظلم ربك أحَدا 4" . 

و ذز الغفار ي - رضي الله عَنه - عن النَبي - صل الله عَلَيّه 
وَعَلىٰ آله وَسلّمّ - فیمًا يَرْوِیه عن ريه - عر وجل e‏ 


ويا عبادي | إي حرمت الظلْم على نفسي» وجعلته 


ا غ اث 


٤ # )( f 2 ٠. قله تظالموا..‎ 


ر )١‏ سورة ق» الأية : 3 

( ۲ ) سورة النساء» الآية: ٠‏ 

۹ 

( 4 ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « ترم بم الظلم ».. 

( # ) انظر: «المفردات » (ظلم ) ص٣۷٥‏ . و« كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » للتهانوي› 
مادة رظلم) . و« الموسوعة الفقهية الميسرة » للقلعجي ؛ ۰ وامجموع 
الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج۲۸ › ص1۸۳ . 


- ا _ يمان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


ه الم في الشرع توعان : ظلم أكبر» وظلم أصغرُ. 

» الظَلمُ الأكبرٌ: هو رديفة الكُفر الأكبرء والشرك الآكبر؛ بُخر 
صاحبه من الإسلام» وينفي عنه مطلق الإبعانء ويخْلّده في النّار» إذا مات 
ولم يتب منه» ولا تنقعةُ شفاعة الشافعينَ يوم القيامة» قال الله تعالى : 

والكافرُون هُم الفَالمُونَ4٠.‏ 

وأعظمٌ الظّلم الذي لا يُعادله ظلمٌ على الإطلاق ! والذي لا يعفر الله 
تعالٰ - الغفور الرّحيم الكرم - لصاحبه إذا مات عليه؛ ألا وهر الخ ل 
باللّهِ - - تبارك وتعالی - رب العالمین» خالق کل شيء وملیکه» وحده لا 
شريك له؛ فالشرك الظَلم العظيم لا يغفره الله تعال البكة؛ إلا بالإقلاع عنه» 
والتوبّة منه صادقا قبل الموت» قال اله تبارك وتعالى: 


[ إن الله لا يعفر أن بُشرك به وَيعْفْرُ ما دون ذلك لمن يَشاءُ ومن 
شرك بالله فقَدِ رى إثْمّا عظيما .٠"‏ 

والشّرك أعظہ الظَلم؛ ؛ لأ صاحبه وضع العبادةٌ في غير موضعهاء 
وصرفها عن الله تعالىٰ - الخالق الرّازق رب العالمين - إلى مخلوق ضعيف 
مثلة؛ لا ملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. أي : هو صرف 
العبادة» أو بعض أنواعها لغير الله تعالى؛ كدعاء غيره» والسجود لغيرهء 
والذبح والنذر لغیره» ونبذ شرعه» والتحاکم إِلیٰ سواه قال تعالیٰ : 


بإ الشرك لظلْمّ عظيم 4 . 


)١ (‏ سورة البقرةء الآبة: ٠٠٠‏ . ( ۲ ) سورة النساء الأية: ۸ . 
( ۳ ) سورة لقمان» الآية: ٠۴۳‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات ابد متها ۷ا۷ 


قال تعالن: ون ْم من الى على اله كنيا 4 
وقالّ تعالی: فمن أظلمٌ من كذب على الله . 
وقال تعالٰ : ألا عة لله عل الظالمين 4 . 
وقال تمالیٰ : [ والظالمين اع َُمْعَذابً أي . 
وما يدل - أيضًا - مان ناشم طا ني اموم اشرت ورا 

به الكُفر والشرك» قول الله تبارك وتعال: 

1 اقم إذ لضم انکر في العذاب مد ترون )۰ 
قال تما إل الذين لرا مهم فلا تفرم واخشرني 2 . 
وقال تعالى : ومن حَقًت مَوازينة اوليك لين خسروا اشيم 

بما گانوا باياتنا يقير 


وقالٌ تحال : قالوا نحن الوا د شوق وأولوا أسٍ شدید روالأر إليكِ 
فانظر ي مَاذا تام ین 4 قالت إن المُلو ك إذا ادخلوا ري أفسدر 5 
وجلو أعزة اهلها ا يفون )0 . 


)١ )‏ سورة الآنعام» الآية: ۳. ( ۲ ) سورة الزمر› الآية ۲ 
)۲( سورة هود الأية : ۸ ( ٤‏ ) سورة الإنسان» الآية: ۳1 
٠ (‏ ) سورة الزخرف» الآية: ۳۹ . ( ١‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 


(۷) سورة الأعراف الآية: ۹. (۸) سورة النمل» الآیتان :۳۳۰ - ۳٣‏ . 


ست سے“ - س س س 


V1۸‏ ل لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


5 الظلم الأصغر': هو مادون الك الأ كبرء اي : هو كالشرك الأصغرء 
والكفر الأصغرء هو ظلم دون ظلم» لا ينفي عن صاحبه صل الإبمانء أو 

٭ ظَلمٌ النّفس بارتكاب الكبائرء واقتراف الذنوب والمعاصي؛ فيما 
بينهاء وبين الله جل في عُلاه. 

# ظلمٌ النفس بينه وبين العباد؛ بالنّعدّي على حقوقهم» والإضرار بهم 
في دينهم» أو دنياهم ؛ فهذا النوع من الظّلم الذي لا يتركه الله تعالى البكة 
ولا بدا فيه من أخذ الح للمظلوم من الظالم» ويتعرض بسبب ذلك الظَالم 
للعذاب والتطهيرء والقصاص يوم الْقَيامَةً پکون با حسنات والسّيعات»› 


ولیس بالدينار والدرهم! وکفیٰ بهذا حاجرا عن الظّلم» وكفیٰ به رادعًا 
وواعظا للعبد المسلم في أن يتخفف من حقوق العباد» ويخرج من هذه 
الدنيا الفانية سالما غانمًا با لحسنات والبقيات الصا لحات ولا يطلبه أحد من 
العباد بمظلمة في دين» أو نفس» آو مال أو عرض» قال الله تعالى : 

ل وإذا طلقم النسَاءَ ف قلغن أجَلَهن فَأَمْسِكُوهُن بمَعْرُوف أو 
سرحُوهُن بمَعْرُوف ولا تطْس كوه ضرارا عدوا ومن قعل ذلك فق 
ظَلم نفسةٌ ي" . 

وقالَ تعالى : ط والّذين إا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفُْسَهُم ذَكَرُوا 
اله فاستعغقروا لذنوبهم ون يعفر الوب إل الله ولم يبروا على ما 
لوا وَهُم يمون 7 , 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآأية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة آل عمران› الأية: ٠٠١١‏ . 


نواقض اإيمان عند أل السنةوالجماعة:تعريفات بد متها _____ ۷٠۹‏ 


وقالَ تعالٰ vi}:‏ م اورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ایم شو ریم متم زب ماب پارات پاد لذن مر 
القضل الكَبير 3 


ركفت عن ماقا قال له صرح مرد ن قوارير قات زب إل 


0 


لمت نفسي وَأسْلمْت مَعَ ليان لله رب العّالمين ي" . 


وقال تحال وتا آزستا من سول ا داخ اذد اله وَز نهم إذ 
e‏ 
تابا رحیما 4“ . 

وقال تعالىٰ : ارقا قلخا أشتا وإد تفلن وترخنة 
لنكُونن من الخاسرين ي“ . 

وقال النبي ع : « الدواوين عند الله - عز وجل - اة : دیوانٌ ل 
عا لله به شَيمّاء وديوان لا يرك اله منه شَيًّاء ديون لا يغْفرة اله 
اما الدَيوانٌ الذي لا يعفر الل لله فالشرك باللهء قال الله عر وجل : }ل 
من شرك بالل ققد حرم اله عليه الْجَنةَ 4 وما الدَيوَانْ الذي لا يبا الله 


به شا ؛ فطلم المد فته فیا به ون رنه من صم ټوم رة أَر صلا 


ت ركهاء فان الله يغفرٌ ذلك ويتَجاوز إن شَاءَ. وما الديوان الذي لا يرك 


5 وة فاط الا ۴۲ اک سرو اللا ا 
٣ (‏ ) سورة الا ٤ ( E‏ ) سورة الأعراف» الأية: ۲۴ . 


V۲‏ اليماك : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


١ a 


وقال النبئ عب : « لم ثَلانة نة: فظلم لا يعفرة اللهء وَظَلْم يعفر 
وظّلم لا يتر که a EE UE E‏ : إن 
الشرك للم عظيم ) وما الم ِي يَْفرة؛ فم الماد نهم فيم 
نهم وبين رهم وأمًا الظَلْمٌ الذي لا ركه الله؛ فطلم الاد بخضهم 

وقال العلاأّمة ابن السلّعدئ - رحمة الله - في تفسير قوله تعالى : 

( ل قي الفريقين أحق الأ إن كسم تعلَمُون «لت الذي آمنوا 
ولم يسوا انهم بظلم اوليك لهم اَن وهم دون 4". 

قال اله تعالى فاصلاً بين الفريقين : [ الذين آمنوا وَلَم يسوا آي : 
بخلطوا انهم بظلم اوليك لَهم الأ وهم معدن ) الاس من 
اخاوف» والعذاب والشقاءي والهداية إلى الصراط المستقيم ؛ فإن کانوا لم 
يليوا ماهم بظلم مطلقاء لا بشرك» ولا معاص ؛ حصل لهم الآَمنٌ اللا 
والهداية النَامَةَء وإن كانوا لم يلبسوا إماتهم بالشرك وحده» ولكنهم 
يعملون السيغات ؛ حصل لهم أصلٌ الهدايةء وأصل الأمن» وإن لم يحصل 
لهم كمالها. ومفهوم الآية الكرية : أَنُ الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم 
يحصُل لهم هدايةء ولا أَمنٌ؛ بل حظَهم الضلال والشَمَا . 
(١ (‏ رواه الإمام أحمد في « مسنده» عن عائشة رضي الله عنها. 
( ۲ ) رواه الطيالسي في «مسنده» ص۲۸۲ رقم ( ٠١ .٩‏ )عن أنس» وحسّنه الألباني 


بشواهده في « الصحيحة ٩‏ برقم ( ۱۹۲۷ ) ومن هذه الشواهدة حديث عائشة السابق . 
( ۳ ) صورة الأنعامء الآيتان : AY —AI|‏ 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريغاتا بد متها ۷۲١‏ 


CA) 
تعریف الهوئ»‎ «٣ ) 

e‏ الهوى في اللغة: 

الهراء e‏ :اجو ما ہین الماء والرض» رالجمة الأهوي وال 
الآهواي واحدها هوی» وکل فراغ هواء. 

0 SG 

موا ان 2 وانیدتھم هر آي :ل 

وزی هوي هوبا : أي : سقط من فوق إلى أستقل .. 

وأهْویٰ يده وبیده إلى الشئء لا خذة. 

والھوی مقصور : : هوى التفس» وهي : إرادتهاء اة : الأهواء. 

والهوى : محبّةٌ الإنسان الشيءءء وغلَبتة على قلبهء قال الله تعالى: ٠‏ 

ونهى النفس عن الهرى@ '. 

أي : اها عن شَهَواتهاء وما يدعو إليه من المعاصي والذنوب . 

وقوله تعالى : [ كالذي استهوته الشياطين 4 . 

آي : ذَهَبَت بهواه وعقله» وقیل : استَهوته استهامنه وحیرته. 
)١(‏ ا الآبة: ۳ 


( ۲ ) سورة النازعات الأية : ٤ ٠‏ 
( ۳ ) سورة الأنعام الأية: ۷١‏ . 


۲ ) امان : عقیقك. خوارمه.نواقضه 


ا : الميلء والحب» والعشقء ويکون في مدخل 
ا لخیر والشر» ویکون معني إرادة الشيء وتمنيه. 

ولکن متی تكلم بالھویٰ مطلقا : لم يكن إلا مذمومًا؛ حى يُنْحَّت با 
يخرج معناه؛ کقولهم : هوی حَسن» وَهَوى موافق للصواب . 

ولم يرذ ذكرٌ الهوى في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! ('“. 

ويتبون ها سبق أن مفردات مادة ( الهوى) يغلب عليها الذم مطلقًا؛ 
والوقوع في الشهوات الحرّمةء واستحواذ الشياطين» والحيرة» والضلال» 
والجنون» والفجورء والظلم» وغير ذلك من المعاني الملذمومة؛ التي يهوي 
بصاحبه في الدأنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية . 

وقال العامة التهائوي» رحمة الله تعالي : 

(الهویٰ : مصدر هواه إذا اخ واشتهاه» وجمعه الأهواءء ثم سمي به 
المهوي المشتهى محمودا كان أو مذمومًاء ثم غلب على غير الحمود . 

يقال : فلانٌ اتبع الهوئ؛ إذا ريد ذمّهء وفلان من هل الأهواء؛ ل" 
زاغ عن طريقة آهل السَنَة وا لجماعة )". 


١ (‏ ) انظر معاجم اللَغة: « لسان العرب» ج٥‏ ۱ء ص۴۷۰ . وه القاموس امحیط» ص٠۷۴٠‏ . 
وه مختار الصحاح»: ص : ۲ .. وه مصباح المنير» ص1 ٤‏ ۲ . وه المفردات ۱ ص۹٤۸‏ . 
وه روضة امحبين ونزهة المشتاقين » لابن القيم الجوزية؛ ص٣۲‏ . 

( ۲ ) « کشاف اصصضلاحات الفنون والعلوم » للتهانوي؛ ص٥٠‏ ۱۷ . مكتبة لبنان . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات! بد منها vr‏ 


ه الهو في الاصطلاح: 
الهوى: خلاف الهدى والح ؛ فهو مَيْلٌ النفس إلى ما ترغبه» والطبع 
إلى ما يلائمه» والقلب إلى ما ُحبه؛ بخلاف ما يحبًّه الشارع الحكيم 
واس بف آي : إذا هو خروج عن حد الاعتدال . ويكون ذلك في 
الشهوات» وفي ا حب امذموم» والعقائدء والاراء والآفكارء والمذاهب'“. 
O‏ 
يُسَمّىٰ صاحبًة: صاحب الهو ئ؛ فكل مَن لم يسبع العلم والح ؛ فهو 
E‏ الهو ضه باع التصوص اشر عيةء قال الله ا 


قان َم جوا َك فاعم ألما شون هوام ومن أل ممن 
اح هواه عير هذى من اله إن الله لا يهدي القوم الظالبين). 
لذا لم رذ لف الهوى في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! الهئ : م : ھو سیب 
اإعراض عكًا جاء به المرسلون من الح والهدئ» قال اله تعالىٰ: ‏ 
وقد اتيا مُوسی الكتاب وفنا من بغْده بالرّسّلٍ وتنا عيسّى 
ن مرم انات اداه برو القدس ألما جَاءكم رول يما لا 


(١١‏ قال شيخ الإسلام هن تميةء رحن لل :وھا کان من خرج عن موجب الکتاب 
يسمونهم أهل الأهواء وذلك أ كل من لم يتبع الملم افا ر ر ا 
يكون إلاً بهدي الله الذي بعت به رسوله عه ) « الاستقامة » ن 

( ۲ ) سورة القصص› الأية: ٠١‏ . 


( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ۸۷ . 


Y4‏ االايمان : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


وقال تعالٰ ( ولَِن اتيت الَذين أوتوا الْكِنّاب بل آية ما ما تبعوا 
ققلعك وا أنت بعابع لهم وما َخْضهُم بعابع فة بغض وين ابَعّت 
أقواءَهُم من بَْدِ ما جاك من الم إِنّك إذا لمن الطالمي 2*». 

وسمّي الهوى هوى؛ لان بهوي بصاحبه إلى الضَلالة والفرئةء ثم إلى 
التار - - والعياد باللّه - قال حير الأمة عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنما : 

(إنمَّا ُي هوى ؛ لأ هوي بصناحيه إلى الثار)٠".‏ 

إذن! اتبا الهوئ: هو ما تميل إليه الس ما لم يبحه الشرع ويكون 
خلاف مقصوده؛ لان مقصد مقصا الشارع الحكيم من وضع الشريعة الغراء؛ هو 
إخراج المكلْف عن داعية هواه؛ ؛ حتی یکون عبدا صادقا لله تعالیٰ اختیارا» 
کما هو عبد لله تعالیٰ اضطرارًا. 

فما صاحب الهوی! لا حكَمَةٌ له ولا زمام» ولا قائد له ولا ٍمام» لهه 
هواه؛ حیشما تولت مراکبه تولیٰ» وینما سارت رکائبه سار؛ فآراژه 
العلمية وفتاواه الفقهية» ومواقفه العملية؛ تيع لهواه» قال اله تعالى : 

أفرأيت هَن الخد إِلَهَهُ هواه وله اله عى عِلْم وحم على سمه 
وقلبه وَجعَل على بَصره غشاوة فمن يديه من بعد الله أفلا تذ كرون 4" . 

لأ صاحب الهوئ! ليس له معايير ضابطةء ولا مقاييس ثابعةء يره 
الداليل إذا خالف هواه لأدنىٰ احتمال» ويستدل به على ما فيه من إشكال 


. ° : سورة البقرةء الآبة‎ ) ١ 

( ۲ ) « الشرح والإبانة ٠‏ الإبانة الصْغریٰ؛ لابن بطة : ص٣١٠٠‏ . 

( ۳ ) سصورة الجائيةء الأية: ۲۴ . 

( ٭ ) انظر « دراسات في الآهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها؛ د . ناصر العقل؛ ص٠۲‏ . 


نواقض لمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفاتابدم‌نها_ __ __ ۷۲٣‏ 


أو إجمال» وإذا لم يستطع رد الدليل لقوته؛ حمله على غير وجهه» وصرفه 
عن ظاهره إل احتمال مرجوح بغير دليل . 
اا الشرعي من المسلم الصسّادق الذي يؤمن باللّه واليوم الآخر! 
هو الاستسلام لله تعالیٰ المطلق» والانقياد النَاء له بالطاعة والعبادة؛ الذي 
هو صل دين الإسلام؛ ذ ن ابا وجه ف تال ماو اورت مده 
حدوده خائفا؛ فقد نقد اهتدئ» ونال الذّرجات اء قال لله تعالى : 


ممن خاف ۳ رنه ونه النفس عن الهوّى ي 
الجنة هي المَأوى ¢ ا 

وأمّا من انبح نفسه هواها؛ فان عاقبتة الهلاك. والخذلان! وذلك اَن 
المعاصي والبدع؛ منشاها من تقدم الهو علیٰ الشرع» قال الله تعالیٰ : 


فاا ن نی 7 رار الان ال ت فان الجَحيم هي 
الاو 2 ) 
وعصي ر a‏ ا الا ولذلك ا ف 
اله تعالى الهوى في كتابه الكرم ؛ إلا على سبيل الذمًء ومر بمخالفته» وبين 
ا العب إن لم يسبع الح والهدئ؛ ابع هواه فضَل» قال الله تعالیٰ : 


مج 


)١ (‏ سورة النازعات الآيعان: 4١ - ٤٠‏ . 
( ۲ ) سورة النازعات الآيات : ۳۷ ۹ . 


V7‏ | 5 ا ڪڪ 


< ولو شعنا لرقعناه بها ولَكئة أَحَد إن الأزْض وال هواه فْمَل 
تل لکلب إن تخل غل تله آزكن ره بل ذلك تز فر 
دين كبوا بآياتنا فافصص الْقمنص لهم كرون e ٠4‏ 

وقال تعالٰ : [ فلا بوا الهوى أن تَْدلوا وإن توا أو تُعرضوا فن 
لَه كان بم تَعْمَلونَ خبيرا 4“ . 

٠‏ مظاهرٌ اتباع الهوئ: 

-١‏ التعلق بالأشخاص والصُور» ويسكى العشق» وهو ما يكون من 
حب مزموم» وعشق بین جنسین» ویقع - ايضًا - بون جنس متماثل . 

۲- التعلق بالأشخاص ليس حبًا لشخصه» وإِلّما لعلمه» أو لدينه! وما 
لا شك إن محبّةَ الصا حين ما يقرب إلى الله تعالى ؛ ؛ لكن إذا اثبع الهوئ فيها 
جُعل هذا المتعلق يسمع الشخص ويطعه طاعة عمياء؛ حى لو كان على 
خلاف الح ويعادي من أجله» ويجعله من ا لحب في الله والبغض في الله . 

ا اباع آخطاء الآخر ين بغير ضوابط الشَرعيّة : بحجة الدفاع عن 
احق والأمَة ؛ وإن کان التتبع من باب النقد لبناء لیستفاد منه؛ فلا ماع . 

. انكارٌ بعض المنكرات دون البعض؛ لهوٌى فى نفسه‎ ٤ 

-٠٥‏ تضخيمٌ بعض الأمور مع التساهل فى غيرها؛ فتجدهم يمدحون 
فی ما تهواهم آنفسهم ویضخمنه» ویبالغون فی ذم ما لا تهواه انفسهم . 

- الجدل بالباطل» وعدم الاعتراف بالخطاء. 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية: ٠۷١‏ . ( ۲ ) سورة الدساءء الأية: ٠١١‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة:تعريفاتاابدمنها ________ ۷٣ل‏ 


۷- التقصيرٌ فى محاسبة النفس» ورؤيتها بعرن الكمال . 

۸- إضاعَة الوقت؛ با تهواه النفس . 

۵ بعض اتار مظاهر اتباع الهوى: 

الاستقامة الجوفاء مرضر القلب وقسوته» الاستهانة بالذنوب» اضلال 
الآخرينَ وإبعادهم ا من توفيق الله تعال» ضعف العزية» 
مدخل واسع للشیطان› سوء الخاتمة» العقوبة الأخروية. 

© من اساب اتباع الهوی: 

الدلالٌ والدلع من الصُغرٍ» مجالسة آمل الآهواء» ضعف المعرفة بالّه 
تعالى والدَارٌ الآخرةء تقصيرٌ الآ خرين فى تصيحته» جهل آثار الهو 
الوخيم؛ عدم إدراك ا ف | 

.0 علاج اتباع الهوى: 

ا لخوف من الله تعالیٰ في الروني 0غا الخ > والعلم بان 
السّعادة الدأنيوية والاخروية فی ترك باع الهوئ› e‏ مرض اثبع 
راء واستحض از عراش لاع" الھوی. 


راد وال اتور على 


ا ی ی إا تعویدا لهاء 


وتصور العبد أن تلك الأهواء التى فى حى خيره؛ هي في تفس Ù‏ 
ی ا ا ا و 
مصاحبة اهل الآهواء والبدع» والوقوف على سيرهم وعواقبهم الأليمة . 


۷۲۸ یمان : حقیقته. خوارمه.نواقضهہ 


حكم اتباع الهوئ: 

خلق الله تعالى الإنسان وفطرة فيه الميل› وجعله جبلّة فيه ؛ فهو ضرورةٌ 
في بقائه؛ کمیله للطعام والشراب والنکاح؛ فالھویٰ مستحٹ لھا لا 
بريده» كما إن الغضب دافع عنه ما يؤّذيه؛ فلا ينبغي ذم الهو مطلقا ولا 
مدحه مطلقاء كما إن الغضب لا يذم مطلقًاء ولا بمدح مطلقاء وما يذه 
المفرط من النوعين» وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضارء وما کان 
الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه؛ أنه لا يقف فيه على حدٌ المشروع ! 
أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب؛ لاله يندر من يقصد العدل في ذلك 
ويقف عنده! فلذلك لم يذ كر في القرآن والسنة إلا ذمومًا؛ إلا ما ورد منه 
مقيدا بما يخرج معناه عن الذم. 

فاتبًاع الهو مطلقا ؛ هو أصل الضّلال والكفرء وما تابَعَهُ من البدع 
والمعاصي وكبائر الذنوب. وأَنٌ ذلك يتفاوت تفاوتًا عظيمًا : 

# فإذا اثبع الهوى في الكُفرء وما يُناقض الإبمان» وجُعل من الهوى 
إلها يُعبد ويُطاع من دون الله - تبارك وتعالى - ففي هذه الحال» إذا أطلق 
الهو في الصوص الشرعيّة ؛ يراد به الكفرٌ الآكبر احرج من الإسلام . 

# وإذا ابع الهوى في المعصية التي هي دون الكُفر؛ كشرب الخمر 
والزنا والسرقة وغيرها من المعاصي» وما لا يُناقض أصل الإيمان ولا يُنافيه؛ 
ففي هذه الحال» إذا أطلق الهوى في الصوص الشرعيّة؛ يُراد به الفسق 
والمعصيّةٌ والكبائرٌ من الذأنوب؛ التي هي دون الکفر الآکہں آي : هو کہ 
أصغر غير مخرج من الإسلام. 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة:تعريفات ابد متها ________ و۹٣۷‏ 


۾ أقسامٌ الهوئ : 

أ الهو فى الشبهات: ويكون فى الآراء والأفكار والمعتقدات» 
ويعتبرٌ هذا النوع من شد أنواع الهو خطرا! لله قد . يترتب على صاحبه 
ا بدون التّوبة! لان صاحبه لايعرف له على خطا حتّىٰ 
يتوب منه ! فأئمّة َه اسلف عندما کانوا يتکلموا ‏ عن الهوئ» وذم الهوئ» 
وأهل الآهواء والبدع؛ کانوا يقصدون هذا النوع. ‏ 

۲- الهوى فى الشهواتِ وهوقسماق: | ب 

# الهوى فى الشهر ات المحرمة : وهذا من اسمه یتبین حکمه؛ فحكمه 
له محرم» ويمكن أن يودي فى الغالب إلى سوء الخاتمة» والعياد باللّه . 

× الهوى فى الشهوات المباحة: : الك َء الّذى يهواه المسلمُ فى الأصل 
فک ا أنه من الممكن أن ينتقل إلى محذور ! وذلك عندما 
تصل الشهوة المباحة إلى محرم» أو تقود إلى التقصير فى الطّاعة» أو 
لأكاسل فيهاء أو تنتقل إلى الشهوة الذموم حينما يكر منها بحيث 
يستغرق وقتا کان من الأفضل ن يصرف هذا الوقت في الطّاعة .. 

قال الله تال ليا ها ادن اموا لا توا حُطُوات ليان وسن 
قبع خُطوات الَيْطّان هيامر بالقحشاء والْمُنكر وَلَولا فضْل الله 
lS E LEE‏ 
e‏ 


Yr.‏ ا الأيمان : عقيقته. خوارمك.نواقضه 


٠‏ والهوى في الشرع نوعان: 

الهوى بمعنى الكفر الأكبرء والهوى معني الكفر الأصغر؛ لأَنٌ باع 
الهوى ليس على منزلة واحدة في حکم الشرع؛ فمنه ما یکون کفراء أو 
شرکا آکبرء ومنه ما يون كبيرة» ومنه ما يكون صغيرة من الصتغائر. 

فن اثبع العبد هواهُ؛ حى قادة إلى تكذيب الرَسُول عله أو 
الاستهزاء به» أو الإعراض عنه؛ فهذا مشر شركا كبر. 

وهكذاالأمرٌ مع كل مَّن قادَة الهوئ إلى ارتكاب ما دلت الآدلة 
الشَرعيّةَ على أله شرك آكبرء أو كر آكبر؛ كدعاء الآموات» أو جحد 
العلوم بالضرورة» أو ترك الصلاة» أو استحلال الرناء أو الخمر. 

* ون انبح العبذ هواه؛ فحلف بغيرٍ الله تعال» أو رى بعمله؛ فهو 
مشر شرگا أصغر . 

* ون اثبع العبد هواه ؛ ففعل بدعة غير مكفرة؛ فهو مبتدع . 

* ون اثبع العبد هواه؛ ففعل كبيرة؛ کأكل الرّباء أو ارتكاب الرّناء أو 
شرب ا حمر من غير استحلال؛ فهو فاسق . 

# ون اتبح العبد هواه؛ ففعل صغيرة؛ فهو عاص غير فاسق . 

وبهذا يتبين أن اتباع الهوى يقوذ إلى مور متفاوئّة؛ فلا يصح أن 
يقال : إن من ابع هواه؛ فهو کافرٌّ بإطلاق . 

إذن! اتّخاد الهوئ إلهًا يكون بائباعه والانقياد إليه» وهذاقد يقوذ 
صاحبة إلى اقتراف الشرك الأكبرء أو الأصغر, أو البدعة» أو الكبيرةء أو 
الصُغيرة» لكن الحكم على كون الفعل - الذي قاد الهوى إليه - كفرًا 


تواقض اإيمان عند آهل السنة والجماعة: تعريفاتلابد متها ۷٣١‏ 


اکر e " NE e‏ 
(الضابط في الشرا Sa‏ وهذا ا 


انك إذا و حديشا ماأَنً هذا شرك› اننظرالی قواعد الشريعة ا 


بالثصوص الأخرئ؛ فان کان مثله بخرج من اللَة؛ فهو شرك آکبرء وان 
کان لا یخرج؛ فهو شرك اصغر. إذا لا بد بُ إذا جاءت الصو ص بان هذا 


شرك أن نعيك هذا النص إلى القواعدالعامة للشريعة؛ إذا وردت التصوص ٠‏ 
بالشّرك» ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخر شح من الإسلام؛ فهو 


شرك أصغ مدل قوله تله : « من حل بير الله؛ فق كر أو شرك .. 
أا بالنسبة لجل العاصي كلها شركا : فهذا ذ نعم بالعنی العام؛ لن 
المعاصي إنما تصدر عن هویٰ› وقد سم الله تعالی من انبح هواه متخذا له 
إلهاء فقال قرات تالغ إلها فراة راحلة بلا شى ررقم 
عن سمه قب وجل على نرو جشاوة فن تابد من نخد له ). 
إذْن! عندنا ثلائة أشياء: 
لإطار العام : وهو أن كل معصية فهي نوع من الشرك ؛ انها صادرة ) 
عن الهوئ» وقد جعل الله تعالی م من اتخذ هواه إلا جعله معخذا له إلا . 
الغاني : الشرك إذا أطلق ؛ فهل نحمله على الشرك الآكبرآم الشرك 
الأصغر؟ نقول : ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة؛ إن اقتضی أن يكون 
و ؛ فهو آکبر» ولا فلذ)' , 


. ص۱۹۲‎ TÈ انظر: دلقاء الباب اعرح؛‎ ٤ 


Vr‏ ) ا اللايمان:ه : عقیقگ. خوارمه. نواقضه 


: قال اله تعالى في محكم ازيل‎ Fe 

رایت م من اتخذ إلهة هواه أقانت تكُون عليه وکیلا ٠*٩‏ . 

وقال تعالى  :‏ أفرآيت من اقُخَة رهه هو وأعمَلّة الله عى عم 
وختم على سَمْعه وَقلبه وَجعَل على بَصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله 
افلا تَذ رون ي . 

وقال تعالىٰ : ( ابر نقسك مَع الْذِين يعون ربوم بالْعَداة 
راشي بُريدون وَجهّة ولا تعد عاك عنم ريد زينة الْحاة الديا ولا 
تطع من اعا فلب عن ذکرنا وَائَع هواه وكات مره رطا ٠"‏ . 


. ۲۳ سورة ال جاثيةء الأية:‎ ) ۲ ( a 

( ۳ ) سورة الكهف, الأية: ۲۸ . 

( * ) قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
(أي: : مهما استحسن من شي ورآه حسنا في هوی نفسه؛ کان دینۀ ومذهبه ). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى ‏ - في هذه الآية الكرية : 
( فمن كان يعبد ما يهواه؛ فقد اتخذ إلهه هواه» فما هريه إلهه؛ فهو لا يتالّه مَن يستحق 
التالّه؛ بل يتاه ما يهواه» وهذا المتخذ إلهه هواه له محبّة؛ كمحبًة المشركين لآلهتهم» 
ومحبّة عباد العجل له» وهذه محبّة مع الله لا محبًة لله وهذه محبة أهل الشرك» والنفوس 
قد تدعي محبة اله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» وقد اشركته في 
ا لحب مع اللهء وقد يخفىْ الهوى على النفس؛ فإن حبك الشيء يعمي ويصم ) «مجموع 
الفتاوی : ج۸› ص۳۰۹ . 
وقال العلأمةٌ محكد الأمين الشنقيطي - رحمة اله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( وإيضاح أقوال العلماء المذ كورة في هذه الآية : أن الواجب الذي يازم العمل به» هو أن 
يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما مره به معبوده - - جل وعلا - فإذا كانت جمیع 
أفعاله تابعة لما يهواه؛ فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى 
هراه» وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح ) . 


نواقض الإيمان عاد أهل السنةوالجواعة: :تعريفات ا بد منها VT‏ 


FESS 


وقال تعالیٰ ولا تع وء الذي كبوا ياتا والّرين لا بُؤمنون 
بالآخرة وهم برهم يغدلون ¢ 
وقال تعالی ولن رى عك الود ولا ود 
1 تهم فل إن هدی الله هو الهدى ولئن انبعت أهَواءَهُم بعد الذِي جاك 
من العم ما َك من الله من ولي ولا نصبيو 4" . . 
وقال العلامة محمد بن صالح العُثي 
تعالیٰ : اريت من اتَحذَ اله هوا @: e‏ 
(فدل ذلك عل أن کل من E‏ ره؛ فهو قلد. 
اتخذ إلها غیره» ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في 
ا ؛ لله قدمها على مرضاة الله تعالی وطاعته! فجعل 
و في تعبده له واتّباعه يه ؛ فالشرك آمره عظیم 
وخطره جسيم؛ حت الرّجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل اناس 
برونه لیمدحوه» ویقولون : إِلّه رجلٌ كريم يعتبر مشركا راثيا والرَياءُ شرك» 
وأخوف ما خاف النبئ له عل اميه الشرك الحقيء وهو الرياء؛ فعلىٰ هذا 
قول :الذي جعل مع الله إلهًا آخر! إن كانت وصفا خاصًا بالكافر العنيد؛ 
ها تختص ممن يعبد الصنم والوثن» وإن كانت للعموم فهي تشمل كل من 
اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم ذكر الأمثلة والآدلة على ما ذكرنا) '. 


e‏ الله في تفدبیر قرله 


)۱ ) سورة الأنعام الآية : .l0٠‏ 
١ (‏ ) سورة البقرةء الآية : ۲۰ 
ر ۳ ) انظر : «لقاء الباب المفتوح » ج٤‏ › ص۱۲۲ . 


YE‏ ) لاليمان: أن : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


« الهوى معني الكفر الأصغر : قال الله تعال في محكم التنزيل : 

3ا ايها الین آمنوا ونوا فوامينَ بالقسنط شَهَّداء لِه ولو على 
فيكم أو الوالدين والأفرين إن يكن غي أو ققيرا اله وى بهما فلا 
تيعو الهّوى أن تعدلوا وإن توا أو تغرضُوا فإ اله كان بمّا مون 
خبیرا 4" . 

وقال تعالى ٠‏ [ يا داؤود إا جَعَاتاك خليقة في الأزْض فاحكم بين 
الثاس بالحق ولا تيع الْهَوّى يبك عن سيل الله إن الذي يَضون 
عن سبي الله لهم عاب شديد بَا سوا يوم الحساب .٠0‏ 

وقال تعالى : [وأمًا من خاف مَقام رنه ونهى النُفَّس عن الْهَوَّى 
4 إن الْجنة هي المَأوّى 4. 


د ا 2 
١ (‏ ) سورة النساء الأية : 1o‏ . 

(۲) سورة ص» الاية: ۲٠‏ . 

( ۳ ) سورة النازات الأيتان: .)١ ٠‏ 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريغات ابد متها ________ ۷٣١‏ 


) ٩ « 


١‏ تعريف الموالاة والمعاداة» 


2 


۰ الولاة رالعاداففي الغ a.‏ 
الموالاةٌ : هي المَحَبَه؛ فكل من أحببته ابعداء من غير افاي 1 
وليه وواليتۀ» آي أذنيتةُ من نفسكٍ . والولايةٌ ضه العداوة.. 
وباختصار: هي المَحَبةُ والصرة رئاغ رافظ مشي بالقرب | 
والدتو من الشيء | 
والْمعاداةً: مقر عاد يُعادي معاداة. 
والعداوةٌ : الخصومة والباعدة؛ ؛ وهي شور اکن في لقب 
بقصد الإضرار» وحب الانتقام» والعدؤ ضا الصئديق. 
وملخطة :هي الباع لاخلا والئغض والكراهية؛ رهي د و 
اموالاة تماما "١‏ ا 


)۱ ) انظر معاجم اللةء مادة (ولي): د تهذیب اله للازهري؛ ج٠۱‏ ص۲٠‏ ا ٥‏ 
العرب» لابن منظور؛ ج۰۱۵ ص۹٠٠ YY‏ ° 
و« القاموس امحيط » لفیروزآبادي ؛ ؛ ص۱۷۳۲ . | 
( ۲ ) انظر معاجم اللْغةء مادة (عدو) : «لسان العرب » لابن منظور؛ ج۱ ص۳1 e‏ 
العروس » للزبيد ي ؟ ج۱1۹ » ص۲٦1‏ . 


Y٦‏ الأيمأن : عقيقته. خوارمه.نواقضه 

© الموالاة و امعاداة في الاصطلاح : 

صل الموالاة هي الحُبأء وأصل المعاداة هي البُْض» وينشاً عنهما من 
اعمال القلب والجوارح ما يدخْل في حقيقة 2 حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنصرةء 
والتعاضد ‏ والحبّة والإكرام والاحترام والأنس والعاونة والجهاد» والهجرة. 

فالموالاة إذا: الاقعراب من الشّيء والدنُوٌ منه عن طريق القول» أو 
الفعل» أو اليد وتڪون بون الٰحبوبَين ظاهرا وباطتاء ولا تقحفّق الموالاةٌ في 
لله تعالى؛ إلا بالحبّة والنصرة مجعمعتين معًا. 

والمعاداة ضد كل ذلك وهي البُغْض» والبُعد والعداوةٌء والتبرّيء 
واجانبةء قال الله تبارك وتعالى: 

له ولي اين منوا يُخْرجُهم من الظَلُمَات إلى النُور وَالذِين 
كفروا أوليَاؤْهُمٌ الطْاعُوت يُخْرجُونهّم من الور إلى الظمَات اريك 
أصحاب النارهُم فيها خالذون 4“ 

ومن هنا يتبون جليا! أله لا بكاد يُوجَد فرق بين المعتَيَيْن اللُغوئ 
والشرعي وأ اله - عر وجل - قد أوجب على المؤمنين أن يقدّموا كام“ 
الموالاة لله تعالىء» ولرَسُوله که ولكتابهء ولدينهء ولعباده المؤمنين» 
وللمسلمين عامَّة؛ لأر المؤمن أخو المؤمنء ولا تکون ولايئّة إلا لأخيه 
المؤمن وان اله - سبحانه وتعالى - ولي قال تعالی : 

ل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بي بين أخويكم واتقوا الله لَعَكم 
ترحمون 7 . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠۷‏ . ( ۲ ) سورة الحجرات الآية: ٠٠١‏ . 


. اض لمال جد ال استوالوماعة : تعریفات! بد منها ) VY.‏ 


ا ن مص س 


o P۶ 


وقال تعالٰ [والْؤبنون والمُؤمنات بَعضهم أولياءُ َْضٍ 
بالمَعَرُوف ويَنهّون عن المنگر ويُقَيمُون الصّلاة ويُؤتون الركَاة 
ريْطيعُون الله ورسوله اوك سيرحمهم اله اله عزیز e:‏ 
وقالّ تعالیٰ إن اذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا تراهم راشم 
في سبيل الله والذين روا ونصروا أوأيك بعضهم أولياء يعض ا 
وقالٌ تعالیٰ: والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغف ٤‏ 
ا 
إنك رۋوف رحیم ( ) ee‏ 
وكذلك وجب الله - قبارك وتعالیٰ اوت او ین کل 
عدائهم للکافرین والمشر کين والوثنيّين والملحدين امنافقين» و وس تابعهم؛ 
ن بعضتهم لاء بعض, قال سبحانه وتعالئ:ٍ 
والّدين کقروا بع شنز شر نوکو تی ا 
وفساد بير 4 . 
ولا يتحفق الولاءٌ للمۇمنين الا ر بالبراءِ م من المش رکون والکازین 
أن ا لمعنَييْن لا يعحققان معًا! فهما ضدًان لا يجتمعان بدا؛ فمتیٰ ڌ تمن 
Û EEE OSP CEO‏ 


الله تعالٰ يقتضو حب آوليائه وأحبًائه» كما يقتضي هذا الحبا؛ بغض ا 


الشيطان ۽ وأتباعه وحزبه؛ فاجتماع الحبتّين TE TH‏ و 


. ۷۲ ر ۲ ) سورة الأنفال» الآية:‎ NN: NTE (٤ 
.۷۳ سورة الأنفالء الآية:‎ ) ٤ ( .۰ : سورة الحشس الآية‎ )۳( 


۸ لأيمان : حقيقتك. خوارمك.نواقضه 


ف قن اليهرد والتصارى أولياء بعضهم أُولياء 
بعض ومن يتو لهم منکم إل منم إن اله لا يهدي الْقوم الظالمين 7'“. 

وقال تعالی : إنما ولیکم الله ورول والّذين آ آمنوا لين ر يقیمون 
الصلاة ويؤتون ال زكاة وهم راكعون .٠*"‏ 


١ (‏ ) صورة المائدةء الآية: ١ه‏ . ( ۲ ) سورة المائدةء الأية: ١ه‏ . 

( « ) قال ث شيخ الإسلام ابن تيميّةَء رحمه الله : : ( والولاية : ضد العدواةء وأصل الرلاية : اله 
والقربأء وأصل العداوة: ابض والبُعد . وقد قيل: إن الول سمي ولا من موالاته 
للطاعات» آي : متابعته لهاء والآرل أصح؛ والولي : القريب» يقال : هذا يلي هذاء آي : 
يقرب منه» ومنه قوله تل : فوا القرائض بألهاء فما قي فهو لرن رجل ذكرء 
أي : لآقرب رجل إلى المت .. . فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحيّه ويرضاهء 
ویبغضه ویسخطه. > ویامر به وینهیٰ عنه؛ کان المعادي لولیه معاديا له ) ه الفرقان بين اولياء 
الرحمن وأولياء و 
وقال الإمام ابن القَيّم» رحمه الله : رلاد تصح المرالاة ة إلا بامعاداة؛ كما قال تعالىٰ عن مام 
الحنفاء المحبين أنه قال م : قال افرأيتم م کنتم تعبدون CY‏ أنتم تم وآباؤ کم 
الأندمرن © فإنهم عدو آي الأ رب لعالمين) فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والحلة 
إلا بتحقيق هذه العاداة؛ فإله ١‏ ولاء إلا له» ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال 
تعالیٰ : قد کانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ۾ والّذين معه إذ قالوا لقونهم إن برا 
نکم ومم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبْدا 
حي تؤمنوا الله وحده إلا قول إيراهيم لأبيه لأستقفرن ك وما املك لك من الله من 
شيءَ ربنا عليك نو کلنا رإليك ننا وإليك المصير ‏ وقال تعالیٰ :وذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تصدون © إلا الذي فطرني انه سیهدین () وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لهم يرجعون ) أي : جعل هذه الموالاة لله» والبراء من ك معبود 
سواه كلمة باقية في عقبه بتوار ها الأنباء وأتباهم بعضُهم عن بعض» وهي كلمة : لا إله 
إلا الله » وهي التي ورتها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) « الداء والدواء» ص ۳١١‏ . 


نواقض اابمان عاد اهل السنةوالجماعة :تعريفاتا بد منها VE‏ 


۵ وجوب اموالاة بين امسلمين: 
آهل الس الا : یعتقدون اَن الموالاة والمعاداة امان بع 
لس مين شرعًاء» وهي عبادةٌ يجب ان يتعبًدوا الله تعالیٰ بها؛ بل هي مر من 
لوازم شهادة التوحيد }1 إله إو اله وشر من شروطهاء وهي صل 
عظية e‏ العقيدة والإيمان» و ركن ر کين من ارکان الوحيد؛ 
على كل المسلمين مراعاتها والعمل بهاء وقد جاءت التصوص الكشيرةٌ في 
الوحيون الشريقين لتأكيدهاء وتٹبیتھا عند المسلمين منها قوله تعالیٰ: 


TOS 


فل إن کان اناكم وأبتاؤک م واخوانگم وأزواجكُم رگم 
2 اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب 
م من الله وله وچاد في سیه قروا حنی بابي ال بره 
a eam‏ ا 
وقوله تعالیٰ 43 ای الین اترا لخدو دري عدوم لاء 
تقون لهم بالود ¢ . E‏ 
وقوله تعالیٰ زان کیرا لم تراز الین کفررا نس تا فت 
ا أنفسهم ان سَخط الله عَليهم وفي العَذاب م خالدون 3 0 
گانوا ومون بالّه والثبي وم رل له ما اتُحَذُوهم أَولِياءَ ركن كيرا 


) نهم فاسبقون ) 8 


( سورة الوبةء الآرة e:‏ 
( ۲) سورة الممتحنة الأية: .١‏ 
: ( ۳ ) سورة المائدةء الآيتان : AI — A‘‏ 
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وقوله تعالى : [ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فة في الأرض وفساد كبر ٠‏ . 

وقوله الى : }یا ها الذين آمنوا لا تٌخذوا آباء کم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على على الان ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
لمو ي . 

وقوله مق : لا تجد قوما يؤمنون الله ايوم الآخر , ادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباعهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشی رتهم 
ولتك کتب في قلوبهم الإمان وأيدهم روح منه ویدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اله عنهم ورضوا عله وليك 
جزب الل آلا إن جرب اله هم المفلحو 2 

وقول تعالی : $ والمؤمتون والمؤمتات مضیم أولياء ب بعضٍ يأمرون 
المعروف وينهوت عن المكر ويقيمون الصلاة ويؤئون الركاه 
ويطيعون الله ورسوله أوئك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم ي . 

وقال النبي عه : « لا يمن أحد كم حَتَى أكون أحب اليه من وَلّدِه 


ووالده والناس أجمعين»" 
س 
١ (‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۷۳ . ( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ۲۳ 1 
( ۳ ) سورة الجادلةء الية : ٤ ( EES‏ ) سورة التوبةء الآية : .۷١‏ 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « حب النبي ته من الإبمان» . 

( » ) قال الإمام الحافظ ابن كشير - رحمه اله - في تفسير هذه الآية الكرمة: : ( آي : إن لم 
تجانيوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلاً وفعت الفتنة في الاس؛ وهو التباس الأمر» واختلاط 
المؤمن بالكافر؛ فيقع بين الناس فسا منتشرٌ عريض طويل ) . 


افش | امان ماد عند ء اكل السنةوالجماحة :تعريفاتا بد منها ا 


n e ma‏ س 


وقال ل: لاصتاب ل وء ول اکل انك لتقي ٠‏ 
ون جري رند رضي الله عن - قال : أتیت ایک وربا قا 
يا رسول الله سبط دك حى أبايعك» واشتر ترط علي فأنت أعلم! قال : 
) أبايئك على أن نبد لله ونقيم الصئلاةء وتي الرگاةء ونتاصح 
مين نارق ارك a‏ 
فهذه الآيات ولأحاديث كلها ريح راضحا وميه Ee‏ ثبت اَن ٤‏ عقیدة 


«الموالاة والمعاداة» أصلٌ عظيمٌ من صول هذا اين العظيم» وا لا ا 
ولا نصرة ة ولا موالاة مع الكُقّار وأعداء الدين البئةء و خا الله تعالی 


ورسوله تبه ولو کانوا من اخ ص الأرحام» وعلق جميع جناسهم . 

واعلم! خي السام العزيز؛ عك اله تعالى في الدارين : أن من حمق 
هذا الأصل العظيم . من أصول الدين القوم ؛ فهو من المؤمنين - حًا وصدقا - 
فلصين امجاهدين ادير بنصر الله ثعالیٰ وتوفيقه؛ لان إتمام هذا الأصل 
من كمال الإمانء وتمام امبودئةء وتقيق لقرحيد الخالص *. 


EY JO‏ ر الآداب ET‏ أن E‏ الألباني. 
( ۲ ) رواه النسائي في ( كتاب البيعة ) باب « البيعة على فراق المشرك » وحسنه الألباني . 
( » ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي آن لا يحب 
- إلا لله وآن لا يبغض إلا للهء ولا يوالي إلا لهء ولا بعادي إلا لله» وآن بحب ما حه اللهء 
ويُبغض ما أبخضه اللهء ويأمر بما أمر الله به وينه عما نه اله عنهء وأئك لا ترجو إلا 
اللهء ولا تخاف إلا الله؛ وهذا هو ملَة إبراهيم» وهذا هو الإسلام الذي بَعَّث اله به جميع 
المرسلين ) «الاحتجاج بالقدر» ص۲٠‏ . وقال رحمه الله : ( فاتًباع نة رسوله عه وشريعته 
باطنا وظاعراء حي موجبب ية لله كما أن الها قي سبيلة وموالاة أولبائه ومماداة 
E us a SE‏ 


VE‏ الأيمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


الموالاة والمعاداة من أصول الدين : 

فال السنّة وا جماعة : يعتقدون أن عقيدة الموالاة والمعاداة من الأصول 
المهمّة في الدينء وركنْ من أركان العقيدةء وتوحيد العبادة» ولها مكانةٌ 
عظيمة في الشريعة الإسلاميّة؛ ضح م بالوجوه الآتية : 

أرلا- آئها جرءٌ من شهادة الموحيد أهَة أن لا إل إلا لل 
معناها : البراءة من كل ما يُعبد من دون الله تعالى» كما قال الله تعالى : 

أن اعبدوا الله واجتبوا الطَاعُوت .٠4‏ 

والطاغوت : هو کل ما پُعبد من دون اله تعالی» وکل من جاوز حدُء 
ودعا إلى عبادة نفسهء وتهجُّم على حق الله تعالى في العبادة والطَاعة. 

ثانيا- آَنها شرط في صحّة الإبمانء وأوثق عراه» وبتحقيقها يكون 
الغوز بمرضاة الله تعالى» قال الله - عر وجل - في ذم المنافقين : 

$ ری كيرا نهم يلون الذين قروا لبنس ما دمت َم اهم 
أن سَخط اله علهم وي الاب هم خالدون 4 ولو کانوا يؤمنون 
بالل لبي وما أنزل له ما اقُخذوهُم أولِياء ولَكن كديرا مهه نه 


فاسقوت ي . 
وقال النبئ ا له : « اوق عرَىٰ الإيان : الو الاه في الله و الْعَاداةٌ في 
الد والب في اللدء والغض في الي . 


١ (‏ ) سورة النحل» الأية: ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة المائدةء الآأيتان: ۸٠‏ ١ا۸‏ . 
( ۳ ) انظر: « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني برقم ( ۹۹۸). 


واش الال ماعل اس والجماعة اتالد ماعا ___ ۲٤ء‏ 


ثالثا- نه بعحقيق هذه العقيدة ؛ يستكمل الإيمان» قال ال عه 


0 ون أب وء وأبْعّْض لله وأغطى ِء رتب ف قب تنك 1 

لوان ا e‏ 
رابعًا- ئها. سیب لعذوق المۇمن حلاوة الإيمانء ولة ا : 3 و ل 

ل في اله» والبُغض في الله ؛ ؛ باب عظيمٌ من أبواب يفي الآخرة. 


وسبب a‏ حلاوة ا قال 2 


ل مها بواشتاء قر أخبا ندال نہر رتن ترا 
في الكُفر بد إذ أنقذة الله كما يكره أ القن في لار . 


خَامسًا- لان هَن حب غر ال سبحالَه وتعالی . ودرا 
کخبه للد ين الح وأهله؛ کان کافرا بالله عر وجل قال الله تال : 


وف أ ل خد ري فاطر الشتوات والأزض وخر يطبم ول طم 
لإي امت أن أكون اول من ألم وله تونن من الْمش ر كين 4 . 

سادسًا- أَنّها الصّلة التي على ساسها يقوم امحتمع الإسلاي الربّاني» 
ویکمل بنیانه» قال النبي عه : 


١لا‏ ومن أحدكم ؛ حى يحبا لأخيه ما يحب لتفسه» 


( 


(۱ ) رواه أ واو کا السنة ) باب « الدليل على زيادة الإمان ونقصانه » وصحُحه الألباني . 
( ۲ ) رواه البخاري في كتاب ( الان ) باب «مَن کره أن يعود في الکفر » . 

( ۳ ) سورة الآنعامء الأية : 4 

٤ (‏ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيعان ) باب « من اليمان ان يحب لا خيه ما بحب لتقسه » . 


t٤‏ | امان : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


أقسامٌ الناس في الموالاة والمعاداة: 
أهل السسنة والجماعة : يُقَسلّمُون الناس في الموالاة والمعاداة إلى ثلاثة 
أقسام؛ كما دل على ذلك الكتاب العزيرء وة المطورةٌ: 
أولا- من يستحق الموالاة والحب المطلق : 
٤ 2‏ تل ٤‏ 
وهم المؤمنون احص الذين آمنوا بالله تعالى ربا وبرسوله لله نبًاء 
وقاموا بشعائر الدين؛ علمًا وعملا واعتقادًاء مخلصين لله - عر وجل - 
وانقادوا لآوامر الله تعال» وأوامر رسوله ته » وانتهوا عكا نهئ الله عنه» 
ونهی عنه رسوله عه » وأحبّوا في الله» وأبغضوا وعادوا في الله ؛ فيجب على 
السلمون حبهم ونصرئهم وموالائهم ينما کانواء وفي کل عصر ومصر. 
قال الله تعالی إتما ولیکم الله ورسوله والدين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون ¥( ومن يتول الله 
ورسولّه والّذين آمنوا إن حزب الله هم الْغالبون E‏ 
وقال التي تبه : « لملم أخو الُسللمء لا يمه ولا يُسلمة". 
١ (‏ ) سورة المائدةء الأيتان: ٠١‏ ١ه٠.‏ 
( ۲ ) رواه البخاري في كتاب ( المظالم) باب دلا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه». 
( *) قال العلأمة ابن السلعدي - رحمه اله - في تفسير هذه الآبة : لما نهى الله عن ولاية 
الكفار من اليهود والنصاری وغيرهم» وذكر مال توليهم أنه الحسران المبينء اخبر تعالي من 
یجب ویتعین ولایته. e Ss Se E‏ : [إنما ولیکم الله ورسوله ۾ 
فولاية الله تدرك بالإبعان والتقوی؛ فكإ مر کان مؤمنا تیا کان لله ولا ومن کان ولي 
اله فهو ولي لرسوله ومن تولّى الله ورسوله كان تمام ذلك توي من تولاه» وهم المؤمنون 
الذين قاموا بالإعان ظاهرا وباطناء وأخلصوا للمعبود؛ بإقامتهم الصُلاة بشروطها وفروضها 


ومكلاتهاء وأحسنوا للخلق؛ ويد لوا الزكاة من أموالهم لستحطيها مهم . .. فتدل - هذه 
لاية الكرية - على آنه يجب قصر الولاية على المذ كورين والتبرّي من ولاية غيرهم) . 


واف لوان جو لعل العو لواحت مداتا 2 ای Ye‏ 


وتال 4 :) زین بن ۇين گالبنیان شد ٠‏ عض بغضًا 0 “ n‏ 


TE 2 


اند 1 إذا انر کی 


7 وا | ی‎ َ i 
E جهةأخری:‎ 


الإمان والطاعة والتقوئ» ويه 


بون نگم ر مهل لاغ 


ال :تة زت ت 9نم قزرت » 
وع لااد قم ل مهاعد 


١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب ( امظالم) باب « تصرة الظلوم». 
) ( ۲ ) رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب ) باب « تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم». 


(۳) رواه البخاري في تاب (الحدود) باب «ما پکره من لعن شارب الخمر» . 


ثالثا- من يستحق العاداة والبغضر المطلق : 

وهُم الكُمار اللّص الذين يَظهرٌ كفرهم وش ركهم وزندقتُهم» وعلیٰ 
اختلاف أجناسهم من اليَهُود والتصارئ» والمشركين» والملحدين» 
والوثنيين» وامجوس» والمنافقين» أو من تبعهم من أصحاب المذاهب 
الهدّامةء والأحزاب العلمانيّة» وما هم في حكمهم . 

وهذا الحكم ينطبق - أيضًا - - على من فعَل المكقرات من المرتدين 
والمشركين المنسوبين اسح : كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو 
شرك بالله - - تبارك وتعالیى Sa e CS E‏ 
نوعا من أنواع العبادة؛ كدعاء غير اللهء أو الاستغاثة ثة بغيره» أو التو گل» أو 
الذبح» أو النذر لخيره تعالى» أو سب الله تعالى ورَسوله تله أو دينه 
العظيم» أو ترك الصّلاة اللفروضة» أو فصل الدّين عن الحياة؛ اعتقادا بار 
دين الإسلام لا يلائم هذا العصر! أو نحو ذلك من عمال الرَدّة - بعد 
إقامة الحجة عليه واستكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه - فعلیٰ جميع 
الملسلمين أن ي من المرتدينء ويُضيّقوا عليهم من كل 
جانبب ولا یت رکو بعيئون في الآرض القَستادء قال الله ass‏ 

ليا أيها الي جاهد الْكُقار والمتافقين واغلظ عليهم ماهم جهنم 
وبشس المصير ي" ٠‏ 

واعلم خي المسلم العزيز! أن بُغض الكُفر والشرك وآهله؛ علامةٌ صدق 
الإيهانء وإخلاص الوحيد» وحب العقيدةء وإعلان الموالاة لله تعالى 


Ve“‏ 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


١ (‏ ) سورة التوبة› الأية: ۳. وسورة التحرجم» الآية : ۹ 


سی ر ہے ٠‏ م سے 


ولدینه اظ ارول الآمين 8 ولعباده المؤمنين الصادقين انس 
وأ بُغض الكُفر والشّرك يستلزم بُغض أهله» والبراءة منهم وما يعبد ونه 
من دون الله تعالی؛ د ثم محاربتهم والتصدي لهم؛ وكشف خُططهم» 
والحذيرَ من مكائدهم زآفکارهم» وبيان فسادها وخبٹھا ؛ فهذا من عل 
e‏ والمعاداة في الله تبار ك a‏ ) 


وان لأصلَ في معاداة الكفار وبغضهم؛ ان تکون ظاهرة لا خفية 
وذلك حفظا للدين وآهله؛ كما أعلنها إمام الحنفاء وآبو الأنبياء إبراهيم 
خليل الرحمن - - عليه الصلاة والسّلام - قال اله تبارك وتعالى : 


وذ کات كم أرة حسَة في إنراهمم والذين مه إذ قالوا 
لقومهم إلا بُرآءُ نكم وَمِما دون من دون الله قرا بكم ودا نتا 
وبينكم العداوة والبغضاء بدا حتیٰ تۇمنوا بالله وده 4 0 


)١ (‏ سورة الممقحنةء الآية E‏ 

( *) فال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وليُعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك 
واعتدى عليك والكافر تحب معاداته وإن أعطاك واحسن إليك ؛ فن الله ٠‏ سحانه ‏ 
بعث الرسل» وآنزل الكتب ليکون الین کله شی فیکون ا لحي لأولياثهء والبغض لآعدائه» 
والز كرام لآوليائهء والإهانة لأعدائه والثراب لأوليائهء و لعدائه . وإذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشر› وفجورٌ وطاعة› نعضي وة وبدعة : استحق من الموالاة 
والشواب بقدر ما فيه من الفيرء واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الركرام والإهانة ؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص 
الفقیرء تقطع يده لسرقته» ویُعطیٰ من بیت المال ما يکفيه لحاجته . هنا هو الأصل الذي 
افق عليه اهل السنّة والجماعةء وخالفهم الخوارج والمعتزلة» وسن وافقهم عليه ) ١‏ مجموع 
الفتاویئ؛ ج۰۲۸ ص۲۰۹ . 


۷٤۸‏ ) ) يمان : عقيقته. خوارمك. نواقضره 


ه حقوق ومقتضيات الموالاة في الله تعالى : 

أل السّنة والجماعة : يرون أن الموالاة في الله تعالى لها مقتضيات 
وحقَوق يجب أن يۇديها الملسلم؛ حتى يحمل إسلامه وإعانه وصدقه» 
وينجو من الوقوع في شراك الكفر - والعيادٌ بالله - منها : 

ولا الهجرةٌ من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين» ويُستشنى من ذلك 
الستضعف» ومن لا يستطيع الهجرة لآسباب شرعيّةء قال الله تعالية : 

3ذ الذين قوقاهم الملايكة قيعي تشه فاا يم كم فار 
كتا مستضعفين في الأزض قفاوا َم كن أرض الله واسعة فهاجروا فيها 
فرك مجلم وسات نیرا © إلا المستَضعفين مر 
الرجال والنساء والولدان لا يستَطيعُون حيلة ولا يدون سبیلا 4 
فأولىك عَسی الله أن عقو عَنهّمْ وكان الله عَرا فور .٠4‏ 

ثانيا- الانضمام إلى جماعة المسلمين» وعدم التفرّق عنهم» والتعاون 
معهم على البرٌ والتقوى» والأمرٌ بالعروف والنهي عن المنكر» قال تعالى: 

e‏ تين ل ادى وتشبع غير سبي 

ا الشرء 
والحرص على محبتهم . ومجالستهم» ومشاورتهم» قال اله تعالىٰ : 


)١ (‏ سورة النساء الآیات : ۹٩٩ ٩۷‏ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الأية ' ھ1 


والذين توا الداز الان من لهم يُحُون هَن اجر يهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُوثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ومن بوق شخ تضبه فأرليك هم المُقلحون 4 - 
رابعًا- عدم م العجسشش عليهم» »أو نقل أخبارهم وأسرارهم إل ) 
عدؤهم» وكف الأذى عنهم» وإصلاح ذات بينهم» قال اله تمالئ 
(ولاتجَسوا). 
قال تعالیٰ : i}:‏ طائفتان من الم منین افو اد | بینھما إن 
بغت إحداهمَا على الأَخرى فقاتلوا آي بهي حن تفيءُ إل أَمر الله إن 
ات قأصلحوا هما لدل وأفسطوا إن اله يحب المقسطين 4 . 
خامسًا- نصرة المسلمين على عدائهم» وعدم التخلي عنهم البة» في 
حال العسر واليسر؛ والشدّة والرٌخاء» في کل مکان, وزماني و 
بالنفس والال والسان» ومشا ركهم في أفراحهم وأحزانهم» قال تعال: _ : 
ط وإن اسَنصَروكم في الدين فَعلَيْكُم النصْرٌ إلا على قوم یک و 
وهم مياق وال بما مون صر بصيرٌ 4 . ) ) 
سادسا- أداءٌ حقوقهم من عيادة امريض» واّباع الجنائزء والرفق بهم 
واللين والرفة والذلٌ وخفض الجناح لهم› والدعاء والاستغفار لهم» والسّلام 
با والرفق e‏ وعدم غشهم في المعاملة» أو كل أموالهم 


)١ (‏ سورة الحشىالآبة 2 ( ۲ ) سورة الحجرات› الآية: ٠ . ١١‏ 
( ۳ ) سورة الحجرات» الاية ( ٤‏ ) سورة الأآنفالء الآية: ۷۲ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالمواعة: تيفاتا د دتكا___ لا 3 


Ve‏ ليمان: عقيقتك. غوارمه.نواقضه 
هجره فوق ثلاث ليال . 

سابعا- عدم انتهاك حرمات المسلمين : من تکفيرهم»› واستحلال 
أو e‏ أو ۳ e‏ ا ا 

غیبتهم» أو الوقوع في 0 ا ا قال الله تعالیٰ : 

ی لین آوا لا نخر قر شن قزم عستی أن بگووا زم 
مهم ولا نِسَاءُ من ناء عسي عَسیٰ أن یکن خیرا نهن ولا تلْمزوا اشک 
رلا تابزوا بالالقاب بي الام اقسوق به الإيان ون لم بب 
فأولئك هم الظَالمُون ج42 Rh‏ من اظ" 
إذ عض القن إثم ولا تسوا ولا يغب بُغضكم عضا بحب حل حدکم 
نبأل خم أيه متا کر رة اقرا اله ۵ ر 2 


س 
( ۱ ) سورة الحجرات ٠‏ الايتان : ۲-۹ 


نواقض الیمان عند اهل السنة والجماعة: تعريفات ابد متها ________ ۷١١‏ 


: مقعضیات معاداة الكافرين‎ ٠ 


أل ال ةراجاعة : يرون أن المعاداة في الله - تبارك وتعال - 
تقتضي أمورا في حباة المسلم الصتادق يجب مراعاتهاء والأخذ بها؛ حت 
يسلم و في الكفر أو الشرك» وموافقة أهلهء ا 

ألا به بغض الشرك والكفر وآهله» ومذاهبه بأنواعهاء وإضمارالمداوة 
وإعلان البراءة منهم» ومن كفرهم» وشرکهم ومعتقداتهم وقوانینهم» 

تشريعاتهم الشركيّة» ومن آلهتهم» وما يعبدون من دون الله تعالٰ» وعدم 
ا ا ذلك أبو الأنبياء» وإمام الحنفاءء نبي الله 


وخلیله إبراهيم - عليه الصّلاة والستّلام - براءتَه من بيه وقومه ومن جمیع 
الكافرين والمشركين من دون خوف, ولا ترد وسط ملَة الكُفر جميعًاء 
وهو وحيد بينهم» ولكن کان قويا بره الكرم» واثقا من نصرته» ولم 
يستشن منهم أحداء ولم يوال منهم إلا ن آمن بالله E‏ 
يعبد من دونه» قال الله تعالی : وإذ قال راهيم لأبيه وقومه إنني راء 
مما تعدو ن CE‏ إو الذي فطر د ني انه سيهدين .€2 وجعلها كلمة 
اقية في عقبه لهم يرجُون 2 

ثانيا- عدم اتخاذ الكمًار أولياء وأعوان وأنصارًا» أو قر 
اللصاحبة والاستناد والاعتماد» وعدم مودتهم» أو تعظيمهم وتوقيرهم 
اک ارال رالطلاقة في وجوههم» ومفاصاتًهم مفاصلة كاملة؛ 
حت لو کانوا من ذوي القربی وا خواص؛ كما قال اله تعالى : 


.A ۲٦ TT a 


YoY‏ ) لأيمان عقیقله. خوارمه. نواقضره 


3يا ايها الین آمنوا لا تَخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون الهم 
المَودة وقد قروا بها جا ءكم من الْحقٌ 0 .٠‏ 

ثالشا- هجر بلاد الكفر عامة» وعدم السكنى فیھاء وعدم تکثیر 
سوادهم» وعدم السسَفرإليها إلا للضرورة مع القدرة على إظهار 2 
الدين» والدعوة إليه» والاعتزاز به» مع عدم المعارضة لقول النبي عه 

آنا ِء من كل ملم يم مين اهر اشر كين.. ٠٠.‏ 

رابعا۔ عدم العش بهم فیما هو من خصائصه» دینا ودنيا : : فمن 
التشبّه في أمور الدين التشبه بشعائر دينهم» وطرق عباداتهم» أو ترجمة 
كتبهم وتيسيرها للاطلاع» أو آخذ علومهم برستها؛ بدون تمحيص وتنقيتې 
وبدون ضوابط شرعيّة» أو استعارة قوانينهم ومناهجهم ٌ في الحكم والتربيةء 
والعمل بهاء وإٍلزامٌ الناس عليها. 

وفي أمور الدنيا؛ التشبه بهم في أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم الخاصّة 
بهم ؛ كطريقة اكل اشرب والبای» أو استيا ساتم نوهار 
عاداتهم وتقالیدهم وما لم ينتشر في المسلمين» قال النبئ عله : 


O 


هن تشب بقوم ؛ فهو منهم» 
لار الشهة ورت نوعامن المودَة والموالاة والإعجاب في الباطن› 
والحبة في الباطن تورث المشابهة في الظَاهر . 


١ (‏ ) سصورة الممتحنة. الآية .١ ٠‏ 
( ) رواه الترمذي في ر كتاب السير) باب « كراهية المقام بين أظهر المشر ين» وصححه الالباني . 
( ۳ ) رواه ابو داود في (٭ کات اللباس ) باب « في لبس الشهرة » .وصححه الألباني . 


نواقض امان عند اهل السنةوالجماعة تعريهات ابد متها ___ a‏ 
خامسا- عدم مناصرة الكمارء أو مدحهم»› أو لاء عليهم» ونش | 
aa‏ و AL‏ اوقل ارا 2 


کار الهم n‏ ت وعدم n ِ et‏ 


وحاشية لحفظ أسرار المسلمين» » أو إعطائهم رص للقيام باه 
وقد خؤنهم الله تبارك وتعالى؛ إذ قال جل وعلا:. ) 


i)‏ زین موا 2 بای درک ارز اه 


و مد .همق ق وو ا و و ocScorogfgg py‏ 


e تخ‎ | 


ا الات ن نم تو" 

سادسا- عدم مشاركة الكثار في آعادمم 8 الينيةء أو 
تهنغتهم عليهاء وقد فر أكثر أهل العلم من أثكة اسلف - رحمهم الله - 
قول الله تعالٰ في صفات المؤمنين : ( والّذين ا يشهدون الزور) 

أي : أعياة الكمار والمش رکین . وكذلك عدم تعظيمهم بالقول أو الفعل 
کمخاطبتهم بالسيّد والمولیٰ. . ونحوهاء وقد أذلهم الله تعالٰ وأخزاهم . 

سابعًا- عدم الترخُم عليهم» الاستغفار لهم؛ لان هذا العمل 
e SE‏ ما هم عليه من الفساد والباطل» قال الله تعال : 

ما کان لاي ودين آمو أن هروا لكين وو انوا أولي 
درت من بطد ا قن لهم م آم منعابا الججم 0 


TTT 1A: ORT 


(۳) سورة التوبةء الأية: ٠۴١۴۳‏ . 


8 الإيمان : عقيقتك. خوارمهءنواقضه 


ٹامنا- عدم مداهنة الكمار ومُجاملتهم ومداراتهم على حساب 
الدين» أو السكوت على ما هم عليه من المنكر والباطل» قال اله تعالى : 

$ ودوا و تدهن فيدهنون (. 

وقال تعالیٰ: ولا ترکتوا إلى الّذين ظلموا سكم التار وما كم 
من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 0. 

تاسعا- عدم م الحاكم إليهم» أو الرّضىٰ بحكمهم» أو ببعض حکمهم» 
وترك الّباع آهوائهم» ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم؛ لان متابعتهم يعني 
ترك حکم الله تعالیٰ» وحکم رسوله ته قال الله تعالى : 

$ ومن لم يحكم بما أنزل الله اوك هم الكافرون ي٠.‏ 

وقال تعالی  :‏ ون ترضى نك اليَهُودُ ولا الصّارى حى بع 
مهم فل إن هذى الله هو ادى وين انبَْت أَهواءعُم َد الذي جاءك 

من العلم ما لَك من اله من ولي ولا تصير 04 . 

عاشرا- عدم اتباع الكقار والمشركين› أو طاعتهم فيما اروا به » و 

وولا کو متام تر اسم له عت و سق وة نت 
أيوحون إلى أوليائهم ليجادوكم وإن أطموهم إنكم لمش رکون ٠"4‏ . 


١ (‏ ) سورة القلمء البة: ٩‏ . ( ۲ ) سورة هود الأية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة الآية: + . ( ٤‏ ) سورة البقرةء الآية: ١١١‏ 
( * ) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 


.ا بو یی سسس چ ہن سی ت بر 


ناض يمان عند اهل السنةوالجماعة,تعرياتابدمنها_____ ۷١‏ 


e a e,‏ ا و ل ق 2ه 
وقال تعالىٰ: ظ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا یردوکم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) 
وقال تعالی :}م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 

هواء لين لا يعلمون 4" . 
حادي عشر- عدم بدئهم بتحية الإسلام: «السّلام 


قال لني تله : ولا تبدؤا اليهوة ولا التصارى السام لذا لقم 
أحَدَهُمٌ في طريق فاضطرُره إلى اضق(“ . 


)۱ ا ۹ ( ۲ ) سورة الجاثيةء الآية: ٠۸‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في ( کتاب السلام ) باب « النهي عن ابتداء آهل الكتاب السلام» . 
ر « ) أحكام موافقة الكفار : فقد بستط العلماء القول في أحكام موافقة الكقار في كتب 
العقائد» وملخُصها: أن للمسلم في موافقته للكقًار ثلاث حالات» وهي كالاتي: 
الحالة الأولى : موافقتهم في الظاهر والباطن : وهي تولي الكمًار بالإطلاق ؛ وذلك بالمودةء 
والميول» والتشبهء والالتجاء والاستنصارء والانقياد لهم فيما یشتهون» ونحوها؛ فهذه 
می :ار لاطت وی را ر تمر اک برچ عن ا ا ا ویو ی 
صاحبه الإسلام» أو أعلن بعض شعائره . 
ا حالة الثانية : موافقتهم في الباطن دون الظاهر: ا - فر مرج عن الل 
) بالإجماع؛ لانّها من النفاق العقدي ( نفاقً أكبر) . ) o‏ 
الحالة الثالكة : موافقتهم في الظاهر دون الباطن: وهذ؛ء الرافقة على توغين: ) 
٭ أن تكون الموافقة ة بسبب الإكراه؛ كالضرب والقتل والتعذيب» بالفعل لا بمجرّد التهديد ) 
اللفظي» ون يغلب على ظنه أنه إذا ام معنع أوقع به ذلك فورًا؛ ففي هذه الحالة لا يُكُشّر 
المسلم ما دامت الموافقة فقة باللسان دون القلب» وقَليّه مطمعنٌ بالإبمان» ومون بحقيقته . 
٭ أن يوافق الكُقًار والمشركرن في الظاهر مع مخالغتهم في الباطن - وهو ليس في 
سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحْب الرياسة» أو طمع في جاه ومنزلة» أو مال أو 
أرضء أو الخوف على مصالحه من الضرر؛ فيواليهم ويدافع عن باطلهم آو يسكت عنهء ار 
يبع نظمهم ويطبّق قوانينهم؛ إرضاء لهم» وإيثارا لحظه من الدنيا وحبا للراحة» وطلبًا = 


Yo“‏ _ يمان : عقيقتك. خوارمك.نواقضه 


© موالاة الكقار درجات : 

أل السسَنة والجماعة : يرون أن موالاة المؤمنين بعضهم لبعض› 
رمعاداتهم للكقار والمشركين؛ واجب شرعًاء ومعاداة بعضهم لبعض» 
وموالاتهم للكقًار والمشر كين ؛ محرمٌ شرعًا. 

ويرون أن الموالاة يقعٌ على شعَب, ودرجاتٍ متفاوته؛ منها ما يُوجب 
الردةَ وذهاب الإسلام - والعياذ بالله - ومنهاما هو دون ذلك من الحبائر 
واحرّمات؛ فالتولي أخ ص من الموالاة؛ فكل من تولى الكُقّار؛ فهو كاذه 
مرتد» ولیس کل موالاۃ للکقار يُكقرٌ صاحبها. 

إذن! موالاةٌ الكُقّار - عندهم - نوعان : موالاةٌ مكفرق وموالاة محرمة 
لا تخرج من الل . 


للسلامة العاجلة؛ فيكون بذلك قد تخلیٰ عن رکن من ارکان توحيد العبادة» وهو المعاداة 
في الله تعالىٰ والموالاة فيه ؛ فيوجب هذا الترك ردتة وكفره عن الداين› ولا تنفعه کراهیته 

لهم في الباطن؛ كما دت على ذلك النصوص الشرعئة . 

الفرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان! 

معاداتنا زلكقا ر المعبُر عنها بالبراء منهم لا ڌ تعني الإساءة لهم بالأقوال أو الأفعال» وتجاوز ما 
وضعه لنا ديننا ا نيف من شروط وضوابط في العاملة معهم› وهذه الشروط والضرابط 
مبنية على ساس العدل والإحسان؛ دون محبّة القلب وميله› وآباح الإسلام تبادل الملصالح 
بيننا وبينهم بما يعود بالنفع على المسلمين» وقرر شيفًا من التسامح مع بعض الفغات من 
الكقًا ر المسالمون والمعاهدين غير الخحربيون - لا المساعدين على حرينا وإخراجنا من ديارنا - 
بشرط ألا يكون على حساب الدّين . والشار ع المكيم يأر بحسن العاملة مع ا جميع ما 
داموا غير محاربينء وهذا لا يعني موالاتهم ومحبُتهم؛ لان البر والصلة والإحسان لا 
يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في الشريعة الإسلاميًة . ما إذا كان هؤلاء الكُمًار 
محاربين فإ صلتهم محرمة شرعًا بالإجماع . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة :تعريفات ابد متها _________ ۷و۷ 


وَل الموالاة الكبرى» أو العظمى : 

پخرج صاحبة من الإسلام» ويُسقطه في الكفر والردّة - والعياد الله - 
فهي موالاةٌ تامّة» وتكون مشتملة على حب دين الكقارٍ» وحب ظهورِ على 
المسلمينَ» أو العمل على ذلك» وتكون بالقلب و بالعمل» أو بكليهما. 

أَمّا التولي بالقلب: فيكون بحبّهم وحب من يُحبهم» وتواذهم 
والرضا عنهم»› ومعاداة وبغض مَن يبغضهم» وموافقتهم بالقلب والميل إليهم 
بالباطن؛ كمحبّة الديقراطيرن من أجل الديمقراطية» ومحبّة البرمانيين ‏ 
امشرعين» ومحبّة العلمانين والقوميين» ونحوهم» من أجل توجهاتهم 
وعقائدهم.. 

وأمًا التولي بالفعل : فيكون بنصرة الكمار والدّفاع عنهم» والتٌحالف 
معهم ضا المسلمين» أو بمعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين» أو 
إعانتهم بالمال والبدن والرأي؛ فكل من أعان الكُمَارَ على المسلمين؛ فهو 
كاف مرتد؛ كإعانة التصارى أو اليهود اليوم على المسلمين» أو التّحالف مع 
الكمار وعقد معهم حلفا لمناصرتهم› a‏ 
بهاء والتعاقد او ا ا ) 

وأمًا القوي بالقلب والفعل : فتكون بموافقتهم في ا 
أي : انقياد لهم بالظاهرء والميل لهم في الباطن؛ ر e‏ في 
الحكم بديلا للششريع الإسلامي: ‏ 


o. ) |‏ للإيمان: : عقيقتك. خوارمه.نواقضه 


ثانا الموالاة الصغرى» أو المقيدةء أو الحرمة : 

هي الموالاة دون موالاق وتکون دون صور الموالاة الكبرى بعمراتب» 
وهي من الكبائر العظام» والمعاصي الجسام» وصاحبها على شفا هلكة› 
ومتعرّض للوعيد» ولكن لا يُخرج من الإسلام. 

وتكون باموة وميل والداهئةء أو ما فيه إعزارٌ لبعض الكقار من 
إكرامهم› أو تقديمهم في الجالس» أو اتخاهم عمالا ونحو ذلك؛ وذلك 
لغرض دنيوي؛ من أجل مآرب مادية» أو روابط عرقية قية» أو قبليّةٍ» مع سلامة 
الاعتقادء وبغض دينهم» وعدم إضمار نة الكفر والردة عن الإسلام» ومعه 
العلم بالمعصيةء والخوف من الذنب» ويکون شار صاحبه في ذلك شار 
كثير من العصاة الذين يقترفون بعض الذنوبٍ دون استحلالهاء ولك ذنب 
حظه وقسطه من الوعيد الذّم؛ بحسب نة الفاعل وقصده . 

وكذلك من يتجسس لصالح الكقًار مصلحة دنيوية؛ فاختلف العلماء 
في حکم قله» مع افاقهم آله إن بل ! فإنه قل حداء ولا تقل ردة! إذا 
عَم انه يمن بالله تعالیٰ ورَسوله تله ويبغض الكُقار بقلېه؛ لکن حمله 
على ذلك مصلحة دنيوية تعلق بهاء ويستشهدون لهذا بقصة حاطب 
وقصة سعد بن عبادة» وهذا لا يغض من شأن الصتحابة الكرام ؛ وما هي 
أخطاءٌ وقع فيها من وقع؛ رضي اله عنهم اجمعين. 

فتلك موالاة محرّمة؛ لكن لا تصل إلى درجة الكفر. 


نواقض اأيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفاتلابدمنها ________ و٠۷‏ 


١ه‏ موالاة جائزة عند الضّرورة : 

هي موالاة بالسان دون القلب عند الضرورة ! وعند خوف الفتنة من 
الكمّارِ بالتعذديب الفعلي؛ كما قال اله تبارك وتعالى : 

لا يّخذ الْمُوّمنون الكافرين أُولِياء من دون الْمُومنين ومن يَفَعَل 
) ذلك فليس من الله في سء لا أن فوا بم اة ر ت 0 الله نفسة 
وى الله ا e‏ 


٤ ۱ 4 FA 


کہا فيه قصة e‏ الجليل عار ر 9 يامر- 3 رضي اا ال عنه - - عندما 


نقفسه الردة ؛ فقال د ET‏ 
بالإٍان . فقال النر + ا 


نوع من اموالاة ص في حال ضعف اله ۰ 
قد يلجا إليه بعض المسلمين الذن يقیمون في بلاد الگنرت نطبیق 
الكقارٍ وقوانينهم؛ ؛ فعليهم آن يجتهدوا في د ہیی أ ش م 
وجدوا ۴ ذلك سبیلا؛ فإن مرو فلهم أن ادوا حقوقهمء ۽ ولو عن 
ا را الموالاة یروآ اراي بلسات وله ا طمشن 
او ا إلى ذلك 


E 


| 4: ET 
تفسير البة : من كَفر بال من تعد إخانه إلا ن رة وقلبة طمن بالإجتان‎ ٠ انظر: « تفسير الطبري‎ ) ۲(۰ 
.]٠١١ [التحل:‎ Q ولكن ُن شرح بالكفر صذرا فعليّهم غضَب من الله وهم عذاب غيم‎ 


a As‏ یمان : عقیقت. خوارمه. نواقضیه 


ه ما يظن أنه من الموالاةء وهي ليس بموالاة: 

کالتعامل مع الكقار ؛ بتجارق أو إجارق أو عاریق أو رهنء أو بیعء 
أو شراي أو تخلق معهم بالًخلاق الطيبةء أو تېادل الهدية معهم› وذلك 
من باب دعوتهم؛ لعل الله تعالىٰ ن يهديهم للحق» أو نحو ذلك. 

فالتعامل مع الكُقّار في هذه الأمور جائرّ شرعًا بإتّفاق المسلمينء ولا 
علاقة له بالموالاة والمعاداة. 

فالنپئ ته فيل مارية -رضي الله عنها - هدية من المقوقس عظيم 
الأقباط» ورهن درعه عنل يهودي في صاع من شعير› وعاقد اليهود 
س ا SA E‏ 
الظاهر؛ ولکن العاقبة لتتنء کم حدت ني سلح الدییة وعاد جاره 
اليهردي عند مرضه) وأذن بت ا حبيبة - رضي الله عنها ان تصل 
أباها أبا سفيان عندما جاءها المدينة قبل إسلامه» وكذلك أذن َه 
لأسماء بنت أبي بكر - - رضي الله عنها - عندما جاءت آمها بصلتهاء 
وأمرنا الله تعالیٰ في کتابه الكرم؛ ؛ ببرٌ الوالدين»› ولو کانا کافرین› أو 
مشركين. إلى غير ذلك من الأدلة. 


واقض الايمان عند أل السنةوالجماعة : تعريغات! بد مله __ 


(٭)) 


إن أل اة والجماعة عة لها خصائص تمتا بها عن غيرها من عل 
الملل والتُحل؛ تلك الخصائص س التي تميرَ َر بها السّلف الصًالح من هذه الام 
المرحومَةء ومن تبعهم بصدق, وإخلاص وإحسان والتي یجدر بکلٌ مسلم 
صادقٍ من انتسب إليهم ن يأخذ بها؛ حمّیٰ ينال ما نالوه من خير وفضل؛ 
ا التي تافل ال والجماعة؛ هي الوسطيّة. 

فالو سطية؛ ن أعظم ما ئز به أل السثة وا جماعة عن غيرهم! فكها 
ان ت الوسلام وسط بين الأم التي مجنح م إلى العلوّ الضتارء والأم التي تمیل 
إلى التّفريط المهلك؛ فهم متوسطون - أيضًا - بين فرق الأَمَة المبعدعة التي 
انحرفت عن الصراط المستقيم› وهدي نبيّه الأمين عه . 

فالوسطكًةٌ إذّا! هى سبب خَيرّة هذه الأمَة وبقائهاء ولا تزالٌ هي بخير 
ما حافظت علیٰ هذه الخاصية صيَّة التي تتميَر بها وهي الاعتدال والاستقامة 
عل صراط الله تعالىٰ القوب ؛ فإذا خرجت عن الوسط إلى أحد جانبيه 
ففرّطت؛ فقد كت ! فان القَطرف مَك والنَطرف لا يحص بالعُلوٌ 
والإفراط فط ! وإنما العْلْرُ والإفْراط تطرف» والتَقصير والسّفريط تطرٴف 
أيضًاء وكلاَهُما مهلكة للغرد واجتمع؛ فالّذي يُفَرط في حِق اله - جل 
في عُلاه - ويقصر في القيام به ؛ هو مَُطرّف! والذي يعطرف إلى جهة 


o. ۰ V۲‏ اا ا 


" والتشدد والتّرمّت؛ يُوجب ما ليس ټواجبب ويُحَرٌمٌ ما ليس قح 
ر السلمين ويُقسق المئالحين! فيسنكجل دماتهم وأنوالهم» ويخرج 

: فيثيرٌ الفوضى ويسعى في الأرض فسادا عظيمًاء قال تعالى‎ n 

ED E 

ووسطية هل السنة والجماعة تتجلى في شتى الأمور؛ سواء کان في 
باب العقيدة» أو الأحكام» أو السلوك أو الأخلاق» أو غير ذلك» ومن 
أهمٌ مظاهر تلك الوسطية؛ ؛ فهم وسط في مسألة التكفير» هذه المسألة 
الذقيقة الجليلة التي ضَلّت فيها كثيرّ من الآفهام» وزلّت فيها كشي من 
الأقدام ؛ فهدیئ الله تعالیٰ اهل السنَةَ والجماعة إلى التوسط و الاعتدال؛ 
فإتهم يُخطعون ولا يُكقرون أحدا من أهل القبلة بك ذنب! بل الأخرٌة 
الإيانية ثابتةٌ عندهم مع المعاصي؛ فامتازوا بالعلم والعدل والرحمة. 

فيعلمون الحق الموافق للسنة السالم من البدعةء ويعدلون مع من خرج 
منها ولو ظلمهم » ويرحمون الخلق» ويحبون لهم الخيرَ والهدى والصّلاح؛ 
بخلاف آهل الإفراط في التكفير! الذين يعميُزون بالجهل والظّلم ؛ فقد 
جعلوا من ليس بكافر كارا وبخلاف أهل النّفريط ! الذين تخبط في فهم 
معنى الإيمان الصحيح عند أهل السْنّة والجماعة؛ فقد عَلَوا في الجهة 
المقابلة! فجعلوا الكفرَ ليس بكفر؛ فخلطواً الح بالباطل ؛ فهدى الله تعال 
الذین آمنوا لما اختلف فيه من احق بإذنه سبحانه. 

ومن أهمٌ أسباب هذه الإفراط والتفريط؛ هو عدم الاعتماد على فهم 
السّلف الصّالح لنصوص الكتاب والسنّة» وعدم التمييز بين اة والبدعةء 
واثباع الظنٌ وما تهوى الأنفس» والتأويل المنكر! 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات ابد متها ۷٦٣‏ 


ولا موقف اهل السنة والجماعة من مسألة التكفير : 
من أصول عقيدة آهل السنة والجماعة الهم لا یرون أحدا يبه من 

امسلمينَ ارتكب مكقرا؛ إلا بعد إقامة الحجة التي يمر تاركها به؛ فتت ور 
الشروط» وتنتفي الموانع» وتزول الشبهةٌ عن الجاهل والمتأول ٠"‏ و 

وكذلك لا بُكَفّرون اله کره؛ ذا كان قل مطمعًا بالإمان ؛ بل لا 
یکفرون أحدا من المسلمين بكلٌ ذنبي ولو كان من كبائر الذأنوب التي 

هي دون الشرك؛ فإلّهم لا يحكمون على مرتكبها بالکفر» وما یحکمون 
عليه بالفسق ونقص الإيمان؛ ما لم ي بل ذنبَةٌء وإذا مات العبك علي 
ذنبه؛ أمرّه إلى الله تعالى» إ إن شاءَ عڌبه» ون شاءَ غفر لَه ؛ خلافا للفرق 
لاله ي تَحْكُمْ على مرتكب الكبيرة بالكفرء أو بالتزلة بين ا منرلتين , 

ومن مُمَيّزات عقيد تهم في هذه المسألة : هم يركون بين ال حكم المطلق 
على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفرء وبين الحكم على شخص مُعَيّن 
صدرت عنه بدعة من البدع بألّه عاص أو فاس او كافر؛ فلا يحون 
عليه بذلك حكن بُبَينَ له الح» وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة؛ ؛ ولا 
ين إلا إذا فقت فيه الشروط وانتفت الموانع» قال الله تعالى : 


يكقرون المعَبٍ 

إن لل د بخ أن برك بو وما ون ذلك لمن شال 8 
وقالً تعالیٰ : فل يا عبادي الْذين روا على آنا 2 
نزخت الد ال نبز الوب يه خو لزلزي 4 6 


or: سورة الزمرء الأية‎ ) ۲ ( A: oT 
٭#) واعلم! اد للت يكون في الأمور الخفية التي تحتاج | إلى كشف وبيان› بخلاف الأشياء‎ ( 
الظاهرة؛ مدل جحد وجود الله وتكذيب الرسول عه وجحد عموم رسالته» وختمه للنبوة.‎ 


4 ا _ لمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وَعَن بي ريرق - رَضبي اله عله - قال : سمغت رَسول الله لله قول : 

١‏ کان رجلان في بني إسرائيل مُتواخيین» فکان أحَدهُمًا يُذنب» 
رالأخر مجتهد في اليبادةء كان لا يرال ادير الَحَرَ على الذنب» 
فيقول: أفصر'. فوجَدّة يَوْمًا على ذنب فَقال لَه : أفصر. فُقال : خاب 
وربي أبْعشت علي رقا ؟ َال : واللّه 1 لا يعفر الله لَك - أو لا يدخلك الله 
الجنة ! - فقبض أرواحُهُماء فاجتمعا عند ربأ العالينء فقال لهذا الُجتهد: 
گت ي عَالِماء أو نت ع ما في يدي قاڊرا؟ وقال ِلَب :. : اذهب 
فاذخل اة برَحْمَصي» وال للآخر: اذهبوا به إلى الثار». قال أبو هريرة: 
والذي نفسي بيده! لعَكلّمٌ بكلمة أَوبَقَّت دنياه وآخرته ٠‏ . 

فال الست والجماعة لا يكرون أحدا من آهل القبلَّة بُطلق ا لمعاصي 
والذنوب؛ كما هو صني مخالفهم من آهل البدع والآهواء كالخوارج ! ولا 
لبون الفاسق اللي الإمان بالكأيةء ولا يخلدونه في اللَارٍ! كما تفعله 
العتزلةء وإنّما معتقدهم في صاحب الكبيرة والمعصية ؛ أنه مؤْمنٌ بإيمانه 
فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان؛ فلا يُعطى الاسم المطلقء ولا 
يُسنْلب مُطلق الاسم . كما انهم لا يُكمُرون مخالفيهم جرد الحالفة» وما 
يعتقدون في الفِرّق أهلٍ القبلة؛ أن حكمهم هو حُكم آهل الوعيد من هل 
الكبائر والمعاصي من هذه الاأمَة الذين لهم حكم الإسلام في الدنياء وهم 
في الأخرة داخلون تحت مشيئة الله تعالى؛ فن شاءَ عَفَرَ لهم - برحمته 
سبحانه - ون شاءَ عذبهم - بعدله سبحانه - ثم مآلهم إلى ال جنّة . 


کا ت ا ا 
١ (‏ ) رواه ابر داود في ( کتاب الآداب ) باب « في النهي عن البغي ٠‏ وصححه الألباني . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات لبد متها ۷٦١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - بعد ذكر الخوارج 2 

( وإذا كان هؤلاءِ الّذين ثبت ضلالهم بالئص والإجماع؛ لم يكفروا 
مع مر لله ورَسوله تله بقتالهم ! فكيف بالطوائف الختلفة أ 
عليهم الح في مسائل غلط فيها من هو أعلمُ منهم؟ فلا يحل لأحدر من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخرئء وتستحل دَمَها و > وإِن کانت فیها 
بدعة ف فکیف إذا کانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد e‏ 
هؤلاء آغلظ» والغالب انهم جميعًا جال بحقائق ما يختلفون و 


وقال - رحمه الله - عند الآهواء والبدع ۾ م الفرقه انين 


ت : الذين اشتبة 


والسّبعينَ فرئة؛ الذين وعدوا بالتار : ) 
( إن لم یکونوا في نفس الام کفارا! لم یکونوا منافقین؛ فیکونون من 


المؤمنين› فيستغفر لهم ويرم عليهم» وإذا قال اموم : ربا عفر نا 
رلإخواننا الّذين سبقونا الان 4 يقصد کل من سبقَةُ من قرونِ الام 
بالإبمان» وإِنْ کان قد آخطا في تأويلٍ تأوّله ! فخالف السنَة» أو أذنب ذنبا؛ 
فة من إخوانه الَذينَ سبقوة بالإبعان؛ فيدخل في العموم» ون كان من 
ادد مره 18 بحن فة؛ لَه ا فرقة إ ئة إلا وفيها a‏ شير ليسوا کقًارا! بل 
مان فيهم ل وت تقون الوعيد؛ کا ا ی ) 
المنين واللبي تله لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من اميد ب 
يقل للم o‏ في النار؛ فهذا آم" عظيم ينبغي مراعاته ٤‏ 


تنبية مهم هذه الفرق معدودة من جملة السلمين عنة أل اة | 


a (‏ ۲ مجموع الفتاری؛ ج۰۲ ص۲۸۲ 
( ۲ ) انظر : ١‏ منهاج السسنة » جه » ص TI — ٠‏ 


۷٦٦‏ _ امان : عقیقت. خوارمه.نواقضں 


والجماعة؛ إِذا كان أخطأهم في بعض مسائل عقيدتهاء ولکن إذا کان 
باطن مذهبهم معاندة الرسُول ته أو تقوم حقيقة مذهبها على تعطيل 
الصّانع» أو إبطال الاحتجاج 0 يعةء أو إبطال التكاليف الشَرعيّة! أو 
نشوء الفرقة هو إبطان الكفر وتعطيل الشريعة ونحوهاء وكلٌ هذه الأمور 
تتجلى من خلال مقالات اها وما يؤول إليه كلامهم! فإذا كان هذا 
حالهم! فلا تعد هذه الفرقة من جملة المسلمي! 

* فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق,ٍ الكفر! فيكفرون بالكبيرة» ولا 
يحکمون بإسلام من نطق بالشهادتين وصلىٰ وصام وأدى فرائض الإسلام؛ 
ما لم يتحققوا من سلامه بشروط حددوها لم ترد في الکتاب ولا السنة. 

# وفريقا آخر! فرط تفريطًا عظيمًا؛ فمنعوا التكفير مطلقًاء ويرو اَن من 
تلفظ بالشهادتین؛ لا يکن تکفيره بحال! بل قالوا: إِلّه لا يجوز تكفير 
شخص بعينه» وتا إطلاق الكفرٍ يكون على الآعمال! وبهذا هم لا يكفرون 
أحدا البتة حى المرتدين ومدعي النبوةٌ وجاحدي وجوب الصَلاة ونحو ذلك 
من الأمور التي أجمع آهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام . 

اما آهل السنة والجماعة : فقد هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من ا لمو“ 
بإذنه ؛ لالتزامهم بالدليل الشّرعي؛ فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون 
بکل ذنب ولم يقولوا: إن تكفير العين غير مكن» ولم يقولوا بالتكفير بالعموم 
دون تحقق شروط التکفيی وانتفاء موانعه في حق المعين» ولم يتوقفوا في 
إثبات وصف الإسلام لن كان ظاهره التزام الإسلام؛ بل يحسنون الظن بهل 
القبلة الموحدين» ومن أتى بمكفر» واجتمعت فيه الشروط» وانتفت في حف 
الوانع؛ هم لا یجبنون» ولا يتمیعون» ولا يتحرجون من تکفیره . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة: :تعريفات ا بد منها VY‏ 


ثانيًا- خطورة تكفير المسلم: 

إكقيرالسلم! من الأحكام الشرعية رة الذي بستمة فرت ونفوذه 
منهاء واتي پجب اتقيد بها مطاقاء وهو من ق ال ESEF‏ 
رسوله تله كالتحليل والتحرم والإيجاب؛ يثبت يغبت بادلّة الكتاب والسنة 
وإجماع أئحة الأمة المعتبرين ولیس للعباد حف اة نلا بني طلا 
على أحدإلاً بدلیل شرعيم واضح وثابتء قال اله تباركة وتعالى ٠:‏ 

لنم خزم ري قراج ها بها رتا ن رنه قي 

بعر الْحَق وان د e‏ 7 
لون a E‏ 

ولا طاق ځكم الشكفیر مجردِ الھویٰ» او جه أو قياس عقلي» أو 
ظنيئ» أو إطلافةُ على من خالفنا - وإن کان احالف مُكمرا لنا فان 
المسلم! لا يُكَمَرٌ باي حال من الأحوال ؛ إلا إذا جحد أمرا معلومًا من الین 
بالضُرورة› أو ترك ذلك عناداء آو استکبارا واستهتارا ا 
في شك منه وترددٌ. u,‏ 

ولقد نهن الشارع الحكيم عن تكفير السلم! من دون رها واضي 
ودلیل ساطح؛ ؛ نهيّا شديدا» وحذَرَ من الوقوع بذلك تحذيرًا عظيمًاء وورد 
من الأ5لة الشرعية المشتملة على الرهيب العظيم من تكفير المسلم» والادلة 
الداة على وجوب صيانة عرضه وحرمته» قال الله تبارك وتعالى: . 


: يا ايها الَذينَ آمَنوا إا ضربتم في سبيل الله ينوا ولا تقولوا 


3 


)١ (‏ سورة الآعراف» الآية : ٠۳‏ . 


N o.‏ یمان : عقیقك. خوارمه.نواقضیه 


لمن ألقّى إا السام للت مزن نر مرس الح ان قد ئ 
مغانم كثيرة ذلك كسم ر من قبل فمن الله عليكُم فتبيّوا إن الله كان بم 
تعْمَلون بير ۱ **, 

وقال تعالیٰ : ٠ا‏ آنا الین آمنوا إن جاءكم قامق بتبابَو أن 
تصيبوا قوْمًا بجهالة فتصبحوا على ما عاتم تادمين ين . 

وقال تعالی O‏ 
یگونوا خير متهم ولا ِسَاءٌ من لاعس أن یکن خير يرا مُنهن ولا 
لیا سگم رلا قاتزا بلقب بی انم ارق تخد اهاد 
ون لم يب فأويّك هم الطالمُونةي. 

وقال تعالیٰ: ولا تقف قف ما لس لَك به عِلمٌّ إا المع وام" 
والفؤاد كل اوليك كان عن مسولا ي. 
ا ؛ فقد هابه a E‏ 


ا السسَّامَة REEREEYS‏ 
جليًا عند استعراض الدلة الكتاب والسئئّة. 


١ (‏ ) سورة النساء الأية: ٩٤‏ . ( ۲ ) سورة الحجرات الأية: ٦‏ . 

( ۳ ) سورة الحجرات» الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠٠‏ . 

( # ) قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( بنرا ) آي : فتأنوا في قتل من 
أشکل عليكم مره ولا تتقدموا على قل أحد إلا عل قتل من عمو یقینا حربًا لکم 


وللَءِ ولرسوله َه ) . 


واقض اأيمان عند أل الماقوالجواعة ,تعر غات 2 واطا ۷1۹ 


قاعدة جليلةٌ عظيمةٌ : من ثبت إِسلامَة بيقين؛ لا يرول بشكر). ‏ 


_. قن کان إسلامۂ صریځا؛ لا بخرج من إلا بکفر بوا سراچ‎ E 

فقد اف َة أل السنة وا جماعة 
أعظم الاس ورعًا في باب الک | 
يفقهون أحكام مسالة : القكفير 1 بعلمو : 3k‏ تکفیر انلم مسا 
یترب e a‏ الحوض فبها دون دلبلر تیر 


رھ قال شی الالام این تي رح ل TTR‏ ا وإن أخطاً 
وغلط؛ حتى تام عليه الحجة» وبين له امحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة المىجةء وإزالة الشبهة ) د مجموع الفتاویٰ» ج۲٠‏ ص١‏ . 0 
) وقالء رححه الله : ( وليس لحد أن يكفَرّ أحدا من المسلمينَ وإن آخظاً؛ حتى ی تقامٌ عليه 
الل تين له فخا ؤس بت إسلائة تقون لم بزل ذلك عن الگا ؛ بللا نز وللا 
بعد إقامة الحجّة وإزالة الشبهّة ) « مجموع الفتاوى» ج ۲٠ء‏ ص٦٦٠‏ . ) 
وجاء في كتاب «البحر اراق ٩‏ ج › ض٤‏ ۱۳ : ( روئ الطحاوي عن أصحابنا اا 
الرجل من الإبمان إلا جحود ما أدخله فيه» وما يشاك في أنه ردة لا يحكم به؛ إذ الإسلام ‏ 
الثابت لا يزول بالك مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا الا پبادر 
بتكفير آهل الإسلام . وفي « الفتاوئ الصغرى»› : الكغر شيءُ عظيم؛ فلا أجعل المؤمن كارا | 
مت وجدت رواية آنه لا يكفر . وفي الخلاصة » وغيرها : إذا كان في المسألة وجوه توجب 
٤‏ التكفير ووجه واحد يمع التكفير فعلى المفتي أن يميل إ إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا 
لظن بالمسلم. زاد في «البزازية ٠‏ : إلا إذا صرح بإرادة وجب الكفر فلا ينفعه القأويل ر 
) حینشد . وفي « التتارخانية RESO : ٠‏ 
و ا 


١‏ امان : عقيقت. خوارمه.نواقضه 


إذن! من دخل و في الإسلام بیقن ظاهر؛ لا يخرج منه إلا بيقن صريح؛ 
لان اليقين لا يرال بالشكء واليقين احرج من الإسلام أن ينك معلومًا من 
اين بالضترورةء أو ستحل حراتًا طم لا شلك فيه آو بصدر عن قول 
او فعل لا بحعمل تأویلا غر الكُظرٍ؛ کان یسجد لصنم بغیر کرام او 
يدوس على المصحف الشريفء أو يرميه في القاذورات» أو يسب الله 
تعالی» آو رَسُوله ته أو كتابه بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة 
ونحو ذلك من الأمور المكفرة. . ومنها ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد 
إلى ذلك سبيلا؛ فباب التكفير باب خطيرٌ وعظيمء مَن لم يعرف الواجب 
فيه يرل ويضل؛ وقد توفف فيه كبار الأَئَحّة فسلموا» وأقدم عليه المبتدئون 
فسقطوا! وقد حذر البئ ته آن یکر اح أحدا دون برھازں قال به : 

یما امْرئ فال لآخیه: ا کار قد باءَ بها أَحدَهُمَّاء ٍن کان كما 
قال ؛ والاً رَجَحَّت عله(“ . 
قال که : من دعا رَجُلا بالگقر أو فال : عدو الله وَلَيْسَ ذلك 
إلا حار عليه م" 

وقال له : : لا رمي رَجُل رَجُلا بالفُسُوق. ولا رمي بالڭُقر؛ إلا 
ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبةُ ذلك“ . 


وقال عه : : هن لن مهنا ؛ فهو کفتله» ومن رم مُومتا بكفر؛ فهو 
کقتله»(“ . 


(۱) رواه مسلم في ( کتاب الإیمان ) باب بیان حال مان من قال لا خیه : پاکافر» . 
(۲) رواه مسلم في ( کتاب الإیمان ) باب « بیان حال مان من رغب عن آبيه وهو يعلم؛ . . 
(۴)›({ ) رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) باب « ما ينهي من السباب واللعن» . 


اق الا جه امل اماجاجماجة راتا تعریفاتاابدمتها ا۷۷ 


ت 


وقال لله إذا قال الرَجل لآخيه :ا افر قد اء به أحدهماء. 


وعن غبادة بن الات - رضي اله عنه - قال : دعانا اليئ ٤‏ 
باټخناهٌ» فقال : فيمًا أخَذَ علا : أن باعتا عَلَىٰ «السّ ۾ والطًاعة» في 1 
منشطنا وَمَكّرهتاء رئا ويُسر ا وأئرةٍعلَاء وان لاً ازع الأ 
هة أن ترز ففرا وات عن دم من الله فيه رهاب"  .‏ 
ي المسلم : أن كلمة التكفيرٍ! ! کلمة خو ا مهلكة؛ ؛ یجب آن 
زب 8 ليوا ويتوقف طویلاً قبل اَن ينطق ب 8 الكلمة؛ لان 
تعود عا قائلها وعلیٰ الموصوف بها في الدّارين 
ولاو الأكفبر كه شرع یرب عليه امور E‏ جدا؛. و 
الدم والمالء ومنع التوارث» وفسخ اللكاح» وغيره ما يترتب على الردّة! 
I OE GE AE‏ 
إسلامة ونطق بالشهادتين؛ ؛ لقول اليئ تله : من دل دیتة فاقتلوةٌ م 


وقد 0 امل اسن والجماعة؛ على أن الشخص کقر یترتّب علیٰ 
کفره اٌحکامٌ شرعيّةٌ يجب تنفیذ هاء منها: sS‏ 


-١‏ عدم زوجته - المسلمة - لَهُ» وتحري بقائها؛ لأَنٌ المرأة المسلمة 
لا يصح آن تکون زوجة لكافر بالإجماع . 
۲٠‏ عدم جواز بقاء أولادةُ تحت سلطانه؛ لاله لا يؤتمن عليهم» 
١ )‏ ) رواه البخاري في ر كتاب الأدب ) باب « من افر آخاہ بغیر تأویل فهو کما قال » . 


cs )‏ الفتن ) باب « سترون بعد ي مورا تکرونیاه. 


VV1‏ ) يمان : عقيقك. خوارمه. نو اقضیں 


يبخشى أن يوئر عليهم بكفروء وبخاصة ن عودهم طري» وهم أمانةً في 
وی 

-٣‏ نه قد حق الولاية والُصرة على على انجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
مه وخرج عليه ! بالكفرِ الصريحء والردّةٍ البواح» ولهذا يجب أن يقاطع› 
ويفرض عليه حصارٌ أدبي من امحتمع؛ حتى يفيق لنفسه»ء ويشوب إلى 
رشده . 

-٤‏ وجوب محاکمته آمام القضاء؛ لتنفيذ حلأ الردة عليه» وهو القعإ'؛ 
لاله کفر بعد إسلامه وذلك بعد استتابته» وإقامة الححةَء وإزالة الشبه. 

-٥‏ ائه إذا مات على رذته وكفره؛ لا تجري عليه أحكام السلمين؛ ؛ فلا 
یغسّل» ولا يُصلیٰ علیه» ولا بُدفن في مقابر السلمین» ولا بُورٹ کا ال 
لا رث ٳذا مات له مورو ت قبله . 

"- اله إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله تعالى» والملائكة 
والتاس س أجمعين» والخلود الأبدئ في لار - - والعیادٌ بالله - ولا يُدعئ له 
بالرْحمة» ولا يُستغفرٌ له. 

وهذه الأحكام اخطيرةٌ توجب علىٰ من يتصدئ للحكم بعكفير عباد 
لله تعالیٰ أن یتریٹ مرات, ومراتر! قبل ! ن ينطق ما يُسجل عليه ! 

ما لا شلك فيه! أن خطر التكفيرٍ يتعدئ الأفراد إلى أن يصل خطرة إل 
السلمين جميعًا؛ فهو تقنيط للمسلمين من رحمة الله تعالى» وإهدارٌ للح 
لمحصوم وإبطال قواعد الرواج والتوارث» والترحم على موتى المسلمين» 
وفشو احهلء وخفاء العلم بالدين» وتشويه سماحة الإسلام واختلال 
الأمن العام للمسلمين. وإٍلى غير ذلك من الأخطار المدمرة. 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريغات ا بد متها _ VY‏ 


سم نمه ي س 


: يق بين الكفير المطلق والتكفير المعيّن‎ e 
من أصول اَعلِ اسن والجماعة في مسالة التّكفير: ا‎ 
. رظ مة مرق وهي التّفريق بين التكفير المطلقء› والتكفيرِ المعيّن‎ 
آي : بين تكفي الأوصاف من القول» أو النوعء أو الفعلِ؛ وین تکفیر‎ 
العين»› أو الأعيان» أو القائلء أو الفاعل.‎ 
وهذا فرق عظيمٌ من فتح الله ان غل وف وبه سلموا‎ 
من الوقوع في الخطا؛ لان إسقاط الكفر علي لعن مع وقوعه فيما هو كفرٌ‎ 
شرعا! بیس بلازم دائمًاء ما عرض له من موانع تجعله لا يۇاخذ بذلك› وإن‎ 
. عوارض الأهلية»‎ ١ تلبس به» وهذا ما يُسكّى عند الأصوليين ب‎ 
الكفر على القولء أو الفعل» أو الاعتقاد‎ e وهذالا يعني‎ 
الذي دلت التصوص الشر عيّة» أو الإجماع على أنه كفرًا‎ 
وهذه القاعدة ا شرعي قائم بذاته» وهو أن الگّكة‎ 
العام؛ كالوعيد العام يجب القولٌ بإطلاقه وعمومه» وما الحكم على امعين‎ 
به کافرٌء او مشهود له لار فهذا يقف على الدّليل المعين.‎ 
نالَكفيرٌ المطلق : هو د بوت کفرِ من أَتیٰ بقول» او فعلٍ معن بالدليل‎ 
لشرعي؛ کقول : من قال کذا! فقد كَفَرَ او من فعل کذا! فقد كَقَرَ‎ 
. هکذا بإطلاق الکفر دون تنزیل حکمه علٰ شخص بعینه‎ 
آي هو تنزيلٌ حكم الكفرٍ على السبَّبٍء لاعلى فاعل الستيبب وترم‎ 
الفعل لا الغاعل! ولذلك يكفي فيه النَظْرٌ في الدليل الشرعي من حيث‎ 
کونه قطعي الدلالة على الكفر الأكبر» وأنة ليس من محتملة الدلالة» مع‎ 
. النظر في قطعية دلالة الفعل» أو القول نفسه على الكفرٍ‎ 


قاعدة ع۶ 


o. VV4‏ لإيمان: لمان : عقيقته. خوارمه. نواقضیه 


آنا التكفبر امن فهو تنزيلٌ حكم افير على الشگخص العّن 

الذي قال أو فعل السّبب المكفر؛ ؛ فلا بد فيه إضافة إلى النظ رفي جرم 
الفعل - كما في التّكفيرٍ المطلق - إلى حال الغاعل» أو القائل من حيث 
ثبوت الفعل عليه» وانتفاء موانع الحكم في حقهء أي : استفاء شرو ط 
التكفير» وانتفاء موانعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالى: 

( الشکفیر له شروط وموانځ قد قد تنتفي في حق المعيُن» وأ تكفيرَ المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن؛ ؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموان . .. والدليل 
على هذا الأصل : الكتاب والسنةء والإجماع» والاعتبار.. ى(“ 

أنه منَ الممكن! أن يقول المسلمٌ قولاء أو يفعل فعلاً؛ قد دل الكتاب 
والسن وإجماع الأمة على أله كف وة عن الإسلام لا شك فيه | ولكن 
لا تلازم - عندهم - بين القول بان هذا كفرًء وبين تكفير الشخص بعينه؛ 
e i SR‏ 
كفرا؛ لكن لا يُطلق الكفرٌ على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لاه لا بد أ 
تبت في حه شروط التّکفير وتنتفي موانځه. 
فالرءٌ! قد یکونٌ حدیث عهد بالإسلام» وقد یکون جاهلاً جهلاً 
یعذر بمثله؛ فاذا بين له رجع» وقد نکر شیئا متأرَلا أخطاً بتأريله» وقد 
تكون عنده شبهة؛ فإذا زالت الشبهة رجع - أمًا إذا أصرَ بعد قيام الحجة 
فإنة يكفر - وغير ذلك من الموانع التي تمنع من الٌكفير . 


) ۱ ) انظر: « مجموع الفتاوی ٠‏ ج۰۱۲ ص۸۷٤‏ - ]۸٩‏ . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعریخاتبد متها ۷۷١‏ 


سی یج .س ت سعد 


) فال السنّة وا جماعة : يُطلقون القول في التّكفير› ا : من قال 
کذا و فعل كذا؛ فهو کافرء وعندما يعلق الام بالخ ص e‏ 
قاله او فعله» لا کہ ن بكفره إطلاقًا؛ حتىٰ تجتمع فيه الشروط وتنتفي 

عنه الموانع» فعندق ‏ تقوم عليه الحجُة التي يكِفُرٌ تاركهاء هذه قاعدا 
عظيما من قراعاجم التي يتبزون بها عن غيرهم. 

ى ) ٤‏ في اليس 8 لحف ۽ بحگم إ به على من يشاء وفق هواه بل 
الّكفير حكة شر وء فيجب لجوغ في ذلك إل ضوابط الشرع؛ فمن 
E e‏ 

(فقد E‏ أ المقالة د لن الول کر مال دل 
فهو كافر؛ لكنٌ الشخص المعيّن الذي قال ذلك القول» أو فعلَ ذلك الفعل ! 
لا يحكمٌ بكفره؛ حى تقوم عليه الحجَةٌ التي يكفر تاركها. وهذا الأمرٌ 
مرد في نصوص الوعيد عند هل السنة وا جماعة؛ فلا يُشهد على معيّن 

من آهل القبلة باه من أهل التار؛ جواز ااا 
الثبوت مانع )” 

دن 0 وور الأكفب ذلك آنه 
ليس كل ما هو كفرٌ يُكَمّر به شخص بعينه؛ فينبغي التّفرقة بين الحكم على 
القول باه كفر» وال حكّم على صاحبه المعيّن بأنه كافرٌ؛ لان المتأول وال جاهل 
والمعذورَ؛ ليس حكمه حكم المعاند والقاجر. 


. ص۳۸۲‎ To » انظر : مجموع] الفتأوى‎ )١( 


۷۷٦‏ 0 __ امان : عقيقت. خوارمتنواقضه 


قال شيخ الإسلام ابن تيم تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فالمتاوّل الجاهل والمعذورً! ليس حكمه حُكْم المعاند والفاجر؛ بل قد 
جعل الله لكل شىء قدرٌا) '' . 

رقا أيضتًا: (وإذا عرف هذا كفي معن من هؤلاء الجهال وأمثالهم 
- بحیث بحکم عایه بانه مع الکفا - لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن 
ae e ROP‏ 
للرسٌلء وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفْرًء وهكذا الكلام في 
جميع تكفير المعينين› مع أن بعض هذه البدع شد من بعض» وبعض 
المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض؛ فليس لاأحدر أن يُكقر آحدا 
من المسلمين»ء وإن أخطا وغلط حتى تام عليه الحجَة وين له اة 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عه بالل ؛ ؛ بل لا يزول إِلاً بعد إقامة 
الحجةء وإزالة الشبهة)"'. 

حن عُمَرَ ن الطاب - رضبي الل عن - أن رجلا على عهند الي تل 
کان اسمۂ عبد الله وکان يُلَقّبا جماراء ران بُضنحك رول اله ت 
ggg‏ فقال 
رَجُل من القرم الم القن ما اتر ما تی به؟ فقال الي هه 

١‏ لا تلعنوة! فوالله ما عَلمْت إل يجبا بأ الله ورَسولةٌ»". 
) ) انظر: مجموع الفتاوی» ج۳»› ص۲۸۸ . 
( ۲ ) انظر: « مجموع الفتاویٰ؛ ج ۲٠ء‏ ص..ه 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الحدود) باب « ما يُكره من لعن شارب الحمرء ون ليس 
بخارج» . وانظر لفقه الحديث في « فتح الباري» ج۰۱۲ ص٦۷‏ - A‏ . 


نواقض الال عاد اول العتوالجماعة: :تعريفات لبد منها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمة الله تعالى: 
رقن می می ع سرا علق یلکره بس ا ورسوله؛ 


الاي 0 ينع ق اللعنة ب بهء وكذلك ت الت فير الط ٠‏ 
المطلقء ولهذا کان e‏ والشئة مشروطًا بشبوتِ 
شروط» وانتفاء موانع) ٠‏ 

وڪن آيي ځرو رضي ال ئه Eye‏ 


عا" انفسه؛ فلم حَضره الْمَوْتٌ اص ب بنيه فقال لذا 


امرف رَجل ع 
نا مُت؛ فأخرقونيء ثم اسْحَفُوني » لم اذروني في البح في البَخر ؛ 
فُواللّه ! لن فدر لئ ربي» َيعَذبُي عذابا ما عَذبة به أحداء »قال قَفَعَلوا 
ذلك به . فقال للاأَرْضٍ E E‏ ۾» فقال له: :ا 
حَملَك على ما صنت ؟ فقال: تش او - مخافتلك؛ 
فغفر له له بلك 0 8 

قال شيع الإسلام اين تيميةء رحمة اله تعالن: . 

(فهذا وجل شلك في قدرة اله وفي إعادته ذا ري بل اعتقد آله لا 
عاد وعدا كف اغاق الا ين؛ لکن کان جاهلاً لا يعلم ذلك» وکان 
مۇمتا بخاف الله أن بُعاقبة؛ هعفر له بذلك؛ والمتاوّل من آهلى الاجعهاد 
اربص على متابعة اسول تل أولىبالخفرة من مثل هفا) 2 . 


: ۳۲ ٩ص‎ › انظر: مجموع الفتاو ئ ج۱۳‎ )١( ٤ 


٤ رواه مسلم في ( كتاب التوبة) باب « في سعة رحمة اله تعالل» وأنها سيقت غضبه‎ )١( 
. انظر: ا ا ج۳› ص۲۳۱‎ ) ۳ ( 


۸ اماك :عقيق الماك : عقيقك. غولرمهءنواقضه 


إا توضح هذا الأمر العظيم» فاعلم ! خي المسلم اليب : 
ان تكفير المعيُن من الجُهال وأمثالهم! لا يجوز الإقدامٌ عليه؛ إلا بعد 

إقامة ا لحجة علبهم» واج يجب أن تون على مستویٰ فهمهم › ویعطی 
لعقولهم منازلها؛ حى يستوعبوا الحجة والاَدلّة» ويد ركوا به المقصود من 
مراد الشارع على وجه الإجمال. 

ومن نظرَ في سيرة السُلف الصنًالح من الصُحابة والنّابعين وتباعهم 
بپإحسان من من الاثحة الكرام؛ عرف حقيقة هذا القول جليًاء وعلم أن هذا هو 
مذهبهم» وهذه طريقتهم»› ورای ما هم عليه من العدل والإنصاف» وقول 
الحق» والشبّات عليه» والحرص على إنقاذ الحلق وهدايتهم» وإنارة 
بصائرهم» لا خصهم الله e‏ والعمل الصتالح . 

وما أروع وأجملَ موقف الصّحابي البطل؛ ربعي بن عامر - رضي الله 
عنه - عندما دخل على رستم قائد بلاد الفارس في معركة القادسية؛ ومعه 
رمح مُسلم» وثوب ممزق» وفرس كبير معقور؛ بلغ من العمر عتيًا! 

فقال له رستم الفارسي امجوسي! بعجرفة القوة» وهو يضحك› ومعه 
وزراژه وقادته» وما یقارب مائتین وثمانین الفا من اجنود : ماذا جاء بکہ؟ 
جم تفتحون الدنيا! بهذا الفرس المعقور والرمح المسلم والثوب الممزق؟!! 
فقال له ربعي - رضي الله عنه وأرضاه - بلسان الواثق : 

ران الله ! ابتعشنا لىخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إل سعة الدنيا 
والأخرة). 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: سی د VV4‏ 


ار ایعا- اعبار الظاهر في مسائلِ الكفر و الإبمان '" 
و المميّزة لهل السنة : والجماعة في مساثل الكفر والإمان:. 
يحكُمُون على الاس بالكفر والإيمانٍ على ظواهرهم؛ فإِن أظهرَ 
لکفر خکموا عليه بالکفرء وإن طهر لمان حکموا عليه بالاجان من دون 
أن يبوا بواطتهم؛ لان معرفة ما في القلوب من خصائص الله - - جل في 
غلاه - وحده لا شريك له؛ فجعل الله - سبحانه وتعالیٰ - - ظاهر الاس 
دلیلاً عل بواطنهم؛ ثم أعطاهمٌ الح في الحكم على البواطن؛ بقتضى ما 
يدوا لهم من ظواهرهم؛ فإن ظهروا الإسلام حكم لهم بالإسلام ظاهرً 
وباطناء وإِن آظهروا الکفر حُكِم لهم بالکفر ظاهرا وباطتا . 
لان ظاهرَ العبد . - عند أهلٍ اة وا لجماعة e‏ َر لقلبه 
وباطنه» وأَنّه انعکا” مباشرٌ له لا يتخلّْف عنه ولا يُغْايرٌه» وإذا كان الباطن 
صا خا كان الظَاهرٌ كذلك» وإذا كان الباطنُ فاسدا كان الظأَهرٌ كذلك 
فا ا خد وإذا نتف الظَاهرٌ دل ذلك على عدم اام وإذا 
تقص دل على تفص ما في القلب» وكذلك العكس  .‏ 
ومن هنا جُعلّت الآعمال الظّاهرة ذ في الشرع؛ مناط احکم في الد 
على حال العبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ فيك 
بإثبات الإسلام له » أو الكفر؛ فمن آظهر الإسلام حكمنا بإسلامه» ومن 
أظهر الكفرَ حكمنا بکُفره» قال الله تبارك وتعالیٰ : 


ت أا اين افوا ذا حرم في سيل الله فقوا ولا قفو ولوا 


( #) انظر فصل : « التلازم بین الظّاهر والباطن» ص ( ۲۱۹ ) من هذا الكتاب . 


VA‘‏ ا الأيماك : حقيقاك. خوارمه.نواقضه 


لمن ألقى إليكُم السام ست مون عون عرض الْحَياة الدنيّا عند الله 
مغانم كثيرة كذلك کتتم من قبل فمن الله عليكُم َو إن الله كان ما 
تعْمّلون خبیرا 07 , 

وقال التي صلی الله عليه وعلى آله وسلُم : 

مرت أن أقاتل الاس حى يَشنهدوا أن لا إل إل الله وأو مُحَمَدً 
رَسول الله ويقيكُوا الصَلاةء يووا الزكاة؛ ذا فعَلُوا ذلك عَصَموا 
مني دِمَاءَهُم وأْوالهُم إلا بحق الإسلام» وَحسَابُهّم عل ا2١١٠‏ . 


١ (‏ ) سورة النساء الاية: ٩٤‏ . 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « فإن تابو وأقامو! الصلاة» رآتوا افزكاة فخلوا سبيلهم ٠‏ . 

( * ) قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرية : ( والمراد هنا: لا تقولوا ن ألقى بيده 
إلبكم واستسلم لست مؤمنا؛ فالسلم والسثلام كلاهما معني الاستسلام» وقيل : هما بمعنى الإسلام» 
أي : لا تغولوا ن ألقي إليكم السلام - أي كلمته وهي الشهادة - لست مؤمناء وقيل : هما معني 
التسليم الذي هو تحية الإسلامء أي : لا تقولوا لن ألقى إليكم التسليم فقال : الثلام عليكم : لست مؤمتاء 
والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر ما يستدل به على إسلامهء ويقولواإِله لما جاء بذلك 
تعوذا وتَقيْة ) . 

( «« ) قال الحافظ امن حجر العسقلاني رحمه الله : ( وحسابهم على الله ٠‏ آي : في أمر سرائرهم . . . وفيه 
دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر) «فتح الباري؛ ج٠‏ ص١٠٠‏ . 
وقال الإمام البغوي رحمه الله : روفي الحديث دليلٌ على أن أمور الاس في معاملة بعضهم بعضًا؛ اما 
تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وان من أظهرّ شعار الذين أجري عليه حكمه» ولم يُكشف 
عن باطن أعره» ولو جد مختونٌ فيما بين قعلىٰ لفر؛ عزل عدهم في المدفن» ولو وج لقيط في بلد 
السلمين حكم بإسلامه ) « شرح السنة؛ ج 1ء ص٠۷‏ . 


نواقض لاإيمان ن عند اول السنةوالجماعة :تعريغات ابد متها ____ ١۸ل‏ 


خامسًا- الوعد والوعيد 


من أصول عقيدة آهل السُنة والجماعة : الإبماڻ ب بنصوص ا 
والرعید ابا يۋمنون ا » ویشرونها es, ll‏ و ي ا لھا ا بالتاویل؛ 


وتر LL‏ ادو ن ذلك 2 ياء ون 


ما يتم ل تالم من iy ٤‏ کر الله e‏ ك و تعالا مال - أن 
حیث لا محعاء أو معلا يلوو وكذلك فإ لا يا 


NT: ا‎ SOs 
«الوغد والوعيد »: «ه الوعد ا بالخیر والشواب» ویستفاد منها‎ ) # ( 
ا لحث والتحفیز على العمل» وهو ناشئ عن فضل الله - سبحانه وتعالیٰ - ورحمته ومنه‎ 
وكرمه» وقد وردت التصوص الشرعية المتضمنة وعد اله تعالىٰ لأهل طاعته من الموحدين‎ 

بالشواب وال جزاء اخسن والنعيم المقيم» والوعد يوجب حُسن الظن بالله تعالى؛ فإنه لا بد 
أن يتحقق» ويستحيل أن يتخلف»› » وهو حق للعباد على ربهم؛ لآَن الله - ا 
وجب E E‏ ومقدشي الوعد عو محقين اجان قولا وعملا وعدم فعل 

شيءَ يناقضه . 

م الوعيد : يستعمل في الإخبار بالشر والعقاب» ويستفاد م منها الزجر و التحذيرء وهو 
ناشع عن عدل الله تعالٰ وغضبه» وقد وردت النصوص الشرعية التي فيها توعد للعصاة' 
بالعذاب والنكال» ومقتضې الوعيد الكفر الاعتقادي والعملي» و فعلل الکبائر اعتقادا أو 

عملا . وكلاهما يكونان بأمور في الذنياء أو في الآخرة» وکل منهما يكون حًا آو 
معنويًا» وهما إخبارٌ عن استحقاق ا لجزاء دون إيقاعه ؛ حى يتوفرً شرطه وينتفي مانعه› 
وذلك لتحقيق الترغيب والترهيب على أكرل الوجوه .والوعيد يتميز من الوعد أنه فاقد ‏ 
لحتمية التحقيق؛ لان إخلاف الوعد مذمة! ولكن إخلاف الوعيد يعتبر من الكرم؛ لن 
ENT‏ وعقوبة؛ لذلك اعتبرت العرب العفو من مكارم الآخلاق .“ ' 


- سبحانه وتعالئ - آبدا ما ام هو على المتراط الستقم من الإمان 
والتوحيد والسسنة؛ اعتقادا وقولا وعملاً؛ قال الله تبارك وتعالیٰ : 

$ وتشر الذين منوا وعبلوا لاحات أن َم جنات تجري من 
تحها الأنهار كلما زوا منها من مره زف قالوا هتا الذي رزفنا من قبل 
وأئوا به قابا وهم فيه أزراج طهر َم فيا خالدرن ٠)‏ 

وقال الي تله : «إن الرَجُل لَيَممَلْ عَمَل هل ال جئة ؛ فيما يبدو 
لاس وهو من أل الثار ! وإن الرَجّل َيَعمَلٌ عمل أل النار؛ فيما يدو 
لّاس» وعو من أل الجئة ٠2‏ 

وقال ٤ه‏ : إن أحدكم لَيعْمَلٌ بعمل أَهْل ا ْجئة؛ حى ما يون بين 
ونينها إل ذراع» سبق عله الكتاب؛ ْمَل بعَمَلٍ أل الثار يدها 
وإ أحد كم يعمل بحملٍ أل الَار؛ حى ما يكن نة وها إلا ذراع» 
سبق عليه الكتاب ؛ ْمَل بعَمّل أَهْل اة يلاء 0 

فسبيل النجاة والفوز برضوان اله تعالى - عندهم - وسط بين الآمن 
والياس» وبين الخوف والرٌجاءِء قال الله تعالیٰ في وصفٍ آهل الإيمان : 

انهم انوا يُسارعُون في الْحَيْرَات ويدعوننا رعا ورهَبًا وكائوا 
نا خاشعین چ . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠‏ . | 

( ۲ ) رواه البخاري في ر کتاب ال مهاد والسیر) باب « لا يقال : فلانٌ شهید ٠‏ . 
SG aS E N‏ 
٤ (‏ ) سصورة الأنبهاءء الي : 


نواقض لإيمان عند أهل السنةوالجماعة : :تعريفاتلابد متها ۷۸۳۲ 


فالواجب علیٰ کل مسلم صادق, ًن لا ييا س ولا يقنط› ولا يأمنَ؛ بل 
یکون أمره ب بين الخوف والرّجاءِ؛ فيخاف الله تعالی» ویحذر ارتک 
المعاصي» ويجتهد في النّوبة والدأعاء المستمر والعمل الصّالج» ويرجو 
رحمة ت اله تعالیٰ وعفره وکرمه وملّه» ولا بأمن من مکره - سبحانه - الب ؛ 
فیستمرعلیٰ العاصي ويعساهل بها؛ بل يعد اله تعالى بين الحوف 
والجاء» أي : : بحسن ظنٌ باللّهِ تعالیء ويرجو E EE‏ الاثم من 
عقابه و e‏ وسیفاته . 

وهل السَنّة والجماعة : يشهدون ٦‏ من مات على الإساحم لوحي 
وعلى عبادة الله ي وحده بظاهر إسلامه على العموم؛ باه من آمل الجئة - 
اء الله - كما e‏ ل سبحانه؛ فقال تما ) ) 


ا ال ف ا وعد قاتتىق 


وقال تعالیٰ : }إن المقين في جنات رنهر 2 4 في معد صبدق 
عند ليك مقتد ر4 ٤‏ 

وقال تعالیٰ لوق رنڈ منم عن دي يمت وو كاف فأونيك 
خبطت ماهم في الدنبا والآخرة وأوليك أمحَاب انار هم فيه 
خالد وت . ) 


)١ (‏ سورة النساء الأية: ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة القمرء الأيتان : ~o‏ 00 
( ۳ ) سورة البقرة الأية: ۲٠۷‏ . 


VA‏ الإيمان : دقلقتك. غوارمهك: نواقضعه 


وقال النبي عه : «من مات وهو يلم أنه لا إل إلا الله دحل الةم“ . 

رئال عه : دمن مات لا يُشرك بالل شيا دحل الْجنة. 

ويشهدون بان الكفَارَء والمشركين› والمنافقين ومن شايعهم؛ ؛ من آهل 
الئارء آو من يدين بدين غيرِ دين الإسلام؛ فهم مُخْلّدون في النار إلى أبد 


لآبدين» لا ينجون منها البنّة إن ماتوا على ذلك› وذلك لعظيم جُرمهم في 
حق الله تعالى» قال الله تبارك وتعال : 


ل والذين كفروا وكذوا بااتنا ويك أمنحَاب الثارهُم فيا 
خالدون ). 

وقال تعَالىٰ: إن ی كَفرُوا من أهْلٍ الْكتاب اة 
جهنم خالدين فيها ويك هُم شر البْربة 4 . 

قال تَعَالّىٰ:. إن المُنافقين في الدرك الأسْفَلٍ من النار ون تجد 
لهم نیرا . 

قال تَعَالىٰ: تا ایا الین آننرا لا قدو اگم رانم 
لاء إن امتبوا الكُفر على الإقان ون بوهم نكم اوليك هم 
الظالمون ي . 

ويشهدون أن من مات على الشرك دخل انار قطعًاء أو من ظهرَ 


ERE EE FO E PES 
. رواه البخاري في ( کتاب الرقاق ) باب « المكثرون هم المقلون»‎ ) ٣ ( 

( ۳ ) سورة البقرةء الآية 3 ( ٤‏ ) سورة البينةء الأية: 1 . 

( * ) سورة النساءء الأية: ١ ( . ٠٤٠١‏ ) سورة التوبةء الاية: ٠۳‏ . 


ولا الا جلد کل اموا ي VAs.‏ 


س سد ت س و ی و س 


كرفي اه الدنياء وفي الآنرة هومن اغلادین في ا اي ك الله تعالی: 

p٠‏ إن الله لا i‏ شرا ان يشر به ؛ يعفر ما دون ذلك ! س ياء و ومن 
برك بالله ققد اقترى إنْما غظيمًا 4. E a‏ 

وقال تعالىٰ: 3إ إذ الذِين یرون با بالل ورسله وبُريدُون أن قرفو 
ن الله ورْسله ورون ومن بض وَنْكَفر خض وبريدون أن نخد 
بين ذلك سبیلا < TD,‏ € أو ئك هم الکافرون ون حًا ادن إلكافرين ين عذابا 
ھا ل 
وقال تعالیٰ: ووت بتع شنز ابام دینا قن بف بنا رخفي 
الآخرة من الخاسرين ٠)‏ 

e‏ ني تلل : من مات ب 0 شیا ؛ دخل الان“ 

أهل السسنة والجماعة : لا يجزمون لحد من هل القبلة بجئَّةٍ ولا نار 
کائنا من کان؛ إلا من جزم لَه رَسُول الله عه ولکن يوکلون أمرهم إلى اله 
تعالىٰ» ويرجون للمحسن ويخافون على المسيءٍ . 

ولذا! اوا يشهدون لکل من شهد لهم الرسول عله بالجثة أو النار؛ 
فيشهدون للعشر وا رة بالجنّة» قال النبئ له : | 


ا رة الاء الابة 4 : 

( ۲ ) سورة النساء الآيتان : ۰ 101. 

( ۳ ) سورة آل عمران» الأية 0A:‏ 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الجنائز) باب « ما جَاءَ في الجنائز َم کان اخ کلامه». 


7 امان : عقیقته. غوارمه.نواقضه 
أو نكر في َة ومر في الجن وَعلْمَان في اَن علي في 
نة وَطلْحَة في الْجنةء والير في اة وعندالرَحمَن ن عراف في 
الجَةء سد نأي وقاصٍفي الْجنةء وسعيد ن زيدرفي الَْةء وأبُو 
عبيدة ن الجَرّاح في الجن . 
وقد بت لكثير من الصسّحابة - رضي الله عنهم - الشهادةٌ با لجن : 
کمکاشة ټن بخمتن» وغښد اهن ستلاې» وال ټامې ولال ن راج 


وَجَحْقرٍ بن أبي طالب وعمرو بن ابت وريد بن حارئةء وعد الله : ء بن 
رواحةء وأسلْماءَ بذت أبي بكر وفاطمَة بت سد وام عمارةء وام ين 
وفاطِمَة ابنة الرسُول ته وخديجة بنت خُوبلدي وعائشَة وصَفيَةَ 
رحقصةء وجميع زؤجاته عه وَغبرمم كير رضي اله عنهّم أجْمعين 

وام من جاءت النصوص باهم من آهل التار؛ فيَشهدون لهم بذلك : 

منهم ايو لهب عد العرى بن عَبّدٍ الطب وامرآئة أ جيل اروئ 
بت خرب وأو جهل وأَمَية بن خَلّفب واي ن حلفي وَعند الله بُ 
بي بن سلول» وعيرَهُم من ثبت في حقهم ذلك . 

وأهلٌ السنة والجماعة : يعتقدون بان ا جنه لا تب لحد - كائنا من 
کان - وإن كان عملةٌ صا لا وحستا ؛ إلا أن يده الله تعالیٰ بفضله ومنه 
وکرمه ؛ فيد خُلَهَا برحمته وبإحستانه - عر وجل - قال الله تبارك وتعالیٰ : 


١ )‏ رواه رمدي في ( کد لمناقب ) باب « مناقب عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه » 


و حه الألباني . 


واقض امان عاد أل السنقوالوماعة, :تعریفاتابدمنها ۷۸۷ 


وللا فض N‏ 
ال کي مس ياء اله سمخ علي a‏ 
وقال الل تله : : ها من أحدٍ دخله عمل 1 ال يا٠‏ 


ا سول الّهِ! قال ولأا إلا أن يتقمدني ري برخمةه ا 
e‏ لا ُوجبون العذاب لل ن تو جةإليه الوعيدة ) 


e.‏ 1 و 
تعالن له بما فعا e‏ أو شفاعاتب 6 توټتي و بمضائب» 
وأمراضِ مُكفرق قال الله تبارك وتعالٰ: 
لفل يا عبادي الذي مروا عى شه ل تة ا 
إن الهَيعفِرُ الذأنوب جَميعا إل ُو الغفور ارجم n‏ 1 ا 
وقال تعالى: [ وله ما في السُمَوات وتا في الأرْضِ شزا م ياء 
ويعذب من يشاء والله غور رجيم 4 
ا : ولي قار من د 1 


4 0 


بستحل تبه - فقد 


lew 


) ا رة انور الآية: ٠١‏ . 

ا س و ت ا و ا ی 
بل برحمة الله تعالىٰ» . 

ر ۳ ) سورة الزمرء الآية: ٠۳‏ . 

( + ) سورة آل عمران» الأية: ٠١۹‏ . 

١ (‏ ) سورة طهء البة: ۸۲ . 


o‏ الإلمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


وقال اني عه : «َيّنما رَجْل يشي بعطريق» وَج عصن شوك على 
الطریق فأخْرهء قشکر الله لَه ؛ قفر ل“. 

وأهل الس والجماعة: 

لا يحكُمون على المعيّن من المسلمين؛ بأنةُ من أهل التار» وإذا حكموا 
A OOP‏ 
تويتهِ وخسن خاتميِهِ» وإن کان لا ُد مِنَ الحکم؛ فيقيّدُون المحم بالوت 
على الكفر؛ لان العبرَةٌ ما يُحتَمٌ به للمرء: 

فإن حم لَه بالإٍمانٍ! فهو من آهل الجن - إن شاء الله - مهما كان 
له قبل ذلك من الآعمال غير الصالحة . ۰ 

# ون ختِم لَه بالكُفر! فهو من هل انار خالد فيهاء وإن كان لَه قبإ“ 
ذلك من الأعمال الصالىة . ۰ 

# ومن عرف عن الكُفْرٌء ولم يظْهر من قبل الوت ما يدل على توبته 
وإعانه؛ حكم عليه بالكفرٍ والخلود بالنَارِء والعياد بالله. 

# وهذه القاعدة الجليلة تُطْبّق - أيضًا - على من ك ت رده 
من المسلمين. 

٭ ما الکمّا” ر الأصليُون؛ ؛ فهم مُحلّدون في نار جهنم إلى أبد الآبديرء؛ 

إلا من دخل منهم الإسلام وأعلنه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 

فما الْذين شقوا ؤ ففي النار لهم فيها زفي رشهيق 4>3 خالدین 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الجماعة والإمامة ) باب « فضل التهجمر إلى الظهر» . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعریفات ابد متها _______ ۷۸۹ 


ها ا ذانت انان رازن إما اء رك أك قل ابر 
3ه وما الذين سُعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامّت السَمَوَات 
والأَرْض إلا ا اء رك عَطاءُ غير مجدوف ¢ ٠‏ 

وأهل السنّة والجماعة: ‏ 

يعتقدون بان لكل مخلوق أجلأ هو بالغه» وله ان تخوت تفس ل 
بإذن الله تعالى كتابًا مُوَجُلا؛ فإذا جاء أجَلْهُم لا يسيَأخرُون ساعة ولا 
يستقدمُون» ون مات أو فيلَ؛ فما يموت لانيِهَاءِ أجله امسمى له في 
الكتاب امبين» قال الله تبارك وتعالى : 

وما کان فس أن توت إلا بإذن لله كنانا مجلا . 

وقالّ تعالى: فل أو كم في رگم رز لذین کیب انهم لقنن 
ن تداجمیم وای اا فی مورک ونحص ما في یکم وا 
عَليم بذات الصدور 4 

وقالّ تعالل هو الي لقگم ٿن تراب تم ن فم من عاق 
م بُخرجگم طقلا تم لبلغُوا اشد کم ثم لقکووا شيُوخا ومنگم ُن 
يتوّقى من قبل ولتبلعُوا أجلا مَُمى ولعلكُم تقون 4 . 


. ٠٤٠١ سورة آل عمرانء الأية:‎ ) ۲ ( E TT RT E 
. 1۷ سورة غاضرء الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١٤ سورة آل عمرانء الاية:‎ ) ۳ ( 


TS‏ الایمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وأهل السنة والجماعة: 
*٭ يَعْتَقَدون اعتقادا جازمًا صادقًا؛ بأ وغد الله - جل في لاه - 
للمؤمنين المتقين بالجنة؛ حى لا ريب فيه . 


+ ززعي بتغذرب الْعّصاة الْموحدين والمذنيين في انار ؛ حى 


* وَوَعيدة بتغذِيْب الْكُقارِ وَالمافقين کن ۰ حق. 


ل والذين آمنوا وعملوا المالحَات سندڏخلهم جنات تَجري من تنه 
الأنهارٌ خالدين فيها أبدا وعد :الله حقا ومن أمندق من الله قيلاً ي . 

ولك الله - ائه وتعَالى - وعد العفو عن عصتاة الُْودين؛ 
يفضتل وكرم وَرَحمَبه وبشقاعة الشافعين» ون لا يُحْلَدَ أحد مهم في 
نار جهنم ابداء وتاه عن عَيْرهم» فال الله تارك وَتَعَالى: 

3إ لله يعفر أن برك به يقر ما دون ذلك لمن يعاءٌ 0 


س سے + 


١ ( )‏ ) سورة النساء الآ SE‏ 
( ۲ ) سورة النساء الأية : ۸ والاآية ٠٠١:‏ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة :تعريفات؟ بد منها Vl‏ 


سادسا- تکفیرُ من ثبت کفره: 

من الأصول المهمة لاعتقاد هل اة وال جماعة؛ المتفق عليه : 

تكفير الكافر الذي ثبت كفرة بأدة الكتاب والسئة والإجماع» وذلك 
إذا تحققت شروطه» وانتفت a‏ شرعي٤؛‏ يجب 
التسليم لَه؛ كتسليم المسلم ببقية ببقية الآحكام الشرعيةء وتکفیر الکافر من 
عقائد , المسلم؛ ؛ کالاعتقاد : بإسلام السلم. 

٭ فإذا جاة كم اللكخير في الشرع عل صورة ا ابرا ر وجب تصديقه 
والإيمان به مطلقا؛ بدون ترد ٠‏ 

» وإذا جاءَ على صورة الأمر؛ وجب الاستسلام ال ما والانقیاد 
الكامل لحكمه» والعمل بعوجب أوامره. 

وکا کون مرقف امسلم العادق من جميع أحكام 
الشريعة الغراء» ویکون شعاره : (آمنا وصدقا معدا وأطعيا) و في ! 

وا لحم بالکفر اتی في لش الحکيم عل وجهین :. 

كر بالعين : أي الحكمٌ بالكفر على الأعيان أو الطوائف؛ كشخص 
سحا اله تعالی» أو نبي ته TET eri‏ 
طالبي؛ أو عبد الله ابن أي بن سلول» وغيرهم کثيرء إو كحكم اله تعالٰ 

في اليهود والتصارئ» وغیرهم ؛ فیجب على السلم الصادق : تحکفیره 
والبراءة منه» ومن شركه» وكفره» وإعلانْ ذلك» ولا مجال للاج 


رف 
) تأويل هذه الصو ص الشرعيّة الب . 
» كفْرٌ بالوصف يقوم به المعيْن: كقوله تعالى إل من ترك 


٠ ۹۲‏ اإلمان: امان : عقيقت. خوارمه. نواقضه 


بل آر ةلم كم بحا نز ل فهذاالدوع س الثكة 
المعين؛ يجب يجب التحقيق فيه من قبل عالم راسخ مجتهدر في ثبوت هذا 
الوصف في ذاك العين» وخلوه من جميع العوارض؛ ثب تنزيل حكم الكفر 
عليه إذا ثبت في حه وانعفت الموانع؛ لأَنٌ الحكم بكفر بكفر الأعيان من 
اللسلمين! هي من المسائل الشائكة والدقيقةء وهي شديدة الخطورة؛ 
يترتب عليها عواقب كثيرةٌ وخيمة؛ لذا فهي بصفة عامة م لها ضوابط 
صارمة» تحتاج لنظرء واجتهاد دقيق للتحقق من توافر شروط إيقاع الحكم 
وانتفاء موانعه» وهذا الأمر تما يستعصي على عامّة الئاس إدراكهء وهي 
ليس للدعاة والمفكرين والمثقفين»› وإماهي لأهلِ العلم والاجتهاد 
المتمكنين» أو آهل القدرة والسّلطان من العلماء القضاة. 

لان أهل اة والجماعة - كما علمنا بما سبق - هم أعظم النّاس 
ورعا في مسالة التكفيرء وفي تنزيلِ حكم الكفر في المعيّن» ون أئتهم 
يحترزون من تكفير العيّن من المسلمين ما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء وينوا 
خطورة الإقدام على ذلك دون دلیل,ٍ واضح» وبرهان, ساطع» وعلم جامع 
نافع؛ لكنٌ هذا الورع العظيم! لم يمنعهم من إنزال حكم الكُفر على من 
ثبت في حه الکُفر؛ بشروطه الشَرعيّةء وبضوابطه الدقيقة» ولذا! لم 
يترددوا -لحظة ! في تکفیر من كَمره الله تعالیٰء» ورَسوله الآمين ته . 

لان هذا الورع في باب التكفير! لا يعني - - عندهم - إغلاق باب 
الردةء أو المحكم بالسلام على من دل الدليل الشرعي) على كفره وردته؛ 
أن الانحراف في مسألة القكفين > لا پُقابل بانحراف آخر لا یقل خطرا 
عنه! وهو عدم تكفير الكافر! والعيادٌ بالله تعالى . 


نوافض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريغات؟ بد منها Var‏ 


ق 


- وذلك لان التصوص الشرعية؛ دلت بوضوح علیٰ جواز تکفیرٍ الکافر 
الآصلي» أو من ارتکب عملاء أو قولا مكَفَرّا من المسلمين؛ بل جعلوا 
تکفیرةُ من اصول اعتقادھم» وحکموا بکفر من لم یکر الکافرء او شك 
في کفره» قال لله تبارك وتعالیٰ : 

د الذین كرون بالل ورْسله وریدوت أن رفوا ب بین الله ورسله 
وقُولون نون بض نكف بض وبُریدون ان يُخذوا بن ذلك سيلا 
TD,‏ اولك هُم الْكافرُ ون حف وأعتدنا للگافر ین عذابا مهنا چ“ . 

وقال تعالیٰ : [ وتن بذع مع اله إلّها خر لا بُرهان لَه به َإلْمّا جسابة 

عند رنه نه لا يقلح الكافرون ‏ ا 

وقالٌ تعالیٰ : ي أا لذن اموا لا تشخذوا اكم وإخوانكم أولياء إن 
بوا ال غر على الان ومن LASSE‏ 0 

واا“ ي ته : : هن مات شرك بال شيئا؛ دحل الثارء ٠,“‏ 

رتال لله :د العهد الذي ييا وهم الصثلاة فمن تركها ققد فر(" 

وقال چ ١أ‏ بريء ِن کل ملم يقيم بن أظهر لكين" 


e eT 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۲۳ . 

٩ (‏ ) روا البحخاري في ( کتاب الختا باب « في اطجنازء ون کان آخر کلام لا زل ړل اله ه. 

٠ . رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب « ترك الصلاة» وصححه الألباني‎ )  ( 

i E E GS 
الألباني‎ 


۷4۹4 ) یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وعن ئس ن مالك - رضي اله عن - أن رَسُول الله هله دحل عام ال 
وعَلىٰ رأسه امقر فلحا رع جَاءَ رَجْلٌء فقال: إن ابن خطل مُعَعلى بأستار 
الكعْبة ! فقال ع : « افتلوو ٠*٠‏ , 


2 


عن اټن عباس - رضي الله عَنهُمَا - ار أغمَیٰ كانت له ام ولد تش 
اليئ ته وَتقع فيه؛ فيَنهَاهاء فلا هي ويزجُرھا فلا تَنرَجرٌ! فال : فلا کائت 
ذات ليلق جَعلّت تفع في اللي ته وتشثمة؛ فاخ المِعْرل فوضتعة في بطبهاء 
اکا عَلَيْهَا فقتَلَهَاء قوقع بين رجْليْهًا طفلّء فَلَطْخَت ما هتاك بالدم؛ فَلَمًا 
أصنبَح در ذلك إرَسُول الله ته فَجَمع الاس ! فقال : «أَنْشَد الله رجلا قعَرَ ما 
فعل لي عليه حق إلا قا فقام الأغمى يقخطى الاس وهر يرلل حكن فعد 
فيك» فانهَاها فلا تيء وڙها فلا تنج ولي مِنها ان مغل لين 
وكائت بي رفيقة؛ فلَمًا كان البَارحة جَعلت حك وََقّع فيك؛ فأخذت 
المغول فوضتعثة في بطهاء واكأت علَنْها حى فتلها! فقال ايء تله : 

« ألا اشهذوا أن دمها هدر" . 

وقال امام سفيان بن عيينة» رحمة الله : ( القرآن كَلامٌ الله - ع وجل“ - 
من قال مخلوق؛ فهو كاف ومن شك في کفره؛ فهو كاف (". 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب ه دخول الحرم ومكة بغير إحرام» . 

( ۲ ) رواه ابو داود في ر کتاب الحدود ) باب «الحكم فيمن سب النبي مه ٠‏ وصححه الألباني . 

١ ) ۲ (‏ كتاب السنة٠‏ ج٠٠‏ ص١١١‏ . الإمام عبد الله بن آحمد بن حنبل . 

( * ) وقوله : (متعلق بأستار الكعبة) آي : تابا وطالبًا للأمان . وقوله ته : « اقتلوه » لاه ضَهُ 
إلى رذته شتم الي تله والطعن بالدينء ومحارية الإسلام والمسلمين. 


لاقن لبان عاد ال الست وجا عة :تعريفاتابد متها ۷۹0 


وقال الإمام الآوزاعيم» رحمة الله : صن شتم أًبا بكر الصدّيق - رضي الله 

عنه - فقد ارد عن دینهء وأبیح دمه ٩)‏ 
) وقال الإمام مالك رحمه E‏ : الذي يشتم أصحاب رَسول الله تلل 

ليس له سهم - أو قال - نصيبً في الإسلام)"“. 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله :( القدري الذي يقول : إن الله لم 
يعلم الشّيءَ حت يكون ؛ هذا كافرٌ ٣)‏ . 

قيلٌ لاإمام أحمد : إن الحسين بن علي الكرابيسي - وكان سن افتاه 
يقول : إن لفظي بالقرآنِ مخلوق» ومن لم يقل إن لفظي بالقرآنِ مخلوق؛ 
كافر! فقال الإمام أحمد: ( بل هو الكافرٌ ! قاتله ا رآ شقا 
الجهمية ؛ إلا هذا؟“. 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة» رحمة الله تعالى : 

هَن لم يُعْرٌ بن الله عل عرشه قد استوى فوق سبع سماواته ؛ فهو 
كافرٌ ! حلال الم وكان ماله فيا قال الإمام الذأهبي - رحمة الله -معلْقًا: 

( ولام ابن خزية هذا - وإن کان حقا - فهو فج لا تححملةُ نفوس 
کثير من متأخري العلماء !) ثم ساق قول ابن خزيمة في كفر من قال بان القرآن ) 
مخلوق : ( القرآن كلام الله تعالى» ومن قال :إل مخلوق؛ فهو كافر يستتاب | 
فن تاب وإلاأً َء ولا يدف في مقابر المسلمين ) ٣‏ 
( ۲۲۱ لبان الصغری ۰ صی ۱۹۲ امام ین بعلا 
( ۳ ) « کتاب السنة » ص٩۹‏ ۲ه . للإمام الخلال . 


( + ) ذكره العلأمة أحمد شاكر في ترجمته للإمام أحمد في مقدمة تحقيقه « للمسند » ص۷۸ . 
٩ (‏ ) انظر: « سیر اعلام النبلاء؛ ج٤۰۱‏ ص۰۳۷۳ ۲۷۲ . 


۹٦‏ __ لمان :حقيقت. خوارمه.نواقضه 


وقال د شيخ الإسلام اين تيميّةَ - رحمة الله - وهو يعكلم في الدُروز : 

( فر هؤلاءِ ما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شلك في کفرهم؛ فهو 
كافر مشلهم! لا هُم بمنزلة آهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة 
الضّالون؛ فلا باح أكل طعامهم ٠)...‏ . 

وقال» رحمه الله : رامق ها بخنعدة الاج من الفالات التي فل 
الحلاج عليها؛ ؛ فهو كافرٌ مرت باتفاق المسلمين! فن المسلمين نما قتلوه 
على الحلول والاتحادء ونحو ذلك من مقالات أهل الرندقة والإلحاد 
کقوله : آنا اللّه! وقوله: إلة في السماءِ وإلة في الأرض , .. وقول القائل : إِله 
تل مظلومًا قول باطل؛ فإةُ وجب قتلة على ما أظهرة من الإلحاد مء 
واب بائفاق المسلمين؛ لكن لا كان يُظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى 
أصحابه؛ صار زنديقًا! فلما أخزٌ وحبس أظهر التّوبةًء والفقهاء متنازعون 
في قبول توبة الرّنديق؛ فأكثرهم لا يقبلها. .>" . 

قال - أيضنًا - رحمة اله : ( صَنّف الرٌازيئ كتابة في عبادة الكواكب 
والأصنام» وأقام الأدلةً على حسن ذلك» ومنفعته ورب فيه! وهذه رده 

عن الإسلام باتفاق المسلمين» > وإن كان قد يون تاب منه» وعاد إلى 
الإسلام ۹ 

إذن! دلت النصوص الشرعَية وأقوال أ نة أهلِ السسنّة ٠‏ والجماعة؛ على 
جواز تكفير الكافرء أو من ارتكب عملا أو قولا مكَمرّا من المسلمين. 


١ (‏ ) انظر: « مجموع الفتاوى » ج › ص۲٦۱‏ . 
) ۲ ) انظر : ١‏ مجموع الفتاوى » ج“ ص۸۰٤‏ - ٤۸٦‏ . 
( ۳ ) انظر: مجموع الفتاوی ۾ ج٤‏ › ص٥‏ . 


نواقض اليمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريغاتابدمنها_ _______ بور 


وقد نقل العلاأمة القاضي عياض - رحمه الله - إجماع العلماء على 
ذلك ! عندما نقل صواب أقوال الجتهدين في أصول الدّين» حيث قال : 


# 


(وقائلٌ هذا كله كافرٌ بالإجماع على كُفر من لم يقر احا من 


التصارى واليهردء وکل من فارق دين المسلمين أرقف في تكفيرهم: 
أوشك ٠.‏ 


و رعد الإمام محمد بن عبد ا ر حمة الله عدم 5 َة ۰ رالكفار 
والمشركين» أو السك في کفرهم؛ من e‏ 2 ربقل احا 


¥ 


ذلك - أيضًا فقال: ( من لم ي 
صح مذهبهم ؛ كَفْرَ إجماعا)". | 

وقالالعلأمة حم بن ناصر بن تعمر الأجدئ)ء رحمة الله تعالن : . 

( فان کٹیرا من المسائل التي ذکرها لعلماء في مسائل الكفر ولوقي رانعقد 
عليها اوجماع؛ لم یرد فیها نصوص صريحة بتسميتها کفراء ونما ستنبطم 
العلماءٌ من عموم اللصوص؛ کما ذا ذبح اسم سكا متقريا به إلیٰ غير ال 
فن هذا كف بالإجماع! كما نص على ذلك الّووي وغيره» وکذلك لو سجد 
لغير الله ؛ فن قيل هذا شر؛ لن البح عبادةٌء والسجود عبادةٌ؛ فلا يجوز لغير 
اله ٠‏ تعال؛ كما دل على ذلك قولة تعال : فصل ربك وانحر) وقول 
ل[ فل إن صلاتي نكي رمحياي وَمَمَاتي لله رب العالمين» فهذا صريح ّ 
E ep‏ ) 


eT‏ الا كر رق اوا ٤ ٦ص ٩‏ ۸ فصل ١‏ «في حقيق القول في إكفا 
المتاولين» تحقيق : عبده علي كوشك» مكتبة الغزالي ودار الفيحاء . | 
(۲) « مؤلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس» الرسائل الشخصية؛ ص۲٣٠۲‏ . 


۹۸ ا _ لمان : عقيقه. خوارمه.نواقضه 


ا هذا کفر بعینه؟ ولازم هذه امجادلة الإنكار على العلماءِ في كل 
مسالة من مسائل الكفر والرَدُة التي لم يرد فيها نمر بعينهاء 

وسيل الشيخ العلأمة عبد الله بن عبد الحمن أا بطين؛ عمن برتكب شيا 

من المكفرات؟ فأجاب - رحمهة الله تعالیٰ قائلا : 

( ما سال عنه؛ من نه هل يجوز تعيین إنسان بعينه بالكفر؛ إذا ارتكب 
شیا من المكفرات ؟ فالامر الذي دل عليه الكتاب والسئة وإجماع العلماء على 
اله كفرٌ - مشل الشرك بعبادة غير اله سبحانه - فمن ارتكبة شيا من هذا النوع 
أو جنسبه؛ فهذا لا شك في کفرهء ولا بأس بمن تحققت منه شيا من ذلك» أن 
تقول ؛ كفر فلان بهذا الفعل ! | بين هذا؛ أن الفقهاءَ يذ كرون في باب حكم 
المرتد أشياء ء كثيرة بصير بها المسلم كافراء ويفتتحون هذا الباب بقولهم؛ دمن 
أشرك بال کفر» وحکمه ای يستتاب؛ فان تاب وا فتل» والاستتابة إنّما 
a E‏ 
قال!: ٠‏ كفرت بال العظيم !) وكلام العلماء في تکفیر الین کد 

وأعظم أنواع الكفر؛ الشرك بعبادة غير اللدء وهو كفرٌ بإجماع المسلمين 
ولا مانع من تكفير من الصف بذلك؛ كما أن من زنئ قيل : : فلان زان» ومن 
رابیٰ» قيل: فلان مراب . وأمًا قولك؛ إذا ظهرَ من إنسان الكفَ وقامت عليه 
الحجةء وامتنع إنسانٌ من تكفيره ؟ فكانك ره شير إلى حال ey‏ 
التي يمع عندها الشرك الأكبر! ومن المعلوم؛ أنه لا يصح إسلام إنسان؛ حى 
يقر بالطاغوت» وهو كل ما عبد من دون الله قال تعالى: :فريك 


١ (‏ ) انظر : عمجمو الرسائل والمسائل والفتاوى » ص٣٤ ١‏ 
( ۲ ) «مؤلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس» الرسائل الشخصية؛ ص۳٠۲‏ . 


ا ت وازن بالل فقد اتلك يمزر فى ) . وفي الحديث 


الصحيح :من قال :إل ال وکقر با ُد من دون اللو؛ حرم مال 
E UR‏ 


بن - رحا اله - 


هل يجوز وز تکقیر السلم ل المعين؟ وهل لذلك د وشروط» اَم ¥ 


فاجاب : (نعم! جوز لدا أن طاق عان شخ ینآ کا إن 


حکم لله؛ بعد أن تقوم الحجة علیه؛ إا انح مل علیه؛ باه کا 

فإذا وجدت آسباب الكفرء ,و و تحققت شرو 0 9 ان ا رانم فا 
حه ب بعینه» ونلزمه بارج | إل السلا آو القتل). ٠٠‏ 
قال رحمة الله :) راذا تمت شرو ط ال : ۱ ۰ في حقه؛ جا إطلاق 


أحدهما : أن ب يقو رم الذاليل عل ا فذاالشيء مايگفر. ٠‏ 
الَاني : انطباق الحكم على م من فل ذلك؛ ب بحیت عا ابذك 
قاصدٌا له؛ فن کان جاهلاًء لم يكفر بذلك ) 


١ (‏ ) انظر: « الدرر السسنية في أجوبة النجدية» ج٠١‏ » ص۱۷٤‏ ¬ ]١۱۸‏ . 
( ۲ ) انظر: « مجموع فتاوی ورساثل » ج۰۱ ص٤۱۲‏ - ۱۲۹ . 


a EOE‏ - قدا وحدیغا باکر ن المسلم 
الذي يَقَع و في الكفر؛ إذا قامت عليه الحجةًء وانتفت عنه الموانع› وإن ٤‏ 
ا ؛ ايس من طريقتهم» ولا هي مفخرة ولا منقبةٌ؛ بل هي 
مخالفة صريحة لعلماء لأنةء الذين لا يجتمعون علن ضلالق ولا عر 
ر“ الق البثة؛ ينص نيوئ كرما لن عدم الشكفير؛ ؛ مناف,للواقع وتکذيب, 
للوقائع» ومخالف لحقيقة الإمان؛ لن الله تعالى يقول: 


هو الڊي خلقگم فينم كاف نگم مون واله با عون 
َصبیرٌ “. 

إلا اَن العلماء! هرا إلى خطورة هذا الأمر؛ إذا صدرَ من غير آهل 
العلم العتبرين؛ لن التكفير حكم شر شرعيم جلیل؛ لا یطلق علیٰ معین إلا 
بشروطه الشرعيًة الدقيقة» ومن ثبت في حقه ڌ ٤‏ الشروط وانتفت عنه 
اموا نخ؛ أطلق عليه حكم الرذةء ةء لكن الحكم الكُقرٍ لا يسعطيع اح تنزيله 

بحقه الشرعي و في المعين؛ ؛ إلا العلماء الراسخين في العلم . 

واعلم! آخي امسلم : أن غير العلماءِ من الدعاة والمشقفين والعوام غي 
ملين شرعًا بعكفير مسلم صدر منه كفرا؛ بل هذا الام للعلماء فقط: 
وهذا لا يعني عدم تكفيرٍ العيّنء ولكن يعني عدم ا رأة عل هذا الآ 
“خطير؛ بل المطلب من هؤلاءِ تكفير أعيان الكقارٍ الذين كفرهم ظاده 
وثابت لا يحتاج إلى أدلة دقيقة؛ من أمشال اليهودء والتصارئ» 
والمشركين»› والوثنيرن» والملحدين» والرنادقة» ومن سلك مسلكهم أو 
الدين يحاربون الإسلام والمسلمين علتاء ويبيحون دمائهم . 


ی 
١ (‏ ) سورة التغابن» الآية: ۲ . 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة:تعريفاتابد متها ____ ۸.١‏ | 


ثم اعلم! أن مسأل تكفير السلم الذي وقع في الكفر؛ ؛ من المسائل ٠‏ 
العظيمة الدقيقة في العقيدة؛ قد لا يتبين أحياتا لكبار العلماء! ا 
غيرهم» وفي بعض الأحيانٍ يكون تنزيل حكم التكفير في بعض المعينين 
سل غلاق رمي أل لملم» وذلك وجرد آدلرظافرها تدهم امار 
ومن هنا إن عدم تكفير لعن في هذه الحالة؛ ليس من باب العكذ يب لله 
تعالن ولرسوله تله بل هو الماع لبعض الأدلة الرعبة لاعتقاد من ا0متهد ؛ 
له أقوئ في الدلالةء أو أصرح في العبارةء أو أثيتأ» ونحوه . e‏ 

فاهتمام آهل الستة ا في تکفیر الکمار والمش رکین» ومن ڈ ك 
كُفره» أو ردّته من المسلمينَ عن الإسلام؛ ليس لهوى في الئفس» ولا 
لعصبية جاهلية ؛ وإلّما و القعبّد لله - تبارك وتعالیی - بذلك العمل 
الشرعي» وكذلك القيام بواجب الولاء والبراء؛ فمعرفةً حال الشخص من 
إيعان» أو كفرء حمق للمؤمن الععبُدَ بمحبته؛ إن کان مۇمتا أو مسلمًاء 
وکراهیته ٍن کان کافرا أو منافقا؛ لن الي ته قول : دمن أحب لله 4 
وأنفض للهء أطي للهء ونع لله؛ فقد امتكمل الإهان ٠‏ . 

فتکفیر آهل اة : والجماعة للكقار وغيرهم؛ وعداۋهم لهم» وبخغض 
إئاهم؛ ما هو إلا استجابة له غز وجل - قال اله تبا رل وتعالى: . 


له الّذين کفروا واوا وهم کقار وك ا i‏ ا 
والملائكة الاس أجمعين 4 


) ا آبو داور ا السثة) باب « الدليل علي زيادة لمان وا ونقصانه» وصځحه 
الألباني . ) | 
( ۲ ) سوره البقرةء الأية : Sk‏ 


۸.۲ _ امان : حقيقته. خوارمهءنواقضه 


وكذلك حبهم للعبد نفسه ! إذا دخل في الإمان بعد الكُفر؛ استجابة 

فل لین قروا إن هوا يقر هم ما قذ سلف وإن ودرا فق 
مضت سنت الأوّلين ي . 

۰ و السبتة للعبد ممنيه على ساس صفات 

a 
ذلك فلس من الله في شي ء إل أن فوا متهم قا وَيُحذركم اله َف‎ 
.4 وى الله المصبيرٌ‎ 

فالإنسان! إمًا مسلم أو كاف قال الله تبارك وتعالئ: 

إا خلقنا الإنسان بن نة أمعاج نليه فاه سَميعا بصبيرا 
,63 إا هديناه السيل إمً oe‏ 

والتَكفير ا لَه ضوابطٌ شرعيّةَ محگُمة» من شروط وموانع؛ فإذا ثبتت 
الشروطُ وانتفت الموانع» وتيت اة وأقيمت الحجَةٌ على العبد ؛ فان 
عدم الکفیر بعدها تکذیب للحکم الشرعي؛ لله كما لا يجوز شرع 


تكفير المسلم» » فكذلك لايجوز عدم تكفير الكافر المنطبقة عليه شروط 
التكفير! وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 


۸ TET 
. ۲۸ سورة آل عمران ء الأية:‎ ) ۲ ( 
Sh : سورة الإنسان . الآيتان‎ ) ۳ ( 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: :تعريفات ابد منها_ A.۳‏ 


ا س کے س س س س 


SED 


« موانع التكفير » 


فلن شريعة الله - جلت قدرته - وسط بين إفراط وتفريط» وبين غل 
ر دير احق الذي ارتضاه الله تعالیٰ لعباده؛ منذ أن نز آبینا 
2 عليه الصَلاة e‏ 0 م ھک e‏ وهو 
1 الین عند الله a r‏ 
ويوم القيامة لا يبل عند الله - عر وجل - دين سواه» قال الله تعالى : 


[ ومن يبع عبر الإلام دينا فلن يُقبل من وهو في الأخرة ِن 
الا رین 4“ . 

ون آمنَ بهذا الدَينْ العظيم» واختار الإسلام َه دينا؛ فأصبح اح من 
السلمين ؛ قائ لا یجوز المحکم بکفره إلا بناقضِ ينقض إسلامَةء 3 3 
بإحدى هذه التّواقض» لا يُكمَرٌ مباشرة؛ إلا بعد قيام ا لحجَة عليه وبين 
ذلك بوضوح» ونُزالٌ عنه الشبهة؛ فن أصرٌ بعد اكا د 
لتي بسببه مر فلا يجوز ا حكم بإسلامه! ولاً سبح دين الإسلام 
ألعوبة في أيدي السفهاء والحرفين؛ كما هو حال في بقية الأديان الحرفة . 


ا 
)١ (‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠۹‏ . 
ر ١‏ ) سورة آل عمران» الأية : .Ao‏ 


ولك السام لا ربكل فمل أو تول؛ إلأًإذاأنكر معلوما من الذَين 
بالضرورة» أو اعتقد اعتقاداء أو قال قولاء او فعل فعلا؛ قد انعقد الإجماع 
أو دلّت الأَدلَة الشرعيّة الصُريحة على ئة نه كفرٌ ناقلّ عن الإسلام. 

ولا كر المسلم - أيضًا - بارتاب الكبائر والموبقات› ولو جاءت 
النصوص واضحة بلعنِ صاحبهاء أو غضب الله تعال عليه أو جاء فيها 
وعيد شدید “ بالعذاب والار؛ إلا ان يستحلها؛ فعندئذ يكب ؛ لاله استحال“ 

في الشرع» لا بمجرد فعله لذلك الحرم ! 

ولا لزم كذلك من وقوع المسلم في مكفّر من المكفرات الواضحة 
الحكم بحفره اعداء؛ حن ينقطع عذره! نراف الشروط» وارتفاع الرانع من 
الجهل والتأويل والكراه» والخطا؛ لان تكفير المسلم المعيْن - عند آهل 
السنة والجماعة - له موانع تَمْتَعُ من تنزيل الحكم عليه؛ إلاً بعد تور 
الشروطء وانتفاء الموانع التي تمنع تكفيره . 

ولكن! كثير من المسلمين اليوم؛ لا يعرفون هذه الموانع الشرعيّة التي 
أجمع عليها علماء الأمَةء وإذا عرفها لا يفقهون معانيها ومقصدها؛ بل إن 
أكثر العوام والمتقغين! لا يعرفون نواقض الإسلام التي مرها يهم كل مسلم؛ 
لي يحافظ علي عدم ا روج من دينه» وهو لا يعلم! 

فمنها ابثليت أمتنا بفتنة عظيمة وقعت فيها - قدا وحديثا - آلا وهي 

فتنة التكفير» وفتنة عدم الكفير مطلقًا! وكلا الأمرين شر مستطيرٌء وداءٌ 
عضل قد فتك بها! لها ُخالف منهج علماء الأََة المعتبرين؛ ؛ لكر الفتنة 
تزداد خطرا إذا خاض فبها العوام وغير مهلين؛ لاهم يخضون في مسألة 
قد أبیٰ کبارٌ العلماء الخوض في أبوابهاء » وإذا دخلوها! فما دخلوها إِلاً بعلم 


A‘‏ يمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : :تعريفات لبد منها ل |8 


E‏ اني هذا لباب من خطلر عظیم! لو 
فتح على مصراعيه› ورك لكل من هب ودب ا خوض فيه؛ لهلك أقواء 2 
وآقوام» ولنزعت العصمة من دم اللسلم بالشبهات والأراء» وتفرق جماعة ) 
المسلمين› وواقعنا خير شاهد, عل ما نقول ! واه المستعان» قال اله تعالیٰ: 

3 ولوٴ دوه إلى الرسول إلى ارتي لأر منم لعلمَه انين په ت 


منهم ولوا فصل الله يكم ورحمة لام الان إلا ثليلاً 6 


فموانع م التكفير - عند آهل السنة والجماعة - - تتفم إلى ثلاتة اقسا 
i‏ 


بأفعاله وأقواله» ا الأسولين ب «المارش الا لآميةء وهي توعان 


اكتسابهاء أي : هي من قدر الله تعالى لا دخل للعبد فيهاء ‏ 
كالصغّر والجنون والعته والنوم والنسيان؛ فإذا جني من اعت ۶۱ هذه 
العوارض جناية؛ فلا إثم عا عليه ولا يؤاخذ بشيء من العقوبات لارتفاع 
خطاب التكليف عنه» وإنما اخ مل تعلق بحقوق العباد؛ مان»› 
وقيم المتلفات والديات»› ونحوها؛ للها من خطاب الوضع. ٠‏ 

+ عوارض مكتسبة : هي التي لإ ختيار العبدرٍ دحل في اکتسابهاء او 
تر إزالتها؛ بنفسه»› آو من غیره» وإن کان کل شيع من قدر اله تعالیٰ»› 


. ۸۳ سورة الدساء الآية:‎ )١ 


وهي سبعة عوارض؛ ستَة من العبد» وهي : الجهل» والسََة» والسّكرُ 
والهزل» والخطاً والسَقَر وعارض من غير إرادته» وهو: الإكراء. 

ثانيا- موانع و في الفعل» آي في 

Pee 

ت - كون الدليل الشرعي الذي اسئدل به؛ غير قطعي في دلالته عل 
أن e‏ .ي : لايدل على الكفر صراحة» ولكنّة 

يحتمل الكفر وغيره» ومنه القول الذي ليس هو كفرا في ذاته» ولكئۀ يول 

إن الكغر؛ فهذا العمل محتمل الدلالة لاد فيه من النّظر في عة 
أمور لتعيين دلالته؛ فينظر إلى تين قصد الفاعل» وفى قرائن الحال 
الصاحبة للعمل. 

الثا- موانع في الثبوت : ذلك بان لا یکون قد ثبت الكفر على فاعلهء 
أو قائله الثبوت الشّرعي» ويكون ذلك أمًا بالإقرار؛ أي الاعتراف» أو 
بالبينة ؛ أي : شهادة شاهدین عدلین» ویثبت ذلك بطریق شرعي صحيح »› 
لا بظن» ولا بتخرص» ولا بالاحتمالات» أو الشكوك . 

فهذه هي موانع التّكفير - - عند أهل اة والجماعة - وهذه الوانع 
تعتبرٌ من المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا ا لخاصةء ولكن لتنزيل حكمها 
على المعين؛ تحتاج إلى العلماء الرّاسخين في العلم . 

ولعلّنا نقفا مع كل مانع وقفة قصيرة؛ نستلهم منها ما ذكرة العلماء 
المعتبرين الذين شهدت لهم الام بالعلم والفضل والثقة» وهذه الموانع هي : 

العجزء الجهلٌء الخطأًء التأويلء الإكراه التقليد . 


نواقض الإيمان عند آهل السنة والجماعة: تعریفات ابد متھا ______ ۸۷ 


إن الشريعة الإسلامة E E‏ شاملة ومانعةٌ جامعة؛ 
لجميع نواحي الحياة البشريةء ومناسبة لجميع الأزمان؛ ولأحوال البلاد 
والعباد؛ حسب طاقاتهم وقدراتهم› وأحكامُها مختلفة بحسب حال 
العبد من السّعة والرّخاء» والعبد في الشرع لا يُکلّف ما لا بطیق ولا 2 يقد 
على أدائه البنَة قال اله تبارك وتعالى: 

ولا بکلف لل تفا إل نتا ۰۰ 


وقال تعالیٰ : اتقو موا الله ما ام 


قال تاا : ل کلف الله نف إلا ما آتاها 4" . 
وقال النبع تله : وإذا رگم بار فأو نة ما امت ۱ 
وائفق ئة هل السنّة وا جماعة : على أنه إذا مر عل لكأف له القياء 
ببعض الواجب» وأمكَنَ القيام م بالبعض الآخرٍء وان | له تعالٰ ما استطاع؛ 
وجب عله اقيم بالمكن» وسقي عا ما تعڈر عل أو عجر عت 
ومنها كانت القاعدة الفقهية eS‏ 


أو لا واجب مع الأمورات» oS‏ 


OT . YA | : سورة البقرة الآية‎ )١ ( 

ر ۳ ) سورة الطلاق› الآية :¥ 

O E TO NN رواه!‎ )٤( 

(ه) انظر: «الآشباه والنظائر» للسیوطي : ص۹١٠٠‏ . وه الآشباه والنظائر» لابن السبكي : :جا 
ص۹٩٥ ٠‏ . 

ر ٠‏ انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين » لاام ابن القيم؛ ج۲» ص۲۲ . 


۸۰۸ _ اليما : حقيقتك. خوارمهءنواقضه 


ومعنىٰ ذلك أن جميع الشروط والواجبات وال ركان ؛ مقَيّدةٌ بحال 
القدرة والاستطاعة» ما في حال العجز» وعدم القدرة؛ فتسقط عن 
الكأف؛ ؛إمًا إلى بدل» أو مطلقا؛ لان شرط الّكليف القدرة على المكأّف 
ب فما لا قدرة لمکا علید لا بص اكليف به شرا 


e E‏ مه آمل 
بعصه؛ بعتبر من و الي اذا کان ا الإرادةء ا 
الاختيار والرضا والقصد بذلك» وائُقى صاحبه الله تعال ما استطاع ؛ 
فانه معذورٌ غير مؤاخذرعلی ما ت رکه . 

کالذين بلغتهم دعره الوسلام» وهم في دار الكُفر وأسلَُراء ولکن لم 
يتمځنوا من الهجرة إلى لی دار الإسلام» ولا الالتزام بجميع شراثعه وأحکامه؛ 
هم منوعون من إظهار دين الإسلام أو ليس عندهم من يُعَلمهم جميع 
0 ا و ا 

فا 

( فن أصول الشريعة ترق في جميع مواردها بين القادن > والعاجز» 
والفرطرء والتعدئ» ومن ليس بفرطرولا متعد» والفريق بينهما أصلٌ عظيم 
محمد وهو الوسط الذي عليه الأنة الوسط؛ وبه يظهر العدل بين القولين 
المتباينين )'“ 


ب 
( ۱ ) ه مجموع الفتاوی؛ ج۲۱ ص١٤۱‏ . 


نواقض االمان عاد أهل السنةوالجماعة: :تعریفات بد منها ا i ٣‏ 


وقال» رحمة الله : ( فحن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزو عنه؛ ئا لعدم 
تمگُنه من العلم : : مغل أن لا تبلغه الرّسالةء أو لعدم تمكنه من العمل؛ لم 
يكن مأمورًا بما يحجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والّين الواجب في 
حمّه» ون کان من الدين والإيمان الواجب في الأصلٍ؛ منزلة صلاة المريض؛ 
والخائف والمستحاضةء وسائر آهل الآعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة؛ 


فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا علیه» وبه مروا إذ ذاك› ون کانت e‏ 


صلاةٌ القادر على الإتمام آكمل وأفضل» كما قال ي & : اومن 
القوي خير وأحَب إلى اله بن اومن الضبيف» وقي كل خير 2 

وقالَ - أيضًا - رحمه الله : (وكذلك الكمًار؛ ااا اا 
هه في دار الکفر؛ وعلم آله رسول اله فآمن با أنرل عليه» واتقى لله ما 
استطاع - كما فعل النجاشي وغيره - ولم تمُكنه الهجرة إلى دار الإسلام 
ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ الكونه منوعًا من الهجرةء ونوا م 


إظهار دینه»› و عنده من يُعَلّمهُ جميح شر اثع الإسلام ؛ فهذا ممن من 


آهل الجنة؛ ؛ کما کان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وکما کات إمراء 


فرعون ؛ بل گنما گان يوسف الصّديق - عليه الستلام - مع آهل مصر؛ : 
فرهم کانوا کفاراء ولم یمکنه آن یفعل معهم کل ما یعرفه من دين 
فإِنّه ۰ اک والإمان ا يجيبوه. N‏ 


لاسلا ا ا دعل می تر مته ولھذا ا مات ام یکن هلك عد 


( ۱) «مجموع الفتاوی؛ US‏ رایت روه مسلم في ( کاب اقدر باب دفي 
الأمر بالقوة وترك العجز› والاستعانة باللهء وتفويض المقادير لله». 


` سی ی ید ت ی یی کے 
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بصي عليه؛ فصل عليه الي تله بامدينة. . . فالنجاشي وأمثاله؛ سعداء 

في ال جنةء وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون عل 
التزامه؛ بل کانوا يحکمون بالأحکام التي مکنهم الحکم بها)('“. 

وقال - رحمة الله - في كلامه على الآمدي والّازي 

(لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرْسُول تله وحصل 
اضطراب في المعقول به؛ فحصل نقص في معرفة المع والعقلء > وإن کان 
هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته؛ فالعجز يكون 
عذرا لاإنسان ۴ ا الله لا يعذڏ ېه [إذا اجتهد الاجتهاد الام . هذا على قول 
السّلف والأثحة في أن من اتقى اله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض 
ا لحق لم يعذب به" . 

وقال الإمام ابن القيّم» رحمة الله تعالئ : 

( إن ما أوجبه الله تعالیٰ ورول َه أو جعله شرطا للعبادة» أو ركنا 


فيهاء و وقّفَ صحتها عليه؛ هو مقيّد بحال القدرة؛ لأنّها الحال التي يومرٌ 
فيها به أَمّا في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور؛ فلا توف صحة 
العبادة عليه )" . 


| 
) ۱ ) انظر: « مجموع الفتاوی» ج ۱۹ء ص۲۱۷ ۲۱۹ . 
( ۲ ) انظر: « مجموع الفتاوى » ج٥‏ ص٣٦٥‏ . 

( ۳ ) انظر: « تهذيب سنن ابي داود» جا› ص۹۷ . 


نواقض اليمان عند | اهل السنةوالجماعة:تعريغات ابد متها ۸٠١‏ 


ثانا اجهل“ : 

الجهل داءِ عظيم»› وش مستطيرا بل هو اسار ورعال وما من 
صفة تزري بالإنسان إ إلى الحطيط كصفة الجهل؛ فا جهلٌ عدو ابن آدم) 
والجاهلٌ يفعل في نفسه ما لا یستطیع عدوه آن یفعله به» وهو عدو نفسه 
SEE‏ :لا E‏ 


لا 


5 قال شيخ الإسلام ن ر E‏ : (وجماع العر اجهل رالا » قال الله تعالى: ‏ 
رَحَمَلَها الإنستان نه كان ظلُومًا ټوا [الأحزاب : [۷١‏ إلى آخر السورة» وذكر 
bE‏ - سبحانه وتعالیٰ - هلا بُ لکل إنسان من ن یکو فيه جهلٌ وظلمٌ» ثم 

توب اله علي کن یشاء؛ فلا بزل العبد الؤمن دالا تبون له من الح ما کان جاهلاً به 
وبرع عن عمل کان ظا فیه) «مجموع الفتاری» ج ۳+ ص۸٤۰۳‏ | 

( #) « الجهل في اللعة رام » أو نقيض العلم . والتجهيل : أن تنسب الشخص إل 
اجهل . والجهالة : أن تفعل فعلا بغير علم. . والجهلة : ما يحملك على الجهل . والمجاهلية : 
هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من من الجهل بالله تعالىٰ وبدينه الحنيف» 
والمفاخرة بالنساب والكبر والتجبرء› وغير ذلك من الأعمال والأفعال ا «لسان 
العرب » ج۰۱۱ ص۱۲۹ و« مختار الصحاح» ص59٥۰‏ _ 

ه اجهل في الاصطلاح: خلو النفس من العلمء أو اعتقاد الشيء ۽ بخلاف ما هو علي إذ 
كان العلم هو حضور صورة الشيءِ في الذهن؛ فا جهل هو عدم حضور صورة ة الشيء في 
الذهن . وهو ثلاثة أقسام جھلٌ بسيط٬‏ وجهل کاملٌء وجهل مركب . 

و اجهل البسيط : هو عدم العلم بما من شانه أن يكون عالًا .آي :هو فهم مسألة ما؛ 
بدون إحاطة كاملة» أو أن يجهل الشيء وهو عالم بجهله . | | 
و الجهل الكامل : وهو خلاف العلم بالمسألة . آي : إن صاحبها لايعلم من المسألة شيفًا . 

س الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقادر جازم غير مطابق للواقع» وفهم الأمر خلاف ماهر 
عليه» آي : أن يجهل الشيء وهو لا يعلم بجهله؛ ؛ فهو إِذًا غافل عن جهله ولا يدري باه 
) جاهل؛ فیری نفسه عالما به» فیترکب جهله من جهلین : : جهل بالواقع» وجهل بهذا ا لجهل» 
نهذا الجهل من أسوء أنواع الجهل»› O‏ . انظر: 
, مفردات آلفاظ القرآن » للأصفهاني : ص۹١۲‏ . و«التعريفات » للجرجاني : ص۸۰ . | 


E 
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والجهلٌ صفة مذمومة قبيحةً! يجب على المرء أن يبل ما بوسعه لرفعه 
عن نفسه؛ لأ اجهل سيب المعاصي بأنواعهاء والحرّضٌ عليهاء والدافع 
إليهاء وسبب في خسران الدنيا والآخرة. 

والجهل! لا يزول إلا بالعلم النافع» والعلم : هو معرفة المعلوم على ما هو 
به في الواقع» وا جهلٌ ضد العلم؛ ؛ لن اجهل هو تصُ رر الشيءِ على خلاف 
ما هو به في الواقع . 

ودواءُ ن والتعلّم» وخصوصًا في امور 
الدين؛ التي لا يسعقيم حال الرء إلاً بإقامتهاء والمعروف اَن الإنسان الذي 
يعلم أنه لا يعلم الشّيء ء۶ قد اكتسب نصف العلم» وهو العلمٌ بجهله! 
وبقي النصف الأخرء وهو العلمٌ بالشيء اجهول» وسوف يصل إلى 2 
الثاني من خلال طلب العلم النافع» أو خسن الإستفسار» أو السوّال . 

قال النبي عله : « نما شقاءُ المي السوّال» ر 

وأعظم اجهل أن يجهل العبد اللسلم علوم دينه العظيم؛ التى لا يصح 
إسلامه إلا بهاء ولا يعذر بجهلها؛ e E‏ 
في مر دينه الذي هو عصمة أمره . والجهل في الین ؛ ينقسم إلى قسمين : 

ه جهل بالحكم الشرعي: آي : لا يعلم العبد حكام الشريعة. 
۰ هجهل بالحال : أي: لا يعلم المي حكم الشرع في المسألة العينة. 

فعلى الإنسان العاقل! إذا سل عن مسألق e‏ لا 
اعلم! فهذا اجهل يسمي جه بسيط؛ أنه لا إدراك للذهن فيه» بل 


)١(‏ رواه آبو داود في ( كتاب الطهارة ) باب «في الجروح يتيمم » وحسنه الآلباني 


نواقض اليمان عند أل السنةوالجماعة :| : تعريفاتا بد منها الا ) 


الڏهن خال» ولکن قد ھل جا اوا ع شیر 
هو لا يعلمه» فیقول فيه بغیر علم ؛ فهذا يقال عنه إن جهل مركب . 

لهذا بغي عل السام أن لا جم فسا في شيم یکون بسب 
LE Ll e SS ES‏ 
بعلم وإن کان لا یعلم؛ فياه أن یتساهل» ویجیب ولو کان في غير 
العلوم الشرعيّة - - لاو من تساعل بهذا الأمرٌلم يوش يه؛ بل رايب 
بسببه إلى عدم الأمانةء أو إلى الكذب واختلاق الآشياء» وإن كان في آ٧‏ 


شرعي؛ فل محرم! لاله لا يجوز للعبدد أن بُغتي في دين الله بغير علم ولا 
هدئ؛ فالاَمرٌفي هذا الباب يحتاج إلى تقوئ الله تعالیٰء إن کان یعلم 
فلیخبر» ون کان لا یعلم» فیقول : الله أعلم» وبه قد صاب فقه الَو . 

لان الإسلام دين العلمء وقد بدت رسالته» بقول الله تعالٰ: 

بإ افرأ بام ربك الذي حلَى ٠‏ . 

وقال التب عه : « لب العلم اریخا ل کشا 

ومن صور اجهل في الواقع : 

E E‏ :هراق بطاح نن اللو واا لا تز بارغا 
وليس على العبد - وخصوصتًا فى هذا العصر - أن يتقنَ كل العلوم ونما 
أن يقن علمًا اتقانا تامّا» ثم يطل ببعض المعلومات عن باقي العلوم . 


. ٠: سورة العلق الأية‎ )١( - 
SNE E o SE i 
و‎ 
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ه اجهل المركب : أعظمها هو الجهل باللّه تعال الذي خلق الإنسان 
ورزقه» وهذا اجهل يُعتبر مرادفا للكفر» ومن أجله أرسل الله تعالى رسوله 
PSE E‏ 

i DS‏ : وهذا الجهل من أبشع صور الجهل على 

و أنه معصية لله ؛ تعالیٰ؛ فکل ابن آدم یکون سلامه وإیمانه بقدر 
علمه وعمله؛ فإذا کان عالما عارفا بدینه» عاملاً بأحکامه؛ فنصیبه بقدر 
علمه وعمله» وإن جهل فنصيبه من الإسلام هو الاسم منه فقط . 

والقاعدة الشرعيّة دلت على أن كل جهل حكن الكلف دفعهء لا 
يكون حجة للجاهل؛ فن اله تعالى قد بعث رْسَلَهُ - صلوات الله وسلامه 
عليهم - إلى خلقه برسالاته» وأوجب عليهم كافة آن يعلموهاء ثم يعملوا 
بها؛ فالعلم والعمل واجبان شرعيان أساسيان في حياة العبد . 

وقد ذم الله - عر وجل - اجهل وا جاهلين في كتابه الكرم» فقال تعال : 

خت العفو وآمر ارف وأغرض عن الجاهلية .٠0‏ 

وقال تعالى: ل[ وعباد الرّحْمَن الذين يشون على الأرْضٍ هونا وَإِذا 
خاطبَهُم الْجاهلون قارا سلاما .٠4‏ 

وقد تعوذ النبي عه من الجهل؛ فكان من أدعيته لله : 

د اللْهّم! إني أعُوذ بك أن اض أو ازل » أو أظلم أو أظْلم أو أَجْهاْ 
أو يجهل علي ٣‏ 


)١ (‏ سورة الأعراف الآیة: ٠۹۹‏ . ( ۲ ) سورة الفرقان» الآية : ٠۳‏ . 
(۳) روا ابن ماجة ( كتاب الدعاء ) باب ١‏ ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته » وصحُحه الألباني. 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات! بد منها 


وقال ۰ التابعئ مسروق بن ن رحمه الله :) a‏ 
علمًا أن ية يخشی الله » وكَقَىٰ بالمَرءِ جَهّلا جَهلا أن يُعْجَم بعلمة(© 


وجهل ابتداء! امز صل في ابن آدم؛ بغي للمسلم رفعه عن نفسه 
ما استطاع ذلك» ومن آمكنه التعلم» ولم يتعلم أثم» قال الله تعالی: 

والله اخرجگم من بُطون أُمهانگُم لا َون شا 

وقالَ تعالی: ب[ وما کنا عدبي حت بع رَسولاً 4 . 

فالعذرٌ بالجهل مسألةٌ من المسائل التي خاض فيها شير من الئاس من 
غير علم» وکما علمنا ا - أن منهج آهل السسنة والجماعة؛ وط 
في كل مسائل الدين وأمورها؛ بين الخالي وال جافيء والمفرط والمقَرّط» 
وكذلك هو وسط في مسألة العذرٌ با لجهل : 

ه فهناك من يجعل الجهل عذرا بإطلاق في جميع المسائل» وفي 
جميع الأحو ال! من دون اعتبار للضوابط التي وضعها أَئمَة آهل السُنة 
والجماعة؛ من أن ينظر إلى حال ال جاهل» وسبب جهله» والمسالة التي جهل 
فيها؛ فعذروا من لا يصح عذره» وأدخلوا و في دائرة الإسلام من لا يصح ٠‏ 
إدخاله؛ من المشركين والمرتدّين ومن تبعهم؛ بادعاء أَنّهم جهلة» مع كونهم 
يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين» ويسمعُون كلام الله تعالی» ولام 
رسوله یله وکلام العلماء والدأعاة» وقد قامت عليهم الحجَةٌ بذلك؛ | 
لکنهم آثروا الاستمرار على ما هم عليه؛ فهؤلاء لا عُذر لهم. . 


١ (‏ ) أخرجه الذارمي في « سه ٠‏ باب « في اجتناب الآهواء» . 
( ۲ ) سورة النحل»› » الأية VA:‏ (۳) سورة الإسراءء الآية „o:‏ 


38 لمان : حعقيقته. خوارمه.نواقضه 


٤ ۰ @‏ بمنعه بإطلاق د ا 
الشرك أوالكفر؛ لذ a EEL‏ 
هناك من يقيم الحجّة عليهء آم لا! إِذ القرآن ححَةً بذاته؛ فادى بهۇلاء إلى 
تكفير بعض المسلمين› > وإخراجهم من دائرة الإسلام - مع أنه يشمُلُهُم العذرٌ 
بالجهل - دون الاعتبار للضوابط والموانع التي قد تمنع من تکفیرهم . 

٠#‏ والحق وسط بينهماء هو طريقة ية أهل الس وا جماعة؛ التفصيل في 
السالةء والحكمٌ على المعاني دون امباني؛ بضوابطه الشرعيّة المحكمة! لار 
LE AN‏ ا ا مَنزلة الجاهلء 

نفص إبمانه علیٰ قدر جهله» والجهل ‏ في الجملة - أحد , موانع تکفیر 
لمش لان الإيعان E aS‏ 
الإيمانء | د ۵ قرم e‏ ا 
فی مکار ا وتحمَمَها تقدیرا» و العذر مُطلتًا لك 
يسوغ» كما أن نفي العذر با لجهل مُطلقًا لا يصع أيضًا 

والجهل - عند آهل السنة ر جهل يعذر فيه صاحبه» 
اا و ذلك في أصول e‏ ار e‏ 
به ؛ لأنه لها ا کن ااا ا إنذار والجهل 7 
عند ابن آدم ؛ ؛ یجب رفعه - حسب الاستطاعة - والأمّة مُه مكلفة بتعليم 
اجاهلء وخصوصاً ما يتعلق بأمور الاعتقاد؛ لذا فحن أنكر أمرا من أمور 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات لبد متها ______ __۷ا۸ 


شرع جاهلا به» ولم يَبلْغه ما یوجب العلم با جهله؛ فإلّه لا یُكَفّر؛ حتیٰ 

ه أنه من الممكن أن يكون حديث العهد بالإسلام» أو انه لم يکن 
يعلم بهذا المكقر قبل إسلامه» أو أنه نشا ببادية بعيدة عن ديار العلم 
وأهله» ولم يصله البلاغ . a.‏ 

SEARS‏ ا ا 
رجلا سما زف انحافا وزلن ب بطل لکش 
و لایرف الین إلا من خلال 3 

ه أو أنه وقع في ي المكفُر وهو غير قاصار له ؛ کان رقع عن طريق اطا 
أو النسيان»› أو وقع عن طریق اجتهاد سائغ 

ه اوا هذا E‏ الظاهرة E‏ والتي لا 
بعذر فيها ار بجهلها O‏ 
ن ل E‏ ابن تيميةء رحمه الله : ( وهؤلاء الأجناس! وإن كانوا قد كثروا في هذا 

الزمان ؛ فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في آكثر البلدان ء وأكشر هؤلاء ليس 

وفي أوقات الفترات » وأماكن الفترات ؛ يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل؛ ويغفر ف 


ا ا 
ج ص٥٦۱‏ . 
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فمثل هذا الشخص | إذا وقح منة الكفرٌ؛ لا يُكفرء ولا تق العقوبة 
حت تقام عليه الحجّة النبويّة ؛ لن اجهل ببعض الأمور العقديّة؛ قد وقع 
في عهد النبي به من غير قصد مع بعض حدثاء العهد بالإسلام من 
الصحابة - رضي اله عنهم - ومع ذلك لم يكفرهم تله » قال الله تعالي : 

ل من اهتدى فما يهتدي إنقسه ومن صل فما يَضِل عليّها ولا رر 
وازرة وز أُخْری وما کنا مُعذبین حت نيمث رَسُولاً ٠*٠‏ . 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 

( *) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (إخبار عن عدله تعالىء وآئه لا 
عذب حًا إلا بعد قيام ا حجة عليه بإرسال الرسول إليه؛ كقوله تعالئ : كلما ألقي فيه 
فوج سالھم خزنتھا ألم اکم یر 7 قالوا بی قد جاءنا نير فکذبتا وفلنا ما رل 
اله بن شيإ تتم إلأ في صلل كبير ‏ [اللك : ۸ - ]٩‏ وكذا قوله : [ وسيق الُذين 
کقروا إلی جھئم زرا ی إذا جاءوھا حت واا وقال َم خزتها ألم اكم رُس" 
نگم تلوت علیکُم آیات یکم وینذٍرونگُم لِقاءَ یمم هذا الوا لی وکن حقت کلمة 
العَذاب على الكافرين 4 [الزمر : 1١‏ وقال تعالیٰ : ( وهم يصطرخون فيها ربا 
اخرجتا نغمل صالحا عبر الي کا عمل أو م مرکم ما بتر فيه من تذگر وجا ءکم 
الذي فذوقوا فما إلظالمين من تُصير) [فاطر: ]٣۷‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن لله تعاليٰ لا بُدخل أحد الًار؛ إلاً بعد إرسال الرسول إلهه) . 
وقال الإمام البغوي - - رحمة الله - في هذه الآية : ( وذلك أن الله تعالى أجرى السَنَةَ أن لا 
يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنبء وما يكون مذنبًا إذا أمر فلم يأتمر, أو نهي فلم ينته» 
وذلك بعد إنذار الرسل . .. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الأول ) . 
وقال العلاأمة الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( والآيات القرآئية مصرحة 
بكثرة بان الله تعالىٰ لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الأسلء وهو دلیل عل 
عدم الاكتفاء ء بجا نصب من الأدلةء وما ركز في الفطرة؛ فمن ذلك قرله تعالى :$ وما گنا 
مُعذبون حى نَبْعَث رسولا ‏ فنَةُ قال فيها : حتیٰ نبعث رسولاء ولم يقل حت نخلق 
عقولاء وننصب ادلةء ون ركز فطرة) . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: : تعریفاتا بد منها ۸۱۹ 


وقالَ تعال : [ رسلا هَبَشرين وَمُنذرين لعلا يكون للتاسِ عل له 
حُجة بعد اسل وان الله عزيزا حكيما 4“ . 

وقال تعالٰ ل وأوحي ي َي هذا اران لأنذ رگم به ومن بَلَع 4 . 

وقالٌ تعالى : «[ فانقٌوا الله ما استطعتم 4" . 

e سي‎ N E 


وَعَن أبي وَاقد اللْبشي - رضي الله عنة - فال : حرجنا مَع ا ل الله 
عه إلى حُتَينء POE jE‏ - وکوا نعو با 
قال : فمَررتًا بشَجَرقٍ فقَلتَا رسول الله ! اجعل لَنَا دات أنْوَاطر كما لہ 


ذات آئواط کان 2 گا سدرة يُعكة يَعْكفون حَولَهًا ١‏ وَيُحَلْقّونَ بها 1 ا سلحتهم 
يدعوتها دات أنواطر؛ فلمًا فلا ذلك لئ عه قال : 


١ )‏ ) سورة النساء الأية: 6٥‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 
( ۳) سورة التغابن؛ الأية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸٠‏ . 


( #) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( اى : لا يكلف آحدا فوق 
طاقته» وهذا من لطف تعالیٰ بخلقه» ورافته بهم» وإحسانه إليهم) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه» رحمة الله : (من النّاس من يكون جاهلاً ببعض هذه 
الآحكام جهلاً يُعذر به؛ فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالةء کما قال تعالیٰ : رسلا مبَشرِينَ ومُنذٍرين للا َون لاس على الله حُجُة بخد 
اسل وقال تعالى : وما كنا مُعَذَبينَ حلى نَنْعت رَسُولا ) ولهذا لو أسلم رجلٌ» ولم 
يعلم ان الصّلاةَ واجبة عليه» أو لم يعلم أن الخمر يحرم» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا 
وتحربم هذا؛ بل ولم يعاقب حت تبلغه الحجة النبوية .. . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية؛ أن ا لخطاب لا يثبت في حق أحدٍ قبل التمكن من سماعه . ) انظر : ١‏ مجموع 
الفتاوی » ج١٠‏ › صا ٠٠‏ . 


TT AY‏ يمان : عقيقته. خوارم: »نواقضه 


ت 


« الله كّبر ! ولتم والْذِي نسي بيده؛ كما قالت بدو إسرائيل 
لوسیٰ: اَل لَنا إلا كما لهم آله قال : إْكُمْ قوم تجهلون؛ لرك" 
سنة من کان قبلکي ٠۰٩‏ . 

وَعَن ان عباس - رضي الله عنْهّما - قال : إن رَجُلاً دى إِرَسول الله 
مه رَاويَة خس فقال لَه رول الله ته : هل لمت أن الله ف 
حرّمها؟ ٠‏ قال : لأ! فار سانا قال لَه رَسول الله که : « بم ساررته» 


)١ (‏ رواه ابن آبي عاصم في ( كتاب السة ) باب « فيما أخبر به النبي تله أن مته ستفترق عل 
اثنتين وسبعون فرقة ‏ برقم : ( ۷١‏ ) والترمذي في ( كتاب الفتن ) باب « ما جاء لتركبن سان 
من كان قبلكم » والإمام أحمد في المسند : جه» ص۸٠۲‏ . وحسنه الألباني . 

( # ) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالئ : 
( قوله: « ونحن حدثاء عهد بكفر؛ أي: قريبو عهد بالكفر؛ ففيه دليل أن غيرهم لك 
يجهل هذاء وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادات الباطلةء ذكره المصنف ) « تيسير العزيز»: ص ٠۷١١‏ . 
وقال الشيخ محمد حامد الفغقي - رحمه الله - في تعليقه على كتاب «فتح الجيد » 
ص١١١‏ : ( ليست ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي تله نظير قول 
بني إسرائيل : فإ اجعل لا إلَهّا ‏ وأقسم على ذلك؛ بل هو من الشرك الآكبرء كما أ ما 
طلبه بنو إسرائيل من الأكبرء ونما لم يكفروا بطلبهم؛ لأنهم حدثاء عهد بالإسلام» 
ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوهء ولم يقدموا عليه ؛ بل سألوا النبي ت فتأمل ٠٠!‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّه» رحمة اله : ( فأنكر النبي تله مجر مشابهتهم للكفار في 
اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلْقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين› أو هو الشرك بعينه؟ فمن قصد بقعة يرجو احير بقصدهاء ولم 
تستجب الشريعة ذلك؛ فهو من المنكرات» وبعضه اشد من بعض» سواء كانت البقعة 
شجرة أو عين ماء» أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة» وسواء قصدها ليُصلي عندهاء آو 
ليدعو عندهاء أو ليقرا عندهاء أو ليذ كر الله - سبحانه - عندهاء أو ليعنسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا 
ولا نوعا ) ه اقتضاء الصراط المستقیم»: ج۲ ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ . 


واقض لإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعریفات ۷بد متها ___ ۸۲١.‏ 


قال : أَمَرْنّة ببَيْعهَاء قال : « إن الذي حرم شربها اق ا گال : 
ففعَح الْمَرَاد حى ذهب ما فيا *' . 
أل الم والجماعة من رحمتهم للخلق في مسألة العذر بالجهل :٠""‏ 
نهم يفرقونَ في الحكم على المسلمين! بين ًحكام الدأنيا والآخرةء 
و یراعون اختلاف آحوال الاس و ملابساتهم› وأما کنهم وأز منتهم ؛ من بلدر 
إل آخر» ومن زمن إل آخرء وذلك في المسائل الجهولة؛ من جهة الوضوح 
والشُظرٌ في تفاوت مداركهم؛ من جهة ت القوة والضّعفبٍ؛ ومن 
صّحیح النافع وآدواته ودعاته» وتٌعرف آماکنه بنشاط 
آهل العلم بالدعوة إلى الله تعالىء 9 بالعلم ؛ بحیث لا تخفیٰ مظان 
ومدارسه وآهله» آي : بين مجتمع ينتشر فيه العلم e‏ وبين زمن فتور 


a 
قال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : (وفي هذا الحديث - أيضًا - دلي على أن الإثم‎ ) # ( 
مرفوعٌ عن لم يعلم» قال الله عر وجل وما كنا مُعَذبين حم بث رَسُولاً ) ومن‎ 

أمكته الَعلْمء ولم يتعلُم ؛ أثْم ! والله أعلم) : «التمهید » ج٤‏ ص١٤٠‏ . 

( #٭) قال شيخ الإسلام ابن تيميّه» رحمة الله : ( وكشي من الناس قد ينشا في الأمكنة والأزمنة 
الذي یندرس فیها کثیر من علوم النبوات؛ حتیٰ لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة فلا یعلم کثیرا تما بعث الله به رسوله» ولا یکونه هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل هذا لا يکفر› ولهذا اتفق الأثمة على أنه من نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان› 
وكان حديث العهد بالإسلام؛ فانکر شیا من هذه الآحكام الظاهرة المتواترة؛ فنه ُء يحکم 
بکفره» حتیٰ يعرف ما جاء به الرَسول ) انظر : « مجموع الفتاوی » ج١٠»›‏ ض ٤۰۷‏ 2 
وقالء رحمة الله : ( ئة وإن كان القول تكذيبًا لا قاله الرَسول عه لكن الرجل [ القائل] 
قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجخحد ما 
يجحده [من الدين] حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل [القائل أو الجاحد] لم 
يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تبت تثبت عنده» او عارضها عنده معارض آخر اآوجب 
تأويلهاء› ا ج“ ص۲۳۱ . 


o.‏ س ا م 


العلم وضعف القائمين به! حَىْ لا يبق من يبلغ العلم النّافع؛ فينتشر 
اجهل ويضمحل العلم الصسّحيح» ثم يتبعها انتشارٌ ما يخلفه! من العلوم 
اباطلة والدُخيلة؛ ولذا! لا يشتركونهم جميعًا في معرفة الأمور الضرورية 
من مسائل الدين على درجة واحدة؛ بل قد يعرف البعض أموراء لا يعرفها 
الأخرون بهذه الصيغة› أو قد تکون ب بعض المسائل العقديّة ۰ من المسلّمات 

عند البعض» مع أن غيرّهم يجهَلُها تماما أو يعلمٌ عَلَمَ الذي يخالفها؛ 
إنها من المستلمات الفحيحةء ومتطلق! عوفف آهل الث وا جماعة في 
هذه المسالة الدقيقة؛ هو من مشكاة فقه قول اليئ ته :ولا اح حب 
إل العذرُ من الله ومن أجل ذلك بَحَث الْمْبشرين والْمنذرين» e‏ 

ومع هذا! فلا يعني أن الجهل - عند أهل السَنّة وا لجماعة - عذر 
معلومٌ من الدين بالضّرورة من الأمور الظاهرة؛ غير جهل ما دونه من الأمور 
ا لحفيّة ؛ التي لا يعرفها إلا الحاصةً! إا : 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قول النبي ته لا شخص أغير من الله » . 

( # ) قال العلأمة الشنقطي» رحمه الله : ( ومن ذلك أنه تعالى صرح بان جميع هل انار قطع 
عذرهم في الدنيا بإنذار الرسلء ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلةء > کقوله تعالی : ل كلما 
الي فيها فوج سالَهُم خزتُها الم کُم َير ڦالوا لى قد جَاءتا تَذيرٌ فكذبتا ولا ما ئرل 
اله بن شيء) [ املك : ]٩‏ رقوله تعالی : [ ومييق الذرين كفرُوا إل جهنم مرا حى ذا 
جَاءُوها تحت أْوابهًا وال لهم حرشا ألم اكم رل منم يلون عَلَيْکم آټات رگم 
ويُنذرّونكُم لِقاءَ يَوْمِكُم هذا فالوا بَلى لى وَلكن حَفٌت كَلمَة الْعَذاب على الْكافرين ) 
[ الزمر ۷١:‏ ] ومعلوم أن لفظة فإ كلما في قوله : ( كلما أي فيا فرج صيغة عموم» 
وان لفظة ‏ الذين ) في قوله : [ سيق الْذِين كرا صيغة عموم أيضًا؛ لان لوصول 
يعم کل ما تشمله صلته ) انظر: « آضواء البیان ٩‏ ج۰۲ ص٣۲۳۹‏ - ۳۳۸ . 


نواقض البمان عند آهل السنةوالجماعة: تعریفات اا بد متها _ _ _ ۸۲٣٣‏ 


ه اجهل في المسائل الظّاهر رة البيْنَة ا جلَيَةَء أو المعلومة من الین 
بالضُرورة؛ كأصول الدين من الكوحيد» والشرك» والإيمان» والرّمات 
القطعيّةء وما أجمَعَ عليه أَهلْ العلم من الفرائض والواجبات والمعلومات؛ 
أي أوضحها الله تعال في كتابه العزيزء وبغها رَسولة الآمين عه ام 
البلاغ» ثم بينها آهل العلم عر العصور ؛ فأصبحت من شعار دين الإسلام؛ 
فالعذرٌ بالجهل في هذه المسألة؛ ay‏ بائ الحجة» 
وظهور ا 


رچ آل TT‏ رج ها ٠‏ 
« قال الإمام أبو حنيفة النعمان» رحمه الله : (لاعذرلأحدر في جهله ممرفة خالقه؛ لان 
الواجب على جميع الخلق معرفة الرّب - سبحاته وتعالى - وتوحيده» لما ترى من خلق 
OT OT‏ ض فمن لم یعلمها ولم تبلغه؛ 
إن هذا لم تقم عليه حجة حكيمة ) « بدائع الصنائع » للكاساني؛ ج ص۹۲۷۸ . 
ھ قال ت شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( وعبادة الله وحده؛ هي أصل الدينء وهو 
الكوحيد الذي بعث اله به التل» وأتزل به الکنب» فقال تما : [ وامتال من اسنا من 
قك من رمَا جنا بن دون لمن آلهة يدون [الزخرف ا 
الفتاوئ » ج۳› ص۰۳۹۷ 
ه قال العامة جلال الدين السيوطي» رحنه لله : ( کل سن جهلل ريم شيء ما بشترك في 
٠‏ غالب النّاس؛ لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشاً ببادية بعيدة عن العلماءء 
ويخفىٰ فيها مثل ذلك : كتحرم الرناء والقتل» والسرقة» وا خمرء والكلام في الصّلاةء 
- والآكل في الصرم» وقتل من شهد على غيره بارتكاب جرية القتل فقتل ؛ دج 
ا تعمدنا الكذب» ولم نعلم أنه يتل 
بشهادتنا؛ لان ذلك لا یخفیٰ على عرام الاس ) الأشباء والتظا٠ر»‏ باب ( من قبل ت 
دعوئ الجهل ومن لا یقبل) ص۲۰۰ . ) 
۰ ه قال الإمام ابن رجب الحنينلي» رجمه اللّه Sy‏ 
المسلمين» واذَعى الجهل بحري الرّنا؛ لم يبل قوله؛ لان ظاهر الحال یکذبه» وإن کان 
الآصل عدم علمه بذلك ) «القواعد في مذهب الإمام آحمد » ص۳۲۳ . ) 


ATE‏ اليما : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه اجهل في المسائل النفيّة التي لا يعلمها إلاً العلماءُ وطلبة العلم ولا 
يعلمها عوام المسلمينَ *» ويخفى فهمٌ دليلها عليهم ولا يعلمها إلا بعد 
التَعلْم؛ كالمسائل العقدية الدقيقة الحتلّف فيهاء أو كالمسائل التي لا يسع 
معرفتها المسلمٌ إلا بعد إعلامه بحكم الله تعال فيهاء أو المسائل التي تحتاج 
إلى علم بها لا يدرك بالعقل امجرد؛ كمسائل الآسماء والصفات بتفاصيلهاء 
أو رؤب الله تعالىٰ في الآخرة» أو المسائل التي يقع فيها المسلم غلا هة 
وسوء فهم» أو یعتمد عل احادیث ظنها ثابتة وهي ضعيفة أو باطلة» أو 
معرفة معتقدات الفرق التي تخالف اعتقاد هل السنة والجماعة ومقالاتهم 
التي شخالفة الصوص الشرعيةء أو معرفة مسائل الغروع التي هي غير 


مُشتَهرة عند عامّة المسلمين» وغيرها من المسائل المشابهة(** . 

( # ) قال الإمام الشافعيم» رحمة الله : (العلمٌ علمانٍ: علمٌ عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على 
عقله جهلّه؛ مثلٌ الصلوات الخمس» وان له على الاس صو شهر رمضان» وحح البيت إذا 
استطاعوه» وز كاة أموالهم» ونه حرم عليهم الرنا والقتل والسسرقةً وا خمرَء وما كان في 
معنى هذاء ما كلف العبادٌ أن يَعقلوه و يَعلموه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم» وأن يكوا 
عنه ما حرم علیهم منه ) انظر: « الرسالة» ص۲۰۷ - ۲۰۸ . 

( *« ) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب» رحمة الله : ( لن الشُخص المعيّن إذا قال ما يوجب 
الكفر؛ فة لا يُحكم عليه بكفره! حنَّىنٰ تقوم عليه ا حجةٌ التي بكفر تاركُهاء وهذا في 
المسائل الحفيًّة التي قد يخفى دليلُها على بعض الاس وأمًا ما يقع منهم في المسائل 

الظاهرة ال جليةء أو ما يُعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يتوف في كفر قائلهء ولا تحمل 

هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفُر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات 
بعد بلوغ الحجَةء ووضوح الحجّة ) « الدرر السنية ٩‏ ج۰۸ ص٤٤٠‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية› رحمة الل : ( لا يُكقَرٌ العلماءٌ من استحل شيغا من الحرمات 
لقرب عهده بالإسلام» أو لنشاته ببادية بعيدة؛ فن حكم الكفر لا يكون إِلاً بعد بلوغ 
الرسالة» وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلخته النصوص الحالغة لما يراه» ولا يعلم أَنُ 
الرْسُول بُعث بذلك؛ فيطلق أن هذا القول كفرَّء ويكفر من قامت عليه الحجةٌ التي يكفر 
تارکها» دون غیره . والله 'علم ' ) « مجموع الفتاوی۲: ج۰۲۸ ص۰۱٥‏ . 


نواقخض ايماك عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات لبد متها e‏ 


ه والجاهل العاجرٌ عن السؤال والعلم» أو عدم وجود من يُعَلْمُهُ؛ ؛ غير 
الجاهل التمکن المفرّط التّارك للواجب عليه» أو المعرض عن طلب العلم 
الشرعي»› أو المعكبر عنهء أو الغافل عنه والدشغل بلهو الحديث» أو للد ما 
SrA‏ 

فمن العدل! ي ينبغي التّفريق ؛ بين ا جاهل المعمكن من التعلّم 
لقادر عن معرنة اطوا د راد لك؛ لکنه مقر يطلب الملې دا 


YR e‏ الله تعالى : (لو عُذرَ الجاهلى لأجل لکان الجیل“ ا 
من العلمء إ » إذ كان يحط عن العبد أعباء اللَكليف» ويريح قلبه من ضروب التعنيف؛ فلا 
حجة للعبد في جهله الحكم يعد التبلبغ» والتّمكين: ٍلا يكوت لاس على الله حُجة 
بعد الرسل ‏ [النساء: ]٠٠١١‏ ) . امور في القواعد » لاز ركشي؛ ج۲» ص۷٠‏ . 
ه قال الإمام القرافي المالكي» رحمه الله ( القاعدة الشرعية؛ دت على أن كل جهلٍ حكن 
الكلف دفعه؛ لا يكون حجة للجاهل؛ فن الله تعال بعث رسّله إلى خلقه برسائله» 
وجب عليهم كائة أن يعلموهاء ثٌ يعملوا ‏ بها فالحام العمل بها واجهان؛ فش ترا 
اللّعلم والعمل» وبقي جاهلا؛ فقد عص معصیتین لترکه واجبین» وإن علم ولم يعمل ؛ فقد 
عصى معصية واحدة بترك العمل ومن علم وعمل؛ فقد نجا) « الفروق» ج٤‏ » ص٤٠۲‏ . 
6 قال الإمام ابن اللخام الحنيلي» رحمه الله : (إذا تقرّر هذا؛ فهَهنا مسائل تتعلق بجاهل ‏ 
المحكم ھل هو معذور آم لا؟ ترتبت AE‏ : بعذر» فإنّما محله إذا 
لم بُقصلر ويُفرّط في تعلّم الحك» ما ذا ق lS Si E‏ 
والفوائد الأصولية» القاعدة E‏ ) 
۴ ه قال الشيخ العامة ابن بازء رحمه الله ره اف و 
كل أحد يعذر بالجهل؛ فالأمور التي جاء بها الإسلام» وبينها الرْسُول عه للاس» 
وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين؛ فن دعوى اجهل لا تقبل! ولا سيما ما 
يتعلق بالعقيدة وأصل الدين! فن الله - عر وجل - بعث نبيّه عه ليوضح للناس دينهم 
ویشرحه لهم» وقد بلغ البلا المبينء وأوضح للأة حقيقة دينهاء وشرح لها كل شيءء 
وتركها على اححجة البيضاء ليلها كنهارهاء وفي كتاب الله الهدى والدور) «فتاوی 
وتنبيهات » ص۲۳۹ . جمع أشرف عبد المقصود : 


عرض عن ذلك تاركا ما أوجية الله تعالى عليه من واجبات الدينيةء 
وخاصة إذا جد في دار المسلمين؛ حيث فيها العلوم الشرعيّة عيّةَ ومدارسها 

وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم ؛ عالةٌ على غيره! 

فأمًا الأول ! لا عذرَ له لتقصيره؛ لاله انتفى عنه وصف العجز؛ لقمكنه 

من العلم الذي هو شرط الإيمان؛ لان الشر ع الحكيم مر بالعلم والتعلم 
وسؤال آهل العلم ؛ فهذا تركه لا يتعلمة» ولا يسع لذلك. 

فالذي و قح في مظهر شرکی! ولم یعلم مناقضته لاإسلام؛ کان یکون 
حدیث عها, بالإسلام» آو يعيش في بلد جه أو نشا في بادية نائية ية أو 
کانت المسألة خفية غير ظاهرة؛ فل برق بين بح المعصية» وتسمية فاعلها 
بها؛ سواء قبل قيام الْحجَة» أو بعده . 

وبين كون مرتكبها لا يستحق العقوبة في الدّارّين؛ لان العقوبة 
والعذاب متوفف على بلاغ الرسالةء فالمتلّس بالشرك؛ كالسًاجد لغير الله 
تعاى من ولي أو صاحب قبر؛ فهو مشر مع الله غيرّه في العبادة» ولو نطق 
بالشّهادتین وقت سجوده؛ لأَنهُ ا تی ما ينقض قولّه من سجود لغير الله 
تعالى؛ فمن حيث التسمية فهو مشرك بما حدث منه من معصية السُجود 
لغیره تعالى! لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتم في 
الدارَين إلا بعد البيان » وإقامة الحجّة لاإعذار إليه*. 


( * ) قال شيخ الإسلام ابن نيمية» رحمة الله: : (فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يُشرك بربّه 
ویعدل به» ويجعل معه آلهة أخرئء ويجمل له أندادا قبل الرْسُول» ویشیت ان هذه 
الأسماء مقدم عليهاء وكذلك ١‏ سم اجهل والجاهلية > یقال : جاهلية وجاهلا قبل مجىء 
الرسول» وام التعذيب فلا ) « مجموع الفتاوى » a‏ ۰۲ ص۳۸ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفاتلابدمنها__________ ۸۲۷ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبليء» رحمة الله تعال : 
| ( وفي ال جملة! فما ترك الله سوه تله حلالا إلا مبيتاء ولا حرامًا إلا 

مبیًا؛ لکن بعضه کان اُظهر من بعض ! فما ظهر بیانه واشتهر وعلم من 
الین بالضترورة من ذلك» لم يبق فيه شك ولا يعذرٌ اح فيه بجهله» في 
لد يظهر فيها الإسلام "٨)‏ . 

وقال الإماءُ بي محمد بن قدامة القدسي» رحمة اله تعال : 

رولا خلاف بين هل العلم في كفر من تركها - أي الصُلاة - جاح 
لوجوب؛ إ ٳذا کان تن لا يجهل مشله ذلك! فن کان من لا يعرف 
الوجوب؛ كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة 
عن الآمصار وأهل العلم؛ لم يحكم بكفره» وعرّف ذلك» وتشبت تبت له أدلة 
وجوبها؛ فإن جحدها بعد ذلك کفرء وام إذا كان الجاحد لها! ناشغا في 
الآمصار بين آهل العلم؛ فاه یکفر مجرد حجدها» وكذلك الحكم في 
مباني الإسلام كلهاء وهي الركاة والصّيام والحج؛ لأنّها مباني الإسلام 
وأدلة وجوؤرها لا تاد تخفیٰ» إذا كان الكتاب e a‏ 
والإجماع منعقد عليها)"**“. ) 


ET 

( ۲ ) «المغني » : ج1۲ ص٥۷‏ . 

( *) قال الإمام ابن جرير الطبري» رحمة اله تعالى : ( اقول فى العاني التي تدرا قافو 
العلومات من أمور الدينء وما ي يسع اجهل به منه» وما لايَسع ذلك فيهء وما يعذر بالخطاً 
e a E SRE‏ - ان کل علوم 
TENE YEO‏ رال ا و سے 


ا .س س دص ج س ت ٠‏ ات ل ت س ا س می ی ی د 


A۸‏ الإيمان: عقیقته. خوارمك. نواقضه 
لان اجهل عذر موقت - عند هل السنّة وال لجماعة - وميد بعدم تور 
بعض شروطه؛ فإذا وٴجدت هذه الشروط؛ فالجهل لا يکون عذرا حينها؛ 
بل يصبح ذم وحجة على صاحبه» قال الله تبارك وتعالى : 
بل قالوا إا وجدنا آباءّنا على أَمُة ونا على آثارهم مُهتدون ي .٠'‏ 
وقال تعالیٰ : }ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكرٌ 


= ولأخرٌ: شراثعة التي شرعها خلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام . فأمًا توحيدّةٌ وعدلة؛ 
ركه حقيقة عله امنندلالا بها أد ركه اواس وأا شرائئة فد ركةٌ حقيقة علم بعضها 
جسًا بالسمع» وعلم بعضها استدالالا ما أدركئة حاة المئمع . ثم القول فيما د ركت 
حقيقة علمه اسندلالا على وجهين: حدما : مَعذورٌ فيه با نطا والمخطييء ومأجور فيه 
على الاجتهاد والفحص والطلب؛ كما قال رول اله ته : 
من اجه فأصنَاب قله أجْران» ومن اجه فأخطا فة جر [ روا البخاري]. 
وذلك الحطا ما كانت الأدلةٌ على المتُحيح من القول فيه مُختلفة غير م تلفت رالأصرل في 
الدلالة عليه مغترقة غير متفقةب وإن كان لا يخلو من دليلر على المئحيح من القول فيه؛ فيميز 
نه وین الیم مه غر آل مض مخت غموضتا خفن علن کارمن طلاله! ویابی عل 
كثير من بعاته . والآخرٌ منهما غير معذور بالخطا فيه مُكلْفٌ قد بلغ حد الآمر والنّهيء 
ومُكرٌ با لجهل به الجاهلء ذلك ما كات نه الادلة الذالة على م ية غير مرت 
ومۇتلفة غير مختلفة» وهي مع ذلك ظاهرة للحواس ... فأمًا الذي لا يجوز الجهل به من 
دمن الد لن كان في قلبه من آمل الشكليش لوجود لأملة مثفقة في الذلالة عليه غير 
مختلفة»› ظاهرة للح غير خفية؛ فتوحید الله تعالیٰ ذکره» والعلمٌ باسمائه e‏ 
وعدله» وذلك أن كل من بلغ حدٌ التكليف من أهل الصُحة والسئلامة؛ فلن يعدم دلیلا 
وبرهانا واضځًا يدلّه عل وحدانية ره - جل ثناژه - ويُوضح له حقيقة صحُة ذلك؛ 
ولذلك لم يعذر الله - جل ذكره - أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهلٍ به وباسمائه› 
والحقه إن مات على اجهل به منازل أهل العناد فيه تعالیٰ ذکره» والخلاف عليه بعد العلم 
به» وبربوبيته في آحكام الدنياء وعذاب الآخرة. . ) انظر: « التبصير في معالم الدين ٠‏ 
ص۱۱۲ - ۱۱۹ . 

١ (‏ ) سورة الزخرف الأية: ۲۲ . 


کے د قو کی ت ییا س ٠.‏ سم د 


می شي زور سی قبل تافرشم ۷ تارذ انق فيم 
مَعرضون  CC‏ | 

وقال تعالی ( وإ أَحد من امرك استجارك فأجرة ىَسَع 
كلام الله ثم أَبْلعه مَأَمَنه ذلك بأنَهُم قَوْمٌ لا يَعْلمُون ٠***4‏ . 


وقالٌ تعالىٰ : # لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلْمُون ٠***4‏ , 


١ (‏ سورة الأنبياء الآية: ۲٤‏ . ( ۲ ) سورة التوبة› الأية: ٦‏ . 

( ۳) سورة البقرةء الأية: ۲۲ . ) 

( #) قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية e‏ ت الحجة عليهم 
ذمهم بالجهل بمواضع الحقء فقال : بل أكثرهُم لاأ يلون ) وهذا إضراب من جهته - 
سبحانه - وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان ؛ 
لكونهم جاهلين للحق لا يُميّرون بينه وبين الباطل : ف فهم معرضون 4 تعليل لما قبله من 
كون أكثرهم لا يعلمون» أي : فهم لآجل هذا اجهل المستولي على أكثرهم» معرضون عن 
قبول الحق» مستمرون على الإعراض عن التوحيد» واتباع الرسول؛ فلا يتاملون حجةء ولا 
يعدبُرون برهاناء ولا يتفکرون في دليل. .. وختم الآية بالأمر بعبادته» فقال : 
بإ فاعبدون » فقد اتضح لكم دليل العقل» ودليل النقل» وقامت عليكم حجة الله ) . 

( «٭ ) قال العلأمة القاسمي - رحمه اله - في تفسير هذه الأية : آي : وإن استجارك أحد 

من المشركين الذين آمرت بقتالهم» أي : استامنك بعد انقضاء أشهر العهد ؛ فأجبه إلى طلبه 

حتیٰ يسمع کلام اله آي : القرآن الذي تقرؤه عليه» ويتدبره» ويطّلع على حقيقة الآمرء 
وتقوم عليه حجة الله به؛ فإن أسلم ثيت ژت له ما المسلمين› وإن أَبی فإِلّه يرد إلى مأمنه وداره 
التي بأمن فيهاء ثم قاتله إن شفت» وقوله تعالٰ إ ذلك ) يعني الآمر بالإجار وابلاغ المأمن 
بسبب أنّهم قوم لا يعلمون» أي : جهلة؛ فلا بُ من إعطائهم الأمن حت يسمعوا ويفهموا 
الحق ولا يبق لهم معذرة) . 

 (‏ #» قال العلأمة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ل وأنتم تَعْلمُونَ ‏ اَن 
لله ليس له شريك ولا نظيرء لا في الخلق» والرزق والتدبيرء» ولا في العبادة؛ فكيف 
تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه ) . 


وقال تعالى : ظ الذين يَسَحبُون الحياة الدّنيا على الآخرة وَيَصدون 
عن سيل الله وَّغونها وجا ايك في لال بيد )“. 

وقال تعالى: [ ذلك بأنهم استَحبّوا الْحَياة الدنيا على الآخرَّة وان 
الله لا هدي القَوْم الكافرين &. 

وكون الرجل يُعذَرٌ اجهل - عند أهل السنة والجماعة - لا يعني ذلك 
إبقاءَ منزلته كما هي؛ بل تنحط منزلئة» وتسفط حرمئةء وينقص إعائه بقدر 
بده عن الحق والسُنةء والصراط المستقيم» ويستحق بذلك العقوبة في 
الدارين . 


١ (‏ ) سورة إبراهيم . 'لآية : 0 
( ۲ ) سورة النحلء الآية: ٠١١۷‏ . 


نواقض اإأيمان عند أهل السنة والجماعة: : تعریفات ابد منها ANY‏ 


ئالا- الحَطاً (*“: 

إن الخطاً صفة ملازمة لابن آدم لا ينجو منۀ اح كاتا من کان إلا من 
عصمه الله تعالیٰ من عباده الأناء والمرسلين - عليهم الصَلاة والسلام س 
ولو نجا من الخطا حا ! لنجا منه الصتّحابة الكرام - رضي الله عنهم - 
لذينَ هم أفضل الخلق على الإطلاق بد الانياء: قال اليئ عه 

کل ابن آدم خَطاءُ وخیر ير الحَطائين التَوَابُون ٠»‏ 

r‏ لولم نديو لذهب الله بک 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » وحسنه الألبافي. ٠‏ 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة ٠‏ . 
( # ) « الخطاً في الله ٠‏ ( الخطاً ضد الصواب . وخطاً الطريق : عدل عته . وخطاً الرامي اال 
لم يصبه . والخطاً: ما لم يتعمد . والخطء : ما تعمد . والخطي : من أراد الصواب فصار إلى 
غيره . والخاطي : من تعمد ما لا ينبغي . وقيل : هو العدول عن الجهة» أي : أن المرء يريد ما 
یحسن فعله» ولکن یقع منه خلاف ما یرید » فیقال : آخطاً فهو مخطئ» وهذا قد آصاب 
في الإرادة وأخطاً في الفعل . والخلاصة : هو أن المرء يريد ویقصد اعرا ؛ فيقع في غير ما 
یرید ) انظر : « لسان العرب» ج1› ص٥٦‏ - 1۸ . و« المفردات ٩‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ . 
ه الخطاً في الاصطلاح : (هو كل ما يصدر عن المكلٌف من قول» أو فعل؛ خال عن 
[رادته» وغير مقترن بقصد منه ) انظر : «عوارض الأهليّة عند الأصوليّين ٠‏ د . حسين 
الجبوري؛ ص۳۹۰۹ - ۳۹۹ قال الجرجاني : (هو ما ليس لاإنسان فيه قصد» وهو عذر 
صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهادء ويصير شبهة في الحقوبة حت لا يؤثم 
E E E E.‏ 
ضمان العد وان » ووجب به الدية ) « التعريفات » ن 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» ر حمه الله : ( الصحابةء والأئمة الآربغةء وجمهرر السئلف: 
يطلقون لفظ الخطا على غير العمد؛ كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع ) 
«مجموع الفتاوئ ٠»‏ ج ٠‏ ص٤۲‏ . وهنالك الألفاظ متقاربة ذ في المعنىْ وذات الصلة 
با لخطاً» مثل : الغلط» التسيان» السهو؛ الغفلةء والذهول . 


لمان : عقیقك. خوارمه.نواقضه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميةًء رحمة الله تعالى: 

( ليس من شرط آولياء الله المعقين أن لا يكونوا مخطغين في بعض 
لأحباء خطلا مغفورا لهم؛ بل ليس من شرطهم ترك المتغائر مطلقًا! بل 
ليس من شرطهم ترك الكبائرء أو الكفر الذي تعقبه توبة)'. 

والخطاً هو ما يصدر من العبد ارعب د الذي ينطق 
بالكفر» أو فعل المكفرء > وهو لا یقصدٴ البتّةء أو لا يريده؛ بل كان يقصد 
دا غیرد ولو عام آله فرام یفعله؛ دبرا ني اغطا كمانم ن مراع 
التكفير؛ أن يقصد المكلف بغعله إتيان الفعل افر لا ار" 
وهذا المانع يبطل شر شرط العم في الحكم على المعئن؛ لأ اممك مترت 2 
القصد. آي: ATE‏ 
a‏ 
والأحكام؛ ما يترتب على من قصد الشمل وأراده» قال الي ته 

۰ذ ال جاوز عن ثي الختا والستان ناگرا غلنی ۰۰ 


٥ .)1(‏ مجموع الفتاوی » ج۱۱» ص1۷ . 

. وصححه الألباني‎ ٠ روء ابن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب «طلاق اللكره والناسي‎ )١( 

( *) قال الإمام ابن رجب الحنبليء رحمه الله : (الحطا: هو أن يقصد بفعله شيعا؛ فٌصادف 
فعله غیر ما قصده. مثل : آن يقصد قل کافر؛ فيٌصادف قتله مسلمًا . والنسيان : آن یکون 
ذاكرا لشيم؛ فينساه عند الفعل» وكلاهما معو عنهء بمعنی أنه لا ثم فيه» ولكن رفغ 
الثم لا ُنافي آن یترب علي نسانه حكم كما أ قن نسي الوضوءء وصأن غالا آله 
متطهر؛ فلا إثم عليه بذلك ؛ ثم إن تمن أنه كان قد صلىٰ محدنًا؛ فن عليه الإعادة. 
والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والخطي؛إلما في عنهما معني رفع الإثم عنهماء لأن 
الثم مرب على المقاصد والنيات› والناسي والخحطيء ء لا قصد لهما؛ فلا إثم عليهماء وام = 


نواقض الابما عند اهل السنةوالجماعة: تعریغات ابد مھا ۸٣٣‏ 


فائّفق أَئكَةُ آهل السسنة وا جماعة؛ على أن ا لخطاً غير المقصود من موانع 
الكّكفير في المسائل العلمية والعمليّة؛ إذا كان الخطاً اجتهادًا لطلب ال حى» 
ومتابعة النبي ال وغير مقصود الفة الشرع ؛ فهو خطاً مغفور» مالم 
تم الْحْجَةُ على صاحبهء وان حكمة حكم الجاهل وامتأؤل ل؛ فلا قرلا 
بعد قيام ا لحجَّة عليه» وإن كان مجتهدًا فيما اا ر 
الاجتهاد» ولو خطاً! ونًا إن لم يكن مجتهداء وأخطاً؛ فيأثمُ لتفريطه . 


قال النرئ عه :إا حم اام اجنود ؛ م اعاب قله أجران» 
وإذا حكّم فَاجتهد؛ م خط قله اجر ٠*0‏ . 

لن الله OE TEPE‏ 
قدر وسنعهم وطاقنهم» ولم بُکلّفهم ما لا بُطیقون؛ فن لم بصيبوا احق في 
اجتهادهم الذي قصدوه؛ فلا يكلف الله له نفسسًا إلا وسعهاء وهذا من كمال 
رحمته - سبحانه وتعالی - بعباده المسلمين» قال اله تار وتعالى: 


ت ور 


إلا يكلف اله َف إل عقا لها ما كَسّت وَعلنها ما ست 


= رفع الآحكام عنهما؛ ؛ فليس مراد من هذه النصرص؛ فيحتاج في ثبوتها وتفيها إل ۽ دلیلر 
جات ار و کن ا ا و و 

( ۱ ) رواه البخاري في ر( كتاب الاعتصام بالکتاب والسئة) باب «أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطظاً» . 

e SE‏ البغدادي» رحمه الله : ( فان قیل : كيف جور أن يکون للمخطيءِ 
e ۰‏ یکون عليه في ذلك | إِثْمُ قرب mE‏ 

حع أخطا؟ فالجواب : أن هذا غلطً؛ لأَنٌ النبي تله لم يجعل للمخطيء جرا على 

ا وإنما جعل له جرا على اجتهاده» وعفا عن خطیه ؛ و وا ا 
a‏ . ہاب : (القول 


۳٤‏ ليمان:عقيقتی ____ امان : حقیقته. خوارمه.نواقضه 


رتا لا تؤاخڈتا إن سینا أو أخطنا رتا ولا تحمل علا مرا كما حملة 
على الْذين من فبا را ولا ُحَملتا ما لا اة ا به واغف عنًا واغفر لن 
وازحمتا أنت مولانا فانصرنا على لقم م الگافرین ٠)‏ 

وقال تعالی : وما كان ومن أن قعل ؤمتا إل خَطعا ومن فل 
بنا خطها قتخرِیر رومن وة صلم ّى أله إلا أن يصئدفُوا إن 
کا من قوم عدو کُم وهو مین محري رة مُوْمنة وإن کان من فوم 
خم رتهم شيدق فبهة شلمة إلى أقه رقخرير رق لوبت فض م 
يجد فصيام شهرَين مَابعيْنٍ توبة من الله وكان اله يما حكينا © 
وتن بقل مُومنا عدا فجزاوه هم خالدا فيه وغضب الل عي 
ولعنة وعد لَه عذابًا عظيمًا .٠‏ 

رقا تعالٰ: [ اذعوهم لاهم هو اط عند الله إن لم تعْلَمُوا 
باهم فإخوانگم في الذين وَواليكُم وَس عليْكم جاح فيما طانم 
ولکن ما تضشدت فونم وکان الل ورا جیا 2 

وقال تعالی : «فَاتُقو توا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقرا 
خبرا لاتفسگم ون بوق شخ تبه فأوليك هم فيحن )د 

وقال التي عه : «لَله اشد فرحا بوبة عَبْده؛ حين يوب اليه مر" 
أحدِكُم کان على رَاحِليه بأزض قلاق فانفلعت منهة» وَعَلْيهّا طْعامة شراب 


١ (‏ ) سورة البقرةء الاأية : ۲۸١‏ . ( ۲ ) سورة التساء الآیتان : ٩۲۳ ٩۲‏ . 
( ۳ ) سورة الأحراب الآية: ه . ( ٤‏ ) سورة التغابنء الأية: ٠١‏ . 


نواقض اإيمان عند هل السنةوالجماعة: تعريف ا :تعریفات! بد منها ا Ao‏ 


ايس منهًا اتی رة فانطجع في ظلهاء فد ايس ن راجاي ؛ قينا هو 
کذلك إذا هو بها ائم عندّهٌ؛ أذ بخطامها ؛ ا افرح : 
الهم ! أت عدي ونا ربك ؛ أخطا من شدة الفرح» . 8 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميد رحمه اله تعالی : 

( وليس لأحد أن يكفرَ أحدا من المسلمين - - وإن أخطاً وغلط - حت 
تقام عليه الحجَّة» وتبين له امحجة› ون ثبت إسلامه بيقين لم بزل ذلك عه 
الشّك؛ بل لا يرول إل عد إقامة ا لحجةء وإزالة الشبهة ٠)‏ . 


۲۱ روه سام في ( کاب اة باب في اح عل اوه اشر بها 
( ۲ ) «مجموع الفتا وی٩‏ ج۱۲› صا ا ٤‏ . 
( #) قال الإمام ابن القَيّم» رحمة الله : رن الله تعال وضع الألفاظ بين عباده ترقا ودلا عل 
ما في نفوسهم؛ فإذا أراد أحدهم من الآخر شيعًا عرفه جراده وما في نفسه بلفظه» ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد آحكامًا بواسطة الآلفاظ» ولم يرتب تلك الأحكام على 
جرد ما في النغوس من غير دلالة فمل أو قول» ولا على مجرد أتفاظ مع العلم أن التكلم Ù‏ ) 
بھا لم یرد معانیهاء ولم يحط بها علما؛ بل تجاوز للام عا حدثت ٿت به انفسهاء ما لم 
تعمل به أو تعكلم به» وتجاوز لها عا تكلمت به مخطة أو ناسية» أو مكروهة» او غير 
عالمة به؛ إذالم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به» أو قاصدة إليه؛ فإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم؛ هذه قاعدة الشريعة؛ وهي من مقنضيات عدل اله 
وحکمته ورحمته؛ فن خواطر القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الإختيار؛ فلو ترتبت . 
) عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمةء ورحمة له تأبى ذلك ) . | 
وقالَ» رحمه الله : ( والغلط والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبد؛ بل يريد خلافهء 
والتکلم به مکرهاء وغیر عارف بقتضاه ه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء 
) منه» فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة 
بذلك وكذلك الخطا والنسيان والإکراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم 
في الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ لله بها عبده بالنکلم في حال منها؛ 
E NR‏ ج۴“ ص ٤ . ۱ ٤۴۳ - ۱۳۹٦‏ 


3 _ امان : عقيقك. خوارمه.نواقضه 


وقال» رحمة الله : (وأمًا النكفي”: فالصواب أنه من اجتهد من أنه 
محمد عه وقصد الح فاخطاً لم یکفر؛ بل بُغفر له خطا وسن تبن لہ 
جاء به الرسول؛ فشاق اسول من بعد ما تبن له الهُدئ» والّبع غير 
سبيل المؤمنين : فهو كافرٌ» ومن اَبع هواه» وفصر في طلب الح وتكلّم 
بلا علم : : فهو عاص مذنب» ثم قد یکون فاسقاء وقد یکور له حسناد* 
ترجح على سیقاته ؛ فالتكفیر يختلف بحسب اختلاف حال الشخص )'. 

وقالَ أيضًا : (إِنٌ اجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرع وسعَه في 
طلب الح ؛ فن الله یغفر له خطاهء وإن حصل منه نوع تقصی؛ فهو ذنبٌ 
لا يجب أن يبلغ الكفر > وإن کان يطلق القول بان هذا الكلام كفرٌّ» كما 
أطلق اسلف الكفرَ على من قال بعض مقالات الجهمية > مشل القول : بخلق 
القرآنء أو إنكار ر الرؤيةء أو نحو ذلك» ما هو دون إنكار علو الله علي 
خلقه» واه فوق العرش؛ فن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من 
أظهر الأمور؛ فإن التكفير المطلق مغل الوعيد المطلق» لايستلزم تكفير 
الشخص المعيّن؛ حى تقوم عليه الحجة التي يكفر تا ركها) 

وقال» رحمه الله: ( وقد افق اهل السُنّة والجماعة على أو علماء 
السلمين لا يجوز تكفيُرهم بمجرد الخطاً الهض؛ بل كل حدر يؤخ من 
قوله ويترك إلا رسول الله تله وليس كل من يترك بعض كلامه طا أخططاء 
یکفر ولا یفسق؛ ؛ بل ولا يأثم؛ فن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : 3 را 
لا تؤاخذتًا إن سينا أو أخطأنا ‏ ففي الصحيح عن التي بإ : : أن الله 


١ (‏ ) « مجموع الفتاوی ؛ ج۰۱۲ ص۱۸۰ . 
(۲ ) «الإستقامة» جا » ص۳١٠‏ . 


نواقض اإيمان عند آهل السنة والجماعة: تعریفات لبد متها ۸٣۷‏ 


تَعَالْى قال : قد فَعّلت» . افق علماءُ الملسلمين على أله لا يكر اح من 
علماء المسلمين المنازعيَ في عصمة الأنبياءء الذين قالوا : إل يجوز عليهم 
الصغا والنطاء ولا يقرو على ذلك لم يكفر أحدٌ منهم باتفاق المسلمين ؛ 
فان 5 معصومون من الإقرار عل e E‏ 
0 حؤلاء بقولون بذالك ET ٠۱)‏ 
وقال في مکان رآخر : (وأجمع الصحاب وسائ ية السبلمين: خاي 
که یس کل کن قال قولاً عل به له کشر بذاك وان کان قول خالا 
ROE‏ ا ا 

وقالٌ الإمام بدر الذين الأركشي» رحنةة 1 تعالى: . | 
N KE Sk‏ ا کا هد 
مصيیب ) ايت واحد؟.. . دهب الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
وئر الفقهاءِ - ر- هھ م الله - إلى أن الح في أحدهماء ون لم تعن لتا 
فهو عند الله متعيّن؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد 
في الشخص الواحد حلالا حرامًاء ولان الصحابة تناظروا في المسائل ٠‏ 
a EAS )‏ وهادا يقعضي آن کل 


( ۱ ) انظر: مجموع الفتاوی» ج۳۰ ص. ۱۰ اود روه سام في ( کناب لهانم 
باب « بیان آنه - سبحانه وتعالی - لم يكلف إلاً ما يطاق » . a. ٠‏ 


( ۲ ) (مجموع الفتاوئٰ » ج۷ ص۱۸9 . 


واحدٍ يطلب إصابة الحى . TIES‏ لا؟ فعند 
الشافعي أن اليب منهم واحد» وإن لم يتعيّن» اجس س ا 
ذلك الواحد» وبه قال مالك وغیره» وقال ابو یوسف وغیره)('“. 

وقال الإمام الحافظ ابن القَيّم» رحمه الله تعالى: 

( وهذا الذي قلناةٌ من اعتبار النيّات والمقاصد في الآلفاظ › وأَنّها لا 
تازم بھا احکامھا حتیٰ یکون الكلّم بھا قاصدا لھا رید لُوجباتها؛ ک 
ا لاب أن يكون قاصد! للعكلُم باللّفظ مُريدا له فلار من إرادتين : إراده 
العکلّم بالفظ اختياراء وإرادة مُوجبه ومقتضاه؛ بل إراذةٌ العنى اكد من 
إرادة اللفظ؛ فإلّه اللقصود واللفظ وسيلةء هو قر اة الفتوى من علماء 
الإسلام) وقال: (وقد تقدم أن الذي قال فا وَجَد راحلته: : الله ئت 
عدي واا رّك؛ خط من شد الفح » » لم يَكفر بذلك» » وإن ئی بصریح 
الكُفر لكونه لم يُردهة» والمكره عل كلمة الكفر أت تی بصریح کلمته» ولم 
يكفر لعدم إرادته» بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإِلَةُ يلزمه الطلاق والكفر 
وإن کان هازلا! لاه قاصد للعکلم باللّفظ وهزله لا يكون عذرا له 
بخلاف المكره والحطئ والناسي؛ فلَةُ معذور مأمور بما يقوله» أو مأذون له 
نيه٠‏ والهازل غير ماذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو معتكلم 
باللّفظ مريد له» ولم یصرفه عن معناه إکراه ولا خطا ولا نسیان ولا جهل» 
والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفًا؛ بل صاحبه أحو بالعقوبة)"“. 


a 
. ۲٣٤۱ص‎ ۰٦ج‎ : ٠ البحر المحيط في أصول الفقه‎ « ) ١ ( 
. ۸٩ - ۸٤ص إعلام الموقعين» : ج۰۳‎ « ) ۲ ( 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات! بد منها ATA‏ 


رابعا- التأويل e‏ 
قاقأويلٌ - عند أهل اة وا جماعة - توعان: 


تاویإ صحیح» وتاویل فاس . 


»اویل تي الغو ( التأویلة ر تأویلاء وثلاشیته» آل يۇول: آي 

رجح وعاد . والآول : الرجوع» آل الشيء يرول ولا وملا رجع» وأوّل إليه الشيء : رَجَعَه» 

ولت عن الشيء | ارتددت؛ فكل استعمالات التاويل اللُغوية تفيد وتدور حول معاني 

ر والعود» والعاقبة› والمصير› والتفسير. وهذا يعني أن تأويل الكلام هو الرجوع به 

لمعكلمء وإلى حقيقة ما آخبر به ) انظر: و 

ود تهذيب اللغة» ١ E‏ 

ه التاويل في الاصطلاح: له ثلاثة معان: . 

١‏ ( یراد e,‏ الكلام» وإن واقق ظاهره» وهاد! هو المعتی الراد 

بلفظ التاويل في الكتاب والسئة ) انظر: د 

۲ ( یراد بالتاویل؛ التفسير والبيان والشرح وتدبر الكلام وتقديره ) . 

-٣‏ ر التاويل : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى العنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا 

النوع من التاويل لم يعرفه أشة السلف؛ بل أجمعوا عل ذئه) مثل تأويل معني يد الله 

تعالىٰ بالنعمة» أو القدرة . ومشل تأويل استواء الله عل عرشه بالاستیلاءء وهکذا! 

وهذا العنىٰ من معاني التاويل هو اصطلاح كثير من التأخر ين المتكلمين في | الفقه وأصولهء 

وهو الذي عناه آکٹر من تكلم من التاخرين في تاويل نصوص الصفات» وترك تاويلها.. 

) ال العلاأمة ابن حزم» رحمه اله : : اویل تقل الأنظ عا اقتضاه ظاهره» وعما وضع له 
في اللُغة إلى م معن آخر؛ فان کان نقله قد صح ببرهان» وکان ناقلّه واجب جب الطاعة فهو 

چ وإن كان نقله بخلاف ذلك ارح ولم يلتفت إليه» وحكم لذلك النقل باه باطل) 

«الإحكام في أصول الآحكام» ج٠»‏ ص٣٤‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

) ( التأويل في اصطلاح كشير من المتاخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون معني اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويار 

على اصطلاح هؤلاءء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التاويل ذلك» ون للنصوص تاويلا 
یخالف مدلولها لا یعلمه لا الّه» ولا بعلمه المتاولون ) . انظر: مجموع الفتاوى » ج» 

ص۳۰ . وج۳» ص٩۰‏ و۲۸۸ . وج٤‏ › ص1۸ . وج۰۱۳ ص۲۷۰ - ۳۱۲ . 
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٠‏ التأويلٌ الصُحيح المقبول: 
e EEG‏ 
معرفة مألات الصوص الشرعية 
فكلمة اويل : وردت في القرآن الكرم ست عشرة مره وردت في 
السنّةَ المطّهرة ة في کشر من حدیث > ومعناها يدور بین مدلولین اثنین 
-١‏ التفسيرٌ والبيان: 
كقول الله تعالٰ: [ ذلك تأويل ما لم تملطع عليه مرا ٠(4‏ . 
أي : ذلك تفسيرٌ تلك الأفعال المستغربة لك وبيانها. 
وكقول الي تل :الهم قفي الدينء وعم اأريل ٠×2)‏ 
۲- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويرجع إليها : 
کقول الله تعالی: هل ينظْرُون إلا تأوِيلّة يوم أي تأيه يول 
لذن سوه بن قبل قد جات زم رتا باحق 2 . 


)١ (‏ سورة الكهف» الأية: ۸۲ . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده ٠‏ عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. . وصخحه 

الالباني في « السلسلة الصحيحة ۰ برقم ( ۲١۹۸‏ ). 

(۳) سورة الأعراف, الآية : ٠۲‏ . 

( * ) قال الإمام ابن القيّم رحمة الله : ( ودعا النبئ به لعبد الله بن عباس أن يفقهه فى الدّينء 
ويعلمه الّأويل. والفرق بين الفقه والتأويل؛ ار الفقه هو فهم المعنى المرادء والتًأويل إدراك 
حقيقة التى يؤول إليها المعنى الى هي اخيته وأصله» وليس كل من فقه فى الدين عرف 
التاويل؛ فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم» وليس الراد به تاویل التٌحریف 
وتبديل المعنى! ! فإن الرّاسخين في العلم يعلمون بطلانهء والله يعلم بطلاته ) «إعلام 
الموقعين ٠‏ : ج۱٠‏ ص۴۲٠‏ . 


نواقض اليما عند أهل السنةوالجماعة:تحريفات لاد متها AN‏ 


آي هل ينظرون إلا حقيقة حقيقة وعاقبة آمرهم من ورودهم على عذاب الّه 
تعالنٰ واصطلائهم بالجحيم وأشباه ذلك مما آو عدهم الله به أن يصيروا إليه . 

وكقول النبي عله : : رايت في الَتام كان في يدي سوارَيْن من ذهب 
و ني شانهُما فأو جي الي ء أن انفد 2 e‏ فته افطارًا وهنا گاذبین 
يَخرُجان من بعدِي لأحَدِهِما :ملم صاحبُ الْيَمَامَة والعة 1 


E صاحب‎ 


ه اليل الفاسد غير المقبول: ) ٤‏ 

هو صرف الکلام عن ظامره إل ماشخالفة ظاهره؛ بغیر دلیل من 
الكتاب» أو السنّة أو الإجماع؛ بل یکون بالري والهویٰ والخواطر 

آي: هو نوع من الكحريف للمعني الراد من الأصوصر الشرعية 
وتعطيلها؛ مثلما يفعل المتكلمون من تحكيم لمقدمات عقلية» ومقولات 
منطقية ! توضع بين يدي الص ليجري معناه على وفاقهاء او ادعاء معازر 
باطنية لايقوم عليها دليل من القرآن أو السنّة أو ل ES‏ 
Sis‏ 


تفسير القرآن؛ له الفرآن المظم لامکی ل لاجد - کائنًا نا ن کان - ا ړ 
ریما لفیا ؛ يوون لن السحريف الحدوي» ویرک خصومتا في بات 


e اراي شی ( تاب الرڙيا) باب « ما جاء في رؤيا‎ E 
الآلباي.‎ 
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أا في السنة النبوبة المعهرة؛ فهم يستخدمون حيلة عقلية يسقطون به 
الآ حاديث الصحيحة الثابتة عن النبِئ له بدون برهانُ الشرعي! بحجة أن 
الأحاديث الآحاد فيد الظْنْ لا تقبل في العقيدة؛ وبهذا فهم لا يحتاجون 
تحريف الأّحاديث لفظا أو معنَاء ولكن - أحيانًا - يتجاسرون علي 
التحريف اللّفظي مع الأحاديث المحواترة؛ إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

والنًأويا' الفاسد : هو قطب الرحىٰ لكل الفرق الضنًالة المبتدعة؛ الذين 
خالفوا E‏ الصًالح وأثسُتهاء وهم في منهجهم مضطربون 
حائرون شاگون» ولیس لهم ضوابط يستقرون علیها؛ ؛ بل يتخبطون في 
الفهمء ولا يخضعون للكتاب والسنةء ولا لإجماع السّلف! بل يخضعون 
لعقولهم القاصرة» وأهوائهم للضلةء وآرائهم الفاسدة» وهم في اضطراب 
واختلاف» وليس لهم صراط مستقيم في فهم النصوص الشرعيّة . 

والّأويل : المقصوذ منه هنا؛ كمانع من موانع الكفير التي تمنع من 
حوق الوعيد بالمعين! هو وضع الثص الشّرعي في غير موضعه» ومناقضنًا 
لمدلوله؛ باجتهاد سائ او بتقلیدى أو شبهة تنشا عن عدم فهم دلالة 
التّص» أو فهمَةُ فهمًا خاطفًا ظنة حًا و ظنٌ غير الدليل دليلا. 

اي : هو القلبُس والوقوع في الكُفر متأوّلا من غير قصدٍ لذلك؛ سواءُ 
كان بالاعتقاد» أو القول» أو العمل . 

فيُقدم لكلف على الفعل الكفري! وهو لا يراه كفرا؛ فينتفي بذاك 
شرط العمد ! فمن وقع في مثل هذه الخالفة الشرعيًة لتأويل معتبر! ! منع عنه 
حوق الوعيد ؛ فن أقيمت عليه الحجة وبين خطأه؛ ف ١‏ صر على فعله كَقَرَ 


نواقض الابما عند اهل السنةوالجماعة: تجريذاتا د ول AT‏ 


٠ه‏ فقد الق اة َة آهل السنة وال لجماعة؛ على أن اللَأويلَ السًائغ الذي له 
وجة في العلم» والُة العربية» وأن لا يكون في أصول اله ین" يُعتبرمن 
ازع موا كير ال ل كان سببة القصور والحخطاً في فهم الأدة 
والنصوص الشرعيّة» أو خفائها عليه أو أن لَص ب تحمل هذا الفهم من 
ل ا أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن انّباع احق 
والصراط ط القوم ؛ دون تعد للمخالفةء أو امعارضة» أو التكذيب» أو ال 
أو العناد» أو أن کون ene‏ الشرعيّة عة على م محض الشهوة 
واتّباع الهوئ؛ بل اعتقاد العكس أَلهُة فد اتات الثارع» وبا الحو 
معه» والتزمه بذلك بنيّة الوصول إ ن ا غاا ایکون مناد رن 
الأويل الخاطيئ في الأمور ال حفية التي يكون العلم فيها غير الظاهر.. 
وحكمُ هذا النوع من الّأويل - عند آهل السثئّة والجماعة من حیث 
العموم حكم الجاهل؛ لذلك فن الأَدلّة التي جاءت في عذر الجاهلء 
نفسها تنطبق على الأول باعتبار اتّفاق مناط الحكم بينهما . 
وإذا آخطا صاحبة مع حسن الاعتقاد» وقصد موافقة الشريعةء وكان 
e‏ والصلاح؛ فهو معذورٌ حت تام عليه الحجُة» وتزول عنه 
شّبهة التأويلء وما اشكَل عليه فهُة من الصاو ملابسات أحاطت بهء 
راد تشن انو رجع ه۲ مدا ازل عه د اه ل مان 


وهذا النوع من التأويلِ كثيرٌ الوقوع في الأ - حسَى وقعت في عهد 


ر ا ای ع رو : قال العلماء : کل متاول معذور بتأوپله لیس بآثم ؛ إدا 
كان تأويله سائغًا في لسان العرب» وكان له وجه في العلم ) «فتح الباري» ج١٠‏ 
ي TA‘‏ في كتاب ( استابة امرتدين والعاندين وتتالهم ) باب « ما جاء في الحأولين» . 
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اعصحابة رضي الله عنهم - وهو مذموم؛ إذا لم يُعطل بعض أحكام 
الشريعة المعلومة من الدين بالضّرورةء ولكن يودي إلى الخالفة دون القصد ؛ 
فهو من فَبَيّلٍ الخطا الذي غالبًا ما يكون سببْة الجهل» أو هو يكون سب 
اصول الضّلال والانحراف» وذريعة للغلوّ في الدّين» قال الله تعالى : 

ادعوهم لاهم هو فط عند الله إن لم تعْلَّمُوا امم 
(إخوانكم في الدَين ومواليكُم وس علَيْكُمْ جاح فيما أخطأم به ولكن 
ما عمدت فلوبگُم وکان اله عورا رَحيما .٠*‏ 

وقد ثبت في السّنة : أن عم بن الخطاب - رضي الله عنه - قال ع 
حاطب بن أبي بلتعة البدري - رضي الله عنه - تًا أرسل رسالة لهل مكة 
فمل الفتح؛ يخبرهم بتجهيز المسلمين إليهم : (إِلَه منافق ) واسعأذن ال" 
عه بقتله! لار هذا الفعل يعد من الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين على 
الخلن دول کان ادات معأولا ظانًا منه أن ذلك لا يضره في مان 
وإسلامه» وكان صادقا في تأويله» وأنّهُ لم يفعلها رده ولا كفرًا؛ فأقال 
لني عله عثرته» ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفرء أو التاق الذي أطلته 
عليه عمر» وك عه عنهماء وعذرهما بالتأويل؛ فيما فعله حاطب» وما 


١ (‏ ) سورة الأحزاب ‏ الاآية: ه . 

( » ) قال ا-افظ ابن حجرء رحمه الله : ( قال ابن التين : أجرئ البخاري» قوله تعالئ : لإ ور 
غلیکم جناځ فيما أخطأم به ) في کل شيء. وقال غيره: هي في قضية مخصوصة) 
وهي ما إذا قال الرجل : يا بني وليس ابنه... ولو سلُم أن الآية نزلت فيما ذُكر؛ لم بنع 
ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم) « فت 


الباري ۾ ج۱۱ ص٠1۷‏ . في كتاب ( الأيمان والنذور) باب «إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٠‏ . 


نواقض الأيمان عند اهل السنةوالجماعة:تعريفاتابدمنها________ وي۸ 


قاله عمر» رضي الله عنهم "“. وقد أنزل الله تعالى في هذه الحادثة 
العظيمة؛ هذه الآية : يا يها اين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
لاء تقون الهم بالمَودّة وقد كَفرُوا بمَا جاء كم من الحَق "**“. 

وثبت د ايشا - فى السنة اا ا - رضي اله عنه - 
قال لسعد بن عاد - رضي الله عنه - في حادثة الإفك آمام ابي عله : 

رفإنك افق جال عن التافقين ٠)‏ . 

ثبت في السسُنة كذلك :أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما 

E‏ - الرّجل الذي قال : لا إله إلا الله » ظاًا أنه 
قالها 5 تعوذًا؛ فعاتبه التبئ تله عتابًا شدیدا» ومع هذا لم یلزمه بقود» ولا 
ديةء ولا كثارة؛ لاله فمل ذلك مارلا “٩‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمة الله تعالى: ٠‏ 

( وإذا كان المسلم متأوَلا في القتال» او التكفير؛ لم یُكَفُر بذلك؛ کما 
قال عمر بن اللخطاب حاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله دعني أضرب عنق 


( ۱ ۱) رواه البخاري في ( كعاب التفسیی) باب « لا تخذوا عدوي وعدوکم أو e‏ 
وأخرجه - أيضًا - في «الأدب المفرد » باب ( من قال لاخر: ا ا 

( ۲ ) سورة الممتحنةء الأية: .١‏ 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الغازي) باب « حديث الإفك » . 

ر6 روه اهاري ی ( کناب الغازي) باب یقت ادي 4 اسان ینزید ون اقات .٤‏ 

( #) قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله :رعذ حاطب ما ذکره؛ فإ صنع فلك متألًآن ا 
ضررَ فيه ) « فتح الباري » ج۸ ص٣۰‏ 0۰ 

( #ج) قال العلامة المفستر محمد الآمون الشنقطي» رحمه الله : ( وقد آجمع المفسرون على أن 

) هذه الآيات تزلت في حاطب بن أبي بلنعة» وقصة الرسالة مع الظعنية لأهل مكة قبل الفتح 
بإخبارهم بتجهيز المسلمين إليهم ) « أضوان البيان ١‏ ج۰۸ ص۰ NE‏ 
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هذا الناتی» فقال ای ته إنه قد شهد درا وما يُذريك لعل الله 
اطلع على من شهد درا فقال : اعملوا ما شتم قد عفرت لَكمْ» وهذا 

في الصحيحين. وفيهما - أيضًا - من حديث الإفك : أن سيد بن 
الحضيرء قال لسعد بن عبادة : «إِنّك منافق تجادل عن المنافقين» . واختصم 
الفريقان؛ فاصلح النبي ته بينهم؛ ؛ فهؤلاء البدريون فيهم مَّن قال لآخر 
منهم :اك منافق» ولم يكفر الي هله لا هذا ولا هذا! بل شهد للجميع 
بالجنة . . وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد آله قتل رجلا بعد 
ما قال : لا إله إلا للهء وعظّم الي ته ذلك ما أخبرةء وقال : ويا أَسَامَة! 
أفلعة بعد ما قال لا الهلا لله» وكرر ذلك عليه؛ حعى قال أ أسامة: 
َنَت ئي لم آكن لنت إلاً يومئذ! ومع هذا لم يوجب عليه قوداء ولا 
دية» ولا كفارة؛ لاله كان مارلا ظٌ جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها 
تعوذا؛ فهكذا السّلف؛ قاتل بعضهم بعضًا من آهل الجمل وصفين 
ونحوهم» وکلهم مسلمون مؤمنون )' 

وقال» رحمه الله : ( والكَكفيرٌ هو من الوعيد؛ فل وإ كان القول 
تکذیبا لما قال الرَسُولء لکر' قد یکور' ن الرَجُل حديث عهد بإسلام أو نشا 
ببادية بحیدق ومثلٌ هذا لا يكر بجحد ما جحد حٌى تَمُوم عليه 
الحجُةء وقد يكو الرَجْلْ لا يسمَع تلك النْصُوص» أو سمعها ولم يت 
عندهء أو عارضها عندةٌ مُعارض آخرٌ وجب تَأويلّهاء وإِن کان مُخْطقًاء 
وکنت دائمًا أذكرٌ الحديث الذي ذ في الصُحيحين في الرَجُلٍ لذي قال : 
إذا آنا ت فأخرفوني م حقو ثم ذروني في اليم فوآلله لن قدر 


١ ) ۱ (‏ مجمو ع الفتاوى ۾ ج۰۴ ص ۲۸۳ . 


میت س س م سے ت 


ملي تبي غذنا اغ خان مر العَالمين فقوا به ذلك قال 

لله له : ما حمَك على ما فعَّلت . قال حَشيتّك : عفر لَه» فهذا رج شك 
e‏ ذري؛ بل اعتقد نه لا عاد وهذا كُقَرٌ باتّفاق 
الالني؛ ؛ لکن كان جاهلاً لا يعلَمٌ ذلك» وکان مُؤمتا یخاف ال آن يُعاقبة 
عَفَرَ لَه بذلك» والمتاَوّل من آهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرَسُول عه 
ول بامغفرة من مثل هذا) .| 

ه واتّفق أئمَة آهل السنة والجماعة - أيضًا. - على أن هنالك تأویلات, 
لا یعذر بهاء ولا تكون مانعا من التكفٍ ؛ كتأويلات الباطنية» والفلاسفة 
وغيرهم من الُلاة؛ لن حقيقة أمرهم هي تكذ يب للدين جملة وتفصيلاًء 
أو التكذيب لأصل لا يقوم الین إلا به أو استحلال الحرّمات الظاهرة 
المتواترة» أو جحد وجوب الحرّمات الظّاهرة المتواترةء ار عدم عبادة الله 
وحده؛ کإنکار الفلاسفة لحشر الأجسادء وقولهم إن لله تعالی لا يعلم 
ا لجرئيات› أو القول بتحرد بف :القرآنء أو اعتقاد النفع والضر في الآمو ات ؛ 
e‏ ا 
تعتمد على أصولٍ شر 

قال العلاَمَةَ ابن ee‏ رحمه لله : (لا خلاف في کفر من 
جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع» ونَّسَتّرَ باسم التأويّل» فيما لا يكن 
تأويلّه؛ كاللاحدة و في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ e‏ 
والشرائع ع» والعاد الأخروي من البعث» والقيامة والجثة والنار) ‏ 


)۱ واتار a‏ ص۱٣۲‏ 
ر ۲ ) «إيثار احق على الخلق » فصل( في ذ کر من يقول بالرجاء ومن يقول بالإرجاء) ص۳۷۷ . 


A4۸‏ ) لایمان : عقیقته. خوارمه.نواقضهہ 


وقال - أيضًا - رحمة اله : (أمّا من كذب اللَفظ المنزل أو جحده؛ 
كفر مت كان من يُعلم بالضّرورة أنه يعلمه بالضُرورةء وإِلّما الكلامٌ في 
طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالعنزيل» وخالفوا في التأويل؛ 
فھؤلاء لا یکفرٌ منھم إلا من کان اویل تکذیبء ولکنه ساه تأویلا 
مخادعة للمسلمين وحكيدة للدين؛ كالقرامطة الذين أنكروا وصف لله 
تعالۍٰ بکونه موجودا وعا0ًا وقادراء ونحو ذلك من الصفات التي علم 
الكافةٌ بالضرورة أن النبئ ته جاءَ بها على ظاهرها م“ . 

وقال العامة املا علي القاري الحنفيئ» رحمة اله تعالى : 

(وأمًا من وول النصوص الواردة في حشر الأجساد» وخدوث 
العالم» وعلم الباري بال جزئيات ؛ فإنه يكفرء لما علم قطعًا من الدين أَنّها 
على ظواهرهاء ا 
لتعارض الاَدلَة في حقّهم ٠"‏ 

وقال قوام السنة الإمام إسماعيل الأصفهاني» رحمة الله تعالى : 

(المتأوّل إذا اخطاء وکان من آهل عقد الإبمان ؛ نظ في تأویله؛ فإن 
کان قد تعلق بأمر يفضي به إل خلاف بعض کتاب الله او سنة يَقَطع بها 
ا يكفر ولا يُعذر؛ لان الشبهة التي يعلق بها من هذا 
ضعيفة لا تقوى قوة يعذر بها؛ ؛ لن ما شهد له صل من هذه الأصول؛ فإلَه 
في غاية الوضوح والبيان 0 


. ۱۷٣ص‎ » ٤ج بي القاسم ڪه ء‎ SEGUE 
ES 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات! بد منها ۸٤‏ 


خامسًا- الإکراه: 


الإكراه”* : هو إلزامْ الغير قهرًا بما لا يريد ! ففي هذه الحالة يكون المكرّه ٍ 
في حل ما يفعله» أو يقولة؛ تلبية لرغبة المكره! دفعًا للأذى عن نفسبه» أو 
أهلة؛ فمَتىٰ أكُرة المسلمْ - إکراهَا حقیقیًا - علیٰ فعل کفرٍ او قوله؛ لم یکن 
بذلك القول el a‏ تظَاهرَ بالکفرء» وهو کارة لَه غير راضٍ 
عنه» ونما فعله تفي ها له من الإكراه الفعلي؛ فهو في هذه الحالة 
PRE Phe‏ 
الظًاهر! للعدم تحقق القصد» وانتفى عنه الإختيار؛ ؛ فسقط عنه التكليف ‏ 
الشرعي وهذا من رححة الله تعالیٰ بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما 
يشت عليهم» وا حمد لله رب العالمين. 


فالإكراء عل الگغر بالقول أو الفعل - بضوابطه الشرعية وشروطه 


( #) « الإكراه في اللغة: هو امشقة والقهر والإجبارء ومنافاة الرضا اة والاختيار» وجاء في 
العجم : ( كره : الشّيء ء كرهاء وكراهة وكراهيًة : خلاف أَحبّه؛ فهو کریه ومکروه. وأکرهه 
على الأمر: قهره عليه . وكره إليه الأمر صيّره كريها إليه . والمكره : ما يكرهه الإنسان› 
ويیشق عليه» وجمعه : مکاره . ويقال الكره : بالضم المشقة» وبالفتح الركراه يقال: قام 

) على کره» آي : على مشقة . وأقامه فلان على کره» آي : آكرهه على قيام . وقال الكسائي : 

هما لغتان بمعنىٰ واحد . وأكرهه على كذا حمله عليه كرها) انظر: a‏ 
ج۰۲ ص٥۰۷۸‏ و« مختار الصحاح» ص۲۳۹ . 
م الإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير بما لا يريده قهراء وهو انعدام الرضاء اتاد 
الاختيار» وحمل المكره على أمر يكرهه ؛ بالتخويف» والتهديد فيفعله» وهو منعدم الرضا؛ 
مسلوب الإرادة» فاقد الاختيار . وجاء في المعجم : (حمل الغیر علیٰ مر لا یرید مباشرته؛ 
بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه » ويضير الغير خائفا بهء وقيل معناه : حمل الغير على أمر 
یکرهه» ولا برضاه طبعاء » أو شرعا) انظر: « التعريفات » ص٣٣‏ و« عوارض الأهلية عند 
الأصوليين» ص۷۲٤‏ . 


Ne.‏ ) الأيمان: : قيقلا خوارمك نوأقضه 


ا لمرعية - ا ا ا ثحّة آهل السَنة 
والجماعة قاطبة 

ه قال الله تعال : هن كَقَرَ باللَه من بعد انه إلا مَنَ أكرة وَقلْه 
طمن بالإبقان ولكن من شرح بالكقر درا لهم عضب من الله 
ولهم عاب عَظيمٌ ٠‏ . 

قال الإمام ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكرجة : 

وأا قله تعالى: لمن رة قله مُطْمَيِن بالإان ‏ فهو 
استشناء من كفرٌ بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها؛ لما ناله من ضرب 
وأذى» وقلبه يأب ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بال ورسوله . 

وعن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عكار بن ياسر؛ حين عذَبَه 
اللشركون؛ حى يكفر محمد عله فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء 
معتذرا إلى النبي ته فأنرل الله هذه الآية . وروى ابن جرير عن أبي عبيدة 
محمد بن عمار بن ياسرء قال : أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ فعذبُوه؛ 
حتى قارتهّم في بعض ما ارادوا؛ فشكا ذلك إلى النبي تاه فقال ابي 
تله : « كيف جد قَلبّك؟» قال : مطمعنا بالإيعانء قال النبئ عله : « إن 
عادوا فعد» . ولهذا انق العلماء على أن المكرّة على على الکفر يجوز له أن 
يوالي إِبقاءُ لمهجته» ویجوز له أن بأبیٰ! کما کان بلال - رضي الله عنه - 
يابىٰ عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» وكذلك حبيب بن زيد 
لأنصاري نفا عذبه مسيلمة الكذّاب وقطعه إربًا إربًاء وهو ثابتٌ على 


( ۱ ) سورة النحلء الأية :> . 


نواقض الإيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريغات ابد متها اور 


ذلك a ih‏ ولو أفضی إلى 
قتله ) '' . 

0 لإ ا بکر رحمه لت تعالیٰ: 

وقال ي 22 پا رسال عا 
يزاغد به حخل العلماء فروع رع الشريعة؛ ؛ فإذا وقع قع الإکراة ۶ عليها 
يۇاخذد به » یترتب ا عليه»› وعليه جاءِ الاڈ ثرالمشهور ع عند الفمهاء: | 
رفع عن امي ؛ الخطاً وَالنْسيان› وما استکرھُوا عليه" . | 

6 وقال الله تعالى : إلا يّخذ المُرّمنون الكافرين أَوَليَاءَ من دون 
المُوّمنين ومن يقعل ذلك فليس من الله في شّيء إلا أن توا منهُم تقاة 
ويحذ ركم الله فة إلى الله المَصيرٌ ي . 

قال إمامْ المفستّرين الإمامْ الطّبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

(إلا أن تكونوا في سُلطانهم؛ فتخافوهم على أنفسكم» فتّظهروا لهم 
الولاية بألسنقكم» وتضلمروا لهم العداوةء ولا تشایعوهم على ما هم عليه 

من الكفرء ولا ُعينوهم علیٰ مسلم بفعل) . 
( ۱ ) انظر: ای کی ف و > الأية ١ e:‏ (بعصرف پسیر) وه تفسیر 


الطبري» ج٤ا‏ ص۱۲۲ . 
( ۲ ) «أحكام القرآن » للجصاص : ج۰۳ ص۱۹۲ . 


۳ ) « أحكام القرآن ١‏ لابن العربي : ج۳“ ص۱۱۸۰ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران › الاية :۲۸ . 


ا ا 


وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اله - في تفسير هذه الآية الكرية : 

( آي : إلا من خاف في بعض البلدان» أو الآوقات من شرهم ؛ فله أن 
یتقیهم بظاهره. لا بباطنه ويه ) . 

وقال العلاأمة القرطبئ - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( إن المؤمن إذا كان قائمًا بين الكمار؛ فله أن يداريهم باللسان؛ إذا 
کان خائفا على نفسه» وقلبُه مطمشنٌ بالإبمان» والتقيَة لا حل إلا مع الخوف 
والقتل» أو القطع» أو الإيذاء العظيم» ومن أكره على الكُفر؛ فالصحيح أَنُ 
له آن يتصلّب» ولا يجب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل يجوز له ذلك ) . 

وقال العلامة ابن سعدي - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( أي : تخافوهم على آنفسکم ؛ فیحلٌ لکم أن تفعلوا ما تعصمون به 
دماءكم من التقية باللسان» وإظهار ما به تحصل الثقية ) . 

وقال حير الأمَة عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما: 

( َة انكلم اسان » وَقَلبْةُ مُطْمبْن بالإهان “٠)‏ . 

وقال التب صلَى الله عليه وعلى آله وسلُم : 

إن الله تجاوز عن امي اطا وَالنَسْيان› وما استرهوا عله "٠,‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني» رحمة الله تعالى : 

( قال ابن بطال تبعًا لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكرة على الكفر؛ 


( ۱ ) أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسیره ؛ ج۰۲› ص۲۹٦‏ . برقم : ( ۳۳۸۲ ) . | 
١ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب « طلاق المكره والناسي » وصخُحه الألباني . 


نواقض اإأيمان عند أهل السنة والجماعة: :تعريفات ابد منها _ Aor‏ 


حت خشي على نفسه القتل؛ فكفر؛ وقلبُة مطمئن بالإان؛ أنه لا يحكم 
عليه بالکفر» ولا تبین منه زوجنّه)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَء ر ج اله تعالىٰ : 

( فاباح - سبحانه - عند الإكراه؛ أن ينطق الرْجل بالكفر بلسانه» إذا 
کان قلبه ا بالإمان ؛ بخلاف من شرح بالکقر صدرًا› وأباح للمۇمنين 
آن يوا من الكافرين تُقاةء مع نهيه لهم عن موالاتهم)( e‏ 

« أنواع الإكراة: الوكراه نوعان؛ إكراه ملجيء»› وهو الركراه ا 
8 وٳکراه غير ملجيء؛ وهو الإكراه الناقص وغيرالمعتبر. ٠‏ 
- الإكراة الام : هو الذي يقع على نفس المكره» ولا يبقیٰ للش 

معه قدرة ولا اختيار؛ كأن يهدد الإنسان بقعله» أو بقطع عضو من 
أعضائه» أو بضرب, شديد يفضي إلى هلاكه» أو بإتلافِ جميع ماله؛ 
فمتیٰ غلب عل ظنه أن ما هدد به سيقع علیه؛ جار له القيام ما دفع به 


بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعية. 
۲- الإكراة النَاقص هو الثديذء أو الوعيد ما دون تلف الس أو 
العضو؛ كالتخويف بالضّرب» أو القيد» أو الحبسء أو إتلافٍ بعض الالء 
DE E E‏ لعدم الاضطرار إلى 
شرة ما آکره عليه لتمکنه من الصتَبر علیٰ ما هدد به» وقد يلحق بهذا 
التهديد بحبس الآب» أو الابن» أو الزوجة والأخت ولام والآخ» 
وهذا ادوع من الإکراء لإ عبار له؛ لأ الضئرر لا يلحق بالکره فعلاً!. 


. ) ص۳۹۳ . ( کتاب الرکراه‎ ٤ 1 E ۱) 
. ص۲۱۹‎ ٤ a الاستقامة»‎ J(۲) 


٤‏ ا يمان : حقيقته.خوارمه.نواقضه 


© شروط الإكراه عند أهل السنّة والجماعة (*“: 


فليس کل من ادع الړکراه بل منه شرعًا کمانع للٌکفیر! بل لا ُد 
شروطر تتوفر لدى المكره؛ ليكون الإكراه عذرا شرعيًا معتبراء ان 
السلمون في الكفر! ویرتکبوا المحرمات عند وجود آدنیٰ ضغط أو تهد ید ؛ 
فقد ذكر العلماءٌ العتبرين الشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه 
المعتبر شرعاء ومن هذه الشروط : 

- آن يكون المكره؛ قادرا على تحقيق ما هدد به؛ ما لولايةء أو 
لی اراد مجع لاکره یی مار ودل یکو 
قادرا لم یکن لاکراه اعتبار . 

۴ أن يكون المكره؛ عاجرا عن الدفاع عن نفسه؛ لا بمقاومة 
شخصيةء ولا باستغاثة» ولا بفرار؛ لاه مت استطاع أن يدفع عن نفسه 
بهذه الوسائل» ولم يفعل لا يعتبر مكرها . 

کان يكون ما يهد به في الإكراه ها لا طاقة للمرء به؛ كالضُرب 
الشديد يفضي إلى هلا که أو التّعذيب الشديد؛ من قطع الأعضاءء 
والشحريق بالنارء أو القتل فعلا؛ لن الذي نزلت بسببه آيات إعذار المكره 
وهو الصّحابي الجليل عكار ابن ياسر - رضي اله عنهما - لم يقل ما قال 
( *# ) انظرفقه هذه الشروط بأدلّها: « فتح الباري» ج۱۲» ص۳۹۰ . وه الأشباه والنظائر» 

للسيوطي؛ ص۹١۲‏ . وه بدائع الصنائع ؛ ج۷؛ ص١۷٠‏ . و «المغني» ج۰۷ ص۱۲۰ . 

وه نهاية امحتاج » للشافعي الصغير؛ ج٠‏ ص٦٤‏ . وه عوارض الاأهلية » للجبوري؛ 

ص۷۲٤‏ . وه رفع احرج في الشريعة » د . صالح بن حُمیّد ؛ ص۲۲۲ . وه الوکراه وأثره في 


التصرفات » د . . عيسى شقرة؛ ص٣ ٤)‏ . و «الإكراه وأثره في عقود المعاوضات المالية» د . 
إبراهيم العروان ؛ ص ٥۷‏ . وه الإكراه في الشريعة الإسلاية » د . فخري أبو صفية؛ ص٠٠‏ . 


إلاً بعد أن قعل والديه» وكسرت أضلاعه» وعُذب في اللّهِ عذابًا شدیدا؛ 
نّا الشعَمُ والسكبأ» وضرب الذي يتحمله الإنسان؛ فليس بإكراه . 
- أن يكون التهديد فعليًاء وليس مجرَد إطلاقٍ لفظي» ون يغلب 

على ظنٌ المكره؛ أنه إذا امتنح أوقح ما هدد به فورًا لا محالةء وقد رفع 
ا فرق رار خی بست اکر اي : أن تكون العقوبةً عاجلة لا 
آجلة؛ فلو قال المكره للمكرّه: إن لم تفعل كذا وكذا؛ ساقئلك غداء أو 
ده لا تفي هذه الال مكرما ا 

مد آن تعمل المقواً مدن الکزه؛ لا اء أو ببدن غبره من آقاره؛ 
فلو قیل له إن لم تكفر؛ ؛ قتلنا أباك » أو خاك» أو عذبناهماء أو أخذنا 
مالك وسلطانك ؛ فلس له أن يكفر: ولا يعتبر مكرها؛ لان العقوبة لم تقع 
eT‏ 

-٦‏ أن لا يظهر على لكر ادل علخ تماديه؛ فإن ما يح للخشرورة 
یقدر بقدرها؛ فإذا آکره علیٰ قول e‏ فلا بزید عل القدر 
ى يرول به البلاء. ) ) 
۷- أن بظهرإسلامه تن زال عن الإكرا علن غور فإن أظهره؛ فهر 
باقر على إسلامه» والجبد ل له وان ور اکر وار ها کم کنر ر ومن 
حین نطقه للکفر أو فعله 

فإذا اجتمعت هذه الشروط في الس الکره عل قول لکفرأر نمد؛ 
کان الكراه في هذه الحالة معتبرا شرعًاء ولم یحکم بکفره؛ فحینغذ يجوز 
له القيام ما فع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعيّة ؛ فيباح له 


٦‏ _للیمان : عقیقته. خوارمه.نواقضهہ 


عندئذ ما لا يُباح في ظروفرٍغيره ؛ من إظهار ما يخالف الدين› ولا يأثم 
إن طق بالكفر أو فْعَلَه؛ لان في هذه الحالة؛ ينعدم في الإنسان الرّضاء 
ويفسند الاختيارٌ تماما وتنتفي عنه الإرادةٌ والقصد. 

ما ما دون ذلك؛ فيّدفعٌ أعظم المفسد تين بارتكاب أدناهما؛ مثل حال 
نبئ الله شعيب - ج عليه الصلاة رالسادم - مع قومه» إذ خيروه بين العودة 
إلى الكفرء و اروج من قريتهم» قال الله تبارك وتعالى : 

قال الملا اين كبوا من قوم لَُخْرجئك يا عب الین 
آمنوا مَك من قينا أو ودن في متا قال أو َو كنا كارهين 4 قد 
ايتا على الله ذبا إن عدا في ملگُم بعد ِد جانا الله مها رمَا يكو 
تا أن مود فیا ل أن َا لرا وسح را كل شيع عْما على ل 
توكلتا رتا اقح بنا وَين ومن باحق ونت حير لاتحي .٠‏ 

ففي هذه الحالة ؛ لا يكم المسلمٌ الذي وقح منه الكفر! ما دامت الموافقة 
بالأسان» أو الفعل دون القلب» وعنده من الكراهية والبغض للكفر وأهلهء 
وقلبّه مطمعن بالإمان» ومون بحقيقته؛ لان القلب لا سلطان للمخلوق 
عليه» والإکراة یتال ا جارح فحسب | ولیس ما تستشر به القلوب» وهذا 
شرط لا بُ منه - عند آهل السنّة والجماعة - ومجم عليه؛ لانم يفرقون 
بون الرّضا الذي حقيقته طمانينة القلب وانشراحهء وبين الاختيار الذي 
حقيقته مجرد تحقق القصد إلى إيقاع الفعل الظّاهر؛ سواء رضي عنه الفاعل 
أم لا يرضیٰ ؛ فالرّضا بالكفر هو مناط اللّكليف . 


١ (‏ ) سورة الأعراف. الآیتان: ۸۸ - ۸٩‏ . 


نواقض اليما > عند د اهل السنةوالجماعة: :تعريفات ابد منها oY‏ 


ااا و رای ی 

( ل وکن من شرح بالکفر صدرا 4 آي ا ا ا 
واطمأن إليه ) . 

وقالّ القاضي أبو بكر بن العربي االكي» رحمة اله تعالى : 

( وما الكفرٌ بال ؛ فذلك جائ له - أي : المكرّه - بغير خلاف؛ على 
شرط أن يلفظ وقلبة مدشرح بالإيمان؛ فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان 
آثمًا كافرًا؛ لأَنٌ الإكراة لا سلطان له في الباطن» ونما سلطانه على 
الظّاهر) '“. 

ا 

( ( وفلبه مطمئن مُطمئن بالإيان 4 أي : ساك إلیه» راض به . 3 ولکن م 
شرح بالکفر صدرا ‏ قال قتادة : مَّن أتاه بإیشار واختيار . وقال ابن فتيبة : 
من فتح له صدره بالقبول . وقال أبو عبيدة : من تابعته نفسثه» وانبسط إلى 
ذلك . يقال : ما ينشرح صدري بذلك» أي ull‏ 

وقال الإمامٌ ابن كثير و ق هذه الآية الكربمة: 

روما قوله : إلا من رة وله مُطْمَِن بالإيان ) فهو استئناء ن 
کفر بلسانه» ووافق ى المشركين بلقظه مكرها؛ هما ناله من ضرب وأذى» وقلبه 
يأب ما يقول» وهو مطمنٌ بالیمان بالله ورسوله ) . 


١ (‏ ) «أحکام القرآن ؛ ج۰۳ ص۱۱۷۹ . 
١ )‏ زاد المسير في علم التفسير ه ج٤‏ › ص1 ٤٩‏ 


۸۸ اللیمان : عقیقت.غوارمه.نواقضهہ 


وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميةًء رحمة الله تعالى : 

( فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالًا انها كله 
كفر؛ فة يكفر بذلك ظاهرًا وباطتاء ولا يجوز أن يقال : إِنهُ في الباطن 
يجوز آن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام . 

قال الله سبحانه من كَقر باللَه من بَحْدٍ يانه إلا من رة ولب 

la E CPN 
. لهم عذاب عَظيمٌ‎ 

معلوم أن لم يرذ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأَنُ ذلك لا يكره 
الرجل عليه وهو قد استخنى من اکر ولم برد من قال واعتقد ؛ لأنهُ استشنى 
المكره وهو لا يكره على العقد والقول» وإِنّما يكره على القول فقط ؛ فعُلم 
اه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» واه 
كاف بذلك» إلا من أكره وهو مطمعن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر 
صدرا من المکرهین فإِنَةُ افر أیضًا؛ فصار کل من تکلم بالکفر کافرًا إلا 
من أكره» فقالَ بلسانه كلمة الكفرء وقلبه مطمعنٌ بالإبمان "٠)‏ . 


١ (‏ ) سورة النحل الية : ۰ 
١ (‏ ) «الصارم المسلول على شاتم الرسول ؛ ج۳ › ص٥۷٩‏ - ٩۷٩‏ . 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات! بد منها ۸0۹ 


م الخد بالعزية والصبّر ؛ أولى من الأخذ بالٌخص 

فأجمع أَهلٌ اسن والجماعة؛ على أن من أكرة على الكفر - - بالقول 
أو الفعل - فاختار الصّبر حى فُتل؛ كان أعظم جرا عند الله ا 
وتعالیٰ ج ى حار ارج لن الام في الاين هو الصتّبر والثبات على 
ا مء والإعذار بالسَقََة حالةٌ عارضة لرفع الإثم والحرج فقط وان الآخذ 


بالعزية له منزلة رفيعة عند اله سا ی وا ا 
بالرٌخص» ولو کانت مباحة . 

قال الله تبارلك وتعالٰ ‏ - عن صبر آصحاب الأخدود على دينهم  :‏ 

# والسّماء ذات البْررج © ايوم المرعرد ©]) رشاهد, 
رمشهرد 77 فل أصْحَاب الأخدرد 63 النار ذات الوقود 0 
إذهُم عليها غود 4# وهم على ما يفعلون بالْمُؤّمنين هرد ) 
رمَا نقَمُوا مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 7 الذي له مُلك 
السموات والأزض وال على كل شيم هيد © إن الدين قعنوا 
لومي وَالْمُومنات لملم يووا فلَهُم عذاب جهنم ولم عذاب 
تحتها الأنهار ذلك الفوز الکبیر چ . 

وعن خبًاب بن الأَرَت قال : شكونا إلى رسول تله وهو مكَوَسّد بُرْدَة 
له في ظل الكعبة» فقلنا : ألا تسثتنصرٌ لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال تله : 


سورة الرر ع الات AN‏ 


A‏ ) للإيمان: : حقیقته. خوارمه.نواقضه 


اذ کان م قا يؤخذ الرجل فيحقر یح ل فيحفر له في الأرْضِ فيجعَل فيها› 
فيْجَاءُ با منشار فيوضَع على رأسه فَيْجْعَل نصقين » ويُمْضَط بأنشاط 
الحدید ما دون لحمه وَعظمه فما يمه ذلك عر دینه... ٠*۲‏ 


ور# سړےے 


وقال الثبي عه : « سيد الشهداءِ حَمَرَةٌ بن عبد المطَلب وَرَجْل قام 
إلى إمام جائر ؛ فَأَمْرَة رَنهاه فقتَلهٌء"“. 

وقال الإمام البغوي» رحمة الله : (وأجمع العلماءُ على أن مَن أكره 
على كلمة الكفر؛ يجوز له أن يقول بلسانهء وإٍذا قال بلسانه غير معتقد لا 
یکون کفرا» وإِن آبیٰ آن یقول؛ حتَّیٰ يتل کان فضل)"“. 

وقال الحافظ ابن بطّال» رحمة الله : ( أجمعوا على أن من أكره علي 
الكفرء واختار القتل؛ أنه أعظمُ جرا عند الله هن اختار الرخصة)““. 

ه أمّا من نطق بالكفرء وقال : قصدت المزاح؛ فهو كافرٌّ ظاهرا وباطتًا؛ 
كما أجمع الأَئمّة على ذلك إذ حكم الكفر ازم ا لجادء والهازلء والمازح» 
وفي حال مشاجرق وفي حال غضبٍ على السّواءي وفي الأخرة مرهم إلى 
الله - جل في علاه - قال الله تبارك وتعالى : 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الركراه ) باب « من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» . 

(۲) اخرجه الحاكم في «المستدرك» ج۲› ص۹۰٠‏ . وصخحه الآلباني في « السلسلة 
الصحيحة ٩‏ ج۱ » ص۲۷۱۱ برقم ( ۴۳۷٣‏ ) . 

( ۳ ) « معالم التنريل ١‏ : : ج ص1٤‏ . 

٤ (‏ ) «فتح الباري؛ ج۰۱۲ ص۳۹۹ ر کتاب الإکراه) . 

( *# ) قال العلأمة القرطبيء E‏ (فورصفة که هذا عن عن الأم السالفة على جهة المدح 
لهم» والصبر على المكروه في ذات اله وهم لم يكغروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان؛ 
ليدفعوا العذاب عن أنفسهم» وهذه حجة من آثر الضرب» والقتل» والهوان على الأخصة) 
انظر : : « تفسير القرطبي » ج . ۰. ص٤ ٠۲‏ . عند تفسير الأية ( ٠ ٠.٦‏ ) من سورة النحل . 


نواقض اأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات بد متها لج 


ط حدر الْمافقون أن رل عَلَْهم سورة نهم بما في لوبهم فل 
استهرءُوا إن الله مخرح ما تحذروت ته ولین سألتهم لَيقَولن إنمَّا كنا 
وض ولعب فل ابال وآټاته ورَسُوله كم مهرون 3 لا 
تغتذروا قد كَفرتّم بعد نگم إن نطف عن ا تعدب طَائِفة 
نهم انوا رمن 4 

لم بعذرهم لله تمالن بهذا العذر. مع اهم کانوا خارجین في غرو: 
العسرة لقدال مع ابي تله وقالوا تلك الكلمات عل سبل الهزل» وشغل 
الوقت في الستفر! كما جاء في كتبٍ أسباب الترول . ) 

قال شيخ الإسلام ابن تي يميه رحمة ال تعال : 

(ولهذا قال سبحانه وتعالی: لا روا قد کرم غد خانم ) 
ولم يقل قد كذبتم في قولكم [إِلَمَّا كنا وض ولعب ) فلم يكذبهم 
في هذا العذر؛ كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يُوجب 
براءتهم من الکفر لو کانوا صادقين؛ بل بين انهم كَفّروا بعد انهم بهذا 
اد 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي؛» رحمة الله تعالى : 

( ومن سب الله تعالیٰ؛ فر سواءًٌ كان مازحاء أو جادا» وكذلك من 
استهزاً بالله تعالی» او بآیاته» او برسله» أو کتبه)". 


( ۲ ) « الصارم المسلول على شاتم الرسول» ج۰۳ ص۳٩٩‏ - ٩٩٤‏ . 
( ۳) «المغني» ج۰٠‏ ص۳١١‏ . 


۳ _____االمان: عقیقه. خوارمه.نواقضه 


وقال القاضي بو بكر بن العربي المالكي»› رحمه الله تعالیٰ : 

(الهزل بالكفر كفر! لا خلاف فيه بين الأمَة؛ فإن التحقيق خو العلم 
والحق» والهزل خو الجهل والباطل) '. 

وقال العلامة ابن الجوزي الحنبلي»› رحمه الله تعالى : 

(الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سوا" . 

وقال الإمامٌ النووي الشافعئ» رحمة اله تعالى : 
صریح ) ". 

وقال العلاّمة الفقه ابن نجيم الحنفي؛ رحمة اله تعالى : 

( إن من تكلَم بكلمة الكفر هازلاء أو لاعبًا؛ كفر عند الكلٌء ولا 
اعتبار باعتقاده)“ . 


(۱) «أحکام القرآن ۲ ج۲» ص٤٩٩‏ . 

( ۲ ) « زاد المسير في علم التفسيره ج٠‏ ص١٠‏ . 

١ ) ۳ (‏ روضة الطالبين ٠‏ ج۰ ۱» ص٤٦‏ . 

٤ (‏ ) « البحر الرايق شرح كنز الدقائق » ج٥»‏ ص٤۱۳‏ . 


سادسًا- التة 0 يە 


٠‏ التقليد : هو التزامُ اللكلّفٍ مذهب غيره بلا حجَة! آي : هو قبول 
قول القائل من غير أن یعلم مستنده»› وبع مَن لم يقم باتباعه حجَة» ولم 
يستند إلى علم . 

ددا قلي هو قاع السام یره ني حکم شري ن غب دلبل 
شرعي» ولا اجتهاد في ذلك الحكم . 


( *) ه القليد في الغة: e‏ قل“ ٠‏ :فر e‏ 
آي : آسنده إليه . وقلّده في کذا؛ آي تبعه فیه من غير تال ولا دلیل ومنه أيضًا : قلد ته 
اليف ألقيت حمالته في عنقه فتقلّده . . ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة 
كاله ربط الأمر بعنقه . ويْسمى الشّيء ء الحيط بالعنق قلادةء والجمع قلائدء وقلَدة القلادة : 
معن وضعها في عنقه . . ومته تقليد البدنة :اي : يجعل في عنقها شيعا يعلم أنه هدي» قال 
تعالیٰ : لإ ولا الهدي ولا القلائد ‏ فكأن المقلّد جعل الحكم الذي قلّد فيه المتهد 
کالقلادة في عنق من قلّده . والتقليد يستعمل لمعان عديدة ذات دلالات سلبية وأشهرها : 
الانقيادء وا لخضوع بلا اختيارء والاتباع من غير نظر ولا رويةء والحاكاة العمياء؛ كما 
يقال : قل القرد الإنسان! آي : حاکاه وتشبه به ) انظر: «لسان العرب» ج۲؛ ص۱۷٠۳‏ . 
و١‏ مختار الصحاح» ص٤۸٥‏ . و«اإرشاد الفحول » ا والإحكام؛ ) 
للامد ي ؛ ج٤۰‏ ص۲۲۱ . وه المعجم العربي الأساسي » : ص٣۰٠‏ 
٠ه‏ اليد في الاصطلاح OT PE EEA‏ 

٠‏ والفرعية. أو هو آخذ القول من غير معرفة دليله» أو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة 
ومعلومةء أو قول بلا حجّة . أو انباع قول من ليس قوله حُجّة . أو اعتماد على رأي الغير» 
أو إستناد إلى قول الغيرء أو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» أو قول الغير في الأحكام ‏ 
as‏ ذلك الحكم؛ على | E E‏ . وملخصه 

٤‏ هو : التزام الكلف في حکم شرعي مذهب من لیس قوله حه في ذاته . آي : هو آن يتبع 

ال اد ا آو اعتقاد» أو سلوك من غير دليل ولانظی ولا تامل»؛ 
ودون إدراك ووعي ) انظر: : «إرشاد الفحول » للشوكاني؛ ص٣٠۲‏ والإحکام؛ لامن 
حزم؛ ج۲ » ص٦۸۳‏ . وه التقليد وأحكامه» سعد الشثري؛ ص١١‏ . 


A4‏ ا لأيمان : عقيقك. خوأرمك. نواقضه 


أي: كل مَن تبعت قولَّه! من غير أن يجب عليك قولّه دلي شرعة 
يوجب ذلك القول؛ فانت مقلده تقليدا أعمى! في الح والباطل» وفي 
الصّواب واللخطاً. 

ی تقع إلا من الجانب الضعيف» 
وغيرٍ مقبولٍ في دين الّهِ تعالٰ» وهي صغة نقص | 

ولا خلاف بين أهل العلم أن اللي ليس بعلم وان المد لا يُطلق 
عليه اسم عالم» ولا يجوڙ له آن يُفتي؛ لان الله تعالیٰ آمرنا بسؤال الحُلماء 
a hi RE‏ َة» والئَقَليد لا 
يكون إلاً مع عدم معرفة الدليل الشرعي 

ولقد ی و ر 
عنهماء وحرّمهما في كثير من الآيات» فقال تبارك وتعالى : 

وإذا قيل لهم ابوا ما ازل الله قالوا بل َع ما لينا عليه آبَاءنا 
ألو كان آبَاؤهُم لا عقون شيا ولا هدوت .٠)‏ 

وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم تعالو! إلى ما نل الله وإى الرّسُول 
قالوا حستا ها ودنا عليه بنا أو َو كان آباؤهُم لا يَعْلَمُون شا وَل 
يدون 04 . 

وقالٌ تعالیٰ : $ وكذلك ما أزسلتا من قنك في فَرية من تیر إلا قال 
مترفوها إلا وجنا آباءنا على امم إا على آنارهم هدوت 4# فال أو 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية ٠۷٠:‏ . ( ۲ ) سورة المائدة الآية: ٠٠١٤‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: : تعریفات ابد منها ا 


لو جنُگم بهد ځا وجَدئُم عله اَم قاو إا بما رسام به 
کافر ون ي“ . # ل | 
وقالٌ تعالٰ لاتق مالس لبعإ النع والمار 
الوا كَل ويك كان عن نولا )0 . 
وقال تعالى: فل إِلَمَ حرم يواح تا بنا وتا طن 
والإنم ولعي بعْيْرٍ الحق وأن تشر ع رکو بالل امبرل به سُنطانا ون 

ولوا على اله ما لا تعلمُون . 

ه أَمّا الاتباعٌ: فهو الأخذ من اليل ر ولانقياد ل وه وهو مبني 
على الحجّة ا لأقوال اا : هو القول» أو العمل 
الذي آو جبه الدليل الشرعئ . 

والاتباع : هو الأصل في الدين؛ لله عمل بال ي E‏ 
اثبع ما أنزل الله تعالى؛ ما التقليد فهو حالة متنا من الأصلل*.. ١‏ 

والمسلمون إقسمون إلى ثلائة أقسام؛ إا مجنهد» آو مقلّد» أو ع 


الق ليس عنده قدرة على البحث والنظر» اما المتّبع ؛ ' فن لم یکن عنده 
القدرة على الاستقلال فف البحث وفهم الأَدلّة : واستنباط الأحكام منها 


کالجتهد؛ إلا انه يستطي on‏ ومعرفة ة الدليل . 


er: ETT ۱(‏ ااا 

ر ۳ ) سورة الأعراف» الأية. 0T:‏ ) 

( # ) قال الإمام ابن القيّمء رحمة اله ( وقد فرق أحمد بن حنبل بين القليدٍ والإأّباع» فقال أبو 
داود : سمعته يقول : الإثباج أن تيع لجل ما جاء عن النيي تلل وعن أصحابه» فو مو Ù‏ 
من بعد في التّابعين مير ) « إعلام الموقعين» ج۲» ص۷۲٠‏ . 


ll 5 2 OPT . Ole 
فإذا اتب المسلم أثمّة العلم المعتبرين - فيما تابعوا فيه الى َل‎ 
وانقادوا للأدلة - فيع معا لا مقَلّدا؛ لاله آخز أقوال الأمّة لدلالة الال‎ 
عليها؛ فيع هذا اتباعا للأَدّة لا لأقوالهم؛ بل هو اثبع ما معهم من البرهان‎ 

السّاطع» وهر الدليل الشرعء*, 


( * ) قال الإمام الشافعيم رحمة الله : ر جميع ما تقوله الأئكة شرح للسنةء وجميع السنّة شرع 

للقرآنٍ ) انظر: « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي: ج٤‏ › ص٤۲‏ . 
وقال الحافظ ابن رجب | رحمة اله : ( فاقعضت حكمة الله - سبحانه - أن ضط 
الدين وحفظه؛ أن نص للناس أئة مجتمعًا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية 
القصودة في مرتبة العلم بالآحكام والفتوى من آهل الرأي والحديث؛ فصار التاس كلهم 
يعولون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الآحكام إلبهم؛ وأقام اله من يضبط 
مذاهبهم ویحرر قواعدهم؛ حتیٰ ضبط مذهب کل إمام منهم» واصوله وقواعده وفصوله؛ 
حتى ترد إلى ذلك الاحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والىرام» وکان ذلك من 
لطف الله بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين› ولولا ذلك : 
ارأیٰ الناس العجاب من كل أحمق متكلف معجبٍ برأيه جريءَ على الناس وثاب؛ فيدعي 
هذا أنه إمام الآئحةء ويدعي هذا أن هادي الأئةء ونه هو الذي ينبغي الرجوع دون الاس 
إليهء والتعويل دون الق عليه . ولكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم 
وأمرة جسيم» وأن حسمت هذه المفاسد العظيمة وكان ذلك من لطف الله تعالى لعباده 

) وحميل عوائده وعواطفه الحميمة. ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة 
الاجتهاد! ويتكلم في العلم من غير تقليد لحد من هؤلاء الائمة ولا انقياد؛ فمنهم مَن 
يسوغ له ذلك لظهرر صدقه فما ادعاهء ومنهم من رد عليه قوله وکذب في دعواه» وأمًا 

سائر الئاس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة؛ فلا يسمه إلا تقليد اولك الأئحةء والدخول 
فيما دخل فيه ساثر الأة ) انظر: « الد على من انيع غير المذاهب الأربعة» . 
وقال إمام الحرمين ا جويني» رحمه الله : ( أجمح الحققون! على ان العوام؛ ليس لهم ن 
يتعلقوا بمذاهب أعيان الصّحابة - رضي اله عنهم - بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة؛ 
الذين سبّروا ونظرواء وبوبوا الأبواب > وذكروا أوضاع المسائلء وتَعَرّضوا للكلام على 
مذاهب الأولينء والسبب فيه أن الذين دَرَجُواء وإن كانواقدوة في الداينء وأسرة 
للمسلمون؛ فإنهم لم يتفننوا بتهذ يب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضَبط 

القالء ومن خلفهم من أئحّة الفقه كوا من بعدهم النظر في مذاهب المتُحابة؛ فكان 
العامي مامورا باتباع مذاهب السائرين ) « البرهان في أصول الفقه ٩‏ ج۰۲ ص١٤١٠‏ . 


واقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات لبد متها ___ ۸3۷ 


قال النبي تله : إن اله لأ قيض العم انيراعا رغه بن العباد. 
كن يَقَبض العم بقبْض العلَمَاء؛ حن ذا لمي غالا افد التابى 
وسا جُمّالا ا فستلوا فاقوا بير عم ؛ فضلوا وأضلّوا ء٠“‏ 
والاتباع؛ هو العلم ا ب وال حجة في دين الرسلام؛ لان الالباغ هو 
قول الله تعالیٰ› وقول رسوله الآمين محكد تله وقول الصّحابة الكرام» وما 
سوی ذلك یسمی A‏ تقلیدا*» وقد دلت آیات کثيرةٌ عل وجوب الاتباع. 
قال الله تعالى ررر اليم من ربک 
لاء قلیلا ما تذ کر و٠‏ ) ) 
وقال تعالٰ اع ا وجي اليك من ربك لاإلة إلأهو ٠‏ 
و ORS‏ 


( ۱ رواه ابخاري في( کناب الملم) باب « کیف بقیض العلم؛. 
( ۲ ) سورة الأعراف» الآية: ۳ . a eT‏ ۰ 
٤ (‏ ) سورة الأنعام» الأية : oo:‏ 
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( #) قال العلأمة محمد الأمين ال 


يطي)» رحمة ال : ر اعلم! أن ما لد منه معرفة فرق بين 
الاتباع والتقليد» وأَنٌ محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال» وإيضاح ذلك :ن کل 
حکم ظهر دلیله من كعاب اله» أو نة وسرله تإله أو إجماع السلمين؛ لا يجوز فيه 
التقليد بحال؛ لآَنٌ كل اجتهاد يخالف النص؛ ه فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا في محل 
الاجتهاد؛ لان نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل الجتهدين؛ فليس لأحد منهم 
e‏ ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاًاء أو سَنةء أو إجماعا؛ إذ لا 
سوة في غير احق ؛ فليس فيا دلت عليه النصوص إلاً الاتباع فقط ولا اجتهاد ولا تقليد 
ل ؛ من كتاب أو سنه سالم من المعارض» والفرق بين التقليد والاتباع مر 
معروف عند أهل العلم» لا يكادٌ ينازع في صحة معناه أحٌ من آهل العلم ) ) انظر : « أضواء 
البيان » ج¥› ص1۷٥‏ . 


A۸۸‏ الإيمان: : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


وقال تعالٰ :نأا انين شا أطيفوا ال أبنو انور 
وأولي الأمْر منكُم فإن تناَغتم في شيع ردوهة إلى الله والرّسُول إن 
كنم تؤمنون بالل اليم الآخر ذلك حير وأحْسن تأويلاً. 


رقا تعالن: قل إلما يع ما بُوحى إلَي من ئي هذا عابر من 
رکم وهدى ورحمة لْقَرْم يۇمنون 4 و 

وقال تعالیٰ: [ هذا كقاب أنزلتاه مُبَارَكٌ فنعو وائقُوا نملك 
ترْحَمُون 7" . 


وقال تعالى : [ واتّبعوا اخسن ما ازل يكم من ركه ٠‏ . 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية: ۲٠۴۳‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف» الآية: ۲٠۴۳‏ . 

( ۳ ) سورة الأنعامء الآية: ٤ ( . ٠٠١‏ ) سورة الزمرء الية : 00 . 

( # ) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي» رحمه الله : : ( أن شروط المجتهد التي يشترطها 
الأصوليون؛ إِنُّما تشترط في الاجتهادء وموضع الاتباع ليس محل الاجتهاد؛ فجعل شروط 
حتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباعء وتباين مواضعهما خلط وخبط كما ترئء 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلاً علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه 

وأنّه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل بهء ولا يتوقف ذلك على تحصيل 
جميع شروط الاجتهاد؛ فيلزم ا لكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسئة» ويعمل 
بكلٌ ما علم من ذلك ؛ ؛ كما كان عليه ؤل هذه الأنة من القرون المشهود لها بالخير) 
« أضواء البيان» ج۷٠‏ ص o0٠‏ . وقال - أيضنًا رة اه : ( والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله به وعامة المسلمين؛ أنه لا يجوز العدول 
عن ظاهر كتاب اله وسنة رول الله ته في حال من الأحوال بوجه من الوجوه؛ حت 
يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى الحتمل المرجوح ) انظر: « أضواء البيان » 
ج۰۷ ص۳۸٤‏ . 


نواقض الإيمان عند اهل السنة والجماعة :تعريفاتا بد متها aa E‏ 


أقسام القليد وأحكامه: 

-١‏ العالم :الى ده أخة لاجتهاد ویتبين له الح با بالاَدلّة الشرعبة 
الثابعة؛ فهذا لا ih Sas‏ 
بإجماع آهل العلم . e.‏ 

۲- طالب علم : الذي توافرت فيه أهلية الاجتهاد؛ لا يجوز له تقليد 
غيره من الأَنمّة الجتهدين فيما ذهبوا إليه بأنهُ هو الراجح ؛ قبل ان صل إليه ٠‏ 
باجتهاده إلى الحكم الشرعي» وذلك لقدر ته على الوصول إل الک 
بنفسه؛ لاه مكلف ٌ شرعا بالاجتهاد ليعرف ما كله الشرع به. 

قال اله تعالٰ : فاقوا الله ما استطم 4 . 

وقال ال لله وإذا مركم بأفر فأثوا من ما استطشم» 0 

-٣‏ العامي : الذي يعجر عن معرفة الأحكام وطرق استنباطها من 
الآدلّة الشَرعيّة ؛ فيجورٌ له بالإجماع | تقليد مَن توافرت فيه أهلية الاجتهاد ِ 
من أهل العلم» وذلك لرفع الحرج من الأمةء ولصيانة المسلم عن التخبط في 
النصوص الشرعيّة وأحكامهاء والقول على الله تعالٰ بغير علم. ٠‏ 

قال الله تعال : لا کلف الله تفا إا وغها ١,4‏ 
وتال تعالى: إقامألوا أل التكر إن كم لأ عون )0 
وقال النبيء عَيه ع ارين تسببوا في قل مسلم بفتوى خاطفة: ‏ 


NT sS e 


. TAT: e 
.۷ وسورة الأنبياءء الأية:‎ . ٤١ سورة النحل الآية:‎ ) ٤ ( 


AY:‏ الإأيمال : عقیقته. غوارمه. نواقضه 


َوه في له ! ألا سَألُوا ةلم يَعْلَمُوا؛ فَإِئُمَا شِقَاء الي 
السوال. 

-٤‏ تقليد الأعمى : الذي يخالف الشريعة ة الإسلاميّة ؛ اتباعًا للهویٰ! 
من تقليد الآباءء والسادة» ومشايخ الطرقء والأحكام العصبية» أو تقليد 
الكقار؛ فهذا النوع من القليدٍ محرم بالإجماع» قال الله تعال : 

(قلا ورك ويون حى ُحكموك فيا جر ينهم ذم ا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضَيّت وَيْسْلمُوا ليما “. 

وقال تعالى: ظ وما كان لمُؤمن ولا مُومنة إذا قضى الله ورَسولة مر 
أن کون لهم الْخِيرة من امهم ومن ص الله وَرَسولة قد صل لالا 
ینا چ" . 

وقال تعالیٰ : ٠‏ [ ليحر اين يُخالفون عن نره أن يهم فة أ 
يصيبَهّم عذاب اليم 4“ , 

وقال تعالیٰ: [إذ الله لن الكافرين رعذ لَهُمْ يرا © 
لین ییا ا یدرد ری رلا نمیرا چ بن فق رجرمی 
تا افق وخرت اولوت لیڈ چ ت بی 
العذاب والعتهم لا بير ) 

(۱) رواه بو داود في ( كتاب الطهار ) باب « في الجرٌوح يَتَيَمُمٌ ٠‏ وصحّحه الألباني . 


( ۲ ) سورة النساي الآية: ٠٠‏ . ( ۳ ) سورة الأحزاب الآية: ۳٠‏ . 
( + ) سورة النورء الأية: ١ ( . ٦۳‏ ) سورة الأحراب الآیات: ٦٤‏ - ۸ . 


نواقض الإيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعریغات ابد متها ۸۷١‏ 


ھ أنواعٌ التقليد : 
النَقَليد - عند أن آهل السنَةَ والجماعة - نوعان: تقليد مباح»› 
وتقلي منوع ومذموم"'. 
-١‏ التقليد المّاح: 
يكون في حق العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشُرعية 
ويعجرٌ عن معرفتهاء ولا یمکنه فهم ادها . 


ومثل ذلك : تقليد العامي - الجاهل بالشرع - عالما معتبرا عرف بالعلم 


( #) قال العلاَمة الأصولى المفستر محمد الأمين الشنة رحمة الله تعالى : 
( والتحقيق : :أَنٌ التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز» ومنه ما خالف فيه المتأخرون 
امتقدمون من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة. .. اما التقليد الجائز الذي لا 
يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين؛ فهو تقليد العامي عالا هلا للفتيا في نازلات نزلت 
به» وهذا النوع من اتقلبد كان شائعًا في زمن النبي تال ولا نخلاف فيه؛ فقد كان العامي 
يسأل من شاء من أصحاب رسول الله عه عن حكم النازلة تنزل به؛ فيفتيه فیفتیه فیعملل بفتیاه › 
: وإذا نزلت به نازلة أُخرى لم برتبط بالصحابي الذي فتاه آولا؛ بل يسال عنها من شاء من 
أصحاب رسول الله ته ثم يعمل بفتياه . .. وما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف ؛ 
فهو تقليد الجتهد الذي ظهر له الحکم باجتهاده؛ مجتهدا آخر یری خلاف ما ظهر له هوء 
لاإجماع على أن امجتهد إ إذا ظهر له الحکم باجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره الخالف لرآيه 
وأا نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخُرون الصّحابة وغيرهم من القرون المشهود د لهم. 
بالخير؛ فهو تقليد رجل واحدٍ معن دون غيره من جميع العلماء؛ فإن هذا النوع من 
التقلید» لم رد به نص من كناب وسة» ولم َل به أحد من أصحاب رسول اله عل ؛ 
ولا اح من القرون الثلاثة المشهود لهم بالنير وهو مخالفٌ لأقوال الأئكة نة - رحمهم الله - 
فلم يقل اح منهم با جمود عل قول رجل واحد,ٍ معيٌن دون غیره من جمیع علماء 
المسلمين؛ ؛ فعقليد العالم ا لمعن من بدع القرن الرابع» ومن يذعي خلاف ذلك فليعين لا 
رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحدرمعين» ولن يستطيع 
ذلك أبدا ؛ لأنّه لم يقع البتّة ) انظر: #اضراء البیان ٩‏ ج۰۷ ص۸۸٤‏ . 


AVY‏ _ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضں 


والاجتهاد من آهل الدين والصّلاح من علماء هل السنّة والجماعة الثقات 
في مسالة من مسائل الدين» أو نازلة نزلت به» وهذا ا 
جائزء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» وكان معروفا حتیٰ في زمن 
لنبي عله ولكن هذا لا بمنع العامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لان من 
حقه أن يستوثق من الأمر الذي ستيدين لله تعالى به» و حتی تطمگن نفسه 
ویستانس ه٤‏ ولاه لا جوز ز التقليد بأي حال من الأحوال في مسألة ظهر 
دليلها من الكتاب والسنةء أو من إجماع الام ولان كل اجتهاد يخالف 
النص! ذ e‏ إذ لا اجتهاد ولا تقليد فيما دلت عليه اللصوص 
الشرعيّة الصحيحة 

وهذا النوع من التقليد يقوم على اتباع الدليل الشرعي» وهو ما عبر 
عنه بعض العلماء بالائباع؛ إذ العامي لا یتبع شخصًا لقوله؛ بل يسبع دلیله 
الشرعي» ولا خلاف في جواز هذا النوع من التقليد . 

فإذا جاز هذا النوع من التقليد للعامي؛ فإِلّه لا يجب عليه أن يقلد 
مذهبا بعينه في كل المسائل؛ فن احق ليس محصورا في مذهب واحد من 
اللذاهب الإسلاميّة المعتبرة؛ بل عليه أن يتحرُى الح ويّبع الآقرب 
للصواب ويي ال تعالى ما استطاع ذلك؛ فمتى ظهر له أن الح في 
خلاف مذهبه! وجب عليه الرجوع إلى الح والقسليم له؛ لان العمل 
بالأدلة الشرعبّة هو الاتباع المأمور به به شرعًا؛ عملا بقوله تعال : [ اتبعوا ما 
ازل کُم من نگم ولا توا من دونه لاء قليلا ما درون ٠٠0‏ 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية : ۳. 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعریفات ابد متها ۸۷٣‏ 


وفي مقابل ذلك! لا يجوز مطلقا التنقل بين المذاهب تتبُعا للرْخْص» 
وبحفا عن الآسهل على النفس» وأقرب لهوى وغرضه؛ فان ذلك من 
التلفيق المذموم والمنهي عنه شرعا؛ لان تَتَبْعَ الرُخص من غير دليل شرعي› 
أو تقليدٍ لعالم مُحَبَرٍ؛ يودي إلى الكَحَلّل من ربْقة اللّكاليف الشرعيّةء وهو 
عمل بالهوی من دون دليل»› وخصوصًا من کان هذا العمل ديْدته في 
مسائل الخلاف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةًّ» رحمة الله تعالى : 

(والذي عليه جماهير الأمَّة : أن الاجتهاد جائر في الجملة» والتقليد 
جائ في املجملةء لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويْحرّمون التقليد » ولا 
يوجبون التقليد على کل أحد ويُحرّمون الإاجتهاد» وان اللاجتهاد جائرڙ 
للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائ للعاجز عن الاجتهاد. ‏ 

ًا القادرٌ على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلافاً 
ا أله يجور حیٹ عجز عن الاجتهاد» اما لعكافؤ الأدلة وا 

لضيق الوقت عن الأجتهاد» وما لعدم ظهور الدليل له ؛ فاه حیث عجز 
سقط عنه وجوب: ما عجر عند واتقل | u‏ 

e‏ العام إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؛ جاز له 
الاجتهاد . فإنٌ الاجتهاد منصب يقبل التجرّي والانقسام» فالعبرة بالقدرة 
ال 


( ) « مجمو ع الفتاوى » ج ص۹٤۲‏ . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - بعد كلام نفيس في ذم 
التقليد والتشنيع على أهله في كتابه القيّم « جامع بيان العلم وفضله» : 

( وهذا كله لغيرالعامّة؛ فن العامة لا بُ لها من تقليد علمائها عند 
النازلة تنرل بها؛ لأنّها لا تتبيّن موقع الحجّة» ولا تصل - - لعدم الفهم - إلى 
عِلم ذلك» لان العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلها إلاً بنيل أسفلهاء 
وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. ولم يختلف العلماء أ 
العامة عليها تقليد علمائهاء وآنهم المرادون بقول الله عر وجل : 

[ فاسالوا اَهَل الذگر إن كسم لا تعلْمُونَ)‹٠.‏ 

وأجموا على أن العم لا بد من تقليد غيره بمن يق بميزه بالقبلة إذا 
آشکلت علیه؛ فکذلك من لا علم له ولا بصر بمعنیٰ ما یدین به لاد من 
تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتوئء 
وذلك - واللّه علم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والقحرم» 
والقول في العلم)". 

وقال المامٌ ابن قدامة المقدسي» رحمة الله تعالى: 

NS NE 
الإجماع» ولان الجتهد في الفروع؛ إمًا مصيبأ» وإِمًا مخطىء مأثو‎ 
ES بخلاف ما ذكرناه؛ فلهذا جاز التقليد فيهاء‎ 
ذلك ... والإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة‎ 
. >٣ سورة النحلء الأية:‎ ) ١ ( 


) العلم وفضله » ج ص۹۸۹٩‏ . باب ( فساد التمليد ونفيه والفرق بين التقليد 


نواقض الأيمان عند أهل السنة والجماعة : :تعريفات! بد منها 4 RV ss‏ 


الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع؛ 
فيؤدي إلى خراب الدأنيا؛ ثم ماذا يصنع العامي إذا نرلت به حادثة إن لم 
يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؛ A‏ 
لا لا يبلغ ذلك آبدٌا؛ فتضيع الأحكام ! فلم يبق إل إلا سؤال العلماء” 
وقال مام هل السنة ا هه ن حل رمه اله تغال : 
ED‏ يَرَىٰ التقّليد ولا ملد دينۀ أحدا؛ فهو ؤل قاسق 


عند الله » وَعند رَسوله)". 


قال الملأمة محمد الأمين الشتقيطي» رحمة الله تال : 

رلا خلاف بين أهل العلم في أن الغرورة لها أحوال خاصة تستوجب 
اًحکامًا غیر أحکام الإختيار؛ فکل مسلم أجاته الضّرورة إلى شي ءإلجاء 
فا عقا فير سم ا .. وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد 
الآعمى اضطرارا حقيةَيا ؛ بحث يكون لا قدرة له البنّة على غيره» مع عدم 
العفريط» لكونه لا قدرة له صلا على الفهم» أو له قدرة على الفهم قد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعليم» أو هو في أثناء التعليم ولكنة يتعلم تدريجا 
لاله لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد» او لم یجد کفعا 
يتعلم منه» ونحو ذلك ! فهو معذور في التقليد ا مذ كور للضّرورة؛ أنه لا 
مندوحة عنهء اما القادر على التعلم ا E‏ 
E‏ ؛ فهذا الذي ليس معڏور) | 


TTT )١( 
. ۲٠ص‎ » «طبقات الحنابلة » » لابن رجب الحنبلي : ج۱‎ ) ۲ 
. ر ۳ ) انظر: «القول السشّديد في حقيقة التقليد » ص۷۷‎ 
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۲- التقليد الممنوع والمذموم: 
هو اتبا قول الغير من غير معرفة دليله الشرعي» والقَعصطّب له 
وإن ظهر له احق من الوحيين الشريفين؛ ما يخالف مذهبَةٌ الذي يقلّدهء 
ومع ذلك يصرٌ على تقليد مذهبه فيما خالف الدليل الشرعي الثّابت. 
ومثل ذلك : الشَخص الذي يُقَلْد عالًا بعينه» لم يعرف دليله بحيث 
لايخرج عن أقواله او أفعاله؛ حت لو ثبت له عكس ذلك بالأدلَة الشرعيّة 
الواضحةء فيصر على تقلیده متمسنًکا بأقواله؛ طارحًا قول غیره ما تعضده 
الأدلَة الشرعيّة الصحيحة من الكتاب والسّة النبويّة» وإجماع سلف الأمّة 


وهذا النوع من التقليد مذموم ومنوع ومحرمٌ شرعًا بالائفاق» وهو يدل 
على نقص في العقل أو سفه فيه وقلَةَ في العلم والدين؛ لاله يقوم على 
اجهل المركب. والتعصب المقيت. والانقياد الأعمى بدون فهم الدليل 
الشرعي والرجوع إليه» وإلى أهله من العلماء ابجتهدين العاملين بعلم 
السلف الصًالح» ويكون صاحبه متعصًبًا من يُقَلّده. 

ولا خلاف بين أهل العلم؛ أن الحقليد ليس بعلم! بأي صوره» وان 
المقلّدَ لا يطلق عليه ! سم عالم ولا طالب علم ولا يجوز له أن تفتي البة؛ 
لاه غير عالم بالشرع ! والله تعالئٰ أمرنا بسؤال العلماء. 

ولا يجوز لأحد من المسلمرن أن يتعصّب لمذهبه» وادعاء أله لا يجوز 
الانتقال عنه» وان إمامه على الصواب الطلق! وغيره على خطاء أو هو في 
أعلىٰ درجات الكمالء وان آراءه وأقواله هي هي الشريعة» ويجب على الجميع 
اتباعه؛ لاله أفضل من غيره وأعلم» وآن نوالي ونعادي ونخاصم فيه أو 
تنزيل الومام المتبوع في اتباعه منزلة ابي عله في أمته . 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: :تعریفاتلابدم‌نها ۸۷۷ 


ا الأعمال e‏ وهومن شان آهل ا 
أليه» ويوالون به » ويعادون عليه › ا المذموم» 
والذي يۇدي إلى المحروج عن جماعه السلمين› وتفريق كلمتهم› 
SE a‏ أيقاد نار العداوة والبغضاء بينهم . 

والموقف الصحيح في هذه المسالة؛ هو احترام جميع علماء الأمَّة 


المعروفين بتمسّكهم بالسُنة وخسن المعتقد والعلم والعمل» وموالاتهم» ‏ 


ومحبتهم» وتعظيمهم› » وإجلالهم» والثناء عليهم با هم عليه من العام 
والتقوى› والانتفاع من مذاهبهم واجتهاداتهم و كتبهم؛ وخ العلم عنهم 
دون التعصب لهم ؛ لاهم ليسوا معصومين من الخطاً ؛ إذ کل عالم يُخطئ 
وُصیب والنطاً مردودٌ عل صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا؛ 
I I ER‏ 
والمذاهب الفقهيّة الإسلامية اا والتّبعة؛ هي ثروةٌ فقهية ثمينة 
عظيمةٌ جليلة؛ غزيرةٌ بالعلم» وغنيّة بالفقه» ومفيدة للعقل؛ علينا أن 
ندرسهاء ونستفيد منهاء ومن اجتهاداتها واستنباطاتها القيمة والرائعة» ولا 
تتعصّب لهاء ولا نرڈها مجملاء ونتجئب ضعيفها وسقيمها وباطلها؛ 
ونأخذ منها احق والصّواب على ضوء الأدأًة الشرعية؛ لان هذه اذاهب قد 
E‏ وخدمت أكثر من ألف سنة» ودُونَ فيها المؤلفات ؛ بأن 


قيض الله تعالی لھا مجتهدون عظام» وأثمّةَ کرام ؟ حفظوها وحرروا مسائلها ) 


دون غيرها من اذاهب . وكذلك ار“ اجتهادات الأئمّةَ الكرام اصوب من 
اجتهادنا لأنفسنا لأنهم کانوا كث علمًا وتقوی بإجماع الأمَة. 


۸ الیمان : عقیقتہ. خوارم.نواقضہ 


فیجب على کل مسلم - يؤمن بالله واليوم لأر - البعد عن التعصشب 
الذميم ذهب أو لجماعةء أو ارجلى - کان ار میا ميتا - وتقدععهم على 
النصوص الشرعيّة عي وإجماع الأمَة؛ فلا ينبغي للمسلم هذا العمل؛ لاله من 
خصال ُهل الجاهلية ! فهو تعصّب مذموم وباطل» ومحرمٌ بالإجماع*. 


( *#) فاعلم أخي المسلم! أن أ َة الإسلام قاطبة» والأئحة الجتهدون؛ جميعهم كانوا ينهون عن 
التقليد الأعمى بكلٌ أشكاله وصوره؛ لان التقليد من أحد اه ابات شن اللي 
والتنازع a‏ شوكتهم! والخير كل الخيرٌ في الوحدة والاتباع» والرجوع في 
الخلاف إ قول الله تعالئء وقول رسوله تله وإجماع الأة» ولذلك لم رى الصُحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - يقلّدون أحدا منهم بعينه في جميع اللسائل! وكذلك الأئئة 
الاربعة العظام؛ آبو حنيغة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - لم يأمرُوا بالعقليد 
الاعمى أبدا! بل نهوا عن ذلك بكلٌ شدة» ولم يتعصبوا هم لا راهم البتّة» وكانوا يتركون 
آراتهم وآقوالهم حدیث رسول الله تله إذا تبث تبث لدیهم وصح» وکانوا ینقادون له بلا 
ترددې ویتبعونه بک حذافره» وکانوا ينهون غيرهم عن تقليدهم دون معرفة أدلْتهم 
الشرعيةء وذلك لاهم کانوا ئة الهدىء ومصابيح الدجى» وأئمة الين والعلم والعملء 
وکانوا یعلمون مقاصد الشّريعة الغراء وأصوله وقواعده حقا؛ فلا يليق بهم التعصُب بدا ! 
لان الاجتهاد منزلة رفيعة جليلةً كريمة عزيزة! لا ينالها إلا من أوتي حظًا وافرا من العلم 
والعمل› والعلم بذاته شرف لأهله وسعادة؛ ينفي عنهم التعصب بك أنواعه الذميم› 
ويخرجهم منه إلى الح البين» والمنهح القومم» رالصراط المستقيمء > وهدي الثبي الكري» 
ویرفع درجاتهم عند رب العامين؛ فيد خلهم جنات النعيم» فينالون بالعلم النبوي خيري 
الدنيا والآخرةء ولذلك تَر أن جميح اة أهل النة والجماعة قاطبة - رحمهم الله _ 
کانوا یتمسلکون تمسنٌکا شدیدا بسنة النبي عه وهديه الكرم في كل صغيرة وكبيرق 
ویردون کل قول یخالف السنة» وجميعهم فقون على منع تقليدهم . . ومن المفيد - أخي 
القاری - أن نسوق بعض آقوالهم ذ في النهي عن التقليد المذموم : 
ه قال الإمام أبو حنيفةء رحمه الله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي) . 
وقال: ( لا يحل لأحد أن ياخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) . 
وقال الإمام مالك» رحمه الله : : (إما آنا بشر خط وأصيب» فانظروا في رابي ؛ فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) . 


i 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: :تعریفاتابدم‌نها __ ۸۷۹ 


س 


م ھل یکون التقلیدٌ عذرا شرعیا ؟ 

٭ ذهب جمھور آثة ئة آهل السُنّة والجماعة ؛ إلى جواز التقليد في 
والاستدلال . ويحرم الَقليد على العالم» أو طالب العلم الذي يستطيع 
النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد وبانَ له الح في المسألة أن يفلد غيره» سواء 
كان ذلك في العقائد أو الآحكام؛ لورود الأدلّة في ذم التقليد والمقلّدين. 

× واتفقَوا - يضما - على أن التقليد من موانع التكفير؛ لان المعَلْد 
جاه لا يفهم الدليل أو الحجَةًء ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذورٌ حتى 
تقام عليه الحجة ويُعَلُم ؛ حالّه في العذر كحال ال جاهل والمتأوّل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رسمه الله تال - عن موقف الإمام 
اخ رحمه اا من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهمية : إن القرآن 
مخلوق» وان الله لا رى فى الآخرة» وامتحنوا الاس على ذلك» وعاقبوهم . 
إذا لم يجيبوا؛ بل كانوا يُكمُرون مَّن لم يوافمهم 


= ه وقال الإمام الشافعي» رحمه الله : : ( كل مسالة صح فيها ابر عن رسول الله عه عند 
آهل النقل بخلاف ما قلت ؛ فأتا راجع عنها في حياتي وبعد موتي) , 
ه وقال الإمام أحمد»ء رحمه الله : (لاتقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا 
الأوزاعيء > ولا الثوري؛ اوخ ت اعدو 
واثواله في هذا لباب كغبرة جد لمكن حصرها؛ لاهم انرا أفكة عظام» وكانو 
یفقهون معن قوله تعالی ل اوا ما أنزل کُم من ربكم ولا نبوا من دونه أولياء : 
قلیلا ما تذ كرون [الأعراف ET:‏ لذا نر أن كثيرا من آصحابهم وتلامذ تهم نفذوا 
E EE‏ : هذاهو مذهب | إمامناء ونه لو 
بلغته السنة تقال بها وعمل؛ ؛ فجزاهم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين» وجمعنا وإياهم مع 
بيب المصطفى ۽ يه في دار الخلد عند مليك مقتدر وما ذلك على الله بعزيز . 


A۸:‏ يمان : عقيقته. خوارمه. نواقضن 


7 > ن e‏ ن سے س 


( ومع هذا فالمام أحمد - رحمه الله تعال - تَرَحَم عليهم› واستغْفرَ 
لهم ؛ العام الهم لم شن لهم آم مکاذیون فاژرل» رلا جاسدون ا 
جاء به» ولکن تأوًلوا فاأخطأواء وقلّدوا من قال لهم ذلك ٠‏ 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في بيان أقسام أهل البدع : 

(وأهل الدع موافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة الرجئة ونحوهم! فهؤلاء أقساء: 

أحدها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له؛ فهذا لا يكقر ولا يمسو 
ولا ترد شهادئه؛ ذالم یکن قادرا علیٰ تعلُم الهدی» وحکمه حک, 
استضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلةٌ ولا 
يهتدون سبيلا؛ فأولئك عسى اله ن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا. 

٭ القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية» ومعرفة الحو 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنیاه وریاسته» ولذاته ومعاشه وغير ذلك ؛ فهذا 
مفرط مستحق للوعيد» آثمٌ بترك ما وجب عليه من تقوئ الله بحسب 
استطاعته؛ فهذا حکمۀ حکم أمثاله من تا ر كي بعض الواجبات؛ فان غلب 
ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى : ردت شهادته 
وإن غلب ما فيه من السنة والهدى : فبلت شهادته. 

القسم الشالث : أن يسأل ويطلبء > ویتبين له الهدی» ویترکه 
تداتعا و بغضًاء أو معاداة لاضخاة؛ اقل درجاته : أن 
یکون فاسقاء وتکفیره ٠‏ محل اجتهادٍ وتفصيل . . 


١ ) ۱ (‏ مجموع الفتاوی » » ج« ص۹٤‏ ۲ 
( ) « الطرق الىكمية في السياسة الشرعية ٠‏ : ( الطريق السادس عش) ص ۲۳۳ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة:تعريفات ابد متها ___ ۸۸١‏ 


(1۲ ( 


«ما يحو الكفر بعد وقوعه على المعيّن !» 


فقد أجمع اهل السئّة وال لجماعة؛ على أن الكُمْرَ إذا ثبت في حق المعيّن 
ووقع عليه ! لم بمحه شيءٌ البكّة! إلا النوبة الصّادقة التاصحة الحالصة 
وبشروطها المعروفة "؛ لان التّوبة تحب ما قبلهاء ود تمحو : جميع الخطايا 
والسّيعات قاطبة» والتّائب مر من الذنب؛ كمَن لا ذنب له! والشرك والكفر 
OO REE Ea‏ 
اموانع السًابقة التي تمن إلحاق الكفر به ابتداءً؛ حت يزول المانع. 

والتّوبةٌ من حب الآعمال إلى الله - عر وجل - وهي سبب للفلاح في 
الدنياء والتجاة فى الآخرةء وقد مر الله تعالى بها عباده المؤّمئين» ورغبهم 
فيها؛ وذلك لسعة فضله ومنه وحلمه ورحمته» ویفرځ بها - سبحانه - مع 
غناه عنهم أجمعين» ويقبلها من عباده الاثبين الصادقينَ من جميع الذنوب 
مهما عظمت ! قال اله تبارك وتعالىٰ: 


ليا يها الذي ن منوا وبوا إلى الله وة تُصُوحًا سى ركم أن 


بكفر عنگم سناكم ويُذْخلَكم جنات تَجري من تحتها الأنهاز 4 


سورد یری ا A:‏ 
) انظر شروط التوبة في فصل SE E e‏ 


A۸۲‏ الأيمان : عقيقته. غوارمه. نواقضه 


ي ي س 


فن الله تعالى يقبلٌ توبة العبد الصًادق المقبل إليه إقبالاً صادقًا خالصًا 
من كل قلبه» ويغفرٌ جميع الذنوب والنطاياء والمعاصي» والكفرء والشرك! 
وأ كل من تاب من عباده صادقاء وأناب إلى الله - جل في علا - 
خالصًا في هذه الدنيا قبل الممات؛ تاب الله علیه» وغفر له جمیع ذنوبه» 
ولو کانت ذنوبه کال جبال الشامخات! وليس شيءٌ يعفر جمیع الذنوب؛ إلا 
التّوبة الصسّادقة دقة الخالصة النصوح» قال الله تبارك وتعالى: 

فل يا عبادي الّذين رفوا على انهم لا تقطوا من رخمة الله 
إذ الله يعفر الذنوب جميعا إلههُو امور الرْجيم 4 وأنِيبُوا إلى 
رنکم وأسلموا له من قبل أن يَأتيْكُم الْعَذاب ثم لا تنصرون .٠04‏ 

وقال تعالیٰ $ لقد كفر اين قالوا إن الله ثالث نلانة وما من لله إل 
إله واحد وإن لم يتهوا عما يقولون يمسن الذين كقروا منهّم عَذاب 
یم 4 افا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور رُحيم “. 

وقال تعالىٰ : ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونقصل الآيات لقوم يعلّمون ٠"‏ 

ول اي ٠‏ ( قل لين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سلف إن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولين 4 . 

فالتوبة الصوح! تذهب السنيئات وتمحوها - بفضل الله تعالى وعفوه 
وكرمه - بل تتبدل السيغات إلى حسنات» ويجعلها الله تعالىٰ سببًا في 


١ (‏ ) سورة الزمرء الأية: ۳ه . ( ١‏ ) سورة المائدة الآيتان : ۷۴ - ۷٤‏ . 
٠ (‏ ) سورة التوبة الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الأنفالء الأية: ٠۸‏ . 


نواقض الایمان عند أهل السنة والجماعة: تحريفات بد منها ۸۸۳ 


دخول 0 التي وعد | الله تال ع او اا ی: ê‏ یدل على فضل 


9 ر من قاب ران عمل 
ومن تاب وَعَملّ صالحا هوب إلى الله ابا 2 

ل الب لر : « إن ا _ ع و i‏ باللَيّل ! ) 
مسيءَ الّهارء وَيَبْسط يده بالتهار يځوب مُِيءُ اللَْلٍ ؛ حمّیٰ تَطلع 
الشَمَس من مغربها» . 

وقال عه : ( يجيء يوم الْقيَامَة اس م من المُسلمين بذُوب انال 
الجبّال؛ فَيغفرها الله لهج ويها على الود رالنصارى»". ٠‏ 

وقال : : « الله شش عبده من أحدِكُم؛ ؛ سقط على تجیرو» 
وقد أله في رض فلا“ 


وقال عله : إن له قل رة ا العبْد؛ با رغ 


ر )١‏ سورة الفرقان » الآیات : ۷١ - ٩۸‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» . 
( ۳ ) رواه مسلم في ر كتاب التوبة ) باب « قبول توبة القاتل وإن كثر قتلة» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب «التوبة» . ) 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ر كتاب الدعوات ) باب « في التوبة والاستغفار » . 


AAS‏ ا ا يمان : عقيقته, خوارمه. نواقضه 


رخن أي رة - رضي ال - حى الي ل فنا : يکي عن رنه 
عر وجل قال : « أذنب عبد ناء فقال: الهم اعْفِر لي ذنبي فقال 
تارك وتعالىٰ : أذنب عدي ذنبًا ؛ ؛ فَعَلم أن ا له ربا يغفر الذنب» ويَأخذ 


بالڈنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فُقال تارك 
وتعالیٰ : عدي أذتب ذبا › ؛ فعَلم أن ا هربا يعفر الذنب وَيَأحد بالذئب 

ثم عاد انب فال : آي رب اغف لي ڏنبي فقال تارك وتعالى : اذب 
عَبدي ذا ؛ فعَلم أن لَه ربا يعفر لنب وَيَأحُذ بالذنب ؛ اعْمَلٴ ما شت 
فقد غفرات لك » و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فشبت بكتاب الله » وسنّة رسوله تله أن ك من تاب تاب الله عليه . 
ومعلوم أن من سب الرَسُول من الكفَّارِ الهاربين» وقال : هو ساح أو 
شاعرٌ» أو مجنونٌ» أو معلَمّء أو مفتر» وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة 
يسجون النبي عه من آهل الحرب؛ ثم أسلكُواء وحن إسلامُهم» وفبل 
النبي عه منهم : منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الب 
عه » وعبد لله بن سعد بن أبي السرح» وان قد ارد وکان یکذبُ 
على النبي وه » ويقول : آنا كنت أَعَلّمه القّرآن؛ : ثم تاب» وأسلم» وبایعه 
النبئ عله على ذلك“ . 

إذن! مَن وقع في الكفر أو الرَدَه؛ ثم تاب إلى الله تعالٰ صادقاء وات 


)١ (‏ رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ». 
( ۲ ) « مجموع الفتاوى » ج۳ ص۲۹۱ . 


نواقض اإیمان عند اهل السنةوالجماعة: تعر یفاتا بد منھا_ کک 4 ۸ 


کک مخلصاء وعمل لله تعالی خالصًا؛ تاب الله تعالیٰ عليه» وبدل 
سیځاته حسنات؛ کما وعد الله تعالی وهو لا يخلف الميعاد› قال اله تعالى : 


ل كيف يودي الله قوْمَا كَقرُوا بعد انهم وَشَهدوا أن اسول حق 
وَجاءَهُم ابات واللهُ لا يَهّدِي الْقَوْم الظٌالمين جت اوك جزاؤهم 
اث عليهم لعْنة الله والملائکة والناس أجمَعين 42# خالدين فيها لا 
ف عَنهُم العذاب ولاهم ُنظرون €3 إلا لين تابُوا من بَعْد 
ذلك وأصلحوا فان الله فور ر جم U‏ 
ثم ازدادوا كفرا ن تقبل توبتهم اوليك هُمٌ الصالون ٠4‏ 0 
فليبشر النَائبُ من الكفر أو الرَدّة با خير والسعادة؛ لان دخولة الإسلاء 
صادقًا؛ يجبا ما قبله ويهدمه؛ كما قال النبئ عه لعمرو بن العاص» 
رضي الله عنه : «أَمَا علمت أن الإسلام بهده ن کان قله ٠»‏ ) 


ولا ينبغي للعبد أن يشك في ذلك البّة» وقد صرح أئكة الإسلام بان 
التوبة من الكفر مقبولة قطعا؛ بخلاف التوبة من المعاصي . 
قال الإمام النّووي» رحمة الله تعالى : 
( وة الكافر من كقره مَقطوع بقبولهاء وما سيواها من أنواع التوبة هل 
قبولها مَقَطُوع به اَم مَظنون؟ فيه خلاف لآهل السنةء واختارَ إمام الحرمين 
انه له مَظنون» وهو الأصَحٌء واللَه عل 
) ال رانء الات ٩۰ - ۸٩‏ . 


( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب امان ) باب ١‏ كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج » . 
( ۳ ) « شرح صحيح المسلم» ج۱٠‏ ص۳٣۲۷‏ . 


إن الُذين كفرُوا بعد إيانهم 


۸٦‏ ...امان :عقيقك. خوارمه.نواقضه 


وقال الحافظ العراقي» رحمة الله : ( التوبة تكفر المعاصي الكبائرء وهو 
مجمع عليه؛ لكن هل تكفيرها قطعي أو ظني؟ أَمًا في التوبة من الكفر؛ 
فهو قطعي» وأمًا في غيره من الكبائر فللمتكلمين من أهل الس فيه 
خلاف . قال النووي : والأقوی أنه ظني )'“ . 

فيجبً على النّاقب ثب الصّادق! أن يقبل على الله تعالى بإخلاص» 
ويشغل نفسه بطاعته» ويحسن ظنٌ بره الكريم» ويعلم أله - سبحانة - 
يقبل التّائبين بجميع ذنوبهم» ويكرم الطائعين بغير حساب» ويحبٌ 
المستغفرينء ويفرح بالعائدين الصنّادقين؛ فيقربهم» ويدنيهم» ويسعدهم في 
الدارين» ويفتح عليهم أبواب الخيرء وينور قلوبهم بالإيمان» ويحبّب إليهم 
ذکره وطاعته . 

فاحرص - أخي التّائب - أن تکون من هؤلاء العائدين الصّادقين 
المتقونء ولا تصغ إلى وسوسة الشّيطان؛ فإِنَةُ عدوك الأول! ووظفته الآكبر 
نير العباد من الوبة» وتقنيطهم منها! حت يستمر العبد في غيه وضلاله» ٠‏ 
ويقول له: كيف يقبل الله منك» وقد فعلت كذا وكذا! ولم تضيق على 
نفسك وأنت مطرودٌ على كل حال؟ وهذا والله! من كذبه وتلبيسه 
وإضلاله؛ فن الله - جل في علاه - أرحم الرٌاحمينء قال اله تعالى : 


لفل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسبهم لا تَقنَطوا من رُخمة تة الله 
إن الله يعفر الذُوب جميعا اله هو افر الرّحيم .٠‏ 


( ۱ ) « طرح التثریب ۰ ج۰۸ ص ٠‏ ) . 
١ (‏ ) سورة الزمس الآية: ٣ه‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعریفات ابد متها ۸۸۷ 


وما مَن مات على الكفر! و والخلود 
في الثار إلى ابد لأبدينء وتحقَق فيه قول الله تی رك وتعالى : 

وإ الله لا يعفر أن يرك به يعفر ما دون ذلك من ياء وم 
نرك بالل ققد صل صلالا بيدا e‏ 

وقال تعالٰ والذين كُقروا وکوا بابز 
هم فیها خالدون 4" . ٠‏ ) 

وقال تعالیٰ اله راي لينو رجهم بن اعات إلى الور 
والّذين كَفَرُوا أوْليَاؤْهُم الطأغوت يُخرجُونهم من النور إلى الظَلمَات 
أولمك أصنحاب الا هُمٌ فيها خالدون 4" . 

وقال تعالى  :‏ إثٌ الذين كفرُوا لن تغني عنهم أمَوالهم ولا أولادهم 
من اله شنا وأولمك هم فود الثار 4 

وقالٌ تعالیٰ : سنلقي في فلوب الذين كفروا الرُعب بما أشركوا 
الله امبرل به سانا ومأواهُم الا ويس موئ الَالمين 24 . 

وقالٌ تعالىٰ: 8 وقد نرّل علیکم في الكتاب ان إذا سمعتم یات الله 
یکر بها ویستهزاأ بها فلا تقعدوا مَعهم حتی يخوضوا في حدیثٍ غیره 
كم إذا لهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا 4" . 


تنا أ تنا اولك أصلْحاب التار 


١ (‏ ) سورة النساء الأية: ١١١‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الآبة: ٠۹‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ٠٠۷‏ . ( + ) سورة آل عمران > الأية ١١٠:‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . (03 وة التساء الآية ٠٤>‏ 


AAR‏ اأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


وقالٌ تعالیٰ: ما کان للمُشر کین أن يعْمُرُوا مَسَاجد الله شاهدين 
ie‏ 
نتروا ولا خف علهم من غتابها ذلك تجري کل کور 4 

وقال تعالى : [ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعْص الله ورَسوله 
إن له نار جهنم خالدين فيها ابد 4 . 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة فاطرء الآية: ٠٠‏ . 


اة . قض الايا 


فقد علمنا فما سبق . - من هذا الكتاب - مضمون الإمان عند هل 
الْسنّةَ والجماعة : تعریقه» حقیقته» شروطه» ا رکاته» مراتجه» و 
ثمراته» نعمه» صفات آهله» وخوارمة بالکباثر والڈنوب ‏ 

وعرفنا كل ذلك على التُحو الذي بنه الله - - تبارك وتعال -القاقي 
E HRS EY‏ 

وقبير لنا أ الإبمان NEE‏ أو السان» أو إظهار 
الإيمان وادعائه؛ بل إن یمان لوازم لزم بها صاحیه» e‏ 
ومقتضيات يقتضيها لا حى الإماء ولا يم إلأبها_ 

e E 
٠ هم 5 ًا في دعوی الإمان.‎ e 

والسّعيد مَّن تمسّك وعمل بهذا الإيمان؛ الذي كان يمن به النبئ 
ا وأصحابه» والتّابعون» ومن تبعهم بإخلاص وصدق وإحسان : 

والشقيغ من صرف عن هذا الإيمان» وترك العمل بمقعضياته» أو ترك 
بعضه»› او تهاون فيه ؛ مداخل الشيطان وخطواته؛ من جهل› وتأویل» 


۸۹۰ ا _ امان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


وشبهة» واتباع للهوئ؛ فهو في حقيقة الأمرٍ من الكاذبين والغاشين 
لأنفسهم لا غيرء قال الله تبارك وتعالى: 

3إا وة الذين إا أك الل رجت فلوئهم وإذا يت 
علبهم يات زادتهُم إانا على رَبهم يوون 7 لين يمون 
الصلاة ويا رَرَفَاهُم فقون © أوليك هُم الْمُومنون حقًا لهم 
درجات عند ربهم زنر ورزق کرم ). 

فإذا تبیّتت لنا حقيقة الإبمان على الحو الذي رضيّه لنا ربُنا ج 
جلاله وتقد a E TT EE‏ 
نواقض تنقُض عراهاء عروة عروة؛ حتى تُعرّي صاحبها منها! 

فالعبد المسلم قد صف بحقيقة الإهان ! كما بها أَهلٌ اسن 
والجماعةء ولكن قد يَطراً عليه اعتقادء أو قول أو عمل أو شك؛ 
يخرجه من حقيقة الإان إلى دائر ة الكُفرء» وهو لا يشعرٌ!!. 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليَةَ والعملكّة التي يُکفر بها صاحبُها؛ 
كشيرةٌ جد لا يعكن حصرها هنا في هذا الكتاب» ولذلك سأورذ ال 
هذه النواقض» وبعض الأمثلة عليها ”*. 


١ (‏ ) سورة الأنفالء الآیات: ۲ - ۽ . 
lp eT RE TI‏ 
عقيدة دة امل السسنة والجماعةء رهي کثيرة ومتوفرة - ولله الحمد والمنة - وقد ذ کرت بعضها 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة as e ss‏ 


» عرف مهم وضرورية لاد نها !: 
اعلم - خي موحد - علَّمنا الله تعالىٰ اك الريمان الخالص: 

أن الإيمان. - عند أهل الةو الجماعة. - كما علمنا ا سبق : 

× اعتقاء وقول» وعملٌ؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالعاصي» ويقبل 
RAEN‏ برجا 
تعالی من الثار دخلها؛ فمرتکب الکبیر 
الإبمان؛ فهو مۇمن ناقص الإبمان؛. مۇمن بان وفاس ب ب کب رته» وي 
لاز تبن مد اله تداي إن شاء غفر له ون شاء عذبا . o‏ 


آمّا الإبمان من حيث الاعتقاد به» وقبوله» وال E‏ 
عند الله تعالٰ في الأصوص الشرعة؛ فهو حقيقةٌ شرعيًةٌ ثابعة؛ مت ركبا من 
أجراء يلازم بعضها بعضًاء ولا ينفصل واحا منها عن باقيهاء وكُليّةٌّ 
بارکانها ومساها لا مک ان بتحقق معناها ر باتصال بعضها ببعض» _ 
وال ت م والأجزئة و ال عیض› ولا ارق قَةَ بين ر کانها 
ال ياد والتقصان» وهو u‏ معرابطة شل ار ابطء ٠‏ 
ورج 2 ها جرا وفروعً ن كتير وهذه الأجراءٌ ۳ e‏ ؛ بحیث ث ذا 


الله الى به ار الآمين 4 واد به الکرام - رضي الله سی 
فمن آمن مشل إعانهم فهو موْمنٌ» ومن آمن ببعضه وکفر ببعضه؛ فهو کافر. . 
ا آي ا الإيمان باللّه تعال يقتضي الإمان بالملائكة وا ك ولرل : 
والیوم الآخر؛ فمن آمن بأصل» وکفرَ باخر؛ فهو كافرء والگكذيب بجزئیة 


من جزئیاته يعد کفرًا؛ فالملکذب برسُول واحدر؛ تنتفي عنه حقيقة الإيمان 
من أساسهاء» ويجب الحكم عليه شرعًا؛ بأَئة لا يوم بال تعالٰ» ولا 
باللائكة› ولا بالکتب» وبالرسّل» ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر ! وان زعم 
أنه يمن بذلك؛ فزعمه باطلٌ مردودٌ عليه شرعًا؛ لان حقيقة الإبمان لا تقبل 
العجزئة البنّة! قال الله تبارك وتعالى: 
که سر و و ي وو ق 2 ي وو ا 

والذين آمنوا بالله ورسله ولم قرفو بين أحدر متهم اوليك سرف 
کے 0 وھ و ي e‏ 
يؤتيهم أجورهم وان الله غفورا رَحيمًا ي" . 

وقالٌ تعالى: من الرّسُول بما أنزل إِلَيّه من به وَالْمُوّمنون كل 
آمن بالل وملاتگیه کته مله لا فرق بين حدر من وُسله واوا معا 
وأطعنا غفرانك ربا وليك الْمَصيرٌ 4. 

وقالٌ تعالى: [ فل آمنا بالل وما أنزل عَلَيَا وما أنزل على إبْرّاهيم 
وإمْمَاعيل وإملحاق وَيعْقُوب والأمبَاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى 
0 2 ر 0° وت e‏ ءي . و° و م 2 لوو (TJ ^. s0‏ 
والبيون من رهم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له مسَلمُون 4" . 

فالإيمان لا يعم ولا يصح ولا بُقبل عند الله تعالى إلاً بالصديق بجميع 
ما جاء به الرّسول عه من دين الإسلام وبجمیع مفرداته واعتمَاد ذل ؛ 
لأن جميح أركانه مع فروعها؛ وحدة متماسكة تماسكا تامًا! فان الإخلال 
بجزء من أجزائها يفقدها كيانها؛ فلا بد من الإيمان بك حقيقتهاء 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية : TA‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمرانء الأية: ۸۲ . 


نواقض اإیمان عند اهل السنةوالجماعق .۸۳ 


والاعتقاد بل جزع من ارتيا فن ف بواحد من أجزاء هذه الوحدة 
E‏ أو شن نڪر شينا ما جب اومان هش افا كا آي 
فرع من فروع الإان» أو جزم من أجزائهاء أو مسألة من مسائلها؛ هو فر 

ببقيّة الفروع والمسائل» وخروج من دا ثرة الإمان إلى حظيرة الكفر؛ إذا 
وجلآت الشروط وانتقت الوانع» قال اله تعالی : 


افون بض لكاب ورون طض فما زاء يفل 
ذلك منكُم إلأ زي في الْحيَاة الَا َم الْقَامَة يرون إلى اشد ) 
العذاب وما الله بغافل عَمًّا تَعْمَلونَ 4 

قال تمان : (إ اللين رة بال وله ووذ أن قرفو 
نن الله وله وون من يبغض ولكق يبغض ونريدون أن بنذو 
ن ذلك سبلا 4 اوك هُمٌ كافون حقا وأعَدنا للكَافرين عَذابً 
نا 4 . 

ففيِ هذه التصوص - - وغیرها کثيرة - دلالة اة وصریحه ٤‏ على أن 
الإيمان والالتزام يجب ان يکو كلا اغير منقوص» والويمان لا يقبل القجرئة 
في عناصره» وأرکانه» اماه ) 

والإمان تقض بانتقاض عنصر واحدرمن عناصره؛ فمن طمن في 
مسأل جزئيةر من مسائله» أو استحل العصية» أو اعترض على أي شيرق 


ر ١‏ ) سورة البقرةء الآية : .A®‏ 
( ۲ ) سورة النساء الآیتان: ٠١١ - ٠٠١٠١‏ . 


A۸۹ 4‏ اليماك : حقيقته. خوارمهنواقضه 


من شعائر الرسلام ؛ ائم طمن في هان كلذ کان اا 
شبهة ولا تأويلء وانتفت الموانع» ووجدت الشروط . 

ge‏ تاد مر ار انها 
وعناصرها ما نشاءء ونترك ما نشاء» ثم ئه نة" نبقیٰ في داثرة الإيمان! 

فن من قال قولاء أو فعل فعلاء أو اعتقد أَمرًا؛ يد( على ٳنکار شيءٍ 
من عناصر الإيمان» أو أجزائه» أو أركانه؛ فقد نقض إعائه» وخرج من داثرة 
الإسلامء وتطبَق عليه حكام الرَدُ دة ولو نى ببعض أجزاء الإبمان - مع 
وجود الشروط وانتفاء الموانع - وإٍذا لم يب قبل الموت؛ يكون من الخلّدين 
في النار - والعياذ بالله - قال الله تبارك وتعالىٰ: 

[ والذين كقروا وكَذبُوا بآيّاتنا وليك أصلحَاب النار هم فيهَا 
خالدون 4(“ . 

وقال تعالى: إن اين كقروا واوا وهم كفا ويك علَبْهم لم 
الله والمَلائكة والتاس أجْمعين 4". 

وقالَ تعالٰ: ظ إن الذين قروا ومَاتوا وَهُم كُقَار فلن يبل من 
أحَدهم مَلءٌُ الأرْض ذَهبًا ولو افتَدّى به اولك لَهُمْ عذاب ألم وَمَا لَه 
و ةة : ۳ 
من ناصرین 4" ٤‏ 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآیة: ٠۹‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية : ا 
( ۳ ) سورة آل عمران› الاَیة: ٩۱‏ . 


نواقض الإيمان وأنواعها ‏ 


e‏ أخي 9 پز: : أله من ن الوم اجب ۽ عل ا e‏ أن 
من شأنه نقص إعان و یخدشه فضلاً ا ر ی وأؤل ما 


يجب عليه آن یبتعد عنه؛ هو ان ١‏ تعناقض معتقداته وتصوراته وأقواله 
وأفعاله مع انه وذلك حفاظًا عليه؛ لان الإبمان هو أغلى وأنفس ما ملك 
وما يوصف به العبد ؛ فإنّما يشرف بوصفه بالإيمان» ويعلو به في الدٌارين» 
وبينما يكون مهينا إذا سلب عنه وصف الإبمان! مهينا عند الله - جل في 
قال الله ا 
الأخرة من الخاسرين 4“ . ا 
فإذا علمنا هذا! وجب عا إا کنا صادتن في عقیدتن مع لف زی 
جل وعلا - أن نعلَم اَن هذه النواقض أعظمٌ الڈنوب عن الإطلاق؛ ا 

ارتكب ناقضًا من تلك النواقض» أو وقع فيها؛ فإلّها تقض إعاته وتهدئه؛ 
أنه لا يبقىٰ إعان چ وجود أحد هذه النواقض البلّه؛ فهي تخبط جميع ‏ 
الآعمال الصتّالحة» وتُخرج صاحَبَها من دائرة الإيمان والإسلام وملته إلى ٠‏ 
. حظيرة الكفر وملّته وإن الله تعالٰ لا يغفرٌ لن مات عليها؛ بل صاحبها ‏ 


هھ ل 


فر باإقان فق خبط عم زهو في 


. سوزة المائدةء الآية: ه‎ )١ 


ال ملد في نار جهنم إلى ابد الآبدين - والعيا بالله - قال الله تعالى : 

له الذي كَقروا ومَائوا وَهُم كُقار فن يُقَبل من أَحَدِهم مَلء 
الأزض ذبا ولو افَدى به أُولَيك لهم عاب ألم وما لهم م 
ناصرين 4 . 

ا : (والذين كفروا لهم نارْجَهَنُم لا يفضى عَلَْهم 
وتوا ولا فف عتهُم من عَذابها كَذِك نجزي کل کفور 4 

وقال تعالیٰ ٠‏ ( إا الذین قروا عدوا عن سبیل الله ڈ ثم ماتوا وهي 
كقار فلن يعفر الله ّم ي" . 

وهذه النواقض هي : اعتقادات أو آقوال» أو أفعال تُزيل الإبمان 
وتفسده وتهدمه وتبطله؛ بشروطر وضوابطر» ونظرا لخطورة هذه النواقض ؛ 
نة يتعين علينا العلم بهاء ومعرفة أنواعها؛ مخافة الوقوع فيها . 

فال الصسّحابي الجليل؛ حُذيْقة بن اليَمَانِ» رضي الله عَنه: 

( کان الاس يَسنألون رول الله ته عن احير وكنت أسألهُ عن 
الشر؛ مخافة أن درک a‏ 


. ٠٠ سورة فاطرء الآية:‎ ) ۲ ( . ٩۱ سورة آل عمران › الأية:‎ )١( 

( ۳ ) سورة محمد عله الآية: ٠۲‏ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ر( كتاب المناقب ) باب « علامات اة في الرسلام» . 

( *) قال الإْمام ابن القيّمء رحمة الله : ( قال الله تعالى : $ وكذلك نقصل الات ولَستبين 
سيل الحُجرمين ‏ [الانعام : .]١‏ وقال تعالی : [ ومن شاق الول من خدٍ ما تبن 
له ادى وَينرع غر سيل الْمُمِبين نوله ما تَولْى ‏ [ النساء: ١٠١‏ ] . الله تعالیٰ قد بی _ 


نواقضالیمان عند ال السنةوالجماعة .۷ے 


فالکلام عن نواقض ض الإمان : هي من باب معرفة الث والوقي منه! 
ومعرفة سبيل الجرمين والبعد عنه» وعن مصيرهم الحتم الوخيم؛ ؛ فهي إذا! 

من أَهمٌ المعلومات التي يجب أن يعرفها كل مسلم: - مهما کان جهله = _ 
حٌیٰ یعرف کیف ينجو من مواضع ال حطر جسیم ؛ الا رمي اروج من ب 
الإسلام» وتجنب دخول حظيرة الكفر! 

وكما أن هذه الُواقض في دنيا السلمين اليوم! قد عحت وطئت ‏ 
الكثير من بلادهم؛ ۽ حت اصیخحث مرا مارا بینهم! بل شيت آ کر طك 
النواقض بأسمام حب تفوس ؛ ؛ تضليلا للعباد ! 


= نی کعای سی رمدت عتا وسیل هرمون ماگل ا 
هؤلاءِ كفطل وأعمال هؤلاء وأعمال ھۇلاءء وأولياء هۇلاء وأولياء هۇلاء» وخذلاته 
لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والسبابة التى وفُق بها هؤلاءء والآسباب التی e‏ 
وجلیٰ انه الآمرين في كتابهء وکشقھما وأوضحَهّما وبينهما غاية البيانٍ؛ حتى 
شاهد هما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام فالعا مون بالل وکتابه ودینه عفرا 
سبي المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل انجرمين معرفة تفصيلية ؛ فاستبائت لهم السبيلان كما 
يتيبو للسالك الطريق الموصل إل مقصوده والطريق الوصل إلى الهلكة؛ فهؤلاء أعلم 
الحلق وأنفعهم لاس وأنصحهم لهم» وهم الأدلاء الهدا. .. وأا من جاءَ بعل الصُحابة؛. 


فمنهُم ن نشا فى الاسلام غير عالم تفصيل ضده» فالتبس عليه بعض تفاصیل سیل 


المؤمنين بسبيلل المجرمين؛ ؛ فن اللبْس إنْما يقع إ إذا ضَعّف العم بالسبيلين أو أحدهما؛ كما 
قال عمرٌ بن الخطاب: :ما تقض رى الإسلام روة روء إذا نشا فى الإسلام قن لم 
يعرف ال جاهليةً . وهذامن كمال علم عمرً - رضي الله عنه - فإ إذا لم يعرف ا جاهلية 
وحكمهاء وهو كلأ ما خالف ما جاء به اسول ته فاه من ال جاهلية ؛ فإها مدسوبة إل 
الجهلء وكلٌ ما خالف الول تله فهو من الجهل؛ فمن لم عرف سبيل انمرمين» ولم 
تستبنَ له » أوشك ن يظنٌ فى بعض سبيلهم إنّها من سبيل المؤمنين؛ كما وقح فى هذه الا 
من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل ) «الفوائد » ص٠٠٠‏ . دار اين خزية ‏ کک 
وانظر: « مجموع الفتاوئ» ج٠‏ | ص۳۰۱ - ٣۰۲‏ . 


۸ __ يمان : عقیقته.خوارمه.نواقضه 


ولخطورة هذه النواقض ؛ ؛ وجب علينا معرفتهاء والعلم بهاء والفقه في 
مسائلها وأجزائهاء وبدقائق أمورهاء ومعرفة أنواعها وأشكالها وحالاتها. 

وهذه النواقض قض لا يعكن فهما واستيعاب حكامها! إلا بفهمٍ صحیح 
لإيمان؛ لان الاقض هو حل» وحلٌ الشيءٍ لا يكون إلا بتصور ذلك 
الشيء؛ فمن لم يفهم الإيمان فهمًا صحيحًا على طريق آهل اة 
والمجماعة! فإن کلامه في النواقض» او حکمه فیه؛ یکون أبعد عن 
الصّواب؛ لان حكمه في المسألة يكون من دون فق سديدر! فلذا حصل 
“تلل عند كثيرين ممن تكلموا في هذه المسألة الخطيرة بغير علم صحيح؛ 
لأن علم هذه المسألة من العلوم الدقيقة» وهي من المباحث الفقهية العظيمة! 
التي بحثها الفقهاء في باب خاص بهاء وسمّوها: « باب حكم المرتد » . 

والذي يتكلم بهذه المسألة العظيمة! دون معرفة لغة العلماء لا بمكنه أن 
يغهم معاني كلامهم» ولا مصطلحاتهم العلمية الدقيقة فهمًا صحيحا يعينه 
في تزيل الحكم ! لأن لغتهم الفقهية - التي هي لغةٌ مح كمه لا يفهمها 
إلا الذي تدرج بهذاالعلم عن طريقه؛ ؛ فمن قرآها بلغة المشقفين 
والصحفيين أتىْ بعجبر! وحكم على ساس فهمه للمسألة لا علیٰ ساس 
فهم المسألة بقواعدها وضرابطها الشرعيّة الحكيمة! وحَى لو فهم أن 
أحدهم و فهم الإبمان فهما صحيحًا ؛ ؛ لا يعني هذا أنه تمكن من إنزال الحكم 
في المسأالة؛ لآن إنزال الحكم غير معرفة الأحكام! تحتاج إلى علم أخر 
أعمق؛ له ضوابطها وشروطها وموانعها؛ ؛ فهذا العلم لا يعلمه إلاً أهل العلم 
المتمكنين؛ لأ إنزال الحكم في التّوازل» أو على معيّن من اصعب العلوم! 
الذي تحتاج إلى فقه دقيق» وعلم جليلٍ. 


اض الان عد اهل سةد لجحاعة ل ا 


وأا نوا قض الريمان : فهي مفسداته ومبطلاته ومحبطاته؛ فالإیمان 
بنتقض بالرَدّة؛ كما ينتقض الوضوء بالحدث . 

والتواقض : هي تلك الأعمال القلبيةء أو التعلقة با جوارح» آي: : تقَع؛ 
بالاعتقاد زالقول والعمل e‏ ثبت بالادلّة الشَرعيّةء والتي تهدمٌ أركان 
الإبعان وتنقض عُراه» آي : اھا تہ 2 تنقض دين السلم» وتنقله من مله لإسلا 
e‏ آي بون کرد واوا رتال 
والجاعة فهر غرف کافر! دع ئ إلى الإسلام؛ فإن آنا پت رظ او 
المرتد - كماعرفه العلماء - ۰ a Sa‏ 
دك أو قولب أو عمل؛ إذن نواقض الإمان من حيث التقسيم | 
أنواع: : إعتقاد» و ول ) 


او فالاعتقا : هو الكفرٌ الذي يقع باعتقاد القلبي ؛ مثل الإباى 
والإعراض» والاستحلال» وما شابه ذلك . 


* و الك : هو ضا اليقين المنافي للتصديق ال جازم الذي لا ريب فيه› 
والإبمان هو التصديق الذي لا اع فيه ولا تردد؛ فإذا شل العبد أصبح 
عنده ریب آو تردد؛ فهذا ليس بمؤمن . 

د والقولٌ : هو الذي يُدخل العبد في الإيمان» وذلك بنطق قول واضح 
بين وهو لفط الشّهادتين» وكذلك يخرج العبد من الإبمان بقول واضح 3 
ويْ؛ الذي ينقض صل الإيمان . 


والعمل: هو الذي ينقض به الإبمان» ويکون خالا لأضله: او 


E.‏ لل الإيمان: بان : حقیقته. خوارم.نواقضه 
روان ااا چ رر اررق ب 
- جل في علاه - وفراده بألوهیته» وما شابه ذلك . 

فنواقض الإيمان ترجع إلى نواقض اعتقادية منها ناقض الشّك أو 
نواقض قولية» أو نواقض عملية» ومنهح آهل السنة والجماعة؛ وسط في 
تحدید , هذه التواقض : 

# بين الغالي الذي تشد في هذه النواقض» وأدخل فيها ما ليس منها. 

# وبين الجافي الذي تساهل في أمر هذه الثواقض» وجعلَها مجرد 

محرماتٍ أو کبائر؛ لا تُخْرِجٌ صاحبها من الإسلام . 

ويحكنْ حصر هذه النواقض» وتلخيصها في النقاط الي : 

-١‏ نواقض توحید الله تعالیٰ في ربوبه. 

۲- نواقض توحيد الله تعالى في ألوهيه . 

۳- نواقض توحید الله تعالیٰ في اُسمائه وصفاته. 


. نواقض عموم الدين‎ -٤ 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعق ‏ اه 


-١‏ نواقض توحیا الله تعالیٰ في ریوبیته: 

ھ توحید الرّبوبيّة '“: 

( هو الإقرار بان اله - تبارك وتعال - ربا کل شيم ومالکه وخاله 
ورازئه» واه هو حيبي والميت النَافع الضنَار المعفرَدُ بإجابة الذعاءِ عند 
الاضطرار؛ الذي له الآَمرٌ كله وبيده e‏ القادر عل کل شيم 
ليس لَه في ذلك a‏ 

آي : الاععقاد ا جازم والإقرار النَام؛ بان الله تعالل خد زا کل شيم 
وملیکۀ» لا شريك له هو الخالقء وهو مدر العام والت رف فيه 
والقادر عليه» وآنه خالق العباد» ورازفهُم» ومحييهم» وميتهم» ولا مُعَقّب 
O LDS US‏ 
والأرض عنبا له وفي قبضته» وتحت a E E iL‏ - والإمان 


بقضاء الله وقدره› وبوحدانیته في ذاته» وخلاصتة هو: | 
« تو حید الله » تال بأفعاله» . 


إذن! فكل اعتقادء أو قول» أو فعل؛ E‏ 
إنكار لفعل من آفعال ال تعال وهي من خصائص ربوية اله - جل في 
علا - أو بعضبهَا ؛ فهي كفرٌ وردّة بالإجماع! ٠‏ ۰ 

كوصف حك من الخاق بأي صفة من صفات له تعالى الذاتيةء أو 
لفعلية الختصة به سبحانه؛ كالخلق» أو لزق أو علم الغيبء أوالشمرف 


انظر: E a,‏ ) 
0)۲7 تيسير العزيزالحميد في شرح تاب اترحيد » الشبیخ سليمان بن عبد اله بن محمد بن 
و 


ا ايعان :عفيفك فوارمهنواقضه 


في الكون؛ حى لو أثبت هذه الصّفات لله تعالى» وكذلك إنكار الخلق 
للخالق - سبحانه وتعالىٰ - أي : إنكارٌ لوجود الخالق الصّانع الرّازق الحيي 
المميت» أو إسناد الخلق إلى غير الله تعال؛ كالقول بان الكون خلق صدفةًء 
او أن الطبيعة هي الخالقةء والقول بقدم العالم» أو اذعاء شيء من هذه 
الخصائص لأحدٍ من حَلقَه؛ كادّعاءِ الرْوبيّة» كما ادعى فرعون ذللك: 

$ فقال أنا ربكم الأعَلٰ ٠*4‏ . 

او لأعاءٌ خالق مشارك لله - سبحانه وتعالى - في الخلق والإيجاد 
والتدبير؛ أو إسناد إليه خصائص ربوبية الله تعالیٰ» ون لم یکن مساويًا له 
من كل وجه» أو ادعاء الك أو الرّزق» أو التصرف من دون الله تعاليٰ» 
أو ان تۇخذ احکام الدين في عبادة الله تعالی والتحليل والتحرم عن غيره»› 
أو الاذعاء بان الله تعالىٰ قد خلق الخلق وأهملهم» وغيرها من الأمور التى 
هي من أفعال الله تعالیٰ وخصائصه سبحانه» ويکر کل من بُصدّق بهذ 
الدأعویٰ» أو يؤمن بهاء ومن مات ! وقد وقح في شيء من ذلك؛ فقد مات 
على الشرك والعيا بالله» وهو شرك الربوبية» ودل تحت قول الله تعالى : 
إذ الله لا يعفر أن يُشرك به وَيعْفِر ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن 
يشرك بالل ققد رى إِنْمّا عظيما . 


)١ (‏ سورة النازعات الآية: ٠٤‏ . (۲) سورة النساءء الآية: ۸ . 

( * ) فماذا كان حال في أحضان الموج وقد درك الغرق؟! قال الله تعالى وصقا لحاله : ل حى 
إذا أذركة ارق فال امت أنه لا إل إلا الذري منت به نو إسرائيل وأا من المي ) 
[ بونس : ٩۰‏ ] فأغرقه الله تعالىٰ إمعاتا في إبطال دعواه؛ إذ كيف يغرق الرب في ملكه الذي 
يسيّره؟! الله كبر ا [ إن في ذلك لذ كرى إن كان له فلب أو لى الح وخر شهيد ) 


[ق:“"]. 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة______ _ ٣‏ 


وقال تعالى : إن الله لا يَعفِرُ أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
ياء ومن شرك باللَه فَقَدٌ َل لالا بيدا 4" . 

وقال تعالى: ظط ولقد أوحي إِليّك وإلى الذين من قبلك لن أشركت 
FG AMET a “f‏ 
ليَحْبَطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين) . 

وقال تعالیٰ : واه من بر بال ققد حرم الله عله الجن وواه 
لار وما للظالمين من أنصار ٠4‏ ® ) 

لر الله - جل في لاه - جعل الُوحيد الخالص» وعدم الشّرك في 
عبادته ؛ شرطًا لرضوانه» e‏ جنته؛ جنة e‏ فقال 
HT‏ 

والشّرك باللّه تعالىٰ أعظم الذأنوب إطلاقا وأقبحة؛ لأَنّهُ تشبية الخلوق 
العاجز الحتاج الفقير الحقير؛ بال الق العظيم القادر الجبار القهار المتكبر؛ 
الغنى فى جميع خصائصه» وهذا من أقبح الّشبيه ؛ لأنةُ ظلمٌ عظيمٌ في حق 
رب العامين وملكه - جل في عُلاه - قال اله تبارك وتعالى : 

لإ وإذ قال لمان لابه وَهُو يَعظة يا بي لا تشرك باللّه إن الشرك 
ا ر (e‏ 
لظلم عظيم )' “. 


د رة السا الا 3 ( ۲ ) سورة الزم الأية: ٠١‏ . 


۳ ) سورة المائدةء الآية: ٤ ( . ۷١‏ ) سورة الكهف, الآية: ١٠١‏ 


. ٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )٠( 


۹4 الیمان : عقیقته. خوارمه. نواقضیه 


ومن الأمثلة على الشّرك في توحيد الربوبية: 

ه الاعتقاد: بأن لله تعالى شريكا في الق والرّزق» والإحياي 
والإماتةء والتدبير. أو شرك التصارئ الذين يقولون: الله ثالث ثلاثة . 

6 الاعتقادٌ: : بان الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله تعالیٰ . أو أو 
أرواح الآموات تتصرف ف بعد الموت . 

۵ اعتقاد: تأثير وتصأف غير الله تعالی؛ من الأبراج» والکواكب» 
ومساراتهاء ومواقعها على حياة الناس . 

© اعتقاد أن الاستسقاء بالنجوم مصدر السُقياء وإِنّها تنزل الغيث 
بدون مشیقة اله سبحانه وتعالیٰ. 

س الاعتقاد: : با“ الخلوق بمكنة أن ررق الخلوق› أو يمتح عنه الرٌزق أو 
مکنه أن يَضُرّء أو ينفح من دون الله تعالى . 

ه الاعتقاد: بان أحدا من دون الله تعالىٰ يعلمٌ الغيب . 

اعتقاد : حلول الله تعالىٰ في خلقه» أو أ الله فى كل مكان . 

ه الاعتقاد : بان الشَّفاءَ من الطبيبء أو من الدّواء أو اعتقاد النّوفيق 
في حياة العبد من ذکائه» أو جُهْدِه واجتهاده من دون الله تعالى» أو ار 
الإنسان يخلق أفعاله . 

ه الاعتقادٌ: : أن للمخلوق حقًا في سن القوانين وتشريعهاء وهي تلك 
النظُمُ التي تحكُمُ في اموال التاس وأعراضهم. 

وغيرها من الاعتقادات التي تُناقض الإبمان وئبطله. 


تواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


۲- نواقض توحید الله تعالیٰ في أُلوهيته : 

تو حي الألوهيّة '“: هو إفرادُ الله تعالى بأفْعّال العبّاد . 

ويسم أيضنًا : « توحيد العبادة » ومعناةٌ الاعتقاد ال جازم والإعان ااخ؛ 
بان الله سبخانه وتعالیٰ س هو الإلة الح ولا إل غيره» وكلٌ معبود سواه 
باط » وإفراده تعالىٰ بالعبادة والنضوع والطًاعة المطلقة» وأن لا يُشرك به 
اح كاقنًا من كان» ولا يرف شيءٌ من العبادة لغيره تعال؛ كالصلاةء 
والصسيام) والركاةء والحج» والدعاءء والاستعانة» والتّذر» والذبح» 
والئوكّل» والخوف والرّجاء والحب والإنابةء والخشيةء والّذلل» وغ 
من أنواع العبادة الظّاهرة والباطنة» ون يُعْبَدَ الله با لحب والرّجاء 
O RR‏ 

واعدوا اله ورلا روا به شا . 

وكانت دعوةٌ جميع الأنبياء والرّسْلٍ - عليهم الصلاة والسَلام - ال 
توحيد العبادة» وكان أل ما يد عون إلبه هي عبادة الله وحده لا شريك 
له» والبراءة من الشرك بجميع بجميع أنواعه» وألوانه» وصوَرهء قال اله تعال : 

رند بنا فی رأث مولا أن ادوا الله ايوا الطَاعُوت 
متهم هَن هذى الله وَمنْهُم من حقّت عله الصلالةٌ 4“ . 
فتوحي الألوهيّة : هو اعتقاد المسلم بإفراد اله - جل وعلا - بالعبادة 
والخضوع والطّاعة المطلقة» وأن لا شرك به حا کائنا من کان» ولا 


( ۱( انظر: ( توحيد الألوهيّة ) : ص ( ۲٤۳‏ ) من هذه الكتاب . 
( ۲ ) سورة النساءء الآية e e‏ ۳ ) سورة النحل» الآية E‏ 


ا لإيمان: عقيقته. خوارمهنواقضه 


صرف شيءٌ من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أي : أن اله تعالىٰ وحدة 
هو المعبود بحق» وان ما سواه من المعبوداتِ كلها باطل؛ لا تستحق أي 
شيع من العبادة؛ فمن اعتقد غير هذا الذي آمنَ به المؤمنون» أو قال قولاء 
آو فعل فعلاء يُنافي هذا المعنى» أو نكر حق الله تعالى ذ في الوهيُته» او 
قم ینا مدآو مر شیا مه لر قد کنن ورت عن اناجم 
إذا وجدت الشروط» وانتفت الموانعء قال الله تعالی: ۾ فل لو کان مَعهُ 
آلهة كما ولون إذا لأبتغوا إل ذِي الرس ستبيلاً ٠‏ . 

فن أكثرَ الأم السّابقة بقةء وأكثرُ الناس في الإسلام - أيضًا - وقځوا في 
الشرك» أو الكفر في توحيد الألوهيّة؛ لأنّهم لم يكودُوا ينكرّون ربوبية الله 
تعالى؛ بل قروا بأنٌ الله - تبارك وتعالى - هو الرّب والخالو والرًازق 
واحيي وال مميت» ولكنهم صرَفُوا شيئا من العبادة ليرهِ تعالیٰ؛ فجعلَهُم الله 
في عداد الكافر ين بإشراكهم غيرّه في العبادة . 

وعبادة الله تعال وحده لا شريك له؛ هي غاية الخالق من خَلْق عباده 
ولذلك هي موضوع الامتحان للعبادة في الدنيا؛ إذن نفئ استحقاق الخالق 
للعبادة» وإثباته لغيره من مخلوقاته؛ ناقض للإيمان والإسلام؛ فك اعتقاى 
أو قولب أو عمل يتضمن أحد هذين الآمرين يُخرج صاحبَة من الإسلام. 

قال اله تعالى : ما عدون من دونه إلا أسْمَاءٌ سَمََمُوهَا أنه 
وآباؤ کم ما أنرل اله بها من سلْطّان إن الْحُْكْمٌ إلا لله أَمرَ الأ عدوا إا 
إيّاه ذلك الدين ن اقيم وك كر الاس لا يمون .٠04‏ 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٤۲‏ . (۲) سورة يوسف الأية: . > 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة _ 


وقالَّ تعالیٰ: ايا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي اة 
قبلکم لعَلْكم تقون ٩‏ الذي جعَل لم الأرْضَّ فراشا وَالسّمَاء بناء 
رال م السُماءِ ماء احرج به من امات رفا كم فلا لوا لله 
آندادا وأنتم تعْلمُون ي“ . 

وقال تعالٰ : طؤ كان فيهما آلهة ل لل دتا سبحا الله رب 
عرش عَمًا يصفون ي" . 

وقال تعالیٰ ما لحد لله من وأعروتا كان عة من إلدإذا ذهب 


of go” 


لله يما حلق ولا هم على ْض سحن ال عا يصبفون )" 


الأمثلةٌ من نواقض الإمان في توحيد الألوهبّة والعبادة: 

ه عدم إفراد الله - تبارك وتعال - بالشعائر والنسّك: ‏ 

هو اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهيُة؛ فمن اعتقد أن غير الله 

بستحق العبادة مع اله ال ر بی ان يصر ف لَه آي نوع من آنواع 

اة ع ال - جل في علاه - فهو مشرك في الألوهيًة . 

آي : هو عبادةٌ حد مع الله - تبارك وتعالىٰ - أو دون الله سبحانه؛ 
كالصلاةء والركوع؛ والسُجود» والصتوم» والطوافء والذبح والنذر» 
والخشوع» والتذلّل وحلق الرس ؛ لغير الله تعالىٰ . 


EET EER TT ) 
TY سورة الأنبياءء الأية‎ )۲ ( 


۳ ) سورة المۇمنون› الأية' CEE‏ 


۹۰۸ ) ) لليمان: : عقیقت.خوارم. نواقضه 


أو دعاءٌ غير الله تعالىء آو الدعاء مع الله - - جل وعلا_ 
المرغوب أو دفع المرهوب» أو الاستغائثة بغيره - سبحانه وتعالى - 
جحلب خير أو دفع ضرٌ. 

اوا غا غا وتعالىٰ - أو الاستعاذة بغيره» أو 
الخوف من غيره تعالئ» أو الرّجاءء أو الخضوع لغيره» أو اقرب إلى غير 
تعالى؛ باي نوع من أنواع العبادة أو طاعة غير الله تعالئ الطاعة المطلقة . 

آو اعتقد : أن اله تعالیٰ لا پُخشی منه» او لا یستعان به» أو لا لا یتوکل 
عليه› او او اتف بعبادة من العبادات ؛ کالصلاة الوم 
والركاة والطوافء آو بشيء من شعائر الإسلام الجمع عليه» أو آي فعلء أ 
قول یعده الشارع الحكيم عبادة. 

أوعَن نف استحقاق الله - جل في علاه - لهذه العبادات» أو من 
أنکرَ استحقاقه قه للطًاعةء أو لم بمتثل أمره - سبحانه - ويجتنب نهيه» أو 
من ادعى أ شر ع اله تعالى لا يصلح في زمن معيّن» أو لا يستحق 
الامتشال» أو التطبيق» أو من أثبت شيعا من هذه العبادات لغير الله تعالٰ» 
أو من ادعى لنفسه استحقاقه لتلك العبادات» أو مر الئاس بممارستها من 
أجله» أو من صدقه في ذلك . 

او ن حب أن يعي من دون الله؛ كمن حب أن يسنجد له؛ أو يزع 
ل أو يكل عليه أو غير ذلك من المعاني التي لا ين ينبغي التوجه بها إلا إلى 
الخالق وحده؛ فإذا صرف واحدا من هذه الآعمال لغیر الله تعالیٰ ؛ فقد وقع 
في الشّرك» والعيا بالل . 


نواقض اليمان عند أهل السنة والجماعة 


ه عدم إفراد الله - تبارك وتعالى - بالولاء والحبّة: 

الحبَه : هي من أجل أنواع العبادات» ومن من آوجب الواجبات؛ لآل مب 
الله تعالٰ هي آصل دين الإسلام؛ ا e‏ وبنقصها ينقضص 
التوحيد؛ فيجب على العبد المسلم محبة ما أحبه حه الله تعالیٰ» وبغض ما 
يبغضه الله تعال» والموالاةٌ والمعاداة فيه» وإلتزام شرعه سبحانه . 

وهذه الح هي محبًّة العبودية المستلزمة للإجلال والئّعظيم والذل 
ای رار ا ی ا د ی ر لا شريك ل؛ 
فمن صرفها لغير الله تعالى ؛ فقد أشرك به الشرك الأكبر. 

كمَن أحباً غير الله - تبارك وتعالٰ - كحْب الله» آو عظَّم غیره؛ 
کتعظیم الله تعالیٰ؛ سواء کان هذا المعظَمُء أو المدعو ملکاء أو ثبياء أو 
ولیاء او قبراء و حجرًاء أو شَجرا. 

ما محبة النبئ عه فهي تابعة محبّة TET‏ 
* موا في متابعته به وتقدم قوله وأمره على قول ومر غیره؛ 

نفى النبي عه | يمان العبد بدون تحقيق محبُته؛ فقال عه : 


« لا يۇمن أحد گم ! ا 


٠ أجمعين‎ 


را ) رواه مسلم في ( كعاب الإیمان ) باب « وُجُوب مَحبَة سول الله عه كر من . . 4 


۹۱۰ يمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


٠‏ عدم إفراد الله - تبارك وتعالیٰ - بالحكم والتشریع 
هو الطاعة والانقياد لير الله - تبارك وتعالى - في امتشال أوامروء 

واجتناب نواهیه؛ کاعتقاد أن حکم غير اله تعالیٰ أفضل من حكم الله 
تعالیٰ» أو هو مثله» أو اعتقاد جواز ا لحكم بغير ما آنزل الله تعالى» أو إطاعة 
من یحکم بغیر شرع الله تعالیٰ عن رضی . 

أو اعتقاد أن شه ع الله تعالى لا يصْلُحٌ لهذا الرّمانٍ» أو لهذا ا مكان» أو 
اعتقاد أن للعبد الخلوق حى تشر يع ما لم يأذن به الله تعالىٰ؛ e‏ 
والشحرم وسن القوانين مخالف لا جاء في كتاب الله تعالئ» أو في س 
الأمين عله » أو من ادع ذلك لنفسه» قال الله تبارك وتعال : 

[ ألم تر إلى اين يَرْعُمُون أنهُم آمو بما أنزل إليك وم زل من 
فلك بری دون أن تحاكمُوا إلى الطَاعُوت وقد اروا أن يَكْفرٌوا به 
ويريد الشَيّطان أن يُضْلَهُم ضلالاً بعيدًا '“. 

وقال تعالیٰ : ام لھم شرکاءُ شرعرا لم د من الدين مَا لم يدن به 
الله ولولا كلمة القصل لَقَُضي بَيْنَهّم وإذ الظَالمين لهم عَذَاب 
م . 

واعلم أخي المسلم الموحد : أله يَكُفُرُ من أت شيا من هذه النواقض» 
أو رضي بهاء أو عمل بعضهاء أو غير ذلك من التُواقض التي تحص 


توحید العبادة ۴ 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية : "٠‏ 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة ر YI‏ 


۳ نواقض توحید الله تعالٰ في أسمائه وصفاته : 

توحيد السماء والصّفات ': هو الاعتقاد ا جازم بان اله - جل في 
لاه - له الآسماءٌُ الحسنى والصفات العْلى» E‏ بجميع صفات 
الكمال المطلّق من جميع الوجوه بوت العظْمَة وال جلال والجمال» ومر 
ن با وات للَقص؛ متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وأهلْ السئّة والجماعة: يَعْرفُونَ ربّهم - جل وعلا - بصفاته الواردة 
في القرآن والسنَةء ويصفون ربّهم بما وصف به نفسته» وبا وصفۀ به رسولهُ 
یه ولا بُحرَفُون الكَلم عن مواضعه» ولا بُلحون في اسمائه وآیاته» 
ویُثبعون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثیل» ولا تَْییف» ولا تَخطیل» ولا 
تخريفب وقاعد تهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: 

ليس كمغله شىء وهو السميع البصير 4 . 

وينفون ما ناه الله تعال عن نفسه» أو ما نفاه رسُوله الأمين عه من 
صفات الثقص مع اعنقادهم ثبوت كمال ضدً الصفة المنفية عن الله تعالى. 

وأا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والس : طريقتهم الأوقف 
في اللَفظ» والاستفصال في المعنى؛ فامًا لظ : فيتوقفون فيه فلا يشبتونه 
لعدم وروده» ولا ینفونه؛ لأَنَهُ قو ل عل الله تعالیٰ بغير علم . 

وأمّا معناه : فیستفصلون عنه؛ فن رید به باطل؛ ينزه الله تعالیٰ عنه 
ردوه» وإن رید به حق؛ لا بمتنع على الله تعالیٰ قبلوه . 


)١ (‏ انظر: ( توحيد الآسماء والصفات ): ص ( ۲۲۷ ) من هذه الكتاب . 
ر ١‏ ) سورة النازعات) الأية : ^0 . 


۹۱۲ الایمان : عقیقته. خوارمه.نواقضہ 


وصفات اله - تبارك وتعالى - ثلاثة أقسام: 

ه صفات ذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى معصقًا بها؛ 
کالعلم» والقدرة» والحياة» والسّمع» والبصرء والوجه» واليدين. 

ه صفات فعلية : هي الصُفات المتعلقة بمشيغة الله تعالى وقدرته؛ إن 
شاءَ فعلهاء وإن شاءَ لم يفعلها؛ كاجيءٍء والنزول» والغضب» والفرح . 

# ذاتيةٌ باعتبارء وفعليةٌ باعتبار آخر: كصنفة كلامه تعالئ؛ إن الكلام 
باعتبار اصله ونوعه صفه ذاتية؛ لان الله تعالیٰ لم يزل ولا يزال معكلمًاء 
وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعلية؛ لان الكلام متعلق بمشيئته تعالئ . 

وأهل السنة والجماعة : عندهم القول في الصفات كالقول في الذات؛ 
آي : من حيث الثبوت ونفي المماثلةء وعدم العلم بالكيفية؛ فكما اَن ذات 
لله تعالى ثابتة حقيقة؛ كذلك صفاته ثابته حقيقة . وكذا القول في بعض 
الصفات؛ كالقول في بعضها الآخر! فبهذا فهم يرون على الذين يشبتون 
بعض الصفات وينفون بعضها. وعندهم! الاتفاق في الأسماءِ لا يقتضي 
التساوي في اتخات اي ار الاشتراك في الأسماءِ والصّفات لا يستازم 
تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك المع والعقل والحس . 

فن الله - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه في كتابه العزيز» وعلىٰ لسان 
تب الأمين جيك ؛ أسماءً وصفات» ونفٰ - سبحانه - كذلك عن 
نفسه صفاتر؛ فمن انتقص شيعا ها أثبعَة الله لنفسه أو نفاه» أو أثبت لله 
تعالىٰ شيئا تما نفاه عن نفسه؛ فقد كَفّر» مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. 


وقوادح توحيد الأسماء والصّفات» أي : الإلحاد فيه هي أربعةً: 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة _____ 


الأحريف» والكٌمشيل» والُعطيل» والcّكيف»‏ أي : تسمية الله تعالء أو 
وصفه؛ بما لا يٌليق به ا قال الله تبارك وتعالیٰ : 

إولله الأَسْمَاءُ الْحسنتى فاذعُوة بها وذرُوا الَذين يدون في 
امائ سَيْجْرَوْن ما گانوا يَعْمَلونَ ٩‏ . _ 

ومن الأمثلة على ذلك : 

۵ إنکار! او جخ أسماء اله تعالیٰ» أو صفاته العُلىٰ» أو بعض 
اسمائه» او بعض صفاته » أو إثبات صفات, لله تعالى؛ نفاها الله عن ننه 

ه الإلحادٌ في أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى» أو نفيُهاء أو جحد 
معانيهاء أو تحريفُها عن الصّواب» وإخراجها عن الح المرادٍ؛ بالتأويلات 
الباطلة» أو تعطيإ صفات الكمال ونعوت ال جلال الابتة في الكتاب والسئة 
عن الله - تبارك وتعالى -؛ كمن نف صفة القدرةء أو القيومية» أو السّمع 
والبصرء أو الاستواءء أو علم» أو كلام إلى غيرها؛ كما يقول الجهميّة : إنّها 
لفاظ مجردةً؛ لا تعض صفات ولا معاني! 

۾ جعل لله تعالی ماثلاً في شيء من اسمائه وصفاته» او وصفه تعالیٰ 
بشيء من قات له كر مئ غيراله عاك بات من الأ سما اله 
تعالىٰ؛ معتقدا الصاف هذا الخلوق با دل عليه الاسم ا ا ا ا 
به» أو وصفة بصفة من صفات الله تعالىٰ الخاصة به . 

م تشبیۀ صفات الله تعالنٰ بصفات الخلوقین؛ کمن ادعى أن الله تعالى 
يبصر كما يبصر البشر» أو يسمع كسمع البشر» أو يتكلم ككلام البشر. 


)١ (‏ سورة الأعراف الأية : A۸۰‏ 


4 _ االمان : عقيقت. خوارمه.نواقضه 


٠‏ ادعىٰ صفة من صفات الله تعالى» أو ثبت هذه الصفة لآئ 
مخلوق کقول من قال : عندي من الحكمة كما عند الله أو قال : أًنا 
أعلم كعلم الله . 

ه انتقاص من صفات كمال الله - جل في لاه - کمن قال : إن الله 
تعالى عليمء ولكن علمه إجمالي» وأَنهُ - سبحانه - لا يعلم بالجزئيات 
والتقصيلات . 

6 وَصْض الله _ - تبارك وتعالٰ - بصفة يجب تنزيهة عنهاء > مثل : أن 
يزعم أن لله تعالیٰ شريکاء أو ولد أو يصفه - سبحانه - بالتوم» أو 
السنةَ» أرالغفلة؛ تعالن لله عا قول للشرؤرن ن¿ علو کبیا . 

ا ٠‏ ابا yT OT‏ 
او علة فاعلة . 

۵ وص الله تعالیٰ بما یتعالیٰ عنه - سبحانه - ويعقدسر من النقاء 
كقول أخبث اليهود : إن الله فقي . أو نه استرا PRREN‏ 
يد الله مغلولة؛ إلى غير ذلك من صفات النَقص التي تَعتري ابن آدم» ؛ فیکفر 
كل من قال ذلك» وكذلك یکفر من يصدقه في دعواه . 


نواقض اأيمان عند اهل السنةوالجماعة ____ 


-٤‏ نواقض عموم الدين: 

إن الدين الإسلامي! هو تشر يعات إلهية ربانية ا العزير 
الحكيم الخبير؛ سواء كان في الاعتقادات»› أو العبادات » أو المعاملات» أو 
الآخلاق والسلوك والتُركية» وهو حدوذ الله تعالى وأوامره ونواهيه» وما 
أرادة - سبحانه وتعالىٰ - من جميع عباده؛ لان اله - جل في عُلاه -. 
وحده الذي يعلم ما صح لعبادوء وما يفسدهُم؛ ؛ كيف ل اورم 
ورازقهم ومربّیهم سبحانه» قال الله تبا رك وتعالىٰ: 

إن الحكم إل قم الح رهز خر اقاصلية ي٠‏ 

وقال تعالیٰ Î}:‏ لَه للق وَالأَمر باك الله رب العالّمين 4" . 

وقال تعالیٰ : ألا يَعْلْمٌ من خلق وهو اللطيف الخبير ي" . 

و الغاية من خلت العباي والقصود منه؛ هو عبادة الله تعالیٰ واتباع 
آوامره» واا أصبح حَلْمّهُم عبثا وهملاًء قال الله ارك وتعالی : 

اقح اننا لام عن رآلك إا اجون د“ 

فالتّشريع الإلهئ! واجب على كل من يَحْقَل من عباده» وفرض عين _ 
عليه» ولا يجوز ر مخالفته البَة! باي شكل من الأشكال؛ لان الحكم ن 
الله تعالی في کل د شعون الحياة؛ أصلٌ عظيمٌ من أصول الدينء ولا يصح 
لدي إلا به» ون من أصول الإيان الحاكم إلى الله تعالى ورَسوله عله في 
كل آم واللًسليم المطلق لحكمهماء والرّضا به» قال الله تبارك وتعالى : 


ر۳ ) سورة الملك الآية: ٤ ( . ٠٤‏ ) سورة الآعراف» الية: ٤ه‏ . 


٩‏ ___الايمان : عقيقته. خوارمه.نواقض 


3ا الین ار وخر ویر تون رای از که 
فإن تنازعتم في شيء فردُوة إلى الله والرَسُول إن نتم نو تۇمِنون بالل 
واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4'٠.‏ 

وقال تعالٰ : [ أفحُكم الجَاهليّة يَبْعُون ومن أحسر هر٠‏ لله حُکْمً 
لقو لقم يوقنون ۾ (". 

ی 

$ الس الله بأحكم الْحاكمين 4 . 

وقال تعالیٰ : }إن ا که إلأ له آم ألا عدوا | إلا إيُاهُ ذلك الدين 
لقم كن أكتر الاس لا يمون . 

وبهذا يظهر جليا! أن رفض التُحاكم إلى الله - جل في علاه - ولل 
رَسله عه أو رفض حكمهماء أو اعتقاد أن حكم غيرهما آحسن من 
حكمهما؛ كفرٌ وخروج من الإسلام ! قال الله تبارك وتعالى: 

وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذا فض الله وَرَسُولة ارا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن بعص الله رموه ققد صل لالا ميا <*. 

وقال تعالیٰ 3 يا أنه الذي آمنوا استجيبُوا لله اسول إذا دعام 
لمَایحییگم و واغلمُوا أن الله يَحُول بَيْن الْمَرءِ وَقلبه واه لَه 


و ( 
تحشرُون ) 

)١(‏ سورة النساء الآية: ۹ه . ( ۲ ) سورة المائدة» الآية: . ه 

( ۳ ) سورة التين الأبة: ۸ . ( ٤‏ ) سورة يوسف الآية: ٠‏ 4 . 


١ (‏ ) سورة الأ حزاب الأية: ١ ( . ٠۴٠‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۲١‏ . 


وقال تعالىٰ: «إ إنمَا يستجيب الذين يَسمعون والموتى يبعنهم الله ثم 
(D/7 EE 0‏ 
إليه يرجعون @ .٠‏ 

فعلىٰ المؤمن الصّادق! أن يستجيب لأوامر رَبّهِ - جل في عُلاه - ولا 
يعترض على أحكامه؛ لان الذي يستجب لله تعال ولرسوله ته ولا 
يعترض ! ! هو المؤمن حقًا وصدقاء قال الله تبارلة وتعالی : 

ونما المُوّمنون الّذين إا ذكر الله وجلت فلو 
عَليهم آیاته زادتهم إ امانا وعَلىٰ رنهم ا {T3‏ الُذين د ا ون 
الصلاة وما رَرَفْناهُم فقون 4 أولنك هُم الْمُوّمنون حَقًا لم 

(۲) / ٠ e Y 8 

رجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم ) 0 

لان من اعترض لحكم الله تعالىء أو ظن أن هناك حكمٌ أفضل من 
حكمه» أو خالف أحد أوامره - مع عدم اعتقاده - أو خالفها بالكليّة ؛ 
فهى سواءٌ عند الله تعالل» وكذلك الاعتراض على أوامره» أو على أحدها؛ 
اعتراضٌ على الله - سبحانه وتعالٰ - وهذا كفر وردّة . 

إن مقتضی الإبمان بالله تعالیٰ هو تنفيذ أوامره» وتر نواهیه سبحانه» 
والتسليم المطلَیٌ له تعالى؛ بدون ترددٍ» أو توّضب» أو شك . 


والواجب على المسلم الصادق مام شرع الله و 
الام والإيمان الكامل»› والّصديق المطلق» والرّضا بحكمه تعالى» بقوله: 


(آمنا رصدفناء سمعنا وأطعنا) قحس ! 
١ (‏ ) سورة الأنعام الأية : ۳٦‏ 
A O)‏ 


۹۱۸ یمان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وھکذا کان شعارٌ المؤمنين - الصّادقون المغلصين العاملين - مع الله 
تعالیٰ؛ من الصّحابة الكرا م - رضي الله عنهم - والتابعين العظام» وأولياء 
لله المحقين - رحمهم الله أجمعين - وكان ذلك ایضًا؛ شعارُ مَّن تبعهم من 
ا ا 1 ف هذا والأمر 

إئنا کاذ فرل خرس دغر لی ال ررد پعنکم تنه 
أن ولوا سبغنا وأطتا ويك هُمٌ حون ۱3( ومن يطع الل 
ورسولة ويخش الله ويه اوك هُم الفائر ون @ . 

e‏ وما ان الكافر - ماضيًا وحاضرا ومستقبلا - هو الاعتراض 
والاستهزاءُء والطْعنْ في تشريع الله سبحانه» قال الله تبارك وتعالى: 

ظ ويل لكل أفاك أثیم ٩#‏ يْسْمع آيات الله لى عليه بُ 
مستکیرا کان لم مها رة بعذاب أليم 4 وإذا عَلم من آياتا 
شيئا اخذها هزوا انك لهم عَذَاب مهن .٠‏ 

وقالٌ تعال : ألم تَر إلى الدِين أوتّوا يبا مُنَ اكاب يُذعوّن إلى 

ی ف او ووو و ° ل ۳ 

کتاب الله لیحکم بيهم ثم يوی فريق مهم وَهُم مُعْرضون ٠4‏ 
وقال تعالی ٠‏ إا أتزلتا اليك اكاب باحق لعَحَكُم بين اناس بم 

أراك الله ولا تكن لَلْخائنين خصيمً 4. 


ر ١‏ ) سورة النورء الأيتان : ١ه‏ - ١ه‏ . ( ۲ ) سورة الجاثيةء الآیات : ۷ ٩-‏ . 
ر ۳ ) سورة آل عمران. الآية: ٠۳‏ . ( 4 شورة الصاف اة ٠‏ 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة _ __ ۹ل 


وقال تعالیٰ : } لقد أنرَلنا آیات ميات وَاللَه يهدي من يشاء إلى 
صراط فيم 4# ويقولون اما بالله وبالرٌسول وأطَعنا ثم يول 
ریق مهم من بعد ذلك وم ولك بالمُرمنين 0 وإذا دعرا إلى الله 
ورسُوله لیج م ببتهم! إذا ریق نهم مُعْرضون وان کن م 
الق تاوا يه مذعِنين ن آي شربهم رض ام ارتوا م يحاون 


ويحقه رليك م هم القائزون 0 بالل جهد نانيم لن 
متهم يرجن فل لا نموا طَاعة مُعروفة إن الله بير بمَا عْمَلون 
جه فل أطيعُوا الله وأطيعوا اسول إن تولو الما عليه ما حمل 
وَعَليْکُم ما ملم وإن تطِيعُوه تهتدوا وَمَا على الول إا ر ال ا 
امن 

له دين الح لا يتم إلاً باعتقاد ن العمل بالشر ع لإلهي. هو وام ا 

تال ون الإعراض عن شرعه . ا - مناقض للعقيدة؛ فالاعتراض 
وعدم الرّضا بتشریع الله تعالی كُفرٌ وردَة؛ لان هذا الاعتراض ا 1 
الشريع يقتضي الاعتراض والطَعنَ في صاحب ارسالة محمد اه أوإنکار 
ما جاء وأخبر به وهذا ناقضٌ من نواقض الإعان» وده عن دين الإسلام. 


E‏ ا 


- وكذلك الاستهراء! بن يعمل بهذا النشر يع الإلهي من المسلمينء أو 

الاستھزاء بهم بسبب تمسّكهم بشعيرق من شعائره أو مُعاداتهم من جل 
تلك الشعيرة ؛ يكون كفرًا وردُة؛ لَه مُحاربة لدين الله تعالى ومحادّةٌ له 
وص عن سبيل اله ؛ لان هذا الاسعهزاء؛ ينصَرف في حقيقة الآمر إلى 
الشريع نفسه» ْم إلى مبلْغه ته ْم إلى مرل سبحانهء قال الله تعالى : 

إث الْذِين أجْرموا کانوا من الُذين آمنوا يضحكون ©4 رَإذا 
مروا بهم يتغامزون © رَإِذا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا فكهين ج4 
إا رأوْهُم قالوا إذ هَرلاء َالو « وما أُرْسوا عَلَيْهِمْ حافظين 
فاليم الذين آمنوا من الكُفار يضحكون ن على الأرائك 
نظرٌون ي“ . 

وقال تعالى: ‏ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الّذِين 
آمنوا وَالّذير ائه تقوا فوقهم يوم القِيَامَة الله يَرزق من يَشَاءُ بعَيْر 
حساب 4“ . 

فیكفَرٌ! کل م من الطْعنَ في القُرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين: 
كدعوئ المشركين أله سح أو شع آو اساطيرٌ الأ ولين»› أو أنه مفتر 
مكذوب» وكذامَن زعم أنه قول البشرء أو نفي إعجازه» أو حاول 
معارضته بمثله» وزعم أن ذلك ممکن» أو كذب ببعض ما اشتمل عليه» أو 
أنكر بعض السُورٍ » أو الآيات المنقولة بالتواتر» ونحو ذلك . 


١ (‏ ) سورة المطففين الآيات : 0-۹ ۳. 
( ۲ ) سورة البقرة› الأبة: ۲٠۲‏ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعق ا٣‏ 


أو من أك ر حكمًا من الآحكام الابتة في القرآن أو السَنَة؛ كإنكار 
حكم معلوم من الدين بالضرورة : من انكر حرمة الرنا» او شرب الخمر» أو 
السسّرقة» أو نكر فريضة الرّكاة» أو الصّلاةء أو ادع زيادة ركعة في إحادئ 
اواجازا الصلاة 5 وضوء» ونحو ذلزی (*“ . 
كتابه وعلىٰ لسان نبيّه عه كالملاثكة» 0 5 والبعث بعد 
لموت» وحشر الأّجساد والجنة والنار» وعذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك . 

أو من طعن في رسال الي تله أو في شريعته الغراء» أو في صدقه» 
أو تكذيبه» أو دعوى خيانته» أو كتمانه لما أوحي إليه» وكذا إظهار سبّه» 
أو عيبه» أو العهكم بسيرته العطرة» أو شيء من أعماله» أو أحواله» أو 
تصرفاته المباركة» أو إنكار بعض ما أخبر به الرُسول عله أو استهزا بفعلٍ 
من أفعاله يه الشريفة الابعة عنه» أو من نكر شيعا من القرآن ؛ أنه ما 
أخبر به الرسُول ته فمن أنكره فقد كذبه عه أو من نكر أمراً من الأمور 
التي أخبرَ عنهاء وثبتت ذلك عنه ا كالحوض والميزان والبعث والحساب 
والصراط والجنة والنًار» وغير ذلك من المغيبات» ونحو ذلك ما يدل على 
إنكار رسالته في الباطن؛ فإِنٌ الطعن فيه طعن في الله تعالى؛ الذي أرسله 
بالهدى ودين الح» وحمله هذه الرّسالة الكرية العظيمة . 

ویکفر مَن انكر نبوة» او رسالة من ثبت القرآن لهم الثبوةء أو الرسالة» 
e‏ من ادع النبوة بعد النبي َيه أو من أنكر إرسال قبل 


ATT TET‏ نه ولس متنا عله او آنکر شینًا لیس 
هرا من الدين» ولا يعلمه إلا خاصة العلماء. 


۲ 1 لمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


محمد عه أو جحد ما ذكره الله تعالى من قصصهم مع أقوامهم» أو من 
أنكر شيعا جاء به القرآن وأثبته ؛ كالجر والملائكة والعرش واللوح والقلم» أو 
من طعن في رَسُول من رسل الله تعالیٰ› وانکر رسالته» أو نبوته» أو من 
انكر إعجاز القرآن الكريم؛ لن ذلك ثابت يإخبار الله تعالئ . 

٠‏ وهه النواقض تقَعٌ؛ باعتقاد أو قول» أو فعل أي أمر يمس دين 
الإسلام» أو تشريعهء أو رسولهُ أو سنه ته : بطعن» أو تنقيص» أو 
استهزاي أو تکذیب › أو شك أو ريب» أو ترذد ! 

وكل هذه الأمور تعتبر ناقضًا من نواقض الإيمان» وة عن الإسلاي 
والعيادٌ باللّهِ تعال(*٠.‏ 

واعلم! أخي المسلم اللُبيب : أن المعرضون عن دين الله تعالىٰ» 
والمعترضون عليه وعلى دعوة رسله؛ بهویٰ عقولهم› أو بهویٰ عقول 
وأفكار غيرهم! فهولاء موجودن في کل زمان ومکان! منذ أن خلق الله 


( # ) قال العلامة الشيخ ابن بازء رحمة الله : ( الأحكام التي شرعها الله لعباده» وبينها في كتابه 
الكريم» آو على لسان رسوله الامين - عليه من ربّه أفضل الصَلاة والتسليم ‏ كاحكام 
المواريث»› والصلوات الخمس» والزكاةء والصيام» ونحو ذلك مما أوضحه الله لعبادى 
وأجمعت عليه الأمّة؛ ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لاه تشريع محكة اة 
في زمان النبي عه وبعده إلى قيام السًاعة» ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من 
الأولادء وأولاد البنين› والإخوة للأبوين وللآب! لأن الله - سبحانه - قد أوضحه في 
کتابه» وأاجمع عليه علماء المسلمين؛ فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد ومان › ومن رعم 
أن الاصلح خلافه فهو كافرٌ' وهکذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرًا؛ لاله معترضر على الله - 
سبحانه - وعلیٰ رسوله عه وعلى إجماع الأمة؛ وعلى ولي الآمر أن يستتيبه - إن کان 
مسلما - فإن تاب إلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام» لقول النئ ته : « صر دل 
دينة فافتُلوة» نسألٌ لله لنا وا جميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع 
المطهر ) « مجموع فتاوی ابن باز » ج٤۰‏ ص٥۱٤‏ 2 


نواقض الما عند آهل السنةوالجماعق _____ _ ۲٣‏ 


6s اوو ي‎ e 
الحقيقة ماهم | 3 امتداد ابی املعون م من رحمة‎ 
خلق آدم؛‎ u واهية! عندماء عقد د بين مادة خلقه‎ eG 
بن ا 3 تکبر عن مر ره ل بالسجود لآدم؛ فکانت عاقبة :مره‎ 

؛ فاستحق 0 اللعنة إلى يو ٤‏ الأينء قال الله تبار كر وتعال: 
مورا ثوا ق اللْملایگة اسجدوا لآم 
ی غ : 4 قال ما منك أ 


2 قال أنظرني إل بو يوم يعون e‏ 
UF‏ قال یما عيبي | ذذ لم مراك ال الح 


لأتينهم من بين ن يديهم ومن خلفهم وعن يْمَانهم عن شانلم ولا 


د أَخَنرهُمْ شاکرين ات قال اخرج نها موم حورا لمن 
ر ٠‏ | ًٍَ ج 4 نگم أ اج َه 2 ن 

ثم اقتدی بإبلیس e‏ لابن ۳ فيل إعر أف ۳ 
اتبعوا آهرائھم ب بوسوسة |ام کان د آز قوم نبي الله E‏ عليه 


TT ET N 


الصَّلا والسلام - الذين قادتهم عقولهم إلى عدم استجابتهم لنوح؛ لاله 
شر مشلهم ولیس ملك واقترانهم بالضتٌمفاء من تبعه حط لمکانتهم» وتنزیل 
لقدرهم : [ الوا من لَك انك الأرذلون ي٠.‏ 
ثم تباغ إبليس من بعد هؤلاء؛ عاد وثمود» وقوم إبراهيم » وأصحاب 
مدين والمؤتفكات ؛ كل هؤلاءِ أعرضوا عن الح المبين» قال الله تعالي : 
يكم بَا دين من فلكم فوم توح غاد وتمُود والذين من 
نخدم لا لمهم 9 اله جاءنهم سهم اينات فرذوأ أنديهم في 
أفواجهم وقالوا إا كقرتا ما أزمأتُم به وإ لهي شك مما تعونت إل 
مریب 4 . 
ثم جاء كار قريش؛ قوم خام الي ته فأعرضوا عن دعوة بيهم 
محمد که وعارضوه وكذبوه؛ بل إنهم ولشدّة استحكام الكفر في 
قلوبهم آنكروا آيات رأوها رأي العينء قال الله تبارك وتعالیٰ : 
إن روا آية يغرضوا ويقولوا حر ر4 . 
ثم جاء دور المنافقين! فأعرضوا عن الحقٌ» وعارضوه بما استطاعواء وبا 
لهم منتسبون للإسلام ظاهرا! فقد كسوا معارضتهم العقلية على الشريع 
الألهي بلباس الشرعيّة ووجهوا سهامهم صوب من يحمل شرع الله تعالئ . 
فالمنافقون في عهد النبوة لم يعلنوا أبدا انهم مخالفين لكّشر, يع الألهي! 
بل کانوا يقدمون بين يدي معارضتهم أعذارا شرعيًة» قال الله تعالي : 


۹۲4 الأيمان : حفيقته. خوارمه.نواقضه 


ر 
١ (‏ ) سورة الشعراءء الأية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة إبراهيمء الأية: ٩‏ . 
( ۳ ) سورة القمرء الآية: ۲ . 


نواقض الیمان علد اهل السنة والجماعة ٠‏ 


یخرن بال لوانتت رتا گم 

وقالَ تعالىٰ: ومنهم من قول انذن لي ولا تفن 
سَقطُوا ون جهنم لَمُحيطّة بالكافرينَ 4" . 

وقال تعالى سيون لك المخلفون بن الأغراب شقا أنرلى 
وَأهْلونا فاستغفر ا 4" . 

وان الهدايةً لطريق الح والصراط المستقيم؛ مبد ها من نفس 
وتسليمه للفطرة ودين الحق؛ فا لمعترضون وا معارضون ری ا ج 
قوم زائغون› وقلوبهم مخالفة ما فطرهم اله تعالىٰ عليه من الهداية ديت 
الح ! فراغت قلوبهم ابتداء» قال الله تبارك وتعالىٰ : 

فلا زاغوا زاغ اله فوته وال لا هدي قرم القاسقية 0“ 

والذین إذا زاغت قلوبهم مرضت) ثم عرضت للفتنة ! فيتبعون المتشابه› 
ُو یختلقونه لغرض بيه الله تعالى ألا وهو : ابتغاء الفنة! وابتخغاء صرف 
الأصوص عن ظاهرهاء قال اله تبارك وتعالى : 

هو لذي ازل علَيّْك اكاب منه آيات مُحْكَمَات هَن ام الكتاب 
وخر متَشَابهات فأمًا اين في فوبهم ريع يعون ما تَشابة منه ابتغاء 
الفتنة وابُغاء تأويله وَمَا يعم تأويلّة إلا لله والرّاسخُون في العم يقُولون 
آمنا به کل من عند را وما گر إلا أوأوا الأاب 4 


ر )١‏ سورة التوبةء الأية: ٤١‏ . (۲) سورة التوبةء الآية: >٠۹‏ . 


ر ١‏ ) سورة آل عمران» الأية: ۷ . 


oS‏ لإيماك: : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


لخر قشر ی رادردرن ا دی الوا خت سب 
اایان ا و بی وعدم الإضا والأسليم له وبسبب اثباع 
أهوائهم» وعقولهم القاصرة» قال الله تبارك وتعالى: 

[ في فُلوبهم مَُرَض فَزاده هُم الله مرَضًا وَلَهُم عاب أَلِيمٌ بما كَانُوا 
يکْذبُون ۰'4. 

وقال تعالیٰ : [ اصرف عن آياتي الْذين يََكَبّرُون في الأرض بغير 
الحق وإن يرو کل آیۃ لا بُڑہدوا بھا وإن يروا سبیل الرُشدٍ لا تخذوه 
سبیلا ون يروا سّبیل سّبيل الغّيّ َسُخذوة سَبيلاً ذلك بأنَهُم كَذبُوا بايَاتنا 
وکاُوا عَنها غافلين ٠‏ . 

وقال تعالی : 3 أفرأيْت من افخ اله هواه وله اله عل عِلْم 
وخم عل سمه وقلبه وَل على بصره غشَاوة فمن يهديه من بعد الله 
أفلا تَذكَرُون 4" . 

وخلاصة القول! أن ما زاغ عب عن طريق الهداية» وراغ عن الح 
وعارضه؛ إلا بسبب ما قام في قلبه من زيغ وكراهة له» وافتعال, للشّبهات 
واباع للشّهوات» ومعارضته له بحجج عقلية واهية» قال الله تعالی : 


[ إن اله لا سحي أن يَضرب ملام بعوضة فما فرقها فَأ الذي 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية: ١١‏ 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية: ٠٦‏ . 
( ۳ ) سورة الجاثيةء الآية: ٠۴۳‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة __ ٠‏ ¥ 


لوقون أل الحو من لهم وأا الذين كفروا يوون ماذا راد ل 
بهذا ملا ُضِل به كثيرا ويهّدِي به كَثيرا وما يُضِل به إلا القاسقين '“. 
وقال تعالی : وأا الذين في لوبهم مُرَض فزادتهُم رجسًا إلى 
رجهم وَمَاتوا وَهُم کافرُون چ . 
وقال تعالی ليجل ما بلقي اقطان َة ذبن في كأوبهم رض 
وَالْقَاسيَة بهم إن الطّاليي في شقاق يدر . . ) 
فغیاب الأصور الصحيح لعن العبوديُة عن ذهن العبد الكلّف» 
وغياب فقه الاعتقاد أو عبادة الله ۽ تعالٰ وحده | لا شريك له؛ هي الغاية التي 
من جلها حل جميع الخلق» قال تعالٰ : وما حلفت الجن والإنس إلا 
لیعبدون چ“ . يجعل e a‏ 
e‏ أو يكير في نظره عبد آخرين ناله ؛ يمهم !" ا 
a DE‏ هي أن کون اميد الفقيرني غاي ) 


ناصیته له e‏ لاحو هول قوة؛ الم خاضع فلل ولاه ا 


يعترض ولا يعارض» قال اله تبارك وتعالى : 


وفّحذر الُذين يُحَالفُون عن مره أن تصه فضا فة ا ويه س 


عذات ب ليم 4 . 
sS TE‏ ( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الحج» الآية: ٣ه‏ . ( ٤‏ ) سورة الذاريات» الآية: ٦ه‏ . 


١ (‏ ) سورة النورء الأية VT‏ 


۹۸ _ امان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 


قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( قوله : [ يڌر الذِينَ بُحَالفُون عن أَمرِءِ ) آي : عن مر رول الله 
َه سبیله هو ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته ؛ فتوزن الأقوال والاعمال 
باقواله وأعماله» فما وافق ذلك فُپٍل» وما خالفه فهو مَردُود على قائله 
وفاعله؛ كائتا ما كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله 
له أنه قال : من عمل عَحَلا لَْس عليه أَمرْنا؛ فهو رَد أي : فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرّسُول باطتا أو ظاهر . أن تُصيَهُم فة ) 
ي : : في قلوبهم» من کفر أو نفاق, أو بدعة أو ي يصيبَهم عذابا اليم ) 
أي: في الذنيا؛ بقتل؛ أو خد أو حبس» أو نحو ذللك. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرٌزاق» حدثنا مَعْمَر» عن همام بن مله 
تال Re‏ : قال رَسُول الله ته : « ملي وملک 

کمَثل رَجل استَو تقد ارا! فَلَّمًا أضَاءَت ما حولهاء؛ جَعل الفَراش وَهَذه 

الدواب اللأتي يَقَحْنَ في الارء يَقَْنَ فيهاء وَحَعَل يَْجُرْهُن وَيَعْلبْن 
ويَقَتَحمْن فيهًا - قال - فذلك ملي وملک ۽ اا آخڈ بحُجزكم عن الارِ 
هَلْمٌ عن الَار؛ وني ومون فيهاء ). 

وقال العلأمة ا مسر القرطبي - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( بهذه الآيّة احتَح الفُقهاء على أن الآمرَ على الوجُوب. ووجهها ار 
له - تبارك وتعالى - قد حدر من مُخالقة أمره» ووعد بالعقاب عليها 
بقوله 3 أن تُصيبهم فنتة أو يُصيبهم عذاب أليم ) فتحرم مُخالفته؛ 
فيجب إمتثال أمره» والفتتة هنا القتل» قالة ابن عبُّاس» عَطاء: البّلازل 


نواقض اإيمان عند اهل السنةوالجماعة ٣۹‏ 


والآهوال . جعقر بن محكّد : سُلطّان جاثر ساط عليهم . وقي : الطْبع على 
اللوب بشم مُخالة الول . والضّمير في أطره» قيل هو عائد إلى أمر الله 
تعالٰ؛ قالة يحي بن سلأم . وقيل : إلى أمر رَسُول عليه السلّلام؛ قالة قغادة . 
ومعنیٰ [ بُخالفون عن ره آي : بُعْرضون عن ره ). . 


وقال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسیره: 

( حد ثني يونس»› قال : خبرنا أبن وهب» قال : قال ابن زید» في قوله : 
لئد يَعْلَم الله الَذِينَ يَعَسَلَلُونَ منْكُم لواذًا ) قال : هؤلاء المنافقون الذين 
يرجعون بغير إذن رسُول الله عه قال : اللواذ: يلوذ عنه» ويروغ ويذهب 

Sk PP ENA 
ا مصدر لاوذت بفلان ملاوذة ولواذاء ولذلك ظهرت الواو» ولو‎ 
: کان مصدرا للذت لقيل: لياذا» كما يقال : قمت قياماء وإذا قيل‎ 
قاو متك > قیل : قواما طويلا . واللواذ : هو أن‎ 

يستتر هذا بهذاء وهذا بهذاء كما قال الضحاك . 
انيا عذاب من الله موجع» على صنيعهم ذلك» وخلافهم أمر رسول الله ) 
يه . وقوله : ل فَلَيَخذر الْذينَ يُحَالمُون عن أَمْره ) وأدخلت عن؛ لان 
نے معن الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن آمره» ویدبرون عنه معرضین ) . 

وقال الإمام البغوئ - رحمة الله - في تفسیره : 

ر ل فلْيَخذرالّذينَ بُخالمُون عن أَمرِه 4 أي : مره وعن صلة i‏ 


معناه يعرضون عن آمره وينصرفون عنه بغر إذنه . [ أن تُصيَهُم فن ) 
آي : للا تصيبهم فتنة» قال مجاهد : بلاء في الدنيا. 8 أو يُصيبَهم عَذاب 
أليمٌ ) وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب أَليمٌ عاجلٌ في الدنيا) . 

وقالَ العلامة عبدالرحمن الئعدي - رحمة اله - في تفسيره: 

فليَختر الْذِين يُخَالِفُون عن نره أي : يذهبون إلى بعض 
شئونهم عن مر الله ورسُوله؛ فکیف ممن لم يذهب لی شأن من شگونه؟ 
ونما ترك آمر الله من دون شغل له . [ أن تُصِيبَهّم فة ) آي : شرك وشر 
$ أو يُصيبَهُم عاب ليم ) ). 


الأمثلة على بعض نواقض الإيمان ‏ 
تقادية. والقولية. والعملية 


للزيادة في الإيضاح؛ نذكر بع الأمثلة - عل سبيل الال لا 
الحصر. - لأقسام نواقض الإيان الثلاثة : بالاعتقاد› و الق ل» والفعل. 

الأول : نواقض الإيان بالاعتقاد : 

هي الاعتقادات الباطلةً التي ثبت ّت بالأدلّة الشرعيّة عيّة القطعيّة الدلالة 
على أنه كفرٌ صريح مخرج من دين لإسلام» ویون جرد اعتقاد 
القلب» وإن لم يتكَلَمٌ بهاء أو يفعَلٌ شيئا منها . ) 

-١‏ المخد أو الك في وجودٍ لله سبحانه وتعالئ» أو الاعتقاد بأ 
لله تعالیٰ شریکا في ربويیُته - جل وعلا - أو الاعتقاد بقدم العالم» أو 
إسناد الخلق إلى غير الله تعالیٰ؛ كالقول بأ الكون خلق صدفة» أو أن 
الطبيعة هي الخالقة او ادعاء الق من غير الله تعالٰ» آو إشراك غيره معه 
في ذلك» أو الادعاء با الله تعالن قد خلق الخلق وأهملهم› أو ادعاء ت 
لنفسه شيئًا من هذه ا لخصائص ؛ كما ادعى فرعون الرَبوبيّة . 

۲ إنكار صفات الكمال لله تعالی» أو تشبه صفات الله تعالى 
بصفات امخلوقين» أو نفي شيا ما أثبته الله ل ت او اثبته له رَسُوله 
له آو شرك بالله تعالى؛ فجعل له ولداء او بنات» او مشيلا مشابهًا له 


سبحانه وتعالیٰ› أو إنكار حقٌ العبودية لله تعالي» واستحقَاقه وحده لا 
شريك له في جمیع جميع العبادات» أو اعتقد أن اله - سبحانه - لا يخشي 
منه» و لا يستعان به» او لا يتوکل عليه . 

۴- التكذيبأء أو الشَك في رسالة نبي الإسلام محمد يه او جح 
عموم ا 
الطْعن فيه بعد ُو ت 

¢ لاعفا بان اسول غ کت عبن جار الله تعالىٰ إليه وهو 
مأمورٌ بتبلیغه . 

-٥‏ التكذيب او الشك في شيء من ار کان الإسلام الحجسة ا 
السّة 1 الجنةء اأ ۰ ار لواب u‏ البعث 
إنکا روات الله تعالی e‏ أو اعتماد ات والتمثيل في ذاته 
تعالیٰ» أو إنكار» أو الشَلُ بشي ء ا هو مُجْمَعٌ عليه؛ کار سراء والمعراج» 
أو الشك فيما أخبَرّ, به الله - تبارك وتعالیٰ - ورسولة محمد عله من 
الأمور الغيبية ء وغيرها. 

-٥‏ إنكارُ شيء من القرآن» أو اعتقادُ زيادة فيه» أو الاعتقاد باه 
للقرآن ظاهرًا وباطنًاء وأ باطنَةُ بُخالف ظاهره» أو أن هذا الباط“ 
مخصوص للبعض دون بعض . 

¥ امان بشريعة م غير الإسلام» واعتقاد صلاحيتها للبشر» أو اال 
بها» و تطبيمَها أو الرضا بهاء او التحاكم إليها. 


۸-اعتقادٌ عدم كفر الكقار من . الملحدين»› والمشركين› والمرتدين› 
والزنادقة» و الشك في كفرهم» أو تصحيح مذهبهم» أو موالائهم على 

-٩‏ الاعتقاد بان الكنائس أو المعابد؛ بيوت الله - جل وعلا - وان الله 
تعالٰ يُعبد فيها ويذ كر وبُوحد» وان ما يفعلَةُ اليهود والتصارى في هذه 
الآماكن عبادةٌ لله تعال» وطاعة لَه ا 
أفضل الصَّلاة والستلام. 

۵ س ورب ی رسای نوا ارو و رت 
ا لخمس»› والركاة» والصوم› والحج» وغيرها. ) 

۹-اعتقاد ترم مباح معلوم من الدأين بالضرورة؛ كالبيع کا 
أو اعتقاد إباحة محرّم معلوم من الدين بالضّرورة ؛ كالقعل» والرناء والرًباء 
والخمرء أو إعطاءٌ غير الله تعالى ح الآمر والنهي» وح الحليل والتّحربم» 
وحقٌ النشريع» أو اعتقادٌ جواز الاحتكام إل غير الله تعالى . 

ا اا ا ا ! في آي مر 

-١ ٤‏ ادَعاءُ النبوة» ا من يدعيها. 

| ٥-الاعتقاد‏ بانٌ البعض يَسَعّهُ ا لخروجٌ عن شريعة الإسلامء أو لا 

يجب عليه اتباع النبي عه أو يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخرَ غير 
دين الإسلام. ) 


۹٤‏ لأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


٦-الاعتقاد‏ بار جُمْهورَ الصّحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 
ارتدواء أو فَسقُواء أو خانوا؛ بعد وفاة النبي عه . 

۷- انكارٌ َة أبي بكر الصندّيق - رضي الله عنه - وصداقه مع 
اسول عه ؛ لاه تكذ يب لنصر القرآن . 

۸- الرضا بالکفں ولعم على الكفرء أو تعليق الكفر بأمر مستقبل . 

۹- من حك لن تكلم بالگُفر مع الرّضا به. 

-٠‏ من شك في كفر مَن عمل العمال الْكفرة الظَاهرة التي استبار” 
دليلهاء وائّفق أَتحَةٌ هل السنّة والجماعة عليها. 


وغيرها من صور نواقض الإيمان الاعتقادية. 


نواقض اأيمان عند أهل السنة والجماعة Aro‏ 


الثاني : نواقض الإمان بالقول : 

هي الأقوال والألفاظ الصّريحة ة التي ثبت بصت بالأدلَة : الرعية 
اام ی کف رعرع ن و اا یکر ممزه 
التلفظ بها . . 4 

۹ سب الله سخا وتا ت ارتا لیر ك 
و سب الرسول تبه أو أحد الرسل - عليهم الملا والسلام - او سب 
الملائكة» آو سب دين الإسلام. ) 

-١‏ القول بان القرآن ُقص منه بعد موت رسول الله تله أو زيد فيه 
حرف أو بُدل منه حرف أو القول بان هذا e‏ أو المكتوب ليس 

هو القرآن» أو القول بان اوا الله تعالى . 

۴- الاستهزاء باللّهِ العظيم و ا 
بن عبد الله ته وانتقاصُهماء أو الاستهزاءُ بکلامه - جل وعلا - وکتابوٍ ِ 
الکرم «القرآن العظیم» أو سائر كُْبه» أو بآية من آياته» او برسُله» او 
بالرَسو ل محمد تله مل : الطْعن في صدقه» أو في أمانته» او عفَّه» أو ِ 


عرضه؛ کقول أنه ته کان شهوانيًا فقد كثرَ من النساءء أو الاستهراء . 


) والاستخفاف بشخصبه الكرم له ؛ كقول ااا ا 
e .‏ وعدم قبولها؛ بحْجُة بحْجُة آثها لا توافق 
ف 


&- الاستهزاء والشخرية من E‏ الله ا و تة قەه › تنقصه» آو بوعده 


باْجنة أو وعيده بالثار؛ كقول بعضهم الو أعطانئ الله الج ما دخاتهاء »لو م 


۳ اامان: عقيقك. خوارمه.نواقضه 


شهد عندي الأنبياءٌ والرسل بكذا ما قبلت شهادتهم» أو ما لحقني خي 
منذ أن صليت» أو ما نفعتك صلائك»› وغير ذلك . 

-٥‏ الاستهزاءُ والاستخفاف بأحکام اة القرای ووم شه 
بالأوصاف القبيحة؛ كأن يقول قائ“ : قطع يَدٍ السسًارق جريمة بشعة» أو 
رم الزاني احصن ظلم . 

- الاستهزاءُ والاحتقار للشعاثر الإسلاميّة الثابتة ؛ كإعفاء اللحيَةء أو 
حجاب المرأة» أو شعائر العبادات» وغيرها. 

۷- معارضة أوامر الله - تبارك وتعال - كلياء أو معارضة مر واحد . 

۸- إيذاء النيء عله في عرضه» أو انَهامُةُ في تبليغه» أو الاستهزاءٌ به. 

۹- دعاء الآنبياء والآولياء والصًالحين» والاستغاثة بهم عند الكُرّب 
والشدائد» وسؤالهم ما لا يقدِرٌ عليه إلاً الله - تبارك وتعالن - وكذلك 
الاستعاذة بهم . 

٠-القول:‏ آنا لا آخاف الله . أو آنا لا حب الله تعالي . 

-١‏ القول : إن الرسول عه لم يوجب علينا الصلاةء أو الرّكاةء أو 
الصوم» أو الحج. . إلخ . 

-١‏ القول : إن الدين لا صلَة له بالدولةء وسائر شؤون الحياةء أو إٌ 
تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمن . 

۴- القول : ن الترم بدين الإسلام : أنت رَجعة. 

-٤‏ القول : إن دين الإسلام وتعاليمَة؛ هو سبب تأحر المسلمينَء أو 
بلاد المسلمين . 


نواقض الإيمان عند آهل السنةوالجماعق _ __ _________ ٣۷‏ 


١٩‏ قول شخص عن عدوه: لو کان ري ما عبدته» أو لو کان نپا 


me‏ ر 
ما منت به . 


-١‏ قول المرء لمن قال (لا حول ولا قوة إِلاً بالله ): هذا القول لا 


يُسمن ولا يغني من جوع . 
۷- قول شخص عن ولْده آو زوجته: هو حب إٍلئ من اللّه» او من 
رسوله عه . 


hS 

۹-اذَعاءٌ الغيب» أو ما يقح في المستقبل جازمًا . 

١-قول‏ الشخص لذ اله نص من مالي» وأنا اأص من حف ولا 
اصلي . 

-١‏ قول الشخص لن يُحبّه: لو أعطاني الله ا جنّة؛ لا أدخُلُها من 
دونك . 

۲- قول مَّن صلی في رمضان فقط» ثم قال : هذا أُيضًا کثير» أو 
هذا يكفي وزيادة. 

۴- قول الفاسق إذا قيل له صل حتى تج حلاوة الصَلاة لا أصلى 
حت أجد حلاوة التّرك . 
١-قراءءٌ‏ القرآن على نغخمات الدأف» أو على نوع من أنواع 
المعازف . ۰ 
-۲١ ٠‏ من عاب شيعا من القرآنِ العظيم» أو قرأهُ على وجه الهزل 
والمزاح 


۹۳۸ لإيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضىه 


ج ص م ا ت د س ی ی ےد سے 


ik‏ من طعنَ في عد الة الصتّحابة» أو جمهورهم»› كأن يقول اف 
ساق أ و ضلال. 

۷- من قال بألوهية علي - رضي الله عنه - أو ته . 

۸-اذعاءٌ اَن جبريل - عليه السّلام - خان الأمانة؛ فأنزل الوح 
عل محکد تله بدلا من ان ينر عل علئ. 

۹- فف أم الؤمنين الصيقة عائشة بنتِ الصاّيق - - رضي الله 
عنهما - مما برها الله تعالیٰ منه من فوقٍ سبع سموات . 

إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة لاإيمان والإسلام. 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعق______ ٣۹‏ 


الثالث : نواقض الإيمان بالفعل : 

هي الأفعال التي تتت بالادأًة الشرعية ية الققطعية الدلالة على انها كف . 

صریح مخرج من دين الإسلام؛ دون اشتراط الجحود» أو e‏ 
e‏ ) 


1- السجود و وتعالیٰ - واد غير له سبحان. 
ا لغیره تعالی . 
NT‏ باسم ا ال تعال» آو بات او و او ذ کر 
اسم الله تعالٰ عند تعاطي ا لخمر والرّنا والأخان؛ استخفافا. 
۴ الاستهانة اا ا ُعَمّدا» مثل : إلقائه في الغاذورات» 
أو دوسه بالقدم مُتعمّداء أو الإشارة إليه باليد» أو بالقدم» أو بالشَقَة؛ 
إشارة س أو قراءته على ضرب الدأف على سبيل لاف 
وهکذا فغْل ا الأشياء بحديث رسول الله ته وكتّب الشريعة 


غموما: 

-٤‏ الطواف بالأضرحة وقبور الآولياء والمئاحين؛ وا ا 
إليهم» ودعائهم» أو الاستَعَائة بهم من دون الله تعالى . 

٥‏ إظهار الْمقّت والكراهيّة هيّة؛ عند ذکر الله تال أو عند ذکر رَسُوله 
له » أو عند ذکر الإسلام» أو عند الدعوة إلَيّه ؛ اعتقادا . 

٦‏ لس شي ممن شار الحقار ؛ كالصّليبء أو قلنسوة اوري 
ھا هو خاص بشعائرهم الدينية ؛ عالا» عامداء راضيًا بشعارهم وبدينهم . 


الإيمان : حقيقتك. خوارمهءنواقضره 


۷- مشاركة أهل الكُفر في عباداتهم ؛ كصلاتهم ونحرها. 

E E E‏ م المساجد؛ لأجل ما يُفعل 
فيها من العبادة . 

-٩‏ بناء دور العبادة للكفارء أو إإعان نتَهُم عَلَى ذلك راضيًا؛ كبناء 
لكنائس ونحوهاء وكذلك بناء الأضرحة التي بطوف النُاس حولهاء 
ويقصدونها بالدعاء والنذرء وغيرها من الآعمال الشركبة. 

-٠‏ أن يعمل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا َصدر إلا من كافر. 

-١‏ تَعَلّمٌ السحرء وتعليمه. 

۲- الإعراض الام عن دين الإسلام؛ لا يتعلَمة ولا يعمل به. 

۴- عدم تكفير الكمار؛ من الملحدين؛ والمشركين؛ والمرتدين أو 
موالاٹهم أو تصحيح مذاهبهم» أو إظهارٌ موافقتهم على دينهم» او 
لتقرّب إليهم ؛ بالآقوالء والأفعال» والتيات؛ حبًا بهة. 

؟- موالاة أعداءِ الإسلام؛ من الكمًار والمشركين» ومظاهردُ تهم على 
اللا إعانتَهُم على قتال المسلمين. 

- مشاركة الكَقارٍ والمشركين في أعيادجم الكفريّة» وتهنتهم بها؛ 
عالاں عامداء راضيًا . 

-٦‏ بُغض دين الإسلام» أو کل ما جاء به هذا الذي أو ما جاء به 
رسولة الآمين محمد لله . 

۷- الامتناع من الالتزام بشرع من شرائع الإسلام العظيم؛ ردا لهء لا 
عن شبهة» أو هوى . 


بواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة ______ 1 


۸-عَدَمٌ إفراد الله - تبارك وتعالى - بالحكم والشريع: 

كتَنحيّة : شرع الله تعالٰ جملة أو تفصيلاًء أو اللّشريع الخال لشرع الّه 
تعالیٰ› أو الحكم بغیر ما آنزل الله تعالیٰ› والتزامه» والإلزام به : فمن شرع 
حکمًا غير کم الله تعالیٰ › وحكُمَهُ في عباده» أو بل شرع الله » تعالىٰ» أو 
عطَلَهُ» ولم بعک پو اتید کنا افوا بو وخگم بو فهذا كفر 
كبر بالنص والإجماع؛ لاله ناقض” من نواقض ض الإيمان» وده عن دين 
الوسلام؛ ل ن فعْلَهُ دليل على رضاه به › وإباء وامتناع عن الالتزام س الله 
تعالیٰ› وتشریع من دون اله وکر واحتقار ا اء به اله ودلیلٌ على 
تسویغه اتباع غير شرع الله تعالیٰ› ولو لم صر ح بلسانه؛ لان لسان الحال 
والعمل ؛ أقویٰ وأصدق وأفصح بیانا من لسان ا ولسان الخبر یحتمل 
التكذ يب واللصديق› ولسان حال لا يط إلاًبالأحقيق (*). 


e‏ 9 ر : ان اشتراط لاستحلال لكفير قن رفع في الكفر لاوا 
لمر مشهور تکمین من الجهميّة والمرجئة ! لان الإستحلال لا يُشترط في نواقض 
الإبمان عند أهل السُنة والجماعة» ولكن هو شرطٌ في الآعمال غير الكفريّة؛ كالمعاصي 


والذأنوب؛ إن استحلُها كفر! ما الكفرٌ نة فلا يقال فيه ذلك؛ فن الْمُواقع لِلكفر يُكَفَرٌ؛ ِ 


سواء استحل الفعل الْمكَقر أم لاء وهذا مع مراعاة ضوابطِ الحكم على الشخص لمعن . 

فال جحود والاستحلال هما فعلان مكُفران مستقلان ما دام ما جحد او استحلَة معلومًا من 

الدين بالضُرورة» وان الواجباتِ اني هي من أصل الٳڃان؛ کُر تار ها ممجرد التّر + وان 

م يصاحب ذلك جحودا أو استحلالا ! لان الإستحلال كفرٌ مستقَلٌ بذاته دون الشروع 
في الفعلٍ؛ فمن استحل حرامًا كَقَرَ بالإجماع» ولو لم يباشِرة بالعمل؛ لانة مر باطني! 


oy‏ شرع اله تعال» وهو في قرارة نفسه يستحل الأحاكم لليهودية أو 


النصرانيّة وغيرهما؛ لكان كافرا بالإجماع ! مع أنه مُحَكُم لشرع اله تعالٰ؛ فکيف بن لم 
بُحكة! وما ذكرة الله تعال عن الملكين هاروت وماروت؛ يُوضح هذا الأمرَ جايا : وما 
كَقَرَ سَلَيْمَان وَلَكِنٌ الشَيَاطين كَفرُوا يُعَلْمُون اناس السّحْرَ ‏ فماذا كان يقول اللكان؟: 


mam. 
nare 
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وذلك لان النّشريع والتُحليل والتحرم؛ حو خالص لله تعالن وحدَء لا 


= وما يُعلمان من حدر حى تقولا ما حن نة فلا تَكَمر) فإئهم كانوا لا يستحلوتة! 
فن الذي يستحل لا يقولٌ: : هذا كفرء وأا فتة؛ فهو بالمكس بعلم ها فتن وحرامء ونيا 
کفر؛ ومع ذلك كَفرعُہ م لله تعالئ؛ لأَنٌ الله تعالى لم يمَيّد يقَيْدٍ الكَفْر الأكبرّ بهذه القيودء 
والدليل أن الله لم يُخذر الّذينَ قالوا: : نما كنا َخُوض ْب ) بل حكم عليهم بالكفرٍ 
جرد فعلهم! فقالٌ تعالٰ : ( ولین سألتهم ليون نما كنا وض ولعب فل أبالة واته 
ورسوله كنم هزون 3 لا تَعتَذِرٌوا د كَفرتم غد إقانكم إن نعف عن طائفة 
نكم ذب طائفة باهم انوا بين [ سورة التوبة] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميْةًء رحمة الله: : ( وبال جملة فمن قال أو فعل ماهو كفْرَ كفْرّ 
ہذلك» رإن لم يقصُ أن يكون كافراء إذ لا صد الكفرَإلاً ما شاء الله) « الصارم 
الملسلول » ج“ ص۳۳۹ . وقال : ( وقد قال المام ابن راهريه : قد أجمع المسلمون على 
ان ن سب اله و سب رسولة تلل أو دف شيقا ما نر اللهء أو قعل نبا من أنبياء لله؛ 
انه كافرٌ بذلك» وإٍن کان م مقر بكل ما أنزل اللة) « الصارم المسلول» ج۳ »› ص٩٥٩‏ . 
وقال» رحمة الله : : ( شيت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة أله يائ من خرج عن شريعة 
الإسلام» ون تكلم بالشهادتین! ) انظر : « السياسية الشرعية› باب : جهاد الكفار» . 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير قوله تعالٰ فك الجَاهلية يعون وَس" 
اخسن من الله حكْمًّا قرم بُوقئون ¢ [المائدة ۰ ]: ( ینکر اله تعالیٰ عل من خرج عن 
حكم الله وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواءِ والاصطلاحات التي وضعها الرجال؛ 
کما کان اهل ا لجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
دأهوائهم» وكما بحكم به لار من السياسات املكية الأخوذةٍ عن ملكهم جنكيزخان 
الذي وضع لهم الياسق! وهو عبارةٌ عن حكام جمعها من شرائع شتیٰ» ومن نظرهِ وهواهٌ! 
فصارت في بتیه شرعا مبعا؛ فن فعل ذلك منهم؛ فهو کافر! جب قنالة؛ حن يرجع إل 
حکم الله ورَسُوله ) . وقالء رحمه الله : ( فمن ترك الشرع احكُم المنرل على محكد بن 
عبدالله خانم الأنبياءي وتحاكم إلى غيرهِ من الشرائع ا منسوخة كُفَرَ؛ فكيف ممن تحاكم إلى 
الياساوقدمها E‏ السلمين) انظر: «البداية 
والنهاية ج۰۱۳ ص۹٠١١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميةَّ» رحمة الله تعالئ : 

( س له ار س رموه كنز ظا ماه سوا كان السا قد أن ذلك مرم 
أو کان مستحلاً لَه او كان جاهلا عن اعتقاده؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر آهل ¦ 
الغائلون بان الإيمان قول وعمل.. . وكذاك تقل عن الشافمي آله سيل عم زل بشي سن 
آيات الله تعالى أنه قال : هو کافرٌ » واستدل بقول الله تعالى: فل أباللة وآيّاته = 


شريك له قاحلال ما حل اله له ورسولة له والحرام ما حرَمَة الله ورسُولةُ 


وَرَسوله كنم تسنتهرءٌُون 3 لا روا قر" كرتم بعد عانم ) وكذلك قال اآصحابنا 
وغیرهم : : من سب الله كفرَ؛ سواء کان مازحًاء أو جادذا؛ لهذه الآيةء وهذا هو الصواب 
القطوع به.. .. ويجبا أن بعلم أن القول بان كُفْرَ الاب في نفس الأمرإنُما هر 
لاستحلاله السب زلَةَ منكرةً وهغوةً عظيمة :.. وذلك من وجوه: أحدأها: أن الحكاية 
مذ كورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفرّء وإلاً فلاء ليس لها صل وما نقلها 
القاضي من كتاب بعض المتكلمين الّدين نقلوها عن الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء جا 
وة جاريًا على أصولهم» أو بجا قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه تمن لا يعد َد قول 
نولا وقد كيا ترس أنثةالفقهاء وسكابةإجماعهم عن هومن أعلم الئاس 
مذاهبهم؛ فلا يظن ظانٌ اَن في المسألة خلافا يجعل المسألةً من مسائل الخلاف والاجتهاد» 
رما ذلك غل لا يستطيع حا أن بحكي عن واحار من الفقهاء ئة الفثوى هذا 
التفصيل ألبكّةً . الوجه الثاني : ان كار إا کان هو الاستحلال؛ فما معناه اعتقاد آذ 
السب حلال؛ ئة لا اعتقد أن ما حر رمه الله تعالى حلال كقَرّ » ولا رَيْب أن من اعتقا في 
انحرّمات المعلوم تحرجها أنه حلالّ كفرّ؛ لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف 
امؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرٌمها ؛ فاه 
من فعل شيعا من ذلك مستحلاً کفر! مع أ لا يجوڙ اَن يقال : مر قذف مسلمًا أو اغتابه 
كفرَء ويعني بذلك إذا استحلّه . الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب كفْرّ؛ سواءٌ اقترن به 
وجود السب أو لم يقترن؛ فإذا لا آثر للسبة في الكفير وجودا وعدماء وإنما امور هو 
الاعتقاد» وهو خلاف ما أجمح عليه العلماء . الوجه اراح : آنه ذا کان المكفْرٌ هر اعتقاد 
ا حل فليس في السب ما يدل على أن لساب مستحل؛ فیجب ان لا يکُر لاسیٔما ذا 
قالٌ : آنا أعتقد أن هذا حرام وما قول غيظا وسقهًّاء أو عبثا أو لعبّا؛ كما قال المنافقون : 
ونما کا نَخُوض ولعب Ç‏ وکما إذا قال : ّما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا؛ فإن 
قیل لا یکونون کفارًا؛ فهو خلاف نص القرآن» ون قبل یکونون کفارا؛ فهو تکَفيرٌ بغیر 
موجبإ إذا لم يجعل نفس السب مكفرًاء وقول القائل : : آنا لا أصااقةُ ق في هذا لا يستقمم ؛ 
فن التٌکفیرَ لا یکون بآمر محتمل؛ فذا کان قد قال : أنا أعتقدٌ أن ذلك ذنب ومعصية وأنا 
آفعله؛ فکیف بكر إن لم یکن ذلك کقَرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالٰ : لا تَحتَذرُوا قد 
كَقرُم تخد تانكم ) ولم يقل قد كذبتم في قولكم: لما كنا نخوض ونلعب؛ فلم 
يکذبهم في هذا رک ا ی من العذر الذي يوجب براءتّهم من 
الكفرٍ لو كانوا صادقين؛ بل بَيّن نهم كفروا بعد إمانهم بهذا ا لخوض واللعب) انظر: 
« الصارم المسلول على شات الرُسول» ج۳› ص1۲٩‏ - ۹٦٤‏ . 
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ته والدين ما شرع الله ورسولة لهب ا والقحاكم من العبادات 

اي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» وقد سمَّاها الله عبادة» قال الله تعالى : 
إن الحْكْم إلا له أمرَ ألا تعندراً إلاأإياه 4 . 


لغیره - بحانَةُ - كما فعلَ آهل الكتاب» قال الله تبارك وتعالى : 


[اتخذوا بارهم ورهبانهم أرَبا من دون الله والْمَسيح ابن مرم و 
e‏ 
قي صتلمب بن ذخبرا فقا ESN‏ وسمعته 
قرا فی رر برا ة: اتخذوا حارم ورحَانهُم أزتابا من ون لله 
قال : ١‏ اما هم لم یوو دنهم ولَكِنهم کانوا إذا لوا َم سي 
استحلوة وإذا حرّمُوا عَلْهم شيا حرَموهٌ٠.‏ 

وقال حذيفة» رضي الله عنه (إنهم لم گونوا يَصومُون لَهُمْ وَل 
يصلون لهم ؛ اتهم کائوا إذا أحلّوا لهم شيا الوه وإذا حرمو 
لھم شیا أَحله الل َم حرَموه؛ فلك كانت وت0 . 
) لان التحاكم عبادةٌ كسائر العبادات؛ ؛ فھؤلاءِ لم یرکعوا ولم یسجدوا 
لهم ! وإ وإما أطاعوهم في تغيبر أحكام شرع الله تعالیٰ ؛ بتحليلهم الحرام 


E سورة يوسف, الاية: . (۲) سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. و حسنه الألباني‎ a رواه‎ ) ۳ ( 
. ۲٠٠ص‎ . ۱٤ج تفسير الطبري»‎ ١ ) * ( 
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وتحرعهم الحلال فذلك من عبادتهم وهو من الشّرك الآكبرء قال اله تعالى : 
الهم شرکاء شرَغوا َم من الین ما لم أن به الله .٠‏ 
وقال تعالى : وما أُمرُوا إلا يدوا الله مُخلصين لَه الدين حتَفَاء 
ويقيمو | الصَلاة و | الزكاة ذلك دين القَيّمََ & E‏ 
فعبادة الله تعال؛ تقتضي افراده e‏ ت بالتحليل والتحرم 


المطلق» E AE‏ > وقد سى الله تعالى 


الحكم بغبر شرعه طاغونًاء قال له تبارك وتعالى: 
[ نم َر إلى الُذين يَرْعُمُون أنه آمنوا با أنزل ليك 
EE ETT‏ 
يريد الشَيَطان أن يُضلَهُم ضلالا بيدا €8 وَإذا قيل لهم تعَالوا إلى 
ما أترل الله إلى الرّسول رايت الْمنافقين يدون عنك صدودا 4 
والطًاغوت : هو كل ما عبد من دون الله تعال» ورُضي بالعبادة من 
e O E‏ 
حُموقه» واعاره لنفسه» ورَفْض شريعة ek‏ تعالیٰ»› 
RTT‏ (۲) سورة البينةء الأية: ٠‏ . 
E yy‏ 


الحلال انجتع E‏ أو بل الشر e‏ کان کافرا مرق a e‏ 
الفتأوى » : ج ص۷٦۲‏ . 


٦‏ ...امان عقيقته خوارمه.نواقس 


اللشرع»› ومن = حَکم بھاء ومن ألزم الاس بالشُحاكُم إليهاء وري 
بالتحاکم إلیها (*“. 


ا 
)١(‏ وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشمخ» رحمة ال: (إن من الكفر الأكبر الستيين؛ 
زيل انون اللعين! معزلة ما نزل به الو المي على قلب مححد, تله ليكون م 
المنذرين باساذر عربي ممون في المىكم به بين العامين؛ وارد إليهِ عند تنازع المتنازعين) . وقال 
رحمة لل: (لا جعم الشحاكم إلى غير ما جاء به لبي تلل مع الإمان في قلب عبد 
أصلاً؛ بل أحدهما ينافي الَخر) انظر: « رسالة تحكيم القوائن» . 
© تببية مهم ! اعلم آخي الموحك : الأصل في المحاكم؛ آله لا يجوز إلا لحك ال تعالی» 
وتن كات في بلد. لا يححصئل فيه الق إلا بالشحاكم للمحاكم الوضعية؛ كن يعيش في 
بلادِ الكفرٍء أو في بلاد السلمون! ولكن لا بُحكُمون الشرع! فإذا سلب مال المسلم بسرئة 
أو غصبيء أو فك له دم أو كان تحصيل نوع من الحقوقء أو دفع نوع من المظالم؛ ولا 
يستطيع أن يلجا حكم الله تعال؛ لغيابه في بده وتعذر تحقيق؛ ففي هذه اللالة؛ يجو له 
الشحاكم إلى الهاكم الوضعية؛ حت ظروف الإكراءء والقَمَة» والضرورةء ومن قبيل دفع 
الضَررٍ الأ كبر» ودفع الظّلم والآذى عن الس والجرض والمالء وتحصيل ما حكر تحصيلة 
من الحقوق المغتصبَة الي لا کن تحصيها إلا من خلال هذا الطريق؛ لر المنح مطلقًا من 
الحاكُم في هذه البلاد! يجعل دماء المسلمين وأموالهّم مستباحة» وآعراضَهّم منهكة 
ودمائهم مهدرة؛ وهذا ما لا يأمر به الشريعة الرعية؛ بل جاء دين الإسلام؛ بدفع الل 
إنصاف الظلوم وحصيل الحقوق لأصحابها؛ فإ تعر ذلك على يد المسلم | ونحقئ عل 
بار غيروا لا حرج منة؛ لن الحكمة ضالة المن! أينما وجدها كان احق بهاء والقراى" 
الأصولية رخص بذلك؛ منها: إلا ما اضنطررم ) وإلا من أكرة فة مله 
اد ولإ آن تثقوأ نهم ثقاة) ول بريد اله بكم ايسر ولا بريد بكم الخ 
و« ما لا يدرك لَه لا ترك كله وه ما آمرنكُم بأمر فأتوا منة ما استطعتّم » وه الضترورات 
ببح الحظورات ٠‏ وه لا ضر ولا يراز . فليس من الشرع ولا العقل؛ أن يُوصف المسلة 
الذي هذا حاله! باأئة هن يُعرضون عن الحكم بما أثرل اش ويريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت | ومن ثم يحمل عليه حُكْم الذي يعحاكم إلى الطًاغوت ! لان مثلَ هذا الحم 
وجب علينا تكفير جميع المسلمين في الأرض! الذين يعيشون واقح غياب الحكم جا رر 
اله تعالئء وياب الحاكم الشرعيًة الظاهرة الحمكنة القادرة على أن تقصيل فيما بي المباد 
بحكم الشرع؛ ولا يقول هذا القول؛ ن ثم رالحة العلم! أو ل منك من المقل ! 


ماق لمان ماد اكل اسا والجماحة EE‏ 


امام ن حاكم إلى الطاغوت أو حكحة في تفه و في غمروا 
عامدا مخقاراء ثم اع الإيمان؛ فهذه دعرَةٌ كاذبة! لا وزن لها عند رب 
العالمينَ (*“؛ لن الله - جل في لاء - جعل طاعكة» وطاعة رَسُوله الأمين 
محمد هله من لوازم الإجانِ ومقتضياتهء قال اله تبارك وتعالى : 

فن يوا الله ورول ون توأ وذ اله لا جب الكافرين ٠)‏ . 

فجعل - سبحائة - مجرَة اللَولّي عن طاعته وطاعة عة رَسوله الكربم عه 
كرا بهماء وي تول عن طاعتِهما أكبرًا وأعظمٌ! من تعطيل شرع الله 
تعالیٰ جملةواستبدال حکم طاغوتي به» وتحکیمه بين عبادهِ وإلزامهم به . 

ونا لين يبحكمُون بالشريعة في مجمل أحكابهم ؛ لكنهُم بُحکمون 
في بعضها بالقوانين االقة لشرع اله - - تبارك وتعالیٰ - E‏ 
امنافقَينَ؛ الَذين قال الله تعالٰ عنهّم في کتابه العزير: 

وذ دعا ّى اله سول لیحکم ب نهم إذا فرق نهم مر ضون 


کرم 


وإن يکن ا الحق تاوا اليه مين GF‏ 


أفي لوبهم مَرَض 


) r: Neo 

#) قال شيخ الإسلام ابن تمي رحمهة اله تعالن: _ 
( 63 له عر وجل - الشتعين الإمان بالكعب كلهاء وهم بتركون الشحاكم إلى الكتاب 
والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت العظَمَة من دون اللْه؛ كما يعيب ذلك كير من 
يدعي الإسلام وينتحلة في تحاكمهم إلى مقالات الصابعة الفلاسفة : أو غيرهم»› أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام. .. ومعلومٌ باتفاق المسلمين آنه يجب 
تعكيم اسول تله في كل ما شجر بين الاس في مر دينهم ودنياهم في أصول دينهم 
وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشي ء آلا RR‏ 
تسایمًا) « مجموع الفتاوی» ۱۲ء ص۲۲۹ - {٤‏ 


_ يمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


شانوا خافو أن نحي الله نهم ورو بل أرليك م 
الظالمون 4 إِنّمَّا كان فول ل المؤّمنين إذا دعوا إلى الله ورَسوله 
لبحكم بيهم أن يقولوا سَمغنا وأطْنا وأوليك هم الْمُفلحون 4 

فالّذينَ لا يحكُمُون مما أنرل اله - تبارك وتعالٰ -؛ سواءٌ كانوا 
مشرعين» أو مبدّلين لشرعه» أو متؤردين لِلحكم الطاغوتي» أو مساوین 
ین حکم اله وحکم الطاطوت» آو معي عن تحکیم شرع اله تعالی؛ قد 
حگُم اله تعالیٰ علیهم بالکفر» وماحم في کتابه العزیر: 

کافرین› ظالمین»› فاسقين» فقال الله تبارك وَتَعَال: 

8 ومن لم يحكُم بما أنرل الله ويك هم الكافرٌون . 

ل ومن لم حم بما رل الله فأوليك هم رة ). 

ومن لم ييحكُم بما رل الله اوليك هم الفاسقون 4">*. 


١ (‏ ) سورة النور» الآيات: 4۸ - ١ه‏ ( ۲ ) سورة المائدةء الآيات : ٤۷ - ٤٤‏ . 

( *) قال العلأءة الفستز؛ مح الأمين الشقيطي - رحمة اله - عن هذه الآبات ت الثلاث : 
( واعلم! اَن تحرير امقام في هذا البحث أن الكفر واظلم والقست كل واحدر منها رما أطلق 
في الشرع مرادا به المعصية تارةء والكفر ارج من الل اأخرئ. .. وقولة تعالى: وس ل 
تنكم بنا أل اله ) معارضة للرسل وإبطالً لحكام ال ؛ فطلة فظلمه وفسقة وكفرةٌ كلها 
كفر مخرج عن اله ) « آضواء البيان ؛ ج۲ ص٤۰٠‏ . 
وقال» رحمة الله إن الذي عزن القوانين الوضعيّة الي شرعها الشيطان على ألسئة 
أوليائه مُخالقة لما شرعة اله - جل وعلا - على ألسنة رسُله - - عليهم الصلاةً والسئلام _ 
إنة لا شك في كفرهم وشركهم؛ إلا من طمس الله مبصيرئة وأعماه عن نرر الوحي 
مثلهم ! !) « آضواء البیان ۰ ج٤‏ » ص۸۳ . 
وقالٌ أيضًا: وأا النظاغ الشرعي اخالف لدشريع خالق الستموات والأرض؛ فتحكية كذر 
بخالق السّموات والآأرض كدعوى أن تفضيإ" تفضيل الذكرٍ على الأنشى في اليراث ليس بإنصاف 


س ر ا ا ل 


نواقض يمان عند اهل الستقوالجماعة لد 


ewanan nEenSnuonbhE GG ¢ © ¢4 چ«‎ SOG KBD CE FB E %4 


ونما باز استواۇهما في الميراث» وکدعوی أن تعد د الروجات ظلمٌء وان الطلاق ظلمّ 
للمرافة وان ازجم راقع رنجرا اال ر حشيّة لا يسوع فعلُها بالإنسانٍ» ونحو ذلك؛ 
فت كيم هذا النوع من النظام ‏ س افع ارام وأعراضهم وأنسابهم» 
وعقولهم» وأديانهم ؛ كفرّ بخالق السموات والآرض» وتمردٌ على نظام السماء ,الذي وضعَه 
من خلق الخلائق كلها وهو أَعلمٌ مصالحها جا وای چن ان یکو م عة شرع 
آخرُ؛ علو کبیرًا ) « اضواء البيان ٩‏ ج٤‏ » ص٤۸‏ . ) 
وقال العلامةٌ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» رحمة اله : ( إن كفرَ م ارک اد 
لا يخلو من أن یکون فر اعتقادر أو عمل > والأول على أنواع هي .. ثم قال : اللخامس : 
وهو عظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة احکانیء شال ولورد 
ومضاهاة بانهاكم الشرعيّة عيّة؛ إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصیلاً وتفريقا وتشكيلاً وحكمًا 
وإلزامًا ومراجح ومستندات؛ فكما أن للمحاكم الشرعية ah rS‏ 
إل كتاب الله وسئة رسوله عه ؛ فلهذه الحاكم مراع هي القانون الملفُق من شرائح شتى ر 
وقوانينَ كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» والقانون الآمريكي» رالقاتون البرياني» وا من 
القوانين . .. نهذ امحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيا مكملةء مفتوحة الآبواب› 
والناس إليها سراب إثر سراب يحكم اها بينهم بما بخالف حكم الس والکتاب 
من آحكام ذلك القانون» وتلزمٌ به» وترغْمٌ عليه وتَحنَمةُ عليهم . فأي) كفر فوق هذا الكفرٍ! 
وأي مناقضةرللشّهادة بأَنٌ محمد رسُول الله بعد هذه الناقضة؟!) « رسالة تحكيم القوانين» . 
وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمة اله : ( ومعلوم بالاضطرارً من دين المسلمين» وباتّفاق 
جميع المسلمين أن من سوع انباع غير دين الإسلامء أو ابا شريعة غير شريعة محكدر؛ 
) فهو كاف وهو ككفر من آمنَ ببعض الكتاب وكفرَ ببعض الكتاب ) ١‏ مجموع الفتاوئ» 
ج۰۲۸ ص٤ ٥۲‏ . وقال»ء رمه الله : : ( ومعلوم أن مَن اسقط الأَمرَ والنهي الذي بعث الله به 
رسلَه؛ فهو کافرٌ بافاق المسلمين واليهود والنصارى ) «(مجموع الفتاوئ» ج۰۸ ص۱۰۹ . 
وقال العلامة أحمد شاكر» رحمة الله : (القرآن بملوءٌ بأحكام وقواعد جليةء في المسائل 
الدنيةء والكًجاريةء وأحكام الحرب والسلم» وأحكام القعالء والغنائمء والأسرئ؛ 
وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص؛ فحن فمن زعم أنه دين عبادة فقط؛ فقد أنكرّ كل 
هذاء وأعظم على الله الفريةء وظن اَن لشخص كائنا ن كان» أو لهيئة كائنة من كانت» 
ان تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامهء وما قال ذلك مسلم ولا يقولةء ومن 
قال ؛ فققد خرج عن الإسلام جملة ورفضة كلَهء وإ لى وصام وزعم أنه مسلم!) 
« الکتاب والس يجب أن يكونا مصدر القوانين بمصره ص۸۹ . 


0۰ امان : حقيقكه. خوارمه. نواقضں 


ا 

= وقال شي الإسلام أبن تيميةء رحمة لل: (فإن الحاكم إذا كان ناء لك حكر بغي 
٣م‏ کات من أعل الثارء ون كان عالاء لكئه حكم بخلاف المن الذي يعلثة كان من آهل 
لار وإذا حكم بلا عدلٍ ولا عل أرلن أن يكون من أعلٍ لار وهلا إذا حكم في قضية 
مع لشخص وأ إذا حكم حكمًا عام في دين السلمين؛ فجعل الق باطلاء والباطل 
حقًاء والسنةً بدعةء والبدعة سنة» والعروف منكراء والمنكر معروفاء ونه عم أ 
اله به ورسول۔ وأمر با نھی الله عد ورسول؛ فهنا لون آخر | بحم فيه رر العالمينء 
وإله المرسلينء مالك يوم الدين الذي لَه الحم في الأول والآخرة: ( ل اشكر و 
زجئوت ‏ [القصص :  ]۸۸‏ هر الي سل رَسُولة ادى ودين ٠‏ تق ليْظهره على 
الین کله وَكَمی بال شهیدا 4 [الفتح : ۸)«مجموع الفتاویٰ ) ج۰۴۹ ص ۳۸۸ . 
تنبية مهم اعلم خي المسلم: ره هؤلاء المشرّعين في بلادِ الإسلام؛ الذين بدلوا حكم الله 
تعالى» ونوا الشريحة الإسلامية جملة أو تفصيلاًء ووضعوا تلك الأحكام الطاغوتيةء أو 
ستوردوهاء وجعلوها بديلا لها؛ فن لسان حالهم وأفعالهم وتاريخهم يقول :هة ما 
وضعوها وما بدلوها إلا لاعتقادهم أها صلخ وأنفع للخلق من الشريعة الغراء؛ هذا ل 
شك أنه رده عن الإسلام وسخرج من الم ومناقض للتوحيار؛ فهم خارجون عن طاعَة 
المسلمين؛ فلا سمح لهم على المسلمين ولا طاعة أَلبكّة؛ لهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي 
من أجلها تُصبوا واستحقوا المح والطاعة وعدم الخروجء ولان الوالي المسلم ما استيء 
ان یون كذلك إلا لقمامهِ بعحكيم شرع الوء وحراسة الْدين ونشرو» وتنفيذ أحكامه» 
وتحصين الثغورء وجهادٍ من عاند الإسلام بعد الدعوةٍء وأ يوالي المسلمينَ ويعادي أعداء 
الدين؛ فإذا لم يَحْكُم بشريعة الإسلامء ولم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زالٌ عنة ح الإمامة 
ومقاصااهاء ووجبة على الأمة في حيتهاء؛ - معتل في أهل الل والعقد الذي يرجه 
إلبهم تقدير الأمر في ذلك - خلح ونصبا آخر مسن قوم بتحقیق مقاصد الإمامة 
الشرعيّة؛ إن استطاعوا ذلك ولم تترتب عليه مفسدة عظمى؛ فأَهلٌ السنة والجماعة حير" 
لا يجوزون الخروج على الأئحة بمجرد الظلم والفسق؛ فإنهم يُريدون الإمام الذي يحک” 
شرع اله تعالن؛ لأب الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدينء والئلف المثال لم يكرتا 
يعرفون إمارة لا تحكمْ بشرع الله تعالٰ؛ فهذه عندهم ليست بإمارق شرعيْة أصلاء وإلْما 
المارة هي ما آقامت الدين؛ ث بعد ذلك قد تكون؛ إمارة برةء أو إمارة فاجرة! 
قال امي امؤمنين علي بن أبي طالبرء رضي الله عن : ( لا بد للئاس؛ من إمارة برة كانت اؤ 
فاجرة» قيل لهٌ: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يمن بها السب وقاء بها 
احدود ويجاعد بها العدو ويسم بها الفيء) « منهاج الة» لابن تيمية : جا » ص١٤١‏ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة او 


۹- ترك الصَلاة: 


فان ل الصَلاة :الغروضتة من الكفر لأكبر ارج من الأةء ون کان ) 


مقرًا بوجوبها؛ لان باعث الإعراض عن الطّاعة بالكلية؛ ا ا 
لذي هو شرط لصحَة الان . 


والإسلام عطم شأ العلا ورفع ذكرهاء وأعلن مكانعها؛ فهيٍ 


أعظمٌ اركانه بعد الشهادتين» وهي ام العبادات» وأفضل الطّاعات» لا 
تغدلها ً عبادة أخری» وهي کد الأعمال التي لا يصح لمان العبد بدون 
شيم منهاء وهي أعظم الواجبات وأدها وأجلّهاء وهي عو لين 
وشعار المسلمين» والفيصل بين الإسلام والكفر. 

ولذلك جاءت نصوص خاصة بها من الكتاب والسة؛ توك إقامتهاء 
ا ن ا ا 
عليه العبد يوم م القيامةء قال ابي ته : 

ني الملا عَلّنّ حمس شھادة أن لذ إلة إا رن تخد 
رول الل وإقام الصلاَةء وإيتاء الركاقء والحَج» ووم رمان 

وقال عه اا ا رغخوذة العئا5 لرزرزرة سناب 
الجهاد» 

وقال تله ننن لجل ون اثر والكثر لرك اثلا 0 


وه اوی تی ناب اواد باب لفان وقول اسي تا بتي اشا مان 
خمس ». 

( ۲ ) رواه الترمذي في ر کتاب ال یمان ) باب : ما جاء في حرمة الصلاة» وصححه الألباني . 

ر ۳ ) رواه مسلم في ر کتاب الإیمان ) باب : « بيان اطلاق اسم الكفر على مَّن ترك الصلاة» . 


1 ...لمان : عقيقته. خوارمه.نواقضه 
وقال عه : « إن العهد الذي بيننا وبي بينهم | لصلاة؛ فمن ترکھا فد 
کفر )'. 
وقال عه : من ترك الصلاة مَُعَمدا؛ ققد برت منة دة الله تعالل 
Ca‏ ۰ 
ورسو له ) 
وقال عه : « من حَافظً عَليهّاء كانت لَه توراء وبُرهاناء وَنجاة يوم 
ن E al Bog ao‏ و60 0و O A‏ #2 
القيامةء وهن لم يُحافظ عليه ؛ لم يکن لَه نور ولا برهن ولا نجاف 
وكان يوم القيامة مح فارون» وهامان» وآفرأعون» وأتي ابن لف" 
وا لصلاة كانت هي آخِرَ ما وصُىٰ بها التَبئ ته وهو يلظ أنفات: 
الأخيرة في مَرَض موّته؛ فكان يقول لله : 
‹ الصّلاة ! الصّلاة ! وما ملكت أیْمَانگيٌ,. 
والصَلاة أعظہ قرينة دال على إسلام المرء؛ تَمْنَحٌ من تكفيرهء أو إساءة 
الظن فيه؛ لأنها شعار المسلمينَ في مجتمعاتهم | قال الليئ لله : 
« من صلی صلاتناء وا ستقبّل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك الُسنْ 
الذي لَه ذمة الله وة رَسوله؛ قلا تُخفروا الله في ذشي ٠<‏ 
ل 
( ' ) روا السائي في ( كتاب الصلاة) باب « حكم في تارك الصلاة ؛ وصححه الألباني. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند؛ ج٠٠‏ ص٠1۲‏ . عن حديث معاذ بن جبلء رضي اله 
عنه . ووحسنه الالباني في « صحيح الترغيب ٠‏ برقم ( ٥۷۰‏ ). 
() روا الإمام أحمد في «المسند ٠‏ ج ۲ء ص۹١١‏ . والدارمي في « سننه » ر کتاب الرقاق ٤‏ 
باب « في الحافظ على الصلاة» . وقال الهيشمي : ( رواه أحمد والطبراني في « الكبير» 
وه الأوسط؛ ورجال اخم ثقات ) ه امحمع » ج۰۱ ص۲۹۲ . 


٤ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الوصايا ) باب « وهل أوصى رسول الله ته » وصحُحه الآلباني . 
)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب أبواب القبلة ) باب « فضل استقبال القبلة» . 


نواقض لالمان عاد اول السنقوالجماعة__ _ a‏ 


والّهاون بالصُلاة من المنكرات العظيمَة» وهو من صفات المنافقين | 

قال الله تعالیٰ : بذ المنافقين يخادعون الله ١‏ وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة اموا كسالى يراءون الئاس ولا يَذكَرُون الله إلا ليلا 
SD,‏ مدَبْذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء را إلى هَؤلاء ومن يلل الله 
فلن تجد له سّبیلا ي ايا لين آمَنوا لا تخذوا الگافرین ويا 
من دون المت ابارت أن تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا 4 
لفقي في الذرك الأتقل من لار ون تج هم تصيرا )7 

وقد بر .الله تعالٰ حال تارك الصَلاة يو م القيامة» قال تعالى:  ٠‏ 

أجل الْمُسْلمِين کالمُجرمین C3‏ م ک کف ت 
اَم لَكُمْكَاب فيه تَدذْرْسُون © أ نكم فيه لَمَا يرون 
اَم کم امان عن عة ّى وم اقام إذ لَكم نَم كمون 


ن 


HR aaa 


ص 


سهم بهم بلك زعم 4 ام لهم شركاءُ ليتوا بش رکائهم 
E i‏ 


اذل وقد كانوا يدعوّن إلى 


ن وهم سامون 0 

وقال تعالى : [كلٌ نفس بمَّا كَسَت رهينة +4 إلا أملحاب 
يمين 3 في جات يسار عن الْمُجرمين © ما 
ملکكُم في سقر ا قالوا لم َك من الْمُصلين 4 ولم نك نطبم 


)١ (‏ سورة النساءء الآیات : ٠٤١ - ٠٤۲‏ . 
ر ۲ ) سورة القلم الآيات : ۵° ۳{ . 


۶ امللك:عقيقف ________ الماك : عقیقك. خوارمه.نواقضه 


اسک © وکا رض مع الٰخابعی ج رکا ُکذب بم 
الدین )4 حتى أتانا اليقين .٠'‏ 

وقال تعالىٰ: (فخلف من بَعْدِهم خف أضاعُرا الملاة واتَبعوا 
الشهوات قوف يفوا غا ج إلا من قاب وآمن وعبل صالحا 
اوليك يَذخلون الجنة ولا يمون شيا .٠‏ 

وقال تعالیٰ: ‏ وإذا قیل لھم اروا لا یرکون 4 ویز وميد 
للمگذبین 04 ۰. 

وغيرها من النصوص الكشيرة اني وردت في تخصيص حكم ترك 
امتلاة دون غيرها من الأحكام! ولم فرق هذه الأصوصر بين تركها 
جحوداء أو تهاوتاء أو كسلاً! بل جمل الشارع الحكيم مناط اللكفير؛ ؛ ترك 
الصلاة» ومن المعلوم انه ليس كل من ترك الصَلاة يڪونڻ جاحدا لها! بل 
يکون العبد جاحدا لھاء ويڪون عير ذلك ! ) 

قال الحافظ الفقية أبو بكر البيهقئ» رحمة الل تعاله : 

( ليس من العبادات بعد الإيان ال افع للكفر عبادة سماها الله - عر 
وجل - إيانا وسم رول الله ته ت رها كفرا إلا المئلات١٠.‏ 

وهكذافهم الصُحابة الكراء - رضي الله عنهم - عن الئبئ عل 
حكم تارك الصلاة؛ حى نهم ميّزوا الصلاة عن غيرها في هذا الباب؛ 


)١ (‏ سورة المدثر الآیات : ۳۸ 4۷ . (۲) سورة مربم» الاآیتان: ٠. ٥٩‏ . 
( ۳ ) سورة المرسلات ‏ الآیتان : ٤ ( . 44 ٤۸‏ ) « شعب الإیمان): ج۳ » ص۲۳ . 


نواقض اإيمان عند اكل السنةوالجماعق ١ه‏ 


فجعلوا تركها هو مناط الكفر دون غيرها من الآعمال؛ فأجمعوا على 
ذلك» وقد نقل الإجماع عنهم - التابعي الجليل - عبد الله بن شقيق 


العقيلي - رحمة الله تال - فقال : ( کان آصحاب رَسول الله ت لا 


Ce ELE 
وقال العلاأمة ا الشرکانی و اله تعال:‎ 


( والظَاهرٌ من الصنيغة أن هذه القالة اجحمع علبها الصتحابة؛ لان قولة: 


كان أصحاب رَسُول الله جمع مضاف» وهو من المشعرات بذلك )". 

وعن مجاهد أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 
قال : قلت له : (ما كان يفرق بين الكفر والإإمان عندكم من الأعمال 
علیٰ عهدِ سول اله ته ؟ قال : الصلاة ٠‏ 


۱) روا رمدي في( کناب لمان ) باب «ما جاه في ترك الصلاةه وصح يني 

( ۲) «الصلاة وحکم تاركها» : : ص۰٥‏ : ) 

( ۳ ) «نيل الآوطار»: : ج۲ » ص٦۱‏ . 

( 4 ) « أصول اعتقاد آهل اة وال جماعة» امام اللالكائي : ج٤‏ ص۰۸1 

(ج) آي : أن الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - لا يعتقدون شيعا من الأعمال الظاهرة تركه 
كفر غير الصلاة؛ فإن قيل كيف هذا! وهناك صور كثيرة من الكفر غير ترك الصّلاة؟ 
٤‏ فقول : أن المراد بالحديث تكفير تارك الصّلاة من جملة أعمال الجوارح الظاهرة التي 
يسهل جد تبينها في كل فرد» اما باقي أ ركان الإسلام فتبينها صعب جدا؛ فكيف تعرف 
ن الرجل يؤدي زكاته! مع علم بان صدقة السّر أفضل؟ وأا باقي عمال الجوارح الظاهرة 
التي يكفر تاركها؛ فهي نادرة» ولت عامة في الأَمّة کعموم الصلاة . وذكر شيخ الوسلام 
ابن تيمية في « شرح العمدة» ج“ ص٥‏ ۷. وابن القيم في « الصّلاة» ص٠ 0٠‏ : ران هذا 
هو إجماع الصّحابة لقول عمر بمحضر الصحابة دون إنكار عليه ا ا 
ترك الصلاة) . 


٦‏ امان : عقیقته. خوارمه.نواقضه 


وعن أمير المؤمنين؛ عمر بن الطاب - رضي الله عنه - بعد أن فاق 
من طعنته التي مات منهاء قال : « هَل صلی الاس ؟ فَقَلنَا : نعم فقال : ل 
حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة!». 

وقال ابن مسعود» رضي الله عنه : ( هّن ترك الصّلاة فلا دين له ) . 

وقال ابو الدرداء» رضي الله عنه ٠‏ 

( لا إيمان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة ن لا وضوء لى . 

وقال عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما: 

( من ترك الصّلاة؛ فقد كض) . 

وقال علي بن بي طالب» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

(هن لم يصل؛ فهو كافر). . 

وقال الحافظ المنذري - رحمة الله - بعك أن سرد أقوال الصُّحابة في 
حکم تارك الصلاة: ر قد ذهب جماعة من الصّحابة ومن بعدهم إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدا تر کها؛ حتیٰ یخرج جمیع وقتها منهم : 
عمر بن اخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عبّاس» ومعاذ بن 
جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء - رضي الله عنهم - ومن غير 
الصُحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» 
والنخعي» والحكم بن عتبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وابو 
بكر بن أبي شيبةء وزهیر بن حرب» وغیرهم رحمهم الله تعالی)'“ . 


ا 
)١(‏ انظر: « الترغيب والترهيب » ( كتاب الصلاة ) باب « الترهيب من ترك الصلاة تعمد 
وإخراجها عن وقتها تهاونا» 


م ی ون میم 


وقال الإمام الحافظ ؛ إسحاق بن راهويه» رحمة اله تعالى : 


قد صح عن رول الله عله أن تارك الصّلاة عمد كافر > وكذلك 
کان رای AREA‏ ا 
عمد من غير عذر؛ حت يذهب وفتها ؛ کافو)' 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله  :‏ وأكشر للف على أله 
يقل کافرا ! وهذا کله مع الإقرار بوجوبها) . 

وصفوةٌ القول :إن تارك الصَلاة ! یکر الکفر الكبر افر عن اللة؛ إلا 
E EE‏ 
کان ا الصلاة؛ مر علیٰ تر کھا؛ فھو یک 0 


ادن تارك الم الستلاة اال ى الام خطيت ولامجال للتسويف 
والَكاسل في هذا لآم العظيم ! ا : فورًاء والمبادرة 
إلى أداءِ الصّلاة مع المسلمينَء ولآهمية ترك الصَلاة المفروضة على العبد في 
الدارين؛ أذكرٌ هنا ما يترتب عليه من الآًحكام الشرعيّةء ومن همها : 

حکمه : کافرٌ مرتد؛ يستقاب من ولئ الأمر؛ فان تاب ولا َل مرتدا. 

جنازته : لايغسسّلٌ ولايكمُنْ ولايصلىٰ عليه ولا يقبَرٌ في مقابر المسلمين» 
ولأيحل تقذعة للمضلن؛ لبصلوا غلية. 


. ٩۳۰ص ج‎ rE ET 
. ص۲۰۸‎ a : «مجموع الفتاوی»‎ ) ۲ ( 


وک س س سے کین سے سے 


۹۸ يمان : عقيقته. خولرمهنواقضه 
TI‏ اگ e‏ > ا 
الدعاء له : لا يجوز الدعاءٌ له بالرّحمة والمغفرةً بعد موته؛ لكن يجوز 

الدعاءٌ له بالهداية فقط؛ إن كان حًا . 
aE‏ > ون کان حًا ؛ فلا 
الولاية : لا تجو ولايئة عل مسلم من آبناع وبناتٍ وأیتام» وغیرهم . 
الزواج : لا بحل تزويجة من مسلمَةء وإذا عق لَه فن العقد باط 

ولا تيل له الرُوجَةء وإن كان ترك للصلاة بعد العقادٍ؛ فإ نكاحة ينْقسخ. 
دخول اخرم ): لايجوز أن يدخل مكة» ولاحدود حرمها. 


الذتكة : إذا ذبح لاتۇكل ذبيحتة؛ مع جواز اکل ذبيحة اليهودي 
والنصرانئ؛ فذبحه آخیت والعياد بالل . 


الصحبة: لا تجوز صحبتة» بل الواجب هجره والبعد عنة. 

الاحتضارً: تضرب الملائكة وجهة ودبرَةُء ويعذاب العذاب الشديد. 

القبر: تتح له من الثار» ومد له من فرش الثار. 

الآخرة: : يحشر يوم القيامَة مح ئة الكفر والضلال ؛ كفرعون وهامان 

وقارون وأبي بن خلفرء ولايد خل الجنةء ومصيرَةُ إلى النًار! والعياد بالله . 

ياتارك الصّلاة! ُب وصل؛ قبل الخلودِ في ا لجحيم !! 

٠٠١‏ هذه بعض الآمثلة على نواقض الإيمان الاعتقاديةء والقوليق 
والفعليّة؛ التي يعتبرٌ العبد بملابسة أحدهما كاف کفرا مُخرجا من اللة؛ إذا 
وقح في إحدى صورها. 


خطورة السخرية والاستهزاء ` 
بالدين وأهله ‏ 


إن من علامات الجلية ايان المادق التي يجب أن یعحلیٰ بها کل 
مسلم صادق مع رَبه - جل في علاه - هو د UE‏ شر الله تحال 
وحرماته»وتنفية آوامره واجتناب نواهیه» ولغ عكا خط الله تعالیٰ 
ویُغذبه سبحانه» ون يكون العبد معظَمًا لأوامر رنه - - جل ثناثه - منقادا 


لشرعه الحکیم» صاغرا وراضيًا لآحكام دينه الحنيف ؛ فهذا برهانٌ ا 


عل صدق إِعانه» ومؤشر بين على تقوی قلبه» قال لله تبارك وتعالیٰ : 
فلا ورك لا يمون حٌى ب تنموك فيما شَجرَبَيَْهّم م ل 
جوا في اسهم حرجا مما قت وسلموا نييما 4 . 
وقال تعالیٰ :و گان ومن ولا مُؤمنة ذا قعتی اله ورو أن 
کون لهم ار بن أنرهم". 


وإذا کان تعظيم الله - جل وعلا- e.‏ 
الإبمان الصَّادق ؛ كما قال الله تبارك وتعالى: ) 


١ (‏ ) سورة النساءء الأية: ٠١‏ . 


۹1۰ امان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


(إِنمَا ومنو الذِين إذا كر الله وجلت وهي ي٠‏ 

فكذلك الاستهانة بالل العظيم» وبدينه الحنيف» وبرسوله الآمين عل 
وبآیاته وآحکامه» وشرعه ودینه» وبحماته والعمسکین به» والشخریة من 
والاستهزاء بهم ؛ ناق لذلك الإمان! فلا هكن أن يجتمع في قلب الب 
المسلم : تعظيم الله تعالیٰ» واستهزاء بدینه وشرعه أو بمن تمسك به! 

فا سخهزاءٌ من أعظم المنكرات الي يجب الابعماد عنه؛ لاه مرط * 
عُضال» وشرٌ مستطیر ووبال قاتل؛ يفْرّق القلوب» ويزرع الآحقادء 

ويد كي نار الفتن» ويجرّئ السئفلة على القامات» وذ يشجع الجهال على 
الإغارة مسلّمات شرع اله ء تعالى وحرماته» وثوابت الله ومقدساته. 

إذن! هو مر خطيرً؛ ؛ يجب أجتنابه على الإطلاق» والتّوبة منه - إن 
وقع من مسلم - فورا؛ لاه يقدح في الإسلام والتوحيد ؛ بل هو ناقض من 
نواقض الإبمان» وكفرٌ بالله تعالیٰ وبرسوله الأمین ته وبدینه العظيم» > وهذا 
هو حكم ربا العالمين و في المستهزئينء قال اله تبارك وتعالى: 

محا امون أن زل عټتهم سورة بهم بنا في اریپ فر 
اهز ۶وا إث الله مرج ما تحذرون 4٩+‏ ولئن سألتهم يقلن ِنَم 
کنا تخوض وب فل آبالله وآټاته ورسوله نتم هرمون ن لا 
تتذروا قد فرتم بعد إانكم إن تف عن طابفة نكم عدب طَانفة 
نهم کانوا مُجرمین 4"“. 


١ (‏ ) سورة الآنفالء الآية: ۲ . 
( ۲ ) سورة التوبةء الآيات : ٠١ - ٠٤‏ . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعق ل 


قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله تعالى - في تفسيره: ٠‏ 

(عن عبد الله بن عمر» قال : قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس : ما 
ريت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألستاء ولا جين عند 
اللقاء . فقال رجلٌ في المسجد : كذبت! ولكك منافقٌ؛ لآخبرن رَسُول الله 
O e ES SY‏ آنا 


# 


ل بحب ناقة رَسُول لله تله تنكبه الحجارة» وهو يقول : يا 
0 الله إلّما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله عه يقول : بالل ر 
ورسوله كنم تستهرئون ) الآية . .. وقوله: $ لا تعتَذروا قد كفرتم بعد 
انگم) آي : بهذا القال الذي استهزام به إن تف عن طائقة منگم 
نعذب طائفة ‏ آي : لا يعفیٰ عن جمیعکم» ولا بُ من عذاب بعضكم 
باتهم کانوا مجرمين ‏ أي : : ممجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطغة ) . 

قال الإمام بو الجصاص - رحمة اله - في هذه الأية: 

(فيه الدلالة عل ره اللاعب والجاً سواء في إظهار كلمة ا عل ۰ 
غير وجه الإكراه؛ لان هؤلاء المنافقين ذكروا أنّهم قالوا ما قالوه لعبا؛ فأخبرَ 
الله عن كفرهم باللعب بذلك وروی الحسن وقتادة نهم قالوا في غزوة 
تبوك: أيرجو هذا الرّجل أن يفتح فصر الشّام وحصوتها! هيهات ‏ 
هيهات؛ فأطلع الله نبيّهُ على ذلك ؛ فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي ٤‏ 
وجه قالوه من جلا أو هزل؛ فدل على استواءِ حكم ال جادٌ والهازل في 
إظهار كلمة الكفرء ودل - أيضًا - على أن الاستهزاء بآيات الله» او بشيء 
٤ i ib‏ 


) ۱ ) « آحکام القرآن ۲ ج ص۲٤۱‏ . 


۲ الإيمان : عقيقك. خوارمه.نواقضه 

وقال القاضي ابن العربي المالكي» رحمة الله تعالى: 

( لا يخلو أن يکون ما قالوه من ذلك دا أو هزلا؛ وهو کیفما کان 
كفرّ! فن الهرل بالكفر كف لا خلاف فيه بين الأَمة؛ فن التُحقيق ار 
احق والعلم» والهزل أخو الباطل والجهل) e‏ 

وقالَ شمخ الإسلام ابن تيميّةء رحمة الله: ( وهؤلاء الصف الذين كفروا 
بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إمانهم ؛ فان هولاءَ حلفوا بالله ما قالواء 
وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إسلامهم» وهموا بما لم ينالواء وهو 
يدل على اهم سعوا فى ذلك؛ فلم يصاوا إل مقصودهم! فة لم يقل : 
حموا ما لم يفعلوا؛ لكن [ با لم الوا ) فصدر منهم قول وفعل» قال 
تعالى:  :‏ لين الهم يفون الما كنا نخُوض ونَلْعّب ¢ فاعترفوا 
واعتذروا؛ ولهذا قيل لهم : ( لا تعتروا قد فرتم بعد عانم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة فة انهم کانوا مُجرمین ‏ فدل على انهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا؛ بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر؛ ؛ فبين الله تعالى اَن 
الاستهزاء باللهِ وآیاته ورَسُوله کفرٌ یکفر به صاحبه بعد إمانه! فدل على أله 
كان عندهم إمان ضعيف؛ ففعلوا هذا هرم الذي عرفو أله محرم» ولكن ل 
یظنوه کفراء» وکان کفرا کفرو به؛ نهم لم یعتقدوا جوازه)٥"“.‏ 

وقال العلاّمة الفقيه؛ ابن قدامة المقدسي ا لحنبلي»› رمه اله تعالیٰ : 

( ومن سب الله تعالیٰ! كفرَ؛ سواء کان مازحاء أو جاداء وكذلك من 


س 
٥)١ )‏ أحکام القرآن » ج“ ص۷۹٩‏ . 
( )۱« مجموع الفتاوى » ج۷“ ص ۲۷۲۳ . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة _____ ,_ r‏ 


استهزاً بالله ي تعالی» أو بآیاته» أو برْسُله» أو كثّبه» قال اله تعالى : وین 
سهم مون ِنَم كنا نَخُوض ولعب َل أبالله وآياته وَرَسوله كم 
تستهزءون Sa Sa C3‏ 
كتف من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام؛ حتّیٰ يدب أدبا يزجره عن 
ذلك؛ فإِة إذا لم يُكتف ممن سب سا رول لله ته بالوة؛ فمن سسب ل 
تعالیٰ آولی) . 

وقال الإمام الووي - - رحمة اله- في «روضة الطاین» کناب (الژخن): 


هي قطع الإسلام» وی صل ذلك تارة بالقول الذي هو کف وا 
بالفعل؛ والآفعال الموجبة للكفر: هي التي تصدر عن تعد واستهزاء 
بالين صريح؛ كالسّجود لنم ار للجي› » وإلقاء المصحف في 
a‏ الشّمس ونحوها. قال الإمام في بعض 
التعاليق عن شيخي : أن الفعل بمجرّده لا يكون كفرً! قال : وهذا زل 
م من الل کر شه مان له رتسل ا باقر دی مر 
کف ف 


لین مينيع عل تعظيم لله ا امنهر بشي رمن 
ذللنَ ماف لهذا الأصل› ومناقض" له اشد المناقضة) . 


( ۱ ) « المغني ٠‏ ج۰۹ ص۲۸ . 
( ۲ ) « روضة الطالبين a ١‏ | ء ص٤‏ . 


(وقد افق فن الها عا فر قن اخ بالأحکام الشرعيّة 


کونها احکامًا شر عة ؛ عية؛ مشل الاستخفاف بالصلاة› أو الركاةء عبار ( 


EAE‏ كحك السرقة والرّنى('“ 

فالاستهزاءُ منافر لاإيمان بالكليةء ومخرح من الدين؛ لان صل الدين 
الإعان بالله تعالیٰ وکتبه ورسله» ومن ن الإيمان تعظيم ذلك» ومن ن المعلوم أن 
لاستهزاء والزل بشي سن هذه شد من الکفر ارد لن ب كر وزاد؛ 
احتقار؛ فن الكمار ّا معرضون» أو معارضون؛ فالعرض معروف» وما 
ا لعارض؛ فهو الحارب لله تعالىٰ» ورسوله که فالقادح باللّه تعالی» وبدینه 
ورسوله عله » وهو آغلظ كفرًا» أو عظم فسادا من الأول . 

والاستهزاء بالإسلام ومعتقداته» وبشعائر الدأين وآحكامهء وباهله 
الملترمين؛ من أخلاق ق الكافرين والنافقين ! قال الله تبارك وتعالى : 

3وا رمل الُْرْسلن إلا رين وشذرين جال الذي كقرو 
بلاطل إيدجعدوا به احق واخدوا اني وتا نرو هزوا 

فالسّخرية بالدين! والاستهزاء بأهله؛ سنه الكافرين» وسمة المنافقين» 
وحيلة العاجزينء وبضاعة المفلسين الذين لا يعقلون» قال الله تعالى : $ وإذا 
ناديم إلى الملاة انُخذُوها هزوا ولا ذلك بأ 3 قوم لاأ يقلو 74"“. 

لان الاستهزاء في الله : : يدل على فرح في خفية» وأصله الانعقام . 
واصطلاحًا: ار ای ا و 
)١(‏ انظر: «الغتي ٠‏ لاین قدامة القدسي : : ج۰۹ ص۲۸ . 


( ۲ ) سورة الكهف. الأية : .0٦:‏ 
( ۳ ) سورة المائدة الآية : °۸ . 


ناقض لإيمان عند اهل السنةوالجماعة ود 


ذلك او هو ابتداء السّخرية بشخحص دون أن يسبقه فعل من اجله يستهزا 
O E E‏ 
ae ٠‏ وکفر آهله وچرم 
تعالى؛ الذين فسدت طبيعتهم» قال الله تعالى : 
o o‏ ۱ 

لظ ولْقّدٍ استهزئ برُسل من فلك ٠4‏ 

وقال تعالىٰ : ركم رسا ن ي في الأرلين 7© رما اتوم 
من لَب لا کانوا به يستهزئوت 7“ . ) 

وقال تعالى : [ ولق أزْسّلنا من قَبّلك في شيع ع الأولين 9 وم 
أتیهم من رَسُول إلا کانوا به يستهرءُون ٠4‏ 2 

ثم شرف على سقيها ا لمنافقون في المدينة› قال الله تعالىٰ: ‏ 

ل[ فل استهزئوا إن الله مُخرج ما تحذرُون ي“ . 

وقالً GE‏ 3 
اوقا ادال - سبحانه - امستهزئين بالعقوبة الشديدة» والعذاب 
الأليمء قال الله تبارك وتعالیٰ : 

ودا لم سات ما غملوا راق بهم ما انوا به هزون 4 a‏ 


)١ (‏ سورة الأنعام الية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الزخرف الآيتان : ٠‏ - ۷ . 
( ۳ ) سورة احج الآيتان: ٤ ( . ١١ - ٠٠١‏ ) سورة التوبة الآية: ٤‏ . 
)١(‏ سورة الحجر» الآیتان : ١ ( . ۹٩١ - ٩٤‏ ) سورة ال جاثيةء الآية: ٠۲‏ . 


3 اأيمان : حقيقته. خوارمهءنواقضه 
وقال تعالى: ققد كبوا بالْحَق لما جَاءِهُم وف يأتيهم أنبَاء ما 

کانوا به هرون ٩‏ 
اا : [ وین أخرد نا عَنهم العَذاب إلى امه َة معدو دة يفول م 
حبس ألا يوم ایهم ليس مروف عنم وَحاق بهم ما انوا به 


ترون 2›. 

وقال تعالیٰ : : [ قأصابَھُم سات ما عملوا وَحاق بهم ما كَانوا به 
يستهازئون چ" . 

وقال تعالیٰ  :‏ وإذا علم من ہن آیاتنا شيعا ائخذها هزوا اوليك لم 
عذاب مُهين ۾“ . 


وقالٌ تعالى: ثم كان عَاقة الذين أساؤوا السوأى أن كذرا بيات 
الله وكانوا بها يَستَهرءُون *. 

وقال تعالىٰ : الدين مرون لوعي بن اين في المثدقات 
ودين لا يجذوت إلا جهذهم سرون مته ب EE‏ 
عذاب ليم ca‏ استخفر لهم أو لا تعفر لهم إن تعفر لهم مين 
رة فلن يقر الل هم ذلك باهم قروا بالل وسلد واللة 3 هدي 


القوم القاسقين ي"٠.‏ 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: ه . (۲) سورة هود» الأية: ۸ . 
(۳) سورة النحل» الآية: ۴۲ . ( ٤‏ ) سورة الجاثية ء الآبة: ٩‏ . 


١ (‏ ) سورة الروم» الأية: ٦ ( . ٠١‏ ) سورة التوبةء الأيتان : ٥۷‏ - ۸ه . 


نواقض ليما عاد أهل السنةوالجماعة sS‏ 


N 5‏ 'ستهزاء a‏ صبق د 
لعظیم» أو الول الکرم ERATE‏ ف» 


علٰ سبيل المراح؛ فهو کَفر مخرج من دين الإسلام» ويقطع الريمان ويزيله» 


وُخرح ۶ صاحبّه من درجات الإيمان والإسلام إلى درکات الكفر والثار! 
لاله يدخل في باب e ao ek abr‏ الآعمال › او 
eis‏ . ) 


اول تمتا ول بخ ما ERT‏ 
أجل تمسُكهم بدينهمٌ العظيم» ومحافظتهم على شعاة ره ؛ فالاستهزاء 
بشي ء من ذلك مُناف لهذا الأصل العظيم» ومُنافر للتوحيد الخالص»› 
ومناقض له اشد المناقضة؛ فهو من نواقض الإسلام والإيعان - عند آهل 
السسَنّةَ والجماعة - وتجب الثوبة منه علي الفور إذا وقع ذلك من مسلا 
فالذي يهزل بشي من آمور لين أو يستهزئ بهل الدين 
تھکه ضح منهم» او يسخر بشيء من عباداتهم؛ 
EE‏ سواء کان جاداء آو هازلاء ار ماز اء وسواء کان هذا 
الاستهزاء خفيًا ام ظاهرًاء قال الله تعالى : إن الّذين أجرّمُوا گانوا من 
دين آمنوا يضحكون 4 وإِذا مروا بهم يَغامروت ي" . 


)١ (‏ سورة المطففين» الآيتان : ۳۰-٩‏ 


A‏ لمان : عقيفك.خوارمه.نواقضه 

وفي هذا دليل واضح على أن الإنسانَ قد یکفر؛ بکلمۃ یتکلم بهاء او 
عمل يسیر يعمله» وهو لا يشعر! قال الله تبارك وتعالی: 

فا ته الذي نآتتوا ا ترقئوا أمنوانكم قوق متو الي ر 
تجهروا له بالقول کجهرٍ بَعْضٍكُم لبَعْ ض أن تخبط أعمالْكم وَأ د 
تَشعرُون ٠‏ . 

وهذه الآية تدل على أن الحوف من الفاق الآكبر واجي؛ إن الله 
تعالیٰ أثب ت لهؤلاءِ مانا قبل ار" يقولوا ما قالوه! قال الي َه 

١‏ إن العبَد يتكلم بالكُلمَة من روان الل الي لهالا ر 
ل بها رجات وإِن الحبد ْتَكَلَم بالكلمة من سَخط سَخط الله لا يلقي لَه 
بالا؛ هوي بها في هن٠‏ . 

دالواجب على كل المسلم الصّادق؛ أن يعرض عن هؤلاء المستهزئين 
إعاراضًا تامّاء وألا يجالسهم أبداء ويتبرا منهم» ومن أقوالهم وأفعالهي 
كما بين الله تعال ذلك الحكم» ولم يجعل فيها مجالا للاجتهاد لنطورة 
هذه القضية» ومكانتها من العقيدة» قال الله تبارك وتعاله : 

وإذا رت اين حضون في آياتا عرض عنهُم حى يخُوضوا 
في حدِیث,ٍ غيره وإما يسيك الشَْطان فلا تقد بعد الأرى مع ارم 


( ۱ وة ارات 2 0 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ اللّسان». 

( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمه الله : (الاستهزاءٌ بالقلب والانتقاص ينافي الإبمان الذي 
في القلب منافاة الضدٌ ضده» والاستهزاء باللسان ي ينافي الإيمان الظاهر بالأسان كذلك) 
« الصارم المسلوم ۲ ص۷۰٠‏ . 


واقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة ا 


ا ی 


الّالمين 4# وَمَا على الذِين يفون من حسابهم من شيع وکن ذکُرّی 
لعَلْهم تقون :€3 وذر الذِين اتُخذوا دينهم لعب ولھرا وغرتهم ۾ الْحَيّاة 
الا وکر به أن سل َس ما كَسسبَت لَْسَ لها من دون الله ولي ولا 
شفيع وإن غدل كَل عذل لأ يوذ منها وليك الذينَ تسوا بمَا سبوا 
هم شراب من حَميم وعدا اليم با انوا كرون 4('**, 

ويُخشى على الذين يشاركون مجالس المستهزئين» أو يستمر في 
مجالستهم» أ لا یرون بها بأسًا! أن يمسهم عذاب اله تعالء أو يتعرضوا 
لحقابه الشّديد» قال ال تب رك وتعالیٰ: 


ورف رل في الكتاب ا إذا سمحتم آیات الله i‏ بها 
ويُستهزاً بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُم حت يَخُوضوا في حادیثٍغَيره کُم إذا 


مهم إن لله جامع الْمَافقين ایی ی ی 0 


١ (‏ سورة الأنعام» الآيات Ve AA:‏ (۲) سورة النساءء الآية : ٤‏ 
( ٭ ) قال الحافظ ابن كثير - - رحمة الله - في تفسيره TET‏ 
آلا يجلسوا مع المكذبون الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها).  ٠‏ 
( #«) قال الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسيره : ( آي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله 
إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي بُكفر فيه بآيات الله ويُنتقص بهاء 
وأقررتموهم على ذلك؛ فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال نکم إذا 
| مهم 4 في المأثم . .. وقوله : إن اله جامع ا منافقينَ والكافرين في جَهنّمّ جميعًا ) آي : 
کما اشترکوا في الكفر؛ كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداء وجمع 
ا ا 
وقال العلأمة القرطبئ - رحمة اله - في تفسيره : (فدل بهذا على وجوب اجتناب 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم المنكر؛ لأ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرضا 
بالکفر كفر) . : 


لأنٌ الاستهزاءَ والسشُخريّة بُة؛ بالله تعالیٰ» أو بكلامه الكرج» أو برسوله 
الأمين محمد تال أو بدينه العظيم» أو بالمسلمينَ المؤمنين المتمستكين بأوامر 
رهم - جل وعلا - صفة من صفات الكمارء وخصلة من خصال 
لمنافقين؛ الذين أرتفعت أصواتهم في هذه الأيام وأَنٌ هذا الاق قد علد 
e‏ و e‏ ئی أصبح 
E RT RR‏ 

فقد وا بالحق َا جَاءَهُم واف بيهم ناء ما کانوا به 
بستھزءون ج الم روا کم اکتا من لهم م رن مُكاهُم في 
لأزض ما لم نكن لَك وأَرْسَفَا السماء عَلنهم مذرارا وجعذة الأنهار 
تجري من تحتهم فاهْلكتَاهُم بذنوبهم وآنشانا من بعدهم قرا آخرين 
ولو نزلا عَليّك كتابا في قراس فَلَمَسوه بأيديهم لقال الذي 
كفروا إذ هذا إلا بحر مين 4# وقالوا ولا أنزل عل مَك وو 
اتزلنا ملكا لضي الأمْر ا ثم لا ينظرون 4 ولو جعلناه ملكا لُجعلنَاه 
رجلا وَللبَسْتا عَليّهِم ما يَبسُون د( ولقد استھزئ برُسلر من قنك 
فحاق بالّدین سَخروا متهم ما اوا به يَستهرءُون . 

وقال تعالی : : إن الذين يُؤذون اله وَرَسُولة لهم الله في ادن 
والآخرة وآعد لهم عَذابُا مهنا © والُذين يُوذُون المُؤميبين 
والمؤمنات بغر ما اكتسبُوا هقد قد احتملوا بهتانا ونما مين 4‹. 


ج د ا 
)١(‏ سورة الأنعامء الآيات : .٠١-١‏ (۲) سورة الأحزاب الآيتان: ۷ه - ۸ه ' 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة ۹۷۱ 


وقال تعالى: نّا جزاء الذي بُحاربُون الله وة ونون في 
الأرّض فَسّادا أن يلوا أو يُصأبُوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف, 
اقرا من الأزض ذلك لهم خي في الدُنيا ولهم في a‏ 
G3 3‏ إو الذين تابوا من قبل أن تقدروا َه E‏ الله 
حم 4 a‏ 
E e E‏ تعالل ih:‏ وجميع 
طري الذينَ نعم عليهم الإمان الصادق والتوحيد الخالص: 
اله یجب علٰ کل مسلم أن TE TNT TE‏ 
بهذه التواقض ض المهلكة» ويحذر الخوض فيهاء وآن لا يعمل» أو يتلفظ 
بشي ء ما يخرج به من الدین؛ لان الط بالشّهادتين يتم به الخول في 
الإسلام؛ ؛ تم عه العمل بالا ركانه› وكذلك النطقى بشي ء ضده ما يناقض 
الإسلام ويهدمه؛ فيحصْلٌ به ردح منه» قال الله تبارك وتعالى: ‏ 
وإ تَلَقونه بألْستعكم وتَمُولون أفوامکم ئا لس کم وع 
وتحسبونة هنا وهو عند الله عظيم 4 . | ) 


e‏ تعال a}:‏ لب من قول إل دنه قيب يد 


فال غا : (ولاتقف زه شتا لني أن ب لإ افع رار 


افوا كل اوك کان عن مولا )0 
)١(‏ ة الآنما “الایات TE FT;‏ 7( ۲ م از الآبة: ٠١‏ . 
رر . ) سورة النور 


( ۳ ) سورة ق۰ > الآية ٤ ( E‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٠٠‏ . 


۲ ا امان : حقيذك __________ لمك : عقیقكه. خوارم.نواقضه 


وقالَ تعالىٰ: : [ يا يها اين منوا لا تقولوا راعنا وفودوا انظ 
واسْمَعوا وللگافرين عذاب ليم .٠‏ 

وقال التبئ تله : : إن الرَجُل يكلم بالكلمة لا رى بها بَأسا؛ يوي 
بها مسين خريفا في الئار "٠,‏ . 

ولخطر اللسان وعظيم جرمه؛ جاء في الحديث الطويلء عن الصحابي 
امل معاذ بن جيل - رضي اله عنه د عن اللي هل أنه قال: 

١ڈ‏ ك أك يا مادا وَل يكب الاس في الثار على وجو مهي أ 
على متاخرهم؛ إلا حصائ ألستتهم» e‏ 

عن عائشة - رضي الله عَنْهَا - قالت: : فلت لني ل : حسبك من 
صَِيَة؛ كذا وكذا! قال الرُوي: : تَعْنِي فقصيرة فقال علي . « لقد فلت 
كلمة ! أو مرجت بماء الحر رن0 ). 

عن المعْرُورِ بن سويد قال : : لقت با ذْر بالرَذَةء وَعليه حْلَهٌء وَعَلى 
غلامه حُلة؛ فسَألة عر ذلك! فقال: : إني ابت رَجلا؛ فعيَرنة باه ! فقال 
لي النبئ تله : « يا بَا ذرً! ا عَيرتة بأئه؟ نك انرز فيك جاهلة 
aE‏ جَعَلهم ال تحت أَيْدِيكم ؛ فمن کان أخوهُ تحت 


١ (‏ ) سورة القرةء الأية: ٠٠١١‏ . 

د وه كرت بي في ( تاب الزهد ) باب ١‏ ما جاء في من تكلم بالكلمة ليضحك الناس» 
وصححة الألبان 

( ) رواه الترمذي في ( كتاب الإیعان ) باب وما جاء في حرمة الصلاة » وصححة الألباني . 

. روأه آمو داود في ( كتاب الأأداب ) باب « في الغيبة  وصحُحة الآلباني‎ )  ( 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة _ ا ا RAA‏ 


Sahe army OF rammstein era aay ms o < sv 


E SECA‏ ما غلبي ؛ 
إن کا تموهُم فأعينو هي . 

OT E a 

ولل الذي لا إل غيرة ما على وجه الأرْض شيءَ اوج إل طول 
سجن من لسان ۲ 

لن اللْسانَ هو ترجمان لقلب» وقد كلفنا الل تعالیٰ أن ا 
استقامة قلوبناء واستقامة القلب مرتبطة باستقامة مة اللسان» قال النبي عله : 


لبتقم قان لر خی تیم فق انیم »حل 
يستقيم لسانه)"“ 

وقال اه : ( إذا أصْبَح ابن آم ؛ ان الأعْضاء كلها تكَفرُ الان › 
تقول اى الله فيتا؛ لما نحن بك ! إن اسْحَقَمْت اسَقَمْناء وإن 
E‏ 

والكلمة تتكون من بضعة أحرفر! تخرج من فم الإنسان وهو لا يُبالي 
في إطلاقها! ثم تكب عليه» فالكلمةٌ يد خل العبدٌ دين اله تعال» ويخرج 
من دائرته مع سعتهاء E e‏ 
بناء بیت ویفرق جمع أسرة» وبالكلمة يعانق الإنسان جنة الخلد» ويسقط 
في حضيض نار جهنم - والعيادٌ باللّهِ - فالإنسان قد يكفر بكلمةية 
١ (‏ ) رواه البخاري ر كتاب الإمان باب «المعاصي من أمر ا لجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها » . 


( ۲ ) « حلية الأولياء» لابن ن نعيم الأصفهاني : ج۱ ص٤۱۳‏ . 


( ۳ ) رواه البيهقي في « شعب الإ مان ٠‏ ج۰۷ ص۸٥٤‏ . 
٤ (‏ ) رواه الترمذ ي في ( کتاب الزهد ) باب « ما جاء في حفظ اللسان » وصحُحة الألباني . 


اايمان: عقيقك. خوارم.نواقضه 


وهو يلعب ويضحك ولا يشعر في خطورتها! قال الله تبارك وتعالی: 

ل تحإفون بال ما فالوا وقد الوا كلمة الكفر وكقروا بعد إسللامهم 
وَهَُوا بمَا لم يلوا وما نقمُوا إلا أن أغاهُم اله رموه من فضله إن 
وبوا يك حيرا لهم وإن يوو يُعَذ يُعَذَبهم الله عَابًا أليمًا في الذي 
والأخرة وما لهم في الأزْضٍ من ولي ولا تصبير 4“. 

مجحب على كل مسلم صادقر؛ إذا وقح منه شيءَ من ذلك ؛ المبادرة 
على الفور بالتّوبة» والاستغفارء ا 
يعود لمفله آبدا؛ لآن التّوبة تُب ما قبلهاء قال التبئ له 

ن حل فقا في حلفه: اللات والمزى :ا لرل ا 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك؛ فَلْيتَصدق ٠")‏ . 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ۷٤‏ . 
١ (‏ ) رواه البخاري ر كتاب التفسمر) باب « ف أفرآيتم اللات والعْرى )». 


أقوال أنمة أهل السنة والجماعة 


-١‏ قال الإمام الحافظ؛ سفيان بن عيينة - رحمة الله - عندما سل 
عن الإرجاء : ( يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول : الإيمان قول وعمل» 
والرجعة أوجبوا الجن من شه أن لا إلة إلاً لله؛ مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسكا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب امحارم» وليس بسواع؛ لان 
ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك اغرائض متعمّدا من غير 
جهل ولا عذر؛ هو فر . 

۴- قال الإمام المبجل الشافعو - رحمة الله - es‏ 
بشي ع من آیات الله تعالیٰ : ( هو کافرٌ) واستدل بقول الله تعالیٰ: 

لوین ماهم مولن نما كا نخوض ولعب فل أبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزءُون (ت لا تعتذروا قد کفر ند نگم“ 

۴- قال الإمام الحافظ؛ عبد الله بن الزبير الحميدي» ر حماالل: ٠‏ 


CE‏ ا اا يقولون : من افر بالصّلاةء والركاة› والصوم› والحج› 


) ۱ ) ۰ کتاب السنة ٠‏ الإمام عبد الله بن الإمام ا ج۱ » ص۲۷٤۳‏ ( ۷٤١‏ ). 
) ) «الصارم المسلول » ابن تيميه : ج٣‏ ص٦ ٩٥‏ . والآيتان من سورة التوبة . 


7 لمان : حقيقك. غوارمهءأواقضه 
دام يفعل من ذلك شيعا حت بجوت» أو علي مستدبر القبلة حت بجوت 
فهو مؤمنٌ ما لم یکن جاحدا. .٠‏ إذا كان يقر بالفرائثض واستقبال القْلة؛ 
فقلت: هذا الكُفر الصتراح» وخلاف کتاب الله وسنة رسوله له وفعل 
امسلمين» قال عز وجل رعا مروا إل عدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاءَ ويوا الصلاة وينوا الزكاة وَذلك دين فة 4 م 


٤6‏ قال ارمام الحافظ؛ إسحاق بن ¿ راهویه› رحمه الله تعالٰ: 


( وتا آجمعوا عل تکفیره» وحکموا عليه كما حكموا اعلى الجاجد؛ 
المؤمن الذي آم بالل تعالیٰ» وبا جاء من عنده» ثم قل نبيّاء او اعانَ علي 
فتلهء ون کان مُقَراء ويقول قتل الأنبياءِ محرَم؛ فهو كافرٌ» وكذلك من 
شعَم ياء و رَد عليه قوله من غير تقيّْقٍ» ولا خرف 0". 

: قال الإمام الفقيه؛ أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيم» رحمة الله‎ -٥ 

(فاعلم - يرحمنا الله ويا - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقرر“ 
بالأسان» وعملُ با مجوارج . وذلك آنه ليس بين آهل العلم ا 
لوقال: : أشهد أن الله - عر وجإء - واحد» وأنٌ ما جاءت به الرس حو 
وأقرً بجميع الشرائع» ثم قال : ای ا تیرو ار 
به؛ أله ليس بمسلم . ولو قال : المسيح هو الله» وجح مر الإسلام» وقال : 
لم يعتقد قلبي عل على ذلك؛ آنه كاف بإظهار ذلك ولیس بمؤمن ٠"7)‏ . 
() «شرح أصول اعقاد أل الستة وال جساعةء الإمم لكاي . : ج9 › ص۹9۷ ( ٠0۹4‏ ) . 


.)۹٩۱ ( تعظيم قدر الصلاة» الإمام المروزي: : ج۰۲ ص۹۳۰‎  )۲( 
. (۰ شرح أصول اعتقاد آهل السئة والجماعة» الإمام اللالكائي : : ج ؛ ص۹۳۲ )ر‎ )( 


نواقض الیمان عند ال السنقوالجماعة_____ ۷ہ 


١‏ قال الإمام؛ أحمة بن حتبلي - رحمة لله - عندما اله ابه 
لله عن رجلٍ قال لرجل : مان کارکتا نتو خلت (مذا مرا 
عن الإسلام ) وساله : : اضرب عنف؟ قال: as‏ ) 


N‏ قال الإمام؛ محمد بن حون اکر رحمة اله تعالى: 


(أجمع العلماءُ على أ شاتم التي له ال عر EF‏ رميز 
عليه بعذابٍ الله له و وحکځه ء عن الأ : القتل» ومن شك فى كُفر 


وعذابه كَفَر 


قال الإمام؛ أبو محئد اهارقي رمه 2 تعال: . 

(ولا تخرج حه من هل القبلة من الإسلام؛ ؛ حتیٰ ير ترد آية من تاب 
الله جروجل O‏ 
أو يُصلّي لغير الله وإن فعلٌ شيغا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تخر 

ن امام تام نع يتان فلك فهر موم ومام بلاس ل 
بالحقيقة) .| ر 

۹- قال لإمام؛ أب لسن الأشمرو رحمة اله i‏ 

(إرادة الكفر فر وبناء كنيسة ٤‏ ُکفر فیها ب بالله کنر لاه إرادة 


لكف . 


١ (‏ ) « مسالل الإمام أحمد » رواية ابنه الإمام عبد الله : ج۲ ص۱۲۹۱ . 
(۲)الشقا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي عیاض : ج۰۲ ص۲٤۲۱‏ . 

( ۳ ) « شرح السنة » البربهاري : ص۷۳ ( ٠ه‏ ). دار السلف . 

٤ (‏ ) «أنوار البروق في آنواع الفروق » لاإمام القرافي؛ ج ١‏ › ص۲۲۹ . 


: قال الإمامٌ النووي - رحمة الله - في تعريف الرَدة‎ -٠١ 

( هي قطح الإسلام» ويَحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كف وتارة 
بالفعل» والأفعال لموجبة للكُفرٍ هي التي تَصدرٌ عن تعمد واستهزاع بالدین 
صَريحا؛ کالسّجود للصنم أو للشمس» وإلقاءُ لصحف في القاذورات» 
والستحر الذي فيه عبادة الشُمس ونحوها. قال الإمام : في بعض التُعاليق 
عن شيخي إن الفعل بمجرّده لا يکون کفراء قال : وهذا زلَلٌّ عظيم من 
اعلق ذكرته لائنبيه عل غلطه» وحص ارَدهٌ بالقول الذي هو كفرّ؛ سواءُ 
صّدرَ عن اعتقادٍ أو عناد أو استهزاء)'“. 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمب يميه رحمة الله تعالى‎ -١ 

( لن من مب الله او سَباً رسُولّه کفْرّ ظاهرا وباطتا؛ سواءً کان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذه 
الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين أن الإيمان قول وعمل)"“. 

۲- قال القاضي ابو بكر بن ¿ العربئ المالكي - رحمة الله - في تفسير 
الأية « ٠٠٠‏ من سورة التوبة؛ قول الله تبارك وتعال : 

وکین سالعھم مولن نما كا نخُوص وَتلحَب ل أبالله رآياته 
ورسوله کم تستهز ءون ٩‏ لا تعتذروا فد کفرتم بعد إانگم 4 : 

( لا یخلو آن کون ما قالوه من ذلك جدًاء أو هَزلاًء وهو کیفما کان 


١ ) | )‏ روضة الطالبين » النووي : چ ٦ ٤ص ١‏ ر كتاب الردة) . 
 (‏ ) « الصارم المسلول على شاتم الرسول به : ج۳ ص٩٥٩‏ . 


و س ايعان عند ال ایا ر ا ۹۷۹ 


كنا لرل الكفر فر لا حلاف في بي لأ e‏ 
تعالٰ ل: ( لخدت هرو ل أغرة بال أذ رة بن الجاطلن» 6 


۴۳- قال الإمامٌ ابن كثير - Sh‏ ا 


¥ ۰) من سورة النحل» قوله ال تبارك وتعالىٰ: 
وت كف ر بالل من تغد قاد لأر وق مين الاد 
وکن من شرح بالكفر صذرا لبهم عضب من الل وهم عذاب عظيم 


ذلك باهم استحیوا الحياةَ ادنيا على الآخرة وان الله لا يمدي 


قوم الگافرين ;0 وليك الذين عع الله على لوبهم وَسَنمهم 
وأنصارهم رأوْلْعك ۴ الغافلوة لا جرم ت ي الأاخرة هم 
الخاسرٌون): ا ٤‏ 

( أخبرَ نال ع عن ا بعد الإمان ولتبع › وشرح صدر؛ بالگفر 
واطمانٌ به : أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإمان ثم عُدولهم عنه» وان لهم 
عذابًا عظيما في الدار الآخرة؛ لهم استحبًوا الحياة الدنيا على الآخرة» 
فأقدموا على ما أقدموا عليه من اة لجل ادنيا ولم يهد الله قلوبهم 
ويشبتهم على الدين الح؛ فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيقا 
ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ینفعون بهاء ولا ا 
شیا م ا عمًا یراد بهم ) . 


aS‏ ________اليمان : عقيقك. خوارمه.نواقضه 


: قال الإمام الحافظ؛ ابن رجبرالحنبلي؟» رحمة الله تعالي‎ - ٤ 

(فقد يترك دینۀ» ویفارق الجحماعة» وهر مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام 
كما إذا جحد شيشا من آركان الإسلام» أو سب الله ورسُوله» أو كر ببعض 
الملائكة. أو النبيّين» أو الكّب المذ كورة في القرآن مع العلم بذلك )'“. 

: i MECN 

( وهلا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمسة أركازر. . . 
الإسلام مله کان وهذه الخمس : دعائم الخاد وأرکائة فر پثبت 
عليها البنيان... وأمًا هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ول 
یثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» 
وزوالھما یکون بالرتیان با یضادهما ولا یجتمع معهما. 

اما زوال الأرر بع البواقي : فاختلف العلماءُ. .. وکثيرٌ من علماء هل 
الحديث بر تكفيرَ تارك الصلاة . . وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم 

حتی إِنه جعل قول من قال: : لا فر بترك هذه الآركان مع الإقرار بها من 
أقوال المرجة . ٠٠‏ وبيان ذلك في أمرٍآدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا 
ببعث اني عه بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . 

وروي عن عطاء ونافع . - مول ابن عمرّ- اهما غلا عن قال : 

الصَلاءٌ فريضةٌ ولا أصليء فقالا : هو كافرٌ . وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : عابت المرجغة حت صارَ من قولهم : إن 


ا 
( ' ) « جامع العلوم والحكم » لابن رجب : ( شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية ) . 


قوسا يقولون: من ترك الصلوات الكتوبات» وصوم رمضان» والركاةء 

والحج» وعامة الفرائض من غير جحود لھا لا نكِمَره» يرجیٰ مر رة إلى الله 
بعد ؟ ٳِذ هو مقَر؛ فهؤلاء الذين لا شك فیهم - يعني في آنهم مرجئة. 

وظاهرٌ هذا: آنه يكفْرٌ بتركٍ هذه الفرائض ... ومن قال بذلك : ابن 
امبارك» وأحمد - في المشهور عنه -» ااا ن إجماع هل 
العلم - - کماسبق - وقال ايوب : ترك الصُلاة كفرٌ لا بُختلة 7 

: قال اهدث الفقيه؛ علي بن مححد البزدوي الحنفىم» رحمة الله‎ ٥ 
فلن الهّزْل بالرّدة كفرً! لا بما هرل به لكن بعَيْن الهّزل؛ لان الهازل‎ 
جا فی نق نفس الهَر ل مختارً اض 0 ل ہکا ة الكفر استخفاف‎ 
ا لحو فصار مُرتدًاً بعینه لا بما هَرّل به إلا أن اثرهما را و ا‎ 


ر آکره عليه ) ۳ 


فيه 


-١‏ قال الإمام العلاّمة شيخ المالكيّة؛ جلال الدين ابو محمد عبد 
الله بن جم بن شاس الجذامي از ادي المالكي»› زا اا 

( وظهور 4 د ما ان يکون بالتصريح بالكفر؛ او بلفظ 
بفعل يتضکنه  )‏ 

۷- قال الإمام القاضي صدر الشريعة؛ عبيد الله بن مسعود الحبوبي 
البخاري الحنفئ» رحمة الله تعالى : 


| EES ROEL 
O «عقد الجواهر اتی را عل ا‎ ) ۳ ( 


= ت ت ی ا لے کس ل ا ا ی ت کے ی 


AY‏ لمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


(الهزل بالرَدة كمْرٌ؛ لاه نه استخفاف! فیکون مرئّدا بعین الهزل لا با 
هزل به» آي : لیس کفره بسبب ما هرل به» وهو اعتقاد معنىٰ كلمة الكفر 
التي تكلم بها هازلا؛ فة غير معتقد معناها؛ بل كه بعين الهزلء فاه 
استخفاف بالدین» وهو کفرٌ نعو بالله تعالیٰ منه)('. 

۸- قال الإمامٌ كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام الحنفي» 
رحمة الله : : (وعن هزل بلفظر کفر ارت ! ون لم یعتقده للاستخفاف ؛ فهو 
ككفر العناد» والآلفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى )" . 

٠‏ ۹ قال الإمام العلاأمة؛ مزعو بن يوسف الكرمي المقدسئ - رحمة 
الله تعالى - في تعريف الرَدة: ( وهو من كَفرَ بعد إسلامه» ويَحصل الكُفرُ 
بأحد أربعة أمور: بالقول كسب اله تعالیٰ ورسوله» أو ملائکته» أو اذعاء 
النبوةء أو الشركة له تعالٰء وبالفعل كالسُجود د للصّنم ونحوه» وكلقاء 
لصحف في قاذورة» وبالاعتقادٍ كاعتقاده الريك له تعالى» أو أن الرّنا 
أو الحمر حلالء أو أن الخبر حرام» ونحو ذلك» وها أجمع عليه إجماعا 
فطعياء وبالشك في شىء من ذلك ٠)‏ 2 


) | ) « التوضيح شرح التنقيح ٠» ٤٠٠١ص ٠ح ٠‏ . 
۲ ) «فتح القدیر»: ج۰ ص ۹۱ 
( ۳ ) « دليل الطالب » ص ۳۱۷ . 


في حیاة العبد ای ا ا ل نه يقضى 
في شف الشريعة ت الغرا ؛ بدي الأطباء الان انی 
ون يطلخ! بعين الفاحص والعارف حال الاه الإسلامية اليوم؛ يج 
بوضوح انشا ظاهرة ضُعف الإبمان ! , بين المسلمين. والله المستعان وعليه 
التّكلان - ويجد غالتم!- الأ رحو رئي. - یشکون من قسوة 
القلوب! وکثيرا ما نسمح من قولهم الحرين : 
(أحس بقسوق رفي قلبي؟!)» (لا جد لذ للعبادات؟!) (لااشعرٌ 
با لحشوع في الصَلاة ؟!( (لااتار بقراءة القَرآن ولا بالآذكارٍ؟!)» ( اقح 
في | العصية بكلٌ سهولّة؟ !)» ( لا أَتورّع عن الشبهات؟!) (آتجرا على 
ظل والاعتداءِ على الآخرین؟!)» ( لا أصل الرٌخم؟!)» > (اشعرٌ عر بان ماني 
ني الحضیض ؟!) وکثبرون اثر الرض علبهم ظاهرة للخبير من اول ر 
وهذا لمرض خطیرٌ جا وهو ساس كل مصيبة» وسببا كل نقصٍ 
) وبليّة! لاله يسك القلب ويستقَرٌ به! والقلب هو بيت الإمان و منطلمَة 
وهو محل نظر لزب - جل في غلا - قال اني الأمين تل  :‏ 


o. ۹۸٦‏ اإيمان : عقيقته. خوارمه,نواقضه قضهك 


إن له | لطر إلى وركم وأموالكي» لن بنظرإلى لوبگم 
رأعمَالگم» 7 

فالقلب عرض کما عرض البدن! وآمراض القلب کثیرةء وهي تختلفی 
حسب و المؤثرات تي تحيط به» وکلّماۂ فویت المؤثرات عليه ! كلما قوي 


امرض واشتد؛ حتیٰ يلف وبُطمس» ويقفل ویطبَح علیدء ثم يزيغ عن 
الحی - والعیاد باللّهِ - وعندها موت القلب ! وهڏه هي سوا حالاته؛ لاَنّها 


تقل صاحبها من الإبمانٍ إلى الكفر! وتجعلة في مرتبة المهائم . 

وعرض ضعف الإيحانِ في القلب؛ من شد الأمراض خطرا على العبد 
امؤمن؛ لاله بوذي إلى قسو قسوة القلب الي تدشاً من جميع الأمراض لملدمرة 
ثم يودي إلى هلاکه وموته الحفٌق؛ لان أبعد القلوب من الله تعالئ؛ القلب 
القاسي» والقلب يقسي بالمعاصي وفعل المنكرات» وارتكاب الذنوب 
والبعدٍ من الخير؛ حتَّىٰ يكون كالحجارة» أو اشد 

وتظهرٌ خطورة هذا امرض الفنًاكٍ جايا! من خلال الآيات القرآنة ة؛ اي 
تصف خطورة هذا الأمر الخطيرٍ! كقول الله تبا رك وتعالیٰ : 

نمست فلونكم من بعد ذلك فهي كالججارة أو أ فة ٠)‏ 

وقوله تعالیٰ : ولکن قسّت لوبهم ورين لهم الشَيطان ما 8 
يعْمَلونَ .٠"‏ 


روت مچ ر کیت البر والصلة والآداب ) باب « تحربم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» . 
e‏ ( ۳ ) سورة الأنعامء الاية: ٤۳‏ . 


أسباباضعف لمان أعراضه. علاجا A‏ 


وقوله تعالى : « فَويْل لَلقَاسِيَة ی وئم ئس تفر الد ٤‏ 

وقرله تعالن: [ فطل علَبْهم المد ست لوهم . 

ولا يَسنْلَمٌ من هذا المرض الفتًاك! اح من ابن آدم إلا من سحا لله 
تعالىٰ» واخ بالآسباب الشرعيّة عيةء قال الله تبا رك وتعالىٰ: 

(واطتر أن له تخو ن امز قله رآ اله تختررن: 8 

وقلب ابن آدم! اش تقلّبَّا من اليح في يوم عاصفيء وسُمّي القلبُ 
قلبًا لسرعة تقلبه؛ فعارةً بج العبد قلبه؛ بمعلفًا إعانًا وخشيةء تما يورة 
عاد و ناوش جا وتارة يضيق عليه صدرةُ ويضعف الإيمان في 
قلبه» وهذا حال ان آدم السكينء وإذا ضعف الإيمان في القلبٍ ؛ وجك 
العبد وحشة وضيقًا! - حك إن ادنيا كلها لتضيق عليه ! كما أخبر الله 
تعالی ومن أغرض عن ري إل مميخة صتنكا) ٠‏ . 

إذن! القلب شديد القلب؛ كما وصقة الي لله بقوله : 

فلب ا دم أة اثفلانا من اأقذر؛ إذا تتت عل "٠:‏ 


| وقال له إا سمي اقب من تقلبه نما َل اقب ؛ كمل 


( 

رة شطأقةفي أل جرت فلا الزبح هرا طن ) 
e TY: ao (٤‏ 2 (۲) سورة الحديد» الآية : hE‏ 
(۳) سورة الآنفالء الآية ٤ ( Yt:‏ ) سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 


(ه) رواه الإمام آحمد في «مسنده) ج٤‏ › ص٦‏ عن المقداد بن السود رضي الله عنه . 
وصححه الألباني في « ظلال الجنة» ج٠‏ » ص۲ ٠.‏ ۰ 1. 


٦ (‏ ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج٤‏ » ص۸٠ ٠‏ £ . في مسند آبي موس الأشعري . وصحح 


الألباني في « صحیح ال جامع ۲۳٣۰ ( ٩‏ ) . 


A‏ ا _ الإيمان: ان : حقیقته. خوارمه.نواقضه 


عن عبد الله ن عطرو بن العاص - رَضبي الله نها - يفول أ 
رَسول الله عله يمول : لوبتي آخ لا نتت نامای 
الرَحْمَن؛ كقلب واحدٍ يرف حَيْث يشا نم فال لله : 


الهم مُصرف اقلوب صرف فلوبنا على طاعتلك)٠.‏ 

وقلب ابن آدم نوعان : قلب صالح» وقلب فاس ! 

ه القلب الصًالح: 

فالقلب إذا صَلح؛ اسحقام حال العبد - ظاهرا وباطتًا - وصحت 
عبادته واعتدلت طبيعتَهُ وات ٠‏ له الرحمة والإحسان إلى الخلق› وأصبح 
يعيش فى سعادة وفرحة تخمرٌ بشاشة قلبو وتعكس هذه العم على 
مجریٰ حیاته ؛ فلا تقدرٌ بشمنء ثم يذوق طعم الإيمانء و َة الله تعالىٰ» 
والأنس بهء ولذ مناجاته» وسعادةٌ عبودیته - سبحانه تعالی - هما يصرفه 
هذه ؛ النعمة عن النظر إلى بهجة الذنيا الخادعةء وزخرفها الفانيّةء والوغترار 
بهاء والركون اليهاء وهذه حالةً عظيمة؛ يعجر الكلامٌ عن وصفها! لو کان 
صاحبًّه بلغ بلغاءٍ ! ویتفاوت الخلق فی مراتب هذه ا 
العبد أتقىٰ لله - جل في علا - کان آكثرَ سعادة؛ فن لله تعالٰ جتن 
للعبد ! من دخل جنة الدأنيا؛ دخل جنة الآخرة» قال الله تبا yT‏ 


من خشِي الرٌحمن بالفيّب وَجاءَ بقلب شيب 4. 
وقالٌ تعالیٰ: [ إذ جاء ريه بقلب سيم "“. 


)١ (‏ رواه مسلم في ( کتاب القدر ) باب ه تصريف الله تعالیٰ القلوب كيف شاء» . 
( ۲ ) سورة ق» الأية: ٠۴۳‏ . ( ۳ ) سورة الصافات ‏ الأية: ۸4 . 


يداي ااا ل ۰ 


ه القلبُ الفاسد : 


أطلم؛ فسكة حال العيد - اھر وباط 


لحبر ٤ء‏ رة الطن» وأصبح بعيدا عن لاه تمالی» n‏ بالئيق ) 
ا 6 راغي e i)‏ لذة العبادة ا 


) طا عل لانتل ارد رل وتعال:. س 
فو ل سیت لونم شن ڊکر لے اوك في نال م ۰ 
وقال تعالیٰ: ر تُطع من أَعفَلت قب عند ذِکرتا وَانَبّعَ هواه وگان 
مره رطا چ" . ٤‏ 0 - 8 ٍ 
فإذا کان لأربهذء اخطررة؛ لاذ لبد لزم ¿ ان بحسي قا 
e‏ رانا على الصتادقو مع ره؛ أن يتفقد قله» وبأ 
` باسباب صلاحه» وزيادة الإيمان؛ انهلا يف 
أصحاب القلوب الحية الطيبة السليمة المؤمنةء قال لله قب رلك وتعال: 


یرم۷ فع مل ولا نون +4 إلا من أن الله بقلب e‏ 


ر ر آي a e ٠۲۲‏ 
( ۳ ) سورة الشعراءء الآیتان : ۸۸ - ۸٩‏ . 0 


بر مظي اولان حطر نإ إن | a‏ مانن قد حار 


يفل ولا ينجو يوم القيامة؛ ل 


4 لمان : عقيقته. غوارمه.نواقضه 


واعلم ! أخي المؤمن الصادق : 

فقد اعتنى الشّارع | يم؛ بهذا العضو الخطيرٍ» وسعىٰ بكل | 
إلى إصلاحه» وتطهیره»› وتنقيته من جميع الشوائبء وحث العبد المؤمن 
على تجديد الإععان فيه» وذلك بعلاجه > aE E‏ الكرم 
اروف الرّحيم ؛ الذي أوصىٰ مرضاهة بو صي اله 4 تعالىٰ› فقال عله : 


ووو 


لأا وإ في الد منغة؛ إذا ملحت صتَّح الْجَسند كل وإ 
فسدت ! فد فد الجسد كُله! ألا وهي الْقَلْبً٠.‏ 

إذن! القلب عرض ويضعف؛ كما رض البدن ويضعف ويتعب! 

وشفاءُ القلب؛ التوبة الصو ح الدائم» والعمل الالح المستمر. 

ويصداً؛ كما تصدا الرآة! وجلاؤة الذ كر والكسبيح في الخلوات . 

ویعری؛ كما يعرى الجسم! وزينتة؛ لباس اتقو ومخافة اله الدائم. 

ويجوع؛ كما يجوع البدن! وطعامُة وشرابُة؛ معرفة الحو ومحكة 
الخلق» والتو كل على الخالق» والإنابة إليه؛ سبحانه وتعالىٰ . 

وفيما يلي - أخي القارىءَ الكرج - محاولة لائُعرّفٍ على مظاهر مرض 
ضعف الإبمان في القلب» وعلىٰ أسبابه» وطرقٍ علاجه (*“. 

فأقول» وباللّه التّوفيق والسداد: 


( ٭# ) نقلت هدا ا 
الظاهر. . العلا ج للشيخ الداعية محمد بن صالح المنجد» وفقه الله وسدد خطاه. 


اسبااباضه ف اليماك اع ا س ا 


2 e مرض ضعف الإمانء له أعراض‎ E 
: اوق في العاصي» و اوا تکاب ارا مات‎ 2 a 
ج‎ PE کین ا‎ ٤ 
ٹ ق ¿ رها إلى عادة ماوقا ا ھ5‎ 5 x 1 کک ا ا اسيا ¢ ا ثم الإصرار‎ 4 
قلب تدریجا؛ حتیٰ شع مل مي في الجامرو شعصية‎ 


g0 


اي الیو 
ترخا زح وقد تر لرل 6 اه 


و س ا ا يا م ( 


گذا 0 e‏ کہ تر الله عند 


A‏ ت یأر بشي بل لا 
فيه أب 2 e‏ حبّیٰ لو کان موعظة اموت» ولا رژيه الآموات» ولا 


1 ا ا اناز ي بنفسه» 2 بالقراب› ولکن سيره بین ال ق زر 
حجرا صلدا! الله 


)١ (‏ رواه الخاری) في ( کتاب الآدب) باب « ستر امن عل تفه ». 


) ) ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ٤۳‏ . 


علب الرقر لوقو ف لار ) 


ت لارا 


۹۹۲ ) يمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


: عدم إتقان العبادات‎ ٣ 

إذا ضعض الإيمان اي قلبٍ العبد؛ لا يُتَقَنْ عباداته أَلبَِّةَ؛ لأر اتقار“ 
العبادة؛ تحتاج إلى خد خشوع القلب» وقلب صاحبه ضعيف لا يُسعفة بذلك! 
فلا يحضر قلبه في العبادة! فتراه يشرد ذهتَة آثناء العبادات ؛ مثل الصلاةء 
وتلاوة القرآنء والأذكارٍ؛ حى أثناء الادعيّة! فلا يعدي معانيها. 


قال النبئ تله :  :‏ اذعوا الله نّم موفتون بالإجابةء وَاعلّمُوا أن الله 
لا يجيب ذَعاء من فلب غافل لآيي 

؛- التكاسل عن الطّاعات والعبادات» أو إضاعتها : 

إا ضعف الويمان في قلب العبد؛ تكاسل عن الطّاعات والعبادات! بل 
ضيُعها في اثر الأرقات؛ إا بعدم أداءهاء أو ادها بالحركات ال جوفاء! لا 
روح فیھا! کما وصف الله عبادة المنافقين بقوله تبارك وتعالیٰ : 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإ إذا قامُوا إلى الصَّلاة 
قاموا كُسالی يُرَاءُون الاس ولا ذكرُون الله إلا قليلاًي. 

ثم بعدها! يُضيع مواسم خير والبركةء وأوقات العبادةء وفعل السّن؛ 

من أداء ء الرواتب والنوافلء والأوراد والآذكارٍء وقيام الليلء والتّبكيرٍ إلى 
لمساجدء ثم لا يهم بححصيل الأجرء ولا يشعر بعأنيب الضثمير ؛ إذا فاته 
شيءَ من هذه العبادة العظيمة؛ التي هي من صفات عباده ۽ المتقين؛ ؛ من 
الأنبياء والشهداء والصالحين» قال اله تبارك وتعالي: 


) ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « جامع الدعوات » . وصححه الألباني . 
) ) سسورة النساءء الاية : EET‏ 


اسباباضع اضعف لإيمان:أعراضه. عاج __ 


1p ۰‏ نمم ۾ کائوا ارون في الخَيْرات ويّدعُوننا رغ ور ززا ا 
قاخاشي. ٠‏ 


2 ا وتغر مر الاج و راناس اطع 
إا ضعف الإمان في قلب العبد؛ ضاق صدره» وتعيرت i‏ 2 ا 


٠ ٤ خاي ای کال عابو جیا 8 ثقیلاً؛ 0 يفير مج حیانه کاملاً!‎ ١ 


ار حرلة وتاه سما نفس ق يميش حیاةً ض ۴ نک قال | ا تعال: 


نزن خ جز ایتک رتخدر ت القبامة 


عَم '. 
1 انرا بآیات ت ارا ان العظيم: 
إذا ضعض الإمانٌ في قلب العبد؛ لا يعأثرٌ بقول الله - جل في عُلاه - 
لا بايات القرآنِ الحكيم! ولا بوعده ولا بوعیده»› ا بأمره ولا نهيه؛ a‏ 


من سماع القرآن العظيم ! لا تطيق نفسة مواصلة قراعبه؛ فكأما فح 


حف ٤؛‏ كاد ن يغلقة! نسال لله تعالیٰ العافية. 

۷ الغفلة عن ذكر الله تعال» ودعائه: a‏ 

إذا ضعف الإبمان في قلب العبد؛ لا يذ کر الله إلا قليلاً! فنا ا ذکراڭ 
تعالى؛ ثقل ذلك عل نفسه! وإذا رفح يده للدعاء ؛ سُرعان ما ية قبض 
ويمضي ! فيشارك المنافقين في هذه الصتفة الذميمة! قال الله تعالى: ٠‏ 


)١ (‏ سورة الآنبياء الآية : ٠‏ 
ر ۲ ) سورة طهء الآية : Y4‏ 


استحوذ عَليْهم الشَيْطان فأنساهم ذكر الله أوعك حزب الشيّطان 
ألا إن جب الشَيْطّان هم الْخَاسرون .٠4‏ 

۸- عدم الغضَب ! إذا انتهكت محارم الله ء جلت قدرته: 

لأن لهب الغيرة في قلبه قد انطفاً؛ فتعطلت جوارحة عن الإنكار ! فلا 
يأمرٌ بمعروفب ولا ینهیٰ عن منکر ولا يتمعرٌ وجه قط في الله تعالیٰ» وقد 
وصفة رسول اله ته هذا القلب بالضعف» فقال امن لله : 

قغرض الفِن على اقلوب ! كالْحصبير عودا عُودا؛ أي ذب 
اشرتھا کت فی ك ودام وآ فلب آنگرھا کت ف کا ّم 
حقىٰ تير على فلن على يض مغل الصتقاء لا رة فة ما دات 
السَمَوّات والأرْض» والآَحَر سود مُربادُا گالگوز رمجَخيا لا يعرف 
مروا ولا نکر مُنکرا؛ إلا ما اشرب من هواةٌ2. 

- حب الور 

إذا ضعف الويمان في قلب العبد ؛ ينسى مراقبة رب العالمين له في ٠ء‏ 
الظَهورَ بين عباده» وهذا امرض مهلك ! لَه صور عدةء منها: 

الرغبة في الرئاسة والإمارةء وعدم تقدير السؤولبة والخطر. د 
صد احالس والاستخثار بالكلام» وفرض الاستماع على الأخرين. محبَّة 
أن يقم الاس إذا دخلَ عليهم | لإشباع حب الثعاظم في تفسيه الريضتة. 


١ (‏ ) سورة الجادلةء الاڀة: ٠۹‏ . 
(۲ ) رواه مسلم في ر کتاب الإ یمان ) باب « بیان ان الإسلام بدا غريبًا وسیعود غریبا» . 


اساب اضعف لالعال: ؛أعراضه .علاجه ل 0 


5 اشح والبخل: 


إفا ضعف الإمان في قلب المبد؛ يغاب عليه ا 


صفتان ر ڏعیمتا؛ نهن جنها اله تعالٰ» ورسوة الأ تلل فصاحيا N‏ 


ُخرج شيعا في سبي الله تعالی» ولو ردهن داي لمغز وغهرت 


ن وحلّت بهم امصائب ئب! لا يُحرك ساکنا! و دن 


کلام رب المالين. - جل شأنه - في هذا لش ال تال 


فاقة إخوانه 1 . . 


ص 


ھا َر هَرلاءِ تد ون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن 
حل فما تخل عن تسه والله الق وا لرا وإن د تراز ب تیل ) 
وما ع رکم ڈ م لا يووا أالكم 4 . ) 
وقالٌ الي که : د اكه و "اشح ! انما هَلَك من گان ان ق 
أمَرهُم بالبُخلِ فبَخلوا : رآترشریا الْقَطِيعَة ماقرا : اء وترم جور 
ففجرو وا ٠.‏ 
-١١‏ القول دون العمل:. Se‏ 
لا شك ن هذا االفعل صفات النافقين! لان لمان إا شیف 
فی قلپ ) الع ٠‏ فقول U‏ ل 1 خالف قرلة مب صا عونا 
عند الله تعالى» ومكر وھا عند الخلق» واهل الٌار! سیکت؛ شفون حقيقة الذي ٠‏ 
يأر با معروف في الدئيا ولا أتيهء وينهاهم عن انکر ویأن! وا شك ن 
هذا نوع من ا الفاق ق المذمو م في الشرع؛ ا قال اله تبارك و تعالی: 


IN الآبة:‎ TO ET 
. رواه بو داود في ( كتاب الركاة ) باب « في الشح؛ وصححة الألباني‎ )۲ ( 


o. ) ٤ ۹۹٦‏ الإيمان: : هقیقته. خوارمه. نواقضو 


ا بها الذي منوا ِم تقو تقولون ما لا تعلو 4 كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تقعَلون .٠(‏ 

١‏ السروز والفرح بمصائب الآخرين م 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد؛ ؛ لا يفرح بنجاح الآخرينَ» ولا يسر 
بذلك! بل يمر قلبه قله المريض بالسرور والغبطة؛ ؛ ما يصيب الأخرين؛ من 
فشل» أو خسارق أو مصيبة» أو زوال نعمة؛ فيشعرٌ بالسرور! لان العم 

قد زالت عن غيره! ولأ الشّيء الذي كان يعميُرٌ عليه غيرة به؛ قد زار 
Ge‏ 

۳ جنب بحنب ارات العلوم من اين بالضرورة فقط | دون غيره: 

إا ضعف الان في قلب العباد ؛ ينظرٌ إلى الأمورٍ من جهة وقوع الثم 
فيهاء أو عدم وقوعه فقط! ويتساهل في فعل المكروءء أو غير الستحب» 
وهذا العمل يودي إلى الوقوع في الشرك والشبهات والمكروهات! ثّ 
يدي إلى الوقوع في في رمات طعا لان صاحبا لا مانغ لدیه من ارتکاب 
عمل مکروم, أو مشتبه فیه؛ ما داء انه ليس محرمًا!! وهذا الذي حدر من 
بشدة؛ اسول المي فقال له : 

إن الْحَلاَل بين إن الْحرام ين هما مُعتبهات لاَيَعلَمهُن 
كير من الاس ؛ فمن ائقَىٰ قى الشجهات امبر إدييه وجرضبهء ون وفع في 
الشبُهات وفع في الحَرام؛ كالرًاعي يَرْعى حول الحم يُوشك أن يرع 
فيه؛ ألا إن ِكل ملك مى ! ألا وإ جم الله محارئةء ألا وإ في 


ا 
١ (‏ ) سورة الصف الآیتان : ۲ - ٣‏ . 


اند عة إذا ملح مأ الجنة كله a‏ 
الْحَسَد كله؛ ألا وهي القلب»" 

TT E 
تعالیٰ وحدودو» وزوال الحواجز بين وبين اة ا جا ناح بت في‎ 
اعمات دون تحفّظر ولا تري وهذا سوا من الذي يقع في الحرام بعد‎ 


تردد وکلا| E‏ ن على خطر! ولكنٌ الول سوا من الاني؛ لاله 
يستسهل ذنوبة نتيجة ضعف مانو ولا یری أنه عمل شیا منکرا! 
َر م مول رَسُول الله عه وټان ن بجد يي رَضبي اله عن : 
e‏ من امي اتون يوم الْقَيَامَة ب e‏ 


e r‏ م ت 


2 ص ۱ ا 


الله - عر وجل - هَبَاءُ مَنثورًا » قال توبن 
a‏ ا ایز تر زر 9تل 
ت ی رک زی لدیک رخاو یکت نار 
نهم أ فام إا خلَوا بمَحارم الله انتهگوها» ' 
ا احظازالعروفيء وعدم الأهمام اسنات العتفيرة: 
إذا ضعف الإيمان في قلب العبدٍ؛ يستهين بالأعمال الصمالحة عام فضلاً 
عن الآعمال النوافل والحسنات الصغيرة› ا ية اعذل الخير اليسيرة 
فيه سوءٌ وخللٌ عن الصراط المستقيم» وهدي نيه أن قال ته : 
لحرن من الْمَعْرْوف شيا ! وو أن تى أحَاك وجه طَلق. 


ا e‏ الشبهات» . 


۹۸ لللمان: عقيقك. خوارم.نواقضه 

لان دين الإسلام الحنيف! حث على الآعمال الصالحة بجميع أنواعها 
وأشكالهاء وأعطى للآعمال الصغيرة؛ ات فب والله - جل في 
لاه - يُكافىءٌ لهذء الآعمال الصتالحةء ويخ فيها عبادة العاملي ب 
التعيم» ولو کانت هذه اعمال الصاح صغيرة› قال النبئ عله : 

مر رَجُل بغصْنٍ شَجَرةٍعَلى هر ري فقال : والله! لحي هذا 
عن المُسللمين لا يُوّذيهم؛ قأذْخِل الجنة“. 

٥‏ عدم الأهتمام امزال 

إذا ضعف الإمان في قلب العبد؛ لا يعم بقضايا السلمينَ ولا 
يتفاعل معهم بتع أخبارهم» ولا بإعانتهم؛ فضلا عن الدعاءِ لهم؛ فهو 
بارد الإحساس تجاه ما يصيب إخوائة في بقاع الأرض؛ من تسلط العدو 
والقهرٍ والاضطهاد والكوارث؛ فيكتفي بسلامّة نفسه! وصفات المؤمن 
الصادق خلاف ذلك؛ كما خير الصّادق المصدوق عله : ٠‏ 

ِن امون من اهل الان ! بمتزَة الرس من الْجَسَدٍ ؛ يلم الوم 
لهل لاان ! كما يالْمُ الْجَسَد لما في الرٌأس»”". 

: عدم الاستشعار بالمسؤليّة تجاه الدين‎ - ١١ 

إذا ضعف الإ يمان في قلب العبد؛ لايشعرٌ بالمسثوليّة في العمل لدين 
اسلا ؛ فلا یسعی لنشره» ولا یسعیٰ لندمته؛ کال غير مكلف بهذا الآمر! 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « فضل إزالة الآذى عن الطريى» . 
) رواه الإمام احمد في « مسنده» ج٥»‏ ص۰ ٣٣‏ . عن مهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه» وصحُحة الألباني في « الصحيحة » برق : (۳۷). 


أسباب ضعف الاما أعراضه. علاجه 444 


۷ انفصام عر الأخوة ب بين المتآخين : 

إذا ضعفة الإعان في قلوب السلمين يضف رويط الأخوة الإسلامة 
فیجدون بينهم وحشةء وخلافاء وضعقاء وهوااء وخوفاء وتسلط العدو! 
لاهم وکوا على آنفسهم» وفائهُم دفاع الله - عر وجل - عنهم! ٠‏ 

قال الله تعالى : إن اله يُدَافع عن الذين آهنوا)  .‏ 

۸- الخو والفع عند رول لص ) 

إذا ضعف الإيمان في قلوب المسلمين؛ ب يبه الحوف والفرخ عند 
نزول اللصيبة أو حدوث المش 
الئٌوازن» شاردي الذهنء شاخصي الأبصار» حائرین في أمرهم؛ لا 
يستطيعون مواجهة واقعهم بجنانٍ ثابتر» وقلبر قوي 

۹ كثرة الجدال والمراءِ: . 

إذا ضعف الإيمان في قلوب التلن؛ TT‏ 
e E kO OE SC a‏ 
إصابة الحق؛ يودي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيمء قال الثبئ يه 

وما قوم بعد دی کائوا علي !إل ووا الَجَدَل "٠‏ 


وقال تلل : آنا زعي ! يتر في رض اة ؛ لمن ترك الْمِرَاءَ وإن 


كان مُحِقًاء ّت في سط الجن ؛ لمن ترك اذب ون کان مَازحًا» 
e‏ لمن حسشن حلقة. 


. وا رمي في ( اي تفسير القرآن ) باب « من سورة الزخرف ۲ وصح الألباني‎ e 
٠ وصحُحة الألباني.‎ ٠ رواه ابي داود في ( کتاب الآداب ) باب « في خسن الخلق‎ ) ۳ ( 


گله ؛ ا مرتعدي الفرائص› مختلي 


اللمان: عقيقته.خوارمه.نواقضه 


LS RSE 
ویعتبر‎ ۰ n فاته‎ 2 
rag ES 

قال النبي عله : ١‏ ولا يجتمعان ! في فلب عبد الإيان وال لحسد»' . 

-١‏ المغالاة في الشكليات: 

إذا ضعف الإبمان في قلوب المسلمين؛ ؛ فيظهرٌ المغالاة واي 
الشّكليّات من امور الدنيا الرائفة! كالاهتمام الرائد بالنفس؛ مأکلاً ومشرًا 
وملبسًا ومسکنا وم رکبًا! فتج دحم همون بالکمالیًات اهتمامًا بالغاء 
وينفقون في سبيلها أموالا وأوقاتًا! وهي ما لا ضرورة لَه ولا حاجةً! مع أ 
من إخوانه المسلمين من حُم في شد الحاجة لهذِه الأموال والأوقات ! 

: عدم تشبّهه ه بأهلٍ الان‎ -٣ 

إذا ضعف الإ يمان في قلب العبد ؛ يأخذ كلامة» وأسلوئة به الطّابح العقلي 
جحت | ويفقد السّمة الإمانية؛ حت لا تكاذ تج في كلاه ثرا لص من 
القرآن» وآ السنَةء أو کلام اسلف الالح !1| 


ك 
( ۱ ) رواه النسائي في ( کتاب الجهاد ) باب «فضل من يجاهد في سبیل الله بنفسه وماله» 


و صحة الألباني . 


) ثانيا- اباب ضعف ب الان : 
أسباب ضعض الإمان في قلب المبد؛ كثيرة جد منها ما هو مشتر مشتر ‏ 
ض الآسباب الهحة؛ مضاقا قاإلی ما ما سبق ق کر ه 


ى الأعراضٍ» وهذا ذ كر لب 
في مظاهر و والإمان: 
1¬ الابتعاد عن الاجر اء لۇ e‏ 
الابتعاة عن مجالس أ مل الإمان؛. ؛ سيب رئيس من اساب 2 ضعفٍ 
قلب المسلم! خصوصا 2 کان فترة ة طويلة! قال Ê‏ تعال: ‏ 
ميان للدي ن آمنُوا أن تفع فلوبهُم زكر اله وما تر من 
الْحَوّولايكُونوا كالذين أونوا الاب بن قل قال لبهم المد 
فقت نهم وكثير منم قاسوت ) 
فدلّت هذه الاَيَة الكريمة؛ عل اَن البْعد عن الآجواء الإمانية نيّةَ! مدعاة 
لضعفب الإمان في القلب! وهذا الابما إذا اسعمرًا ' خلة 


بع حون إلى نفرة من تلك الأجواء الإعانية 5 فيقسنو على أثرها ا 
بظلم م ي خبو فيه نور ر اومان لان في مجالس العلم ولقاء الصا : 
والعارفين الماملين؛ تز ل الرّحمَةء وتغشیٰ شى القلوب الكينة. | 
قال الإمام الابعي؛ ۱ لسن بضر رحمة الله تعال: ٠‏ 
(إخواننا أغلىٰ عدن من أَهلينا قأهلونا ُذگروننا ايء وإخوائا 
يذ گرو وننا ا ۰ 


٦ SS ۱) 


۰۲ الإيمأن : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

۲- الابتعاد عن القدوة الصّالحة: 

فالمسلم الذي يتعلَمٌ على يدي رجلٍ صالح؛ يجمع بين العلم التافع 
والعمل الالح وقوة الإعان؛ E N E EE‏ 
والأخلاق والفضائلء لو ابتعد عن فترة من الرّمن! إن المحعلَم جس قسوة 
في قلبهء ولذلك )ا توه ي النبي تله قال المئحاتة الكرام» رضي الله عنهم: 
(فانکرنا قلوبنا!) أي : : أصابتهم وحشة؛ لان المربي والمعلّم والقدوة َه 
SL O RS‏ وکال ي ا 

الشاتيّة المطيرة!) ولكن النبي عله ترك فيمن ترك وراءة؛ جبالا كل 'منهم 
يصلح للخلافة والقيادة! وصارَ بعضهم لبعض قدوة؛ اَم اليوم! فالمسلم في 
اشد الحاجة إلى قدوة صالحة يكون قريبًا منةٌ! والله المستعان . 

-٣‏ الابتعاد عن العلوم الشرعية 

الابتعاد عن طلب العلم الشرعي» والاتصال بکتب العلماءِ العظامء 


والكتب الإعانيّة - التي حى القلوب - ؛ تورث قسوة القلب! 


ما القراءة في کتاب الله تعالیٰ» وكقب الحديث› وكتب العلماء 
امجيدين في الرّقائق والوعظ» والذين يحسنون عرض العقيدة بطريقة تبي 
نور الإيمان في القلوب؛ فقراءةٌ في هذه الكتب تحرك القلوبت» والدوافع 


الإيمانيّة الكامتة في نفسه! لان هؤلاءِ العلماء الأماجد هم آهل الرّسول ت 


وخاصتة؛ فهم إن لم يصحبوه؛ فقد صحبوا أنفاسة لله . 

والانقطاع عن مشل هذه التب ! مع الإغراق في قراءة الكتب الفكرة 
فقط ! أو كتب الآحكام انجردة عن الأدلَةء أو كب الآلة الجردة؛ مثل اة 
والأصول؛ من الأشياءِ التي تورث - أحيانا - قسوة القلب! وآثارٌ هذه 


اسبابضعف ااإیماں؛أعراضه: عاج ۳ا 


اة ا ll‏ ا أ عك الذي يدرسون دراسات لا علاقة لها 


ل E‏ صیغت معز a‏ ركذام بعشو قراءء القصصر 
الخياليةء وقصصس الم والغرام ا 
لمحف والجلات وامذ كرات» وغيرعا: _ SS‏ 
؛- الجليس السَوءٌ: ٣‏ 
ا من الأسباب 
ارئيسة في ضعف الإعان في القلب! 


إذا خلت مجتمماتا اليوم! تمد هذا اهي معصيةارتكبها! وآخر 
يترنّمُ بالحانِ أغنية وكلماتهاء والثالث يُدخنْ» »> والرًابع يبسط مجلة ماجنة» 
والخامس لسائة منطلئٌ بالأعن والسباب والشتائم وهكة ! أا القيل والقال؛ 
والغيبةً والنميمةء وأخبارٌ امباريات؛ فممًا لا بحصي كثرة!  a‏ 

وبعض الوساط لا حدیث فبها إلا عن الذأنيا! كما هو الحا في كثير 
من مجالس التّاس» ومكاتبهم» ومنتدياتهم؛ فأحاديث التّجارَة والوظيفةٍ 
والأموال والاستشمارات» ومشكلات العمل» والعلاواتٍء والئرئيات 
والانتدابات» وغیرها محل الصئدارة في اهتماماتهم! 

واا اوت1 - فحدث ولا لاخ 2 حيث الائات اجام الأمور ر 
المنكر ات العظام؛ م ندیم له جب الم الغيور <9 وينصدغع قاب OF‏ المح ا 
فالآغاني الماجنةء والأفلامٌ السّاقطة بجميع أنواعها وألوانها! و رالاختلاط 2 
eg‏ تمتلئ به بيو ت المسلمينَ اليوم! 


Nek‏ _ امان : عقيقته. خوارمك.نواقضی 


: الإغراق في الحياة الفانية‎ -٥ 
الإغراق في الاشتغال بطلب ادنيا وزينتها الفانيةء والإفراط في السّعي‎ 
وراءها؛ حت يُصبح القلب عبد لها! من أحد أَهمٌ أسباب لضعف الإمان‎ 


قجس عند البار والتزقم والقطيقة عة إا أعطي رضي 
و إن لم يط لم يَرْض»٠.‏ 

وقال: نما كفي أحدكُم ما كان في الدنیا مل زاد الراك" . 

آي : ما يوصل العبد المسلم إلى قصده بقدر حاجعه؛ من غير فضلة في 
ماکله ؛ ومشربهء وما يقيه الحرٌ والبرةء وهذا إرشاد إلى الرّهد ا 
والاقتصار فيها على قدر الحاجة؛ إن التَوسّمَ فيها! وإن كان قد يعين 
للمقاصد الأخرويّة؛ لكن اللْعم الذنيويّةً! قد امعزج دواؤها بدائهاء 
ومرجوها بهخوفهاء ونفعها بضرها؛ فمن وثق ببصیرته» وکمال معرفته؛ فل 
استكثارٌ بقصدٍ صرف الفاضل إل ما يوصل إل منازل الأبرار ! وإلاً فلع 
البعد! والفرارَ والفرارً! عن مظان الأخطار . 

-٠‏ الانشغال با لمال والزوجة والأولاد: 

# فان حب المال والنساء ۹ فم على طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله الكرم تله کان مستقبا مستقبحًا ومذمومًا عند اللّهِ! قال تعالئ : 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ١‏ ما قى من فتنة المال» . 
( ۲ ) رواه الطبراني في « المعجم الكبير»؛ ج٤ء‏ ۰ ص۷۸ . . وصححه الالباني في « صحيح ال جامع » 
برقم ( ۲۳۸۴۲ ) . 


قار ئة ت فة 
انرك الد غا اليا ولل دة حملن اماب 0€ 
سح ی مام ال تان اتل شی لک 4 


. الد ! رة مَجبنة + َة هبحل"‎ ١ 


قوله عه : «مَحرنَة» أي: :إذا مرض حزن عليه وإذا طلب الود شيعا 
ل بقدرٌ عليه الآ ؛ حزن ! وإذا کُر وعو آبائ؛ فذلك ا 
اللازم؛ ا الله العافية . 


وقول اه : J:‏ م ي : إذا اراد السلا ان يجاهد في 0 : 


يأتبه الشيطان! فيقرل E EL‏ 


وف 0 يشغ الأب عن طلب لملم راشي ني 


تحصيله› وحضور ر مجالسهء ق کته ! اس ؛ تربيتهم! | 


وقول عب ٠‏ «مَبْحلة» آي أرة السام أن بنفق في سمل لل ) 


4: ا (۲) سورة آل عمران» الآية‎ YA: : سورة الأنغالء الآية‎ )١ 


۳ ) رواه الطبراني في « العجم الكبير: ج٤۲‏ ص۱٤۲‏ 9 صحیح 


e ٠ ( الجامع » برقم‎ 


ا ينساقون وراءَ الأونجة 0 في 1 رمات 8 


ا لمان : عقيقت.خوارم.نواقضہ 


تعالیٰ شیا؛ ذ کُر الشيطان بأولاده! فيقول: أولادي حى با مال ! أبقيه لهم 
يحتاجونه من بعدي؛ فيبخل عن الإنفاق! وليس المقصوذ ترك الرواج 
والإنحاب» ولا ترك تربية الأولادء والإهتمام بهم! بل الإسلام حث عليه 
ذلك بشدة» ولكن المقصوة؛ هو التٌحذيرٌ من الانشغال معهم باغ رمات . 
وأمًا فتنة امال 1! فعظيمة ووخيمةً قال اليئ الاين لله : 
إن لكل اة فتتة ! فة أي الما .٠‏ 
لمر عى الالء والشرف لييو ٠‏ 
لان الحرص على المال؛ سد إفساد لين من الذأئب الذي تسأط على 
زريمة غتم! ولذا حمث الي تله علي خن الكفاية من الال؛ دون توم 
يشغل عن ذكر اله تعالٰ وطاعتهء قال نبيع الكرج لله : 
«إِنمَّا كفيك من جَمّع الْمَال؛ خادِم وَمَركَب في سیل الله ٠"٠)‏ . 
) ومن هنا! جاءَ الوعيد للمكثرين من جمع الآموال إلا هل الصدقات . 
قال ابي تاه : « ويل للمكيرين ! إلا من قال بالْمَال هکذا» وهکّذا 
وهگذا وَهَگڌا؛ ارح عن يَمينه وَعَنَ شِماله ومن امه ومن ورائة2٠.‏ 


أي : في أبواب الصّدقةء ووجوه البرّ. 


. رواه الترمذي في ( الزهد ) باب « ما جاء إن فتنة هذه الأمة في امال » وصححه الألباني‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ ٠ رواه الترمذي في ر( کتاب الزهد ) باب « ما جاء في أخذ امال‎ )۲( 
. رواه الترمذي في ( الزهد ) باب « ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» وصخحه الألباني‎ )١ ( 
. رواه الترمذي في ر کتاب الزهد ) باب « مجالسة الفقراء » وصححه الألياني‎ ) ٤( 


ما ٍن کان حب ذلك اا الشرعي الْمُعين علي 


طاعة الله تعالي ؛ فم ا ٠‏ الله تعا لعباده الصالحين . 
فهو محمو ونعمة من 


فال نبي عل حب إل بن ع الدنيا السا والطيبا» وجمل رة 


عيني في الصّلاة" 
۷- طول الأمل: 


وما أدراك! ما طول الآمل؟! إ نه من اعظم مداخل الشيطان لابن 8 


وإفساد ا آعماله :التي هي ي خر لأخرتوا ف قال الله 2 وتعالز 
وقال النبيئ تله : دلا رال قب | يرشا في اَن ؛ في حب 
الذنيَاء وَطول الأَمَلٍ ب"“. 


وروئ أَنس بن مالك, - رضي الله عنه - آذ گی غلل قان. 


أرْبَعَة من الشَقَاء جود الْعَْن وقسناوة القلبء وَحِرْص عل 


الدنياء طول الأمَلٍ»" 


وقال مير ا لمؤمنين؛ علي بابي طالب رضي اله عة : 


90J, 


(ار ثَحَلَّت اا لديا مُدبرة وازتحلت الَخرة مقبلة لكل واجدة من 


و مام سند فی مده ج۲۴ ص۱۲۸ عن ن بن مالك» وصحححه بني في 
١‏ صحیح ال جامع » برقم ( ۳۱۲۴). 
( ۲ ) سورة الىجر» الآية: ٠۸‏ . 
(۳) رواه البخاري في ( كناب الرقاق ) باب « من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله إليه في العمر» ٠‏ . 
٤ (‏ ) رواه البزار في ١‏ مسنده» برقم : :) ۰ ) من طريق هانئ بن المتوكل» وقال الهيشي في 
« مجمع الزوائد ٠‏ ج۰ ۱» ص۲۲۹ : ( وفيه هانئ بن المتوكل» وهو ضعيف ٠)‏ 


اساب ضعف ااا لمان ؛أعراضه. عاجه AEE ee‏ 


۰۰۸ لمان : عقيقاه. خوارمه.نواقضه 


بون ؛ فكونُوا من أبتاء الآخرَة ولا ووا من أبتاءِ الدنيا؛ ان اليم عَمإ” 
ولا جستاب» وغدا حسابة ولا عَمَل. 

وقال : (الدتيامدبر برةء والآخرة مُقْبلَة؛ فعجب! لمن يقب عل 
المدذبرةء وَبُدبرٌ على المقبلة) . 

وقال : (إِنٌ اخوف ما حاف علَيْكُم؛ باع ری وَطول الأمَل! ام 
اتبَاعٌ الهوئ؛ فيصر فيص عن الح وأمًا طول الامَل؛ في فينسبي الأخرة) . 

وقيل: ( هَن فصر أَمَله؛ فل هخه وَبَنَوْرَ فا به؛ لان ذا استَخض” 
الَوت! اجتهد ذ في الطاعة) . وقيل : ( الآمَلْ؛ مطبوځ في جَميع بني آم ) . 

وفي الأمل! سر لطيف؛ لأ لولا الأَملٌ؛ ما هى أحدٌ بعيش» ولا 
طابت نفسة أن يشرع في عمل من أعمال الذُنيا. 

وإعًا المذموم منة؛ الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد : لامر الأخرة؛ لان 
طول الآمل! يتولد منة؛ الكسل عن طاعة الله تعالىء والرَغجَةً في الدنياء 
والنسيان للآخرةء والقسوة في القلب» قال الله تعالیٰ : 

فطال عَلَيْهم المد ققسنت فوبهم .٠‏ 

ورئة القلب وصفاءة؛ ّما يقح بتذ كير الوت وشته» والقبر وفضاععه 
والثواب والعقاب» وآهوال القيامة» ويوم الحساب! 


فمن سلم من ذلك کلّہ! لم یکلّف بإزالے"). 


رة ادی دا 
( ۲ ) انظر! هذه الأثار في « فتح الباري» ج۰۱۱ ص٠۲۳‏ . في ( تاب الرقاق ) . 


۸ الإافر اط في المباحات : 
ومن آسباب ضعف إعان العبد . وقسوة قله : الإفراط ي ا 
والشرب» والنوم» والسّهر» والكلام» والخلطة! 


فكثرةٌ الآكل؛ نبل الذهنَ» وتغْقَّلٌ البدن عن طاعة الرحمن! وتغذي 
مجاري الشيطان في الإنسان! كما قال العُلماء: مَن اكل > 


كثيرا؛ فنام كثيرا» وخسر أجرّا كبيرا ! والإفراط في الكلام؛ يقسي القلب» 


اط ي فال انان شرل ب ارو روعاف ف را فل ا 
والتظر في i‏ 
ا لحياة في القلب فيموت ! قال النبي عه : 

« لآ تكثرُوا الضحك لرن كثرة الشجك؛ بيت القلب ٠٠‏ 


والإفراط في الوقت! بغير طاعة الوحمن - جل في ڪلاه - نتج قاب 
صلدا؛ لا تفع فيه زواجر ر الرآن العظيم! ولا مواعظ الإمانٍ! 

وأسباب ضعف الان ؛ كثيرة جدا لیس بالوسع حصرهاء ولکن یمک 
أن يسترشة جما كر على ما لم يذ كر منهاء والعاقل يدرك ذلك من نفس ! 

قال الإمام ) الراهد بن القّم» رحمة الله تعالیٰ: 

TT E 
EG : لا ببدنه! والتقوى في الحقيقة‎ 

ذلك ومن يُعَظّم شعائر الله نها من قوئ القلوب ي“ . 


apa E E 


a‏ امان :عقيقتك. خوارم.نواقضه 


وقال تعالیٰ :ای یتال ل لُخرٹھا رل تخ ولک باه اثر 
نکم ذلك سخُرھا کُم كبرو االله على ما هداكم وبَشر 
E‏ 

وقال النبي تله : « التقوى ههنا» رَآشارَ إلى صدذره " 

فالكيْس يقطع من المسافة بصحة العزمة» وعلو الهحةء وتجريد القصدء 
وصحة انيه مح العمل القليلء أضعاف أضعاف ما يقطعة الفارغ من ذلك 
مح التعب الكثيرء والسفر الشاق؛ فن العزيمة والحبّةَ ذهب المشقًة وئطيّب 
السَيرَء والقدوم والسبق إلى اله - سبحانه - إلا هو بالهِمَم وصدق الرَغبة 
والعزة؛ فيتقدم صاحبأ الهكّة مح سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل 
فإن ساواهٌ في هته تدم عليه بعمله» وهذا موضعٌ يحتا ج إلى تفصيل 
يوافق فيه السلا الإحسان : فاكمل الهدي هدي رَسُول الله حه 
وفيا كل واحدر مما حفة؛ فكان مخ كمال راديد وأسراو مع اله حلي 
ترم قدماه» ويصوم حمًىٰ يمال : لا بطر ويجاه في سبيل اللهِ» ويخالط 
أصحاتة ولا جب عنهم» ولا يعر شيا من الُوافل والأوراد لعلك 
الواردات التي جر عن حملِها فوئ البشر. والله تعالیٰ؛ أمرَ عبادة أن 
يقوموا بشرائع الإسلام على ظراهرهم وحقائق الإيعان على بواطنهم› و 
قبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرینه "٠)‏ . 


١ (‏ ) سورة الحج» » الأية: TY:‏ 
( ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والأداب ) باب « تحربم ظلم المسلم وخذله واحتقاره » . 
( ۳ ) انظر : : « الفوائد ١‏ فصل ( منازل السير إلى الله تقطع بالقلوب والهم لا بالأبدان وا جوارح) . 


اساب ضعف الإیمان؛أعراضه علاجك ,____._ 11 


التا- علاج ضف الإهان: 
وقد علمنا- ما سبق - أن الإيعان هو: اعتقادٌ بالقلب» وقول 
باللّسان» وعمل با ٰجوارح؛ ؛ يزيد بالطًاعات والأعمال الصالحة ؛ حى يكون 
کا جیل! وینقص الإيمان بالمعاصي والڈنوب والأعمال الطّالحة؛ حى يكون 
كحبة الخردل! وهل يتفاضلون فيه حسب إعانهم وطاعاتهم. 
ور الطاعة والعصية في الإبمان - - زياد ونقصتا - آَم معلوم مشاهكء 
ومةه لو أن شخصنا مسلا خرج مشي في الوق ینظرإلی 
E e‏ أهل الوق ولغوهم؛ ثم خرج فذهب إلى 
المقبرة؛ فد خلها فتف كرا ورق قلب؛ فإ ا ی 
القلب غير بسرعة؛ حسب حاله وأوضاعي قال لبي عه 


دإ الإيَان ليلق في جوف أحَدِكُم كما ََْق الوب ب الْخَلق؛ 
سوا الله أن يُجَدّة الإيان في فُوبگم»'. 
وفي رواية إن الإا لبَق في جرف ادم كما د 
يتو ؛ فاتلوا لرن يدد الريان في فأوبگم ٠‏ . 


o‏ ق 


آي : أن الإيمان يبل في القلب! کما يبل الثوب إذا ا وأصبح 
قدیًاء وت تعتري قلب المؤمن في بعض الاحيان؛ سحابةً من سحب ا معصية 


فيظلم› وقد صور لنا اليئ به هذه الحالةء بقوله الشريف : 


. رواه ا لحاکم في «المستدرك» ( كتاب الإيمان ) وصحُحهة الآلباني في « الضحيحة» برقم‎ )١( 


)۸° ). 
( ۲ ) رواه الطبراني في « « معجم الكبير» عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما . . وقال الهيشي 
في ١‏ مجمع الزوائد) ج1 ص۲٥‏ : ( رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن) : 


0 ۆ الراب 


ا ا الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


ما من القلوب قلَب إلا وله سَحامة ! كَسَحابة الْقَمَر؛ يما ما الق 
مضِيءَ! إذ علته سَحَابة ألم إذ جلت عَنه فأصاء(٠.‏ 
TET e‏ وبعد ترھةر من 


کالب لوین ویر آنا و a‏ من العصية؛ قحجب 


نره ! فيبقئٰ العبد زرو وای درو ی 
- عر وجل - انقشع تلك السٌحب» وعاد نور قلبه يضيءٌ كما كان . 

ولكن! احذر أخي : من الإبمان! إذا نقص وأدُى إلى ترك واجب! او 
نعل محرم! فهذا فور خطيرٌ مذموم؛ لان من عمل الشيطان! فتجبة على 
العبد المسلم التوبة إلى الله تعالىٰ على الفور! والمبادرة في علاج نفسه. 

وأا إذا لم يؤذ الفتور إلى ترك واجبر أو فعلٍ محر وإما كان تراجعًا 
في عمل مستحباتٍ مثلا؛ فعلیٰ صاحبه آن يسوس نفستة» ویسداد ویقارب 
جى يعود إلى نشاطه وقوبه في العبادة» وهذا معن قول النبي لله : 

« فن لکل عابد شرةء لکل شر برق فعرة ! فما إلى نة وما إلى 
بدعة؛ فمن كانت فعرتة إلى سةب فُقَد فقد اهعدی» ومن كانت فترتة إلى 


غير ذلك ! فقد هللى ,". 

١ (‏ ) رواه أبو نعيم في « حلية الألياء» ج۰۲ ص۹٦۱۹‏ وصححه الألباني في ١‏ الصحيحة » برقم 
(۲۲۹۸). 

(۲) رواه مام أحمد في «مسنده» ج۰۲ ص. ۲١‏ . وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » 


برقم ( ٥٥‏ ) . وقول مه : د شرة ٠‏ آي : نشاطا وقوة . وقول َه : ١‏ فترة ٠‏ ضعقا وفتورا. 


أسراباضعف الايمان؛أعراضك. عاج ۳٣ا‏ 


تببيةٌ مهم ! اعلم خي المسلم الحبيب اللبيب: 

كثيرًا من المسلمينَ؛ الَذينَ يحون بضعف إمانهم » وقسوة قلوبهم؛ 
يبحثون عن علاجاتر سحريُة فوريُة! كحبوب المسكن! یریدون بها 
الاعتماد على الآخرين! مع اَن مقدورهم - لو أرادوا - علاج اأ نفسهم 
بأتفسهم إوهذا هو الآصل في علاح القلوب؛ لان الإبمان مر معنوئ غير 
مادي! آي : هو علاقة بين العبد وربّه؛ سبحانه وتعالیٰ! 

وفيما يلي ذکڙ عددرمن الوسائل الشر عة عة الرعئة؛ تي بمكن للمرء 
المسلم ن يعالج بها ضْعْف ضُحْض إمانه» ویزیل قسوة قلبه؛ به بع الاعتماد على الّه 
تعالیٰ› ونوطين الس على لاهنت في المانا: 

ا تدب القرآن العظيم : ) 

ازل اله تعالى الأرآن العظيم على نيه الأمين ته ؛ لیکون تییائا لکڑ' 
شي ې ونورا وهُدّی؛ يهدي به - - سبحانه - من شاءَ من عبادِهِ» ولا شك 
ن في المران؛ علاجًا عظيًاء ودوا فلاا لن اذه منهجًا ودستورا! 

قال اله تعالى : ورل من القرآن ما هُو شِفاءٌ ورم لوين ولا 
يزيد الَالمين إلا خسار ٠‏ . 

و طريقة ة العلاج في القَرآنِ ت ۾م؛ هي التَفكَرٌ والتّدبْر بآياته العظيحة! 
وکان النء تله وهو سيد العابدين؛ يدر کتاب اله تعالیٰ» ويردده وهو 
قائمٌ بالليل وأطراف النهارِ» وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيمًا ! 


والقرآنٌ فيه ؛ توحي» ووع ووعيد» وأحکام وأخبار 


وقصص وآدابا . 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية: ۸۲ . 


“ا ___المان: عقيقك. خوارمه.نواقضں 


a A‏ او 
١ aS )‏ شيبتني 
هود والواقعة والُرسلات» وَعَم ءون وإذا الشمس کور ت ٢‏ 

لق شيت رول ل تله هذه الور لا احعوت من حقائق الإعانء 
والنّکالیف ليف العظيمة؛ امي ملأت بثقللها قلب اسول الأمين هله فظهرت 
آارها علیٰ شعرهِ وجسدء قال اله تعالٰ: : (فاستقم كما مرت ومن 
تابا مَعَك ولا تطغ له بم تَْمَلُونَ عير “. 

وقد كان أصسحابة الكرام - رضي الله عنهم - - يقرؤون ويتدبّرون 
e‏ اا وو 
E E‏ 

وقد مرض الفاروق عمرٌ- رضي اله عنه - من أثرٍ تلاوة قول الله 
تعالیٰ [ إن عذاب رك راف ©4 ما له من دافع ". 

وسّمع نشيجُة من وراءِ الصُمُوف ؛ لَمّا و قراً قول اللّهِ تعالی عن نبيّه 
يعقوب عليه الصَلاةٌ والسلام ( قال إِنَمَا أشكو بني وحُزني إلى الله 
وأعلْمٌ من الله ما لا تعلُْونَ ٠<‏ . 


١ (‏ روء اترمدي في ( كتاب الذمائح ) باب « ومن سورة الواقعة٠‏ وصححه الألباني . 
(۲) سورة هود الأية: EEE‏ 

( ۳ ) سورة الطور» الآیتان : ۷ - ۸ . وانظر: « تفسير ابن كثير» . 

٤ (‏ ) سورة يوسف» الآية : ۸١‏ . وانظر: « مناقب عمره لابن الجوزي» ص۷٠١‏ . 


lo ٠ اسباباضعفاالايمان؛أعراضه. علاجك‎ 


مامد 


وقال امير المؤمنين ذو النورين؛ عُثمان بن عفان رضي الله عنة : 

(لوطهرّت وتا ما شيعت من كلام الله تَعَالى) e‏ 
مظلوما» ودمه على مصحفه ! 

وأخبار الصّحابة الكرام في هذا الباب كثيرة جلا لا ا 

ومن أعظم تدب القرآن ! تدر آمثاله ؛ لان الله تعالیٰ ما ر ٤‏ لا الآمثال 
في کتابه العزیزِ ؛ نبنا إلى التّفکر والتذ کر فيه ! فقال تعالیٰ : 

وضرب الله الأمغال لاس لهم درون 74 . . 

وقالٌ تعالیٰ : ل وتلك الأمَالٌ نضربها لئاس لهم ت ون 

الُلماء اسلف a‏ 

ا 7 بها للنّاس وَمَا يلها إلا الْعَالمّون )". 

وأنا لم أعقل المثل! فلست بعالم؛ فابكي على ضياع العلم مني !! 

قال الإمام الراهدٌ والعالمُ الرًّبانيخ؛ ابن اليم » رحمة الله تعال : 

( وخسن اتال لا تر تسمع من الآيات المشهودة والمعلرة؛ يثمرٌ 
صحة البّصيرة› وملاڭ ذلك کله : آمران اح هما : أن تنقل قلبك من وطن 
EE n‏ 


e )‏ ی ا e‏ 
( ۲ ) سورة الحشر» الآية: ۲١‏ . 
( ۳) سورة العنكبوت الآية: 4۳ . 


وحظك من کل آبة من آياته تُنزلها على داء قلبك؛ فهذه 
مختصرة» قريبة سهلة؛ موصلة إلى الرُفيق واا ی ا 
خوف ولا عطب» > ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفةٌ من آفات ساثر الطريق 
بء وعليها من الله حارس وحافظ؛ يكلا السالكينَ فيهاء ويحميهم 
ويدف عنهم» ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا ن عرف طرق ق الناس» 
وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء والله الستعان ) '“. 

- استشعارٌ عظمة الله تعالى في القلب : 

فن اسعشعارَ عظمة اله - جل في علاه - ومعرفة أسمائه ا خسني 
وصفاته العُلى» والّدبْرّ فيهاء وعقَل معانيهاء واستقرارً هذا الشعور العظيم 
في قاب العبارء وسريائة إلى جوارجه؛ لعنطئ عن طريق العمل بما وعاء 
القلب؛ gO EERE‏ 
صلحت !| وإذا فسا فسدت واللصوص من الكتاب والسئة في عظمة 
تعالیٰ کیره ة جدا؛ فإذا تاها السلمٌ الصًادق! ارتجف قلبة خوفًا 
العظيم ٠‏ وتواضعت نفسنّة للعلي الكرم» وخضعت أركائةُ للسميع العليم» 
وازداد خشوعا لرّباً الأولين والآخرين! 

فمن أسماءِ الّهِ الحسنى وصفاته الحُلى فهو : العظيم المهيمر” ا لجنا 
الحكبر القوي القَهَارٌ الكبير المتعالء هو الخال الحئ الذي لا يعوت» وك 
خلقه عوتون! وهو القاهرٌ فوق عبادهء ويسبح الرّعد بحمده والملائكة من 
خيفته» وهو هو العزيز ذو انتقام؛ القَيّو لا ينام» وسع كل شي ء علمًاء بعلم 
خائتة الأعين» وما تُخفي الصدور. 


. ) انظر: « مدارج الستالكين ؛ فصل : ر متزلة الورع‎ )١( 


أسباب ضعف الإيمان؛أعراضه. علاجه ¥ 


وقد وصف الله سعَةً علمه» بقوله تعالى: ل وَعنده مَفَاتح الَيّب لا 
يعلْمَهَا إلا هو وَيَعَلّمّ ما في ال وَالبَحر وَمَا سقط من وَرَقة إلا يلها ولا 
َة في لمات الأْض ولا رطب ولا ابس إلا في كتا ب مين 4 . 
وعظمته - سبحانه وتعالیٰ س به الأية الكريمة الجليلة: 


وما قدروا E‏ ابت 
وَالسَمَوّات مَط ات ب بیمینه سبحانه ‏ و تعالّی عَمّا ر يش رکو : 2 
e‏ النبيُ لمن : « يَقَبض الله الأَرْض! وَيَطوي ا ن 
یمینه؛ ثم قول أ اميك نن رة لاز1 
راعلا السا الصّادق : إن قلب العبد الصمًادق التُمَئ ال قا لجف 


خشية»› وينخلخ خوفًا؛ عند الل في قصة كلام نبي الله موس - عليه 
الصَّلاةٌ والسسّلامٌ - لرَبّهِ - سبحانه وتعالى - أرني أنظرإليك!: ٠‏ 


ولا جاءَ موس لميقاتتا وكلَمه رنه قال ربا أرني أَنظْر ليك 
ال أن ترني أن اشر إل اَل إن تقر كات فس قربي ف 
نجل ره لجل عله دكا وه موس عقا فما أفاق فال س ان 
نت إتلك رآن أل المزني 4“ E‏ 
) ولا e‏ اهارقا يده مكذا- ررضع الها 


٠.1۷ سورة الزس الآية:‎ )١( . ٠۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
) اانه‎ ٠ باب دقوله رارض جیہما نخ بوم‎ E 


١ er: سورة اف لآ‎ ) ٤ ( 


على المفصل الأعلى من الخنصر - ثم قال له : « قساح الْجبَلٌ٠'.‏ 

لان اللَه؛ سبحانه وتعالی : « حجابُة النُورُ؛ لو كَشَقَةُ لأحرَقت 
سبحات وجهه ما انتهی َي مره ِن حقو 

ومن عظمة ال تعالى؛ ما حدث به الليئ ته فقال: 

١إذا‏ قضى الله الأَطْرَ في السْمَاءِ؛ ضَرَبّت الملائكة بأجنحتهًا 
خضعانا قله ء كانه ية على صقوان ! ذا فزع عن فلوبهمء قالّوا: 
اذا قال رَبكُم؟ قالوا : الْحَق! وهو لعل الْكَبيرٌء"“. 

فن استشعارً عظمة اله - سبحانه وتعالىٰ - والتَأمْلٍ في مثل هذه 
التصوص وغيرها؛ من نفع الأًشياء في علاج ضعف الإبمان . 

-٣‏ طلب العلم الشرعي: 

فن تحصيل العلم الشرعي؛ وهو الذي يوصل إلى خشية الله تعالى 
والخوف منهء وزيادة الإعانِ به - سبحانه - قال الله تعالى : 

3إا شی اله بن اده لاء 

فلا يستوي في الإمانٍ؛ الّذينَ يعلمون والَذينَ لا يعلمون! فكيف 
يستوي؛ من يعلم ره - سبحانة وتعالى - بأسمائه الست وصفاته العْلى 
حقًا! ویعلمْ تفاصيل الشريعةء ومعنى الشهادتين ومقتضياتهماء وما بعد 


)١ (‏ رواه الترمذي في ( كتاب التفسير ) باب « ومن سورة الأعراف» وصححه الألباني . 
(۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الإیمان ) باب « في قوله عليه السلامٌ: إن الله لا نام٠‏ . 
( ۳) راه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب  «‏ ولا نفع الشَعَاعة عندة إلا لسن أذِن له حى 
eo 4 “16 a Poa, “ef‏ کے اا 4 ي 
إذا فرع عن فلوبهم فالا ماذا قال ربكم قالوا الْحَى وُو اَل الكرر)» . 


٤ (‏ ) سورة فاطرء الاية: ۲۸ . 


ا یا ج ت علاجه E.‏ 


ن بد ص ٠‏ ا مم 


اللوت؛ من فتتة القبرٍ وعذابهاء وأهوال يوم القيامة مَةء وأهوال الحشَرِ 
ومواقفهاء ونعيم ا جنّة وعذاب النَارِ» وحكمة الشريعة الغراء في أحكام 
الحلال والحرام» ويعلمٌ تفصيل سيرة الي عه وأيامهء وسيرة اصحابه 
الكرام» وسيرة أنبياءِ الله - عليهم الصّلاة والسَلامُ - وغيرٌ ذلك من أنواع 
العلوم الشرعيّة المرعيّة ية كيف يستوي هذا العبد في الإيعان! مع مَن هو 
جاهلٌ بالدين وأحكامه» وما PS ee‏ 
لين الثقليدء وبضاعكة من العلم مزجاءء قال الله تبارك وتعالٰ: . 

آتاءَ اللي ساجدا وقائمًا حدر الآخرة زرو ا 
ن والديح لا ية إلما عكر اوو 


> لزوم ذكر الله تعالىٰ وأهله: 

فان لزوم حلق الذ كر! ما يودي إلى زيادة الإيمان ؛ لعدة سباي منها : 
ما يحصل فيها من ذكر الله تعالى» وغشيان الرُّحمَة» ونزول السّكيتة 
وحف الملائكة للذاكرين» وذكر اله - عر وجل - لهم في الملا الآعلىء 
ومباهاته - سبحالَهُ - - بهم الملائكة» ومغفرته لذنوبهم» قال النبئ عه : 

دلا فغ قرم درون له - غ وجل إل 2 

وقال تله : « ٣‏ قوم اجْمَمَعُوا يّذكُرون اله ! لا ريون بلك إلا 


١ (‏ ) سورة الزعر» الآبة: ۹ 
(۲) رواه مسلم في ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة) باب « فضل الاجتماع عل عل تلاوة القرآن 
وعلى الذكره. ٠‏ 


1 ___ اايمان: عقيقك.خوارمه.نواقضه 


م ص . ن بو س ج - با سر ا وا س چیہ یمد 


م 
o‏ 


وهه ؛ إلا ناداهُم مناد من السَمَاء : أن فُومُوا مَعْمُورا لَكُم؛ قد بُدلّت 
E‏ 

وقال العلأمة ابن حجر العسقلانيئ» رحمة الله تعالى : 

( ویطلق ذکر الله تعالى! ويرادُ به المواظبة على العمل مما أوجِبَهء أو 
ندب إليه؛ كتلاوة القرآنء وقراءة الحديث» ومدارستة العلم)". 

وما يدل على أن مجالس الذ كر وحلقاته؛ تزيد الإيمان في القلب» 
وتقويه وتُضاعفة ونُنيه» قصة الصحابي الجليل حنظلة الأسيّدي - رضي 
اله عنة - الذي كان من كاب لبي ته › قال : 

( لقني ابو بک فقال : كَيْف أت يا حَنظلَة! قال : فلت تَافى حَنْظلَةٌ. 
قال : سْحان الله ما تقول . فال : فلت کون عند رَسُول الله تبه بكرن 
بالئار والْجَتَة؛ حى کا رى عيْن؛ فا خَرَجتا من عند رَسول الله هله 
عافسنتا الأزواج والأولاد وَالضَيْعَاتٍ؛ فَنَسینا كيرا . قال بُو کر : فوالله ا إن 

فائطْلَقّت آنا واو َکّر؛ حمّیٰ دَخَلتا على رَسُول الله ته فلت : افق 
حَنْظلَةَ يا رَسُول الله ! فقال رَسول الله تله  :‏ وَمَا ذاك!». فل ‏ بارشل 
الله ! کون عندك بذ كرتا بالتار والجئة؛ حن کا رى عَيْن؛ فذا خَرَجتا 


من عندك عافستتا الأزواج والأولاد وَالضَيْعَات دَسينًا كَثيرا. 


١ )‏ ) رواه الأمام أحمد في « مسنده ٠‏ عن نس رضي الله عنه . وصححه الألباني في « الصحيح 
اجام ٠‏ برقم : ( ٠١١۷‏ ) . 
( ۲ ) انظر: « فتح الباري؛ ج۰۱۱ ص۲۰۹ . 


أسباب ضعف اليمالن؛ ؛أعراضهك علا 


قال رَسُول الله عله الي لمي بدو اذلو تذوثون لن ء 
تځونون عندي» وفي الذ کر ؛ لَصافَحتَكُم الْمَلاَنكة عَلَى فرْشكُم» وقي 
طرُقڭُم» ولکن يا حنْظلَةٌ ! عة وَساعَة» تلات مرات'“ . 

ه- المداومة على الأعمال الصنالخة والاستكثار منها: 

الاستکثارُ من الأعمال الصّالحةء والحرص على أدائهاء والتَنويحُ فيهاء 
وملءٌ الوقت بها؛ من أعظم آسباب ب علاج القلبء عر انرما وره 
كبيرٌ وظاهر في تقوية الإيمان! ِ 


وقد شرب صايئ الأ - رضي الله عة في ذل متلا عظيًا؛ ۽ 
سال الع عله اصحابة : من اصح منكُم الوم صائمًا؟» قال بُو بكر: 
آنا . قال علي : فمن تبع منكُمُ ايوم جنازة؟) قال ابو کر : آنا . قال : 
فم أطْعَم منكم الوم مسلکینًا؟» قال ابو بَکر: آنا . قال : «فُمّن عاد 
منكُم اليَوْم مَريضًا؟» قال ابو بکر: ئا ققالر سول الله عله : « ما 
اجتَمَعّن في امر ئ إلا دحل الجثة". ٠‏ 

فهذه القصة؛ تد على أن المئديق - رضي الله عنة - کان حریصًا ‏ 
على اغتنام الأرص» وتنويع العبادات» ولا وقع السُؤالٌ. من اليئ تله 
مفاجمًا! دل ذلك على أن ايام أبي بکرا کا كانت حافلة ت بالطاعات ۽ بجميع 
أنواعها وأشكالها! 


eg )‏ تویة) باب «فضل در الذکر اکر في أمرر لاخر راراي 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات » . 
(۲) روا ملم في ( کتاب فضاتل الصبحابة) باب دمن فضائل آي بكر الصتدیق رضی اله عبد .. 


N.۲۲‏ الإيمان : عقيقك. خوارمه. نواقمضں 


. م س ا ل ن 


ومن هنا ينبغي على المسلم الصادق؛ الذي يسعى لرضى رنه 
سبحانة! أن يراعي في الأعمال العئاالة أموراء منها: 

ه المسارعة إلى الأعمال الصّالحة: 

قال اله تعالى: $ وسارعوا إلى عفر نكم َة عَرْضها 
السَمَوّات والأرزض أعِدت للقي ي٠.‏ 

وقالٌ تعالٰ : ( سابقوا إلى عفر من نكم وجَئةٍ عَرضها كَعَرْضٍ 
السمَاءِ والأزص أعدت لذي موا بال رسب ذلك قصال الله تيه من 
يشاءُ والله ذو القضنل , العَظيم ي" . 

وعن أنس بن مالك - رضبي الله عنة - في قصة غزوة بدر؛ لكا دنا 
الشركون» قال الي ت Ea a‏ 

« فومُوا إلى نة عَرضها ارات والأرضر» قال : غه” بن ن الْحْمَام 
الاثصَارِي» يا رَسُول الله ! جنه عرّضُهًا السَمَوات والاه Ft‏ 
« نعم » قال : تخ ! فقال رَسُول الله تله : :ما يمك على فوك بخ 
بخ؟» قال: لّوالا ار سول الله؛ إلا رَجَاءة ةن اكُون من أخلهًا! فال 
لے : :فإك من أهْلها» احرج ترات من رنه ؛ فجعل ياکل مهن ئه 
قال : لعن آنا حَییت ! ى حٌى آكل تَمَراتِي حَذه؛ ِلْهَا لَحََاهٌ طويلة؛ و 
کان مَعَه من النَء ُحٌ قاب r e‏ حنیٰ تل۱(“ . 


)وره آل رانء ا ( ۲ ) سورة الحديد الأية : ١‏ 
(۳) سورة آل عمران › الآية: ٠١۴۳‏ . 
٤(‏ ) رواه مسلم في ( کتاب الإمارة) باب « ثبوت ال حنة للشهيد » . 


اباب ضعف لإيمان؛أعراضه. علأجه ) E ee‏ 


ه الاستمرارٌ على الأعمال الصّالحة : 
فال اليئ ڳل عن ره - جل في غلا - في حد يٿر قد سي : 


إن اللَه! قال من عادى لي ويا ! ققد اذَنتة بالْحَرب» وما تفرب 
إلى عدي بشئءٍ حب إلى مما رضت عليه وها یز يرال عدي يقرب 
إل بالنوافل ؛ حى أَحبّهُ حه ! اذا أَحْبَبْتة؛ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَع بهء 
وَبَصَرَةٌ الذي يُبْصِرٌ بهء ويَدَةٌ التي فش بهاء وَرجلَهُ الي يَمّْشِي بهاء 
وإ ساي لأعْطيئةء وين استعاذني لأَعيذئَهء وما تَرَدذْت عَنْ شى ءانا 
عله ردي عن تفس اومن رة الوت وآنا رة اة . 

وكلمة ها يرال في الحديث؛ تفي الاستمرارةً! 

وال تله : « ابوا ين احج وَالْعُطرة؛ فما فان اقفر 
رالوب ! كما يفي اكير حَث الحديد والذهب والْفِعةء ويس 
للحجة المَبرُورة تاب إلا الجنة. 


ط 


والمتابعةٌ : تعني كذلك الاستمرارَء وهذا المبداً مهم في تقوية الإبعانء 
وعدم | إهمال الّفس؛ حمَىٰ لا تركنْ وتأسنْ» والقليل الدائم؛ خير من الكثير 
المنقطع . و لمداومة على الآعمال الصّالحة تقوي الإيمان وتضاعفةً! ٠‏ 

عر عائشتة - رَضى الله عَنها - قالت: e‏ 
ا او O‏ 
)١(‏ ار ابخاري في ( کتاب الرقاق ) باب « التواضع ٠‏ . 


( ۲ ) رواه الترمذي في ( کتاب احج ) باب « ما جاء في ثواب الحج والعمرة». 
( ۳ ) رواه البخاري في ر كتاب الرقاق ) باب « القصد والمداومة على العمل » . 


اا العك:عقيقك فوامه.نواقضه 


ه الاجتهاد في الأعمال الصالحة: 

إن علاج مرض القلبٍ وقسوته؛ لا يصلح أن يڪون علاجًا مۇقتا› 
يتحسّن فيه الإمان فترة من الوقت؛ ڈ ثم يعوذ إلى الضعف! بل ينبغي أن 
يڪون تهرضا متواصلاً بالإبمان» وهذا الاآمر لن یکون؛ إلا بالاجتهاد في 
العبادة والطّاعةء والاستمر ار عليها. 

وقد ذكر الله - - عر وجل - في كتابه العزيز؛ من اجتهاد عباده الأولياء 
الأتقياء؛ بان لهم حوالا عة فمنها قول تعالیٰ : 

[إنما یڑین بایاتا الذین إذا ذکروا بها خروا جد وسوا بحم 
رتهم وهم لا يست كرون }-( تتجافى وهم عن الْمَضاجع َون 
رهم خوفا وَطْمَعا وَمِما راهم فقون .٠)‏ 

وقولة تعالٰ : [ کانوا قليلا من اللَيْلٍ ما يعون +4 وبالأسحار 
هم يستغفرون 2# وفي أمْوالهم حق للسائل , والمَخروم 4 

وسلف هذه الأعَة المرحومَة؛ ضربوا أروع الآمشال في تحقيق صفات 
العابدين؛ يبعث على الإعجاب ويقود إلى الاقتداء بهم ؛ فمن ذلك ! كان 
لهم السبّعٌ من القرآن یختموئۀ کل یوم» وکانوا یقومون اللْيل في الغزو 
والقتال» ويڏ كرون الله ال فام قود ويتهجدون في ذلك؛ حتَىٰ لو 
كانوا في السّجون! تسيل دموعُهم على خدودهم؛ يتفكرون في خلق 
السّموات والآأرض» يخادع أحذهُم زوجتَة! كما تُخادع المرأةٌ صب صبيهاء فإذا 


١ (‏ ) سورة السجدة» الآیتان : ٠١ - ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الذاریات› الآیات : ۱۷ ٠۹‏ . 


أسباب ضعف اأيمان؛أعراضك علاجه و as‏ 


علم نها نامت انسل من انها وفراشها لصلاة القيام؛ يقستمون اليل علي 
أنفسهم وأهليهم» ونهارُم في الصيام» والشعلُم» واُعليم» والباع ا جنائر 
وعيادَة المرضئ» وقضاءِ حوائج الناس؛ i ca Ls‏ 
تفودهم تكبیرة الإحرام مع الإمام - الله أكبر! - ينتظرون الصلاةٌ بعد 


الصّلاةء يتَفقَد أ حدخم عیال آخیه بعلا موته سدوا يف عليهم» و 


کان هذا حالةٌ؛ فمائه في ازدیار؛ حتیٰ ی صل ویکوت کرعا ن الصنديق . 
۾ عدم م الإفر اط y٤‏ التفريط في الأعمال الصالخة: 


7 من 2 ی العبادات› ار ا آ۰‎ a 


ا والآعمال ال المئالىة مطلقًا! ا با تطيق به النَفْس» اي :ل 
العبد يسدد ويقارب في آعماله الصتالحة؛ فینشط ذا رأ نفستة مقبلةء 
ويقصد عند الفتون قال الي الأَمينُ تلل : 


دإ الدين يسر وَلَن ياد الدين أَحَد الأ عله ؛قسندذرا 0 ۰ 


وابشرواء واستعينوا وة والرؤحةٍ ذيبن الج 


e RÎ 


بنا طیقون فول لانملا ی نمار 


ركان ل أحبا لين إلا ما دام علند تاجيا .. 


)١ )‏ رواه البخاري في ( کتاب الإبمان ) باب « الدٌين يسر» . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « حب الدين إلى الله ادومه». 


1۲7 _الإلمان : حقيقته, خواروه.نواقضه 


وَعَنْ أئس بن مالك - رضي الله عَنهُ - قال دحل النبئ عله فاذا حب 
مدو تين السًارتتين! فقال یه : وما هذا الحَبْل» فالوا: هذا حبل 
لزيتب؛ فإذا قرت علقت . فقال الي لله : 

.٠دعيْلف لآء لوه ؛ يمل أحدكم شاط فاذا تر‎ ١ 

وَعَن عبد الله ن عرو - رضبۍ الله عتهنا - فال : قال لي النبئ عله : 

ألم احبر انك تَقُومُ الل وَتصْوم النَهارَ» فلت اني أفعَلٌ ذلك! قال: 
نفك حق» ولأهلك حق؛ صم وأفطر» وم ونم 

© الاستدراك ما فات من الأعمال الصالية: 

قال ای تله : هن ام عن جزبهء أو عن شئنممنة! فقرأة فيما ن 
عنلاة الفجر وَصلاة اهر ؛ كِب لَه كما رأة من اللي ". 

وعن أ المؤمين عائشة الصديقة - رضي الله عَنهَا - قات : 

ر( گان النبي ته إذا لم يُصَل من اللْيْل! مَنعَه من ذلك النَوم أو 
غلبت عيناه ؛ صلی من النهار ثنتى عشرة رة“ . 


١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب ١‏ ما يكره من التشديد في العبادة» . 
١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب « ما يكره من ترك قيام اللیل لمن کان يقومه». 
( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض». 
( + ) رواه الترمذي في ر( كتاب الصلاة ) باب «إذانام عن صلاته» بالليل صل بالنهار» 
وصخُحه الالباني . 


أسباباضعف الإيمان؛أعراضه.علاجك E ٠‏ 
اسباباضعف الإیمان؛اعراضاءعاج ________ .۷٣ا‏ 


الت رضي اله عَنْهًا : أن الثبي ت کان إذا لم صل 1 
چ e‏ ` ۰ 
ا س اقا جلها ت : ê‏ !مات الرکعتین بعد 
. أا ما عن لر | 
العصر وان اني ناس هن ن عبد الس لزني عن الركمتين 
د الظَهرٍ؛ e‏ 

حقیق أركان العبادة: 


إن عبادة الله تعالى وحدة لا شريك له؛ تر پژعلی لائ ةراد 
ج مجتمعة» به وهي : الحا رالخراف الجا ٠‏ 


ي :أن السلم عبد ره - جل وعلا ت هة له سب سبحانه» وخوفا من 


عقابه» ورجاءٌ لشوابه ؛ فيجب أن تَجْتّمع هذه الآركان الَلائّةٌ في العبادة» ‏ 


ولا فهي مردودة على صاحپه؛ فلا يفرط في الخوف حتّیٰ ي ِ ١‏ ف 
القنوط واليأس من رحمَة الله الواسعة» ولا يفرط في الرَجَاءَ يعلق پسَعَة 


رحمة الله تعال مع إصراره على ا معصية وترك الأعمال الصالحة؛ بل يجب 


على السلم أن يجمع بینهما ؛ فطريقة آهل السنة والجماعة ا 


فيه ولا تفریط› ولذا! صَدق من قال من السلف» رحمهًم الله ی 


رمَنْ عبَه اله باب وَخْدة فهو زنديق» ومن عَبَده بالرَجاءِ خد 


)ره ترم في ( کتاب الصلاة) باب ما جاه في رخو مد هره رس ځحه 


الآّلباز 
ي 
) ۲ ) رواه البخاري في ( کتاب السهو) باب «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع » . 


1۸ لمان : عقیقته. خوارمه,نواقضه 


ٺهو مُرجيءَ٬‏ ومن عَبَدةٌ بالخواف رحد فهو حروري؛ ومن عبده 
بالحّب والخوف والرَجاءِ؛ فهر مم م موحد( 

قال اله تعالى ٠‏ هم انوا يسارعون في الْخَيْرات ويدعونتا رع 
ورَهبًا وکانوا لنا خاشعين 4"“. 

وقال تعالیٰ : $ وَيرْجُون رَحْمَةُ ويَحَافُون عَذابة ي .٠"‏ 

وقال تعالى : [ واذعوه خوفا وََمعًّا <). 

وعن عابشة - رضي الله عنهًا - قالت: ملت رَسول الله عله ع" 
هذه الاية : ( والدين يوون ما اتو وفلوبهّم وجل قات عاقش : اهُا 
لين تشرثون الخر وتسنرئون؟ فال لل : : لأ يا بت الصديق ! ولكنهُم 
لين يَصُومُون ويْصلُون ويتصدفون» وهم يحاون ن ا قل متهم 
ونك الّذِين يُسارعُون في اخيرات وهم لھا سابقون ,(“ 

وقالَ الصّحابي ال جليل؛ أبو الدرداءي رضي الله عنة: 

( لن أستيْقن أن الله فد قبل مني صلاةً واحدة؛ حر حب إلى من الدنيا 
وما فيهاء إن الله يمول  :‏ إِنّمَا قبل الله من لتقي .٠"4‏ 


١ (‏ ) انظر: « العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١٠‏ . و التخويف من النار» للحافظ ابن 
رجب ص٥۲‏ . 

شور ة الا تتا اة 2 

( ۳ ) سورة الإسراءء الأية : oY‏ , 

٤ (‏ ) سورة الأعراف الآية: ٠ه‏ . 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « ومن سورة المؤمنون ٠‏ وصحُحة الألباني . 

( “ ) سورة المائدةء الأية : ۲۷ . وانظر: « تفسیر ابن کثیر» . 


اسباباضعف ااإيمان ؛أعراضه. عاج _____ ا 


فمن عرف الله تعالٰ حى معرفته» وعرف نفستة! تب تن له ن ما مع من 
البضاعة مرجاةٌ؛ لا يكفيه في اليزان يوم القيامة ! ولو جاءَ بعمل القلين؛ إا 


قله الله - بحانَهُ وتعالیٰ - من عباده؛ بمئه» وکرمه» وجوده» وتفضله» | 


ولك على المسلم الصتًادق | بعد بعد الاجتهاد في الطّاعات؛ أن يرجو من الله 

ETC E E EE 

العارفين؛ احتقارَ اتس ! مام الواجبٍ في حى اله تعالیٰء ال النبي ت 
أن رَجُلايُجَرٌ على وَجهه من وم ولد اَيَو وت هرما في 

هَرضًاة الله - - عر وجل - لَحقّره َم القيامة ٠‏ . 
e‏ الأعمال الصاخة: 

اا ما e‏ ا کالصلاةء i FOE‏ 


کالرکاۃ ومنھا ما یکون بھما معّا؛ کال حج» ومنها ما هو باللسان؛ 


والدعاء» وحن انوع الواحد ينقسم إلى فرائض وسن مستحبة» والفرائض 
تتدوًع» وكذلك السسان؛ و راقبا لني غبفرة رة في 
اليوم» ومنها ما هو اقل منزلة ؛ كالأربع قبل العصر» وصلاة الضحىٰ» ومنها 
ما هو أعلىٰ؛ كصلا الأيلء وهو کیفیات متعد دة ؛ منها مثنیٰ مثئیٰ› ثم 
يوتر» ر ومنها خمس» آو ع آو تسخ؛ بتشهدر واحدر. 

وهکذا من يعتبّحُ العباداتِ ا في الآعداد والآوقات 


a e‏ والآحكام» ولعل من الحكمَة في ذلك ًد لا تمل 


) 0 الإمام ا في ( مسنده» ج٤‏ › ص٩۱۸ N ET E‏ 
برقم ( ١۲٤۹‏ ). ) 


A‏ الأيمان : عقيقته. غوار نواقضه 
ğş‏ ي ن ا ا 


النفس» ويستمر القَجددُء ثمإِن النُْس ليست معماثلة في انجذابي 
وإمكاناتهاء وقد تستلذ بعض الفوس بعبادات أكثرَ من غيرها؛ فسبحان 
الله ! الذي جعل أبواب ال جثة على أنو اع العبادات : 
فعَن آبي هريره - رضى الله عَنه - أن رَسول الله لله قال : 

«مّن أنقق زَوْجَيَن في سيل الله ؛ ودي من أَْوّاب الْجنَة يا عبد الله ! 
هڏا خير؛ فمن کان من اَهَل الصَلاَة دعي من باب الصلاَةء ومن كان من 
اقل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أل الصيام دعي من 
باب الريّانء ومن كان من أهْلٍ المَدقة دعي من باب الصدقة». 

فقال ابو کر - رضۍ الله عن - Wy‏ 
على من دعي من بلك الأَبواب من ضَرُورة؛ فهَل عى اح من تلك 
الابواب كلها؟ فال تله : « نعم ! رجو أن تكون متهي“ . 

۷-الخوف من سوء الخاتمة: 

لن احرف فن تروء الحاتمة؛ يدفع المسلم إلى الأعمال الصسّالحة» 
يجدد الإبمان في قلبهء أا سوءٌ الخاتمة» والعياذ بالله؛ فأسبائيا کشیرة٬‏ 
منها: ضعف الان » والانهماك في المعاصي» قال النبئ مله : 

إل اكم بجع في طن أنه أرنين يونا م عة مل ذلك د 
يكون مُضغة مثل ذلك نَم َع الله ملكا زنر باتع برزق أجل" 
وشقي» أو سَعيد فواله إئ أخدكم - أو الجر - يعمل بعَمَلٍ اهل 


. ١ للصئمين‎ a ) 


) اساب ضعف لإلعان؛ أعراضه. عاج ۳۱ 


مد ا ا س ل ن ت ا ا ا ا ا ل ین و سن مک و 


انار ۽ حنّی ما کون به وها عر باع أو فراع سیق غلبو لتاب 
ْمَل بعملٍ أل اة يدها ٠‏ وإ الرجل يحمل عمل أل الْجة؛ 
حن ما بون به ينها َر ذراع أو ذراعبن سق علب اكاب 
عمل يعمل َل لار يها ٠۲‏ . 

ون سه بن تخد الستاعدئ - رضي اله عتا - أن رسرن لله تله 
قى والْمُشركون فافتتلوا؛ فلحا مال رَسُول اله عله إلى مي وَمَال 


ا 


لأخَرُون إلى ع رهم » وَفِي ثحاب مول اله تله رج لا يد يدع لمم 
اة ولا اة إلا اَبَعَها! ضرا سيه ؛ فقيل ما جرا ما الوم اح كما 
اجا لان ! قال رول الله ت : «أما إن من م لاراء. ا 

فقال: رَجُل من القَوْم ائا صا حبه» قال : فح مَعَه كلما وَقفَ» ر 
مع وإذا أَسْرَع مَعَه؛ فَجُرح الرَجل ج جرخا شديدا؛ فاستخجل 
المت وضع سَيَْةُ بالأْض» ذبا بن تَديَيهِ» د م تحامَلَ عَلَىٰ سيْفِه» 
فقتل نَقَسَه! فَخَرَج الرَجْل | إلى رول اله لله فقا : أشلهد أنك رَسُول 
الله ر قال : وما ذاك!» قال : اَل الذي ذكرت انا أنه م ل النارِ؛ 
فأْظم الاس ذلك فلت آنا كم به؛ فْحَرَجْت في طلَپه» خر جرخا 
شديداء فامتَغجَل الْمَوْت وضع صل سَيَّفه في الأَرّْضٍ وداه بين 
e E‏ ) ۰ 


e 
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إن الرَجُل ليَعْمَل عمل أهْلٍ الجنة؛ فيما يّدو لاس وهو من أَهْلِ 
النار ! إن الرّجل ليَعْمَلٌ عَمَلَ عَمّل أل الثار؛ فما يدو للاس» وهو من هل 
الجنة!»“. 

۸- الكثار من ذكر الموت: 

لار تذ كر الموت؛ يُلينٌ القلب القاسي» ويردع عن فعل المعاصي› ولا 
e KY FE ANE‏ 
إلا ضيقها عليه قال ال تله : « أکثرٌوا ذكْرَ هَاذم اللّذات ٠»‏ . 

ومن أعظم ما يُذكَرٌ بالموت؛ زيارة القبور ولذلك مر النبء به ا 
بزیارتهاء فقال : « کت نهيتگُم عن زيارة القبُور! أ فزورُوها ؛ نه رق 
القلب» ودمع لعن ودر الآخرةء ولا تقولوا هُجرا». 

إذن ! زيارة القبورٍ من آعظم وسائلِ ترقيق القلوب» وينتفع فع الرَائر بذ كر 
اموت وينتفع الموتى بالدعاء لهم قال النبئ ته : 

الام عَليْكم! أهْل الذيار من اومن والْمُسلمين وَيرْحَم لله 
المُسلتقدمين منًا وَالْمُستَأخرين» وإنًا إن شَاء اله بكم لَلاَحقون؛ أمار 
لله لا وَلَكُمٌ العَافية .“"٠,‏ 


١ )‏ ) رواه البخاري في ر كتاب المغازي ) باب ١‏ غزوة خيبر» . 
١ (‏ ) رواه الترمذي في ( تاب الزهد ) باب « ما جاء في ذ کر اموت » وصځُحه الألباني . 
١ (‏ ) رواه الحاكم في « المستدرك» ( كتاب المجنائز) جا » ص٠ TY"‏ . وصحُحه الألباني في 


« الصحيح الجامع ٠‏ برقم ( )٥۸4‏ ) . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ر كتاب ال جنائز ) باب « ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها» . 


( وينبغي لمن عزم على اليارة؛ أن يتادّب بآدابها» ويحضر قلبَهُ في 
إتيانهاء ويقصد بزيارته وجة الله تعالى وحده» وإصلاح فساد قلبه؛ ثم 
يعتبر بمن صارً تحت التّراب» وانقطح عن الآهل والآحباب! فليتأمُلٍ الراثرُ 
حال من مضي من إخوانه» ودرج من أقرانه الّذينَ بلغوا الآمال» وجمعوا 
الآموال؛ كي كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم آموالهم» ومحا القّراب ٠‏ 
۰ وجوههم» وافترقت في القبورِ أجزاحُم» وترمل بعدهُم نساؤهُم» 
شم ذل اليتم ولادهم» وليعذ كر آفة e‏ بالآسباب» والرّكون إلى 
ام : والشّباب» والميل إلى الهو واللعب» وأنة لا بُ صاثر إلى مصيرهم ! 
وليتفكر في حال الميت؛ كيف تهدمت رجلا وا غا اکل 
الود لسائة» وأبلی الراب اسنات 
واعلة! اَن وا بثلاثة ا ا 
وقناعةٌ القلب» ونشاط العبادة. 
TY‏ بغلائة آشيام. يف التو ا تر ك ا 
بالكفاف› والتکاسل بالعبادة! . 
وما يؤر في التفس من مشاهد الوت؛ رؤية ا اتر ! فن التظر إ إل 
اميت» ومشاهدة سکراته ونزعاته وتأَمْلٌ صورته بعد ماته؛ ما يقطح عن 
الأفوس لذاتهاء ونع ر الأجفان من التوم» والابدان . س الاح ریت عل 
العملء ويزيد في الاجتهاد. 
دخل الابعيئ الإمام الحسن البصرئ - رحمة اله - ن مریضر يعودة؛ 
وا سکرات الوت! فنظرَإِل كربه وشدة ما نزل به؛ فرجع إلى ٍ 
آهله» بغير اللون الذي خرج به من عندهم؛ فقالوا لَه ١‏ العام يرحمك 


لَه! فقال : يا هلاه ! عليكم بطعامكم وشرابكب واللّه ! لقد رايت مصرعًا 
لا ازال عمل لَه حى ألقاه!!)'“. 

ومن مام الشمور بللوتء الذي بذك بالآخرة؛ أن يعيش المي 
مراسيمها؛ من الصَلاة على الجنازة» وحملها على الأعناق» والذّهاب بها 
إلى المقبرة» ودفن الميت» ومواراة الراب عليه ! قال النبئ عه : 

١‏ عوذوا المَرْضىٰ» وَاتَبعُوا الجتائز؛ تذك ركم الآخرة“. 

وبالضافة إلى ذلك؛ فان في اتباع ال جنازة جرا عظيمًا لعبد المسلم؛ 
فَنْ أبي هريره - رضي الله عن - قال : قال رَسول الله له : 

من شهد الجتازة ! حى صل عَلَيْهَا ؛ قله قراط ومر شَهدَها ! 
حت دفن ؛ قله قيرَاطّان» قيل: وَمَا الْمَيرَاطان؟ فال : ١مثل‏ الجبلين 
لعظيميْن » وكان عبد اله ن عر يُصلي علَْهَا م يَنْصرف؛ فلًَا َف 
حديث أبي هُرَيْرةء قال : لَقَدٴ ضَيَْنًا فُراريط رة " . 

-٩‏ تذ كر منازل الآخرة: 

ومن الأمور التي تجحدد الإبمان بالقلب! تذ كر الآخرة» وما فيها من 
الآهوالء والأمور الجسام؛ من شراط السَاعة الصُغرى والكبرى» ومن 
مشاهد يوم القيامة؛ كالبعث والنشور» والحشر» والشفاعةء والحساب» 


)١ (‏ انظر: « العذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة٠:‏ ( باب : ما يذ كر الموت والآخرة ويزهد 
- في الدنيا ) للقرطبي؛ بصرف . [ [ 
( ۲ ) رواه الإمام أحمد في « مسنده٠‏ ج۳٠‏ ص۸٤‏ عن أبي سعيد الخذري . وصححهة الالباني 
في « صحیح الٰجامع ٩‏ برقم ( ١ ۰٩‏ ). 
)۳( رواه مسلم في ( کتاب الجنائز ) باب « الإسراع بال جنازة». 
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والجزاءِ والقصاص الات والحوض والصراط ودار القرار من ال جنة أو التار. 

والقرآنٌ العظيم! فيه ذكرٌ كشير لمشاهد اليوم الآخر؛ كسُورةق» 
والواقعة» والقيامَة» والمرسلات» والنباء والمطففينَ› والٌكويرٍ» وكذلك في ) 
مصنفات الحديث مد كورةٌ فيها تحت أبواب مثلَّ: القيامة ت والرقاق» 
والجثة» والثار» وكتب أهل العلم امغر ة لهذا الغرض ي العظيم! ‏ 

- التفاعل مع الآيات الكونية: ٤‏ ا 

او المهمَة في تجدّيد مان العبد رفي في قلبه؛ الغا لخ الآيات 
الكونيةء والتفكر في خالقها العظيم! 

فع عائشة 2 8 : عا رأث رسو لله تله 
E‏ ي ئی اَری من وات ُا کان ببسم وکان ذا رآی ٍ 
عَيْمًاء أو ربحا؛ عرف ذلك في وجهه! فقالت : يار سول الله رى الاس 
ذا روا الْعَيْمّ ُرځوا؛ رَجاءَ اَن يون فيه المَطر وارك إذا رای عرفت في 
وجهك الْكراهية ا فقال تل4 : ٠‏ 0 

يا عائشة ! ما ومني ي أن کون فه عذآب آ قد ذب فوم بالزيع» | 
وقد رأى قوم الْعَداب» فقاو : [ هذا عارض مُمْطرنا ) “. 
وکان عه عا إذار ای الكسوف؛ فعَن ا مُوسی الا ري ٌ_ 
رضي الله عَنةٌ - قا ES‏ م النبئ عه فرعًا؛ يذ نے ان 
تكُون السَاعةء انى المَسجد فصل بأطول قيا وركوع ووي راه 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( ا الاستسقاء) باب «التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر». 


قط عله ! وال : « هذه الآيات التي يسل الله ؛ لا تكُون موت أحد وَل 
لحت ولك خو اله به ادة؛ فا رأ َا من ذلك ! فافزغو 
) ل ذکرٍ ه ودعائه واستغقاره) 

وكذلك! الخوف والاء عر عند المرور مواضع المعلّبين ازاف 
والعذاب» وقبور الظَّالمينَء قال النبئ عله : 

« لا تذخُلوا على هؤلاء الْمُعَذَبين! إلا أن تكوتوا باكي؛ ؛ إن لم 
ووا باکین؛ فلا دلوا لهه لا يُصیبگم ما أصابَهّم!. 

هذا! والناس اليوم؛ يذهبون إليها للسياحة» والتصوير؛ فتامّر! 
کک ۱١‏ ذکر الله تعالیٰ: 

ومن لأمور بالفة الأهمية في علاج ضعف الإمان في القلب؛ هو ذز 
الله ؛ تعالى في السرَ والعلنء وال كر هو جلاءٌ القلب وشفاڑهاء ودواڑها عر 
اعتلالهاء وهو روځ الآعمال الصالحة» وقد أمر الله - عر وجل - به عبادةٌ 
الصالحين المتقين العاملينء فقال تبارك وتعالى : 

يا أيه الّذين آمنوا اكوا الله ذكَرًا کر 

ووعلً - سبحائة - بالفلاح من أكثرَ من فقالٌ تعالى: 

[فإذا ُضيّت الصَلاة فان نتشِرُوا في الأزْض وابْتَمُوا من فضل الله 
واذ روا لله کبيرا حلم تقون ٠2‏ . 
وی و 


 (‏ ) روء البحأري في ر كتاب الكسوف ) باب « لصنلا في مواضع الحسف والعذاب». 
( ۲ ) سورة الا حزاب الاية ¿١‏ . ( + ) سورة الجمعةء الآية Na‏ 
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وذکر الله تعالٰ اکب من کل شي قال الله تعالى : 

اتل ما اوي إ اليك من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصَلاة ت 
الفحغاء انكر ودر لله َر اله يعم ما قصنتعون 4 . 
وذکر اله تعالى؛ هو وصية الي عه لمن ثرت عليه شرائغ الإسلدم. 

! سول الله‎ E PE 
إن شرائع الإسلام فد كَثْرَت عل‎ 
. دلا رال لساك رطا ِن ذكر الله“‎ 

وذكر الله تعالىٰ؛ مرضاة للرٌحمن» مطردة لاشبطان؛ مزیل نلم والغم 
وجالب للرّزق؛ الفاح لآبواب الخير والمعرفة» وهو غراس ال جثةء وسببة ترك 
آفات اللّسان» وهو سلوةٌ حزان الفقراء؛ الَذينَ لا يجدون ما يتصدقون به؛ 
فعوضهم الله تعالى بالذكر؛ الذي ينوب عن الاعات البدنبًة والماليةء 
ويقوم مقامهاء وتر ذکر ال تعالیٰ من اکر اساب قسوة القلبٍ.. 

ولذلك! کان لار ب من راد علا ضعف إيمانه في قلبه؛ من الإکغار 

من ذکر الله - جل في علاه - قال تعالیٰ واڈگر ربك إا نسبیت وفل 
عسي ان دين ري أرب من هذا رشا ٠‏ 

ل تعالیٰ؛ مبینًا ا ر الذكر على القلبٍ انين اموا و 

لمر القلوب E‏ 


ي فاخپرني بشي ءآ شب به؟ يئال ئ 


۳ بهم بذکر الله الا بذ کر ٠‏ 


VT E IEE :‏ 
۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب وما جاء في فش لکرم" 
( ۴ ) سورة الكهف» الآية ٠٤‏ . ا(٤‏ ) سورة الرعد الأية ..٠١‏ 
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وبالذ كر يصرع العبد عدوه الأول الشيطان الرّجيم؛ كما يصرع 
الشيطان؛ أهل العفلّة والتسيان . 
۲ الدأعاء: 
دعاء الله تعالٰ وحده لا شريك لَه ومناجائة في السلّرٌ والعلن! 
والانکسارٌ بین يديه - سبحانة - وإظهارٌ الافتقار إليه؛ من أعظم اسباب 
تقوية القلب وزيادة الإمان فيها؛ لأنها فيها إقرارٌ لعبوديّة الله قال تعالى : 
3ه ئها الاس م لفقرء إلى ال رال هراي اليد . 
وکلّما کان العبد؛ كر ذلَةء وخضوعا لله! كان إلى الله تعالن أقرب؛ 
كما أخبرّ بذلك الصادق الملصدوق مححد الآمين تله : 
) « اقرب ما يون الْعد مر رنه ! وه مسجد ؛ فأكثروا الدعاء" 
لان حال السُجود فيها فيها ذلُةٌ وخضوع؛ ليست في بقية الهيعات 
والأوضاع؛ فلمًا ألرق العبد جبهتة في الأرض - وهي آعلٰ شيء فيه - 
ا 
1T‏ قصرٌ الأمل: 
قصر الأمل في حياة العبد؛ مهم جدا في تجديد إعانه» وضمان 
لاخرته؛ لان يُقرّب من الرٌحمن - - جل في عُلاه - ويْباعد من الشيطان» 
أمّا طول الآمل! فيباعد من الرحمن» ويْقرّبأ من الشيطان ! لاله قول العبد : 
سأعيش ! سأعيش! ثم عمل !! قال الله تبارك وتعالى: 


١ (‏ ) سورة فاطرء الاية ٠٠١‏ . 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصلاة ) باب : «ما يقال في الركوع والسجود». 
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0 


و حشرهُم م کان لم لبوا إل سَاعَةَ من النهار تارفن بيت بي 
a‏ | ) 

وقال تعالیٰ ارايت إ ان م منَعُناهم سنین 03 مجانم ما کاو 
يوعدون CF‏ ت آغن غم ا کارا نشو ( 

هنهي كل اليا يا عبد ال الكو غد ول لسا ل 
ويقول : سأعيش ! سأعيش | ثم عمل ؛ إن شاءَ للد!!! | 

قال بعض العارفين من السلف لرجلر: : صل بنا الظَهرً. فقا الحا : إن 
صلَُيت بكم الظْهرَ؛ لم صل بكُمٌُ العصرً! فقال وكأنك ؤل ن تعيش 
a‏ 

E 

التفكرٌ في حقيقة مر حياة الدنياء والفقة في متاعها الفانية» وزینتها 
الزائلّة ! يُوصل العبد الصّادق في إعانه إلى احتقار هذه الذنيا وما اا 
لفتن! ثم يزول تعلق القلب بهاء قال الله تبار رك وتعال: ‏ 

غ تش ذفقة الوت ونا فزن أجوركم رم اة قن 
خر عن الثاروأذحل اة فقذ قازرتا َة الني إل متاح 
الغرّور 4 NS a out‏ 
وقالٌ تعال E‏ انما الْحيَاة ءالدب لعب ولهو وزينة وتقاخرٌ 


سور ة بون الإ 15 
( ۲ ) سورة الشعراءء الآيتان : 1-09 
( 0 سور ة آل دران الاب Ao:‏ . 
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س ج س لے ۔ س س سے + سا نن س م ت سس 


٠‏ نكم رتكا في الأنوال ورا كمقر خث أخحب کشا 4ز 
بهيح فتراه صقرا ثم يكُون حُطَاما وقي الآخرة عذاب شدي ومَعفرة 
من الله روان وا الْحيةالذنيا إلا ماع الْعرور 4 . 

وقالّ النبي ى : : إن مَطْعَم ابن آذم جُعل معلا للدنيّاء إن قرح 
ومَلْحَه ؛ فانظروا إلى ما يصيرً“. 

وقال عه  :‏ الذَنيا وة ؛ َون ما فيها ! إلا كر الى ونا والأفم 
أ عَالمًاء أو مَعلْما e‏ 

وقال عله : ٠‏ ادنيا جن اومن ء وجنه الكافرً ٠,‏ . 

وقال عه ا آنا والدتا! نما انا والدنيا؛ كراكب امتَظَرٌ تخت 
شرق ثم راح وترکها ء7" . 

رتال ته : ها مطل ادنيا في الاخرة؛ إلا مَل ما عل أخدكم 
٠‏ عن عند الله بن عُمر - رضي الله عنما - فال : آخذ رول الله مل 
مخض مدي ثال: ۰با عن لا کن في ناء انك غریب أو 
عاب ولو وعد تقك من اهل القبّور ٠"‏ ۰ 


ا اي ن كَعْبب رضي الله عنه . . وصحُحه الألباني في 
« الصحيحة ٠‏ برقم ( (A1‏ . 

( ۲ -۷) روئ هذه الأحاديث ابن ماجة في ( كتاب الرهد) باب « مثل الذنياء وصححها 
الألباني . 


اسباباضعف اایماں:أعراضاعلاجا اکا 


: تعظيمٌ حُرمات الله تعالیٰ‎ ٤ 
إن اله - تبارك وتعالى - هو العلئ العظيم! فالعظمة من صفاته الحُلىء‎ 


وآية من آياته» وتعظيمه سبحانة - بتبجيله وإجلاله ؛ فينحنى العباد 
إجلالا لَه في ركوعهم» وذلك تعظيمًا لشأنه» وتكريًا لعظمته؛ يردَدُون في 
إخباتٍ وخشوع وتلل وخضوع : مبحان ري العظيم. ٠‏ 
قال النبي یه : : فما الرکوع؛ َعَظْموا ذ فيه الرب» N‏ 
لذلك اقتضى ! تعظيم الله تعالى؛ تعظيم حرماته» وهي كل ما يجب 
اترام وحفظة وصیان ورعايئه» وتشتملٌ جمیح ما آوصیٰ بتعظیب 
بادائه» والنّعظيم : هو العلمٌ بوجوبهاء والإقرارٌ بهاء والقيامٌ بحقوقها . 
ومان العبد بريه ورضاهٌ بما شرعَة» واختارَة لَه» هو من تعظيم الله 
تعالیٰ» وتعظیم حرماته - سبحانه - قال الله تعالى : ) 
ل ذلك ومن يُعَظْمْ حرمت الله فهو ْلَه عند ره 4 . 
وا تمان: ذلك وشن بطم شار لل فإئها من ففرى 
اقلوب چ" | د e‏ 
3b U‏ خود الله فلا تَعَْدرهًَا ومن يََعَد دود الله 
رمك هُم القَالمُون 4 . 
فان المؤمن الصّادق! هو الذي ي بط حرمات الله : تعال» ا 


ومر 


E‏ هيه و و لجلاله؛ انه 


Eee: ) E سر الآية.‎ 


4۲ ل لمان : عقيقته. خوارمه» نواقضه 


ون التهاون بالنب وامجاهرةٌ بالمعصيّةء والمسارعة إلى النطيئةء 
ليست من صفات من يُعظْمُ الله تعالى ويْعْظْمٌ حرماته! وقد تکون حرمانه 
في الأشخاص؛ كقيام بحق الي ته» وقد تكون في الأمكنة؛ كتعظيم 
بیت الله الحرام» وقد تكون في الأزمنة؛ كتعظيم شهر رمضان. 

: الموالاة والمعاداة في لله تعالى‎ -١ 

اي: الشبة في اله والبُخْض في اللد؛ لان القلب إذا تعلق بمباد لله 
الؤمنين» وبحبّهم ونصرتهم؛ زاد إعانا وحياة» ورب من ريه سبحانه ! فذا 
تعلق بأعداءِ الله تعالٰ يضعف جداء وتذوب معاني العقيدة فيه ! 

۷- التواضع: 

e RS 
صدا الکبر؛ لان تو تواضع العبد في جميع مجالات حياته ؛ دال على تواضع‎ 
یف مان وک تراضع فر د زا علا ر یسلا ال ای که‎ 

من ترك اللّاس تواصعا لله ! وهو يقر علِّ؛ دعا لله يوم الْقَيامة 
على ءوس الخلائق ؛ حى يُحيرة من أي حلَلٍ الان اء يها ٠٠»‏ . 
۸ فقه فقةُ أعمال القلوب : 

إن للقلب,! عمال مهمة في زياتةإعان اليد السلم:* : كمحبّة الله 
تعالی» والخوف منهٍء ورجائه» وخسن الظن بهِ» والتوكل عليه» والاستعانة 
به» والرّضا به وبقضائه. والشّكر لَه والصدق معة» واليقين به والثقَة به 
والتّوبة إليه - سبحانه وتعالى - إلى غير ذلك من الأعمال القلبيّة . 


— - س 


) ۱ ) رواأه الترمذ ي في ( کتاب صفة القَيامة والرقائى والورع ) وصححه الاباني. 


أسبابضعف االإيمان؛ أضلء .علاجه 


وهناك مقامات ينبغي على العبد الصّادق الوصول إليها لاستكمال 
العلاج؛ كالاستقامة» والإنابة» و النّذ کر > و ا بالکتاب السنةء 
والخشوعء والزهد ولون وااراقبة: وغيرها. ) 

: فقه محاسبة : التفس‎ ٩ 

فان من أعظم الآمانات مان اس ؛ فهي ي أعظم م من آمانة :الآمو ال 
والأولاد! فقد أقسمّ اله تعالٰ بهاء وا 2 ا ی فقال تدان 

ونقس رو ا a‏ 


CS E AK‏ م للد وشيم الم 
وطريق انباع التفس الأمازة بسو وب یکو الخسار المبين!. 
فيجبة عل كل المسلم الصًادق! أن بعلم فقة محاسبة الُفس؛ لان 
فيها نجاقة وفوزة! إذن! فلا بد أن يكون للعباد المسلم الصّادق مع نفسيه 
ومح ربّه - جل في عُلاه - وقتٌ بخلو فيه بنفسه؛ فیراجمهاء ویحاسبهاء 
وينظر في شأنهاء وماذا قد من الاد a‏ 


يعرض العبد لعسأط الشيطان؛ الذي يدعو إلى المعصية والثارٍ! ويحذرٌ من 


الطّاعة» ویزین الباطلء ویثبط عن العمل الصاح ويصد عنة! 

) فيضعف الإبمان في قلب العبدء ثم تتمكُنْ الغفلةٌ فيه؛ فلا يفقه بعد 
شيعا من التّذ كرة والموعظة ولا يتّعظ ما حولَةُ؛ فيهلك قله ! ويوم القَيامَة 
ا علیٰ ذلك ! قال لَه تبار له وتعالىٰ : 


. ۷ الأية:‎  سمشلا:ةروس‎ )١ ( 


44‘ ا لمان : حقیقته. خوارمه. نواقضه 


3 أن تقول نس ا حسنرتى على ما قرطت في جنب الله وإن کت 
لمن السّاخرين '. 

وقال تعالٰ: يا أيه اين منوا نموا الله ولتنظر تفر ما دم 
لغدر واوا الل إن الله بير بم تَعملّون .٠0‏ 

قال الما ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكريجة : 

(اي: : حاسبوا آنفستکم قبل أن تحاسبوا! وانظروا ماذا ادخرئم 
لأنفسيكم من الأعمال الصتالحة ليوم معا كم» وعرضيكم على ر 
واعلموا! انه عالمٌ بجميع بجمیع آعمالکم وأعوالکم» لا تخقیٰ عليه منک 
خافية) . 

سال الل - العلي القدير - بأسمائه الحسنىء وصفاته ال : 

أن بج الإمان في فلويناء ويُوفقنا باباع هدي نبنا محكد بل 
وهدي اصحابه الكرام - رضي الله عنهّم - ومن تَبِعَهُم من أ العظام؛ 
عدف وإخلاص وإحسازر. . آمین ! 


E 
. ه١ سورة الزمرء الآية:‎ ) ١ ( 
. ٠۸ سورة الحشرء الأية:‎ ) ۲ ( 


أسباب ترک الإيمان والإعراض ع 


فإذا علمنا - ما سبق - أن الإمان المتحيح؛ كما جانا عن رول اله 

به فيه السّعادة العاجلة والآجلةء آي : : سعادة الدار ين؛ الدنيا والآخرة ة. 
ائه امل الظاهر والباطيَ والعقائك» والآخلاق والآداب»› 

ا وجميع أحوال العباد» وان يدعو جميع ا خلق إل ما فيه كل 
خير وصلاح وفلاح ومجحاقي ويهدي للُتي هي قوم وآحسن. 

۾ فإذا كان الآمرٌ كذلك! فلم أكغرٌ النّاس - كانوا ولا ey‏ 
الین احق والإجان المّحيح مُعرضين» وله مُحاربين» ومنۀ ا 

اکان ےار کر اا کی ذلك! لان الئاس لهم عقول 
واذهانٌ؛ تختارٌ لماح على الطالع وامخير عل اشر والافخ على الضار؟ 

۾ نعم - خي السام ابيب کان من الفروضٍ ن یکون الآمر 
كذلك ! لأر الله . - تبار 0 و تعالیٰ - -- قد وه هب لني آدم : نعمة ة العقلِ الذي 
يختار وير به ا خير عن الشر والح عن الباطل» والنًافح عن الضَارَء ولکن 
اثر الئاس لا يعقلون» ولا يعلمُون؛ ولا ا 

' عمتا الله تعالن وباك طريق الهداية:‎ - e 


له تعالیٰ قد ذكرّ هذا الإيراد في كتابه العزيز وأجاب عنة بذ كر 


4۸ یمان : عقیقته. خوارمه, نواقضه 


الأسباب الواقعَة المانعةء وبالموانع العائقة» وبذ كر الأجوبة عن هذا الإيراد 
< يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب ذلك؛ فقد 
ذ کر الله - عر وجل - من أسباب عدم الإيمان بالدين؛ ؛ موانع عديدة» 
واقعة من جمهور البشرء منها (*“: 

: الجهل بالإان وحقیقته‎ -١ 

الجهل بايان الحق» وعدم معرفة حقيقته العظيمة» وعدم الوقوف على 
توجيهاته الرَبانية» وتعاليمه العاليةء وإرشاداته السَامئة» والجهل بالعلوم 
الافعة عامّة؛ كبر عائق» وأعظ” مانع من الوصول إلى الحقائق الصتحيحة» 
والأخلاق الحميدة الأّاشدة قال الله تبارك وتعالي : 

یل کذبوا ما لم بُجيطرا ممه لما اتهم تأويله كذلك کب 


- 2 


ادن من لهم فانظر كيف كان عاق الطَالمي .٠<‏ 

ر E‏ 
NEE‏ قال الله تبارك وتعالى : 

ولكن أكثرهُم يَجهلون 4. 

وقالٌ تعالى : [ ولكن أكثرَهُم لا يَعْلَمُونَ7. 


١ (‏ ) سورة يونس» الاية: ۳۹ . ۰ ( ۲ ) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ۴۷ . 

٠ (‏ ) نق ت هذا الفصل بإختصار وتصرف من « تعليم أصول الإمان وبيان موانعه » للشیخ 
العلاأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» رحمه الله : ص۳۳ . ( دار أضواء السلف) . 


اسباباترك يمان ولاعراض علي TT‏ 


وقال تعالی غت َهُمْ لا يَعْقَلونَ 4 
وقالٌ تعالیٰ ن ور 
م وامجھل ئا ن یکون بیط 


ا لحن فلا نراف وإن تظرً! ا e‏ يه الذي نشا عل 
وتعصبه لقومه وهواه» وهؤلاء جمهور امكذّبون سل - ۶ EY‏ 


والستّلام - الرَادَينَ لدعوتهم» الذين قال الله - تبار ك د وتمالن ق : ا 


e‏ ما ا من E‏ اق 


ويدخل في هذا االتوع: ۳ e‏ لحد لماذَيينَ؛ فان ۳ 


ل FE‏ والدقيق - تقليك e‏ إذا قالوا مقالة قبلرها؛ کائھا ماري 


` . ۲: ر ۲ ) سورة الرومء الآية‎ O O) 
. ۲۳ سورة الزخرف الية:‎ ) ٤ ( . ٦۷ سورة الآحزاب الأية:‎ ) ۳ ( 


o. Neo.‏ _ __ اليماك : حقيقتك لماك : حقیقته. خوارمه. نواقضه 


منزلٌ من السّماء! وإذا ابتكروا نظرية خاطقة سلکوا خلفهم في حال 
اتفاقهمٌ وحال تناقضهم» وهؤلاءِ فتنة لكل مفتون لا بصيرة له! 

انوع الثاني من اجهل المرگب: 

حالة ئة الكفر والضلالء وزعماءِ الملحدين المعاندين؛ الذين مَهرّوا 
في بعض علوم الطبيعة والكونء واستجهَلوا يرهم » وحصتروا المعلومات 
في معارفهم اضيا الضية الدائرةء واستكبروا على الرْسّل وأتباعهم . 

وزعموا أ اللوم محصورة فيما ولت إليه الحوار الإنسانية 
والتجارب البشريّةء وما سوئ ذلك أنکروفُٰ وکذبوۂُ مهما کان من الحو؛ 
فانکروا ربأ العا مین» وکذبوا سل وکذبوا بما أخبر اله تعالیٰ به ورسولة 
له من مور الغيب كلهاء وهلاءِ أحق الاس بالدخُول تحت قوله تعالي : 

$ فلما جاءتهُم سهم بالات فرحا يما عِندهُم من لملم وحاق 
بهم ما کانوا به يستھرئو ن4( 
ففرّحهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى 
لذي اوج لهم تمسًگهم با معهم من الباطل» وفرځهم بها يقعضي 
تفضيلهم لهاء ومدأحهم لها وتقديها على ما جاءت به الأ من الدى 
والعلم والحق؛ بل لم يكفهم هذه ا لحال؛ حت وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم 
اسل واستهجانهاء وسیحیق بهم ما کانوا به يستهزۇن. ) 

ولقد انخدع بهؤلاءِ الملحدين؛ كثير من المشتغلين بالعلوم العصريّة التي 
م صحمها دين صحيح» والعهدة في ذلك على تلك المدارس التي هي 


١ (‏ ) سورة غافرء اة : Ar‏ . 


1.0۱ ) ) أسباب ترك الأيمان والأعراض عنه‎ 
E E E O i hs O aa 


في بلاد الملسلمين! والتي لم تهتمٌ ابدا بالتعاليم الدينية العاصمة من هدا 
الإلحاد والكفر والزندقة قة؛ فان التلميذ المسکين إِذا : تخوج منها ؛ فلم يجهر في 
العلوم إل والدينيّة» ولا يتخأق بالآّخلاق الإسلامية الحميدة» ويرأى 


داو رة ل يعرف ما لا يعرفه غيرُه من العلوم! فاحتقَرٌ الدينَ ‏ 


وأَهلَهُ» وسل عليه الانقياد وراء هؤلاء الملحدين الماديين!! 

وهدا کر ضرر ضرب به الذين الإسلامي انيف !! 

فالواجب قبل كل شيع على المسلمين نحو هذه لمدارس: ‏ 

ه أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء. ٤‏ 

۾ ان یکو الجا وعدځه متعمًا بها لا بغیرها بل بعل غیرها تبغا. 

وهذا من أفرض الفرائض ؛ على من يَتولاّها ویباشرٌ تدبيرها؛ فلیتّق اله 
تعالیٰ هَن لَه ولايةء أو کلام عليهاء ولیحتسب الأجر العظيم عند الله تعالی 
في جعل علوم الدين من أولويًات العلوم المدرسية . 


واعلم :ا الخطر الكبيرّ على الجتمع الإسلامي في إهمالها زعام 


تعليمهاء والصّلاح والفلاحوالنجاح والخيرَ؛ مضمون بالعناية فيها . 
۴ الحسد والبغي : ) ) 
کحال اليهود الَذينَ يعرفون النبئ عه وصدقة وحقيقة ا 
يعرفون أبناءهم» ولكنهم يكئُمُون احق وهم يعلَّمُون؛ تقدمًا للأغراض 
الدنيوية والمطالب السفلية على نعمة الإبمان» وقد مَنعَ ر هذا الدَاءِ كغيرا من 
روساء قريش ؛ کما هو معروفً من أخبارهم وسيرهم . 


ف مو ت 


وهدا الداء في حقيقة الأمر؛ ناشےء عن داء آخر» وهو الكبر. 


a‏ _ .امان : عقيقته.غوارمه.نواقضه 


۴ الکبر : 

الكبرٌ الذي هو أعظ” الوانع من اتباع الح قال الله تبارك وتعالى: 

( سارف عن آياتي لين يصَكَبُرُون في الأرْض بعر احق وإن 
روا کل اة لا منوا بها و! وإن یروا سیل الرُشدٍ لا سَخِذوه سيلا ون 
يروا سبیل سيل الغي شخذوة باذك بأنهم كبوا بابابنا ركائوا عن 
غافلين 4 . 

فالگکبر - - الذي هو رَد احق واحتقارٌ ا خلق - مت خلقا کثيرا من الباع 
ا لحی» والانقیاد له بعد ما ظهرت آیائه وبراهینه» قال ال تبارك وتعال : 

$ وجحدوا بها واستيقنتهًا انفسُهُم ظلْمَا وَعَلوا فانط كيف کان 
عَاقبة الْمفسدين 04. 

٤‏ الإعراض عن الحق والإيان: 

الإعراض عن الأدلّة السسّمْعيّةء والأدلّة العقلية الصحيحة؛ من هم 
اموانع التي صد عن الإيان واثّباع الحو قال الله تبارك وتعالى : 

ومن عش عن ذکر الحم تقض له طن فهر فرب و 
وإنهم ليصدونهم عن اليل يسيون نهم مهدو 4. 

وقال تعالىٰ: وقالوا لو كنا نمع أز تقل ما كثافي أمنحاب 
السعير ي" , 


E CT OG 
. ١١ سورة النمل» الآية:‎ )۲( . ١٤١ سورة الأعراف. الآية:‎ ) ١ ( 
. ٠٠١ سورة الملك الآية:‎ )4( ٠ . ٣۷ - ۳۹ : سورة الزخرف الآیتان‎ ) ۲ ( 


أسباباترك اموا 


في علوم ا کا اة من اله ا 
بها إلى الصواب» ونما لهم آراءٌ ونظريًات خاطعة يظنونها عقلياتب وهي 


جهالات» ولم اقتداءِ خلف زعماءِ الضتلال منعهم من ابع الحن؛ 2 حتی 


وردوا نار جهنم؛ فیگشن مثوی الْکكبّرين . 

ه٥‏ رد الإيمان والحق ؛ بعد معرفته : ) 

إ رَد الرء الإيمان بعد ما تبن له ؛ فيُعاقب بانقلاب موازين قلبهء 
ورؤيته الحسنَ قبيحًاء والقبيح حسناء قال اله تبارك وتعالى : 

حًا رَاعوا راع اله فلوبَهّم 4" . 


وقال تعالىٰ : [ ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرق 


درم في طشانهم يغتهون 4 

وهدا! لان اا ل و ولاهم الله ما قالو لأنقيهم : 

ل[ فُريقا دى وقريقا حَق عَلَبْهم الال انم ادوا الشَيَاطين 
أولياءَ من دون الله وَيحْسبُون نهم مُهتدون 4 8 


وقال تعالى : وام الَذين استنكقوا واستکبروا فیعدبهم عاب اليما 


ولا َجدُون لَهُم من دون الله ليا ولا تصيرًا 4“ . 
وقالٌ تعالٰ ل دين اسکیروا ا بالذي آم به ارون 24 6 


ر )١‏ سورة الصف الأية: ٠‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ١٠٠١‏ 
( ۳ ) سورة الأعراف الأية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة النساءء الأية: ٠۷۳‏ . 
٠ (‏ ) سورة الآعراف » الأية: ۷١‏ . 


o4‏ لإان: لمان : حقيقته. خوارم. نواقضه 


1“ الما في افرال والاس ران فی اش 

فإنه يجعل العبد تابعا لهواه القاتلء مُنقادا للشّهوات الضَارًة؛ 
د کر الله تعالٰ هذا الماح في عد آیات, ریات مل قوله تعالیٰ : 

بل متنا هؤلاءِ وآباءَهُم حى طال علْهِم َر أذلد يرون أا نأتي 
الأرْض ننقَصها من أطرافه أذ هم الغالبون ي'. 

وقوله تعالیٰ : لهم كانوا قبل ذلك هترفين "٠‏ . 

فلا جاءحم الذين الصُحيح ما يدل ترقهم» ويوقفهم على الم 
النافع» ويمنحهم من الانهماك الضَار في اللات ؛ رأوا ذلك صادا لهم عن 
شهواتهم . وصاحب الهوئ الباطل ينْصرٌ هواه بك وسيلة؛ لما جاءة 
الاين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم عل نعمه» وعدم الانهماك في 
الشهوات» ولوا على أذبارهم مورا قال الله تبارك وتعال : 

$ ولقد صرّفتا في هذا الفرآن ليذگروا وما يدهم إلا فور ٠‏ 

۷- اححتقار احق وأهله : 

احتقا ر المكذبين للرسّل - عليهم الصَلاة والستلام - وأتباعهم» واعتقاد 

نقصهم» والتهگم بهم» والقکبُر علیهم؛ من الموانع الصَادَة عن وصول 

الإيمان إلى القلب؛ ؛ كما قال قوم توح عليه المئلاة السئلام, 

ل قالوا ومن لَك واثعّك الأرذوني<». 


ا و 
١ (‏ ) سورة الأنبياء الآبة: ٤‏ . ( ۲ ) سورة الواقعةء اليه : ٠٠‏ . 
( ) سورة الإسراء الآية: ٤( . >١‏ ) سورة الشعراء الآية: ٠١١‏ . 


أسباب ترك اأيمان والإعراض علكا ___ 


وقال تعال : # فقال الْمَل الذين كفرُوا من قومه َا راك إلا شرا 
نَا وما تراك البَعَك إلا الُذينَ هم أراذلتا ادي الرأي وما نى لكم ِ 
علا من فضل بل نكم گاذين 4 . 

وهذا الداء منشۇه من الكبر؛ فإذا تكبّر وتعاظم في نفسه»› واحتقرَ غیره 
شمارٌ من قبول ما جاء به من ا حٌ؛ حت لو رض أن هذا الذي رده جاءَ 
من طریق من يُعْظمۀ لقبله بلا ردد . 


۸-الفسق : 

سق كبر مانم من قبول الح علا وملا قال لله تعال: ` 

و كتإلك فت كينت رك عل اين فقوا لهم لبون 

والفسق : هو خرو ج العبدٍ عن طاعة الله تعالى إلى طاعة الشيطان  .‏ 

واللّه تعالیٰ لا LC‏ من کان هذا حال؛ بل یکله إلى نفسه الظالمة 
فعجُول في الباطل عنادًا وضلالاء وتکون حرکائه لها شرا وفسادا؛ 
فالفسق يَقرنه الباطلٌ» ويصه عن الح ؛ لان القلب متي خرج عن الانقياد 
لله تعالٰ والخضوع e‏ أن ينقاد لکل شیطان, مرید :. 


Os 


( 1 وا الآنبياءء الآية: ٤٤‏ . ( ۲ ) سورة الواقعة» الآية : . 
( ۳ ) سورة الح الآية : ٤ ( . ٤‏ ) سورة احج الآيتان : ٤١ - ٤٤‏ . 
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۹- حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة : 

کمافعل ملاحدة الماذيين في حصرهم العلوم بمدركات الجر ؛ فما 
اد رکوہ بحواسهم ثبتوه» وما لم یدرکوه بها نفوه» ولو تَبَت بطْرق 
وبراهين أعظم بکٹیر وأوضح وأجلیٰ من مدرکات الحر» وهذه فع 
وشبهة؛ ضل بها خلق كثيرٌ في عصرنا هذا! 

وهذه الطريقة الخبيشة! أنكروا بها وجوة الربا - جل في لاء _ 
وكفروا بالرْسّل - عليهم الصلاه والسلام - وبا أخبروهم به من أمور 
الغيب التي قامت الله والبراهين المتنوعة على صدقها؛ بل قامت الأول 
المشاهدة على حقّها . 

ومن المعلوم بالضّرورة» والعلم اليقيني؛ أن البراهينَ على وجودٍ الباري 
- تبارك وتعالیٰ - ووحدانبته» وانفراده بالخلق والتدبیر لا يمک أن 
يُساويَهاء أو يقارتها شيءٌ من الطْرق المخرة لآي حقيقة تكون. 

فقد قامت؛ الأذلة السُمْعيّةء والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك . 
تبين به الح وانۀ حق» ورسله حي وجزاؤٴ حق» وجمیع آخباره حو 
ودين حق؛ فماذا بعل الح إلا الضلال!! 

) ولکن تمرد الماديين»› وکبرهم حال بينهم» وبین اتباع الحی النافع لهم 

في الدنيا والآخرة» والذي لا ینفع يره بدونه بوجه من الوجوه. 

ولكن المؤمن البصيرَ يعرف نور بصيرټه آنهم في ضتلال مُبین» وعمٌی 
متراكم» ونحمد الله تعالىٰ على نعمة الهداية. 


أسبابتركالأيمان ولأعراض عل ______ soy‏ 


: تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين‎ ٠١ 

َعَم هؤلاء المادَيُون: أَنٌ البشرّ لم يبلغوا الرشد E‏ 
العقل؛ إلاً في هذه الآوقات التي طَعَت فيها المادة» وعلوم الطبيعةء وآلمم 
قبل ذلك لم يبلغوا الرّشد؛ بل كانوا يعشون في جهلٍ وضلام!! _ 

وهذافيه من الجراءة والإقدام على ال سَقْسَط : والمكابرة للحقائق 
والباختة ما لا بخفىٰ على من له دن معقولٍ لم تغيره الآراء الحبيثة. 

فلو قالوا : إن الماد دة والصتناعة والاختراعات» والعلوم التجربية وتطویع 
الأمور الطبيعية لم نضح وتم إلا في الوقت الأخير لصَدة هم کل واحار. 

فان العقول والعلوم الصُحيحة؛ إِلّما تعرف اويستدل عل كمال 
وخمالا او قفي ؛ بآثارها وبأًداتها وغایاتها. 

فانظر إلى الكمال والعلْرٌ في العقائدء والآخلاق» والمعاملات» ا 
والدنياء والرٌحمة» والحكمة التي جاء بها نبي بي الإسلام محكد عله وأخذها 
عنه المسلمون» وأوصَلَنْهم وقت عملھم بھا إلیٰ کل خیر دیني ودنيوي» 
e‏ وأخضعَت لهم جميح الأم قاطبة في يومها؛ 
وهم وصَلُوا إلى حالة وكمالٍ والعرًة؛ يستحيل ن صل إليه اح ؛ حتى 
EE‏ ؛ خير شاه على هذا!! 
و انظر إل ما وصلت إ إليه آخلاق الادّيين الإباحيين الذين أطلقوا 
E iT‏ بذلك إلى اسفل 
السافلينء ولولا القوةٌ المادية تُطْسكهم بعض العماسك لأردتهم هذه 
الإباحيةٌ والفوضى في الهلاك العاجل» قال اله تبارك وتعالى : 
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aer ۸ r a س م‎ 


وا تخس ل غافذ عئابغتل اطاإ تون إلا تزخرخر زم 
تشخ ص فيه الأبْصا ر4 . 
ثم لولا بقايا من آداب ا و رها في الشعوب الراقية 
صلُحتٴ بها دنياهم اليوم! لم يكن لرقَيّهم اماي قيمة عاجلة؛ فن ا 
فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة الكربمة» والرّاحة الحاضرة»› 
والستعادة العاجلةء والمشاهدة أقوى شاهدٍ لذلك . 


ومشر كو العرب ونحوكم تن عندهم بعض الإيمان» وبعض الاعتراف 
بالأصول الإيمانيّة ؛ كتوحيد الرْبوبيّة» والاعتراف ہا-ٰجزاء؛ خير بکثیر من 
ھۇلاء المادَيين» بلا ريب ولا شك قال الله تبا رك وتعالی : 

ولن الهم من لق السَموات والأزض يفول حلَقَهُن العريز 
العليم 4 

ثم قد عَلِم بالضّرورة؛ أن الرْسْلّ - صلوات الله وسلامه عليهم - 
جاؤوا بالبينات والوحي» ودين الحق» والهداية جملة وتفصيلاء وبالثور 
والعلم الصّحيح› والصلاح المطلق من جميع الوجوه» واعترفت العقول 
الصّحيحة بذلك» وعلمَت أنُها في غاية الافتقار إليه» وخَضَعَت لما 
جاءت به الرْسّل الكرام» وعَلمَت العقول أَنّها لو اجتمعت من الها إل 


آخرها لم تصل إل درجة الكتب» والحقائق ثق النافعة التي جاءت بها رسُل 


الله ء تعالى» ونزلت بها الكئّب» واه لولاها لکانت البشرية في ضَلال مبڍن» 
وعمی عظيم» وشقاء وهلاك مُستَمرٌء قال الله تبار ك وتعالیٰ : 


١ (‏ ) سورة إبراهيم الآية: ٤١‏ . 
( ۲ ) سورة الزخرف ‏ الاية: ۹ . 
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ھت 


فهدی الله 8 E‏ 
اء إن صبراطر متقيم 4 . ۰ 

فالعقول لم تلغ الإشد المتحيح اوم قتع شلا إلا ما جات 
الرسل الكرام - عليهم أفضل الملا والسلام - ومن ذالع ادخدبع کار 
النّاس بالألفاظ التي يوق بها الباطل» ويرد بها ا حن من غير بصير ا 
علم صحيح» وذلك لتسلميتو علوم الثينالحديف» وأحكام الشريعة 
الغراءء وأخلائه العاليةء وأهدافه السامية؛ رجعيّة!! وت 
والأخلاق الأخرالمنافية لذلك؛ ثقافة وتجديدا. 


ومن المعلوم لكل صاحب عقلر سليم : أن كل علوم وثقافة وتجديد, 
مهما بلعَ! إن لم يكن يَستند ' في اصوله ومبادئه | إل مداية اين لحن 
وإلى توجيهاته الرَبانيًة» وعلومه الحكيمة ؛ فإِلّه شر وضرر! عاجلاً كان اَم 
ا 


وة ال اغمان الاية: NTE‏ 
انى ا 


ومن تام اليوم!! ما عليه حال من يُْسَُون « المشقغينَ الماذيين» من 
هبوط الأخلاقء والإقبال على كل ضارًء وئركٍ كل نافع؛ عرف ن الثقافة 
الصّحيحة؛ ؛ تثقيف العقول بهداية الرَسُلء وعلومهم الصُحيحة. | 

ومن تأمّل! ما جاء به الذينْ الإسلامي الحنيف ؛ من الكتاب والسسّنة 
جملة وتفصيلاً؛ عرف حقًا أله لا صلاح ولا نجاح ولا فلاح ولا عرة؛ 
لبشر قأطية؛ ل بالرجوع إلى تعاليمه» وهدایتهء وإرُشاده . 

وأنة كما أصلًح العقائد والآخلاق والأعمال؛ فقد أصلَّح أمورَ الذنياء 
وأرشد إلى كل ما يعو إلى انير والفع العام والخاص قال الله تعالي : 

[ وله اة وَإرَسُوله ومين وأكن الْمتافقين لا يمون .٠٠‹‏ 

واللّهٌ تعالى الموفُقْء والهادي إلى سواء السّبيل . 
وصلَى الله وسلّم وبارك على محمّد» وعلى آله» وصحبه أجمعين . 


١ )‏ ) سورة المنافقون» الآية : ۸. 


0 9 
و 9 
و ا ° A DS f° MME‏ 
ک على منخح أهل السنة والجماعة ك 
E‏ ۰ ) 0 
9 0 9 
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لفات في الإيمان 
على منضح أل السنة والجا 


لقد دون أفذاد الا من أَقّة أهل السَنّة والجماعةء وطلاب الملم 
الح 
EE‏ الله الكربم» وسنة رسُوله الآمين محئد عل وأقوال 


) المعتبرين ؛ مۇْلّفات كشيرة في مسائل الإمان عل طريقة ة اسلف الم“ 


وعنوا بتقعيد , أصولها › وتوضیح فروعها» وشرح شکلهاء واستدا 


ثمَّة الصّحابة العظام» والتابعين الكرام» وتابعيهم بإحسان. 
وردوا عل اهل ا والأهواءء وکشفوا عوارهم» وزیف آفرالي» 
وفساد ا وواجھوا بام ا المبين» e‏ با 


i‏ الح وأبطلوا لباطلء وا کان ذلك ك کا صيانة لذن 


الحنيف› واحکامه الغزاءء وحماية ا لعقيدة التوحيد الخالض. ٠‏ 


ومن Cl‏ إ ن هھنا بعض هذه e‏ 0 لي پ5 انت ا 


هذا ا iis‏ عند اهل اة و | 
والب الأهم في ذکر هذه المۇ لفات العظيمة لانم َة اسلف الصالح 
هي أن تكون - أخي المسلم اللأْبيب - على بيْنة وبصيرة من عقيدتك 


14 لليمان: ن : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


رأن تکون علن عام من أن أخنتهاء ومن قع» وحتن ملم - أي - 
أن هذه العقيدة الصحيحة - عقيدة أهل السنة والجماعة - في مسائل 
الإيمان وغيره من الأمور العقدية؛ هي الأصل في هذا الدّين الحنيف» وما 
طر عليها من التُحريفات في القرون المتأَحُرة من ن العقائد والفرق ؛ فهو دخيا“ 
على العقيدة الصحيحة التي تلقًاها سافنا الصّالح - الصّحابة والتّابعون 
ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان - من صاحب الشريعة الغْرّاء 
ورسول هذا الین العظيم ؛ مححّد صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

هذا! وقد علمنا - فيما سبق من هذا الكتاب - آنه قد قور مسائل 
الإيمان على طريقة السّلف الصسًالح ؛ جمع غفيرٌ من علماء الأمَة العظام 
وأئمَتها الأعلام في مۇلفاتهم القَِيمَةَ . 

) فمن اراد البسط في مسائل الإيمان: مُسماه» وحقیقته» ودرجاتهء 


ومراتبه» وشعبه» وأر کانه» ونعمه» وثمراته» وصفات أهله» وغیرها من 
المواضيع المتعلقة بالإيمان وأحكام مسائله؛ بأدأتها عند هل اة وا جماعة 
فليرجع إلى كتبهم» ومصنفاتهم» ومراجعهم العظيمة . 
فمنها مصتفات مستَقلّة» ومنها ما هو مصنَّف عام في العقيدة. 
ومن هذه الكتب القيمّة ! على سبيل المغال » لا بسط القول فيهاء 
أقول» وباللّه تعالى ؛ التو فيو والسداد: 


مولفات في الأيمان على منهو اهل السنة والجماعة __ _ ت 


«١‏ كتاب الإان؛ لإمام اللائ الدقية اليذه آبي عرد اتقام 
بن سلاَم البغدادي رت ۲۲٣‏ ه). ) 
۲ ر« کتاب لإمان» : لسيد الحفاظ ظ الإمام؛ أي بكرن آي شی 
العبسي (ت (Ao‏ . ) 
١-۳‏ کتاب لإهان» :اجام انط خی انرم نیئ ن ینن 
٠-٤‏ کتاب لمن ا الحافظ 30 الإسلاره. امحدان 
البغدادي ا f0۸‏ ھ). 
٦‏ و کاب الإيان الکیر؛ ر وکاب ازيان لأرط: 
بن عبد السلا بن ية اراي ۶ الك شه مشق ابي رت ۵۷۲۸ ) 
۷- «مسالة الإيمان وما یتعلق بها) : هو مختصره کتاب الإهان 
1 ک ر لشيخ الإسلام ا تة اختصره الحافط الکبیں ومۇرخ | 
الإسلام» وشیخ الحدثين الإمام؛ بي عبد الله شمس الین مححد بن ) 
احمد بن عثمان بن قاعمازر الت ركماني الذهبئ الشّافعئ؛ رت ۸ A۷‏ (“ 
١-۸‏ مختصر الإيمان الكبير»: لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ اختصرة 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي (ت ٠۲١١‏ ه).. 
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“شرع کناب اانه من كتاب «فتع ماري شح سي 
البخاري ») : الماع الحافظ العلأمة؛ آبي الفرج زين اين عبد الحمن بن 
أحمد الدمء مشقي؛ الشهیر بابن رجب الحنبليٰ ( ت٩۷۹‏ ه) . 

١-٠‏ شعب الإيمان» : لاإمام الحافظ؛ أي بكر أحمد بن الحسین بن 
علي البيهقي النرساني الشافعي (ت ٤٥۸‏ ھ). 

«١١‏ مختصر شعب الإبعان للبيهقي » : لاإمام القاضي؛ أبي المعالي 
عمر بن عبد الرّحمن بن عمر بن أحمد القرويني الشافعي ( ت ۹٩‏ ه). 

١-١‏ شعب الإبمان » : امام الاه العلأمة؛ أبي محخد عبد الجليل 
بن موسى القصري الأندلسي القرطبئ المالكي رت ٠.۸‏ ه). 

. صحيح شعب الإيمان »: للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك‎ ١-٣ 

؛١-‏ « البرهان في شعب الإيان »: للشخ علي الشربجي. 

«-٠١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» 

١-١‏ تعليم أصول الإيان» وبيان موانعه» : : كلاهما للشيخ العلامة 
لفقيه الأصولي الفسر؛ عبد الرحمن بن ناصر الستعدي الحنبليح. 

۷-« الإيمان بين السّلف والمتكلمين»: للأستاذ الد كتور الشيخ؛ 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

۸-« الإیمان ارکانه حقیقته نواقضه»: للد کتور ر محمد نعیم یاسین 

۹- « حد الإسلام وحقيقة الإعان› ET‏ 

. حقيقة الإيان»: : للد كتور طارق بن أحمد عبد الحليم القنائي‎ « - ١ 


مولفاتفي اايمان علی مهھ اهل السنةوالجماعة _______ 1۹۷ 


اس س پا دو رہ مچ ا چ چ ا 


: «قواعد في بيان حقيقة الإان عند أهل السنة والجماعة»‎ ۲۱٣ 
ليخ عادل بن مححّد بن علي الشَحَاني.‎ 
٠ حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة):‎ ١ 0 
للشيخ محكّد بن عبد الهادي المصري.‎ 

۳ «فقه الان على منهج السّلف الصالح 4 

للشيخ الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العمريً. ‏ 

دالإيمان غد الف » وعلاقته بالعمل» وکشة 
المعاصرين »: للشيخ محمد بن محمود آل خضير 

ET‏ هل الحدیث والسة من بدعة الرجعةء: 

للشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري. 

ل ١‏ البرهان في معاني الإيمان بين أهل السنة والمبتدعة» : 

للشيخ أبي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة.. 

۷-« الإبمان كما ورد في الكتاب والسنة» للشيخ عادل کي 

۸-«التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإان» : 

للشيخ أبي معاوية علي بن أحمد بن سُوف . 

۹ الإأبمان ؛ تعریفه › اُرکانه» نواقضه› آثاره» : 

للشيخ الد كتور الآمين الحاج محمد أحمد. 

. «الإبمان بالله » : للشيخ الد كتور علي محكد الصلاًبي‎ -٠ 

۹ «الإمان حقیقته وما يتعلق به من مسائل) : 

للشيخ الد كتور محمد ين إبراهيم الحمد . 
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-١‏ « أقوالٌ ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مُسمّى 
الإيمان»: للشيخ الد كتور عصام بن عبد الله السناني . 

۳ ) زيادة الإيان ونقصانه» وحکم الأستنناء فيه ¢ 

للشيخ الد كتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر . 

«١‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر»: 

°-« الان : تعريف ومتفرقات »: لعشمان عبد القادر الصاف . 

«-١‏ تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان وارد على الخالفين»: 

للشيخ علي بن عبد العزيز موسى . 

: مسألة الإيان ؛ دارسة تأصيلية»‎ ١-۷ 

۸-« حقيقة الإيمان ‏ وبدع الإرجاء في القدم والحديث»: 

۹- « کتاب الإيمان ؛ ا 
والسنة والأثر»: : للشيخ عمرو عبد المنعم سليم 

اوھ وو 

للشيخ العلامة؛ عبد الله بن محمد الغنيمان . 

١-«الإ‏ یمان ؛ حقیقته ونواقضه» : 

:» أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر‎ «-١ 

کلاهما للشيخ العلاأمة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
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(f۳‏ مسائل في الإيمان»: 
»> «سؤال وجواب في التوحيد والإيان):. 

كلاهما للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان . 

» «حقيقة الإأسلام والإيمان» ومنزلة العمل في الر يمان‎ ٥ 
. للشّيخ منصور بن عبد العزير السماري‎ 

- « كتاب الإيان » : للشّيح عبد الجيد الزنداني . 

£۷ « في ظلال الإان» : للد كتور صلاح عبد اتاج ا لخالدي. 
۸- «شجرة الإأيمان» : للشيخ الد كتور اختد و 
٩-«الإبيان‏ هو الأساس» : للد کتور عبد لله قادري الأهدل . 


۰- «بریق الجمان بشرح أركان الإبمان » : 

للد کتور محمد محمدي بن جمیل النورستاني . 

١ه-‏ ٫أرکان‏ الإمان » : للد كتور مححد بن محمد الأمين الأنصاري . 
۲- « بیان اُرکان الإيمان» : ليخ عبد الله بن صالح القصيّر. 
١-۲‏ شرح حديث جبريل ؛ الإسلام» والإيان » والإحسان» : 
لع عبد لبن محد لوش E‏ 
4 0- شرح أصول الإيمان» ا ا ا 
٥ه-«‏ الإيان ؛ أركانه وثمراته في ضوء الكتاب والسة»: 
للد كتور محمد بن عبد القادر هنادي . ) 

١ه-‏ د نور الايان وظلمات الفاق في ضوء الكعاب والسة: 
للشيخ الد كتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 
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۷- «إذا صح الان » : للشيخ عبد الله بن فهد اللوم . 

. ركائز الإيمان » : للشيخ محمد قطب‎ ١-۸ 

۹-« الجواهر الحسان في معالم الإيان »: لعبد المنجي السيّد امین . 

۰- « منهج القرآن في الدعوة إلى الإيان»: 

للشيخ الد كتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 

: «الإبمان ؛ وأهميته في حياة الإنسان»‎ -١ 

للشيخ الد كتور بي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القاريء . 

-١‏ « ظاهرة ضعف الإ يمان ؛ الأساب» المظاهر » العلاج»: 

للشيخ محمد بن صالح المنجد. 

۳- « نواقض الإيان ؛ القولية والعملية»: 

للشيخ الد كتور عبد العزيز بن مححّد بن علي العبد اللطيف . 

: » نواقض الإيمان الاعتقاديةء وضوابط التكفير عند السسَّلف‎ ١-١ 

للشيخ الد كتور محمد بن عبد اله الوهيبي . 

:» ظاهرة الإرجاء و في الفكر الإسلامي‎ « -٥ 

الشيخ الد كتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي, 

1- « جواب و في الان ونواقضه» : 

للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البرك . 

۷- «درء الفتنة عن أهل السنة» : للعلأمة بكر بن عبد الله أبو زيد . 

۸-« التحذيرٌ من الإرجاء» وبعض الكعب الدّاعية إليه»: 

مجموعة الفتاوى الصادرة عن « اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة 
والإفتاء» بالمملكة العربية السعودية. 
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۹-« أثر الإان في تحصين الأمة الإسلامية ضلا الأفكار e‏ 

للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 

.¥—) الجهل بمسائل الاعتقاد» وحكمه»: 

سی الد كتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش ال جزاثري. ‏ 

-۷١‏ «عارض الجهل» وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنّة 
والجماعة » : للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي العلا الرّشد . 

۲- « الاستهزاءٌ بالدین ؛ أحکامه وآثاره» : 

للشيخ أحمد بن مححّد بن حاسن القرشي . 

۳« الاستخفاف بشعائر الله عر وجل ؛ حکمه و أثره 4: 

للد كتور عبد الكرم هجيج طعمة الحديشي. 

ه أمًا الصدَفات العامة في العقيدة» ا ا اانا 
ا ؛ فكثيرة اا بف خم غا E‏ 
الملسندة» ولكن نذ كر أهكّها : ١‏ 

-١‏ « كتاب السنّة » : للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد 
بن حنبل الشیباني (ت ۲۹۰ ه). 

۲- « كتاب اة » : للإمام الحافظ؛ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم ( ت ۲۸۷ هھ). 

۳ « كعاب السَنة ) : للإمام الحافظ؛ بي بکر احمد بن محكّد بن 
هارون بن يزيد الخلال الحنبلي (ت ۳١۱١‏ ه). 
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-٤‏ « كتاب السَّنةَ: : لاإمام الحافظ؛ محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي الشافعي (ت ۲۹٤‏ ه). 

١-٠‏ شرح السنة » : لاإمام العلامة فقية اللَة؛ أبي إبراهيم إسماعيل بن 
عمرو بن مسلم الْمُربي؛ تلميذ الإمام الشافعي رت ٤ھ(‏ 

٦‏ « شرح السنة» : للمام الحافظ؛ بي محكد الحسن بن على بن 
خلف البربهاري ال حنبلي (ت ۳۲۹ ه). 

١-۷‏ كتاب الشريعة» : لاومام الحافظ احدث الفقيه؛ أبي بكر محمد 

بن الحسين بن عبد الله الآجُري الشافعي رت ۲٠۰‏ ه). 

۸- «اعتقاد أهل السنَنَةَ : للإمام الحافظ امحدث الفقيه؛ أبي بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعلئ الشافعيئ ( ت ۳۷۱ھ). 

: الإبانة عن شريعة الفرقة النَاجية ومجانبة الفرق المذمومة)‎ « -٠ 

الاإمام الحافظ؛ أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محكد بن حمدان 
بن بط عكري الحنبلي رت ٣۸۷‏ ه) . 

١-٠‏ رياض ال جنة بتخريج ألا 

امام الرّاهد ؛ أبي عبد الله مححد بن عبد الله بن عيسئ الي الإلبيري 
الأندلسي لمالكي» الشهیر بابن زمنین (ت ۳۹۹ ه). 

«١-١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والًة 
وإجماع الصّحابة والتابعين من بعدهم» : للامام الحافظ؛ أبي القاسم هبة 
اله ابن الحسين الطبري اللالكائي الشافعی رت ۱۸۽ ھ). 


مولغاترفي يمان على ملهو اهل السة الماع ي 


۲ 1 ) عقيدة السّلف وأصحاب الحديث ( : للإمام إلحافظ ؛ ؛ ابي 
عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصًابونئ الشافعي رت ۹ھ( 

۳ «الحجّة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة»: 

لاإمام الحافظ قوًام السّنة ؛ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
بن علي القرشيئ التيمي الطلحي الأصبهاني الشافعي (ت ٠۴١١‏ ه). ٠‏ 

-١‏ «الرسالة الوافية ذهب أهل السُنّة في الاعتقادات وأصول 
الديانات »: لاإمام الحافظ العلامة؛ بي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
بن سعيد ابن عمر الداني القرطبئ المالكي (ت ٤٤٤‏ ه). 

٥‏ «لمعة الاعتقاد ؛ الهادي إلى سبيل الرّشاد»: 
قدامة المدسئ الحنبليّ (ت ٠۲١‏ ه). 

وغيرها من الموْلَمات العظيمة ؛ التي دُوّنت من قبل العلماء وأئمّة لة آهل 
اله والجماعة» ا في بطون کبهہ ومراجعهم القيمة؛ فقد بذلوا 
هؤلاء أئمَّة الكرام - رحمهم لله - جهودا عظيمًا في بيان عقيدة اهل 
اة والجماعة بڪل تفاصيلهاء وإيضاحها للناس بحل دقائمها» والدفاع 
عنها بحل بيان وسنان» والرد بکل قو ةر على الخالفين من أهل البدع 
والآهواءء وبرهنوا للجميع! ا افير كله في الاتباع والتسليم للشرع› 
والشَرّ كله فی الابتداع؛ فکان الفهم العميق لاوسلام رائدهم »› وفقههم 
الدقيق مرشدهم › واتباع سبيل المؤمنين منهجهم ؟ فکان عملهم سيا جا ؛ 
حمل العقيدة الصّافية من كل شر أريد بها. 
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فأهل السسَنّة والجماعة؛ هم آهل الحوء رهم سعد الئاس بکتاب | الله 
تعالى» وسنة رسوله الكرم عه علمًاء وعملاء وتعليمًا . 

هذا؛ وأسأل الله - جل في عُلاه - أن يجعل عملي هذا صواباء 
وخالصاً لوجهه الكريم؛ إِنه ولئ ذلك» والقادرٌ عليه. 

وصلى الله وسل وبارك؛ على الهادي البشيرء والسراج المنير؛ نبنا 
ومرشدناء وقدوتناء وهاديناء وقائدنا إلى رضوان الله تعالىٰ وجئّة النعيم؛ 
محمد بن عبد الله الأمين؛ نبي الرُحمة والملحمة» وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين الأبرار» وصحبه الغرٌ الحجُّلين الكرام» ومن تبعهم بصدقٍ 
وإخلاص وإحسان إلى يوم الین . 
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أقوال ائم َة أهل السنة وال جماعة في الإستثناء في الإبمان eee‏ 
الإستخناء في الإسلام E E a‏ 
اقوال أئمّة هل السنة والجماعة في الإستئناء في الإسلام 0 
هل الإيعان مخلوق» أم غير مخلوق؟ تنبية في الحاشية E Ce‏ 
الإعان والإسلام E CT‏ 
اقوال أثمّة أهل السنّة والجماعة في الإسلام والإيعان OTTO‏ 
التلازم بين الظاهر والباطن EOS SEES ESE E‏ 
أقوال اة ئم هل اة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن o O E‏ 1 


VEE SIAR SAEs SDR اُرکان الإعان:‎ 


E a a aS 
E توحيد الألوهية‎ 
Eos O توحيد الآسماء وصفات‎ # 
NOC i E i آقوال ئة‎ 
O oy الركن الثاني : الإبعان بالملائكة.........‎ 
Vos E e E E أصناف الملائكة....‎ 
O aaa الركن الثالث : الإمان بالكتب‎ 
CT SRLS SR القرآن الكرم...‎ # 
e EE VR E ES OR الركن الرابع :الان بالسل.‎ 
Ny a ٭ محم رسول الله تله‎ 
ay a ا‎ 
e .!& نيا في الحاشية؛ طقبقة معنن الإمان برسول اله‎ 
TV o TT الركن الخامس ايان باليوم الأخر...‎ 
TA Saa EEE 
o E a 
E ET ٭ آنواع‎ 
O الركن السسادس: الإيمان بالقدر..‎ 
Oo a e ٭ مراتب القدر‎ 
E E CS O نعمة الإيمان....‎ 
(E O EDE كتابة الإيمان في القلوب.‎ # 
E O O E EE O حلاوة الإيمان في القلوب.‎ 
OT RE طعم الإمان في القلوب.‎ # 
E O ه نور الإجان في القلوب‎ 


١‏ ___اایمان : عقیقك. خوارمه.نواقضه 


% الان تبر في القلوب al AR‏ 
# نداءُ الإيمان في القلوب O‏ 
# الإبمان ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة O‏ 
× لاان مجالس يزداد فيها ويتجدد TT‏ 
الریعان یعلو ولا يُعلیٰ عليه REDDER‏ 


# الإيمان: شعبً» ومراتب» ودرجات Sn‏ 
فوائد الإيمان الصّادق وثمراته a O‏ 
١‏ اَن اها" الإبمان الصادق : يُختبطون بوَلاية الله تعالى NS‏ 
۲ اھ الإعان الصّادق : ينالون رضتًا الله تعالى es‏ 
٣‏ اھ الان الصّادق : رضي الله عنهم في ادنيا والآخرة 


O EO O آمل ارعان الصادق : پدافع الله تعالی عنهم‎ E: 


e اھ الإعان الصّادق : في معي الله تعالى‎ ٥ 
O ت أهل الإبمان الصادق : يُنجيهُم الله في الدنيا والآخرة‎ 
آهل الإیمان الصًادق : يَرفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة..‎ -۷ 
E E آهل الإيمان الصّادق : هم اهل الع والكرامة‎ -۸ 
o آهل الإمان الصادق : يُحبَهّم اله ويحبُهّمٌ المؤمنون‎ -۹ 
آهل الإعان الصّادق ٠م رئ في اا الدنيا والأخرة‎ ۰ 


١س‏ اهل ارعان الصّادق : هُمُ آهل الآمن والأمان والاطمئنان في الحياة الدنيا 


ن اهل الإيمان : ينعمون با حياة الطيبة في الدنيا والآخرة ا 
-٣‏ آهل الان الصّادق : وعَدَهُم الله تعالئٰ بالئصر والأمكين.. 
؛ - أهل الإعان: يهديهُم الله بإعانهم إلى الصراط المستقيم.... 
-٥‏ آهل الإمان : تستغفر لهم ملائكة عرش الرُحمن جل جلالّه 
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sunar aoetdaot ¢ 


oeoevrascecCcanacs 


evandin acaoaqse 


uwenaons sb oendocoaoasos 
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معتویات‌الكتاب ۸1 
-١١‏ آهل الإيمان: نور إمانهم دليلٌ لهم للخير في الدنيا والأخرة ى 
۷ آهل الإيمان : آعظم تسليتهم عند المصائب هو الإيمان a‏ 
۸- آهل الإبمانِ الصّادق : يلجؤون إلى إعانهم في اليُسر والعسر a‏ 
۹ ۱- آهل الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتذ كير E TS‏ 
٠‏ اهل الإيانِ الصادق : SS‏ في و 

الهلكات A a oo‏ 
١‏ آهل الإمان الصّادق هم الطّاثفة امتصورة والفرقة الُأجية..............٠‏ ۲۷ 
١‏ آهل الإبمان الصادق هم اهلاقو TS a‏ 
٣۳‏ آهل الإيمان الصادق : وعدهم م الله VE ET e‏ 
من صفات أهل الإيان............... OD O‏ 
-١‏ اهل الإعمان من صفاتهم آلهم باد ارخ ت A e‏ 
# من صفات ل عاد الرخمَن € A ay‏ 
الصفةٌ الأول : التواضح TAT SEDE a a a TIE‏ 
الصَفة الثانية : الحلم CO a O‏ 
a a E‏ 
الصتّفة الرابعة : الخوف ات الله تعالی e O a‏ 
الصّفةٌ الأولى : التواضع o as ay‏ 
الصّفة ا لخامسة : الاعتدال في الإنفاق Co n.‏ 
اة التادسة :المد عن الكرك O‏ 
الصَفةٌ السّابعة : لبعد عن القل E‏ 
الصفة التامن : البّعد عن الرَنا E O e‏ 
الصَفة التّاسعة : البُعدٌ عن شهاد الرور والكذاب CE‏ 
المنمة العاشرة: خسن اللو E OT‏ 
الصَمةٌ الحادي عشرة : قبول المواعظ TE‏ 
الصّفة الثانية عشرة : صفة دعائهم E‏ 


الأيمان : حقيقته. خولرمه. نواقضره 


۲ أهلٌ الإبمان: من صفاتهم انهم يؤمنون بالغيب NO lG‏ 
۴- آهل الإيمان : من صفاتهم نهم يقيمون الصَلاة E‏ 
-٤‏ اهل الإيعان: هم آهل الطاعة والعبادة والعمال الصالحة التي تدخلهم ئة 
وتجعلهم خالدين فيها Cea ER ER ES‏ 
-٠‏ أهل الإمان : من صفاتهم الخوف من الله عر وج“ TT‏ 
"- هل الإمان : من صفاتهم عدم الشك في إعانهم O ce‏ 
۷- أهل الإيمان : من صفاتهم طاعة الله تعالٰ وطاعة رسرله ته Feces‏ 
۸- آهل الإمان : من صفاتهم الإخلاص لله تعالن a‏ 
۹- آهل الإيمان: من صفاتهم الصبرٌ في الله تعالى O‏ 
١-أهل‏ الإمان : : من صفاتهم الولاءٌ والبراءٌ في الله تعالى FON‏ 
١‏ آهل الإبعان: : من صفاتهم الم بالمعروف والنهي عن المنكر VO‏ 
۲١‏ اهل الإيعان : يتحلّون بمكارم الخلاق Via‏ 
*# صفوة القول في أهل الإيمان الصادقين الخلصين CRE AOE‏ 
۵ بعض صفات اهل الان کما جاءت في القرآن CAO Ro‏ 
6 من أقوال اة َة آهل السنة وا جماعة في أهل الإيمان وصفاتهم Case‏ 
خوارم الإيمان عند أل السنة السنة والجماعة : EF Aaa DESE OTs‏ 
تعريف الخوارم في الحاشية aE ESE‏ 
المعاصي وأثرها على الإيان SOE RA SE‏ 
© أقسام المعاصي O DOE SESE EE OES DEORE‏ 
6 خطر المعاصي والذنوب عام EN Vea‏ 
٠‏ خطورة الإصرار على المعاصي» والتهاون في فعل الصغاثر Ty‏ 
صغائر المعاصي قد تتحول إلى كبائر NEE‏ 
حكم الإصرار على المعاصي SDR E eee‏ 
* تنبية مهم : هل المعاصي والذنوب تذهب الإيمان San‏ 


۾ اسباب عدم الوقوع في المعاصي O E ese EGA‏ 
ه آثار المعاصي الوخيمة على العبد في دينه ودنیاه وآخرته................. ٠٥۹‏ 
آثار المعاصي والذانوب على القلب ONT O e EG:‏ 
i‏ لمعاصي والذنوب على الین EV O E‏ 
آثارٌ المعاصي والنوب على البدن N‏ 
» آثارٌ المعاصي والذنوب على الرّرق e eT‏ 
» آثار المعاصي والذأنوب على العامة وعلى الفرد ...2...۰ RÊ‏ 
# آثارٌ المعاصي والذنوب على المجتمع... O‏ 
٭ من أقوال أئمّة ثخة أل الث والجماعة في المعاصي والذوب.................0۹۲۰ 
۾ مکقرات لدزب عند اهل السنة والجماعة...... Viber‏ 
م المنجيات من الوقوع في المعاصي لات ٦ a E‏ 
۾ حکم مرتکب الکبیرة NO E O O e‏ 
۾ ادل آهل السنة في حكم آهل الكبائر من : الكتاب والسلنة والإجماع.. TO‏ 
ه أقوال أَئمّة أهل السنة والجماعة في الكبائر دون الشرك.. e‏ 
6 من اسباب سقوط العقوبة عن عصاة الو لين ........................... £۷ 
۾ طبقات عصاة الموحدين يوم الدين A TT e e‏ 
نواقض الإيمان عفد أهل السنة والجماعق....... ٠.٠٠٠٠٠٠٠...‏ 0 
۾ تعریفات لا بُ منها O‏ 
ا-تعريف السناقض: الغةراصطلاف vato‏ 
٣‏ تعریف الردة: ا لغة واصطلاخًا. O E‏ 
٣‏ تعريف الكفر : لغ واصطلاحا O‏ 
أصناف الكقار E O o‏ 
3% الكفر الأكبر؛ الخرج من الملة N O O E‏ 
# الكفر الأصغر؛ غير مخرج من الملة IAT De as‏ 
اتغر يف الشرك: لغة واصطلاحا A EES ale‏ 


1A4‏ للإيمان: عقيقته.خ خوارمك.نواقضه 


Tace SAREE RE الشرك الآكبر‎ 

# الشرك الأصغر O E‏ 
-٠٥‏ تعريف الفاق : لغة واصطلاحًا Ee a‏ 
الزنديق والزند TASS EEN E EASES‏ 
النفاق الأكبر؛ الخرج من الملة A oR‏ 
النفاق الأصخر؛ غير مخرج من الملة Neron allan eee‏ 
٦‏ تعريف الفسق : لغة واصطلاحًا VO ies A a aa‏ 
# الفسق الأكبر؛ المخرج من الملة Ve O a‏ 
# الفسق الأصغر؛ غير مخرج من الملة VER hs‏ 
٭ من أحکام التعاملِ مع المسلم الفاسق VRE ENS‏ 
۷- تعريف الظلم : لغة واصطلاحا O a a‏ 
» أنواع الظّلم Vesa pO‏ 
# الظلم الآكبر؛ احرج من الملة i Ea a‏ 
» الظلم الأصغر؛ غير مخرج من الملة O e‏ 
۸- تعريف الهوى : لغة واصطلاحًا...... EN aE O O aS‏ 
٭ مظاهر اتباع الهوى VE a ER‏ 
# علاج اتباع الهو VV es o‏ 
٭ حکم اتباع الهو O aS aS‏ 
# أقسامُ الهوی VOA usne SCARE ES‏ 
*# والهوى في الشرع نوعان Var nA OEE‏ 
# الهوى معني الكفر الآكبر Ose aa ES DEE‏ 
# الهوى معن الكفر الأصغر OT‏ 
۹- تعريف الموالاة والمعاداة: لغة واصطلاحًا VEE ebessodiad Seg‏ 
*# وجوب الموالاة بين المسلمين YT‏ 


أقسام اناس في الموالاة والمعاداة a Oy‏ 
ت الموالاة في الله E‏ 
مقتضيات معاداة الكافرين O an‏ 
موالاة الكقار درجات E E‏ 
الموالاة الكبرى O SSS e‏ 
الموالاة الصغرى Vea O‏ 
موالاةٌ جاثزة عند الضرورة VO ea e‏ 
# ما بُظر أنه من الموالاة» وهي ليس بوالاق E‏ 
١ .‏ قواعد وضوابط في التكفير .. O‏ 
راد ر اا O Dy‏ 
م خطورة تكفير المسلم VI NR SESS a‏ 
ا 0 VT EN e‏ 
م اعتبار الظاهر في مسائل الكفر والإيمان..... O‏ 
٠ه‏ الوعد والوعيد O TO e‏ 
VO ea as a oon E CLC‏ 
١١‏ موانع التكفير E E on‏ 
۾ العجز:... EN GS‏ 
۾ الجهل: OND OREO e SS aE Se‏ 
© الخطا: ON O DD a‏ 
۾ التّأويل: OT‏ 
م الركراه: NE RES SCR SSSR‏ 
أنواع الإكراه E OOOO‏ 
+ شروط الإكراه عند آهل السنّة والجماعة O RE A‏ 
× الأ خذ بالعزيمة والصبر أولى ا O n‏ 


» 
A1 : املد‎ 
TI E E RO PA O RETÊ UE a r e E A E SS O a ar oe AS + . @ 


E a O O الاتباع:‎ 


# هل يکون التقليد عذرًا شرعيًا ED‏ 


o ما يحو الكُفر بعد وقوعه على المعين‎ ١ 


uovronnenoacact? 


نواقض الإيان وأنواعها o‏ 
۱- نواقض توحید الله تعالیٰ في ربوبیته e‏ 
الأمغلة على الشرك في توحيد الربوبية OE‏ 
۲- نواقض توحید الله تعالٰ في الوهیته e‏ 
الآمثلة من نواقض الإيمان في توحيد الألوهية والعبادة e‏ 
۳- نواقض توحید الله تعالیٰ في اُسمائه وصفاته N‏ 
الأمثلة على ذلك TT‏ 
٤‏ نواقض عموم الدين E E‏ 
الأمغلة على بعض نواقض الإيان : الاعتقادية والقوليّة والعمليّة 
الأول : نواقض الإيمان بالاعتقاد a‏ 
الثاني : نواقض الإيمان بالقول ET‏ 
الثالث : نواقض الإيان بالفعل E‏ 


# الحكم بغير ما أنزل الله تعالى a‏ 
# حكم تارك الصلاة... oT‏ 


# ما يترتب على تارك الصَلاة من الآحكام n‏ 
خطورة السخرية والاستهزاء بالدين وأهله E‏ 
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أقوال أنمّة هل السنةَ والجماعة أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل... ٠۷٠‏ 


مداوبات اکتا ) AV‏ 


آسيابة ضعف الإبيان : أعراضه وعلاجه O‏ 
٭ مظاهر ضعف الإمان O o.‏ 
E %‏ الإيعان....... ا N‏ )0 1 
٭ علاجٌ ضعف الإيمان E E e‏ 
اسباب ترك الان و الإعر اض عنه. EOE a a‏ 
مؤلفات في مسائل الإبمان على منهج أل الس والجماعة ومراجع ومصاد 

۱ O O 


تم بصو الله نباك وتال 


كتب صدرت للمؤلف: ٠‏ 

* «الوجيز ني عقيدة السلف الصالح؛ آهل الْنة والىاعة». 
٠‏ «المىجز ني عقيدة السّلف الصًالح؛ أهل السَنةَ والحياعة). 
٠‏ «موجز الكلام في أركان الإسلام». 

, «أنواع 2 التوسل الشروع والمنوع؛.‎ ٠ 
«الإیان: : ُمَراته وَصِمَات أَهُله؛ عند آهل السَة تة وال اعة.‎ 
.» «الموالاة والمعاداة؛ عند آهل السْنة والحماعة‎ 
«الاحتفال بر اس السنةه و مُشاہة اصحاب الجحيما.‎ 

© «الغناء والموسيقى؛ بين الله والوعيد؛. 

«نظرةًفي التعددا. ٠‏ 


© طريسق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد 
همان درة البيان في أصول الإيمان 
© المبندعة وموقف أهل السسنة والجماعة منهم 
٠‏ القواعسد النافعة في تمييسز البدع الواقعة 
٠‏ الفريسدة في عقيسدة أهل السنة والجماعة 
© التسديد شرح حديث النزول للحافظ ابن عبد البر 
هالإحكام في فواعد الحكم على الأنام 
موقسف السسلف مسن المجازفي السصفات 
هموقف السلف من تضويبض الصفات 
ساد الذرالع في مسسائل العقيدة 
٠‏ بيان أهل الإتباع في نقض شبهات أهل الابتداع 
موقف الأزهر الشريف من الشيعة الإثنى عشرية 


محمول: ۰۲۰۱۹۲۲۷۹۲۰۸ 


fe E-mall: alyousr@g mail com ع‎ 2 


< 1 لس ( 
٤‏ چچ سے 


eYYEVIHEAN: “۷41۹ ت‎ 


د. محمد يسسري إبسراهیم 
د. محمسد يسسري إبسراهيم 
د. محمسد يسسري إبسراهيم 
د. محمد يسسري إبسراهيم 


د. محمد يسسري ابسراهيم 


عناية وتعليق د. محمد يسري إبراهيم 


د. محمد يسسري إبسراهيم 
د. محمد محمد عبد العليم 
د. محمد محمد عبد العليم 
أ.د. عبسدالله شاكر الجنيدي 
أ.د. عبدالله شاكر الجنيدي 
أ طا الواح 


